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١‏ .اب امير وخا عرق 
وَكَانَ عُمَرٌ عل بُكَبَرٌ في بيد بوت ممه آَل المنجد كوو يِب 


أهل الأسوّاق حَتَى تتح منى تكييراً. َكَانَ بن عُمَمَيُكبرُ يوئٌى يلك الأيِّامَ 
وَخَلفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاذ شد وَفِي مُسْطَاطِو سه وشا َاهيَلّكَ الأيامَ 


سصضاه 


جَمِيعًا :وكا يو كر وز الخر. وَكُنَّ النْسَاءُ يُكَبَرَنَ لف أَبَانَبْنِ عفان 
وَعُمَرَ بن عبد العَِز لاي التَرِيقٍ مَعَ الرّجَالٍ فِي الْمَسْجِيا' . 

كل هذه الآثارٍمَدُلّ على حرص الصحابة يغ على العمل بالسنقء وإظهارها 
وإشهارهاء فكان عمرٌيُكَبّرٌ في قبتِه بمئى فَيَسْمَعُه أهل المسجد؛ أي: مسجدٍ الخيفي» 
فيُكَبّرونَ» ثم يُكَبرٌ أهلّ الأسواق» حتى تَرْتحٌ منّى تَكْبيرَاه وما أحسنّ هذه الحال لا 
سياراتٍ ولا أشياء تُرْعِحٌ ليس هناك إلا التكبيرٌ لله الكبير المتعالء ويَذَّكْرٌ بعضّهم 
بعضًاء فعمرٌ يُكبَرٌ في خيمته فيَسْمَعُه أهل المسجدٍ فُكَبّرونَ فيَسْمَعْهِم أهلّ الأسواقٍ 
فيُكَبّرونَ حتى تَحُجّ تلك الجبالٌ بأصوات التكبير. 


)١(‏ علقه البخاري يَمْلَنْةِ هذه الآثار بصيغة الجزم. قال الحافظ ابن حجر كَلَنه: 
أما أثر عمر» فوصله سعيد بن منصور في السنن من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته 
في منى» ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق» حتى ترتج منى تكبيرًا. ووصله أبو عبيد من وجه 
آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي. 
وأما أثر ابن تحمرء فوصله ابن المنذر» والفاكهي في «أخبار مكة» من طريق ابن جريج. 
وأما أثر ميمونة -وهي بنت الحارث زوج النبي كل - فلم أقف على أثرها هذا موصولا. 
وأما أثر عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان» فقال ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له: حدثنا محمد 
بن يزيد الأدمي» ثنا معن بن عيسىء عن بلال بن أبي مسلم أن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثهان» 
وأبا بكر بن محمدء كانوا غدوا يوم العيد يجهرون بالتكبير: 
«الفتح» (7/ 577)) و«التغليق» (57/ 780-1"9/4). 


قال: «وكان ابن عمرٌ عله يُكَبِّرٌ في متّى تلك الأيامَ ويُكئِرٌ من هذا خلفَ 
الصلواتٍ وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا». وهذا يدل 
عل حلط السافية الاك لوقي واه لا بجع وقساقتن أونتازى الإروقية شيتاوة 


اغردم بير 


بذكر الله وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: ## أَلَذْنَ يد رون أله وما وَفُعْو دأوَعَلَ جنو بهم » 


| .] ١11مل‎ 

© وقوله: "وكانت ميمونة تكب يوم النحر»» وكن النساء يكين خلفت أبانٍ بن عغانَ 
وعمرَ بن عبد العزيز ز ليالي التشريق مع الرجالٍ في المسجدٍ. ولكن هذا الإطلاقٌ يَجِبٌ أن . 
ُقيدَ بأمن لا يَرْفْعْنَ أصواتهن؛ لأن رفع المرأة صوتهافي المجامع غيرٌ مرغوب فيه ولهذا 
قال النبي كَكةِ: : "إذ نابكم شيء في الصلاة بُح الرجال لصم النساءً»"! . مع أن التنبية 

هنا واجب. لكنّ الرسول 83ل برذ من المرأ أن مك ولاحتى بالسييج. 

فإن قيل: بغض العلماء ء أَحَذ من أثر تكبير النساء هذا أن صوتٌ المرأة ليس عورة؟ 

فالجوابٌ: أن القرآنَ الكريم يَدُلَّ على أن صوتٌ المرأة ليس بغورة؛ لأن الله قال 
إلا ها تحْصَع اقول ممع الى في فلو مر مَرَضٌ © [الاجتبكافة: فنهى عن الخضوع بالقولٍ لا 

عن القولء لكنّ رفع المرأةٍ صوتّها سببٌ للفتنة وليس هو عورةً» بل هو سبتٌ للفتنةٍ 
لاسيّا إذا كان صوتها جملا رخيمًا وكان الساممٌ خاي القلب من خشية الأء. 


د + 
و دم 7 و 
ثم قال البْحَارِي ككانة 
1 حدثنا أبو نيم قَال: حَدَّثَنَامَاِكَ بْنُ مس قَالَ حَدَلني محمد بْنُ بي بَكْر لتقي 


بره بيىى سمس ممع مر سم 


ل حل ناض علوم م إلى ا ضاي كنف فلم عضتوة م 
التي كي؟ كَال: كَانَ يلي ملي لا ينكر علو وَيُكبر مكبر قلا كر عليه". 


.)١ ١7( )57١( رواه البخاري (5590)) ومسلم‎ )١( 
.)11/5()١5865( (؟) ورواه مسلم بنحوه‎ 


في هذا الحديث: دلي على أن الصحابةً ا كانو لا يعون على اشكبير أو على 
اتلبيقء بل منهم الْمُلبي» ومنهم المكينُ ولا أحدينكُ على أحد؛ لأنها كلها يام ذكرء 
َالمُلَبّي على خير والمكبر على خير. 7 

وني هذا دليل أيضًا: أن عمل الصحابة بغ حجةٌ إذا كانوا مع التَبِيّ كل أوني 
عهده» وإن لم يَكُونُوا معه. 


ع 


مز 


2 انايب شلو ا 


عن عي ل + غانؤتز تفرع بز + عر لخر دراه قر 
نخرج ع الحيّض: ايت الاير يكبن بتكبير هم وَيَذْعُونَ بدْعَائِهِمْ؛ يَرْجُونَ بَرَكَة 
لِك اليؤم وَطْهْرَئَه” 

في هذا الحديث إشارةٌ إلى أن النساء الأبكايلْرَّْالبيوت ولا يَْرْجيَ: وهذا هو 
أدث نساءِ الصحابة م» وهو أيضًا أدبٌ النساءِ قبل أن تَنْتيحَ علينا الذنياء وبَأ ف مدن 1 
يَْرِفْ حكُمٌ هذا الحياء ولزوم البيوت» حتّى جعلوا الشاباتٍ يَخْرجْن في الأسواق ولا 
يتين بهذا مع أنك لو َكلت لوبججدت حفظة الشريعة هم الرجال» فم| رأينا مثا في 
صحيح مسلم أو صحيح البخاريّ في سند الحديثٍ امرأة إلا نادرًا جذاء إلا 
الصحابياتٍ فهن منتهى السند مم يدل على أن الرجال هم حفظةٌ الشريعة في الواقم؛ 
وهم الذين ينبني أن يَكُونَ عليهم المسئوليةٌ في أمور الدين والدنياء ىا قَالَ الله تعالى: 
«الَجَالُ مورت عل لَ انآ * [التكئلة: ؛ "]. 

6 وقولها: اح لحري حاب لطبو وفي حديثٍ آخبر يَعَِْلُ 


ل 


)0 ورواه مسلم .)١١25١()895(‏ 
6 روآه البخاري (5؟37). 


وني قوله: :ا بن بتكبيرهم؟ . احتالانٍ: 
الاحتمال الأول :أن تكون الباء للمضاحية والمعنى: : أنهم يكبّرونَ مع الناس. 
والاحتمال الثاني :أن تَكونّ الباءٌ للسببية» والمعنى: أن الناسّ إذا كيّروا تَذَّدٌّدَ 
النساءً التكبيرٌ فكبّرن» ويَدُعون بدعائهم كذلك. 
فإذا كانوا يَدْعونَ جهرًا ويُوّمّنَّ على دعائهم فالباء للمصاحبة» وإن كان المعنى: 
أخهم عرفوا أن هذا اليوَ يومُ دعاءِ فدَعُون صارَ كل واحدٍ يَدْعُو وحدّهه وهذه الجملةٌ 
الأخيرةٌ نويد أن قولّه: : اليكبرنَ بتكبيرهم» الباء فيه للسببية. 
فإن قيل: : هل التكبيرٌ الجماعيّ خف الصلوات في يام التشريق نكر على الناس فعله ؟ 
فالجوات :أن التشديدَ في الإنكار ما أطه سائعًا؛ للاحتمالء إلا أن يُقالّ: إن هذا 
يُشْغِلٌ الناصٌ أدبارٌ الصلوات. فَيمْمَعٌ من هذه الناحية. 
فإن قيل: هل قولُ البخاريٌ في التبويب : باب التكبيرٍ أيام مئى وإذا غدا إلى عرفة 
يهم من أن البخاريّ يَقُولُ : نحن كبر يوم عرفة. 
فالجواب :نعم ما فيه شاك لأنه أورد حديتٌ محمدٍ بن أبي بكر الثقفيٌ أنه سأل 
أنسًا: ماذا يَضْنَعُونَ في ذهابهم من منَّى إلى عرفةً. 
عي جد * 
ثم قَالَ البح ري كاته: 
- باب الصّلاة إلى ةيم العيك: 
؟/اة- - حدثنا حم بن بَشَّارِ قال :حَدَّنَنَا عبد الوَهّابٍ قالَ: حَدَثَنَا عد لعن 
نافع عَنٍ ابْن عُمَرَ أنَّ الي كيه َل كَانَتْ تركز الحربَة قدَامَهُيوْمَ الفطر وَالمَحْرِنُّمَ يُصَلَي. 
في هذا الحديثٍ دليل على أنه يَِْْي للإنسان أن يُصَلْيّ إلى سترق وأن سترة الإمام 
سترةٌ لمن خلقه. 
جا جد *« 


5 باب حمل الْمَتَرة أو الْحَرْبَةَْ دي الإماميَوْمَ ايد 

0/1 - حدثنا إِبَاِمبْنُ المُِ قل : حَدَتَنَا اليد قَال: حَدَكَنَا بو عَمْرِ قال: 
ري نافع ناب حمر كاد لبي يدو َى الْمُصَلى وعد بَيْنَيَدَ 
ْمَل وَننْضَبُ الْمُصَلَى بَيْنَ َي قي مُصَلِي إِلَبْهَا. 

هذا ديك كالارن لا لاف لصوي انبا لطا رين قا رساك اهاوق 
هذا إشارةٌ إلى أن الإنسانَ إذا صلَّى إلى سترة فإنه لا بأسّ أن يَضْمُدَ إليها صمدًا؛ لأن 
الحديتٌ الوارد بأنه يَميلُ عنها يميئًا وشالا فيه لير" ؟ يَعْنِي: فيه ضخففٌ في سنذه. فلا 
يُعَا رض ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ الصحيحة. 


0 وعد 


ا 


() روى أحمد (5/7).» وأبو داود (791) عن صُبَاعَةَ بنت المقداد بن الأسود. عن أبيها قال: ما رأيت 
رسول الله بك يصلى إلى عودء ولا عمود. ولا شجرة؛ إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا 
يَضْمِدٌ له صَمْدًا. وفي سنده الوليد بن كامل. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ ”87): أخرجه أبو داود... ورواه أحمد في «مسنده»» والطبراني في 
«معجمه»» وابن عدي في «الكامل» وأعله بالوليد بن كامل» ونقل عن البخاري أنه قال: عنده 
عجائب. وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين: علة في إسناده» وعلة في متنه. أما التى في إسناده فقال: 
إن فيه ثلاثة مجاهيل: فضباعة مجهولة الحال» ولا أعلم أحدًا ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر 
مجهول الحالء والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم» وليس له من الرواية كثير 
شيءٍ يستدل به على حاله. اه 
والحديث ضعفه الشيخ الألبانٍ ْلَه ىا في تعليقه على سنن أبي داود. 


١‏ - باب خُرُوج الا وَالُحُيض إلى الْمْصَلَى. 


5 - حدثنا َب لاوماب قل حَدَََاحَ)دْعَنْ أبُوبَ عَنْ محمد مد عَنْ أ عطي 


ع 
4 
.- 


.6 000 4 
18 اطر مي :8 5 ذه 22 2-2 


قَالَت: مايا أن خوج اموق وََوَاتِ ُو وعَنْ أبوبٌ عَنْ حفصّة ينو وراد 
في حَِيث حَفْصة َل ولت اموق وَدوَاتٍاْشدُوِويََ يض الفصلى" :5 

© قوله: :والغواتقة.: يَعنِى: الحرائرٌ الشريفاتٌ اللاتي لهن شرف ومروءة. 

#وقوله: وات الخدور» . هن الأبكارٌ؛ لأن العادةً أن البكرَ تَبْقَى في خدرها لا تحرج 

7 وقوله: «ويَعَْرِلُ الحيّضُ المصلّى» اليد الب سردي راد رد لمكن 
المصلّى. وهذا على اللغة المعروفةٍ التي تَسَمّى: أكلونٍ البراغيث؛ يَعْنِي ني: الجمع بين 
الضمير والفاعل خلافٌ المشهور من اللغة العربية. 

1 د جد عد 

قل المَّارِي تتلئه 

حل باب حُرُوج اصّان إلى لُْصلَى. 


ه بير داس 


ان - حدثنا عَمْرو بن عباس ١‏ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الرّحْمَنِ » ححَدَّئْنَا سفْيَان » عَنْ 


ساس 


عَبِْالرّحْمَنِقَالَ: : سَحِعْتٌ ابْنَ عَبَّاسِ َال رغث تلن :زم خطرأو أضحى. 
فَصَلَّى ثم حَطَب كه أنَى النّسَاءَ فوَعَظَهُنٌ وَدَكرَهنَه وَأمرَهُنَّ بالصّدَقة' 


.)1١()89٠0( مسلم‎ هاورو)١(‎ 

(") قال الحافظ ابن حجر تَيَْلث في «الفتم» (7/ 75 5): قوله: وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد المذكور» 
والحاصل أن أيوب حدَّث به حمادًا عن محمد عن أم عطية» وعن حفصة عن أم عطية أيضّاء وقد وقع ذلك 
صريحًا في رواية سليهان بن حرب المذكورة» ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله وأبو يعلى عن أبي 
الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن أم عطية» وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى؛ 
وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة 
إسنادًا ومتئاء ولم يصب من حمل الروايتين على الأخرى. اه 

(1) ورواه مسلم بنحوه (17()885). 


-١‏ باب اسْتقبَالٍ الإمّام كتفي شد لمي 


صر 


.قَالَ بو سَعِيدِ: َم التي يك مايل الثاس . 5 7 
و - حدثن بو عي قال خذنا كل نبل طلخة عن زيب عَنِ ابي عَنٍ البَرَاء 
1 : حَرَجَ الي كله يو م أضْحَى إلى ابيع ؟ ا 0 
وَقال: :إن ول تُسَكَِا في يونا دا أن بدا بالصّلاةِ مرجع فتنْحَرَ فَمَنْ فَمَلَ ذْلِكَ 
دَق سسا ومن بح قبل لِك نهو شَيْءٌ عَجلهُ أله ليس مِنَ لسك فِي 
شَيْءٍ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: ا رَسُولَ اللاء إني دَبَحْتُ وَعِنْدِي جَدَّعَةَ خَيْرٌمِنْ مْسَِة؟ قال: 
«اذْبَحَهَا وَلا نَفى عَنْ أخد ند" 
قد سبّق الكلامٌ على هذا. 


4 


17 - حدثنا مسد 
قَال: 0 ا - حَتَى أى لمم لوي ادر ردن 
الصَّلْتِ صلَى كم حَطب كم آنى الس وَمعَهُ لال فَوَعَظَهُنَوَدكَرَهُنَوَأموَمُنَ 


بعرلاو ي ره 


بالصَّدكَق كَرَِْهَُ هوب بدن َه في تَوْبٍ بلالء كم انطَلقٌ هُوَ وبلال إلى بنيه. 


قَال ل حَذَنني 


)١(‏ علقه البخاري يَدَلَنْةُ بصيغة الجزم؛ وقد أسنده قبل هذا في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» 
حديث رقم (105). 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)781-78٠‏ 

)0( ورواه مسلم ))7()١19471(‏ بلفظ: «ولن تجزي» بدل: «ولا تفي». 


قا لابن خيجر 0-0 

لكقوله: اباب العلم الذي الما . تقدّم في باب الخروج إلى الميهلى بغار 

منبر. التعريفُ بمكانٍ المصلَى» وأن تعريقّه بكونه عند دار كثير بن الصَّلتِ على سبيل 
لتقريب للسامعء والا فد كثير بن الصَّلتِ محدئة بعد الي ل وظهر من هذا 
الحديث أنهم جعّلوا لمصلاه شيا يُعْرَفٌ به وهو المرادٌ العَلّم وهو بفتحتين: الشيء 
الشاخص. اه 


جد د > 


4- باب مَوعِظَةَ ظٍالإمامٍ الَسَاءَ َم العيد. 

9/4 - حدئني إِسْححاق بْنْ يراجم بْننَضْرٍ قَالَ :حَدَثَنَاعَبْدَ الاق قال: #خدنا 
بن جرَئجٍ قال: أخبرني عَطاءٌ عَنْ جاب بْنِ عبد اله قال: او اا ور 
لفط قَصَلَى َبَدَبالصلاِنمّحَطَبَ؛ َه مَل اتى النَّاء فدهن كا 
عَلَى يد بلالٍ - وبلال بَاسط تَوْبَه يلقي فيه النسَا الصَدَقَة قَدَ قَلْتٌ لِعَطَاءِ : و رَكَاَيَْمٍ الطر؟ 
قَال: راي صلل قاد بجر تلقي ها ولول تله ثري حا عَلَى الإمّام 
ذَلِك وَيْذَ كرهن؟ قَالَ: هلق لهم وَمَاَهُمْ لاهفعلُون؟1". 

تاقوله: الأترى حقًا على الإمام ذلك». أي: تذكيرٌ النساءء 5 بالموعظة 
ولكن هذا كان في! مضّىء » لكن الحم لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوتٍ صارت 
موعكلة الجال تشمل مرطظة الفياف ]إة رن التساة يتمد الموشظلة. 

وهنا ا يي ل 


وى 2 6 1 


(١أورواه‏ مسلم (886) ("). 


فالجوابٌ: لا. بل يمرن بالخروج وين ما فيه الفتنةه نعم لو فرض وتشآل اله 
لايرو ذلك أن هناك فسقةً يتحت ضُونَ للنساء ولايُمْكِنٌ الفكاكُ منهم فهذا قد تَقُولُ 
فيه: إنها تَبْقَى في بيتهاء إذا كان هناك فسقة فسقة يَحَْطِفُونَ النساء مثلاء وأما مجرةٌ أن هناك 
أناسًا من الفسقة يُتَابعُون النساءَ بالنظر» وما أشبّه ذلك» فهذا لا يَمْبَع »بل يُقال: َخْرٌّجُ 
المرأةٌ غيرٌ متطيبة ولا متبرجة ويقيها الله السّرّ. 

جد 2 

14 - قال أبن جرييج: وَأخْبرَنِي الحَسَنَ بن لم . عَنْ طَاوْسٍ » عَنِ أبن عباس با 
قَال: شَهِدْتُ الْفِطرَ” مع لبي وبي بَكْرِوعْمَرَوعهَانَ با يِصَلوتها ِل لبون 
بنك بنك عوج لي ةلي أ هج محلل يعيب لهم ع جه 


ص عرسم 


التمباء مع بلال ققال: ينانا أَلنّىإِدَاجَآءكَ الْمُؤْمَِتُ بإيعتَكَ 4 اللتتظة: ١١‏ الآيَة ثم هّ قال 


حين فَرَعَ منهها: ١ن‏ علَى َلِكِ؟' قلت امرَوَاحِدَةِّهنَلَمْ يبه غَيْرمَا :نعم -لا 
يَدرِي حَسَنْ مَنْ هي - - قَالٌ: قصَدفنَ سابال توي نم قال. :هَل لَكُنّ فِدَاءٌ أبي 
امي يلين امتح وَالحَوَاِ فِي نَوْبٍ بلالٍ. 

قال دادر زَاق: الفتَح: الكو اتِيمُ العِظامُ كَانَتْ في الجاهاكة": 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن خطبةً العيدٍ كانت بعد الصلاةٍ للنبيٌ كه وأبي بكر 
وعمرٌ وعثمان. ْ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانٌ يُجِلّسٌ الناسّ إذا خاف أن يَقَومُوا ويَنْقِرٌوا؛ لأن 
النبيّ يل كان يُجَلّسُهم ل) انتهى من الخطبة؛ للا يَنْعَرُوا ويَقومُواء ويَحْصّلَ بذلك 
اللغطٌ والفوضّى 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يا َثة في «الفتح» (1/ /471): قوله: قال ابن جريج: وأخخبرني الحسن بن 
ماس ل و ل د 
الثاني قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر» وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج 
مختصرًا في باب الخطبة. 


وفيه أيضا :أنه جوز يسان إذاعان هناك حاجة أن تحط الزفاتة فق 
الناسّء كالإمام مثلا يََقَدَمُ إلى مكان 0 «رقالك لوأراد أن يَتَكل معأحدٍ 
لمصلحة عامةٍ فلا بأسّ؛ لأنه يَقَولُ: ا 00 

وفيه: تَذْكِيدُ النساء بالبيعة التي قَالّ عنها الله: «#ياما ا لت دا َآءكَ الْمُؤْمَِتُ يبَايِعنَكَ 
ع أن لاف رك باه سينا وار هابر 4 إلى آخره. 

وفيه أيضًا: تقريرٌ هذه البيعةٍ على النساء؛ لقوله: «آنْيَنَّ على ذلك». 

وفيه: جوارٌ فداء الأب؛ أي: أن يَكُونَ الأب والأم فداء لغير الي يلك ولكن 
الظاهرٌ أن بلالا عقنت قَالَ: لَكَنَّ فداء أبي وأمي لأنم لم يَكُونا مسلمين. . 

قال ابن رجبٍ كنآ ا 1 

قد تقدّمَ الكلامٌ على قوله: «فلم) فرعٌ نزل» وأنه يُشْعِرٌ بأنه كان على موضع عالٍ. 

وموعظيهُ للنساء وهو يتوكا على بلالٍ دليلٌ على أن الإمامَ إذا وعظ قائمًا على قدميه 
فله أن يتوكاً على إنسانٍ معه؛ كما يتوكاً على قوسء أو عصًا. 

وفيه: أن الي يكل انتقل من مكانٍ خخطبيه للرجال أشارَ إليهم بيده أن لا يذهبوا. 

وفيه: دليلُ على أن الأولى للرجالٍ استماعٌ خطبة النساءٍ أيضًا لِيتتفمُوا بساعها 
وفعلها | تنتفع النساءٌء وقد تقدَّمَ أن الإمامٌ يفردُ النساءَ بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة 
الرجال؛ وهو قولٌ عطاءٍء ومالك» والشافعيٌ وأصحابنا. 

وقال النخعيّ: يَخْطُّبٌ قدر ما ترجع النساءٌ إلى بيوتهن. وهذا يخالفُ السنة ولعله 
لم يبلغةٌ ذلك. 

وقد رُوِيَ عن التي يك أنه ير الناسٌ بين استاع الخطبةٍ والذهابء فروى 
عطاءٌ» عن عبد الله بن السائب قَالَ: شهدت مع الَّيّ ل العيده فلما قضّى الصلاةً 
قَالَ: إنا نَخْطْبُ فمن أحبٌ أن يَجْلِسَ للخطبة فليجُلسء ومَنْ أحبٌ أن يَذْمَبَ 
فليذهبٌ». 


خرّجه أبو داوة» والنّسَائقٌّ» وابنُ ماجه؛ وابنٌ خرّيمةَ في (صحيحه» من رواية 


الفصل بن موسى السيئاني» عن ابن ريج عن عطاء. 

وقال أبو داود: ديْردَى مرسللاء عن عطاءء ءِ» عن لتب يلل ل 

وروّى عباس الدذوريٌ» عن ابن معين قَالَ: وصلهُ خط من لفن وإنما هو عن 
عطاءٍ مرسللا. ١‏ 

وكذا قال أب زرعة: المرسل هو المح 

وكذاذكز الإمام أعة أنه مرسل. 

وكآن عطاء يفول وقول" إن شاءً فليَذهَب. 

قَالَ أحمل: ارك تاحطان زاك در اله باللا لوطا 
وم يُرّحْصٌ في الانصرافٍ قبل فراع الخطبة: 

ولعله أراد انصراف الناس كلّهم فيصيرٌ الإمام وحده فتَعطل الخطبة واة أعلم. 

واختلف قولُ الإمام أحمدَ في جواز الكلام والإمامٌيَخْطْبُ في العيدٍ على وروايتين عنه. 

وددى وكيعٌ بإسناده؛ عن ابن عباس أنه كر الكلا في أربعة سواطي: في الجمعة 
والفطر والأضحى والاستسقاءء والإمامٌ يَخْطْبٌ . وكرهه الحسنٌء وعطاء. 

وقال مالك اع انيه رمام داد يكم وات تدر راجا . وكذلك 
مذهيّهُ فيمن حضّرّ من النساء العيدينٍ فلا يَنْصَرِفٌ إلا بانصرافٍ الإمام. ذكّره في 
ااتهذيب المدونة». ا 

ومدشك السافقع ام امبحابنا لقولعطاء: أن استياع الخطية مسحب غير لازءه 
وظاهرُهُ أنه يَجُورُ للرجالٍ كلّهم الانصرافٌ وتعطيلٌ الخطبة لأها مستحبةٌ غيرٌ واجبة. 
وقد رأيتَ كلامَ أحمدَ مصرحًا بخلافٍ ذلك. 

وفي حديث ابن عباس أنه يجوز للإمام أن يشقٌ الناسّ ويتخطاهم إذا كان له في ١‏ 
ذلك مصلحة. 


وفي اكتفائه مَلَِةِ بإجابة امرأةٍ واحدة بعد قوله للنساء: «آنْتَيَ على ذلك» دلِيلٌ على أن 
إقرارٌ واحدٍ من الجماعةٍ في الأمور الدينية كافٍ إذا سممٌ الباقون» وسكتوا عن الإنكار. 

()وقوله: «لا يدري حَسَنٌ من هي) حسن هوّ ابن مسلم صاحبٌ طاوسء وفي 
روالأعتلم ق#صحيسهة لهذا الحديى: الاتترى جيعد هن »: 

وفك فال يعض الكفاظ المخاعري: انارواية المكار حي المسطيحة 

وقد فسرّ عبدٌ الرزاقِ في روابة الببخاريّ الفتحٌ بالخواتيم العظام» وقيلٌ : الفتخة: 
حلقةٌ من ذهب أو فضةٍ لا فصّ لهاء ورب) انَل لها فصّء وقيل: إنها تكون في أصابع 
اليدينٍ والرجلينٍ من النساء؛ وهي بفتح الفاءء والتاءِء والخاءِ المعجمة. ويُفرقٌ بين 
مفردها وجمعها تاءٌ التأنيث كأسماءِ الجنس الجمعيٌ وهو في المخلوقاتٍ كثيرٌ كتمرةٍ 
وتمرء وفي المصنوعاتٍ قليل كعرامة وعمام» ومنه: فتخة وفتخ» ويجمع فتخةٌ على 
فتخات وفتوخ أيضًا. / 

وفي الحديث: التفدية بالأب والأمٌّ ولبسطٍ القولٍ فيه موضعٌ آخر يأتي إن شاء 


- حدثنا بو مَْمَرٍ قَالَ: حَدَنَنا عبد اْوَارثِ قَالَ: حَدَتَنَا يُوبُ» عَنْ 2 
وق سس > 


بنتِ سِيرِينَ قَالْت: : كن نَع واي أن يَحْرْجْنَيَْم الي فَجاءتٍ الَأ َرَت 
قَصْرَ بَنِي خَلَفِ ا محدَلت أَن زج أيه غَرَا مَعّ التَبي يل يني عَشْرَةَ عَرْوَةٌ 
فَكَانَتٌ ا في ست عَرَوَاتِ فَقَالَتَ: دكن وم عَلَى الْمَرْضَى. وَندَاوِي 
الكَلْمَى فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللده أَعَلَى إِحْدَانا بس ذا لَمْ يَكَنْ لَهَا لبَاتٌ أن لا 


تَخْرُجَ؟ فقال: الِتَلبِسْهًا صَاحِبَتهَا مِنْ جِلْبَابهَا؛ فَليَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِينَ) 


2 20 ًًَّ ص 26 


حم يب وكرت لي كه إلا قَالَتْ ا 3 0" 
أو قال: الْعَوَاتِقَ وَدرَات الحَدُورِ 5 رونت سني وَيَحْتَِلُ الخيئض 
الْمُصَلَي: يدن اله وَدَعْوَةَ المؤمنين قَالَت: ملك لها ام كَالَتْ: :انَعَمْ 
ا يا 

(© قولّه : «الكَلْم 0 يَعنى: الجر حى. ٠‏ 

500 7 7 ٍ : 

أما النساء فإهن لايَشْتَرعنَ في اقتالء إن يَخْدهنَالرجال فيا يَحقَاج إلى الخدم 
فيه؛ لأن الرجالٌ مشتغلون في القتال» فهن يَخدّمن الرجالّ فيا يَقَدِرْنَ عليه. 

و لداة 
م ا مدا و0 
محرمٌ ممنوع. 

وغل عن فتَخْتاة أن تكون السنوضة إذا ذف الحاجة النها من كار لسن البلذق 
لايُخْسَى منهن الفتنة. 

لا مط لعو الو 
عراز ككضيها ورقيهاء وخصرهاء وما أشيه فلك . 

وقهأنفنا: : الحَتُ على العارية لاسي فيه يَكُونُ عونا على الخير؛ لقوله: ليسا «لِتَليِسْها 
صاحبتها من جلبابها». 


وفيه أيضًا: أن المرأةٌ 0 مجالسّ الذكرء وأماكنَ العبادق إلا أنها لا 
تَنْكّتْ في المسجدٍ بدليل قؤله: ١يَْتَزِلَ‏ الحيّض المصلَّى». لكن حضور مجالس 
الذكر كي لوقاةدناك و مغهو اد ميري اوتنا اقيه ذلك لاذباس لها ١‏ 
2 


م َال البْخَاري كانه : 

"١‏ - باب اغْترَالٍ ايض الْمُصَلَّي. 

44١‏ - حدثنا حم بن المَُى قَالَ. حَدَنَنَا بنُ أبي عدي عَنِ اْنِ عَوْنِ عَنْ محمد 
قَالَ: :فل م عطية. : ميزنا أن تحرج تحرج الحُيْض وَالمَوَايقَ وَوَاتِ الحُدُورٍ قَالَ 
ابن عَونِ: أو الْعَوَاتِقَ 0 الحَدُور فنا الحيض: وان خف فين 
وَدَعْوَتَهُمْ وََعْتَرِنَ مُصَلاهُمْ' 

كذ رج جتاس ا ممز اونجس رو يلاتان 
أحكامٌ المسجيء وأما المصلّى الذي ليس مسجدًا كالمصلَّى الذي يَكُونَُ في المدارس 
الل 


جد جد ع 
فك .١‏ ب اعون اخ ربالنصلي 
1 مكو 


7 - - حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسفَ قَالَ : حَدَكَنَا اللَيْثْ قَالَ: حَدَنِي كَثِير بن فَرُقَفِ 
عَنْ نافع عَنٍ ابن عُمرٌء أن َي بك كان يَفحرٌ أو يَذْبَح المُصَلَّى. 
[الحديث 987- أطرافه في: 11/1١ 30/1٠١‏ 0001700001]. 
قولّه: (كان ينحرٌ أو يَذْبَحْ». الظاهرٌ أنه شك بق الزاوئة رتور أن تكون 
بمعنى الواو؛ يَعْنِي : : كان يَنْحَرٌ ويَذْبَحٌ» وهذا هو ظاهرٌ صنيع البخاريّ تكتّثة؛ لأن 
الترجمة : بابُ النحر والذبح يومٌ النحر بالمصلّى. 


.)١١01١()895( ورواه مسلم ينحوه‎ )١( 


وإنهما كان هذا هو المشروع لسببين: 
السببُ الأول: لإظهار هذه الشعيرة العظيمة. فإن البدنَ من شعائر الله 21 


تَكُونُ في المصلّى أظهرٌ للشعيرة. 
كان من أجل أن نسم لحومّها على الفقراء صدقة» وعلى الأغنياء هد هديةً. 
و يُشْرَعٌ لغير الإمام ذلك؟ ظ 
الحوات: : تعم. شرح حتَّى لغير الإمام أن يَذْبّحَ في المصلّى. 
وهل المرادٌ بالمصلَّى ما حوّه أو في المصلَّى نفه الذي هو مكانٌ الصلاة؟ 
الجراة: الأول؟ آي ماتجول المعلى؛ ؛لأن المصلّى مسجدٌ لا يَجُورُ أن تُسْمَكُ 
قا للرمافة لأخنا للم لكاو تيه وهذه السنة مُجرت» فمن أزمنة بعيدةٍ تَعْهَدهاء وم 
تقل عن آبائنا وأجدادناء بل مجرت منذ زمانِ» ومع ذلك فهي من السّةٍ! ١ ١‏ / 


ْ َال البْحَارِيّ يتكنه 0 
اا بات كلام الام مَام والناس في 1 ليق َإِذا سل الإِمَام عَنْ شَيْءٍ 
ل ما ةر وا 7 < 
وهو يخطب. 


عدج > 20 


488 - حدثنا مَسَدَد قال :حَدَنَنَا بو الأخوّص قال: دا مَنصُورٌ بن ْمَعَن 
الشَعْبيٌ» عن الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: حَطَبنًا رَسُوَلُ اللا يكل يو م النَحْرِبَعْدَ الصَّلاةٍ قَقَالَ: 
مخ صلى لوست كاذ أب لت تك شل ة تلك سَاةٌ 
لخم كََمَ بو مهيا قل يَاوَُولَ اله وال لََدْنَسَكْتُ قبل أن ارح إلى 
الصّلا وَعَوَفْتُ أن ْم يوم َكل وَشْْب» فتَعَجلتُ وَأكَلتُ وَأطمَنْتْ أهلي وجيراني 
َقَالَ رَصُولُ الس كلغ: ِلك شَاهلَحْم) قال: ني عَنَاقَ جَدََةٍِي حير من اَي 


لخم فَهل تَجْزِي عَنّي؟ قَالَ لني عن ليد" 


)0( ورواه مسلم بنحوه 24()١951(‏ 25 /9). 


سبق لنا الكلامٌ على هذا الحديثء ونحن الآن تُذَكٌرُ بمسألةٍ وهي إذا صلَّى 
الإنسان قبل الوقت يَظّنَّ جوارٌ الصلاق» أو أن الوقتّ دخلّ فياذا تَكُونُ صلاته؟ 

فالجوات: تَكُونُ نافلةً. وإذا ذبيح أضحيئّه قبل الصلاةٍ فإنها تكُونُ شاةً لحم؛ 
يَعَنِي : أنك حر فيها بع اللحمٌء تصدَّقُ به اهيهء فليست بأضحيةء والفرقٌ بينهما أن 
. جنس الصلاة ة مشروعٌ في الوقتٍ وقبل الوقتء والأضحية مشروعة بعد الوقت؛ ولهذا 
: رو كه سي ال و ا ل 
العلماء بقولهم: إن الإنسان إذا صلى يَظنُ الوقت قد دخل ثم تبيّن أنه لم يَدْحَلُ وصلاته 
نفل» فقد , ُو قائل: لاء صلائه باطلةٌ. 

فيُقال: الفرقٌ هو أن جنسٌ الصلاةٍ مشروعٌ في الوقتٍ وقبله» والأضحيةٌ لا تّشْرَ 
إلا بعد الصلاة. 

ثم قَالَ: 

15 - حدثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَادِ بْنِ رَيِْ عَنْ أيُوبَ عَنْ * محمد أن نس بنَ 
مَاِكِ َل إِنََُول اله يه صَلَى لخر كم تحط رمن بح قل الصّلاة 3 
دده قم رَجُلِنَ الأنصَارٍ َال َا رول الله جب رن لي ما قَالَ: بهم خَصَاصَة 
وما قال. يهم فق وني بحت َل الصّلاة وي عَنَاقَ لي أحَبٌ َي من َائَي لحب 

خض ليها" 

الشاهد من هذا الحديثٍ والذي قبلّه واضحٌ وهو :أن الرجل تكلّم والإمامُ 

يَخْطْبُ ورد عليه الخطيبُ» وهذا لا بأسٌ به حبّى في خطبة الجمعة. 


00 


تشْرَّعٌ 


7 


جد جه + 


()ورواه مسلم بنحوه(19757)(٠‏ 36 


قال البُكَارِي تخلنه: 

كك - حدثنا مُسْلِمٌ قال: حَدَتَنا شْمْبَة مَنٍ الأشوّهِ عَنْ جُندَبٍ قال: صَلَى 
لني يوم انحر 0 ان اق ساك ارق 
مَكَانَهاء وَمَنْلَمْ يَْبَحْ فليذْبَحْ باشم الله" . 

[الحديث 46- أطرافه في: 9دوم”57هس 5لادف .]71٠6٠١‏ 

تياقولّه: : «فلَيَذْبَحْ أخرى مكانها» يقِيدٌ بأنه لابدٌ أن تكونٌ الثانيةً مثلى الأولى» فلا 

َكُونُ أنقصٌ منهاء مع أنه لو عيّه بتداة لجاز أل ما يُجْزِئٌ لكن إذا كانت بدلا عمن 
شيء عيّله أولّا فإنه يَجِبُ أن تَكُونَ على مثل ما عيّن. 

حاون قوله بَلخمك0ة: «وَمَنْ َم يبح فَليذْبَح بام الا». دليل على أنه لابدٌ من 
التسميقء وأنه لا يحْمَاجُ أن يذْكرَ من هي له عند البح وأنها تفي النية. 

والتسميةٌ على الذبيحة على القول الراجح شرطٌ» لا تَحِل الذبيحة بدونه» حتّى لو 
ها الإنسان ناما فإن التبيجحة لا تحل: لقول الله تبارك وتغال: «وَلا اكوا مسار 
وس ْلَه عله وَنَمْ - أي : أكلكم- لَقِسَقٌّ 4 (الانكل:١؟1].‏ 

وفي هذه الحالٍ قد يَْتَرضُ معتَرضٌ فِيَقَولٌُ: أليس الله تعالى قد قَالَ: #رَبنَا لا 
وَاخِدنَا. إن سيم أو كنكأ » [الكق: 1م ]؟ 

ا بى» وليس على الذابح إثمٌ؛ لأنه ذبّح ناسيًا للتسمية» لكنّ الآكل لو أككل 
ناسيًا أو جاهلا هل عليه شي2؟ 
الجواب: لا؛ لدخوله في قوله: #ريّنا لا مُوَاخِدْمَآ إن صَسِينَ] أو أَخْطأَنا © فالآن لدينا 
فعلان : فعلّ الذابح» فهذا لايوَاتَدُ ب لأنه ناس» وفع الآكل إذا تعمة أن يَأَكُلَ ممالم 
يُذْكَرِ | سم اله عليه فإنه لا عذرَ لهء وهذا الذي ذكرته هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيميّةٌ يكلثة " وقد روي عن بعض السلفٍ ومن ذكّر الإجاع أنها تَحِلُ مع النسيانٍ 
()ورواه مسلم (75()1970). 


(1) «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 51 -48 07 و«مسجموع الفتاوى» (70/ 174). 
(') انظر: «الفتاوى الكبرى» /١(‏ /ا2 58-7 207 وا مجموع الفتاوى» (10/ 19) لشيخ الإسلام ككتاثه. 


فقد أخطاً كاين جرير 35آثه 0-7 
000 الات زنع ا ار 0 
القراءة: بسي لق الرحن الرحيم اذ تقدّر؟ 
الجوات: نقد فوأ بسي اله. لقوله: «مليَذْبَحْ باسم اللل». 
وبعضهم يَقول: ال لد 


وبعضهم يَقولُ؛ ابد ابتدائي 
اه ذلك يهم مناسبا تيد أ مل 
كنا 


ا باب من حا اطي َع بوي 
- حدثنا مُحَمَلٌ د َل أخبرنا أو نيحي بن وَاضِح عَن فيح بْنِ سيان عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِء عَنْ جار بْنِ عَيدٍ الله ننه قال : كَانَ َي يك ذا كَانَيَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ 


اما 


الطريق. . 


م 
مقو 


َبَعَهُيُونسُ بن ححَمدِ عَنْ فلبْح, عَنْ سيد عَنْ أي هُرَئْرَة. وَحَدِيتٌ جَابِرٍ أصَح. 
لماه اه ل 0 
. اقتداء برسول اله يك وهذا كافي من كل وجو بالنسبة للمؤمن؛ لقوله تعاللى: #وما كا 
مون ولا مُؤْمةٍ ذا قضى أله ورسولة: أمرا أن يكون هسم الخيرة من آم 200 
ا لت الل 
ُخَالِتٌ الطريقٌ. 


كال لسو 00 ذل 


وعدَّى بعضهم ذلك إلى سبي 

الطرينٌ؛ لأن صلا الجمعةٍ صلاةٌ عيدٍ. 0 

وعدّى بعضُهم ذلك إلى الصلواتٍ الخمس بجامع أن الكلّ صلاتٌ وقال:إذك ” 

' خرجَ إلى الصلواتٍ الخمس قَلبَُاِفٍ الطريق. ْ ظ 0 

وعدّى بعضُهم ذلك إلى كل عبادةٍ يُسْعَى لهاء ؛ فلو تج لعيادة مريضء أو تشبيع ' 
جنازة» فالأفضل أن يُُخَالِفَ الطريقٌ. 

وك هه لأ بس اده ير صحيحق يفي أذ هذ لقي موجو ف 

و اول يَكُنْ يُخَالُِ الطريقٌ فيهاء فكان يَخْرّجُ إلى الجمعةٍ 

يج للجدازة ديو امرش و ممق عه ل كل بطري ومادام الي؛ 1 

موجودًا سبيّه في عهدٍ الرسول كَل ول يَكُنْ هناك مانعٌ يَمْنَعٌ من فعله ثم لم يَفَعَلَّه -- 


2 
5 


الحمعة 


فالصوات "أن المخالفة إنيا هي في صلاق العيد فقطء كما أن صلاة العيدِ اقّصَّت 
أن تَكُونَ في الصحراء. 

ونا عليهاة درل :إن الحكمة -واللة أعلم إظهارٌ- الشعيرة في يع طرق لبي 

وبعضهم قَالَ: الحكمةٌ أن يَشْهَدَ له الطريقان. ولكن هذه حكمة غيرٌ حكيمةٍ؛ 
لأن الطريقّ يَشْهَدُ للانسانٍ بها عملّ عددًاء وكيفية» وهيئة» فإذا راح من طريقٍ» ورجّع . 
من طريق» شهدً له الطريقٌ الواحدٌ بذهايه وإيابه. 

وبعضهم يقول: لأنه ربا يَكُونُ في الطريق الأخرى أناسٌ محتاجونٌ غير ر الطريتٍ 
الأول. 

وهذا وإن كان واردًا لكن قد يقولٌ قائلٌ: إنه قد تَكُونُ الطرق خاليةً من الذين 
يَكسَوَُونَ؛ لأن الى يل قَالَ في عيدٍ الفطر: «أَْنُوهم عن الطواففٍ في هذا اليوم» ". 


)0( رواه الدارقطني في اسننه» (1/ 197 (/51)» والبيهقي في اسننه الكبرى» (4/ 175): والحاكم في 


على كلّ حالٍ: الحكمةٌ الحكيمةٌ هي أنه فعلٌ الرسول :133 ثم إذا أرَدنا أن 
نيط الحكمة فأقربٌ الحكم أنه من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة. 

قله : : الوحديث جابر أصحٌ» . قَالَ العيني: 

أي تابع أبا تميلة يونْسٌ بن محمدٍ البغداديٌ أبو محمدٍ المؤدبٌء وقد مر في باب 
الوضوءٍ مرتين ومتابعته إياه في روايته عن فليح » عن سعيدٍ المذكور عن أبي هريرةً 
هكذا وقعّ عند الجمهور رواه البخاريٌ من طريقٍ الفربريٌ» ولكِنْ فيه إشكالٌ 
واعتراض على البخاريٌ؛ لأن قوله: وحديثٌ جابر أصحٌ. يُنَافِي قوله: تابعّه؛ لأن 
المتابعة تَقَضِي المساواةً فكيفف تَقْضِي الأصحية؛ لأن قولّه أصحٌ أفعلٌ التفضيل 
فيقئَضِي زيادةً على المفضل عليه. 1 

ويَرُولُ الإشكال بأحد الوجهين: 

أحدُهما بها ذكره أبو على الجا إنه سقط قوله: : وحديثٌ جابر أصحٌ من روايةٍ 
إبراهيمٌ بنٍ معقل النسفيء عن البخاري. 

والآخر: با ذكّر أبو مسعود في كتابه قَالَ: قَالَ البخاري في كتاب العيدين: قَالَ 
محم بن الصلتء عن فليع؛ عن سعيد» عن أبي هريرةً بنحو حديثٍ جابر. فقال 
ا لاا ا توا بي سراي 


9 


و 


ل 


قلت: امد امسا دي عي مبي 1 
حديثٌ جاب أصح منه» الا تَى أن الترمذي روى في جاموه دن عد الأعل وابز 


اامعرفة علوم الحديث» (ص١17١)‏ من حديث ابن عمر. 

وفيه أبو معشر. وهو ضعيفء يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 48 1) من حديث عائشة وأبي سعيد. 

والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» إلى ابن عديء والدارقطني وقال: بإسناد ضعيف. 
وانظر: «المحلى» لابن حزم »)17١/57(‏ و«التلخيص الحبير» (؟/ 07): و«نصب الراية» (؟/ 8757). 


زُرْعَةَ قالا: يدن الداات عن فُلَيح بنِ سليهانَ عن سعيدٍ بنٍ الحارث؛ عن 
أبي هريرةً عولشته قَالَ: ١كان‏ اليك إذا خرَح يوم لعيدٍ في طريق رججع من غيره) .ثم 
قَالّ: حديث أبي هريرةً حديثٌ غريبٌ. 1 

رواه أبو نعيم أيضًا في مستخرجه با يُِيلُ الإشكال بالكلية فقال: أخريجه الببخا و 


3 


م 


عن محمدٍء عن أبي تميلة» وقال: تابه يونس بن محمد عن فلي وقال محمد بن 
الصلت» 0 يي سند 
ع ير ٠.‏ ع 5 3 5 ص و 
بر 555 
5 - و و عو ءِ 0 
إنها روّاه يونس بِنْ محمدٍء عن فليح» عن سعيدٍ» عن أبي هريرة لا جابر. 
والآخرٌ: أن البخاريّ روّى حديتٌ جابر المذكورٌ وحكّم بأنه أُصِحٌ من حديثٍ 
قحي تدهم ا 
طرق لي يكرين أي شية عن ولي عن يي سيد عن أي هرعة. . 
دكذا ول يَى بن معي والنسائٌ؛ ومحم د بئأسعي؛ وا عب سلع وي الس 
ولو ا د ار 1 
مرةٌ: ليس بثقةٍ. وقال مرةٌ: ضعيففٌ. وكذا قَالَ النسائٌ وقال أبوداوة: لا يُحْبَجْ 
بحديئه. وقال الدَارَقَطَيٌ : يَحْتَلِفُونَ فيه ولا بأسّ به. ال يه 
ِأسّ به. وقال الساجيٌ: ثقةٌ. وذكّره ابن حبّان في الثقات.اه" 


.)7١1//5( «عمدة القاري»‎ )١( 


ل كل خال؛ ون لفان ل 
١‏ نما وثّقاه وهذا لا تَكَلَم فيه الإشكا ء في قوله: اعبرم ور سد ع لي 
ا . لكن قد يُقالُ: إنه تابعّه باعتبار 
المعنى» وأنه أراد بالمتابعة هنا الشاهدَ؛ لأن الحديث إذا روي من صحابيٌ آخرّ يُسَمَى 
كاهدا فلكله أراد هذا. 

أو يُقال: إن الصحيح النسخةٌ التي ليس فيها: وحديتٌ جابر أصحٌ. ا أشَّار إليها 
أنها في بعض النسخ ساقطةٌ» وإذا سقطت فلا إشكال» إلا في كونه تابَعه عن فليح وهو 
رواه عن أبي هريرة. 

َال ابن رجب > ا ا 

وحديتٌ جابر أصحٌ مر ا «تابعه يونسء عن فليح» عن سعيدء 
عن أبي هريرة»» وهي رواية ابن السكن -ويُقال: إن ذلك من إصلاحه عووق أكثر 
النسخ: «تابعه يونس بن معدل عن كل وحديثٌ جابر أصحٌ». 

وذكر أب و مسهوو الدَمِعْقِيٌ أن البخاري قَالَ: ب ا ب 
قَالَ: وقال محمد بن الصلتٍ عن فليج؛ »عن سعيدِء عن أبي هريرةً» وحديثُ جابر 
أصح». 

ثم ذكر أن ذلك وهم منه -يَعْنِي متابعةً بونّسَ لأبي تميلة-» وإنما رواه يوئُس» 
ومحمدٌ بن الصلتٍ -كلاهما- عن فليح؛ عن سعيدٍء عن أبي هريرةً» وكذا رواه الهيثم 
ابن جميلء عن فليح» وأن البخاريّ أراة أن يونس قَالَ فيه : عن جابر. 

وفيه إشارةٌ إلى أن غيرهما حالف في ذكر جابرء وأن ذكرّه أصح. وماذك أب مشعوةه 
تصريحٌ بذلك 0000 : وحديثٌ جابر يَدُلَّ عليه والثة أعلم. 

حاف اران أنه لمتريين بوعل نيا قزرا علد لاروك افو عمد 
ابن الصلتٍ والهيثمٌ بن جميل» وشريحٌ فقالوا: عن سعيدٍ بن الحارث» عن أبي هريرةً. 


ع 3 


1١ 


6م 


يورت 
بت ب البَمَارِيٍ 


وخالفهم أب تُميلة يحبى بن واضح فرواه عن سعيدٍ بن الحارك» عمن جاير؛ | 


وعند البخاريٌ أن هذا أصحٌ. 

. وأما يونس بن محمدء فروّاه عن فليح واختلفٌ عنه. 

5 والترمذيٌ في #جامعه أنه رواه عن فليح» عن سعيدء عن جابر 
متابعةٌ لأبي تميلة 1 

وكف وروا ]نه ويم وان 0 

وكذلك خرّجه البيهقيٌ من روابة محمد بن عبيد اله المنادي» عن يونس. 
وقد قَالَ مهنا: قلت لأحمدَ: هل سمعَ سعيدٌ بن الحارثٍ من أبي هريرة؟ فلم يقل 


# 


وقد ذكر البيهقيّ أن أباتُميلة روي عنهء عن فليحج؛ »عن سعيدء عن أبي هريرةً أيضًا 
ثم خرّجه من طريقٍ أحمد بن عمرو الحرشي؛ عن عن أبي تّمِيلةَ كذلك. 

فتييّنَ بهذا أن أبا تَمِيلة ويونس اختّلف عليه في ذكر أبي هريرة» وجابرء وأن أكثرٌ 
الرواة قَالَ فيه: عن أبي هريرةً ومنهم من اختلفت لول كر أبي هريرة» وجابر. 

وقد ذكرٌ الإمامٌ أحمدٌ أنه حديث أبي هريرةً. هذا يذل عل أن التنمتوط فول سب 
قَالَ: «عن أبي وري كياقاله روا سيوف خلؤاثتا قالهالبخارى: 

وني الباب أحاديتٌ أخرٌ ليست على شرط البخاريٌ» ومن أجودها: حديث عبد الله 
ابن عُمَرَ الصُمريُ» عن نافع عن ابن عُمرٌ: أن الي يل أخدّ يومَ العيدٍ في طريق» ثم 

'رجعَ من طريق آخر. ظ 
ش خرّجه أبو داود» وخرّجه ابن ماجه» وعنده :أن ابنَعُمَر كان يخرج إل العيد في 
طريق» ويرجع في أخرى؛ وبرعم م أن رَسُولَ الله يك كان يفعلُ. 

وقد استغربّه الإمامٌ أحمدء وقال: :م أسمع هذا قط. . وقنال أيضًا : العُمرَيٌ يرفعَُةٌ 
ومالك وابن عيينة لا يَرْفعانِه - يَعْنِي يقفانه على ابن عَمَرَ من فعله. 


قل له: قد رواه عبِيدٌ الله يمي أخا العمري- عن نافعء عن ابن حمر فأنكره 
وقال: : من رواه؟ قيلٌ له : عبدٌ العزيز بِنُ محمد -َيَعْنِي الدَّارَوَرْدِيّ- -قال: عبد العزيز 
يروى مناكير. 

ركان وات لحار وهر رر سرام بر العمري قَالَ: من وجه لا 
يبت لا. ثم قَالَ: روي عن مالكِء عن نافي» ولكن لايَثبت. انتهى 

والصحيح: : عن مالك وغيره وقفّه دون رفعهء وكذا روّاه وكيع عن العمر 
موقوقًا. 

وقد استّحبٌ كثيرٌ من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذمبوا في طريقٍ إلى العيدٍ أن 
يَرّجِعُوا في غيره. . وهو قولٌ مالك والثوري. والشافعيء وأحمد -وألحق الجمعة بالعيد 
في ذلك- ولو رجّع من الطريق الذي خرجَ منه ل يُكْرّه. 

وفي سنن أبي داود حديثٌ فيه أن أصحاب رَسُولٍ الله يل كَانوا يَفْعَنُونَ ذلك في 


زمانه. اه 


ع 165 


ان نا كن 
مَفَلَ الُخَارِي تخلتة: 
1 - باب إِذَا َه اد ُصَلْي رَكْمينٍوكدِكَ الاك وََنْ كَانَ في اليوتٍ 
لهاع لِقَوَلٍ لني كهِ: «هَذًا عِيدنًا َمل الإشلام؛ ”' 


)١(‏ علقه البخاري يان بصيغة الجزم» وهذا طرف من حديث عروة؛ عن عائشة» قالت: دخل علي أبو 
بكرء وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان...الحديث. وفيه: فقال النبي َكةِ: يا أبا بكر إن 
لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا». ' 
وقد أسنده المؤلف في باب سنة العيدين (2)467» وليس في آخره: «أهل الإسلام». وقد وقعت هذه 
اللفظة في حديث عقبة بن ععامر «لكه. والذي رواه: أبو داود (5519).؛ والنسائي ,)07"٠05(‏ 
والترمذي (1/7/) وقال: وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 3"86-5815). 


مر َس بن مَاِكِ مولام بن آي عبارو قمع ْلَه ويه وَصَلَّى 
كَصَلاةٍ أل المضر وَتكْرِهِمْ. وَقَالُ عِكرِمَة مه هل السو ِيَتَعُونَفِي الع 


مُصَلُونَ وكين ]يصع الإمم. وَكَال غطاء؛ ذا َانَُ اْعِيدُ صَلَى رَكُعمَيْن '. 
قله ميال فيها خلافٌ 585 أهل العلم رَحْمَهَوللَه وهي إذا فات الإنشان صلاةً العيد 


فاذا يَصَنعْ '. 
فمن العلماء من قَالَ: يَقْضِيها على صفتهاء فِيُكَبَّرُ في الركعةٍ الأولى ستا زائدة» 
والثانية خسًا. 


ومن العلماء من يَقَول : يتقضيها ركعتين كالعادة بدونٍ زيادةٍ تكبير. 
ومنهم مَن قَالَ يُصَليها أربمًا كالظهر قياسًا على الجمعة إذا فتتده يُصَلّي بدلها 
أربعًا ظهرًا. 


)١(‏ علق البخاري يَدَلَنْكُ هذه الآثار بصيغة الجزم. 
أما فعل أنسء فرواه البيهقى في «سننه الكبرى؟ (/ »)7٠١0‏ قال: أخبرنا أبو الحسين بن أبي المعروف 
الفقيه» وأبو الحسن بن أبي سعيد الإسفرايبنيان قالا: حدثنا أبو سهلء ثنا حمزة بن محمد الكاتبء ثنا نعيم 
بن حماد» ثنا هشيم عن عبيد الذه بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم الرسول كك قال: كان أنس بن مالك إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله. فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. 
وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ '187): حدثنا ابن علية» عن يونسء قال: حدثني بعض آل 
أنس: أن أنسًا كان ربا جمع أهله وحشمه يوم العيدء فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين. ٠‏ 
وأما قول عكرمة» فقال أبو بكر بن أبى شيبة في «المصنف» :)١91١/7(‏ حدثنا غندر» عن شعبة عن 
قتادة» عن عكرمة» أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر» في يوم عيد فطرء أو أضحىء قال: 
يجتمعون» فيصلون. ويؤّمّهم أحدهم. 
وأما قول عطاءء فقال أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا في «المصنف» /١(‏ 147) في الرجل تفوته مع 
الإمام عليه تكبير حدثنا يحيى بن سعيد؛ عن ابن جريج» عن عطاءء قال: يصل ركعتين ويكبر. اه 
وقوله: «ويكبر». هذه الزيادة تشير إلى أنها تقضي كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟5/ 7/5 -/07817)» و«افتح الباري» (؟/ 41/6 -5ل/اة). 
() “نظر هذا الخلاف في: «المغني» (7/ 7815 -76)» ولموسوعة فقه الإمام أحمد» (6/ 1775 -) 
و«سبل السلا م» (7/ 774)) و«أحكام صلاة العيدين والتكبير فيهما» (ص57١- ١‏ )0 


ومنهم مَن قال: لا يَقضِيها. وهذا القولٌ أرجحٌ الأقوالٍ أنه إذا فاتَّ الإنسانً 
ضتلذة العد فإنة 0 
على الإمام فإذا فانّت على هذا الوجفلا تطضيج 

فإن أورد إنسانّ إيرادًا وقال: المع ا ل ا بعَا؟ 

قلنا: بلى. لكن الجمعةً ل) فاتت فالوقتٌ وقتُ الظهر فلابدٌ أن تَصَلَىء ولهذا من 
أعجب أقوالٍ العلماءِ قولٌ مَن يَقُولُ: إذا فانتِ العيدٌ صلَّى أربعًا قياسًا على الجمعة 
فهذا قياسٌ بعيدٌ ولا يّصِحٌ إطلاقًا. 

وهذا الذي ذكرته أنها لا تَقضَّى هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةً يََته' وهو 


لي 


القسة 

ذكرٌ البخاري في هذا الباب ثلاث مسائل: 

أحدها: من فاه صلاةٌ العيدٍ مع الإمام من أهل النضوناكه سان رحن 
وحكاه عن عطاء وحُكِيٌ أيضًا عن أبي حنيفةً والحستين وابن سيرين ومجاهدٍ 
وعكرمةً والنخعيٌ وهو قولُ مالكِ والليثِ والأوزاعٌ والشافعٌ وأحمدَ في رواية عنه. 

ثم اختلفوا: هل يصلّي ركعتين بتكبير كتكبير الإمام؟ أم يصلّي بغير تكبير؟ 

فقال الحسنٌ» والنخعيٌ ومالكٌ» والليث» والشافعٌ» وأحمدٌ في رواية: يُصَلَّي 
بتكبير كما يصلّي الإمامٌ؛ واستدلوا بالمرويٌ عن أنسء وأنسٌ ل يَُنْهُ في المصرء بل كان 
ساكنًا ارجا مِنَّ المصر بعيدًا منه. فهو في حكم أهل القرّى وقد أشارَ إلى ذلك الإمام 
أحمد في رواية عنه. 

الول بن بصلي كي يصلي الما قو بي حنيفة. وبي بكر بن أبي شي حقى 
3 قالا: لايكبر إلا ىا يكبر الإمامٌ لا يزيدٌ عليه» ولا ينقصٌ. وكذا قالَّهُ الإمامٌ أمد في 

رواية أبي طالب. 


() انظر: «الاختيارات» (ص77١).‏ 


3 


0 
الجبَّانٍ فيصنمٌ | صنمٌ الإمام. 

وقال أحمدٌ في رواية الأثرم: تارك فهك إل :الجكان نمل ما وإفقياء يي 
مكائةُ. وقالّ في رواية إسماعيل بن سعيدٍ: إذا صلّى وحدّه لم يجهر بالقراءق وإن جهر 
جاز. 

وهذا عنده حكمٌ المصلَّي الصلاةً الجهرية مفردًاء فلو صلاها في جماعةٍ جهرّ بها . 
بغير إشكالٍ كما فعله اللَّيْثُ بن سعدٍ. 

انح ات بن باورا اويا ايحو لسرا لعيدين إلا. 
بمقدارٍ ما يسمع من يليه رُوِيَّ ب ذلكَ عن علي» وهو قولُ الحسنء والنخعيّ» والثوريّ. 

وذكرٌ الحسنٌ أنَّ الي بل وأبا بكر وعُمَّر كانوا يُسمعونٌ القراءةً في العيدينٍ 
والجمعة من يليهم. خرّجهٌ المروزي في كتاب «العيدين». 

وهو قولٌ الثوريٌّ في الجمعة والعيدين جميعا. 

وقالٌ عطايٌ والأوزاعيٌ» وأحمدٌ في الرواية الأخرى: يصلَّي من فاته العيدُ ركعتين 
بغير تكبير. وهذه الرواية حكامًا أبوبكر عبدٌ العزير بنُ جعفرٍ في كتاب «الشاني». 


مس ووو ديق" / 


وروى حنبلٌ؛ »عن أحمد أنه مخيرٌ إن شاء صلّى بتكبير» وإن صلَى بخير, تكبير. | 
[ظامرٌ كلام البخاريٌّ هو هذاء فظاهر كلامه يله أنهي صَلَيها ركعتين/كا لعادة؛ 
لأنه قَالَ : يُصَلَي ركعتين إذا فاته العيدٌ. وم يَقلَ: كصلاة الإمام. . فظاهرٌ ترجميه 5 نه أنه 
عبار ا 0 ظ ا 
ظ : ظ 1 : : 
() ما بين المعقوفين من كلام الشارح ككتكثة. ْ ظ / 1 
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10 
ا 
ا ا 
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وقالت طائفة: من فاتته صلاةٌ العيدِ ممَ الإمام صلَّى أريمَ ركعات. روي ذلك عن 
ابن مسيعوومن عير وجوء وسوّى ابن مسعودٍ بينَ من فاتته الجمعةٌ؛ ومن فانّه العيثُ 
فقال في كلّ منهما: يصلّي أربعًا. واحتجٌ به الإمامٌ أحمث ولا عبرة بتضعيف ابن المنذرٍ 
له؟ فإنه روي بأسانيدٌ صحيحة. 

وهذا قولُ الشعبيٌ» والثوريٌ» وأحمد في رواية أُخْرى عنه؛ وهي اختيارٌ أبي بكر 
عبدٍ العزيز بن جعفرٍ من أصحابنا بناءً على اختيارهم اشتراطً الجماعة للعيدٍ 
والاستيطانِء ويِكُونُ الأربعٌ عيدًا. نصّ عليه أحمدٌ في رواية الميمون» وهذا يشبهُ قول 
ابن شَاقلا: إن أدركَ تشهدَ الجمعة يصلَّي أربعًاء وهي جمعةٌ له - ى) سبق ذلك؛ وعلى 
هذا فيصلّي وحدّه من غير جماعة. نض عليه أحمدٌ في رواية محمدٍ بن الحكم, وكذا 
ذكره أبو بكر عبد العزير. ْ 

وإنما يصلّي في جماعةٍ إذا قلنا: يصلّي صلاة العيد على صفتهاء وهل يصلَّي الأربع 
بسلام واحدٍ أو يخيرٌ بِينَ ذلك وبينَ صلاتها بسلامين؟ فيه عن أحمدٌ روايتان» واختارٌ 
أبو بكر صلاتها بسلام واحدٍ تشبيهًا لصلاتها بصلاة موقتو ناليع وض اع 
يخيرٌ بينَ أن يصلَيّ ركعتين أو أريعًا. 

وهذا مذهبٌ الثوريّ الذي حكاةٌ أصحابُهُ عنه» واستدلٌ أحدُ بأنه رُويَ عن أنس 

أنه صَلَى ركعتين وعن ابن مسعودٍ أنه صلّى أربمًا وكذلك رُويَ عن علي أنه أمرَ من 

ي بَعَمَةٍ الناسٍ في المسجدٍ أربعاء ولا يخطبٌ بهم 1 

ور العا 3 ان سيره اميد ده ل اوقل لع عسوا 
وجه آخر: ا : إن صلَّى من فاتَهُ العيد جماعةً صلّى كصلاة ةالإمام ركعتينٍ كما فعلّ 
ادل كاف مني ]راك تالاير مرعود. 

ل أبن 31 عله د بعرص يار ناتسفو ادير 
صلاها ركعتين بالتكبير؛ لأن عليًا أمرّ الذي يُصلَّي بضعْمَّةَ الناس في المسجدٍ أن 


لا ات 
رواه حنشٌ بن المعتمرء عن علي. 
0 أو الخدت ديع المسالة بي عل اص وهس أن صلاة العيدّ هل 
يشترطٌ لها العددٌ والاستيطان وإذن الإمام؟ 
فيه قولانٍ للعلماء هما روايتانٍ عن أحمد» وأكثرٌ العلماء على أنه لا يشترطٌ لها ذلكٌَ» 
وهو قولُ مالك» والشافعيٌ. 
ومذهبٌ أبي حنيفة وإسحاقٌ: إنه يشترطٌ لها ذلك. 
فعلى قولٍ الأولين: يصليها المنفردُ لنفيه في السفر والحضر والمرأة والعبد 
ومن فاتته جماعةً وفرادى؛ لكن لا يخطبٌ لها بعدَ خطبة الإمام؛ لأن فيه افتثانا عليه 
وتفريقًا للكلمة. ْ 
ظ لي ل ل ا ا 
الجمعة» ومن فاتته فإنه لا يقضيها على صفتها ى| لا يقضي الجمعة على صفتها 
ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأصحايهُ: لا تَقُضَى بالكلية» رمن ال 
ا ال ل رت 
كلسل أريعاء 
وقالٌ أحمدٌء وإسحاق: بل تقضى. كم قَالَ ابن مسعودء وغيرٌه من الصحابة. 
وليستٍ العيدٌ كالجمعةء ولهذا يصليها الإمامٌ والناسٌ معه إذا لم يعلموا بالعيدٍ إلا 
مِنْ آخر النهار من غد يوم الفطرء والجمعةٌ لا تقضَّى بعد خروج وقتهاء ولأن الخطبة 
لسك اشرما لوانين كسار الصاوات لاق الجمعة: ّ ظ 
والذين قالوا: تقضّى إذا فاتت ممّ الإمام لم يختلفوا أنها تَقُضَى ما دام وقتها باقيًا 
فإن خرج وقتها فهل تُقْضَّى؟ فَالَ مالكٌ: لا تقضى؛ وعن الشافعيٌ قولان» والمشهورٌ 
عندنا: أنها تقضّى. وحَحرّجوا فيها روايةٌ أخرّى: أنها لا تُقُضَى 


وأصل ذلكَ أن السننَ الرواتب هل تُقصَى في غير وقتها أم لا؟ وفيه قولان 
وروايتان عن أحدّ؛ فإن فرص العيدٍ يسقطٌ بفعل الإمامه فيصيرٌ في حقٌ من فاتته سئة. 

ولو أدركَ الإمامّ وقد صلّى وهو يخطبٌُ للعيد؟ ففيه أقوالٌ: 

أحذها: أنه يجلس فيسمعٌ الخطبةٌ؛ ثم إذا فرع الإمامٌ صلَّى قضاءًء وهو قولُ 
الأوزاعيٌ» والشافعيٌ؛ وأبي ثورء ونصّ عليه أحمد أيضًا. 

والثاني: امسا راان ,ات جا رساي راد و كدرو لجيج ولاقام 
يخطبُ» وهو قولُ الليث؛ لكن الليث صل العيد بأصحايه والإمامٌ يخطبُ 

وقال الشافعيةٌ: إن كان الإمامُ يخطبٌ في المصلّى جلس وا 50000 
من الخطبة» فهر في شعار إقامة العيدٍ فيتابحُ فيا بقِي منه» ولا يُشْتَعَلُ عنه بالصلاة. 

وإن كان يخطبٌ في المسجدء فإنه يصلّي قبلّ أن يجلسء ثم لهم وجهان: 

أحدهُم|: يصلَّي تحيةً المسجدٍ كالداخل يوم الجمعةء وهو قولُ بعض أصحابنا أيضًا. 

والثاني: يصلّي العيدَ لأنها آكدُ وتدخلٌ التحيةٌ ضِمًْا وتبعًا كمن دل المسجد 
يوم الجمعة» وعليه صلاةٌ الفجرء فإنه يقضيها ويدخل التحية تبعًا. 

ووجة قولٍ الأوزاعيٌء وأحمد: أن استئاعٌ الخطبة من كمالٍ متابعة الإمام في هذا 
اليوم» فإذا فاتتِ الصلاةٌ معه لم يفوت استماعَ الخطبة» وليس كذلكَ الداخل في خطبة 
الجمعةٍ؛ لأن المقصود الأعظم: الصلاةٌ وهي لا تفوت بالتحية. 

على كلّ حال: القولُ الراجحٌ في هذه المسألةٍ أنها لا تُقْضَىء فإذا فانّت صلاةٌ العيدٍ 
فإنه لا يَقَضِيهاء وأنه إذا دخلّ والإمامُ يَخْطّبُ فإنه يُصَلَ ركعتين تحيةً المسجدٍ لا أنها 
صلاةٌ العيدٍ؛ لأن صلاةً العيدِ شرِعَت على هذا الوجهٍ المعين» فمن صلّاها على هذا 
الوجه فقد صلّاها ىا ورّدَت ومن ل. فلا. 

وكما ظهرَ من نقل اختلافيٍ العلل|ء تَتمئه أنه ليس هناك دلي واضحٌ من السنةٍ على 
نما تُقْصَىء وإنما هي أقوالٌ متقابلةٌ ليس بعضّها أحقٌّ بالقبولٍ من البعضء وحيئلٍ تَبْقَى 
على الأصل وهو أن مشروعيةً صلاة العيد إنما هي على هيئة معينةٍ متى أذْركّها الإنسان. 


أأزكهان وذ )يدر اطق كاكهاو ليس الوك رقت صلاة مدر وحن ختى لول لاب 
أن تَأَتِي ببدلها. بل تَقُولُ: هذا الوقثٌ ليس وقتّ صلاةٍ مفروضةء فإذا دلت والإمامٌ 
يَخْطلّبُ فصل ركعتين تحيةً المسجد لاعلى أنها صلاةٌ عيدٍء وإن دلت بعد أن فرَمَ 
الإمامٌ من الخطبة فإن ‏ شعت فارجع وانصرف مع الناس؛ لأن الصحابة ع ما كانوا 
جاح الف لعا لحي متلا رائة هو ]ذا كولس الانشان ق مسا اليد 
وصار يُصَلَّى فربم يَظّنٌّ الظانَ أنه مُشْرَعُ لصلاة العيدٍ راتبةٌتَكُونُ بعدها في مصلاها. 
9 2 + 
َل اباي تنه : 


//4 0010100 1 يَحْبِي بْنْ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الَبْثْ عَنْ عُقَيْقِعَنِ ابْنِ شهَابِء عَنْ 


ا م 0 6 
وَنَصْربَانِ وَالنَِيّ يل متغش بتويهء فَانتَهرَه] أبو بكر نَكَسَف النَبِيّ يك عَنْ وَجْههِ 
فَقَال: َه بابح امد وَيَذكَ ايام يام يني" ' 

- وقالت عَائشَة: َأَيتُ الي كل يَسْترني ونا أ نظ إِلَى الحَبَعَوَهُمْ 5-5 
فِي الْمَسْجِ رَجَرَهُمْ عُمَرُ قال الي كلة: اعم من بني أَرْفِدَة» يَعْني مِنّ الأمن”" : 

وهذا سبق الكلامٌ عليه وبيّنا ما فيه من الفوائد. ١‏ 

والشاهد من هذا الحديث للترجمةٍ: أنها أيامُ عيدء فسمّى هذه الأيامٌ أيامّ عيدٍء وإذا 
كانت أيام عيدٍ شعت صلاةٌ العيد فيهاء فمن أَذْرَكها مع الإمام أذرَكهاء ومن ل يُذركها 
صلّاها. وهذا استنباطً من البخاريٌ كَدَلَتْهُ لكنه بعيدٌ. 


()ورواه مسلم (895) .)١9/(‏ 

() قال الحافظ ابن حجر يَيْلَنهُ في «التغليق» (7/ /07”81): ولا وقالت عائشة : رأيت النبي هلل 
يسترني...إلخ هذا مسند عند المؤلف من طريق عقيل؛ عن الزهري» عن عروة عن عائشة عقب 
حديث آخرء وقد أعاد هذا الحديث بعينه في مناقب قريش» من حديث عقيل عن الزهري وليس 
بمعلق» وبهذا جزم الحميدي, والمزي. والله أعلم. اه 

والحديث رواه مسلم بنحوه (897) (/17). 


ُمَقَالَ البخَارِيٌ كانه : 
7 باب الصَّلاةَ قبل لعي وَبَعْدها. 
وََالَ أبُو الْمُعلَى: سَمِعْتٌ سَعِدًا عَنِ ان عَبّاسٍ كر الصَّلاة قبل اليد" . 
8- حدثنا و اله لد قال : حَدَتَنَا شعبَة قَال: حَدَتِي عَدِي بْنُنَابِتٍ قَال: 
محم بن بي عن بن باس أن لَك خوج بوم لطر فَصَلَى رَكَعَنَيْنِ 
لوقنب 
وهذا لا شك فيه؛ يَعْنِي: أنه لا يْسَنّ لصلاةٍ العيد صلاةٌ لا قَبْلّها ولا بعدّهاء وبقيةٌ 


العتلوات التقروضة تس الضلوات: إما قلهاء ونا تعدهاء وزها فلهنا ريعدفا أما 
العيدٌ فلاء ليس قَبْلَها صلاةٌ ولا بعدها صلا فالفجرٌ قبلهاء والظهرٌ قبلها وبعدهاء 
والعصر قبلها لا بعدها؛ لأن الي كله قَالَ: «يين كل أذانين صلا بيخ كل آذانين 
صلاة بين كلّ أذانين صلاةٌ)” لكنها ليست راتبةً مؤكدةٌ كراتبة الظهرء والمغربُ 
بعدها وقبلها فقد ثبت عن النَيٌّ لم81 أنه قَالَ: «صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة 
لمن شاء كراهية أن يَتَخِدّها الناس سنة)' أء والعشاءٌ بعدها وقبلها لكر بعدها راتبة 
وقبلها غير راتبة. ظ 

فهذه الصلواتٌ التي ليس لها سببٌ» أما التي لها سببٌ فإنها مشروعةٌ كلما وجد 
سبيهاء وبناءً على على ذلك إذا دحل الإنسانٌ مصلّى العيدٍ قبل أن ني ي الإمامٌ فإنه يُصلّي 
ركعتين؛ لأن النََيّ صلى اله عليه وآله وسلم جعّل مصلَّى العيدٍ مسجدًاء ودليلٌ ذلك 


(1) قال الحافظ ابن حجر يَلَنْهُ في «الفتح» (5/ 41/7 -/57/7): قوله: وقال أب بوالمعلى. بضم الميم 
. وتشديد اللام المفتوحة» اسمه يحيى بن ميمون العطار الكوفي» وليس له عند البخاري سوى هذا 
الموضع. ولم أقف على أثره هذا موصولًا. 
(') ورواه مسلم (884) (17). 
)0( تقدم تخريجه. 


(؛) تقدم تخريجه. 


ارايخ ع جع امَمَاريٍ 


أنه مع الحُيّصَ من دخوله وأمّرهن أن يَعْتَرِانَ المصلّى"'. ومع هذا تَقُولُ: لو أن إنسانًا 
جاء يومَ العيد وجلّس ول يُصَلٌّ فإننا لا تتكِرٌ عليه؛ لأن هذه مسألةٌ خلافيةٌ» فون العلماء 
مَن قَالَ: يُسْتَحَبٌُ. ومنهم من قَالَ: لا يُسْئَحَبٌ. لكن لا بَأس أن تَقُولَ له: إن الأفضلٌ 
أن تصَلَي. 
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كَل كاري اعد. 
-١‏ باب ما جَاءَ في الوتر. 
49 - حدشا ب بوش :أي ايك نكف ويد ابن دعا 


عَنِ ابن عُمَرٌ أن وَجُلَاسَالٌ رَسُولَ الله يه عَنْ صَلاةٍ الل فَقَالَ وَسُول اله علي 
السّلام: التي مر سا فى ار 2 ركنة واخدة تور لله 


مَا 00 
الو ل للح ل ل ير 
8 نر غيور ماه 


و قَالَ المؤلفث يت نه: بابٌ ما جاء في الوتر. الوتر رُضدٌ الشفع وأذناه واحدٌ 
وأكثرٌه لا نهايةٌ له. هذا من حيتٌ اللغةٍ فمثلا: مائةٌ وواحد يْيبَرُ وتترّاء وألففٌ وواحدٌ 


يعتبرٌ وثرًا. 
() ورواه مسلم (44/) (0146. 

)0( قال الحافظ ابن حجر الله اا ل 0 وهو معطوف على الإسناد 
الأول وهو في الموطأ كذلك. إلا أ نه ليس مقروئًا في سياق واحدء بل بين المرفوع والموقوف عدة 
أحاديث» ولهذا فصّله البخاري عنه. 


كناب الو # 


هط 


لكنَّ الكلامٌ على الور المشروع الذي هو صلا الوتر ذإن اتسوك وام ]شي 
ا ار رد سنةٌ أو في ذلك تفصيلٌ ؟ 

فمنهم من قَال: إنه واجبٌ بكلّ حال" 

ومنهم من قَالَ: إنه سنةٌ بكلّ حال" 

ومنهم من قَال :من كان له تبجدٌ في الليل فليُويِر وجوبًا "ومن ليس لاجد 
فالوترٌ في حقه سنة. 

والصوابٌ: أن الوترّ سنةٌ مطلقّاء وأن الأوامرٌ الواردة فيه تَحْمَلٌ على الاستحباب. 
ودليلُ ذلك حديثٌ الرجل الذي سأل النَمِيّ يل عن الإسلام وذكّرٌ له الصلواتٍ 
الخمسء فقال: هل عل غيرها. قَالَ: «لا إلا أن تَطَوّعَ» '". يَعنِي: لكن إن تَطَوّعت فلا 
بأسء وإلا فليس عليك غيرٌ هذه الخمس. 

فالصواتٌ: أن اوت سن ولكئه سن مؤكد ةي للإنان توه حتّى أن الإمام 
أحمدَ ينآث قَالَ: مَن ترَكَ الوتر فهو رجل سَوْءِ لا ينبي أن تَقبَلَ له شهادةٌ”. لأن الوترٌ 
ركعة واحدةٌ وفيه فضل عظيمٌ» والذي ينف مع سهوليه ومع تأكيه فلاشاكٌ أنه 
متقاون واه تي حق أن يُوصَفَ بأنه رجلٌ سوءٍ ولا تَقَبَلُ له شهادةٌ؛ لأنه أخلّ بأمر 
مؤكدٍ بدونٍ أي كلفة. 
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(١)وهو‏ مذهب أبى حنيفة تقلةة8. 
انظر: «بدائع الصنائع» (1/ وما بعدهاء و«المبسوط» للسرخسي /١(‏ )ومابعدها. 
1 ")وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. 
انظر: «المغني» (7/ 091 -0946) و«المجموع» )١5/5(‏ وما بعدهاء و«التمهيد»(7١/5609)‏ 
0 
"وال عدا دمت شح الإسلدم عله قال بي «الإختارات» (ص45): ويجب الوتر على من يتهجد 
وي مد 
(؛)تقدم تخريجه. 
(5)«المغني» لابن قدامة (؟/ 095). 


وفي حديث ابن عمرٌ الذي ذكره البخاريٌ في هذا الباب دليلٌ على أن صلاةً اليل 
من عن وأا لا تقو الزيادة عن رقطيو لحم إن الإماء انعد يذاه قال :من عنام 
إلى ثالثةٍ في صلاة الليل فكأنا قامَ إلى ثالث في صلاةٍ الفجر" . وإذا تعمّد القيام إلى الثالثة 
في صلاة الفجر بعلت صلائه وإن قام ناسيًا وجب عليه الرجوع) فإن أصر على 
الاستمرار في الزيادة بطَّلتِ الصلاة. ١‏ 

وعلل هذا فتقولٌ: إذا قام الإنسانٌ إلى ثالثة في صلاة اليل لير جمع» فإن ل يَرْجعْ 
بطّلت صلائه؛ لأن الي ميفطدبايه قَالَ: «صلاة الليل مَشتى مَثتى». 

رتاه كال فق عقوره ركم أو أربعوة ركمة اومان ركو عدر 
ركعات. بل أطلّق» ولو كان هذا محدودًا بعددٍ معين لبيّنه الرسول كٍغ001 
م ا 

وهل الأفضلُ إطالةٌ القراءةٍ والقيام مع تخفينٍ الركوع والسجود أ أو إطالة 
الركوع والسجودٍ مع تخفيف القراءة؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء'”"» والصحيحٌ الاق ا ذكرة اد هُ متناسبةٌ» فإذا 
أَطّال في القراءةٍ أطال في الركوع والممخو د 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الوترٌ رَ بعد الفجر لا يَصِحٌ؛ لقوله : «إذا خشي أحدّكم 
الصبح صلَى ركع واحدةتُوْرٌ له ما قد صلّى؛ ولو كان صلَى عشرين ركعة؛ أو 
أربعينَ ركعة» فهذه الركعةٌ التي خمّم بها صلاة الليل تير له ما قد صلى . 

وفي أثْر عبد له بن عمرٌ أنه كان يُسَلَم بين الركعة والركعتين في الوتر حتَّى يَأمر 
ببعض حاجته. يَعْنِي : :أنه كان يوي بخلات ويسم من الركعتين» ثم يَأمرُ ببعض حاجته: 


.)819/1( #الشرح الكبير»‎ )١( 
.)507/7( انظر: «المغني»‎ )1( 


حََابُ الورشر 


ووجة ذلك أن تَتمحض تتحفى الوترية رركن واحدة لقوله 11 
ل ل ُو ل ما قد صلَّى» ذكان طق إذا و 
بثلاثٍ فصّل بينَ الركعتينٍ والأخيرة بفاصلء أن يمر رَ ببعض حاجته؛ لأجل أن يَصْدَقٌ 
عليه أنه تكلم وأنه خاطب الآدمينّ؛ وقد ووّد عن الي في الس أنه قال: 
امن أحبٌّ أن يُوترَ بثلاثِ فَليَفعل) '' فقوله: «بثلاث». يَعْنِي: يَسْرُدُها سردّاء ونَهَى أن 
تيه الوية بصلؤة المقرب" "الاق الندو مقط بلق العدد والكيقي:. 

وعلى هذا الإيَرُ بئلاث له ثلاث أوجه: 

الوه الأول :أن يُسلُمَ من ركعتين ثم يُوتَُ بواحدةٍ كا فعّل ابن عمرٌ ' 

الوجه الثاني :أن يُوتِرَ بثلاث سردًا بتشهدٍ واحدٍ كا دل عليه الحديثُ عن 
الي بك الواردٌ في السئن. 

الوجه الغالث:أن بو ِرَ بثلاث ويَجْلِسَ بعد الركعتين ولا يُسَلَّم فهذا منهيٌّ عنه؛ 
لأنه تشبيةٌ لصلاة ة الوتر بصلاة المغرب. 

فإن قيل: هل حديتٌ ابن عمرٌ: «صلدةٌ الب على مت يه على الذي يبون 
أن صلاةً الليل إحدى عشرةً ركعةٌ ولا يُصَنُونَ وراء الأثئمة الذين يِيدُون على ذلك؟. 

فالخوات: نعم. لأن هذا ليس فيه تحديدٌ لصلاةٍ الليل» بل صلاةٌ ةالليل عل 
نشاطكء وأما قولُ عائشة مين سَكِلت كيف كانت صلاةٌ الي يل في رمضانٌ؟ 


0 


فقالت : كان لا يَزِيدٌ في رمضانّ ولاغيره على إحدى عشرةً ركعةً 


(لروا أحد في #مسنددة (6/ 06104000416 وأبوداود(1677)» والنسائي (1/11)» ولين ماجه 4.0 001 
وقال الحافظ ابن حجر كآَثة في «التلخيص» (1/ 175): رواه أبو داود والنسائي» وابن ماجه» وابن 
خبان» والدارقطني» والحاكم» من طريق أبى أيوب وله ألفاظ. و لسع أبو حاتم والذهلٍ» 
والدارقطني في «العلل»» والبيهقى» وغير واحد وقفه وهو الصواب. 

("رواه الحاكم في «المستدرك» 51/١1(‏ 5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والدارقطني في «سئنه» (7/ 4 70-5)» وقال: كلهم ثقات. واين حبان في #صحيحه» (4 57 7)» وقال ابن. 
حجر تَيَدَلةِ في «التلخيص» (”7/ :)١5‏ ورجاله كلهم ثقات. ولا يضره وقف من أوقفه. 

('أرواه البخاري (7095), ومسلم (4/) (1716). 


ا للك 

فالجواب :ليس فيه نهيّ» وإذا ل ينْه عن ذلك فالأمرٌ إلى الإنسا ظ 

إل دمل إسدى حشرة ركم كن كات سا لود 
جداء فيقومٌ حنّى تفط قدماه من القيام. ش 

وبعض الناس يَقُونُونَ هم يََمسّكُونَ بالسنق قيقَالَ: : جراكم ال خيرا عل بحسن 

لنية لكنكم اناك العملّء واقام التطبيقّ» فالسنةٌ متابعة الإمام في هذا؛ لأن 
لصحا نو داهم نا و أمظ من شه تقدنابعا إساهم نم انسل 
الرباعية في السفر وهو أعظم من أن يَزِيدَ الإنسان ركعات في صلاة النافلة وفيهما كل 
ركعتين منفصلتانٍ عما قبلهاء ؛ فعثمان بن عفان ته في آخرٍ خلافيِه صا يُصَلَّي في منّى 
الرباعيةً أربعًا ولا يَْضُبُ وأنكَرَ عليه مَن أنكرٌ من الصحابة» لكن كانوا يُصَلُونَ خلفه أربعًا 
0 '! فواقُوه في عدد يطل الصلاة؛ لأنه إذا كان الفرض ركعتينٍ وزيد إلى أربع 
بطل الصلاة ومع ذلك تَابَعوه وسيل ابن مسعود عن هذا فقال: : إن الخلاف شد "' 

ثم نحن ُسْمَعٌ أن هؤلاءٍ الجاعة يَبْقُونَ تاركين إمامهم يَتَحَدَّئُون ويُسَوّشُونَ على 
من حولهم؛ ويَتَظَامَرونَ بمخالفةٍ المسلمينَ المصلينَ في هذا المسجدٍ الحرام. 

وسوعنا أيضًا أن بعضّهم يَغْرَبُ الشايّ والقهوة!! والناسٌ يُصَلُونَ ورا يُحْدتُْ 
احذعم يبرا ,اسان في الاين أعهم يَشَْبُونَ الشاي والمسلمون يُصَلُونَ!! 

نكل هذا خلافٌ السنة وخخلافٌ هدي السلفي. فالوفاقٌ ؛ بين الأمةٍ أمرٌ مطلوبٌء 
وما وجوبٌ الجماعة والجمعةٍ والعيدين إلا مظهرٌ من مظاهر الائتلافٍ والاجتماع, وما 
وجوب متابعةٍ الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعودٍ والتكبير إلا مظهر من 
مظاهرٍ الاجتماع» فالاجتماعٌ مد عطلوب مترعاء فلذلك ينغي لهؤلاءٍ الإخوة أن 
يُراجعوا أنفسهم. وأن يَتَأمّلوا في الأمرء وأن يُوَافِقُوا المسلمين. 


(اكرواه البخاري (85 ١‏ 56 ومسلم (2115 .)١19--5١6‏ 
('كرواه أبو داود .)١955(‏ 


كذلك أيضًا ني العشر الأواخر من رمضانً يَبْقَى بعضٌ الناس في بيته ولا يَصَلي في 
أول الليلء ثم يأتي إلى الحرم آخر الليل لُصَليّ. 

فتقول: : هذالم يتابع الإمام وم يَقُمْ مع الإمام حل حت انصرف. يحرم أجر قبام الليل: 
والرسولٌ كَ21112 قَالَ: : امن قام مع الإمام حنّى يَنْصَرِفَ كُيِبَ له قيامٌ ليلق" 


هم بير 


فالأفضلٌ بلا شك أن يَحْصُرٌ الصلاتينٍ الأولى والثانية. لكنّ هذا أهونٌ من القوم الذين 
تَحَدَّئنا عنهم أولا. 
د جد 
مَل الكَارِيُ تاتة: 
حك - حدئناعَبَدُ له بن مسْلّمَة عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّسِء عَنْ عْرَمَةَ بْنِ سكين عَنْ 


كرَيْبء أن بن باس حبر لهات عند مو وي حال َاضْطجَعْثٌ في عَرْضٍ 


وسَادَواضْطجَعَ َسُولُ اله وله في طُولِهه َم حَتَى القَصَف اللَبلُ وكيا 
من اسقط يسح الوم عن وهنم َرَعطْرَآَاتٍ نآل رانم قم سول 
ال يك إلى سَنَّ علق نضأ دَحْسَنَ الوْضُو نمم يُصَلي فَصََعْتُ مله فقت 
إلى جه َوَصَعَ يَدَهُاليمتى حَلَى رَأِي وَأَحَدَ بدني يلما مم صَلَ رَكعَعَينِ م 
عن معنف تعن فرعن فم ون فم أ م اضْطْجَعٌ حَتَّى جَاءه 
انكام مصَلَى رَْعمينء نم وج قَصَلَى الع ". 

هذا الحديث تقدّم الكلامٌ على فؤائد من فوائيه؛ وفي هذا السياقٍ الذي ذكرء 
المؤلف تتخلتثة جوازٌ يبتوتةٍ الإنسانٍ عند الرجل وأهله؛ لأن ابنَّ عباس نامَ في نفس 
الحجرة عند الي يك وخاليه» وهذا مال يُْلَمَ أن الرجلّ وأهلّه لايَرْضَيانٍ بذلك: 


فإن عَلِمَ هذا فإنه محرمٌ ممنوعٌ. 


)0 رواه أبو داود (ه/ا17١1),‏ والترمذي (0 وقال: حديث صحيح» وابن ماجه 0 اي والنسائي 
))١1١6(‏ وصححه ابن حبان (/51 70). وابن خزيمة (5١؟70).‏ 
(') ورواه مسلم (777) (187). 


: ا 7 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن النّىّ ميلضهؤيه كان يَتَهجَدٌ مبكرًا؛ لأنه قَالَ: إذا انتصّف 
الليلُ أو قريبًا من ذلك. لقول الله تارك وتعالى: « # إدَّريَكَ يَلَأَكَ مودق ملأب 
وَنِضَمَه ويلَهُوَطايمَة ين لين مَك # (لإققلة:١؟].‏ 

ومنها: أنه يَبَخي للإنسانٍ إذا قام من نوم الليل أن يمْسَحَ النوم عن وجههٍ ثلاث ش 
مراتٍ ىا جاء في هذا الحديثه ثم يَقْرَأ عشرٌآياتِ من آل عمرانّ وهي من قوله تعالى: 
إركَفَْلقَ ألسَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ وَخْيَكَفِ اليل وَليارِ كلل الألبتب 40 
[لغةل:٠1]‏ إلى آخر السورة. 

. وفيه أيضًا من الفوائد: جوازٌ الوضوء بماءٍ الشرب» يُؤْكَذَ من قوله: اشن 
معلقة». لأن الشنًّ إنا يتَّحَذُ فيه المءٌ ِيَْردَ للشربء ففيه دليلٌ على جواز الوضوء بماء 
الشرب لكن إذا كنت قد اسْتَأجَرت شخصًا على أن يَأَئِي لك با يَكْفِيك من الشرب» 
فلا يَجُورٌ أن تَتَوَضَّأً به إلا إذا كنت تُرِيدٌ أن تَعْطِيّه أجرًا فيها لو رَّادَ على مقدارٍ الشرب 
فلا بأسّ بذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه يَبْبّفِي للإنسانٍ أن يُُحْسِنَ الوضوء كميةً 
وكيفيةٌ» فالكمية بألا يَزِيدَ على ثلاثء وله أن يَتَوَضَّاً مرةً مرة ومرتين مرتين» وله أن 
يَتَوَضَّا في بعض الأعضَاءٍ أكثرٌ من بعض» كل هذا تجاءت به السينة". 

ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ الحركة لمصلحة الصلاة؛ لأن الي كَل تحرّك 
وحرّك ابنَ عباس. ا 

ومنها: أن الرسول بٍَْم41! يُصَنَي صلاةً اليل مَعْنَى مَنْنَى؛ أي: ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينٍ ثم ركعتين» ثم ركعتينء ثم يُويرُ وهذه ثلائة عشرٌ 
ركعة لكنّه صلّاها ركعتينٍ ركعتين» فهذا إما أن يُقَالَ: إن هذا صفةٌ من صفاتٍ صلاة 
الليل؛ فإما أن يُصَلَّيَ ثلاثة عشرةً» أو إحدى عشرةً. وإما أن يُقالَ: إن ابن عباس 


كناب لون 8# 


حتسب الركعتينٍ الخفيفتينٍ اللتين تُبتدا بهها صلاةٌ الليل؛ لآن الإنسان يَنبَخِي أن يَسْتَدِئ 
و لضي ان لجرك 
خفيفتين؛ لأن الشيطان يَعْقَدُ على قافيته | إذا نام ثلاث عقدٍ فإذا قام وذكّر الله انحلّت 
عقدةٌ فإذا و انحلَّتِ الثانية» وإذااضلى تلت الغالفة" » ولهذا كان من هدي 


لبي مطندطنا أنه يَمبَحُ صلاةً اليل بركعتينٍ خفيفتين” » فعلَ ذلك بنفسه» وأمّر به 


00000 


وفيه أيضا: : إشارةٌ إلى دفع توهم من تَوَهّم في حديثٍ عائشة: : أنه كان يُصَلَي إحدى 
عشرة ركعة يُصَلّي أربمًا ذلا تسل عن حسيهن وطولهن» ثم يُصَلّي أربمًا فلا تل عن 
حسيهن وطولهنء ثم يُصَلي ثلانا' . فقد عَم بعضٌ الناسٍ أنه يَصَّلَي أربعًا بتسليم 
واحدء وهذا غلطٌ لأسباب: 

أولًا: لأنه يق هو الذي قَالَ حين سُئْل عن صلاة الليل مَتْنَى مَيْنَى”. والأصلٌ أن 
فعلّه فطابقٌ لقولة. 

ثانيًا: : أن حديثٌ عائشة نفسه في لفظ آخرَيكت أنه كان يُصَلُي ركعدين ركعديز” 
ل به من أنه يصَأها ركعتين ركعنين. 

فإذا َال قائر : ما معت قولها يُصَلَى ريما فلا مل عن حسنهن وطولهن ؟ 

قلنا: معناه أنه ا كان يُصَلَي أربعًا طويلة حسنةًبتَسليمتينٍ؛ ارم 
ولهذا قالت: د ثم يُصَلّي أربعًا بلي أريةا كلك ثم يُصَلَ ثلانّاء هذا معنى 


التاتغن ‏ .2 ع ع البَجَارِيٍ 


الحديثٍ الذي ا غَيْرهولييدا كان السلفت الصالحٌ في صلاة «التراويح»؛ 


تقار اكات 7 مرك اكات بتعروي نماك ناوسن كم سابك 
التراويح من الراحة. ٠‏ 

ومن فوائدٍ حديث ابن عباس: الاضطجاعٌ بعد سنةٍ الفجرء فإن الرسول كَل فعله 
واضْطَجَحَ حتّى جاءه المؤذنُ ومن المعلوم أن الّيّ مفب تَنَامْعيداء ولا يام قله 
0 : النومٌ ناقضٌ للوضوء إلا من ادن يطبي » فإن من خصائصه أن نومّه 

ينض الوضوء؛ لأنهتََامٌ عيناه ولا ينم قله وك. 

ساد احرسم د راس ةوقل قط ابت ع : 

. فالجوات: : أن كل هذا فيه خلافٌ ٠‏ وأشدٌ ما قيل فيها ما اختاره ابن حزم ناث أنا 
واجبةٌ وأنه لو صلّى الفجرٌ قبل أن يَضْطّجِعٌ نَصِعّ صلاته” . وهذا شديذ يَعْنِي 
عل الاضطجاع شرطًا لصحة الصلاق واستدلٌ بحديث لا يسع أن الي 4 أمر 
ا لكنّ هذا الحديتٌ قل عنه شيخ الإسلام ابنُ تيميّة إنه باطل ليس بصحبحء وأن 
الذي صم إنهما هو فعل الرسول كَل فق" . 

ا ا 
سنةٌ مطلقًا أو في حالٍ من الأحوال؟ ْ 1 ١‏ 

يرَى بعضٌ أهل العلم أنها سنة مطلقة وكانوا يُحَدُو ننا عن السابقِينَ الأولينَ في 
هذه البلادٍ ولعلّه في غيرها أيضًا أ: ان إناه ار 0 القع لحتو تنام كا راسد 
منهم إلى جانب وَاضْطجعَ تحقيقًا لهذه السنة. 
(1) «المحلى) .)١1957/9(‏ 


0( استدل ابن حزم ييخّثة» بم| رواه أحمد في المسنده» (7/ 516) (478)» وأبو داود ))١111(‏ 
والترمذي ( ٠])وقال:‏ حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن خزيمة ( ).ءوابين 
حبان (7574)» عن أبي هريرة للتغه قال: قال رسول كَلِ: (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح 
فليضطجع على يمينه». 


3 ال وي 1 وروي ا ا -9194). 
4) انظر: «المغني» (7/ 47 0)) و«موسوعة فقه الإمام أحمد» (5/ .)١55‏ 


كناب الور 8 


وقال بع أهل العلم: هي سنةٌ لمن له تهجدٌ؛ حبّى يَسْتَرِيحَ بعد طول تبجيه. 
لأن هذا هو الحالٌ الذي يَنْطَقٌ على حال اللي لشعبؤي. وهنذا هنو اختياز شيخ 
الإبناام باتني بار 4 أن الاضطجاعٌ بعد سنةٍ الصبح سنةٌ لمن كان له #مجدٌ وطال 
#بجده فإنه يَنَامُ ليسترييح' كروص ذذاك ذا تا رز اق ناكام اا كوم مضه 
الفجرء فهنا نقول: الاضطجاع ليس بسنة» ولو قيل إنه حرام. إذا لم يَكُنْ عندّه من 
يُوقَظّه لكان له وجة. 

والخلاصة: أن الاضطجاعٌَ بعد سنةٍ الفجر سنةٌ لمن كان له تبجدٌ وليس بسنةٍ 
لمن ل يَكنْ له تمجةٌ. 

وفيه أيضًا؛ أي: في حديثٍ ابن عباس: أن الرسول وَل يُصَلَّي النوافل في بيتِه 
ع ايه البؤةن سعاقت للشو ١‏ 

نا 
اماماي و م اس د ل عر 


32 
4 
4. 


الى متى»فَذ أت صرف فكع كةو َك ما سئي 5 قَالَ 
الْقَاسِم: ْنا ناا مركن يُوتَرُونَ بئَلاثِء وَإِنَّ كَلا لَوَايِعٌ الخيران لايكون 


. وري 


بشَيءِ منه يَأ . 
هذا كا قَالَ القاسم يَملَْهُ وى) كان الناسٌ يَفْعَلُوّهِ في عهده. فإن لهم أن يُوتِروا 
بثلاث؛ يَعَني: بتسليم واحدٍ والثهُ الموفقٌ. 


«2 


()انظر: «مجموع الفتاوى) (77/ 4-707 .)3١‏ 


كن حَنع البجَارقٍ 


اد لك 0 عي قزرم 
س 5ه مه رو 


ل بتر ا 100 
0 0 


أسأود كع كتتي قزل لاو لخر ام بطي على جهو البو 1 حتى يأتيه 
الْمُوَّدْنُ للصَّلدها" 1 


يدا 


نك قولّها: «قدرَ ما يَقْرَأ أحدُكم خمسينٌ آيةِ» قد تَأنِي مثل هذه التقديرات؛ حمسين 
آيةَ ثلاث الاجووس لصاوو الاباك لحرت را قِصَرَّاء وأن القراءً 
يَخْتَلِفُونَ أيضًا إدراجًا وترتيلا» فعلى أي شيء يُحْمَلُ؟ 

فالجوات: 501000 
فُقَدّرُها بالوسط؛ وعليه فإذا صلّى ركعتين كان مقدارٌ سجوده فيهم| مائتي آبنة وهنذا . 
السجودٌ فقط» والركوحٌ مث السجود فَكُونُ ثلات مائة آيِ في الركوع والسجودٍ فقط. 

أن الوا دزنيا تكنون ار لان ديف تدر له [نفاف ةا العنزة وال عسراة 
والنساء' كلة. 


)0 وبنحوه روأه مسلم (1/55) .)١75(‏ 


إل تقدم تخريجه. 


يِنَب الور 8 


٠‏ عت 
6 


أبُو هْرَيْرَةٌ: أوْصَاني اليييُ باوث قبل لتم " 
وقد أَوْصَى لئس يل بذلك أيضًا أباذة ' 0 
قَالَ العلماءٌ : وإنما أوصّاهم بذلك؛ لأنهم كانوا يَشْهَدُونَ في أولٍ الليلٍ ثم لا يَقُومُونَ 
5 خبره» أما من ليس له سهرٌ في أو الليل فقد فَالَ الي ق: 00 
خر الليلٍ فَلَيُوتَرُ في أوله. ومن طمع أن يَُومَ من آخره فأ آخرٌالليلي؛ فإن صلا 
ف 
ْمَل البُحَارِيٌ تلئة: 


6- -تحدينا أبو النغيان كال: حَدَنََا حم ب َي َال : حَدََنَا نس بْنُ سيرينَ قَالَ: 
قلت لابن عمر: ريت انبل صَلاةٍ اَْدَا ِل فيه الْقِرَاءَة؟ ققَال: : كَانَّ 


2 


لبي يُصَلَي ين اليل منى منتى. وَيُويرٌ بَرَكمَةٍ؛ وَبْصَلي الرَّكْعتَيْنِ قبل صَلاةٍ 
العَدَاقَ د الأَدَانَ 0 :نان ]د : أَيْ بسْرْعَة. 
(اقوله : ذركان الأذانَ». الظاهرٌ أن المرادً بالأذانٍ هنا الإقامةٌ يَعْنِي : يسْرِعٌ حتى 


3 


كأنه يَسْمَعَ الإقامةً الآن. وهذا كما قالت عائشةٌ ضها: كان يُسْرِعٌ في ركعتي الفجر حتّى 


)١(‏ علقه البخاري يناث بصيغة الجزم» وهو طرف من حديث أبي هريرة: أوصاني خليل كَلةِ بثلاث لا 
أدعهن أبدًا...الحديث 
وقد أسنده المؤلف يلت من طريق أبي عَثْهان النهديء عنه في الصلاة (117/8)»: والصوم 
(191481))» بلفظ: وأن أوتر قبل أن أنام. 
انظر: «تغليق التعليق» (؟7/ 78/8). 

(5) رواه أحمد في لمستده» (197/4) »)75١16148(‏ والنسائي ,)١1٠5(‏ وصححه ابن خزيمة 2٠١817(‏ 
1147). 

. ('ارواه مسلم (9777) (85). 
(؟أرواه مسلم (9/56) (1717). 
(دأورواه مسلم (59/) .)١61/(‏ 


ول َرأ بام القرآن؟ "فالسنةٌ في سنةٍ الفجر التخفيفُ. 
قَالَ ابنُ حجر :قوله وكا سد ل : بأذنيه. أي : لقرب صلاته من 
الأذانٍ والمرادٌ به هنا الإقامةٌ' : 
في هنيل عل أن ل ةَ يَطْلَقٌ عليها اسمٌ الأذانٍ ولو كانت منفردة. 
ونَْتَقِلُ من هذه الفائدةٍ العظيمة إلى أن بعضّ الإخوة تومّموا في قولٍ المؤذنٍ 
لصلاةٍ الفجر: لاذه قزل لور والذي أمَر الن كله أبا محذورةً أن يَجْعَلَّه في 
الأذانٍ الأول لصلاة ة الصبح "فتوهّم فيه بعض الناس الذين يُحِبُونَ التمسكَ بالسنةء 
لكن ‏ يَتمَُواكثيرا وقالوا: : إن قولٌ المؤذنٍ «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» قا ون 
الأذان الذي يَكُونُ قبلّ الفجر؛ لقول الرسول كل: «الأذانٌ الأول» . وشنّعوا على أهل 
نجدء وعلى أهل الحجازء وقالوا :كيف تَجْعَلُونَ: «الصلاة خيرٌ من النوم» في أذان 
الجر و الحديث فيه: «الأذانُ الأول»؟ فق لضو الأذانٍ الأو ل باعتبار الإقامةٍ؛ لأن 
الإقامةً هي الأذانُ الشاني. وهذا هو المتعينٌ؛ لأنه قَالّ: «إذا أذّت الأولّ لصلاة 
الصح؟ بتوستاوع أن الاذان لضبااه الصبح لا يكو إلا بعد دخول وقتهاء والدليل على 
أن الأذان للصلاة ةلا يَكُونٌ إلا بعد دخول وكنيينا فقول الرسول كَلل: (إذا حضرت 
الصلاة فليوَذّن لكم أحدٌكم» ”' ولا يُمْكِنُ أن تَحضّر الصلاةٌ إلا إذا دحل وقمّها فتبيّن 
وَهُمُ هؤلاء» وتبيّن أنه لا يَبَغي للإنسانٍ أن يَكُونَ سريمَ الإنكار في أمور درّج عليها 
الناس ومَشَوًا عليه من أزمنةٍ متطاولة. 


07 


ولكن يَحِبُ عليه أن يَتَأملَ؛ لأنهم قد يَكُونُ عندهم من العلم ما ليس عندك» هذه واحدةٌ. 


(اكرواه البخاري ))١١11/1(‏ ومسلم (5؟47245()1/5). 

("لافتح الباري» (7/ /541). 

("إرواه أحمد في لمسنده) (50/ 8 ١36‏ ). وأبوداود ١(‏ الرسينية وو ا 
وصححه الشيخ الألباني كذ نه في تعليقه على سنن أبي داود. 

(#أرواه البخاري (5758))» ومسلم (51/5) (197). 


ثانيًا: ما كان عليه جمهورٌ العلماءٌ أيضًا لا تَسْرِعْ في إنكاره؛ لأن جمهور العلماء إلى 
الصواب أقربٌ من الأقلّ فلا تَسْرِعْ في الإنكار . 

ويوجَدٌ الآن بعضٌ الإخوة الذين يَتَمَسَّكُونَ بالسنق إذا رأوا حديئًا شاذًا عمالاء وشاذا 
رواية تَمَسّكُوا به! وتركُوا الناسّ ورّاء ظهورهم؛ مثل ما فعلّ بعضُهم في حديثٍ أن من 
ابت عليه الشمسٌ يوم النحر ول يَطَفْ طوافّ الإفاضة فإنه يَعُودُ محرمًا وجب عليه 
خلعٌ القميص ولبس الرداء والإزارٍ قرا هذا را يريو أن أدر العلداى بل يمه قبل 
الإجماع على أنه لاعمل على هذا الحديث وأنه شاف مع ضعفي سنيه أيضًا". 

ولذا فإنني أُحَدَّرُ من مسألتين: 

المسألة الأولى: 7 1311[ة201011131 
تنْكِرْه بل أقولٌ: لا تَتَعَجُلُ وتَأَنَّء واطلب الأدلةً ووازِنْ بينها وابحث. 

الشىءٌ الثاني: ما تالف ما عليه الجمهوث فلاحَجَلْ في الإنكارٍ على الجمه وز 
فالجمهور للصوابٍ أقربٌ من الأقل» ولست أَقُول: لاد ره عليهم أو لا تخالِفُهمء بل 
خالفهم إذا بان الحو لكن تأ في الموضوعء ولائ ميعن دشل في النيياتٍ بحيثُ 
تَقَولُ كا يَقُولُ العوامٌ اعرد كور رون البحددن في ساق الأسانيدٍ حيتٌُ 
أنهم أحيانًا يعِْبُونَ في سياقي السنيء يَحنِي يأنُونَ بالغرائب؛ من أجل أن يُذْكّرواء فإننا لا 
تتدَحَلُ في النيات. فالنياتٌ عند الله كل درل ااانه وكقانه لك د عا انيه 
العبع إذاراى جاب يليت ما عله العلس الايزع في الإنكاريسدى د بن 
تكون هذا الذليل لهاما ينشحة أوخامًا لما ُحَصَصْفَ أومطلقا له ها يكين أو مرجوعنا 
ضعيمًاء أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضًا تَقَولُ في مسأل مخالفة الجمهور. 


الأمرّء فقد 


)0 روآه أحمد في (مسنده» (5/ زان )0 وأبوداود (196969) والطحاوي في لاشرح معاني 
الآثار» )7١18-17117/1(‏ وغيرهم. 
(1) انظر: «سنن البيهقي») (1755/0): و«حاشية ابن القيم» (6/ 775) وما بعدها. 


ع جد الجا 


كذلك أيضًا بعضٌ الناس إذا رأى من فعل الصحابيٌّ شين بُخَالِفُ ما عرّفه الناسٌ» 
أنكّر على الناس ما يَِْمُونّه من أجل فعل هذا الصحابيٌ المحتمل وأَضْربُ لكم مثلا 
برجل أنكّر على شخصينٍ دخلا المسجد بعد صلاةٍ الجماعةٍ فصلَّيا جماعة إنكارًا شديدًا 
وقال: ماإبدك اا له عر عكر المسيو رق 60 فد ومن 
أصحايّه فرجّع إلى بيته ولم يُّقِم الجماعةً في المسجيدا '؛ ولآن هؤلاءٍ إذا أقاموا جماعةً في 
المسحرتواى الاين حطور الإمام الرانيا: 

فِيعَالُ: أولا: فعل ابن مسعودٍ عفلئته محتملٌ لأشياء؛ لأما قضيةٌ عينٍ عوقضية 
العينٍ هي الفعلّ المجردٌ عن القول-. 


وهو مُعَارَضْ بقولٍ الرسول كلا 


خِم: «صلاة الرجلٍ مع الرجلٍ أزكى من صلاته 
وحدّهء وصلاة الزكل هع الرجلين الامة مع الرجل» وما كان أكثرَ فهو 
أحبٌ إلى الله ' . وهذا عاءٌ. 

ثم ابن مسعود رُوِي عنه أنه قد أقام الجماعة بعد الجاعءة الأولى في المسجدٍ كما 
قله النفياة عن 

ثم إن رجوعه هل معناه أنه لا تَجُورٌ إقامةٌ الجاعة الثانية؟ ما تَذْرِيء فقد يَكُونَ 
هذاء وقد يَكُونُ رجّع لثلًا يَتوانَى الناسٌ إذا رأوا عبد الله بنَ مسعودٍ الصحابيٌ الجليلٌ 
يأر عن الجماعةٍ تَهاوَنوا بهاء وقد يَكُونُ رجّع إلى بيتِه للا يَظّنَّ إمامٌ المسجدٍ أنه لمَّا 
أقام الجاعةً بعدّه لا يُرِيدُ أن يُصَلَيَ خلقّه فَيَكُونُ في قلبه شيءٌ. فلها احتمالاثٌ متعددةٌ 


رو عمي 


فلا يَجُورُ أن نَجْعَلَ هذا الفعل المتعدد الاحتالاتٍ ردًا للسنة. 


ع 


(١أرواه‏ عبد الرزاق في «مصنفه)» (7/ ٠9‏ 5) (3847). 

('أرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (17/ 111) .071١1/(‏ 
وانظر: «تحفة الأحوذي» (8/7) وما يعدهاء و«عمدة القاري» (5/ .)١76‏ 1 

(1) رواه أحمد في «مسنده» (/ 56) »)١١١15(‏ وأبو داود (01/5)» والترمذي »)7١١(‏ وصححه ابن خزيمة 
(؟137)» وابن حبان (77949)» وصححه الشيخ الألباني تيكتا ْنُك في تعليقه على سنن أبي داود. 


لا كناب الونر 4 


ئم إنه أيضًا في السنن: أن رجلا دخل والنبي يك قد صلَّى بأصحابه فققال: ألا 
رجل يَتَصَدَّقَ عليه فيُصَلَيَ معه" ل ل 
وله مقرو ات ل ان ا يَحْتّ على إقامة جماعةٍ بين رجلين صلاةٌ 
أحدهما نافلة وتَقولٌ: ْنم [قامة ماعة وصلاةٌ الاثنين واجبةٌ . هذا لا تأي به الشريعة. 

أما قولهم: إن هذا يودي إلى تواني التاس عن الصلاة مع الإمام الراب. فهذا 
صحيحٌ إذا انُخذناها عاد بحيثُ يَكُونُ هذا الرجلُ كلّ يوم يَأَتِي ويُقِيمُ جماعةً بعد 
ل ل شيءٌ عارضٌ كأن جاءوا وقد انتهتٍ 
الجراعةٌ وتّقولُ: لا تُصَنُوا جماعةً! فلا. 
فإن قيل: إذا دخلّ رجلٌ المسجدّ وقد انُصَرفَ الإمامٌ من الصلاقء وليس هناك 
جماعة ثانيةٌ فهل يُصَلَّي منفردًا أو يَدْلُ مع أحدٍ المسبوقين؟ 

فالجوابٌ: الأفضلٌ أن يُصَلَّىَ وحده؛ لأن هذه الهيئةً غيرٌ معروفةٍ عن السلفي. 

4 
َم قَالَ البْكَاري: 


0 
ورو وهو مه ل 


495- لاا رات 0 ل 


0 


الصوابٌ أن معناء: ين كل اليل أؤتر ا ل ار 
آخره. 
1 


)0( ورواه مسلم (7/55) (0735). 
(1) ورواه مسلم بنحوه (753823771/()817). 


“- باب إيققاظٍ اط لصي كذ آمل بالوتن 


وا ال ل 


1ه حدئا مسد لَب حكن به يَحْبَىكَالَ: حَدَّنَامِشَامٌ قَالَ: دلي أبي عَنْ 
الاسام يصَلَي وَأنا راق مْمَرِضَةَ عَلَى فِرَاضِه: ذا أرَاد أن يُوترَ 
قطني فََوْتَرثٌ' َ 

في هذا 0 000050 
يَحْتّ أهله على أن يَكُونَ وتُهم في آخر الليل؛ لأنه أفضلٌ» لكن إذا كان يشق عل 
الثرأة أن تُويِرَ آخرٌ الليل وأوْثرَت أول الليل فلا يُوتِظُها إلا لصلاة الفجرء وأما إذا كان 
ليس هناك مشقةٌ فالأفضلٌ أن يُوقِظها فيُوترَ تي آخر الليل. 

ظ مد 


1 
1 ِ 


لد حضن 8 


4 -حدنا مسدة قال: لح مر لوكي لو قر 
عَبْدٍ اللا بن عَمَرَ مَرَ فق عَنٍ النَِيّ بل قَالَ: «اجَعَلُواآخرَ صَلاِكُمْ اللّيلٍ ورا" 

تكقوله: : اجملوا آخرٌ صلايكم بالليلٍ ونراا . ذلك من أجل أن يُويرَ ما قد صلّى. 

فإذا جعَلٌ آخر صلاته في الليل وترًا ثم قدّر له أن يَقُومَ فاذا يصنّمُ؟ 


(اكرواه مسلم (9/61) .)١151(‏ 

(" قال ابن رجب الحنبلي تين في «الفتح» (4/ 137٠١‏ ): قال أحمد: وروي ذلك عن اثنى عشر رجلا من الصحابة. 
وممن روي عنه منهم: عمرء وعثان» وعلي» وسعدء وابن مسعودء وابن عباس في رواية. وهو قول: 
عمرو بن ميمون» وابن سيرين» وعروة» ومكحولء وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وغيره. اه 
راجع هذه الآثار.في: «مصنف ابن أي شيبة» (7/ 785)» و«مصنف عبد الزراق» (780-79/7), 
و«الأوسط» لابن المنذر ».)218-١957/5(‏ و«الوتر» للمروزي. 


1 0 0 


فالوات :قَالَ بعص العلءٍ يَنْقّضُ الوترٌ الأولٌ؛ فيْصَلَي ركعة ثم يُصَلَّي 
ركعتين ثم يُويِرٌ وهذا غيرٌ صحيح, لأن الركعة التي نَقَض بها الوترٌ بينها وبين الركعة 
الأول فواصلٌ؛ أحدات. نوم أَكْلٌّ شُربٌ فكيف تَبْتِي هذه الركعةً على الركعة 
الأوى؟! 3 

ثم على هذا القولٍ يَلْرّمُ أنَيَكُونَ في هذه الليلةٍ أوترٌ ثلاتٌ مراتٍ. فهذا قولٌ 
مغيفة إن كان يعض العيجانة يفعله' + 

القول الثاني: يُصَلّي ركعتينٍ ويُويِرُإذا انتهى من تيجده. وهذا أيضًا ليس بصواب؛ 

لأنه يَسْعَلَزِمُ أن يَكُونَ هناك وترانٍ في ليلةٍ. 

ولول انال وهو الصوابٌ: نيلي ركين ركنن ل نط جره وهذالا 
يناف الحديت: (الجعلوا اخر عيلايكم بالليل وتراة. لأن التي كله م يقل : لك كار اسهد 
الوتر. حتّى تَقَولَ: إذا قمتَ من الليل لا تَصَلَي. بل قَالَ: اجمَلُوها ورا وهذا الرجلٌ قبل 
أن ينام جعلها وترًا لكن إن قُدْرَ له القيام فإنه يُصَلي ركعتين ركعتين ولا يُوية ” ٠:‏ 

ى بخ كنا 


(١أقال‏ ابن رجب الحنبلي 2 ْله في «الفتح» (9/ قال أحمد: وروي ذلك عن اثنى عشر رجلا من الصحابة. ' 
وممن روي عنه منهم: عمر» وعثمان» وعلي» وسعدء وابن مسعودء وابن عباس في رواية. وهو قول: 
عمرو بن ميمون» وابن سيرين» وعروة» ومكحولء وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وغيره. اه 
راجع هذه الآثار في: «مصنف ابن أي شيبة» (7/ 785)) وامصنف عبد الزراق» (9/ 70-579)) 
و«الأوسط» لابن المنذر »)©2098-1١957/5(‏ و«الوتر» للمروزي. 

(1) قال ابن رجب ييَلَنْة في «الفتح» (11/7-117/1/9): وقال الأكثرون: لا ينقض وتره؛ بل يصلي مثنى 
مثنى. وهو قول ابن عباس في المشهور عنه. وأبي هريرة» وعائشة» وعمار» وعائذ بن عمروء وطلق 
بن علي» ورافع بن خديج» وروي عن سعدء ورواه ابن المسيب عن أبي بكر الصديق... 

وهو قول علقمة» وطاوسء, وسعيد بن جبير» وأبي مجلزء والشعبي» والنخعيء والأوزاعي؛ 
والثوري» ومالكء وابن المبارك» والشافعى» وأحمد في رواية عنه» وصححها بعض أصحاينا. اه 
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 5 و«الأوسط) لابن المنذر(0/ »)7١١-١99‏ و«الوتر» للمروزي. 


44 مع صل فل َي مَل عن أي يكين معرب عبد الرن 


أ[ 
207 م6 


ين تر بن كت؟ قلت هيت حتفتت كَل بده 


َيْسَ لَك في رَسُولٍ ال يكلة أسْوةٌ حَسَنَة؟ فَقَلْتُ: بَلَى وال قَالّ :فَهِنَوَشُول اله كه 
كَانَيُويْرُعَلَى البَعِير'". 

فى هذا الحديث: دليلٌ على ما جم له البخاريٌ تقل أن الوتر جائرٌ على الراحلٍ 
ولكن إلى أين يَتَوَجّه ؟ 

الجوابٌ: يَوَجَّه حيثُ كان وجهّه ولا يَلْرَمُه أن يَتَوَجّه إلى الكعبة» بل يَنَّجِهُ حيثُ 
كان وجههء وهذا في النافلة فقط. 

وهو دليلٌ على أن الوترٌ ليس بواجب .كما هو القولُ الراجحٌ: أنه ليس بواجب لا 
في الحضره ولا في السفرء ولا على من له وردٌ من الليل» ولا من ليس له وردٌ من الليل» 
بل هو من السننٍ لكنه من السننٍ المؤكدة. ْ 

وفيه :دلي على أنهي لمأن أصحابه» وير ماذا مستعواء كما فس 
2 بع ترك اران سد يرال 1 زر وات 1 ور 
وكان يَمْشِى معه في أسواق المديئنة فقال له: «أين كنت» قَالَ : كنت جنا فاغْتّسَلَتُ". 


7 


و 


فالمهم : أنه ينبي للإنسانٍ الذي له مقامٌ في قومه ومكانةٌ أن يَتَمَفَدَهم؛ لأن هذا هو 


هدي الى ملاعبؤيه 


)0 ورواه مسلم ١٠(‏ غ42 لكر 
(1) تقدم تخريجه. 


كناب الوثر 


وفيه: دلِيلُ على جواز اليمين بدونٍ استحلاف؛ لقولٍ سعيدٍ: بلى.والله. لما قَالَ له 
عبداله بن عمرٌ: أليس لك في رسول الله يكل أسوةٌ حسنةٌ؟ 
فإن قيل: ما هي الأسوةٌ الحسنةٌ؟ 
قلنا: الأسوةٌ الحسنةٌ هي الاقتداءٌ به فيه| فعّل وفيا ترّك. فهنا الأسوةٌ الحسنةٌ أن 
يُوتِرَ الإنسانُ على بعيره كا كان لني يل يَفَعَل . 
1 
مَل الصُكَارِيَ تخلئة: 
5- - باب الور فِي السّفَرِ. 
- حدثنا مُوسَى بْنُ إَِعِيلَ قَال: َدَكَنَا جويرِية بْْ أشهء عَنْ َافٍِ حَنٍ 
ابْنِ عُمَرَقَالَ : كان الي ب بصَلّي في السَفَرِعَلَى رَايه َي تَوَجهَت ب يوم 
إِيءَ صَلاة اللَيْلٍ إلا الفَرَائضء وَيُوترٌعَلَى رَاحِلَه". 
يُوْحَدُ من هذا الحديت اندم كان في ادرف آو فظانء قلهاأن يلي ماقا إلا 


الفرائض”" . 


7 ٠( وبنحوه رواه مسلم‎ )١( 

(1) ينبغي أن يقيد كلام الشيخ كَلَدْة هناء بكلامه في «الشرح الممتع» (54/ 570 )» قال يله في الطائرة إذا كان 
السفر طويلا» وحان وقت الصلاة» وليس في الطائرة مكان ممخصص للصلاة» فإنه يصلى في مكانه. 
وقال يبلت في (ص187) من نفس المجلد: وني الطائرات إذا كان يمكنه أن يصلي قائمًا وجب أن 
يصلي قائمًا ويركع ويسجد إلى القبلة» وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج 
الوقت» فإنه يتتظر حتى ينزل إلى الأرضء فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت» 
فإن كانت هذه الصلاة م| تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصرء أو المغرب مع العشاء, فإنه ينتظر 
حتى يهبط على الأرض فيصليهم جمع تأخير» وإذا كانت الصلاة لا تجمع ل) بعدها صلى على الطائرة 
على حسب حاله. 
ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع للإنسان ليصلي قائمًا راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة» 
فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ فالجواب: يجوز. اه 


0 


)5 لم وقوله: "كان يُصَلَّي حيثُ توجّهت بها مدعل آنه يضلى الضيلؤة من اولهنا 
إلى آخرهاء حتَّى في تكبيرة الإحرام يَكُونُ حيثُ كان وجهّه. ش 

ولكن قد ورّد في السئن أنه استقبل القبلةَ حين أراد أن يَكبْرٌ تكبيرة ال وهذا 
سنة إن تسر وإن ل يَعيسّرْ فلا بأس . 

فلو كَالٌ قائل: رينم صلاةً الفريضة لو صلَّى على راحلته هل يُجْرِحٌ؟ 

فالجواتٌ: لا. لايُجِْئُه إلا في حال الضرورة» والضرورةٌ أن تَكُونَ السماء تَمْطِرٌ 
والأرض تَسِيلُ» فهنا لا يَتَمَكَنُ من التزولٍ فلو نَوَلَ ليُصَلَيّ على الأرض ل يَتَمَكُنْ؛ 
فِيَجُورُ في هذه الحالٍ للضرورة أن يُصَلَّي على بعيره» ولكن هنا يَقفُ ولا يَسِيرٌ ويَنَجِهُ 
للقبلة» ويومِئٌ بالركوع والسجودٍ بخلافي النافلة. 

ومن الضرورة ما يَحْصلُ في الدفع من عرقةه فقد يكن الإنسانٌ في السيارق ولا 
يكن من النزول وهو يُصَّل المغرب» فهذا يض يُصَلَي بحسب حاله. 

فإن قَالَ قائل: ما الحكمة في أن الشرع فرّق بينهها؟ 

قلنا : الحكمةٌ في ذلك لثلًا يقل التطوحٌ على العباده فسهّل لهم فيه حتّى لاي يَقَولَ 
قائل: إنه لو نرّل لِصَلّي لتاق سيره. فيقَالَ: الأمرٌ والحمد لله واسع. 

وقوله: ١صلاة‏ الليلٍ إلا الفرائض». وني بعض ألفاظٍ الحديثٍ غيرٌ هذا 
السياق: كان لَك يُصَلَّ على راحلته حيثُ توجّهت به غير أنه لا يُصَلَي عليها 
الكوبة "وهنا يذل عل أننن ؟ بَتّ في النفل تبت في الفريضة إلا بدليل. 

اما الكن الى فعاف رواع ل لأ المطناتر اهبولسا راكهر اتنس دودر فر آذ 
يُصَلَّ على هذا الرواحل المكتوبة؟ . 
() رواه أبو داود .)١7176(‏ 

قال ابن الملقن يلتك في «خلاصة البدر المنير» :)٠١١ /١(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيحء. 


)1( رواه البخاري »))23١98(‏ ومسلم (* )2 


كاب الوثر 


نقول:نعم إذا تَمَكٌن من فعل ما يجب جارٌ ذلك. 

فمثلا: إذا كان القطارٌ واسعًا يُمْكِنُ أن يَنّجَهَ الإنسان للقبلة» ويقّوم. ويَرْكَمَ 
ويَسْجُد ويَفْعَلَ ىا يَفْعَلُ أهلّ الأرض فلا بَأسّء وكذلك يُقَالُ في السفينة» والطائرة 
كذلك يُصَلَّي عليها الفريضة إذا تمكّن من استقبالٍ القبلةٍ في الركوع والسجودٍ وجمييع 
ما يُمْكِنْهِ في الأرض. ٠‏ 

فإن قيل: إن الطائرةً ليست مستقرةً على الأرض 

قلنا: نعم هي ليست مستقرةً على الأزض» لكن الذي يَسْجَدَ عليها سوف يَسْتَقِرَ 
على أرض الطائرة» وكذلك السفينة يقال فيها ما يقال في الطائرة. 

فإن قيل: ماهي كيفيةٌ استقبالٍ القبلةٍ في القطاراتٍ ونحوها م لا يَسْتَقِرٌ على اتجاوٍ 
معين» فالإنسان يَكُونْ راكبًا في القطار لا يَعْلَمُ اتجاء القبلة؟ 

فالجوابٌ:عليه أن يَسْأَلَ الّبانَ وإذا كان مثلًا في النهار فإنه يُمْكِنُ معرفة ذلك 
بالشمسء فإذا لم يَسْتطِعْ معرفةً اتجاو القبلة يُصَلَى حيث كان وجهه: 


: 2 + 
و دام 7 و 
ثْمّ قال البَخَارِي كتآثه: . 
قو 6 2-9 8 اس ومو 
ديات القنوت ثبل الركوع ويعده 


ور هي ي ”> 


ل حَدَئَنا حَد بن َيدِ عَنْ أيُوبَ» عَنْ تحمَّدِ بْنِ يسيرينَ 


فال شك الس َقَنَتَ الي كله في الصّبْح؟ قَال: نَعَمْ فقيل لَهُ: َوَقَنَتَ قَبْلَ الرّكُوع؟ 
قَالَ: بَعدَ الركوع يَسِيرا"". 

٠‏ حدنا سكل دكا بد فود قل حَدكا َم لست كه 
ابن مَاِكِ عَنِ الْقنُوتٍ فَقَالَ: قَد كان القَنُوتٌ قلتٌ: بل الرموع أوبَنده؟ قَال: قَبْلَهُ 


روس 


قال: َإِنَّ فلانا أخبَرنِي عَنْكَ أَنّكَ قلْتَ: بَعْدَ الركوع ققال: كِنِبْه إن قت رول 


(١)وبنحوه‏ واس (53/0) (594). ب 


ال َك بعد الرمُوع شَهرً َه كَانَبَحتَ قوم قال لهم : لقا ما سَبْعِينَرَجُلا إلى 
َم ِنَّ هكين دُونَ ولك وَكَاَ نَم وين وَسُولٍ اله كله عه ين ل حول 
الله يد شَهرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ". 

٠٠١‏ حدثن مد بن يونس قال: حاون لعن أبِي يه هَنْ 
أَنّسٍ قَالَ: قَنَتَ الي يلش شَهرًا؛ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذْكوَالَ 

4- حدثنا مُسَدَّدٌ قَال: عانا موقم 5-97 حَالِدٌ عَنْ أبي قِلابَةه عَنْ 
أنْسٍ كَال: كَانَ الَنُوتٌ في الْمَغْرِبٍ وَالْمَجْر". 

القنوت: الصحيحٌ أن جالا قل الركوع ينه عا ترجم له البخاري ته لكن 
هل هذا قنوثٌ الوتر؟ 

ظاهرٌ صنيع البخاريّ كَْثة أنه أتى بهذا الباب بعد الوتر» أنه يرَى أن تَشْتَلُ على 
قنُوتٌ الوتر. الاي تر 5 ماسر اجو ايا تلقل يوت 
الفرائض في النوازل؛ وأن له أن ب يُقنت يقَنتَ قبل الركوع وبعدّه. 

ما قتوث الوتر ُو بعد الركوع؛ لكن مع ذلك َل الفقهاة هلف لو قنّتٌ في 
الوتر قبل الركوع فلا بآأسَّ” ج' 

د جل جاه د 


.)701( )51/9( ورواه مسلم مختصرًا‎ )١ 

ا( ورواه مسلم (/51/1) (595), 

") ورواه مسلم (51/8) (707705) من حديث البراء بن عازب» وليس من حديث أنس يقة. 
( 


ل 
) 
) 
3 انظر: «المغني» (؟/امره- امهم و«المجموع» (1/ ")2 


8 آذ > لو 
لمزم 


حِكَنَابُ الا ' يْسْهَاء 


-١‏ باب الاسْتِسْقَاءِ وَخرَوج النْبيّ يكل نِي الاسْتِسْقَاء. 

حدثنا أبُوُمَيْم قَالَ: حَدَّكَنا سُفَْانُعَنْ عَيْدِ اله بن أبِي بَكْرء عَنْ عَبَّادِبْنٍ 
تيم عَنْ عَم قالَّ: حَرَجَ ال يلل يَستَسقِي» وَحَوَلٌ رداءة". 

'[الحديث ١٠٠١١‏ - أطراافه :111 015001174107101 
ا ل 51#]. 

الاستسقام: هو طلبٌ السّقيا. والاستسقاءٌ يَكُونْ بالصلاةٍ المعروفة المشهورة 
وهي أن يَخْرّجَ الناسُ إلى مصلَّى العيدء ويَّدْعُوا اللةوق ويَكُونُ أيضًا في خطبةٍ 
الجمعة» ويَكُونُ في كلّ مكانء فيَكُونُ في حالٍ السجُود في الصلاقه ويَكُون في حالٍ 
انتظار الصلاة» ويَكُونُ بِينَ الأذانٍ والإقامة. 

ل ات ا 
وكذلك قَالَ العلماكٌ: لو تَضبت مياه الأمار فإنه يُسْتَسقَى لها قياسًا على إذا ما قحط 
ا 

ل ا اي 
جعل أعلاه أسفلّه وأسفلّه أعلاه. 


() ورواه مسلم .)١()895(‏ 


5 كناب الاسْيِيْنَاء 1 


وعليه فيكُونٌ الاستسقاءً مشروعًا إذا قحط المطرٌ وأجدَبتٍ الأرضء واحتاج 


الناسٌ إلى ذلك.فإنهم يَخْرجُونٌ يَسْتَسْقَُونَ. 
ن فى يكنا 


3 - باب ُعَاء الي 15: اعلا عَلَهِمْ سن كيني يُوشف. 

- حدثنا قتَيبَةحَدَّثنَا مُغِيرة بْنُ َب الرَحْمَنِ؛ » عَنْ أبي ازا عن الأمرج 
عَنْ أبِي هُرَيرَة» أن ِباَذَع وَأسَهُ من الع ليرول : «اللهمَ أنج 
عياش ابْنَ أبي رَبيعَة الهم أنج سَلَمَة بْنَ ِشَام اللهمّ أنج الوَلِية بق الوليكة الله أنع 
المُتضعَفَِمَِّالمُؤْمنَ اللهمٌ اذ وَطَأئَك على مُضَرَ اللهمٌ الها يود كني 
وس »وَأ لني يد قَال: امساح ادر اكرتاك ما 

لك هَذَا كُلهُ في الصَبْح”. 

ووهذا الحديت دليلٌ على القنوتٍ والدعاء على أقوام معينين» ولأقوام معينينَ؛ 
وأن ذلك لا يخِلُ بالصلاة ولا يطّه. 

وفيه أيضًا: أنه كان يَقْنْتُ يَقَنْتَ بهذا القنوتٍ إذا رقع رأسّه من الركعة الآخرق فكنون 
في الثانية في الفجرء وفي الرابعة في الظهر والعصر والعشاءء وفي الثالثة في المغربء وأنه 
لايْقَْتُ في الركعةٍ الأولى في الثانية إلا في ثانية الفجرٍ. 

وفيه أيضًا :جوازٌ الدعاء على الكفارٍ وإن ل يَكْنْ على سبيل العموم؛ لقوله: «اللّهم 
اشدّدْ وطأتك على مُضَرٌ اللهم اجعَلها سنين كيسني يوسُفَ». 


ل 
[1) قال ابن حجر ْلَه في «الفتح» (7/ 597): قوله: قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. 
يعني: أن عبد الرحمن بن أبي الزناد روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد فبين أن الدعاء 
المذكور كان في الصبح. 


وو 2 0-8 ع 2ه 0 
وتران اي وتيك لخر سي جوز السلا يزيا 11 اي 
كا قَالَ تعالى: #سَبْمَبَقَرَتٍِ سِمَانٍِ يأكلهُنَ يسبع عجَافُ وَسَبْعَ سَنبلتٍ خَضْرٍ 2 


1770101111 


و لقَالوا أَضَعَنتٌ أ حل وَمَاححْنُ َو لالم ب عَْلمِينَ (4)3 14:41 وكان قد حضّره أحد 
صاحبي السجن فطلب من الملكِ أَنْ يَذْهبَ إلى يوسّف ليُعبرَها له ففعلء فقال له 


9 


يوشف #اتَرْرَعُونَ سبع نين دأبا 4 يَعِْي متوالية لفَاحَصَد فَدَروه في سَشْْلوء © 
0 أن هذه السبع ون خصبة. 

ثمقال : #فاحصَدح مَدَرُوهُ في سبلو إلَاقِلَاسِئَائاظُونَ (408 وإنما أَرْسَدَهم أن 
تتكلره وسيل ناته إذا نعلي ف السيعل نان لا مسرل ]ةا أخترج من السول 
دوين لأق هد لفن باذ الل خلدوة ب من الفساد, ْ 

ثم قَالَ مم يق م بدَر دَلِكَ كَ سبع شِدَاد 6 1:84 ؛] يَعْنِي : : شديدةً عصيبة ينما 
مم4 أي : ما ترّكوه في السنبل مائو (4)2 يَعْنِي: ما تَحْمَطُونَه 
وتَخْرِزُوئه وتَشِحُونَ به. 

ثم قال: مم من بد َتام في يعَاثٌ أَلتَاسٌ وَفِيهِ يَعَصِرَونَ (4)3 [9:؟:] فصارت 
السنواتُ سبعًا سبعاء وفي العام الخامس عشرٌ تَرُولُ الشدةٌ. 

فنفهم يوست ,كاي من هذه الرؤيا ما عبّرها به فإن الملك قَالٌ إإنه رأى سبع 
بقراتٍ سمانٍ. وهذه سنواتُ الخصب. يَأْكُلّهن سب عِجَافٌ وهذه سنواتثٌ الجدب» 
وسبع سنبلاتِ خضر»ء ومعناها الخصبٌ وكثرةٌ المياو وكثرة الزروع. وأعر يابساتٍ 
يَعْنِي: ليس فيها زرع. 

لكن كيف فهم أنه في العام الخامس عشْرَ يحْاتُ الناسٌ وفيه يَعْصِرونَ؟ 


ا 
العدد"'. وأن العددّ له مفهوةٌ خلاقًا لمن قَالَ: إن العدد لا مفهومٌ له. بل يُقَالُ: العددٌ 
تووم فقداوون يرسق بو تزه بجع بق اسان ويك بقر عات . أن 
الشدة َرُولُ في العام الخامسّ عشرّء وأراد الي يي بدعائه سنواتٍ الجدب» ولهذا 
أجدبت قريشٌ إجدابًا عظيمًاء حتَّى كان الواحدٌ منهم من شدة الجوع يَرَى بينه وبين 
الساء دخاناء ولا يبْصرٌها جيدًا" . 

٠‏ لقف 

نع قَالَ السَْارِي: 

0 حدثنا نان بن أبي شَبَِةَ َالَ: دكا بَِيرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ بي الضحَى 
عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: كنا عِنْدَ عَيْدٍ اله مقَالَ: إن اليك رَأَى مِنَّ اناس إدْبَاوًا قَالَ: 
الله سبع سبع يُوسْفَ) دنهم سَنَهُ حصت كُلَّ شَيْءا حَمَّى أكَلُوا اْجُلُود 
وَالْمينَة وَالْحِيَفَ وَيَنْظرَ أحَدُمُمْ إلى السَّءِ قيَرَى لدَحَانَِنَ جوع تأنه ابو قيار 
فقال: يَا تمد إِنّكَ تمر بطاعَةٍ اله وبِصِلَةٍ الرّحِم وَإِنَّ َوْمَكَ قد مَلَكُوا فَادْعٌ اللالَهُمْ 
قَال الله تَعَالَى: «فَريَقِبَ يَوْمَ تَأْقِ أَلسَمَاهٌ لماه يدْكَانٍ تبن 4227 [الفقئاة: ٠‏ إلى قَولِ إن 
كَشِمُوا الْعَدَابٍ فليا ان ع عدون يش اسه الكبرى 4 (الفكازة. ١6‏ 16 فَالَطشَة: 
يوْمَ َرَكَذ مَصَتٍ الدَحَان وَالْطتةُ ارم ةالوم 

[الحديث 1٠١7‏ - أطرافهفي: ل لسلا لال 
ل ا ا 

© قوله: «واللزامٌ». قَالَ القَسْطلاني : اللزامٌ المذكورٌ لقولِه تعالى: 
يحون يرام (4)3 [الثةةان:٠/]‏ معناه القت وقد مضَّى يوم بدرء وقيل: العذابٌ الملازمٌ 
لهم يوم القيامة. وقيل غيرٌ ذلك. اه 


وف 


(0) انظر: «إرشاد الفحول» »)308/١(‏ و«الإبهاج شرح المنهاج» /١(‏ 7947). 
(؟) انظر الحديث القادم. 


فل البخَارِي:ٍ 
*- باب سُوَّالٍ النَّاسِ الإِمَامَ الاسْتِسْقَاءَ إِذَا تَحطوا. 
٠‏ حدثنا عَمْرُو بن عَلِيَّقَال :حَدكا ابو فيريَة قال + حَدَننَا عبد الل حمن سن 


عَبْدِ اللا بن دِيئارِ عَنْ أبيه كَال: سَوِعْتُ ابن ُمَرَيكَمَكلُ بشِْرِ أبي طَالِب: 


الع شت اق برعي يدر فاويعكة سر 

نو الت له نيد لذمة في مدج المي قَالَ ابن كثير في «البداية والنهاية»: 

هي أعظمٌ من المعلقات, لم تَشْتَيلُ عليه من المعاني العظيمةٍ الجليلة» والقوة . 

والوصفُ هنا للنبيّ صل الله عليه وآله وسلم؛ يَعْنِي: أنه بلا أبيض؛ لأنه 
أزهرٌ اللون. 

4 وقوله: ايُسْتَسْقَى الغامٌ بوجهه'. يَعْنِي: يُطْلَبْ منه أن يُسَْسْقِي الله وبق 
اتا عر لكات ا ش 

© وقوله : ايِمَالُ اليتامى عصمةٌ للأرامل». يَْ يَعْنِي: أن له حُنْوًا وعطًا على اليتامى» 
ا 00 

ادك تنا 

م قَالَ البْكَارِي: ٠‏ 

ول ار حََنَا سام عن بيك وبا ذَكرت قو[ َوْلٌ الشَاعِرٍ وَأنَا 
نْظرٌ إلَى وَجْهِ الََّّ كل يَسْتَسْقِي ها ينل حَبَّى يَحِيضٌ كل مِيرَاب : 

َبسيِضَ يُسمَسْقَى الْمَهمبوَجههٍ هَل القَامَى عِسْمَةلِإَِراِلٍ 


.)01/ /7( «البداية والنهاية»‎ )١( 


- 
م 


وَُوَ قَوَلُ بي طَالِب". 

- حدثنا الحَسَنُ بْنُ حم قَالَ: حَدَّثَنا نحمَّدَ بْنٌ عَبْدٍ الله الأَنْصَارِي قَالَ: 
دي أبِي عبْدُ اله بن الى ؛ عَنْ َه ْنِعَبدٍ لبن أنسٍء عَنْ أن أن عُمَرَ بْنَ 
الْحَطَابٍ «وطنته» كان ذا َحطوا ا تقى اعباس بن عب امِب قال اللهم إن كنا 
وَل جه ون تسل يك ماسقنا قل. ار 

[الحديث -٠ ٠٠١‏ طرفه في: ١الال].‏ 

هذا الحديثُ :يدل على تواضع عمرَ لفة؛ لأنسم إذا قَحطوا وامتنع عنهم المطرٌ 
توسّل بالعباس بن عبدٍ المطلب عم لبي يكل لقرابته من الي صل الله عليه وآله وسلم. 

ولكن ما معنى أن َتوسَلُوا به هل معناه أن يَقُوُو : اللهم اسقنا بالعباس؟ 

العوات لا لأن عمرٌ «فلتنه بن هذا فقال: تَتَوَسَّلُ الجلدوجار وسلارم يمني 
توسلهم بالنبيّ إنا يَسْأَلُونَ أن يَسْسَسْقِيَ ويَدْعُوٌَ لهمء فيَكُونُ المعنى: تَتَوَسّلُ إليك بدعاءٍ 
نبينًا. ولهذا جاء في بعض ألفاظٍ الحديث: قُمْ يا عباسٌ فَادْعٌ الله. فيقُومُ فيَدْعُو الله وين '”. 

وأما التوسلٌ بالذاتٍ وبالجاء وما أشبة ذلك فهو بدعةٌ منكرةٌ؛ لأنه لايَجُورٌ أن 
َجْعَلَ شيعا وسيلةً لن إلى اله إلا بدليل من الله؛ إذ إن الوسيلة هي التي تَجْحَلُ للإنسان 
طريًا يِل به إلى الله وك وإذا كان كذلك فلاب أن تَكُونَ الوسيلة ثبت بالشرع. 

فإذا قَالَ قائل: هذا يَدُلٌ على جواز سؤالٍ الغير الدعاء؟ 

قلنا:نعم إذا كان الدعاءً للعموم فلا بأس؛ لأن هذا السائل شافعٌ» بخلافي الدعاء 


ب ا م 


)١(‏ علقه البخاري ْلَه بصيغة الجزم. ووصله أحمد في امسئده» (7/ 97)» وابن ماجه في اسننه) 
(1777)» من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل الثقفى» عن عمر بن حمزة. 
«فتح الباري» (7/ 4917 )» و«تغليق التعليق» (؟/ 784). 

("رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ '91) (5417) بلفظ: قم فاستسقٍ. 


يحِيبَ الله دعاءه فقلت: يا فلانْ إن النام: عد أصيييوا فحن روكلا وقحطء فَاذْعٌ الله ٠‏ 
لقم فهذا لذ بام ون وهر نع كر الايتكة المسااوة وعم ةلفان يف أن 
ين ويَقُولَ: أنا الرجلٌ الذي يُطْلَبُ منى أن أَدْعُو أنا من أولياء الله. فلا يجوز لكن 
إذا كانتٍ المسألةٌ خالية من المحظور فلا بأسَّ 

أما أن تي له وقُولَ: يا فلان اذم لولي. فهذا لا ينبي إلا لاسي ذ» كا فيه ول 
عُكَاسْة بن حصن ولا ير . وقول المرأةٍ التي تصُرَّع: اذع الله 
يَعَنِي : : أن يبْرئَها من هذا" . أما غيرٌ النبيّ فلا. ل اي 

فإن قَالَ قائل: أليس ال يكل قد طلب من الصحابةٍ أن يَطْلبُوا من أويس القرني 
أن يَد عو لهم؟" 1 

قلنا: بل؛ ؛الكن هذا اس بالرجل؛ لامعل القن أن أب بكرء وعمرء 
وعثمانَ» وعلياء وابنَ مسعوده وابنَ عباس أفضلٌ بن أويسء ومع ذلك | يَأْمرٍ 
الي َلْقَوئا بطلب دعائتهمء بل هذا خاضصض بهذا الرجل. 

فإن قيل: اليس قد روي عن ال أنه لم أراد عمرٌأن يساور قَالَ له: «لا تنسّنا 
يا أخي من دعائتك»" ؟ِ 


فالجواتٌ هو: أن هذا الأثرٌ لا يَصِح. 


1 


)١‏ تقدم تخريجه. 

؟) رواه البخاري (55605)) ومسلم (791/5) (014). 

؟) رواه مسلم (77()5617). 

؛) رواه أحمد في (مسنده» »)١50( )79 /١1(‏ وأبو داود ».)١59/(‏ والترمذي (07057)» واين ماجه (75895). 
وضعفه الشيخ الألبانٍ كذلثة ىا في تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه. 


: 
) 
) 


« كنب الاِتيئاء 8 


4 - باب تَحُوِيلٍ الرّدَاء في الاسْتِسْقَاء. 
-١‏ حدئنا إسْحَاقٌ قَالَ: حَدَثَاوَهْبُبْنُ جَرِيرٍقَالَ: حبرا عب عَنْ محمد ابن 
بي بكْرٍعَنْ عبَاِبن تيم عَنْ ع الا بن َي نابي مسَقَى قَقلَبَ اه" . 
من السينة أن الإنسان يقلت رداقت وما كان يمعي التزدا كالم شْلّح اه ل 
فيُجْعَلُ ظاهرٌه باطتّه وباطتّه ظاهرّه» هذا هو القلبُ. 
َال العلماء: والحكمةٌ من ذلك أن يُتَحَوَّلَ القحط إلى خصب وغيثٍ ومطرٍ وهو 
من باب التفاؤلٍ. 
وقيل أيضًا إن فيه فائدةٌ أخرى وهي أن سببّ امتناع المطر المعاصي؛ ولاس 
التقوى بتركٌ المعاصي فكأن هذا الثاعي يخول لباسّه لحي إشارة إلى أنه سَ ل 
لباسّه المعنوي فيتَقِي الله ويُطِيعه '". . 
. أما بالنسبة لنا ففيه ثلاث فوائك: 
الفائدة الأو لى: الاقتداٌ بالرسول 29135. 
والفائدةٌ الثانية ظَّ ن يتحول القيحط 
والفائدة الثالثة :أن بكر لجال الأسان شر المعهنية إلى الطاغة: 
عد 


ا وم 2 
عا يع عضن فد نر ند لاب اخ 


امنا امش فَاسْتَقْبلَ الْقبلَه وََلَبَ رِداءَه وَصَلَى رَكْعَتَيْن َس 


.)5()895( وبنحوه رواه مسلم‎ )١( 
.)5194/7( (")انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
(")ورواه مسلم(5()895).‎ 


0 م 000 


لساك 0 لاير هُوّ صَاحِبٌ الأَذَانِ وَلَكِنَهُ وهم لآن هذا 


عه 


201 2 

٠. ٠.‏ 1 5 5 ص رع عي سم ع يبي مي 

وفي هذا الحديث: دليل على أن خطبة الاستسقاءٍ تكون قبل الصلاة؛ لأنه يتقول: 
خرّج إلى المصلى فَاسْتَسْقَى» فاستقبل القبلةه وقَلَبَ رداءه» وصلّى ركعتين. والمشهورٌ 
لل 
يدعو ثم يصَلَي زكعتينء فلا بأس. 

وإن صلَّى ركعتين أولَا ثم خطب فلا بأس. 

فإن قيل: إن عمل الناسٍ على حديث ابن عباس لكنّ حديتٌ البخاريّ أصح 
وأصرحٌ في أن الصلاةً بعد الخطبةٍ فم| الجوابٌ؟ 

قلنا: نعم. ولهذا يُمْكِنُ الجمعٌ بأن يُقَالَ: إِنّهِ بل فل هذا مرةً وهذا مرةٌ وإذا 
أمكّن الجمعٌ فلا يَنْبَخِي أن تُبْطِلَ الرواياتٍ التي تَلقَنْهَا الأمةٌ بالقبول. 


جا 2 


(0 انظر: «المغني» (7194-1798/17). 

)0 رواه أحمد في لمسندهة (9701/1) (0. »)٠‏ وأبو ذاوذ »)١١78(‏ والنسائي »)2157١(‏ والترمذي 
(0652554) وقال: : حسن صحيح» وابن ماجه (1777)) وصححه ابن حبان (11861)» 
والحاكم في «المستدرك» (17777/1- -/1؟7). وقال: هذا حديث رواته مصريون؛» ومدنيون, ولا 


أعلم أحدًا منهم منسويًا إلى نوع من الجرحء ولم يخرجاه. 


١3 0 1 


ه- باب ب الام الب َلَزَن باط داكت ترم اله. 
5 - باب الاسْيَسْقَاءِ ف التميبر البتامم. 
8د جديا يد قال: أخبرنا أبو ضَمْرَة ؛أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ: الخدتاد شُحْريك 
عب له بن بير أهُ َع أن بْنَّ مَك بذكو نامل َو اْجُمْمَةِمِنْ 
بَابٍ كَانَ وجا الِب وَرَسُولٌ اله يل ام يطب فَاسْتَقبَلَ وَسْولٌ اله له قَائا 
قل يا رَسُولٌ الله هَلَكَتٍ الْمَوَاشِي وَانْقَطَمَتِ السُبْلُ» فَادْعٌ ال يفا قَالَ فَرَهَعَ 
سول الله يد يديه قَقَالٌ: «اللهمّ اسقناء الهم اسْقِنَاء اللهمّ اسْقنا) قَالَ 5 وَلا واللل 
ات في لش بن صتحاب ل لبون عن يج ولا كي 
قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مدل الترسء فَلَح توْسّطتٍ الس ال َْرَتْنُمَ أنَطَرَتْ 
قال: وَل مانا امس سامحل وَجُلُ مِنْ ذلك البَابٍ في الْجُمْمَةٍ مل 
َرَسُولٌ اللي كام يطب فَاستقبلقَان) ققَالَ: يَارَسُولٌ الللء مَلَّكَتِ الأموال» 


والقطعة السيل: قَادعٌ الل يُمْسِكَهَا قال قرهعَوَصُولُ الله يه َي نم قَالَ : «اللهم 
حَوَايْناوَلا ين اللهمَ عَلَى الآ لكا م وَالْجبَالٍوَالآجَام وَالظرَاب وَالأوِْيَِ وَمَنَابتٍ 
الشّجَرِ قَالَ: قَانَقَطَعَتُ وَحَرَجنَانَمْشِي في الشّمْس. 

قَالَ شَرِيك تشالت أن ا مالك أهوالر كل الأول قال :رلا 

السحات: هو الغيم الكثيرٌ. 

والقوعة القظعة من انعا ن: 

سل هذا جبل معروفٌ في المدبنةه وإناذكره؛ لأن السحاب َي من جهته. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها : جوازٌ مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة؛ لأن هذا الرجلّ ومّف 


وسآل النََيّ صل الله عليه وآله وسلمء وكلّمه وهو يَخْطّبُ لكن لمصلحة عامة. 


(١)ورواه‏ مسلم (891) (8) بلفظ: «اللهم أغثنا». بدل: «اللهم اسقنا». 


ومنها: أن الأصل قبولٌ الخير ممن لا يُعْرَفٌ بالفسقٍ؛ لأن النَسِي صل الله عليه 
وآله وسلم قبل قولّ هذا الرجل وبنى عليه. 

ومنها: تَكْرارٌالدعاء ثلانًّا؛ لأن النّيّ صلى الله عليه وآله وسلم أعاد ذلك ثلاتٌ مراتٍ. 

ومنها: رفعٌ اليدين في خطبةٍ الجمعة؛ لكن هذا خاصٌ في الاستسقاء 
والاستصحاءء وأما ما سوى ذلك فلاء فلو أن الخطيب دعا للمسلمينَ بأشياءَ غير 
المطر فإنه لا يَرَفَعْ يَدّيهه ولكن إذا طَلب الاستسقاءً رفع يديه» وإذا طلّب الاستصحاءً 
كذلك يَرْفَعٌ يديه. 

وفيه: آبةٌ من آيات الله يقخ؛ حيثٌ إنه سبحانه وتعالى أَنْمَأً هذا السحاب وأمْطر قبل 
أن ينزل النبيّ وَل من منبره. 

وفيه أيضًا: إثبات الأسباب؛ لأن الله قادر على أن يُنْزِلَ مطرًا بدونٍ غيم, لكنه 
نيعا سو تفال قد رك سات امابوا نالكا هذا الس ب لطر 7 

ومنها: جوارٌ القسم بدونٍ إقسام في الأمور الهامة؛ لأن أنسًا عيلنغه أقسّم عدة 
مرات؛ لآن هذا أمرٌ م 1 

ومنها: أن التي صلى الله عليه وآله وسلم لا يَمْلِكُ شيئًا من الأمرء وإلا لقال:يا 
سمءٌ أَمْطِري. لكنه لايَمْلِكُ ذلك. قَالَ الله تعالى له: # لِمَنَ كم نَالْأَمْرِ سَىْة » 
٠:01‏ ]. فهو وَكِ لا يَمْلِكُ أن يُعِيتَ أحدّاء إلا إذا كان حيًا وأغائه با يَقَدِرٌ عليه» 
ولَأَبَبَلك آنتاء السناة فتن ون بام الأرمن ميك وام مائعاء فى الدجال: «أنه 
مر الساء َتمْطِرَ والأرضص َتَنبتَ70” فهذا من باب الامتحانٍ والابتلاء. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه تَجُورُ المبالغة في القول؛ لأن هذا الرجل: 
ملككه الأتو ال وانتطيق اليل زى الفح فاعلكع من المطر لكك هد امن انا 


5 كناب السْدِيَئَاء 4 


أو يُقَالُ: إن قوله: الأموالُ والسبلّ من باب إرادة الخاصٌ باللفظ العامً. 
ومنها: ما يُعَبرٌ عنه في البلاغة بالأسلوب الحكيم؛ لأن هذا الرجل قَالَ: اذْعٌ الله 
2 داكن الي بذع الأ ينيجه بل سآن متها لهذ ظ 
المواذ ضع التي تَكُونُ فيها الفائدةٌ بدونٍ ضررٍ. 
2-0 


/- باب الاستِشَاء و في خطَبة الجُمْعة ع َيْرَ مُسْتَقبلٍ القِبلّة. 
ش 6 - حدثنا ته بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَناإساعِيلَ بن جَعْفَرٍ لين اشسرد يلق عن 


ام رةس بير عرس 


نس بْنِمَالِكء أَنَرَجْلَاَحَلَ الْمَسْحد يوم جُمُعةنْبَابٍ كَانَنَحْوبَاب دار اَْضَاء؛ 
وَرَسُول اله يك ايم يَخْطْبُ؛ ابل وَسُولٌ اله كل فانم قَالَ ا رس الله 
َلك تٍ الال وَانقَطَفْتٍ ابل قاد اله ييا قر وَسُولُ اللا 8 يدَنِوثُمَ قَالَ. 
«اللهمَ أَغِثنا الله أغِنمًا اللهمٌ أغِئنا قَالَ أنْسٌ :ولا وال ا ثرى لي الشراء ون تسككات 
وَلاقرَعَه وما باون لع من يَيْتِ ولا دا قالَ: فطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ محَابَة شل 
تررس قَلَاََسَعّتٍ الس ار م َمطرت لا وَالهامَا ونا الشّمْسَ سناكم 
َخَلَ رَجُل من ذَلِكَ اباب في الْجمَْةوَرَسُولُ اله يك ام يطب فَاسْعَفهَلهُ ان 
«قَقَالَ: َارَسُولَ اله مَلَكتٍ الأموال وَانقطَعَتٍ ابل فاع ال يمْسِكهَا عَنَاقَلَ: : فَرَفْعَ 
َسُول ال يك يديهم قل «اللهم حَوَايْنَاوَلا عَليْنَا اللهمَ عَلَى الآكَامٍوَالظَرَابٍ 
وَبُطونٍ لدي وََابتِ الشَّجرِ قَالَ اد رك حي ريخو 
شبريك: ملت أن بن مالك أَمواله عل الأول 4 فقال: ما ريا 

هذا التحديث مدق الكلامٌ عليه؛ لكن فيه هنا: «اللهم أَغِثْنَا» وفيما سبقٌ: «اللهم 
اسْقِنَاا وهما بمعنّى واحدء لكنّ فيه دليلا على أن الرواةً قد يَتَصَرَّفُونَ في الألفاظء 


() ورواه مسلم (/891) (4). 


ويَرُوونَ الحديتٌ بالمعنى» ولاحرجٌ في هذاء وهو معروفٌ» فإن كثيرًا من الأحاديثٍ 
كد قيهن فرمًا ينين الماظها والمعتئ والحد وق هذا الحديك ملكت الأسوال 
وانقطعت السبلٌ في هذه الرواية وني بعض الرواياتٍ: غرّق الال وتهدّم البناك" وهِذا 
اللفظ أولى بالحالٍ التي شكاها هذا الرجلٌ؛ لأن كثرةً السيولٍ توجبُ غرقٌ المالٍ وتَهدِمُ 
البناة. 

وفي هذا دليلٌ ى) م مو عل رق الديه ل خط الجمعة خال الذعاء بالاستسقاء 
والوغاء بالاتعصيداء: 


عد جاه 
قل البُحَارِي يانه : 
8- - باب الاسْتِسْقَاءِ عَلَي المثيّر. ‏ 

1 اععحدننا مسَِدَدٌ قال : حَدََا بو عَوَاَة عن كاده حَْ أن قَالَ ينا رَشُول 
الل كل يَخْطبُ يوم امه جاه َل قَقَالَ ول اله قَحَط المطَر قا الله أَنْ 
يَسِْنَافَدَعَا متا ق] كنا أن َل ىمنا ق) لطر إِلَى الْجُهْمة المُيلَة 
قَال: َعَم ذيكَ ارج انان يَارَسُولَ الله اذ اله أنْيَضْرقهعَنا فقَالَ 
رَسُولُ الل يلِ: «اللهمٌ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَ قال تقد زات التتكات ب يَتَقَطعٌ يمنا 
وقالاا تتطرون الانمطر آهل العددة 

قرلة تياف بكر فيه يسُقِيناء بضم الياء المثناة التحتية» وفتحهاء قَالَّ اللَهُ 
تعالى: وَسَفَهُحَ رَيجُمْ سَرَابا طَهُورًا ()4 [للانئل:؟] وقال تعالى: #وَأسْتبتك ناك ران )4 
[ليتل:١]‏ فعلى الأول يسْقِيه وعلى الثاني يسْقَى 
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قال الحَارِي يتانه: 
- باب مَن اكْتَقَى بصَلاةٍ الجْمُعَةٍ في الاسْيِسْقَاءِ. 

7- حدثا عَبدُ ال بن مَسلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِ الله عَنْ أنْسٍ 
قَالَ : جَاءَ رَجلٌ إلى الى يك ققَالَ: عَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتعَطعَتٍ السب فَدَعَاَمِْْنَا 
ِنَ الجمْعة إلى الْجُمْعَةِ نم ججاء فَقَالَ: عدف اليوت وَتَقَطَمَتِ السَبْل وَمَلَكَتٍ 
المواشية فَادعٌ الا يُمْسِكها فقَامَ يك قال: «اللهم عَلَى الآكَام وَالظَرَابٍ وَالأَوويَةد 
وَمَنَابتِ الشّجَرا فَانجَابَتَ عَنِ المَدِبَِ انجيَات القُوب. 

2 قوله : «هلّك الناس» . هنا بسبب غيرٍ السبب الأولٍ. السببُ الأول من قلةٍ 
المطر والنباتء والثاني من كثرة المطر والمياه. 

ا 


سس ا بلعر . 
رَاَه : 


مع : 


ا 
ثمَّ قال السْحَارِ 
2 2 سس لال ووو عفر قا م 
-٠‏ باب الدعَاءٍ إذا تقطعَتٍ السَبل مِنْ كثْرَةٍ المَطر. 
111 ل ممم ا لت ل 00 0 
ااا يدت مكيل فال حدصي عالت عن سردا بن عبد الملاا سن اسوي تود 
عَنْ نس بْنِ مَاِكِ قَلَ: جَاءرَجُلَ إِلَى و سول ال يك فَقَالَ: يا رَسُول اللدد مَلَكَتٍ 
الْمَوَاشِي وَانْقَطَمَتِ السُبل: فَادْعٌ الفَدََا رَسُول اله يك َي فَمُطِرُوا مِنْ جَمْمَةٍ إلى 
جُمْعَة قبا رَجُل إِلَى وَْولٍ ال يك فقا سول الف مدقت لسوت طعت 
السُجُلٌ وَمَلَْكَتَ المواش» فثال و أللى عله «اللهمَ عَلَى رُءُوسِ الْجبَالٍ وال كام 
روم 5-5 ره 7 ةر ره م 3 لاه 2 5 
وَبطون الأَودِيَة وَمَنَابتِ الجر فَانجَابّت عَن المَدِينَةِ انجيّابَ الثوب. 
هنا يُوجَدٌ اختتصارٌ في السياقين الأول والذي قبله؛ لأن الراوي قد يروي الحديتٌ 
ويَحْذِفٌ منه ما لا يَتَعَلَق بالحالٍ الظاهرء فكأنه يَسْتَشْهِدٌ با يُرِيدُ وهذا جائزء ويعني به 
علماءٌ المصطلح حذفَ شيءٍ من الحديثء فإذا حدّف شينًا من الحديث ولا يَتَعَلْق به 
المذكور فلا بأسّ به؛ لأن الراويّ أحيانًا يَذْكُرٌ ما يَتَعَلَقٌ بالحالٍ الحاضرة: 


2 


ل ّ 


١‏ باب مَاقِيلٌ: إنَّ التَحَّ يكل لَمْ يحول رِدَاءَه في الاسْيِسْقاءِ يَوْمَ 
0 إن النري 


1 


4- حدئنا الْحَسَنُ بن بشْرِقَالَ: حَدَّثَنَامُعَاَى بْن عِمْرَانَعَنِ الأوْرَاعِيَ عَنْ 
ِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اله بن بي طَلْحَة: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِه أنَّوَجُْلَاشَكَا إِلَى الي كله 
علد الال وعد العتال: فدعاانة تتشليوي و0 1 كز اله يو ل :رولا الستعيل 
القبلة. 

في هذا الحديث: دليلٌ على الاستدلالٍ بالنفي أو بالعدم؛ لقوله: ولم يَذْكّر أنه 
حوّل رداءه» ولا استقبل القبلة. 

وهو: : دليلٌ على أنه إذا وُجد سببُ الفعل ول يفل كان الدليل على عديه. 

فل قَالَ قائل: لعلّه حوّل رداءه. فاذا تقول؟ 

رو : لو حوّله لذُكر. وكذلك لو قَالَ: اسْتَقْبل القبلة. لقلنا: لو اشتقبل القبلة 
لذُكر أنه استدار في الخطبة واستقبل القبلة لذكر أنه استدار في الخطبةٍ واستقبل القبلة. 

فالاستد لال بالعدم صحيحٌ إذا كانت الحال تَفْعَضِي ذكره ول يُذكَر. 

وهذه تَقَيّدُ ما قيل: عدمٌ الذكرٍ ليس ذكرًا للعدم. . فتقول: بل إذا اقنَضَتِ الحال 
الذكر وم يذكرٌ فهو ذكرٌ للعدم. 
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2 


5 2 يا أ ه رو يمر ه 

١‏ باب إذا اسْتَشْفَعُو ا ا اي 
أ ترك أن الاق اك دار جه وجل إلَى رول اه لفقل . له 
مَلَكَتٍ الْمَوَاشِي وَتَقَطََّتِ السب فَادحٌ اله مَدَعَا الا فَمُطِرْنَا مِنَ الْجْمْعَةِ إِلَى الْجْمْعَة) 


3 


جَاء وَل إلى اليك فقَالَ:يَا وَسُولٌ ال تَهَدَّمَتِ لوت وَتَقَطمَتٍ السُبلُ 
وَعَلَكَتِ الْمَوَاشِي» فَقَالَ رَسُولُ ال 6كه: «اللهمَعَلَى ظهُورِ الحبَالٍ وَالآكَامٍ وَبُطُونٍ 
لودب وَمَنَاتِ الشَّجَر) فَانْجَابَتْ عَن الْمَِئة انْجيَّابَ التَوبِ. 

ٌْ 2 + 
لاا ل ا ا 5 


مر 


لتك قن لحزرن ف 0 د وان الإشلاب هدعا ْ 


2 4 


لعو عرو 


عَليهِم الي له َأحَدَنهُمْ سن حَتَى هَلكُوا فيه وَأَكلُوا الْمَمَةَوَالِْظَام جاه بو 
منات نَّ فقَالٌ: ا حت فت تام رُبصِلَةِ الرّجم وَإنََْمَكَ مَلَكُوافَادع ال ففرأ 
مروت بوم تأ َلسَمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِينٍ 46 [القئات: ]٠١‏ ثم 0 ص كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ 


-_ 


5 عورم ورج سر سل صرح سل ره 


وله تعَاَى ايوم تِش مَأ وى ١:‏ يَومَ بد" : 


عام : وَوَاد أسبَاط عَنْ مَنْصُورِء فَدَعَا رَسُولُ الله يله فَسّقوا الْعَيِتّ 
طبقث عَليِْمْ سبع اح ار لص «اللهمٌ حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْنَاا 


الا ا 


.079( ويشحوه رواه مسلم (1/48؟)‎ )١( 
وفي‎ 0707 /7١( علقه البخاري يَدْاَنْهُ بصيغة الجزم» ووصله البيهقي تَيََلَنْةِ في «سننه الكبرى»‎ (1) 
«الدلائل» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن عبيد بن‎ 


السّة: يَحْنِي : جَدبُ الأرض» وقحطٌ المطر. 

ود أن 3 الحديث فيه اضطراتبٌ في سياقه؛ لأنه دخَل حديثًا في حديث. 

َال الحافظ ابن حجر: 

© قوله: "بات إذا استشفع المشركونٌ بالمسلمينَ عند القحطِ) قال ارين حن 
المنير: ظاهرٌ هذه الترجمةٍ منعٌ أهل الذمة من الاستبدادٍ بالاستسقايء كذًا قَالَ ولا 
يَظْهَرٌ وجةٌ المنع من هذا اللفظ. 

واستشكل بعضُ شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمةٍ؛ لأن الاستشفاع إنم| 
وقّع عقب دعاء الي تل عليهم بالقحطء ثم سل أن يَدْعَوٌَ برفع ذلك ففعّل» فنظيره 
أن يَكُونَ إمام المسلمينَ هو الذي دعًا على الكفار بالجدب فأُجيبء فجاءه الكفارٌ 
يَسْأَلرَئه الدعاة بالسقيا: الت 1 ٠‏ 

رصا ا وام رعرع برا اد لجعي ايت ل ا 
وليك تمايقة بقيةٌ الصور؛ إذ لا يَظْهِرٌ الفرقٌ بين ما إذا اس: ستشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء 
الله لهم بذلكء فإن الجاممٌ بينهها ظهورٌ الخضوع منهم والذلةٍ للمؤمنينَ في التماسهم 
منهم الدعاء لهم؛ وذلك من مطالب الشرع. ١‏ 

ويُْتَملُ أن يَكُونَ ما ذكّره شحنا هو السبب في حذفٍ المصنف جواب «إذاا من 
الترجمةه يون التقديرٌ ني الجواب مثلا: أجابهم مطلقّء أو أجابّهم بشرط أن يَكُونَ 
هو الذي دعا عليهم, أو لم يُجِبْهُم إلى ذلك أصلا. والادلالةً ها ع من التبي 8 في 
هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره:. 


عقبة» ثنا علي بن ثابت» ثنا أسباط بن نصرء عن منصور» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن 
مسعود. قال: لم) رأى رسول الله يكل من الناس إدباراء قال: «اللهم سبع كسبع يوسف...» فذكر 
الحديث» وقال فيه: «دعا رسول الله يله فسقوا الغيث» فأطبقت عليهم. وساقه بحروفه. 

وانظر: «تغليق التعليق») (؟/ 7959). 


د كناب الاسِْيْنْكَاء 1 


[على كلّ حال لا شك أن هناك فرقًا , ل 
فبَأنُونَ إليه يَسْتَشْفُونَ أن يَرْفَعَ ما حصّل بدعائه. 

وبين أن يَكُونَ من الل:؛ لأن الصورةً الأولى فيها أنهم أنّوا إليه ليدْقَمَ الضررٌ الذي 
كان هو سببّه» والصورةً الثانية أنوا إليه لأهم يَظُنونَ أنه أقربُ للإجابة من دعائهم - 
م ب ا 0 

فالذي يَظْهَرٌ أن قريشًا جاءوا للرسول 7133 
ار بو : 

إِذًا: الظاهرٌ أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلافٍ من 
بعده من الأثمة» ولعلّه حلّف جواب (إذا لوجودٍ هذه الاحتمالات. 

ويُمْكِنْ أن يُقال: إذا رجا إِمامٌ المسلمينَ رجوعهم عن الباطل» أو وجود نفع عام 
للمسلمين ص دعاؤه لهم واللهٌ أعلم. 

( قولّه : «عن مسروق قَالَ: : أييثُ ابن مسعودة سَأتِي في تنفسير الروم بالإسناد 
المذكور في أوله: «بين) رجلٌ يُحَدَّتُ في كندةً فقال: يَجِيِءٌُ دخان يوم القيامة» فذكّر 
القصة وفيها «ففرّعنا فأتينا ابنَ مسعود» الحديتٌ. 

ز) قوله: افقال: إن قريسًا أَنَطئوا» سَيّأئِي في الطريق المذكورة إنكارٌ ابن مسعود 
ل قاله القاص المذكورٌ» وسَتَذْكُرٌ في تفسير سورة الدخانٍ ما وَقّع لنا في تسميةٍ القاصٌ 
المذكورء وأقوالٌ العلاء في المراد بقوله : # فَريَمِب يَوْمَ تَأقِ لسمَآة يِدٌحَانٍ مُبِينٍ )4 
[لكالة:٠٠).‏ مع بقية شرح هذا الحديث؛ ونقتصر في هذا الباب على ما يَتَعَلَّقُ 
بالاستسقاءٍ ايتداءً وانتهاءً. 

و قولّه: : «فدعًا عليهم» تقدّم في أوائل الاستسقاء صفةٌ ما دعا به عليهم وهو قولّه 
:الهم سبعًا كسبع يوسُف» وهو منصوبٌ بفعل تقديرٌه أسألّك؛ أو سلّط عليهم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح يفاده 


الوَائع ييخ جد البُجَارِي 

وسَيَأئِي في تفسيرٍ سورة يوشُّف بلفظٍ «اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسشف» وفي سورة 
الدخان ن «اللهم أعنى عليهم. ..إلخ» وأفاد الدمياطيٌ أن ابتداءَ دعاء الي عند على 
قريش بذلك كان عقب طرجهم على ظهره سَلَى الجَرُورٍ الذي تقدّمت قصئه في 
الطهارق وكان ذلك بمكةً قبل الهجرةء وقد دعًا النَِس يله عليهم بذلك بعدها 
بالمدينةٍ في القنوتٍ كا تقدّم أوائلٌ الاستسقاء من حديثٍ أبي هريرة ولا يَلْرَمُ من 
ذلك اتحادٌ هذه القصصء» لانت إن عر يدنك عادو زان والله أعلم. 

2 قولّه : «فجاءه أبو سفيانَ» ب بن الأموى وال د معاوية: والظاهر أن مجيكّه كان 
قبل الهجرةِ؛ لقولٍ ابن مسعود: «ثم 0 فذلك قولة وو لظ" كر * 
بوم بدر» ول يل أن أا سفيانَ قيم المدينة قبل بدرء وعلى هذا ْمل أن يكو أب 
طالب كان حاضرًا ذلك فلذلك قَالَ: «وأبيض يُسْتَسْقَى الغامم بوجهه» البييث؟ لكدق 
0 ني بعد هذا بقلل ما يَدلُ على أن القصةً المذكورة وقّعت بالمديدةء فإن ل يُحْمَلُ 
عل التعدد» وإلا فهو مشكلٌ جدًا والثه المستعان. 

قولّه: «جئت تَأُ أمْرُ بصلةٍ الرحم؛ يَعْنِي: والذين هلكوا بدعائك من ذوي 
رجمكء فينِي أن تَصِل رحمك بالدعاء لهمء وم يقَع في هذا السياق التصريح بأنه دعا 
له وَسئأق غدذا اتحديّث ل اتقنتير منورة طن تلفل: ل 
سورة الدخانٍ من وجو آخرٌ بلفظ: «فِاسْتَسْقَى لهم فَسُقوا» ونحوؤه في روايةٍ أسباط 
المعلقة. 


ه 


7 قوله : : يوم تَبَطِشٌ البطسّة الكبركة # زاد الأصيلي بقية بقيةً الآية. ٠‏ 
© قولّه: «وزاد أسباطٌ» هو ابن نصرء ووهم مَن زعم أنه أسباط بن محمدٍ. 
) قوله: اعن منصور» يَعْنِي بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعودء وقد وصّله 
الجوزقيٌ» والبيهقيٌ؛ من رواية علي بن ثابتٍ عن أسباط بن نصر. عن منصورٍ -وهو 
ابنْ المعتمر- عن أبي الضحى» عن مسروقٍء عن ابن مسعود قَالَ «لما رأى رَسُولُ 
الله يكِ من الناس إدبارًا» فذكّر نحو الذي قبله وزاد: «فجاءه أبو سفيانَ وناسٌ من أهل 


و ب ا و 
فدعَا رَسُولُ الله وَل فقو فسّقوا الغيتٌ» الحديتٌ «وقد أشاروا بقولهم ابُينت ت رحمة» إلى 
قوله تعالى: «وَمَآأرّسَل إِلَابَمَةَلَعلَيَ4. 

قوله: افسُقُوا الناس حولهم؛ كذا في جميع الرواياتٍ ني الصحيح بضمٌ السينٍ 
والقافيه وهو على لغة بني الحارث» وفي رواية اببهقيّ المذكورة افأسْقَى الناس حولهم» 
وزاد بعد هذا «فقال -يَعْنِي ابن مسعودٍ-: لقد مرّت آيةٌ الدخانٍ وهو الجوعٌ إلخ». 

وقد تعقب الداوديٍ وغيرٌه هذه الزيادة ونسَبوا أسباطً بنَّ نصر إلى الغلطٍ في قولِه 
الوشكا الناس كثرةً المطر إلخ» وزعَموا أنه أُدْخل حديثًا في حديثء وأن الحديتٌ الذي 
فيه شكوى كثرةٍ المطرء وقولّه: «اللهم حوالينا ولاعلينا؛ ل يكن في قصةٍ قريش وإنم| هو في 
القصةٍ التي روامًا أنس. . وليس هذا التعقبٍ عندي بجيدٍ؛ إذ لا مانم أن يَقَحَ ذلك مرتين؛ 
والدليل على أن أسباطً بنّ نصر ل يَغِْطَ ما سَيأتِي في تفسير الدخانٍ من رواية أبي معاوية 
عن الأعمش» عن أبي الضحىء في هذا الحديث «فقيل: يا رَسُولَ الله اسْتَسْقٍ الله لمضرٌ 
فإنها قد هلكّت قَالَ: لمضرٌ؟ إنك لجريٌ. فاسْتشقى فشُقُواه. اه 

[لكن قولّه: «اللهم حوالينا ولا علينا؛ يَدُلّ على أنه للمدينةٍ لا لمُضٌ فالذي يَظْهَه 
لي أن الصواب مع من جعل هذه الزيادةً غلطًا]”. 

والقائل: «فقيل» يَظَهَرُ لي أنه أبو سفيان؛ لا ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحينٍ «فجاءه أبو سفيانَ» ثم وجدت في الدلائلى للبيهقيٌّ من طريق شبابة عن 
شعبةء عن عمرو بن مر عن سال عن أبي الجعدٍء عن شَرحبِيلٌ بن السمط.ء عن 
كعب بن مرةً -أو مرةً بن كعب- - قَالَ: «دعًَا رسولٌ الله يل على مضّرء فأتاه أبو سفيانَ 
فقال: ادع الله لقومك فإنهم قد هلكُوا رواه أحمدٌ واب ماجه من روايةٍ الأعمش عن 
عمرو بِنٍ مرة بهذا الإسنادٍ عن كعب بن مرةً ول يشكٌء فأبهم أبا سفيانَ قَالَ: «جاء 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كناثه. 


حل فقال# انق الله لمضرّ. فقال: : «إنك لجريء؛ ألمضر؟ قَالَ: يا رسول الله 


كتير ةلسلل ودغريت نهدا انا فرقع يديه فقال: "الهم اسقنا غيًا مغينا 
مريعًا مريئًا طبقًا عاجلًا غير رائث نافعًا غير ضارٌ» قَالَ: فأجيبواء فم ليثوا أن أَنَوه 
فشكا إليه كثرةً المطر فقالوا: قد تهدّمت البيوث. فرفمٌ يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا؛ فجعل السحاب يَنْقَطِمٌ يميا (إنك لجرية». هو أبو سفيان ".اه . 
2 

قال المحَارِي كالنة: 
5- باب الدّعَاء إِذا كر الْمَطَرٌ حَوَالَيَنا ْنَا وَلا عَلينًا. 

تاقوله: «حوالينا ولا علينا». يَعَنِي: : حولناء لكنها جاءت هذه الصيغة لمناسبة 
قوله: «ولا علينا؛ وني هذا دليلٌ على أن السجعٌ الذي لا يُتَكَلَّفُ سواءٌ في الدعاء؛ أو 
الكلام السابرة لا بأسٌ لم؛ لأن انسجع يُْطِي الكلام رونقا وجمالاء وقد قال 
الرسول لة: «اللهم افر لنا نويا وظلمنا وهرلنا وجستناء وعسدنا وكل ذلنك 
عندنا» '. وقال: : اقضاء الله أحق» وشرط اله أوقٌ» وإنما الولاءٌ لمن أعتقّ)' ". فإذالم 
يَكُنْ السجعٌ متكلقًا فهو مما يزين الكلامّ» سواءٌ في الدعاءء» أو في الكلام العابر. 


3 2 


() «فتح الباري» (؟/ .)6175-651١‏ 

(")رواه أحمد في لمسنده» (1777/5) (/17117)» والطبراني في «الدعاء» (175١)؛‏ وابن حبان في 
(اصحيحه) (/!71 »٠‏ والحاكم في لمستدركه)» ٠ /١(‏ وقال الام موس 
ولم يخرجاه. اه من حديث عبد الله بن عمرو. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( )2 وراك والشرانية رب لماعي 

) رواه الببخاري (1174) ومسلم 01904 (8). 


قال ل ا ل 


الم وَاحْمَرّتٍ الج وََلكَتٍ البهَاِمقَادْماله َستِنًاقَقالَ: «اللهمّ اسْقِنَا مَرَّكَيْنِ 
َم الاما ري في السّمَءِ رمن مسحَابٍء فََشَأتْ سحَاةوَمطَوَتْء وَنَوْلََنٍ 
المِبرِمصَلَى كَل اصرف لم ” م إِلَى الْجْمْمَةٍ لِي تَليهَاء قلع قَامَ اللي لله 
َخْطْبْ صَاحُوا تيوت وَاقطَتٍ ابل َم ليخي نه نا بس 
التي يك ثم قال: «اللهم حَوَا تاولا علا مقط الكدية فككليت ققطة كز نينا 
5 بكترت إلى الديئة اَي يذل الخليل". 

هذا السياقٌ فيه خلافٌ عن السياق الأول لكن هذا من تصرفي الرواةٍ لا شكٌ؛ إذ 
إن القصة واحدة. 

وفي هذا السياق تبسّم النَيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ وسببٌ تبسمه أن الناسٌ لا 
يَضْبِرونَ على حال واحدد» ففي الحالٍ الأول يَدْعُو بالغيثء وفي الشاني يَطْلُمُونَ أن 
يُمْسِك الله الغيتّء فالإنسانُ لا يَضْيرٌ على حال واحدةٍ. 


د 


ي ساق : خَرَجَ عَبَدُ الاين يَزِيدٌ 
م كا فَاسْتَسْقى فَقَامَ بهم عَلَى 


و ا 
(؟) قال الحافظ ابن حجر ينَا تخلثة في «الفتح» (017/7): قوله: وقال لنا أبو نعيم. قال الكرماني تبعًا 
لغيره ه: الفرق بين: الل" . واحدثنا». .أذ اقول يتعمل فا يسمع من الشيخ في مقا المذاكرة. 


ل ا م دُوَذْنْ وَلَمْ 
يْقَمُ قال أبُو إِسْحَاقٌ: : ورَأَى عَبْد الله بن يَرِيدَ الأنصَارِي النبيّ يلل 

وعد ستيد د ع الى الل ل 
لناآنه يجوز أذ يكون قب العيلاة وأن يكون يعدها: 

وفيه أيضًا: أن الإنسالَ ينبي له أن يُقَدمَ بين يدي الطلب ما يَكُونٌ سبيًا للإجابة وهو 
امطلاد يمنا ولقول نوح عليه السلام: : #هَعَلْتْ أسْتَخْفْرو ريك نكا غَفَّارًا (ر )روسل 
ألسَمَكه عَتَكْعِدْرَارَا (405 .]11-٠١:889[‏ وكذلك أيضًا قَالَ هود: : #وَينفوْ أَسْتَعْفِرُوا ركم 
3 راق سل ألصَمََعَحكم جَدْرَاءا وََزِدحكْعَ فول م ويك 4 1ج 0]. 

كال ج! 5 

7 «اعسرننا ابو اليان قال: أخْبرنَا شْعَيْبٌ عَن الزْهْرِي قَال: 50 
ميم أنَّعَمَهُ وَكَانَ م أَضحَابٍ الي يك - أَحبََه لي يك حرج بالنّاسٍ 
مسي لم مدعا اله كان موجه بل لبك وَحَوَل اه سقو 

هذا أيضًا فيه :دلي على أن الدعاء يَكُونُ وقتَ الخطبة وهو مستقبل الناس» وأن 
تحويلٌ الرداء يَكُونُ وهو مستقيل القبلة؛ لاي كال فقَام فدعًا الله قائمًا -َيَعْنِي 
التي كلل - ثم 7 توجدقل القبلة ويد ل وداه 


2 


لكن ليس استعمال البخاري لذلك مختصرًا في المذاكرة» فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف». 
وفيها يصلح للمتابعات؛ لتخلص صيغة التحديث لِمّا وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة. 
للع ار يا اي ع روي 
التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع. . 


0 


- 


15- باب الجهر قرا في الاسْتِسقاء. 


5ه لاا ور 1ه 0 


32 
وا 2 © 


مايه عمو 


5 جَهرَ فيه قرا 
ظاهرٌ هذا السياق يحالف الأولّ؛ لأنه في الأول قَالَ: إنه دعَا الله ثم توجّه إلى القبلةٍ 
وحوّل رداءه. وم يَذْكُرْ دعاءً» وهنا يَقُولٌ: توجّه إلى القبلةِ يَدْعُو وحوّل رداءه. 
والجمحٌ بينهما أن يُقالَ: إنه حينَ توجّه إلى القبلةٍ لتحويل الرداء دعَاء فيَكُونُ دعَا 
قبل التوجه إلى القبلةٍ وبعدها. 
022000-00 
4 م َال المْحَاريَ ينان : 


3-1 


-١‏ باب كيف حَوَل التي يكل ظهَرَه إلى لنَّأس. 

-٠ 6‏ حدثنا آدمُ قالَ: دنا أِي ذقْب. عن الرّهْرِيعَنْ عبابْنِ نيم عَنْ 
عَمَّهِ قَال رَيْتْ لبي يكيو حرج يقي كَل حول إلى اناس طَهرةُ تقل 
الله يد عو نّم حول رَاءهُ ثم َل لان جهَرَ فيه الفا" 

قوله: «جهّر فيها بالقراءة» . وإذا تأمّلت وجّدت أن الجهرٌيَكُونْ في الليل في 
جميع الصلواتٍ التي يُشْرٌ رَعٌّ فيها الجماعة» وأما في النهارٍ فلا يُشْرَعٌ إلا في الصلواتٍ التي 
يَجْتَمِعٌ الناس فيهاء كالجمعة» والاستسقاءء والعيدين. 

والحكمةٌ -واتة أعلمٌ- أن الجهرٌ يَقْئضِيٍ أن تَكُونَ قراءةٌ الناس التي يَسْتَمِعُون 
إليها من الإمام واحدةٌ» وهم أكثرٌ جمعًا من بقية الصلوات؛ حتّى يَنَحِدَ المسلمونَ على 
قراءةٍ من إمام واحد. 


)١‏ ورواه مسلم بنحوه (8454) (5) بدون ذكر الجهر بالقراءة. 


أما في الليل فكانت القراءةٌ حتَّى في الصلوات التي لا يَجْتَمِعُ لها العددُ الكثيرٌ من 
الناس؛ من أجل أن يَكُونَ أقربٌ إلى حضور قلوب الناس. 
014 


باب صَالةٍ الاشتِشقَاء ءِ رَكُعَتيْنِ 


و مع سم 


5 ات جدكنا فيه بن سعِيد كال: دك سفكُ َنْ لبن بي ير عَنْ 
باد بن تيم عَنْ عَم أن الي يكل استسقى فَصَلَى رَكْعََيْنِ وَقَلَبَ ردَاءه. 

سبّق لناً أن من السنةٍ قلبٌ الرداءٍ لكن ما هي الحكمةٌ؟ 

ورّد في بعض الروايات: لِيتحوَلَ القحطً" يَعِي: أنه تفال على الله وق أن يَتَحَوَلَ 
القخط إل عي وماد 

وفيه أيضًا: حكمةٌ أخرى وهي: املا رن وراد الإتساق بشحو هنين 
المعصية التي هي سببٌ القحوط إلى الطاعة التي هي ناعير ا 

وفيه حكمة ثالثةٌ بالنسبة لنا وهي: التأسي برسول الله كلله. 

ولكن هل يَقلب الإنسان «غطرته» أو «طاقيتّه» مثلّا أو لا؟ 

الظاهرٌ: لاء وأنه خاصٌ بالرداءء ويُشْبهُ الرداء الآن المَضَالِحٌ يَعْنِي: العباءة أما 
الغطرٌ والأكواث» وما أشبة ذلك فلا يَظْهَرُ لي هذا. 

ولكن إلى متى يظلُون محوٌّلِينَ لأرديتهم؟ 

قَالَ الفقهاء ت#هنافة: يَظَلُونَ حنَّى ينزِعُوها مع ثيايهم". 

2 


1 ا ا ا ا ا 0 والبيهقي في اسننه 
الكبرى» (7/ )70١‏ من حديث جابر بن عبد الل ف #ثاء ورواه الدارقطني في اسننه» (15/7) مرسلا. 
3 ) «المبدع» (؟//1١ )558-٠‏ و«المهذب»(١/586١).‏ 


1 يها ر_ 
ل 0 


4 باب الاستِسقا 00 


6 ره 


-٠ >”‏ حذثنا عَيْد اللا بن حُحَمَّدِ مد قال عدن ساعن ب لبن أب بكر سم 


باد بْنَّتَِيم عَنْ عَم قال: : رع الي إلى الْمُصَلَي يا ل 
عل اك رلك را ال ا ا ا 
جَعَلَ اليَمِينَ عَلّى اسل" 

تكقوله: «جمّل اليمينَ على الشمال». هذا وصففٌ للقلب» وليس كما تومّم بعضُ 
العلماء أنه جعّل أسفلّه أعلاه» بل القلبٌ هنا معناه أنه قلّب صفحة الرداءء وإذا قلّب 
قح فقط دوف يكون البطير قال والشوال يسما 
ْ 2 


15 


16م 


ا باب امالك فيا الاسْتِسْقَاء. 


4- حدئنا تُحَمّد قال: أَخبَرنا عَبْدُ الْوَهّابِ قَال: ل 1 


ع ننه ع د اع ا عر رق 6س 7 ل 


أخبَرنِي بو بكر بْنْ نحم أنَعبد ْنَ تيم أيه أنَعبْدَ ال بن ويد الأنصَارِي حبر 


أن الي لذ حرج ل المضل تضلرة اله دعكا أو اراذ أن كلفر امستفل القليةء 


وَحَوَلَ ردَاءَه” 
0 و 8 ص 
كال اوعد الل : عَبْد اللا بن رَيْدِ هَذَا مَازْنِيٌ» وَالَوَ كوفي ابن يَزِيد. 


* 1 


اح سه ا ب د سر 
؟) قال الحافظ ابن حجر يَََنْه في «التغليق» (7/ :)791١‏ : اذّعى بعضهم أن زيادة المسعودي معلقة» 
م ا أبي بكر.اه 
وانظر: «الفتح» (0/هده). . 
("أورواه مسلم (7()895). 


اأعيات َع النّاس أَبِيَهُم مع الام في الاسْتِسْقَاءِ. 


1 


3 
حول مذع فال ابوت لان :دي بو بعْرِ بن آي أوَئْسِ عَنْ سَلَيَانَبْنٍ 


بلالء قال يَحْمَي بن سَعِيدٍِ: ميقت أنتى بن ماناك كال أ وجل راي من أل ليذ 
إلى وَسُولٍ الل يي يَوْمَ الجمْعةٍ َقال: يَارَسُولَ الله هَلَحَتٍ الاشية تلك العتال ملك 
لس َه وَصُولُ ال هدي يذغو. ورَكَ نس ممه يدون كال :ف 
حرجا نامحد ا ونال عر تقب تكد الأخزيي ناي 
الرّجَل إلى نبي م الس يل فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللاء يَشِقّ المُسَافِرٌ وَمُِعَ الطَريقٌ" 1 

-٠ 2‏ وقال الأوَنيي : حَدََِّي حم بن جَعْفَرِء عَنْ يَحْيِّي بْنِ سَعِيدِ وَشْرِيكِ 
سا أنسَاعَن الب يله أنه رقم يَديِْ ححَى رَلَيِت ييَاض إبطيدا". 


0 


من شيوخ البخاريء إلا أنه ذكر هذا الطريق عنه بصيغة التعليق» وقد وصلها الإسماعيلي» وأبو نعيم» 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 3917-1417), 

("أعلقه البخاري يِمَلَْ» بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم في مستخرجه على صحيح البخاري؛ قال:ثنا 
أبو إسحاق بن حمزة» ثنا أبو القاسم محمد بن عبد الكريم, ثنا أبو زرعة. ثنا عبد العزيز بن عبد الله 
هو الأويسي, حدثنا محمد بن جعفر» عن يحيى بن سعيد»ء وشريك» سمعًا أنسّاء عن النبي َكِلْدٌ رفع 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه. 
وانظر: «تغليق التعليق» .)١557/65(‏ 


8 كاب الانْتيقاء 8 


2 
2 0 0 
38 . أامة 
6 فى 


4 2 8 هميةه 
ال م يده في الاستسقاء. | 
-١‏ حدثنا تُحَمّد بْنُ بَشَارِ حَدَّئَنَايَحْبَّي وَابْنُ أبي عَدِيّء عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قنَادَة 
مه 5 0 2 7 4 2 أ ص عي 012 0 ته 5 7 8 9 م ٠.‏ 
عن ألم تن الك قال: كان الك كله لمكم كبو فى شر وعدن ذُعائنه إلافتي 
م ل مره جر لام ورم 2 7 مه )0 
الاستسقاءء وإنه يترفع حتى يرى بياض إبطيه . 
[الحديث ١٠١7١‏ - طرفاه فى: 23726506 1751 ]. 


ره 


حديثٌ أنس الأخيرٌ هذا عام يُرَادُ به الخاصٌ؛ يَعْنِي: لا يَرْفَع يديه بشيءٍ من دعائه 
في حال الخطبة إلا في الاستسقاء. وهذا متعيرنٌ؛ لأنه قد ثبت عن النبيٌّ يكل أنه رفع يديه 
3 لي ١‏ لو 0 غلحةث > كا( 

وعليه فتقول: إن حديتٌ أنس هذا عامٌيُرَادّبه الخاصٌ؛ أي: لا يَرْفَعُ يديه بشيءٍ من 
دعائه في حال الخطبة إلا في الاستسقاء وإلا فقد تَبَتَ عنه وَل أنه رفمَ يديه في مواطنَ 
ا : 000 000 : لامع 1( 
كثيرة: على الصفاء وعلى المروة» وفي عرفة» وفي الجمراتء وفي مواطنّ كثيرة ‏ . 

2 
5-0 0 2ه 3 58 

17- باب ما يقال إذا أمطرّت. 


ا 10 ل 00 فيل لاس سنس اس سير و 
وَقَالَ ابْنُ عبّاس: #كصَيّبِ ©: المَطْرٌ"'. وَقَالَ غيْرَه: صَابَ وَأْصَابَ يصوب. 


.)7( )896( ورواه مسلم‎ )١( 

)0( قال النووي تََاَتْهُ في لاشرح مسلم» (7/ :قد ثبت رفعيديه كه في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء» وهى أكثر من أن تحصر. اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ييَخَلَنْةُ في (مجموع الفتاوى» (019:7/557): وأما رفع النبي كيد يديه في 
الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. اه 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر يبلن طرفًا من هذه الأحاديث في «الفتح» .)١57 /١1١(‏ 

.)١57/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؛) علقه البخاري ييَدْآَنْه» بصيغة الجزم» ووصله ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ 7774؟) (/51)) 
قال: حدثنا محمد بن المثنى» ثنا أبو صالح. ثنا معاوية وهو ابن صالح. عن على وهو ابن أبي 


سراق و لز 2 


ل: أَخْبَرَنًا عَبْد الله قَالَ: 
اللا كَانَ إذا 


٠7‏ - حدثنا تحمد هو مايل أب 


ماع 5 6 
١ 1‏ 7 
0 
ا 


- 


4 
أ 


أى لمعل كَال: لل يلوق" 

تَابَعهُ القَاسِمُ بن يَحْيَىء عَنْ عبد اللا"'. 

ووه لأوْرَاعِيوَعَُيْل عَنْ َافِع. 

قولّه : «صيبًا) أ ى نازلا لقرلنه تعبال لا تاكسب تن الشعد [التعق:؟1] وهو 
منصوبٌ على فعل محذوفيء والتقدير: الى احتله ودانانتا . وإنما دعا النَيٌّ كل 
بذلك؛ لأن الصيّب قد يكُونُنافماء وقد يَكُونَ غير نافم» دليلُ ذلك أنه تَبتَ في صحيح 
مسلم أن التي َك َل : اليست السّن ألاتُمْطَرُواء إن الس أن تُمُطَرُوا فلاتنيِتٌ 
الأرض شيعًا»" فإذا كان الببدر ع انع 800 اله ونه 

فإن قيل: إذا كان الرسولٌ يكل ب ولي فل ل م لنا أن تَقَولّه؟ 

فالجوات: نعم لقوله تعالى: # لَمَدَكَانٌ لَه فى سول أله سوه حَسَكَة 4 [التقاف: ١١‏ . 

وهل يَحِبٌ أن تقوله؟ ْ 

الجواتٌ: لا لآن الفعل المجرة لا يَدُلٌ على الوجوب؛ يُحْنِي: إذا ورّدغعن: 
الذي يل فعل مجردٌ ليس مصحوبًا بأمرء ولا ببانًا لمأمورء فإنه يكن مستحيًا فقط إذا 
فعلّه على سبيل التعبد. 

جد 


طلة؛ عن ابن عياسء قال: «الصيب»: المطر. 

وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 915). 

)١‏ قال الحافظ ابن حجر تعتدّثة في «الفتح» (7/ 014): قوله: تابعه القاسم بن يحيى..أي: ابن غطاء بن 
مندم المقامي عن طول الله ين عمر الم كور ب عدادة و1 اسع بغة الرواية موعيولة. 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 1795-/791). - 

؟) رواه مسلم (5 0590 (55). 


نَُّكَالَ ال لبْخَا ري تلت : 00 01 
5- باب م مَنْ تَمَطرٌ في الْمَطرِ حتى يَتَحَادَرٌ عَلى لِحيته. 

-٠١*‏ حدثنا نحم بن مُقَاتلٍقَال: حبرا عبد اله قال أَخْبَرَنَا الأورَاعِيٌ قَالّ: 
حَدَّننا إْحَاقَ بن عد اله بن أبي طلحَة الأنصَارِي قَال: حَدَّننِي أنَسُ بْنُ مَللِكٍِ قَالَ: 
َصَابْتِ اناس سن علَىعَهدِرَسُولٍ اله يسول اله 8 يَخْطبُ عَلَى امبر 
يوم اْمْعة َم أخرَابِي قَقَال يا َسُولَ اله هَلَكَ اَل وَجَعَ الَِْالُه فَادْع اللا أن 
يَسْقِيَنَا قال :َع وَسُولُ اللي يد وما في السّهَاءِ َوه َال اوسا انال 
اْجبَالِ نيول عَنْ مب حَتَى ايت الْمَطرََعحَادُ على لخي ال. فمُطرنَا يَْمَنَا 
َلك وَفِي الع وَمِنْبَْدِ امد وَالِّي َل إلى الْجعَْةٍالأخرَى» َعَم َلِتَ الأَعْرَابِيُ 00 
را تقال يا رَسُولٌ الله هد ْنَا وَغَرِقَ الل الا رفع رَسُول 
الل يد يَدَيْهِ وَقَال: «اللهمٌ حَوَاليْنَا ولا ينا قَال : فنا جَعَلَ يُشِير بي إلى نَاحِيةٍ مِنَ 


السَّمَاءِ إلا تَفْرَجَتْ. متاو 2م حَبَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي قنَاة 
شَهْرَا قال قَلَم يج أحَدٌ ناح إلا حَدّتَ بالجَؤو' 


وه 


هذا السياق من أحدن السياقات فى ليك لس عق لأن فيه أشياءَ تدل على 
عظمةٍ الخال وق. 
جمقولّه: «فثار سحاتٌ أمثالٌ الجبال1: يعي : أنه متراكم ومختلفٌ كما تَختَّلِفَ 


ا ل ا ع قليلق فا نرّل اليّيُ 021 حتّى 
جعل المطرٌ يَتَحَادَرٌ من لحيته عَلنم 71 
وفيه أيضًا:آية من آياتٍ الرسول بلك ؛ لأنه يشِيرٌ إلى السحاب: «حوالينا ولا 
علينا». فا ب يشير إلى ناحيةٍ إلا تفرّجت. 
ولايْقالُ: إن في هذا دليلٌ على ما ذهب إليه الذين لا يفقم ونَ حيث قالوا: إن 
اس يل يَدَيّرُ الكون. 


(١/)ورواه‏ مسلم (64()690). 


53 0 


200 ار لاا ولاه‎ ١ 
والعجب أنهم يَقَولونَ: إنه يُدَبْرٌ الكونٌ حتَّى في مماته.‎ 
وأسفة من ذلك من قَالّ: : إن من دُونَ الرسول جَضخ7171 ل يدَيْرٌ الكون.‎ 
فإن هذا غايةٌ السفهِ في العقولٍ والضلالٍ في الأديان فإن النَيسّ يك لو كان يَْلِكُ‎ 


أن يله يدبو السحاب ما احتاج أن يَسْأَلَ الله ويَقُولَ : «حوالينا ولا علينا». لكن أراد أن يبن 
للناس أنه 915 يدمو الل تعالى يجيه ال على ما أرادء كا في قول عائشة: إن ريك 


يُسَارِعٌ في هواك". فأراد النَبُ 81 أن يُبيّنَ للصحابة ويِبيّنَ للأمة من بعده أن الله 
سبحانه وتعالى يَُجِيبٌ دعاءه على ما أراد. 

وفيه: ما ذكره الببخاري تكله في الترجمة: «من تمطر في المطر حتّى يتحادر على 
لحيته) . ولكن هل استدلالٌ البخاريٌّ بهذا الحديث وجية؟ 

تقول: : لابدٌ فيه من تأمل؛ لأن الي يللم يَمْكحْتْ على المنبر حنَّى يَتَحَادَرَ المطرٌ 
على لحيته سنا للأمة وقصداء بل هو بقي في المنبر حتَّى أكمّل الخطبة. 

َال الحافظ ابن حجر يكاته: 

2 قوله: : «بابٌ من تمطر) بتشديدٍ الطاء؛ أي: تحرض اوقوع المطزء واتقيل» 
يَأتِي لمعانٍ أليقّها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلقٍ نحو تفكّره ولعلّه أشار إلى ما 
أخرجّه مسلمٌ من طريقٍ جعفر بنِ سليمانً» عن ثابتِء عن أنس» قَالَ: احسّر رسول 
ال يك ثوبّه حتّى أصابه المطرٌء وقال لأنه حديتٌ عهدٍ بربّه». 

قال العلل : معناه قري العهو بتكويد رق وكاق المضفت آراذ أن يك أن عاد 
المطر على لحيته له م يَكٌنْ اتفاقاه وإننا كان قصدّاء فلذلك ترجم بقوله: من تمطَّر؛ 
أي: قصّد نزول المطر عليه؛ لأنه لولم يَكَنْ باختياره لدرّل عن المنبر أول ما وكّف 
السقف. لكنه تَمَادى في خطبته حبَّى كثر نزوله بحيث تحادرٌ على لحيته يلله. '' اه 


جاع 


('رواه البخاري (ملاء ). 
لو «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 0 ). 


هذا الاحتالُ الذي ذكره ابن حجرٍ تكتلثة واردٌ لا شا لكن يَرُّ عليه احتمال آخبرٌ ‏ 
وشو أن أزافآن كت سن كم عد ت نوع ونيد لايكون بيذردليلء آنا 
حديثٌ مسلم أنه حسّر عن ثوبه فهذا شي آخر . 

قَالَ ابن رجب يَكَئه: 

وق الاسيدلال يد تعدوة مان المت ران كا عرق مض السيظر: أن يقضية 
المستسقي أو غيرٌه الوقوف في المطر حنَّى يُصِيبَهه ولم يُعْلَمْ أن التي كل قصدّ دَ الوقوفٌ 
في ذلك اليوم على منبره في المطر حتّى يُصِيبّه المطرٌء فلعله إنما وقفّ لإتمام الخطبة 
الى ّ 

وهذا هو الأقربٌ وأيضًا التمطرٌ يَحْصُلُ بدونٍ أن يتحادرٌ المطرٌ على اللحية. فإذا 
أصاب ما ظهرٌ من رأسه إن كان عليه عمامةٌ كمّى. 

فإن قيل: هل التمطرٌ سنةٌ أولًا؟ 

فالجوات: التمطرٌ سنةٌ لا إشكال فيه لكن حتَّى يُصِيبَ البدّن فقطء فإذا أصاب 
البدّن حصّلت السنةٌ فإن الرسول يكل كان يَحْسِرٌ عن ثوبه حتّى يُصِيبَه المطر ويقول: 
اعد يق وزيا "ساد تبي إن كل لاه تك اقم ادك 
الأشياء بالخلق وهو المطر. 

فإن قيل: هل صلاة الاستسقاء تجورٌ في المساجد؟ 

فالجواب:إذا كان لحاجة لا بأسَ. وذلك لشدة بردء أو مطره أو ما أشبة ذلك. 
وأَقُولُ: أو مطر؛ لأنهم قد يَسْتَسْقَونَ لبلا أخرى. 

دج * 


(أرواه مسلم (117()894). 
()«فتح الباري» لابن رجب )4/ + 


(")تقدم تخريجه قريبًا. 


مَل البخَارِي تتلقة: 
6 باب ذا مَبِّتِ هَبِّتِ الريح 


١ 05 8‏ حشاتي ةن لي تقال َخبَرَنَا نحَمدُ بن جَعْمَر قَالَ: أخبرني حُمَي 
أنه سَِعٌ أنْسّا 0 : كَانَتِ الرّبحُ الشَدِيدَة إذا مَبّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْه الَيّ و" 

الهم صل وسلم عليه ذلك لأنه ياف 812 أن يَكُونَ عذاباء هذا وهوفي 
زمنه وفي قرنه» وقرنه خير القرون"'» ومع ذلك ياف بَفِِك1اِ أن يَكونَ عذابًاء ولهذا 
كان إذا رأى السحاب مقبلا عُرف في وجهه. وأقبل وأَدبَر يقال له في ذلك فيقولُ: 
(وما يُؤِْنني أن يَكُونَ فيه عذابٌ» قد عُذِّبَ قومٌ بالريح»". والريجٌ الشديدةٌ هي التي 
ر العا ري ور الا لوا موري ل ريو اك 
لكنَّ المراد بهذا الحديث الريحٌ الشديدةً التي تَخْرُجُ عن المألوفٍ والمعيا” 

وكان ل إذا هبتٍ الريحٌ الشديدةٌ يَقُولُ: «اللهم إني أَسْأنّكَ خيرهاء وخي رما فيهاء 
وخي رما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وش رما فيهاء وش رما أرسلت بها" . وكان 
يَقُولُّ: «اللهم الجعَلها رياحًا ولا تَجْعَلها ريخًا“. ويَقُولُ ذلك بإخلاص. ويّقينِء وخوفي. 
لكن مع الأسف الناسٌُ الآن لما قَسَتِ القلوبُ -تَسْأَلٌ الله أن يُلِينَ قلوبنا جميعًا بذكره- 
صاروا يَقَولُونَ: هذه حوادث وزوابعٌ» وما أشبة ذلك. ولا يّصبُونَها في قالب العقوبة» 
حتَّى لو قَلَعتٍ الأشجان وهدّمت البناء» قالوا: هذه زوابعٌ عاديةٌ! تَسأَلُ الل العافية. 

كنا 


)0 ورواه مسلم (899) )١5(‏ من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة مؤنا. 

00 روى البخاري (5197)) ومسلم (7917) (7317) عن عبد الله عن النبي يَلةِ قال: «خير الناس 
َرْنِيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم...» الحديث. 

() رواه مسلم .)١1415()8949(‏ 

(4) رواه مسلم .)١5()849(‏ 

(0) رواه الشافعي في (مسنده» ))81/١(‏ وفي «الأم» (757/1)» وقال: أخبرني من لا أتسم عن العلاء 
ابن راشد» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي كَل به. 


3 كناب انيما 2 


نم قَالَ المْكَاري ناته : 
5 - باب قَوْلٍ النَِّ يك نصِرْتٌ بالصّبًا. 

ه١٠١‏ - حدئنا مسيم قلل: : حَدَنَنَا شعْيَة ع عَنِ اْحَكُم. غناي عن عباس 
أن الت كي قال : انُصِرْتٌ بالصّباوَأمْلِكَتْ عَاد بالدّبُور)”. 

[الحديث -١ ١‏ أطرافه في: هلإلل “ع اث 1١6‏ 4]. 

© قوله: انُصِرتٌ بالصّباه. وذلك في غزوة الأحزابء فإن الأحزابٌ تألّيوا على 
التي لم010 إء وجاءوا يُحَاصِرُونَ المدينةه في نحو عشرةٍ آلافٍ مقاتل من جميع 
أحياء العرب وقبائلهم وبقُوا محاصِرينَ المدينة» فأَْسَلَ الل تبا ولاوتسال عله 
الريح الشرقيةً. والريحٌ الشرقيةٌ باردةٌ وهي أقَل عصمًا من الغربية» وأبردُ منهاء لكنّ الله 
تعال شدّدها على قريشي؛ تَى أوْنّدوا التيرانيَصْطُْون وكفات القدورء وأسقطي 
الخيام» ولم يقر لهم قرانٌ حنّى نادى فيهم أبو سفيانَ بالرحيل ما تمكّنواء وهذا نصرٌ 
من الله وَل قَالَ الله تعالى: “9 يكأيها الدِينَءامنوأ لذو ينمة لمعك هئ جود فَأَرَسَلَنَا 
عَكيوَ ريا ونوا لم روه هأ وَحكَانَ أهَهُيمَا تََمَلُوتَبصِيرًا )4 [الإجنكافة::] '. 

وقولّه: «وأهلكت عادٌ بالدبور». الدبورٌ هي الريحٌ الغربية؛ وسُمٌّيت دبورًا؛ 
لأنها َأنِي من دبر الكعبة. فالكعبةٌ لها قبل وهي الجهةٌ التي فيها البابٌ» ودبرٌ وهي 
الجهةٌ المقابلٌ» وهذه الريح تَأَتِي من هذه الناحية» ثم هي أيضًا أنّت عادًا وهم ني 
مكانهم في الأحقافء وقد أَتَنْهم من الجهة التي يَأتِيهم منها السحابُء فلم رأوه قالوا: 
هذا عارضٌ ممطرثًا. قَالَ الله تعالى: #بل هُومَا أسْتَعْجَلَمْ به ريخ فيا عَدَابُ ألم 9 دمر 
طلَّعَىَءِ بأمَررَيَها كَأصَبَحُوأ لا جرع إلا مكدب * [الافقفا::١-15].‏ فحتى الذين في البيوتٍ 


اي 
؟) انظر: تفاصيل هذه الغزوة المباركة في: «تاريخ خ الطبري» (7/ الخ ل 
حا ال وا ا وا البو ا م و 


اليَائ م البْجَاري 
هلّكوا بهذه الريح حتَّى إنها تَحْوِلُ الرجل إلى مكانٍ عالٍ ثم تَرُدّه على الأرض» 
فَأَصْبَحوا كأنهم أعجازٌ نخل خاوية نسَأَلُ الله العافية. 

وانظر إلى حكمة لهي حيث أهلك عادً بالريح؛ والريخٌ خفيفةٌ لطيفةٌ. لأهم 
قالوا: فق اكد وناكو قَالَ الله تعالى : #أوآميرَوأ أرى أ وى لفو همدي َه واوا 
َناججَحئُوت © كَرْسلَا لم4 افقنلت:٠١-١11.‏ 

وانظر كذلك إلى فرعونٌ فقد كان يَفْتَِرٌ بالأتمار التي تَجْرِي من تحته ويَقُولُ لقومه: 
ولب ل مُلَكُ مِسْرَوَهَدذِو الْكْهرٌ جر ين كح أمَا موِرُونَ (2) أَرْأنَا ينهدا الى 

هْو مهولا يَكَادْ يبن )4 [النة:١ه‏ -01 فَأَهْلَكّه اللهوَبقَ بجنس ما كان يَفْتَخِرٌ به؛ بالماء 
5 لاد 2131 سححقة وتان قوب فرق كل قوق وآنه لا مغناة دوف ة لد: 

00 


0 


ُمَ قال | البَارى 
- باب م 200 وَالآيَاتِ. 

-١ 5‏ حدثنا أبُو ليان َال أَخْيرتَا سُعَيْبٌ قَال: حبرا أبُو الرَّنَادِعَنْ عَيْدِ الرَّحْمَن 
الأخرج عن أبِي هرَيْرة :قل لبي ل «لاتَقُوم اسع َنَى :يعض الْلم. وَتَكْرٌ 
ارَلالَه وَيَقاوبَ َال وَتَظهَر الفِنُ وَيكثْر ارج -وَهُوَ اقل العَْل - حَتَى يكثر فيكم 
الال مق ٠:‏ 

قولّه: «بابُ ما قيل في الزلازلٍ والآيات». يَعْنِي: هل يُصَلَّى لها كصلاة 
الكسوفيء أو يُذُعى فيهاء أم ماذا؟ 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا" . 

فمنهم مَن قَالَ: إنه يُصَلَّى لها صلاةٌ الكسوفي؛ لأن النَبَيّ له كَالَ حين علَّل 
الصلاةً الكسوفيٍ الشمس والقمر: «إنهما آيتانٍ من آياتٍ الله لا يَنْحَسِفَانِ لموتٍ أحد 


.)710 /9( و«الفتح» لابن رجب‎ ))07 ١ /7( انظر: «الفتح» لابن حجر‎ )١( 


:؟ حكَتَابُالاسْدِيْفَاء 4 


ولا لحياته فإذا رأيتموه -وفي لفظ: فإذا رأيتم شيئًا من ذلك- فادْعُوا الله وكّروء 
وصلُواء وتصدّقوا»" ما يدل على أن الآبات التي تَخْوْجُ عن العاد ُصَلَى لها “ولاو 
علينا الريح الشديدة؛ لأن الريح الشديدة ورّد لها شي خاص وهو الدعاٌ. 

سيرد موعياة ودر لالد اميم ري على تي 
صلاة الكسوف. 

ثم سَاق المؤلف يدث هذا الحديتٌ الذي قَالَ فيه النََيُّ كد «لا ب تقوم الساعة 
حنَى يُقبَضٌ العلمٌ؛ وقبض العلم يَكُونُ ا َال الي صل الله عليه وآله وسلم: «إن الله 
نر امن سيور الجا وزيا سح يمرك الصوان ل با 01 
الناس رؤساءً جهالا. يشألوتهم فيفتونّهم بغير وعدم 56 عارك 

ثم قَالَ: «وَكَثْوُ الزلازل». المرادٌ بالزلازلٍ زلازثُ الأرض» فسوف تَكُْرٌ زلازل 
الأرض في المكانٍ القريب والبعيدٍ. 

وتقكن أثقال: ا سن 
الرديئة المنحرفة فَتنْمَرٌُ فيأنِي الفكد الخبيث ويَأتي ماهو أخبث منه وماهو شد 

ثم قال: «تقارّت الزمان» له عدة معان: 

منها أن الزمنَ الكثيرٌ أو الطويلٌ يَأتِي على الإنسانٍ وكأنه قصيرٌء فالآن مثلا لا 
تَكَادتَذْمَبُ الجمعةٌ حنَّى تَأَتِي الجمعةٌ الأخرىء وكأن الأسبوعَ يومٌ واحدٌ. 

ويُحْتَملُ أن يُرادَ بتقارب الزمانٍ اختصارٌ الوقتٍ في المسافاتٍ البعيدة» ىما حصّل 
الآنء فالراكبٌ من القصيم إلى مكةً فيه سبق كان يَقَطّمٌ هذه المسافةً في عشرينّ يومًا إلى 
عشرة أيام في السرعة الشديدة» أما الآن فإنه يَقَطَعُها في ساعةٍ واحدة أو ساعةٍ ونصفي. 
فبُمكِنُ للإنسانٍ أن يََوَضَا ني القصيم ويَقْضِي عمرتّه بهذا الوضوء. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
للق تقدم تخريجه. 


كذنك أبعنا قد تقارت الدمَان نعي لاه الافة ننى اللومن العبارق كان 


الإنسان يُرِْلُ الكتاب إلى بل غير بعيدٍ فْقَى أياما قبلّ أن يَصِلَ إلى المكتوب إليهه م 
إفوذه فى أناقا أخخريع وكانوا تشتدملون الها مَ البريديةً» فَيرَبُون الحمام, ويُعَلّمونها 
ويجْعَلُوَ لها أمكنةٌ خاصّةٌء فكانت تَطيرُ بالخطوط حتّى تَصِلٌ إلى أبراج معينقء توي 
إلها يُوْحَدَ منها الخطوط إلى حمام آخر وهكذا حبَى تل إلى الغاية بسرعقه وكذلك 
خيول البرك كا هذا 

أما الآن فيمْكِنْكَ أن تَكَلّمَ الإنسانَ في أقصى الأرضي وأنت جالسٌ على مائدتك» 
بل يُمْكِنْك أن تَرْسِلٌ له الرسالّة المكتوبةً باليدِ وتصِلٌ إليه في دقائق. فهذا من تقارب 
الزمان. 

وعلى القولٍ بأن المرادَ بتقارب الزمانٍ هو الوقتٌء قَالَ أهلُ العلم: إن ذلك يَدُلُ 
عل الإقاهية» وكثرة الرزق» قله الققن» لأتدمع الراطة تشتوي الأبباء شويع وضع 
التعب والفقرٍ والحروب تَطُولُ الأزمنةُ. 

ثم قَالَّ: : «وتظهَرٌ الفتنُ» لفن جمع فتن وهي عامة؛ فهناك فتنة في العقيدة» وفتنة في 
الأخلاق» وفتنةٌ في الأموالء فكلّ ما يَصُدُ عن دين الله فإنه فتنةٌ كما قَالَ الله تعالى: 
9إِتَ ان فوا ونين لومت مم لد ووأ هْمْعَدَابٌ جوم 4 [لادة. ٠‏ قَالَ تعالى: لإإِنّ 
حِفْهآن يتك أل كرا 4 لالكثة:١. ٠‏ أي :يَصُدُكم عن دينكم, وفي قصةٍ الأخدوو الفتنةٌ 
هي الصدٌّ عن الدين والإحراقٍ أيضًا. 

والفتنةً الآن موجودةٌ فقد ظهرت فتنةٌ متعددةٌ من أخلاق» وأفكارء وعقائد 
وغيرها. 

ثم قَال: ١ويكثرٌالمرَجُ‏ وهو القتل القتل» . الهرجٌ يعنى القتل وهذا أيضًا كثيرٌ» فلا 
21 الرائيو لامكا الداعة لا رحني أخباذا عن حالات قتل» إما قليلا و! إما 
كثيرء ثم إنه في الحقيقة قت أعمّى» فلا يدري القاتل فيا قل ولا المقعول فيها ُيل. 
تال ال العاف 


© وقولّه: «حبّى يَكْثْرُ فيكم المأل». الظاهرٌ أن الصوات: «وحتى». لأن هذه غيرٌ الأولى. 

> وقوله: «حتَّى يَكْثْر فيكم المال فيفيضٌ». أي: يزيد من فاض الوادي إذا خرج 
عن مجراه» وهذا وقعء وربا يَقَعْ اعافد م وقع. 7 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «وَكْثَرٌ الزلازل». وليس في الحديث أنها إذا 
كيرت يُصَلَّى لها صلاةٌ الكسوفيء ولهذا ل يَجْزْم البخاريٌ بالحكم, بل قَالَ: بِابُ ما 
قيل في الزلازلٍ والآيات. 1 ا 

قال ابنٌ حجر ر كاه : 

© قوله: ابا ما قيل في الزلازلٍ والآبات» قيل لما كان هيوب الريح الشديدة 
يُوجبٌ التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانتٍ الزلزلةٌ ونحوها من الآياتٍ أولى 
بذلك». لاسيا ون نص :ف التخير غل أن أكلر الؤلار لمن أشراط الساعة. 

وقال الزينٌ بن المنير: وجةٌ إدخال هذه الترجمة في أبوابٍ الاستسقاءِ أن وجوة 
الزلزلةٍ ونحوها يْقَمُ غالبًا مع نزولٍ المطرء وقد تقدَّم لنزولٍ المطر دعاءٌيَخْصّه فأراد 
المصنفف أن يبيّنَ أنه م يَْيْتْ على شرطه في القولٍ عند الزلازلٍ ونحوها شيء» وهل 
يُصَلَى عند وجودها؟ 

حكّى ابن المنذر فيه الاختلافء وبه قَالَ أحمدٌُ وإسحقٌ وجماعةٌ» وعلّق الشافعيٌ 
القولٌ به على صحةٍ الحديثٍ عن علي» وصمّ ذلك عن ابنٍ عباس أخرجه عبدٌ الرزاق 
وغيره. وروّى بن حبان في صحيحو من طريق عبيل بن عمير» ععن عائشة مرفوعا: 
١صلاةٌ‏ الآباتِ ست ركعات وأربع سجدات»" .اه 

وقال ل رجب كانه : 

هذا قطعةٌ من حديثٍ طويل قد خرجه بتمايه في كتاب «الفتن». 

وقبضٌ العلم قد سبئٌ الكلامٌ عليه بها فيه كفايةٌ. 


)0 لافتح الباري» لابن حجر يَخَلْنْةُ 0/ 0١‏ 


وتقاربٌ الزمان فُسّرَ بقصر الأعمار» وفُسْرَ سّرَ بقصر الأيام في زمن الدَّجَالِء وقد رُوِيَ 
في ذلك أحاديثٌ متعددةٌ والل أعلمٌ بصحتها. 


[كلا التفسيرين ضعيففٌ» فإن الرسول 213 قَالَ: «سائرٌ أيامه كأيايكم» '. 
وكتلك التعتي بعص الأعار أيمنا لبن بصفيع]" 

وأما كثرةٌ الزلازلٍ فهو مقصودٌ البخاريٌّ في هذا الباب من الحديثء والظاهرٌ أنه 
حمله على الزلازلٍ المحسوسةٍ وهي ارتجافٌ الأرض وتحركها. 

ويك حل على الزلازلٍ المعنوبة وهي كثرةٌالفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب. 

الأول أظهن لأننهنا تن هكد ادكه ظهور الفدق. 

وكأن البخاريّ ذكرٌ هذا البات استطرادًا لذكر الر ياح واشتدادهاء فذكرٌ بعده 
الايات والزلازل. 

وقيلَ: إنه أشارٌ إلى أن الزلازل لا يُصلَّى لها؛ فإن النٍّّ يلل ذكر ظهورّها وكثرتها 
وم يأمر بالصلاة لها كا أمَر به في كسوف الشمس والقمر وكما أنهلم يكن يصلَّي 
للرياح ! إذا اشتدت فكذلكٌ الزلازلٌ ونحوها من الآيات. 

وقد اختلف العلاء في الصلاة للآيات» فقالت طائفةٌ: لذ صا كد منها سوى 
كسوفٍ الشمس والقمرِء وهو قولُ مالك والشافعيٌ. 

وقد رُلزْلتِ المدينةٌ في عهدٍ عمرٌ بن الخطابء وإ يُْقَلُ أنه صلّى لها هو ولا أحدٌ 
من الصحابة. 

وروى عبيدٌ الله بنُ عمرّء عن نافع» عن صفية بنتٍ أبي عبِيدٍ قالت: زلزلتٍ 
الأرضُ على عهدٍ عمرٌ حنَّى اصطفقت السررٌ وابنُ عمرٌ يصلّي فلم يَذْرٍ بها (0730/ م) 
ول يوافق أحدًا يصلٍ فدرى بهاء فخطبّ عمرٌ الناس» فقال: أحدثتم» لقد عجلتم. 
قالث: ولا أعلمه إلا قَالَ: لَيْنْ عادت لأخ رجن من بين ظهرانيكم. 


.)١١١(017١19/( رواه مسلم‎ )١( 
ما بين المعقوفين من كلام الشارح يََلَنْهُ‎ )1( 


8 حب الاسِيَيْئَاء‎ ١ 


جه الييقل. 

وخرّجه حربٌ ب الكرماني من رواية أيوبّء عن لافغ يواض 

وروى أيضًا من رواية ليثِء عن شهر قَالَ: زلزلتِ المدينةٌ على عهد ال يل 
َال الي مه إن الله ميك فاقتيوةة 

وهذا مرسلٌ ضعيفٌ. 

وقالت طائفة: يُصلَّى لجميع الآياتٍ في الببوتٍ فُرادئء وهو قولُ سفيانً وأبي 
حنيفة» وأصحابه وكذلك إسماعيلٌ بن سعيد الشالنجيٌ» عن أحمدء قال: صلاة الآيات 
وصلاة الكسوف. 

كذا نقله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه: «الشافي» من طريق ا عن 
الشالنجيٌ. عن أحمد. 

ونقله أيضًا من طريقٍ الفضل بن زياد وحبيش بن مبشرء عن أحمدٌ أيضًا. 

والذي نقله الجورَججان في اكتابه المترجم؛ عن إسماعيق بن سعيدٍ قَالَ: تالت 
أحمدٌ عن صلاةٍ كسوفٍ الشمس والقمرٌ والزلازل؟ قَالَ: تَصلَّى جماعةً نان ركعاتٍ 
وأربعَ سجداتء وكذلك الزلزلة. قَالَ: وبذلكٌ قَالَ أبو أيوب -يَعْنِي: سليانَ بن داوة 
الهاشميٌ - وأبو خيثمة. 

وقال ابن أبي شيبة: نرى فيها الخطبة وجماعة. 

وقد نقلّ أبو بكر في «الشافي» هذا أيضًا من طريتٍ الجورّجاني. 

وخرج الجورّجَان من حديثٍ عبدٍ الله بنٍ الحارث بِنٍ نوفل أنه قَالَ ا 
عباس في زلزلةٍ كانت فصلَّى بنا ستَّ ركعاتٍ في ركعتين» فلا انصرف التفتٌ إلينا 
وقال هذه هله الآيات. 

فالمنصوصٌ عن أحمدّ إنا يدل على الصلاةٍ للزلزلة خاصة» وهو الذي عليه عامةٌ 


أصحابناء وخصّوه بالزلزلةٍ الدائمة التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها. 


ورُوِي عن ابنٍ عباس أنه صلّى للزلزلة بعد سكوتها وانقضاتها. 


2 ع 


وحكّى بعضُ أصحاب الشافعيٌ قولًا له أنه يصلّي للزلزلة ومنهم مبن حكاه في 
جميع الآيات. 

وحكى ابن عبد البرّعن أحمد» وإسحاقٌء وأبي ثور الصلاةً للزلزلةٍ والطامةٍ ' 
والزيج الشديدة. 

وهذا الكل العا 21 لكالشلاية التو هولعي المشبه للنهار بالليل 


سواءً كان في السماءء أو انتثار الكواكب وغير ذلك» وهو اختيارٌ ابن أبي موسى من 
أصحابناء وظاهرٌ كلام ع بكر عبد العزيز في «الشاني) أيضًا. 

وممن رُويّ عنه أنه يصلّي في الآيات : ابن عباس . 

في (المسند». و« ستن أبي داوةا عنه أنه سجدٌ لموتٍ بعض أزواج الي كه 

8 55 ال كل يول : «إذا رأيتم آي فاسحدوا». 

ورُويَ عن عائشةً قالت: صلاةٌ الآياتِ ست ركعاتٍ وأربعٌ سجدات. 

وروي عنها مرفوعًاء خرجه الجُورّجاني من طريقٍ حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
عطاءٍء عن عبيدٍ بن عمير» عن عائشةً قالث: كان رسولٌ اله يك يقومُ في صلاة الآيات» 
فيركعٌ ثلاث ركعاتٍ ويسجدٌ سجدتين ثم يقومٌ فيركع ثلاث ركعاتٍ» ثم يسجدٌ 

واستّدلٌ به على الصلاة للزلزلة. ولكن رواه وكيع؛ عن هشام الدستوائيٌ» عن 
قتاددّ» فوقفه على عائشة» وهو الصوابٌ. ّ 

ركع ابن ابي الدذا فق كاب «المكار فى رزراء مك لاعن أ كنار اين 
صخرء عن أبي الدرداء أنه قَالَ : كان الي يك إذا كانت ليلةٌ ريسج كان مفزعه إلى 
المسجدٍ حتَّى تسكن الريخ» وإذا حدتٌ في السماء حدث من كسوفي شمس أو قمر 
كان مفزعه إلى الصلاة حتَّى ينجلي. 

وهو منقطع) وفي إسناده: نعيم بن حمادٍ وله مناكير. 


كناب الاسِييياء 1 


5-20 برني أبي قَالَ: كانت ظلمة 
على عهِدٍ أنس بن مالكِ. قَالَ: أتيثٌ أنس بن مالك فقلتٌ: يا أبا حمزة» هل كان يصيبكم 
هذا على عهد الي يكليِ؟ فقال: معاد الأه» إن كانت الريح تشتدٌ فيبادرٌ المسجِدٌ مفخافة 
القيامة. 

وبوّب عليه بابّ: «الصلاةٍ عند الظلمة». 

وهو دليلٌ على الصلاةٍ عند اشتداد الريح أيضًا وأبو داود من أجل أصحاب الإمام 
أحمدٌ ثم بوب على السجود عند الآياتِ؛ وذكرٌ فيه حديتٌ ابن عباس المتقدم» وظاهره 
يدل على أن الآياتٍِ يسجد عندها سجودًا مفردًا كسجود الشكر من غير صلاةٍ. 

وذكرٌ الشافعيٌ أنه بلغه عن عبادٍء عن عاصم الأحولٍ» عن قزعةً» عن علي أنه 


3 


صلى افق ولرلةست - ست ركعاتٍ في أربع سجداتٍ: حمس ركعات» وسجدتين في ركعة. 
وسجدتين في ركعة. 

قَالَّ الشافعىٌ: ولو ثبت هذا الحديثٌ عندنا لقلنا به. 

َال البيهقي: هو ثابتٌ عنٍ ابنٍ عباس» : ثم ذكرٌ بنحو ما تقدمَّ» وله طرقٌ صحيحةٌ 
عنعبر ابن الحاركه عن ابن,عباس: 

وووع خرت :ا إفيحاق: اجر عن لاعلا اكد قَالَ: 
إذا فزعتم من أفق من آفاقي السماءِ فافزعوا إلى الصلاة.. 

على كل حال: لاله حلاف والراجع السك لكنّ القولّ بأن يُصَلَي 
الناسٌ فرادى في البيوتٍ قولٌ حسرٌ؛ لأن إثباتَ أنهم مُصَُونَ جماعة وهو ل يَنْْتْ في 
السنةٍ ثبوتا بيْنَايُحْجمٌ المرءٌ عنه. لكنّ كونَ هذه الآياتٍ العظيمة التي تَفرّعٌ الناس أكثرٌ 
من الكسوفي تَمُرٌ بدونٍ أن يَأبََ الناسٌ لها في النفس شيءٌ منه. 


()«فتح الباري» لابن ررجب كآنه (4/ 54 54-1 1). 


فيَكُونُ هذا القولٌ وسطًا بين القولٍ بأن يُصَلَّى لها كصلاة الكسوفيء أو أن يَسجَدَ 
نتحوةا متجرذاء أو له يُسجد ولا يصلى؛ 
حتى إن ابن عباس لم) ماتت إحدى أمهاتٍ المؤمنينَ سجّد وقال: قَالَ الب كياد 


)0 
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قَالَ ابن رجب كذلثه: 
فاغْلّم أن الشغلّ بالصلاة في البييوتٍ فرادى عند الآياتٍ: أكثرٌ الناسٍ على 
استحبابه» وقد نص عليه الشافعيّ وأصحابه. 
كا يُْرَعُ الدعاءٌ والتضرع عند ذلك؛ لتلا يكُونَ عند ذلك غافلا. 
وإنها محل الاختلافٍ هل تُصَلَّى جماعةً أم لا؟ وهل تُصَلَّى ركعة بركوعينٍ كصلاة 
الكسوني أم لا؟ 
وظاهرٌ كلام مالكِ وأكثر أصحابنا أنه لا تسن الصلاة للآيات جماعةٌ ولا فراكى. "اه 
وهذا يِوَيّدٌ ما ذكرناه. 
فإن قيل: الريحٌ هل تَدْحُلُ في الآياتٍ التي يُصَلَّى لها؟ 
فالجوابٌ: لاء بل الريُ يُكْتَنَى فيها بها جاء به النضٌ وهو الدعاءٌ " مهما اكفهرّت» 
الهم إلا أن تَخوْعٍ إلى شيء شديدٍ جنا وتبنَى مستمرة في عصفي شدييه فهذا ربا 
ل إنه يُصَلَّي كل إنسان في ببتِه ويَدْعُو الله وق أن يَرْفَها. 
فإن قيل: بالنسبة للصلاة في حدوث الآياتٍ هل يُكْتَمَى بالبلادٍ التي تَحْدُتُ فيهاء 
أم يُصَلَّي عامةٌ الناس؟ 
فالجواتث : لاء بل يُصَلَّى في البلادٍ التي تَحْدتُ فيها فقطء أما عامةٌ الناسٍ فلا. 


)١(‏ رواه أبو داود ١ ١91/(‏ والترمذي (7841)» وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. 
وانظر: «العلل المتناهية» /١(‏ /57). 
(1) «فتح الباري» (9/ ٠ه-١ا10).‏ 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


5 كاب لديا 8 


وأماعن كيفية الصلاةٍ فالأرجحٌ أن تَكونَ كصلاةٍ الرسول يك ركوعانٍ في كل ركعة ". 

فإن قيل: إذا انقضت الآبٌ وم يُصَلّ لهاء فول على لوانيعة اانه 

فالجوات : لاء ما يُصَلَى؛ »كما أنه إذا انحلتٍ الشمسٌ أو القَمَرُ في الكسوفي قبل أن 
يَعْلَّمُوا فإ نهم لايِصَلُون؛ لأن هذه صلاةٌ لسبب. وإذا فات السببٌُ فاتٌ المسبّت. 


فإن قيل: هل يُشْرَعٌ أن يَجْمَمَ الإنسان أهلّه ويُصَلُونَ في البيت؟ 
فالجواب: أن هذا أورعٌ» وأقربُ إلى أن يُغْرَسَ في قلويهم الخوفٌ من الله كق. 
2 


ُمَّ َال المتَارِيٌ 

-٠0‏ حدثنا محمد بْنُ المُئْنّي قَالَ : حَدَّثنَا سين بن الْحَمَنٍ قَالَ: :حَدَننَا بن 
عَونٍ عَن نافِعٍ عَنِ ابن عُمَر قَال: : قَال: «اللهمَبَارِك لا في شَامناء وَفِي يمينا قَالَ: قَالُوا: 
وَفِي نَجَدِنًا قال: قَال: "اللهمَبَارِك لَنا في شَامناء وَفِي يَمَينَ قَالَ : قالوا: وَفِي نَجدِنًا 
قَال: قال: ١مُنَاكَ‏ الزَلازِل وَالْفتَنُ وا يَطْلعُ كر الشّيْطَانِ». 

[الحديث ١١707‏ - طرفه في: .]7١95‏ 

الشاهد من هذا الحديث قولّه: هناك الزلازلٌ والفترثُ. وسيّق لنا أن الزلازلٌ هذه 
تَحْتَولُ أن تَكُونَ زلازل حسيةً وهي ارتجاجُ الأرضيء ويُسْتَمَلٌ أنهما تَشْمَلُ الزلازل 


.-. 1 14 ص 
كوقوله جَمخا: «اللهم بارك لنا في شامنا ويمئنا». الشامٌ ما كان شالا عن 
المدينة. واليمنْ ما كان جنوبًا عنها. 


قالوا: وفي نجينا. النجدٌ هو المكان المرتفعٌ» فقيل: إنه النجدٌ الذي نحن فيه هنا. 
وقيل: المرادُ بذلك نجدٌ العراق؛ لأنه ورّدت أحاديتٌ أخرى ذُكِرَ فيها أن المشرقٌ 


(١)تَقَدم‏ تخريجه. 


مها ازاز والفن"» وهذا د عل أن المراة ذلك نجدٌاعراق وقد ألف بع 


ل ل ا ل ا 1 

4 وقولّه: لبا د لطر حي ي: الشمس» » فإنها إذا طلّعت تَطَلُعُ بين قن 
شيطانٍ» فإذا رآمًا المشركون سَجدوا لها" .وهم يَسْجُدُونَ للشيطانٍ في الحقيقة؛ لأن 
الشيطانَ يتَمكّلُ ويكُونُ قرناه على جانبي الشمس عند طلوعها فيَسْجدُ لها المشركون. 

0 


صا **4 


3 


قَالَ ماري كنات : 

1 حا اران الى وَحَجْعلُونَ ررق قحم في تُكُذو 47 امن .].١‏ 

قال ابن عباس : دارا 

قله : : «قَالَ ابن عباس : شكركم). يع َعْيِى أن الآية على تقدير: وتَجَعَلُونَ شكرٌ 
رزقكم أنكم تكَذّبون. ٠‏ 

وتكذيبُهم هذا أن يَنْسَبُوا النعمة إلى غير الله وإلى شيء آخرٌ ليس سببًا فيهاء وهذا لا 
فك أنه كيت 


0 من ذلك ما رواه البخاري (910١/7)؛‏ ومسلم (7900) (40) عن ابن عمر يق أنه سمع رسول الله كَل 
وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان». 

(1) رواه مسلم (8137) (515). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر تَيََانْهُ في «الفتح» (1/ 0575-0717): قوله: قال ابن عباس: شك ركم. يحتمل 
أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس أنه كان يقرأ: إوتجعلون شكركم أنكم تكذبون# وهذا 
إسناد صحيح. . ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في التفسير المسند وروى مسلم من طريق أبي 
زميل عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله كَل. فذكر نحو حديث زيد بن خالد في 
الباب» وفي آخره: فأنزلت هذه الآبية: « # هلآ أ يموق لجر 46 إلى قوله: #يُكرَبوْنَ 4. 
وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس لحديث زيد.بن خالد. اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ /798-191). 
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م قَالَ السْخَاري: 

-١١ 4‏ حدنن ]عل دلي مالف عَنْ صَالح بْنِ كَل عَنْ عي الاين 
عبد ال بن عُْبة بن مَسعُو عَنْ رَئِبْنِ حَالِدِ جني أله قالَ: : صَلَّى لَنَا رَصُول اللا يكل 
صَلاة الصبح بالْحدَيية على إْ َع كانت من الل هلع اصرف الي قبل 
عَلَى النّاسٍ فقَال: «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبَكَم؟) كَالوا : الل 0 عْلَم قال: «أَضْبَحَ 
ِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَاقٌِ كما مَنْ َل ال وري 
كار بوكب وََمَامَنْ َل :بوه كَذَاوَكَذا َلك كَافرٌ بي مون بالكَوْكبِه”. 

تاقوله : «مطرنا بنوء كذا وكذا». ذلك لأ: نهم كانوا في الجاهلية ب و إننا مطرنا 
بالنوء. والنوءٌ هو النجم إذا طلّع» فيَنْسْبُونَ المطرّ إلى النجوم الطالعة فين الله سبحانه 
وتعالى في هذا الحديث القدسيٌ أن هذا كفرٌ به؛ لأن الأنواءَ ليست سببًا للسعادة. ولا 
سببًا للشقاوقء وليس لحوادثٍ الأرضي بها علاقة. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائدٌ: 

منها: أن لني يك كان يَتَحَيّنُ الحديتٌ بالموعظةٍ عند وجود السبب؛ ؛ لأن 
الرسول َكل وعظهم بهذه الموعظة بعد أن نرّل المطرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: إطلاقٌ السماء على المطر؛ لقوله: على إثر مسماءٍ كانت 
من الليل. ومنه قولٌ الشاعر: 

إذانزلالسماءبأرض قوم تعَيناهوإنكانواغضانً” 

ومن فوائده: أنه يَْبَني للمعلم أن يَعْرضَ الغا عل البناي تعبط الإبجم و 

' ليَكُونَ ذلك أحضرٌ لقليه حيث قَالٌ: : «هل تَذدُرُونَ ماذا قَالَ ربكم؟؟ ومعلومٌ أن 


(١أورواه‏ مسلم (9/1) .)١16(‏ 
)١(‏ البيت لمِعَوَّدٍ الحكاء معاوية بن مالك. وهو موجود في: «خزانة الأدب» للبغدادي (5/ ,)١54‏ 


و«الحاسة البصرية» (1//)). 


الي بك يعلم أنهم لا يَعْلَمُونَ بذلك» لكنه أتى به بصيغة الاستفهام من أجل أن يَكُونَ 
ذلك أَنْبَه لهم. 

3 2 5 5 بي #ب 0 رع مه و‎ 0 ٠. ٠. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَنْبَغى أن يَقول القاتل في الشيء الذي لا يَعلمه: الله 


ء 2 5 0 و - 


5-4 


الرسول جََْ1َا لا يُمْكِنْ أن يَعْلَمَهاء لكن في حياته ربا يَعْلَمُها ولهذا قَالَ الله تعالى: 
«ا دل عسوأ يرك أَمَهعمليورَسْووَالْمؤْمِيُونَ 4 [[4تا:ه٠٠].‏ وقد نبّهنا فيهما سبّق على أن 
بعص الناس يَكْتبٌ هذه الآية إذا تَمّ العمل الذي يُرِيدٌ أن يَعْمَلّه وبيّنَا أن هذا غلطٌ 
عظيمٌ؛ لأن الرسول ككل لا يرَاهُ بلا شكُ, ولا يَصِحٌ أن تَنَرَّلَ الآية على غير معناها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن نسبة النعمةٍ إلى غير مسديها ومجديها كفرٌ بالنعمة؛ 
لقوله: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ» ذلك بنسبة المطر إلى غير الله وِ. 

فإن قال قائل: لو قال الشخضٌ مطرنا ق توؤكذاء اى :فى هذا الوقت: فل يَدخلٌ 
في هذا الحديثِ؟ 

فالجواة: "لك ولهذا قال الع يقد ان ينول مظنا ينوع كذاء يكل أن يشول: 
في تووكذا, والقرق ضنه) عطاعة» لآن قو لهااكوء كذ الباء فيه اللسبية» والئرة ليس هيبا 
للمطرء بل فضلٌ الله ور<منّه هو السببُء وقولّه: في نوء. في هنا للظرفية وهو حقٌّه فلو 
قَالَ: مطرنا في النوءِ الفلاني لا بأسّ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الكافرَ يَكُونْ عبدًا ل لكن بالمعنى العام فإن 
الخلقٌ كلّهم عبادٌلله» لكن بالمعنى العام ىا قَالَ الث تعالى: «إِن خرن ]سمت 


وَالْأر ضٍ إلا ءا ليحن عبدًا (©40 كرو 0 


ا 


كك 


8- باب لايد دري مت يَِيء المَطرٌ إلا له 
وََالَ أو هيع عَنَ لني كَك: «حَمْسٌ لا يَعْلَمُهُنَّ إلا الله" . 


و 


-٠ 7”‏ حدثنا محمد بن يُوسْفَ قَال: : حَدََنَا سيان عَنْ ع ال بن يار عَنِ ابن 


عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اله كل: امتح الِب حَمْسٌ لايَمْلَمُهَا إلا الله :لايَعْلم حدما 
َكُونُ في عَدِء وَلا غلم أحَد م مَايَكُونُ في الأَرْحَامه ولا تَعْلَمْ َس مَاذا تكسيبٌ عدا 
وَمَاتَدِي نَفْسٌ بأيّ أْض تَمُوتُ وَمَايَذْرِي أَحَدَ متي يَجِيءُ المَطره. 

[الحديث 4" ٠١‏ - أطرافه في: /57910/25751» 4لالاة. 7374 ]. 

ا ا 6 ل 0 
وعشرين سا عيكو مطرٌ؛ لأن هذا حمبَ اتبع وقد يَكُونفه خط كي وثاا: :هم 
يعْلَمُونَ ذلك لا علمَ غيب ولكن علمٌ محسوسس؛ لأن الجوٌ بإذنٍ الله يَكُونَُ متهيًا 
بحدوث الغيم والسحاب والأمطاره فيَكُونُ استنادٌ خبرهم هذا إلى أمرٍ محسوس لا 
إلى علم غيبء ولذلك لا يَسْتَطِيعُونَ أن يَقُولُوا إنه سَيَكُونَ مطرٌ بعد شهرٍ أو شهرينء أو 
سنةٍ أو سنتين» فلا يَدْرِي متى يَجِيءٌ المطرٌ إلا الله ويْق. 

ا ا يفي حلى لو 
لش وقد ليكو اجا في الحديث الصحيح: 000007 
السّنةَ أن تُمُطروا ولا تت الأرض شيئًا»'" : 

)0( علقه البخاري ْله بصيغة الجزم؛ وهو طرف من حديث أسنده في كتاب الإيهان حديث رقم (50) من 

طريق أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» في سؤال جبريل عن الإيهان والإسلام. 

وانظر: «تغليق التعليق») (؟5/ 9/8). 

(1) تقدم تخريجه قريبّاء وهو عند مسلم. 


قر «مفاتح الغيب» وفيه نسختان: : #مفات 0 و«مفاتح» هي التي 
تطابقٌ الآيدَ « دفول الماك ل ا 4 اكات 

وني هذا الحديث الذي ساقّه المؤلفُ عن ابن عمرٌ سقوطٌ ذكر الساعة» وذكر 
فون كناها موا ا رمسارت انكر هذا ديك إتهاط باهر قايت و العتران 
وتكرارٌ شيءٍ متشابو» فقولّه: ١لا‏ يَعْلَمُ أحدٌ ما يَكُونُ في غدا. هذا بمعنى قولّه: ولا 
تكلم تفش هاذا تكييت 32)؛ . ويُجعَل بدها: لايَعْلَمُمتى تقوم الساعة إل /48. 

(#قولّه: :0 لحاس جر ف ااا اوها قن ان تلن و تكن عد آة 
قفن الملائكة الموكلةً بالأرحام تَعْلَمُه'» وكذلك في الوقتٍ الحاضر الأشعةٌ 
التي يلها على بطن الحامل يَعْرفُونَ با الذكرٌ من الأنثى. 

لاقوله : اول ْم نفسٌ ماذا تكسبٌ غدًاء وهذا صحيحٌ» فالإنسانٌ قد يدر أنه 
متعل قذاكة كدابع لكن هل عوليدل أنه ميعن هذا؟ ا 

الجواب: بل هذا شيءٌ في تقديره قد يَكُونُ وقد لا يَكُونُ. 

#وقولَه: #وما تدري نفس بأي أرض تموت». هذا أيضًا حقٌّ فلا أحدّ يَدْرِي أين 
تَمُوتَء وهل يموت في الشارعء أو في بيته أو في المسجدٍه أو في الب في بلي آخي لا 
يعْلَمُ هذاء وكم من إنسانٍ مات في أرض بعيدةٍ من بلاده ول يَكُنْ يُقَدَرُ أنه يَذْهَبُ إليها 
فضلًا عن أن يَمُوتَ فيهاء وإذا كان لا يَدْرِي بأيٌّ أرض يَمُوثُ فمن باب أولى أن لا 
يَذْرِي بأيّ وقتٍ يَمُوتَ. 

وربها وصّل الإنسانٌ إلى حال يَقُولُ فيها القائلٌ : لن يََْى إلى غروب الشمس. ثم 
يكن ال علية بالفازى وهنا في مداهد. ا ا 
ونشاطًا يَأتيه الموثٌ فجأةً فيَمُوتٌ. 


)١(‏ دليل ذلك مار واه البخاري (114)؛ ومسلم (1157) (0) عن أنس بن مالك ففتئ, عن النبي َك 
قال: «إن الله وين وكّل بالرحم ملكا يقول: يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة, فإذا أراد أن 


يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه». 


كاب الانْديئاء 8 


ثم قال: «وما يَذْرِي أحدٌ متى يج يَحِيِءٌ المطرً) . هذا صحيحٌ» فالمطرٌ لا أحدّيَذْرِي 
من كج ف لعن كبا نا قبل فلزل أن اللوسيخات وتخاق فلامطلم العباة بوانحظة أصور 
محسوسة على قرب نزول المطر» وعلى بيان الكمية» لكن على وجه الظنّ والتخمين. 

ليا يوي قولّه: «وما تَذْرِي نفسٌ بأي أرض تّموت» قصةٌ عجيبةٌ وقعّت» وهي أن ' 
ل ل ل 
شدُوا يَمْصُونَ . كان معهم رجلٌ معه أمّه مريضةٌ» وكان يُمَرَضْها ويُضْلِحُ لها المكانً 
على راحلته؛ فتَخَلّف عن القوم وضلّ الطريقٌ» وارتفعتٍ الشمسٌ وهو لايَذْرِي أين 
الطريقٌ» ثم رأى خباء بدي فعرّج إليهم وسألهم عن طريتٍ نجي فقالوا: طرييق تك 
بعيدٌء لكن انزل واسترخ حتّى دك على الطريق» فنزل ومن حين أنرّل والدته في 
الأرض فتن الل روحها انهاه أرما كاذ ولع بجاولا آناها عن تمنو وانما عن 
ضياع. فهذا دق الآية الكريية: وتكدك أشياءٌ ره الآن من الحوادث التي 
تَحْدّتُ في الطريق ويَمُوتٌ الإنسادٌ من حين الحادثء فهل كان يُقَدّرُ أنه سَيَمُوتُ في 
هذا المكان؟ أبدًا بل لعلّه كان يُقَدّرُ أنه يَمُوتَ في مدينة» أو قرية» أو ما أشبة ذلك» ومع 
هذا يَمُوتَ في الأرض التي أرَادها الله كَل. 

وكذلك أيضًا الوقثُء فوقثٌ الموث لا يُدْرَى» فقد يَمْرَضُ الإنسان ويُقَالُ: لن 
يَبْقَى إلى الغروبء أو إلى الشروق. فإذا به يُحَافَى ويشفى. 

وقد أحسنّ مَن قَالَ: 

ولببسق كاتكيب فتن اررض للحي ةف رض ولع" 


+ 2 


(١)البيت‏ في «المستظرف» (7/ 0017) بلا نسبة. 


وري سس لل ومني 
ا 0 


حكََالُ الكُمُوف 


-١‏ باب الصّلاةٍ في كُسُوفٍ الشّمْس. 

قولّه: ١كتابُ‏ الكسوفي». الكسوفٌ هو اختفاءً ضوء الشمس أو القمرء وليس 
محوّ ضوءٍ الشمس أو القمر بل هو يخْتَفِيء أما الشمسٌ فيَحْتَفِي نورّها بالقمر إذا حال 
بنها وبين الأرضس» وأما القمرٌفإنهيَشْتَِي نوه بالأرض إذا حالت بينه وبين ن الشمس» 
ولهذا لا يُمِكِنٌ أن يُوجِدَ كسوفُ القمر في غير ليالي الإبدار؛ لأنه يَكُونُ في الشرقٍ وهي 
في الغرب» والأرضٌ قد تَحُولُ بينههاء ولهذا خطَّأ شيخ الإسلام ينه قولٌ بععض 
التقهاء"' : إته إذاتوقة الكتدروت لق عوهة صلل تودقم رفال هذ لختتكرا أده 
الليلةَ نَصَادِفٌ ليلةَ عشرةٍ ولا يُمْكِنٌ أن يَقَعَ الكسوفٌ فيهاء لكن قد يُْتَدَرُ عن الفقهاء 
ير ع ل ل ا 

كذلك لا يَمْكِنْ أن يوجَدَ خسوف الشمس في غير ليالي الاستسرار؛ ب يَعنى: آخرّ 
اكتو أنه فو ارت لذي يكن نه يكارت الورضان تر افص وار اقفر 

فلو َال قائل: هل يُمْكِنْ أن تنكييفٌ الشمس في نصفي الشهر؟ 

فالحواتٌ: لايُنْكِنٌ: هو ليس مستحيلا عل ققدرة الله ويل لكن أجرى الَ مَل 

لعادة ألويَكُونَ الكسوفٌ في مثل هذا اليوم. 

كا لو قَالَ قائل: هل يُمْكِنُ أن لمعمو 


.)101/ /” انظر: «مجموع الفتاوى» (4؟‎ )١( 


:؟ داوف 1 


شوك سيت الغادة انك الكو بام اله ينون . 

وهذا الكسوفٌ له سببٌ حسيٌّ معلومٌ عند الناس وهو حيلولةٌ الأرض بين 
الشمس والقمرٍ في كسوفٍ القمرء وحيلولة القمر بين الشمس والأرض في كسوفي 
الشمسء فهذا سببٌ حسي معلومٌ يُذْ وك بالحساب» لكن هل من المستحسن أن يُيَيّنَ 
للناس هذا؛ من أجل أن يسْتَعِدُوا له في وقتِهء أو الأفضلٌ ألا بين ؟ 

ع أة الأ ل 

أولًا: لأن الناسّ إذا بيّن لهم وقيل مثلا: هو في الساعةٍ العاشرة من الليل. تَجِدٌ 
اناس س يفون الكسوف في تلك الساعةٍء مع أن الكسوف إنذارٌ من الله وق بعقوبة 
انعقدت أسبابهاء فإذا علموا فسيكر ب قبونَ هذا الكسوفّ عند قرب وقيه كأنا يَتَرَبُونَ 
هلال رمضانً أو الفطر, وهذا لا شك أنه مُسْتِطُ الهة وييلُ المخوف من الناس» ولهذا 
كا رت يقي إن عات لجرت حي روعي تزف بتر لاسر وكا باينا 
ويد حون إل الساحل خاشهية متذللينَ؛ أما الآن فأصبح وكأنه أمرٌ عادي؛ بسبب 
نشر أخباره قبل أن يَقَعَ. وأما كوثنا نتَأَهَبٌ عب فله لان الرول 1916 ليزن أ 
نهب قبل أن يُوجَدَء بل قَالَ: (إذا رأيتم ذلك فافرَّعوا إلى ذكرٍ الله» "' . فلهذا ئَرَى أن من 
الخطل أن يُْثّرَ في التقاويم أو غير التقاويم متى يَكُونُ الكسوف» بل تَقولُ: دعُوا الناسّ. 

وقد يَكُونُالكسوفّ كسوقًا اصطلاحيًا وليس كسوقًا شرعيّه بمعنى أن يَكُونَ 
الكسوفٌ ظلًا فقط فيقل الضوحٌ في الشمس أو في القمرء ولكرنّ النورٌ باق فهو كسوفٌ عند 
علماء الفلكِ» ولكن ليس كسوقًا شرعيّا؛ لأنه لا يُوَثْر على ضوءٍ القمر أو ضوءٍ الشمس. 

أما صلاةٌ الكسوف فإنها صلاةٌ غريبةٌ؛ لأنها لحادثة غريبة فتَطَابِقٌ الشرعً والقدرّ. 
قدرًا لأن الكسوف أمرٌ غريبٌ فليس كغيبوبة الشمسء أو طلوع الفجر» فلهذا كان من 
حكمة الشركة العظليدة أن تكن العلل ارما غرية لاانطير لها ف الصلوات: 


وم يَقَع ع االككو فت الفوحوة إلا مرةً واحدةٌ فقطء وهو كسوفٌ الشمس بعد أن 
رتَقعت بمقدار رمح كَسَفَت كسوقًا كلا حنّى صارت كأنها قطعة نُحَاسِ وضج 
الناس لها؛ لأن الكسوف الكل فيه رهبةٌ عظيمةٌ وثرَى النجومٌ في النهار». وتَرّى السماءٌ 
لسك #العادة وؤقاء أو كهياء اوها اسبةذلكوين تزع كان خجصراة فكرث فدرهة 
شديدة جذاء ولهذا فرع التي ]12 فزًا عظيمًا حتّى إنه خرّج يج ردائه وجعله 
على بعض كتفيه من شدة فزعه بَلِ2ه'"» وأراه الله تعالى في تلك الصلاةٍ من الآياتٍ 
مالم يكن : اهم قبل''» فهو حدثٌ عظيٌ» يجبُ أن ُعَظمَهه وما ُدرينا لعل العقوبة 
لبوا ونا لني نارها ركه عار ارك أوآن بكرن ساق الأرقيية آرم انيه 
ذلك؛ لأن التي كه ب يَقَولُ: يَحَوفٌ اللها مهما عباده)!" . 
لان دقفا 

َمفَالَ البحَارِي 


0 
هه مي 2 


53 2 3 له ل يي #متنين. .ات 007 2 57 
- حدثنا عَمْرُو بْنُّ عَوْنِ قَالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونسّء عَنِ الحَسَنِ عَنْ أبي 


بَكْرَةَ قَال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يله فَانْكَسَفَتٍِ الشّمْسء َم الي يله جر رداءة حَتَى 
دَخَلَ المَسْحِدَ َدَحَذناقَصَلَى بِنَارَكْعتَيْنٍِ حَنَى انجَلّتِ الشَّمْسُ فَقَال كلة: [إنّ الشمس 
وَاَْمَرَ لا ينْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدء فَإِذَا رَابْنْمُوهُ] فَصَلَوا وَادْعُوا حَنّى يُكَشَفَمَا 
بكم . 

© قولّه: إن الشمسٌ والقمرٌ لا يَدْكَسِفَانٍ لموتٍ أحد». قَالَ كَل ذلك لأنهم في 
الجاهلية كانوا يَحْتقِدُون أن الشمسٌ والقمرٌ لا ينكان إلا لموتٍ عظيم» وصادّف أن 
مات إبراهيمٌ فته ابنُ الي ل وكسفتٍ الشمسٌ في ذلك اليوم؛ فقالوا: كسّفت 


(1) انظر الحديث القادم. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

(4) ورواه مسلم (411) (1؟) من حديث أبي مسعود الأنصاري «ولتته. 


' حاب أكون 2 


العم لموث إإراهيم تراد الى كل أن وخر هذه العتيدة نتن قلرري لاس وان 
بِيّنَ أن الشمسٌ والقمرٌ لا يتَْران با يَحْدْتْ في الأرض ولكنهما آيانٍ. 

#وقوله 1: «إذا رأيتموه؛ أي: كاسفين العو الشاني محذوفٌ 
ا إذا رأ يه القمسص والتمرهيل الحراة: ارا سورسا كاسفي القصانا 


3 


واذعوا حتى 5 يكشف ما بكم). 


و3 
ب > ا 0 


٠:١‏ دنا شهاب بن عاو قال : حَدَثنا َم بن ميد عَنْ إْيَاعِيلَ حَنْ 
قيْسٍ قَالَ: وه او شو : قَالَ المي وكللة: إن الشّمْسَ والتعلا أكيفان 


برل 


موت أَحَد بن الس وَلكِنّه] َنٍ من بات اله ْمُه فَفُومُوا َصَلُوا' : 

© قوله: افقومُوا فصلوا» لوحو د أو للاستحباب؟ 

أكثر الغلاء ءِ على أنه للاستحباب' ودليلُهم حديثٌ الأعرابيٌ ل) ذكّر له الي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم الصلواتٍ الخمسٌء قَالَّ: هل علي غيرٌها؟ قَالَ: «لاء إلا أن 
تطّوع» ”' والحقيقة أن هذا لا يدل عل ساذهيوا إليه» لذن مااذك وه الرسنرل 1ك 
في صلاةٍ الكسوفٍ ذكره لسبب» وحديث الأعرابيّ ى إتما أراة أن مين لثه الضوات 
ا 0 الأعرابي على أن 
الور ولويو اهب كانه لوت ازا بالروت لا باتنع 0 
وجوب صلاةٍ الكسوفيء وعلى عدم وجوب صلاة العيدينٍء وعلى عدم وجوب 
ا ا او 1 


22226١ ١( مسلم‎ هاورو)١(‎ 

,)١777/١(»بذهملا«و‎ »)7717/١( انظر: «المغني» 0/ ”)» و«الكاني في فقه ابن حنبل»‎ )١( 
.)1١1967/؟( و«المبدع»‎ ,))١133/5( و«الإنصاف»‎ 

(1)تقدم تخريجه. 


ل ل 

كواكلي: لأنه لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ اله وَبَْ يُنِْرُنا بهذه الآياتٍ ثم تَبْقَى على فُرُشناء أو 
0 
بإنذاره تبارك وتعالى» فهي فرضٌ كفاية لا شك فيها عندي؛ وأنه لا يَجُورُ للمسلمينَ 
أن يُدَعْوَا ضيلاة الكبترف. 


2 1 


1- حدثنا أَضْيَعُقَالَ أَيرَنِي ي أبن وَهْسبٍ قال: أخبَرَنِي عَمْرُو عن 
عَبدِ الرّحْمَنٍ ا ِنِ اقيم دك عن أب عَنِ بن حمَرٌ اه باك أنه كَانَ يخبرٌ ع عَن التي ككله: 
[إنّ الشمس َالَْمرَ ايفان لِمَوْتٍ أَحدٍ ولا حبَاتوَلَكِت) يان يات اله ف 
اي" 

-١١ 4#‏ حدثنا عَبْد اللا بْنُ حُحَمّدٍ قَال حَدََّا اشم بْنُ لايم قَالَ: حَدَننَا شان 
أب ماعن ا بن لاق عن امو ل ماني 0 
ول ال يك :لس وفع امس لمتحم لاحو فا 
لوا وني 


12 


)0 ورواه مسلم )4١5(‏ (58). 
إلقة ورواه مسلم (590)916). 


8 كان اكيون 7 


ثم َال البَكَا ري يزان : 
؟- باب الصَّدَقَة في الكسُوفٍ. 

لت اعَنمَاِتِ عَنْ حِضَام بن روه عَنْ أب ِيهِعَن 

َه آنَّاقَلَتْ: حَسَفّتِ الشَمْس في عَهُدِوَسُولٍ ال يلة فَصَلَى رول اله كه 
5 عَم َل الْيَامَكم َم تَأطَالَ الرّكُوعَ ” ثم قَامَ كأصَلَ اليم -وَهَوَ دون الام 
الأوّلِ- مكح فطل الوح وهو ذو جوع الأول فم سبد َطَلَ جوت كم 
عل في الرَكمةٍ ةمل ما عل فِي الأولّى : نْمَالْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَّتِ السَّمْسء 
َحَطْبَ الَاسَ فَحَعدٌ اله وى عَليْ مَل إن الشَمْسَ وَالقَمَرَ آينَانِمِنْ آيَاتٍ الله لا 
يَْحََانِلِمَوْتٍأحَدٍ وَلا يعوا اله وكيوا وصَلُوا وَتصدفُوا 


١ 1#‏ اع قير 


ثم قال: ايا َه نحم واه مان أَحٍَ غير اله نيد وي مهيا أ 


> 


مد وَاللا لَوْتَْلَمُونَ ما أعلَمُ لَصَحِكْتْمْ قَللاوَلبَكَيُْمْ كَير)»” ْ 

في قولها: «خسّفت». رد لقول من يَقَولٌُ: إن «حسّف» للقمر واكسّف» 1 
للشمس. بل هو جائرٌ لهذا وهذاء وكذلك الألفاظ السابقة بعضها: (لا يَنْحَسِفان» 
وبعضّها: «لايَْكسِفَان». 1 

وحديث عائشةً هذا فيه تفصيلٌ للركعتين اللتين كان النَيُ بل يُصَلَّيها في الكسوفي» 
فإنه كان يَقُومٌ قيامًا طويالا نحو سورة البقرق ثم يَرْكَمُ ركوعًا طويلا طويلا طويلاء ثم يَقُومُ 
فيغر القائبحة وصوزة طريلك لعن دوه الأومياتم يَركع ويُطِيلٌ لكنه دون الأولء ثم يَرْقَعُ 
فيطيل القيامَ على نحو الركوع» ثم يسجدٌ سجدتينٍ طويلتين طويلتين» وبينهها جلوسٌ بقدرٍ 
السجدق ثم يَْعلُ في الثانية كذلك لكن دوتا في كلّ مايفعَل. 

وني هذا الحديث: دليلُ على الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفٍ وهل هي من الخطب 
العوارض أو من الخطب التؤامت؟ 


.)))209٠ ١( ورواه مسلم‎ )١( 


اختلف العلماكءٌ في ذلك على قولين'”'» ووجه اختلانٍ العلماء في ذلك أن الكسوف لم 
يَقَعْ إلا مرة واحدةٌ في عهدٍ الرسول بوي وني هذه المرة خطبٌ فهل خطب 
ل ال ل ا 
الثاني هو الصوابٌء ولهذا تّقُولٌ: إنه يُسَنّ الخطبةٌ في صلاةٍ الكسوفي. لكنها بعد 


الف كات سه لاك بنك روف مكل الكتوة ور أن تقلى و الغئلاة 
في الكسوف أهمٌ فيْصَلّي ثم يَخْطْبُء ويَنبَخِي أن تَكُونَ الخطبةٌ خطبةٌ بليغة مؤثرةٌ ك) 
فعلّ الرسولٌ بَل1013. ظ 

وقد ذكر ال 1 أنه إذا وقّع الكسوفٌ فعلينا فعل أربعةٍ أشياءً هي: 
الدغاة والتكيةء والصلذة والصدقةٌ لكن هل التكبيرٌيَكُونُ كتكبير العيدٍ: اله أكبر 
الله أكبرٌ لا إلهَ إلا الف الله أكبر اله له أكبر ولثه الحمدٌ. أو يَكُونُ مفردًا لا يَقْيَرِنُ معه شي*؟ 

الظاهر: الثاني. 

وهل يُجْهَرٌ به أو يَقُولّهِ الإنسان سرًا؟ 

تَقولٌ: لا شك أن الجهرّ به أعظمٌ هيبةٌ وأبلغ» فلو مر الناسٌ إلى المسجدٍ مثلًا 
يُكَترونَ فلا شك أن هذا يَدِيدٌ المشاعر ويحْدِتُ الرهبة» لكني لا أَعْلَمُ إلى ساعتي هذه 
أن الصحابة كانوا يَكَبَرّونَ جهرًا. 

ولكن قد يُقَال: إن الرسول بَدكَ4ا أمَر بالتكبير بعد انتهاء الكسوفيء فهل كان 
ار ري ا 

وفي هذا الحديث: هذه الخطبةٌ الرهيبةٌ والتي ذكّر فيها الرسولٌ يل أن الله كَبْن 
يَكَارُ غيرةً أعظمَ من أيّ غيرة أن يَزْنِي عبده» أو تَْنِي أَمَنّه. 0 
الزنا لا من الرجال» ولا من النساءء ولهذا قَالَ ربنا َيِل «( وَلَاتْمَرَبوا أرق © [للافلة:١.].‏ 
وم يقّل: ولا تَْنُوا؛ يعنِي: ابتهِدوا عن الزنا ما استطعتم؛ لأن الزنا -تَسْأَلٌ الله أن 


() انظر: «المغني» (؟/ 205378 و«الأم» (1/ 5 ) و«المبدع» (”/ ١1‏ ). و«الأنصاف» (558/5).. 


٠ 


يَحْوِينا وإياكم منه- أشد ما يَكونُ فيه أن الله يَخَارُ ى) قَالَ يَكلِ: «ما من أحدٍ أغيرٌ من الل 


أن يَرْنٍ عبذه. أو تَرْنِي أمته). 

وأسبابٌ هذه الفعلةٍ القبيحةٍ الشنيعةٍ في عصرنا الحاضر كثيرةٌ فإنه يُوجَدُ في 
الصحفيء وني المجلاتء وفي القنواتٍ الفضائية» ما يدعو إلى الزنا دعاءً حثينًا - 
وياد الات - بل إلى اللَّواطٍ كما حدّئنا بعض الناس أ نهم شَاهّدوا في القنواتٍ الفضائية 
رجالا يتلَوَطْ بعضهم ببعض شال 01 انام - - وهذا م يدل على قبح هذه الأفعالٍ؛ 
وأنه يَحِبُ علينا نحن طلبةً العلم أن تُحَذَّرَ الناسّ منهاء وأن تُبَيّنَ في كل مجاليينا أن 
أمرّها خطيرٌ وعظيمٌ. 

وني هذا الحديث: إثبات الغيرة لله وَبْنَ وهي صفةٌ حقيقيةٌ ثابمةً لله وين لكنها 
أعظمٌ من غيرينا وأبلغ» ولقد كال الي يك حينا قَالَّ سعد بن عبادة طنة: أَجَدُ لكع 
-يَعْنِي : : على أهلي- فأذَب أَطَلْبُ أربعة شهود ولله لأضْ رن بالسيفٍ غير مصفح. 
ا ألا تَعْجَبُونَ من غيرةٍ سعد؟ والله إني لأَغيرٌ من سعد والله أغي 

»". ثم أَنْرَل الث الفرجَ بأن الذين يَرْمُونَ أزواجهم لا يُحَامَنُونَ معاملةً الآخرينَ» بل 
رع ينه للا 

واقيه أرما: شدةٌ قوة الى يل وصبره حيث قَالَ: : "واله لو تَعْلَمونَ ما أعلمْ 
لضحكتم قليلًا ولبَكَيْم كثيراً»؛ يَحْنِي لو تَعْلَمُونَ ما يَمْلَمُ الرسولٌ 2712134( من عظمة 
اله وجلاله وعقوبته وغير ذلك لكان الناسٌ يَبكُونَ كثيرًا ويَضْحَكونَ قليلًا: وفي روايةٍ 
الري روص الفسمن «ولم لَدَّدتم بالنساء على الفرش» ولِحَرَجْتَم إلى الصعداتٍ 
تَحُأرونَ إلى اللس كَيْلَ'" ٠‏ وكل هذا والني ل صابرٌ وعسال به لكي الله تعالى أعطاء 
الصبر العظيم» والقوةً والشجاعة كَلِه. 


ع ا ا سين 
؟) رواه الترمذي »)757١5(‏ وقال: ريدي وابن ماجه ( والحاكم في «المستدرك) 


-٠ .4‏ حدثنا إسحَاقَ قَالَ : أَخْبرنَايَحبَى بْنُ صَالِح قَالَ: َدَنَامَُاويةبْنُ لام 


ابن أبي سَلام الحَبشِيُ الدْمَشْقِيَ مشتى 6ل حَدَّكَايَحص بْنُ آبِي كر كَال: أخبرني أب سَلَمَة 


معي ماه 


إن عند الكو تن عوك الزخرية ا فاكَالٌ: ل) كَسَفَتِ السّمْسُ 
على عَهِرَُول ال 5 نودي : إِنَّ الضصَّلاة جَامِعَة 

هذا أيعنا ما 2 يا لس ل : الصلاة 
ات 

تاوقولَه : : «(إن الصلاة امي م : أن الصلاة ا أي : بأن الصلاة 
جاع أى: لوو مهذاء وأَرَدْتَ بذلك أن كلمة «إن» ال ال الصلاةٌ جامغة.. 

وذكّروا فيها وجهين: النصبُ والرفعٌ: الصلاةً جامعةٌ على تقدير: احضروا الصلاة 
جامعةٌ. أو الضلاةٌ جامعةٌ. على تقدير أنهما مبتدأ وخر ولا يُتَادى لغير الكسوفٍ بهذاء 
فلا يتّادى للعيدٍ» ولا للجمعة» ولا لجنازة» ولا لغير ذلك. 

وق فَالم الحلاء أله ثقااق للعتد+الضيلاة جامعة نوكه معت بهذا وفردوة 
موقيام 

أما كونّه مردودًا سنةٌ فلآن الَّيّ صل الله عليه وآله وسيلم كان لا يَأَمُرٌ تباجداء 
اميئلةة العيلة العناذة جامعة. 

وأماكوثه مردودا قياسا فالآن الكسوف يقع في غفلة النامء ولبن قينا معلؤماء 
بخلاي العيدء فكلٌ الناس يَْرِقُونَ أن اليوم يوم عبد وأنهم سَبْصَلُونَ وأما الكسوفٌ 
قلسن مَعَلومًا فلذلك تاق الصئلاة جامعة. 


(؟/20654) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(١أورواه‏ مسلم )35١(6)41١(‏ مطولًا. 


8 كان اكيون 9 
فإن قيل: كم مر ينَادَى؟ 
فالجوات: يُنَادَى بقدرٍ ما يهم الناسٌ» مرتينٍ أو ثلانًا أو أكثرُء وإذا وقّع في الليل 
فلابدٌ من زيادة التكرار. 


2 2 
فل لكاي تدانه: 
7 
3 - باب حُطْبَةٍ الإمام فِي الْكُسُوفٍ. وَقَالَتٌ عَائِشَة وَأس)اء: طب 
التي كله". 
يي لد حَذَئي الث عنعن ان يسهَابٍح 


2 


< 
3 


عُْوَةُ عَنْعَاِعَة وج ليذ قت الضل في جب لي بق فوع إل 
ا ا ا ل 
رُكُوعًا طوِيلًا. 0 م قال ١‏ سَمِِعَ اللا لِمَنْ حَيِدَه) فق وَلَمْ يَحَد وَكَرَأْ قِرَاءة طويلة هِي 
أَذنَى مِنَالِرَاءَةٍ الأولى. 500 من الرُوع الأول نم 
قَال: اسَمِعَ ال لِمَنْ حَهِدَه ربا وَلَكَ الْحَمْدا انم سَجَدَ نُمَقَالَ في الرَكْمَة الآخرَة مل 
لِك َاسَكمَل َع رَكَمَاتٍ في ربع سَجَدَاتٍء وَاْجَلَتِ الشّمْسُ قبل أَنْيَنْصَرِفَ. 
نمَّقَمَ تي عَلَى الل بها هو أَهْلهُ م قال: ل ا 


دوس معيو اسن 


أحَدِ وَلا لِسَيَاِِ ذا ُمُه فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاق)"' ""' وَكَانَ مُحَدّثْ كذ بنعباٍ أن 


اا بج عب 2 


عَبدَ الله ابن عباس بلقا كنا كَانَ يُحَدَّتْ يَوْمَ حَسَفَتٍ الشّمْسٌ بِثْلٍ حَدد يثْ عروة عَنْ عَايْشة 


)١(‏ علقهه| البخاري نيََاتْة» بصيغة الجزم, فأما حديث عائشة: فأسنده في أبواب الكسوف من طرق. 
وأما حديث أسماء: فأسنده في الكسوف برقم »2٠١017(‏ وفي الطهارة برقم (184)» وفي غيرها. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ 0719-7944 

(1) رواه مسلم (09()9101. 


عرعاكت 59 


تقلت لعروة إن أخَاك يوم حَسَقتْ ميلم على 


© قولّه: «قالت عائشةٌ وأسياء». يُسَمَّى هذا الحديتٌ من حيتٌ الإسنادٌ حديئًا 


عَلَى رَكْعََيْنِ يشل الصَبْح؟ قَالَ: 


عله والبخاري لثة إذا علق الحديثٌ بصيغةٍ الجزم فهو عنده صحيح. 

وقد خسّفت الشمسٌ في عهد الي يل في تسع وعشرينَ من شوالٍ ني السنةٍ العاشرة. 

قوله: «فافرَعُوا إلى الصلاق». سبق لنا أن مثلّ هذه الصيغة تَدُلّ على أن الصلاةً 
للكسوف أمرّها عظيمٌ خطيرٌ وأنها من الأمور التي يُمْرّعٌ لها؛ يَعْنِي: فلا تَقَابَل ببطءٍ 
وبرود» وذكّرنا فيها سبّق أيضًا أن من أسباب تلقّي الناس لذلك بالبرودة أنهم كانوا 
يلون بها من قبل أن تَحْدُتَ فكأنه شيءٌ متوقم أيهم وهم قد استعدوا له. 

وفي حديثا عروةً دليلٌ على صراحة السلني وأء نهم لا تأدُهم في الله لومةٌ لائم. 
حنتَّى إن كان أخاه من أَمّه وأنبه ألا السنة قَالّ: إنه أخطأ السنة. 

© وقوله بعد الحديث: وكان يُحَدِّتُ كثيرٌ بن عباس. قَالَ ابن حجر كله في 
«الفتح»: هو بتقديم الخبر على الاسم. وقد وقع في مسلم من طريقٍ الزبيدي» عن 
الزهريّ بلفظ: وأخبرني كثيرٌ بِنْ العباس. وصرّح برفجه. وأخرّجه مسلمٌ أيضًا 
والنسائي من طريتي عبد الرحمن بن نمرء عسن الزهريّ كذلك» وساقٌ المتنّ بلفظ: 
صلى بوم تقسفت الشمسٌ أي ركعات في ركعتين وأري سجدات. و وطوّله الإسماعيلي 
من هذا الوجه. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر لَه في «التغليق» (7/ ٠0-799‏ 5): قلت: والقائل: وكان يحدّث كثير بن 
. العباس. هو ابن شهاب راويه عن عروة. وهو القائل لعروة: إن أخاك... إلى آخره» وهذا كله عطف 
على حديثه الأول» فقد رواه مصرحًا بأنه من قول الزهري الإسماعيل» والبيهقي -في «الستئن 
الكبرى» (7/ 07377- وأبو نعيم» والدارقطني -في «السئن» (؟7/ 77)- من طريق أحمد بن صالح 
شيخ البخاري بسنده. وإنا نبهت عليه هنا مع أنه لا تعليق فيه خشية أن يظن من يراه أنه تعليق» 
وأنني أغفلته ى) تقدم في نظائر له. والأه الموفق. 


8 كان اكون # 
© قولّه: افقلت لعروةً». هو مقولُ الزهريٌّ أيضًا 
مل مده ع د ال رع الس ور ا 

سيّأنِي في أواخر الكسوفيء وللإسماعيل «فقلت لعروة: والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن 

الزيير» انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فم| صلى إلا مشل 

٠ الصبح».‎ 

7 قولّه: «قَالَ: أجل لأنه أخطأ السنة» في رواية ابن حبان «فقال: أجل»؛ كذلك 

صنع وأخطأ السنة» واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة 

ركوعان» وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى» وأجيب بأن 
قول عروة وهو تابعي «السنة كذا» وإن قلنا أنه مرسل على الصحيح: لكن قد.ذكر 
عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع؛ فانتفى عنه احتمال كونه موقوفا أو 
منقطعًاء فيرجح المرفوع على الموقوف. فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأء وهو 
أمر نسبي وإلا فم) صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة» وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى 
كمال السنة. ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأخهالم تبلغه. والنه 

أعلم. انتهى كلامه يَكلَنة ". 
ويَسْتَولٌ أيضًا احتمالَا ثالنًا وهو أنه «فلئته رأى الشمسّ قد تجلَّت فقصّر الصلاة 

فاه أعلم» فهذه قضيةٌ عينٍ لها احتهالاتٌ لكنّ السنة لاشك أن يْصَلَيَ في كل ركعة 

ركوعين وسجودين» َتَكُون ركعتينٍ في كلّ ركعةٍ ركوعانٍ وسجودان. 

22 


2 ىا 


100 ل 
وَقَالَ الله تَعَالَى: '#وَحَسَ قلقم ()4 (الإكاعن:.]. 


)0( (فتح الباري» (؟/ 5 0176-61). 


1١‏ - حدثنا سَعِيد بن عُمَيْرٍ َال :حَدَننا اليه حي عقيل عن ابن شِهَابٍ 
قَالَ: َخبَرَنِي عُروَة بن لوبي أن عَائَِةَ و دس زح الي ل أَخيَرنة أَّرَسُولَ الله صَلَى 
يَوْمَ حَسَفّتِ الشَّمْسُء فَقَام فكَبرَ ففرا قَِاءَ طَوِيلة 3 رَكَعَ رُكُوعَا طُوِيلًا. ثم رَفَعَ 
َأسَهُ َقَالَ: الح مالف »ا َقَامَ كي هُوَنُمَََقِرَاة طول وَِيَ أَدنَى من 
الْقِرَاءةٍ الأوَى. نم ركع وكُوعًا طَوًا وه أذنّي ه مِنَ الوَكمَةٍ الأولى َم جد سْجُودًا 
طوبلا؛ نفل في ال الآِرَة ِل ذنُم َنم وقد تجَلَّتِ الشَمْسٌ فَحَطَبَ 
النَّاسَ فَقَالٌ في كُسُوفٍ الشّمْسِ وَالقَمرِ: نه ان كات اله لاخ قن لصوت 
أحَدٍ ولا لِسََاهمَِذَرَْمُوم]) فرعو إَِى الصّلاق' 

قولّه: «هل ‏ ل ا اة 

الصحيح: في هذا أنه يُقَالَ: خسّفت الشمسٌ وكَسَفَتء وخسّف القمرٌ وكَسّفٌَ 

العمر»ويقال: المون :و القدة ”ل يتكسنانء ولا كيماة: واللغة ؤاسية. 
كا 

قال البَُارِيُ تلنه: 00 

3 - باب قَوَلٍ الي كلله: الخرت الريك بالكترق» . قَاله لَه أبو مُوسّى عَنِ 
الي بكلا" . 0ه ٠‏ 
سنت :نول دي 6ك و ل عَنِ الْحَسَنِء 
عَنْ أبي بكرَةَ قَالَ: قَالَ رَصُول الس كلة: «إنَّ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ يات الله لا 
نْكسِفَانٍ ِمَْتٍ أَحَدِ وَلالِحَيَاتِ وَلَكِنَّ اله تَعَاَى موف بها بادة. 

وال أب عَبْدٍ اله :"وَلَمْ يَذْكُر عَبْدُ الوَارثِ وَسْعْبَةٌ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَادُ بن 


ل ؛ عَنْ يُونْسَ ايُحََوّْفَ اللا به عِبّادَه). 


.)50)91501( ورواه مسلم‎ )١( 
لل ال ل ل‎ 6 
.)5٠٠١ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ 


5 كاب حسف 2 


وَتَاََهُ أشْعَتُْ عَنْ الْحَسَنِ وََابَعَهُ مُوسَيء عَنْ مُبَارَكِِ عَنِ الْحَسَنِ قَال: أخبرني 
00 


ل عَنِ النِيّ يكلة: «إنَّ الل تَعَالَى يَف بهم عِبَادَه) 
الصحيح أن لفظة: كوف اللمه - عباده). و هيكَوّفٌ با عبادّه» ثابتة. 
جد 2 


ل و 


/ط- باب لمن عاب لق في لكشُي 
48- حدثنا عَبد الله بن مَسْلْمَةَ عَنْمَلِكِ عَنْ يحمي بْنِ سَعِيلِه عَنْ عَهْرَة بت 
000 فا 1000 ” 


2 م 


[الحديث 59 -٠١‏ أطرافه في: 230٠١06‏ 1717111/7]. 


)١(‏ قال ابن حجر يََلَنْهُ :انا عدي عي الزازك ماتكله التشارئق جاب الصلدة في كسوف القمر 
برقم (537 )٠١‏ عن أبي معمرء عن عبد الوارث به. ولكن رواه النسائي عن عمران بن موسى عن 
عبد الوارث» وذكر فيه هذه اللفظة. 

وأما حديث شعبة» فأسنده البخاري في باب كسوف القمر -برقم -)1١57(‏ عن محمودبن 
غيلان» عن سعد بن عامر عنه به. 

وأما حديث خالد» فأسنده في الكسوف -برقم (40 -)٠١‏ عن عمرو بن عوف. عنه به. 

وأما حديث حماد بن سلمة» فوصله الطبراني من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه. 

وأما حديث أشعث,. فوصله أبو عبد الرحمن بن شعيب الحافظ -النسائي في «السنن» -)١4715(‏ عن عمرو 
بن علي ومحمد بن عبد الأعلى» قالا: ثنا خالد» ثناأشعث» عن الحسن» عن أبي بكرة» به. 

وأما حديث موسىء وهو ابن إساعيل التَبوْذَكِقٌّء وأما قول الدمياطي أنه موسى بن داود الضبيء | 
أدري من أين أتى به؟ فإن الضبي لم يذكره أحد في رجال البخاري؛ لا أصلًَا ولا تعليقا. 

ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهما. انتهى كلامه كته بتصرف يسير. 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 07-1٠٠‏ 5)» وافتح الباري» (؟675/5). 


مر كب ْول اله يات عَدَوَمََا قا فَحَسَفْتِ الشَمْس فَرَجَعَ 
ده مو ملف “* 1 خآ لحجر 2 - 2 عو سم سير 8 
ضجى فَْمَدَ رول الله كله له بيْنَّ ظهراني الحجر نمَقَممُصَلي وَقَامَ اناس ورَاهفقَا 


2 
022 


قِيَاما طَويلاء ثم رَكَحَ رُكُوعًا طَوِيلًا. رسآ حي اك ل رن نَ الام الأول ثم 
َكَمَ كوا طوبلاه وَهوَدُونَالرُمُوع الوه فم َه جك قم فقَام اما طَوِيلا. 
نع قم ال كع اوه وشو ثوة كوي الل لقا ياف 
طوملاء وَهُوَ دلقم اودوع وملا وهو دُونَ جوع الأوَيشُمرََع 
فْسَجَدَ وَانَصَرَفَ قَقَالَ مَا سَاءَ الله أن يُقول : ثم أترَهُم: وان عَذَابٍ الْقيِ". 

عذابٌ القبر ثابثٌ بالسنة"' وأجمّعث عليه الأمةٌا افك الام تقول: أعوة باقاهة 
عذابٍ جهنم ومن عذاب القبرء وهذا يض ظاهرٌ القرآن الكريم كما في قول اله تعالى: 
« الي تدهم املك مآد 5 ا 02 لَك أدَحُلواألْجَنَدَ 4 [الفقلة::]. وقال اله 
تعالى: 0 ترةإذ يشوس ف عَمَرتٍ الْوْتِوالْمَلكِهَكُة بَأسطوا يديهم أَخْرجأ نش حك 
وجروب عَذَابَ ألْهُونٍ [الافقكقل:"+]. اليوم يَعْنِى: يوم موتهم. وقال تعالى في آل فرعون: 
تميس د ا ا ليد 46 
قاد وأما السنة فمتواتر 5 لا إشكال فيها أن عذاب القبر ثابتٌ 

ولكن هل يَكُونْ على البدنٍ أو على الروح؟ 

الجحواتث : أنه على الووج ف الأصلء وربا يتَصلْ بالبدن. 


وهل هو دائ ثم أو منقطع؟ 


)١(‏ ورواه مسلم (407) (8) باختلاف يسير في بعض ألفاظه. 

)١(‏ انظر: «الإيهان» لابن منده تيَآنةٍ (1/ 0-4141 46).» و«أهوال القبور» لابن رجب (ص0/8-794), 
و«الروح» لابن القيم (ص ه/١-75).‏ 
(1) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز كتّْنة (؟/ 5 .)301/-5٠‏ 
(4) قال ابن أبي العز تكذلثة في «شرح الطحاوية» (؟/ 4 :٠‏ وقد تواتزت الأخبار عن رسول الله يك في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهالاء وسؤال الملكين. اه 


8 يكاب ينون 8 


تقول: أما من كانت ذنويُه يسيرةً فإنه لا يَدُومُ ولكنه بقدرٍ ذنوبه ثم يَنقَطِعٌ» ومن 
كانت ذنويّه كثيرةٌ أو كان كافرًا فالظاه,ٌ أنهيَدُومٌ عليه العذابُء ويَظَل يُعَدَّبُ إلى أن 


ثم هل يُسْمَعْ أو لا يشْمَع؟ 

نَقُول: الأصلٌ عدمٌ ساعه» ولكن قد يَحْشِففٌ الله تعالى ذلك كما كشَّفَ ذلك 
للرسول كَل حين مرّ بقبرين فقال: «إنها ليُعذّبان وما يُعَذَّبانِ في كبير» أما أحدٌهما فكان 
لا يَسْتبْرِئْ من البول» وأما الآخرٌ فكان يَمْشِي بالنميمة» ". ْ 

وفي هذا الحديثٍ من الفوائدٍ أيضًا: أن اليهود يُقَرُونَ بعذاب القبر» لأن هذه 
المرأة اليهودية جاءت فقالت لها: أعادّكِ الله من عذاب القبر. 

ل ل 
قالت لعائشة: أعادّك الله من عذاب القن وهذا دعاءٌ لعائشة يؤعها 

ومنها: أن الجواب قد ب بق بالتصديقٍ بالقول؛ لأن الي وله لما سألته عائشةٌ: 
يَعَدّبٌ الناش ف فبورهم؟ ل يقل: لي 
وأما بقية الحديث فقد سبّق الكلامٌُ عليه 

5ك 

ْمَل البَُارِي: 

8- باب طول السّجُودِ في الْكَسُوفٍ. 

-٠٠١‏ حدننا بون َلَ: ذختي عَنْ آي َم عَنْ عَبدٍ اللل 
9 بن عَمْرِو أنه قالَ: ل كَسَفَتِ السَّمْسُ عَلَّى عَهُدٍ رَسُولٍ الل يك نودي: إِنَّ الصَّلاة 
: جَايعةٌ فَرَحَعَ ال يف وَكْعََيْنِ في سَجْدَةه كم َم َك وَكْعَتَيْنِ في سَجُدَق ثم جَلّسَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الشاهد من هذا الحديث: هو قولُ عائشةً: ما سجّدت سجودًا قط كان أطولّ منها. 
وأما قولها : ركعتين في سجدةٍ . فالمرادُ ركعتين في ركعة؛ لأن السجدةً قد تَطْلَقٌ 
على الركعة. 


مع دس مدن ساس 8# ه ع له 
َصَل إن بال في َف ومع ناهبن عباس 
مع لامك 


وَصَلَى ابن عَمَرَ 


ال 0 0 ره ان 


(0) ورواه مسلم ( 20 5 
قال الحافظ يدنه في «تغليق التعليق» (؟/ 07 4): وقول عائشة معطوف على حديث عبد الله بن 
عمروء وهو من رواية أبي سلمة عنهاء وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة» عن غبد الله بن 
عمروء وفي آخره هذه الزيادة عن عائشة. وإنا نبهت عليه لئلا يظن أنه معلقء وأننى أهملته. اه 
وانظر: 00 ب 

(1) علق البخاري يَدْلَتِْ هذه «الكثاز رطيجة التعرق قال السافط ارم شير شد 
فأما أثر ابن عباس» فوصله الشافعي في مسنده» /1١١(‏ 197)-«ترتيب المسند»- وسعيد بن 
منصور جميعًا عن سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول: سمعت طاوسًا يقول: كسفت الشمس 
ل . وهذا موقوف صحيح. 
وأما أثر علي بن عبد الله بن عباس. لم أقف على أثره هذا موصولا. 
وقوله: "وصلى ابن عمر». يحتمل أن يكون بقية أثر علي المذكورء وقد أخرج ابن أبي شيبة -في 
«المصنف» (؟/ -)117٠١‏ - معناه عن ابن عمر. 
«فتح الباري) (؟/ :٠‏ 0)» وانظر: «التغليق» (؟/ “107). 


حكََابُ الكيون 2 


رَصُول الله يل قَقَام ََا وا فحوا من َرَاءةسورَة الْبقَقكُموَع وُوعًا طولاء كم 
رَفُمَ َقَامَ ِيَامًا طويلًا وَهُوَ دون ليام الأوّلِء نَم وَكَمَّ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهوَ دون الركوع 
الول دم ينا موا َو دوليم ال همرح رُوعا طَولا وهو 
دُونَ الرُّوع الأَوَّلِء ْم َع فَقََ اما ويلا وهو دُونَ الام الأو نُمَرَكَعَ رُكُوعَا 
باهو دُونَالرُوع الأو فم سَجدَ اصرف وَكَدْمجَلَّتِ الشَّمْس قال 2: 
إن الشَمْسَ وَالقَمَرَآينَانِه : مِنْ آيَاتِ الا لا بَحْيِفَانٍ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَبَاتِه. فَإِذَا ريم 
ذَلِكَ فَاذْكرٌ وا اللى) ؛ قَالُوا يا رَسُولَ اله رَينَاكَتََلْتَ شَيْنافِي مََاِمِكَه نْمَرَأينَاكَ 
كت كَل يني رت نت عُنفُوداء لوص اكلم نُمَابَِيِتٍ الدنيا. 
وَأ لهم مرا كام طفع َو َه الا فلو ميا سول 
الله؟ قال ل: ا"بكفرهِنَ) قِيلَ: يكن باله؟ قال: ايكمَرْنَ الحَضِينَ 3 رن الإبْسَانَ لو 
أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدّهْر كُلَهثم أت فنك نا الها رابت 2م 00 

وزحنا قلست تارطق مدو اث اسيك افر يف الور 
ركوعين؛ وذلك لأن الذي خرج عن المعتادٍ هو الركوعٌ فلذلك احتيجٌ إلى النصّ على 
أنه ركوغاق: وأا الستخرة فمدروت أنه سسووان: فيكو ن كد السحوة المحزوفت 
وناو سود ان هولق آزاة البتيدة الراسدة لقال تيد رامد ظ 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على وجود النار وعلى وجود الجنة الآن؛ لأنهم كُشِمًا 
للنبيٌّ يل وأراد أن يَأْحَدٌ عنقودّاء وبين أنه لو أصابّه لأكلّ الناسٌ منه ما بقيت الدنياء 
وهذا يَدُلٌّ على أن عناقيدٌ الجنةٍ ليست كعناقيدٍ الدنياء بل هي باقيةٌ بإذن الله وَبْق. 

وأما كيف يَأَكُلُ الناسٌ منه؟ 

فهذا شيءٌ لم يَقَعْ وهو من الأمور الخبرية المحضةء فيَحِبُ علينا أن نُؤْمِنَ به. 
تَقُولُ: لو أن الى لله أصاب منه لبقي وأكل الناسٌ منه إلى يوم القيامة. 


.)١9( )9٠019( ورواه مسلم‎ )١( 


تاق مح جع لحار 


ومن فوائدٍ الحديث: بيانُ أن منظرٌ النارٍ -أعاذنا الله وإياكم منها- منظرٌ فظيعٌ» 
ولهذا قَالَ: «فلم أرَ منظرًا كاليوم قط أفظع». 

ومن فوائده: أن أكثرٌ أهل النارٍ هم النساءً. 

ومن فوائده :أن الجزاء من جنس العمل وأن لكل شيءٍ سببّا؛ لأن النّّ كل ل) 
سالوة لاذا؟ قَالّ: ابكفرهن». 

نمك لم ا ا 
يُفْهَمُ منه أنه الكفرٌ بالأه ى) سأل الصحابةٌ عن ذلك. 

ومن فوائده :أن النساءً ناقصاتٌ في التفكير في الماضي والمستقبل» لأنك لو 
أحسّنت إليها كلّ الدهرء ثم رأت منك سيئةٌ واحدةٌ لقالت: م رأيت مشسك خيرًا قط. 
وعنا ندل كل كايا بعري 

ومن فوائد هذا الحديبُ سافان اكتر بين لفان لأن أهلّ النار 
تسعرائةٌ وتسعةٌ وتسعونٌ من الألفيء فإذا كان النساءً أكثرٌ أهل النار لزمَ أن يكُونَ النساٌ 
أكثرٌ من الرجال» ولكن لا يَعْنِي ذلك أن النساءَ أكثرٌ من الرجالٍ في كل زمانٍ وفي كل 
مكانء فقد يَكُونُ في بعض الأزمنةٍ الرجالٌ أكثرُ أو في بعض البلدان الرجالٌ أكثرٌء لكن 
على سبيل العموم النساءٌ أكثر من الرجال. 

0 عبد + 


وا +8 


1 3 ا 


-٠‏ باب صَلاة لعجاي في الكُوقي. 

-٠ ٠‏ حدثنا عَبْد ال بْنُ يُوسفَ قَالَ: اماك عَنِْشَامِ بن مُرْوَة عَنْ 
امْرَِهِ َاطِمَة بدْتِ الْمُنِْرٍ عَنْ أشْ)ء بدت بي بَكْر فا أَنّهَا قَالَتْ: أنَِتَ عَائِْسَةَ رَوْجَ 
لبي ةحب حَسَفتِ الشّس ولس قب مُصَلُونه وإذَاِيّ صل قلت 


و 5 24 


ما لِنااسِ؟ فَأَضَارَتٌ بِيَدِمًا 3 السَّءِ وَكَالَتْ: سُبْحَانَ اللد! فقلتٌ: آيَة؟ فَأشَارَتُ: أي: 


:؟ كدان اخيون 1 


َعَم َلَ: منت حَتَى جَلاني المَشيْتَجَعَتُ آصْبُ قَوْقَ َأيِي ي الا فلم انصَرفَ 


سول :اله كه حَحِدَ الا وَأنتَى عََيو ثم الَ: ماين شَيْءِ كنت ماهد َه ني 


مَقَاِي هذا حَنَى الج لان وََهَد أوحي إِيّأنَحْمفُْونَ في البو -مثل أو قَرِينَا- 
مِنْ فت الدَّجَالٍ -لا أي )قلت أنماة- يؤتى أحذكئم قبل ل مَاعِلْمُكَ بِهَذَا 
الرَّجُل؟ فَآمًاالمُؤْمِنُ -أو الْمُوقُِ لا دري أي ذَلَِ قَلَتْ أَسنء- فَيقُول ول 


20 ات 6 


اللل يكل جَاءَنَا الْينَاتِ وَالْهَدَي فَأَجَبْنَا وَآمنَاء وَاتبَعنَا َال له َم صَاِسًا فقد عَلِمَا إن 


ل ل لا أذري 

ل 
الرجالٍ في بقية الصلوات» وصلاة المرأة مع الرجال جائزة إلا في العيدين فإنها مستجبة؛ 
لأن النّبيّ بك أمر النساء أن يخرجن في العيدين حتَّى العواتق وذواتٍ الخدور'” وماعدا 
ذلك فإن صلاتهن مع الرجالٍ مباحة ولا يمنعن منهاء لكن بيوتهن خير لهن. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن بداية الكسوف ليست كسوقًا كليّا؛ لأنه لو كان 
كسوفًا كليا ما أشكلّ على أسماء جين) قالت: ما للناس؟ ويحتمل أن يُقَال: هو كلي 
والظلمة ربم| ظنتها أسماء أنها ظلمة رياح أو عواصفء أو ما أشبّة ذلك؛ حتّى أشارت 
عائشة إلى السماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ الإشارة إلى السماءء وجواز سؤال المصلي؛ لأن 
أسماء سألت وعائشة أجابت بالإشارة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه لا يجوز أن يتكلم الإنسان ولو للرد على من 
خاطبه؛ لأنه لو كان جائرًا لكان أقرب إلى الفهم من الإشارة. 


.)١١()905( ورواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه في العيدين.‎ )1( 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: : جوازٌ تسبيح المرأة في الصلاة إذاناهها سني )وكين 
هذا قد يُعارَضُ بقول النَبيّ يكللة: إذانابكم شيءٌ ليح الرجال ولمُصَفْقٍ النسا» : 
فبِعَالُ ! إذا كان النساءٌ في مكانٍ واحدٍ مع الرجال فعليهن التصفيقٌ؛ » أما إذا كن متفردات 
فلا بأسَ أن المرأةً تنه َنب بالتسبيح. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أن المي ل كاذ بطي الصلدة رن 
بعص الناس يُغْسَى عليه من هذا من طول القيام". 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ معالجة الإنسانٍ نفسّه في الصلاة با لا يُبْطِلُّها؛ 
لأن أسماءَ كانت تَصّبٌ على رأسها الها من العَشّي. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: هذه الفائدةٌ الطيبة؛ أن الإنسانٌ إذا غشِي عليه فإنه 
يُحَاولُ إيقاظ نفسه بأن يَصّبَّ عليه الما وقد كان هذا جاريًا إلى وقتنا هذا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: مشروعيةٌ الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفي؛ لأن النبِيّ كَل 
لما انصرّف حمد الل وأثنى عليه. 

ومن فوآئدٍ هذا الحديث: أنالُيٌ عرض عليه في هذا المقام مال يَكُنْ 
عُرِضٌ عليه من قبلٌ؛ لقوله: ماتيا بح ارا ا الداك وامقاني عرسي بيده 
والنارا. . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: بات فت القبب؛ لقوله: إنكم تُفْتُونَ في القبور». 

ومن فوائد هذا الحديث: : عظمٌ فتن الدجال» وهو الرجلٌ الذي يَخرّحٌ في آخر 
الزمانٍ يَدّعي أنه إل ويسَخَرُ قله الساء والأرضّ فيَأَمْرَ الساء فتُمْطِرَ والأرضص 


إفة 
فَنِيَتَ » ويتبعْه من أرادَ الله ضلاله من الناس. والله الموفقٌ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) رواه مسلم (405) (4) من حديث جابر عللثته. 
(') روى ذلك مسلم كَكْلَتْهُ في (صحيحه) (5/ .)١١:()111/()1706-1156٠‏ 


2 كب اكسنف‎ ١ 


فإن قيل: في قول التي لل: «من شيءٍ كنت لم أرَه إلا رَأيته في مقامي هذا حتّى 
الجنة والنارَ» كأنه يك هذه الجملة لم ب ير الجنة والنارٌ قبل ذلكء مع أنه قد ورد في 
الحديث أنه دحل الجنة حين عرِج به' أ» فما هو الجمع؟ 


وي 


الجمعٌ بينهم أن يُقَالَ: إنه مير في صلاته» يَعْنِي ما من شيء ل أرّهِ في الصلاة إلا 


رأيته في هذا المقام» أو أو يُقَال: إنه رأى شيثًا زائدًا على ما رآه في المعراج. 
د 1 2 
4 قال البحَارِيّ 2 انه : 


١١‏ باب من أَحَبٌّ اْمَقةُ في كُسوفٍ الصّمْس. 
-١4‏ حدثنا رَبِيعٌ بْنُ َحبَى قَالُ حَدَتنَازَائِدَهُعَنْ شام عَنْ َاطِمَةَ عَنْ أشي 
قَالت: كتداع الى بي رالمالاي كتوي الطسيو: 
© قوله : (بالعتاقة». يَعْنِى: عتقٌ الأرقاء. 
© وقولها: 0 . هل هذا قيدٌ أوإنه يان للواقع؛ يَعْنِي أنه لما 
كَسَفت الشمسٌ أمَر بالعتق. فِيَكُونُ التق مأمورًا به في كسوفٍ الشمس وكسوفٍ 
القمر؟ ١‏ ْ 
تَقَولُ: فيه احتمالٌ لهذا ولهذاء والمعروفٌ عند فقهاءٍ الحنابلة يَيِمَهداهُ أن العتاقٌ 
سنةٌ في كسوني الشمس فقط؛ لأن كسوفّ الشمس أعظمٌ وأظهرٌ وأبينُ فكان أشد 
تخويفًا من كسوف القمرٍ" . 
قَالَ ابن حجر: قولّه بابُ من أحبٌّ العتاقة. بفتح العينٍ المهملةٍ (في كسوفٍ 
الشمس) قيّده اتباععا للسبب الذي ورّد فيه؛ لأن أسماءَ إنما روّت قصة كسوفي الشمس 
-وهذا طرف منه- إما أن يَكُونَ هشامٌ حدَّث به هكذا فسوعه منه زائدةٌ» أو يَكُونُ 


(1! رواه البخاري (777"57)) ومسلم (1577) (1573). 
(') انظر: «المبدع» (؟/ 205٠١‏ و«الفروع» (؟/ *177), و«كشاف القناع» (؟1/ 51). 


2 ل 27" آ‎ ١ 
راد صر را ارح اي ل كي الصرقن روي لطر بو سكن‎ 
عام لمر : ١كنا نو مَرّ عند الخسوف بالعتاقة».‎ 

9 0 قوله: «لقد أمّر». في رواية معاوية بن عمروء عن زائدةً عند الإساعيلٍ كان 
الي يرهم '". اه 


ج21 
َم َالَ السْخَارِي: 
باب صَلاةٍ الكسُوفٍ فِي الْمَسْجِدٍ. 


7 


سيار ال و زد وت حو لبي 1 2 سي 
بد لرّحْمَنء عَنْ عَائِصَةَ وَل أنَّ يه كو خادت تشاليًا معالت: عاد الهمِنْ عَذَابٍ 
اقب سل عَاة سول اهلذب الس في بورع ؟ قَقَالَ رَسُول الل كك 
عَائدًا بالك مِنْ ذَّلِك. 


7 - م ركب وَسُول الل يات عَدَاِ با فَكَسَفّتٍ الشّمْسُ فرَجَعَ 
م فك سيو لاله بيْنَ ظهرَ الى الْحْبَرٍ مم َصَلَى وَقَام اناس وَرَاءه ام 


روم في 


يام طول م ركع وحُوعًا طول َكَعَم اطبا وول الا لون 
كوا وما وهو مون ُو الآ فرع سج سبو طويا ممق 
قِيَامّا طوِيلًا وَهْوَ دُونَ لياع الأَوّلِ ثم 3 رَكُوعًا طوِيلًا وَهُوَ دُونَ ام الأول ثُمَّ 


1 قِيَامًا طَويلًا وَهَوَّ دُونَ | ام َقِيّام الأول : ثم رَكَعَ رُكُوعًا طويلًا وَهُوّ دونَ الركوع الأوّلِء 


ال ا ل 


ع سَجدَوَهَْ مسجو الأو م َرَت َال وَسولٍ ابه 15 «مَاشَاءَ الك أَنْ 


:1ج عمرعوه 5 


و ثم أمرهم: أن يَعوّدُوا مِنْ عَذَابٍ الْقبْرِ". 


.)045 /1( «فتح الباري»‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ )6( )1١7( ورواه مسلم‎ (0) 


هذا الحديث سبق الكلامٌ على كثير منه» لكنّ اببخاريّ قث تريججم له هنا بقوليه 
صلاةٌ الكسوف في المسجدء وهذا الحديثٌ ليس فيه ذكرٌ المسجدٍء لك مله يقي إن 
رواية أخرى إما إنها ليست على شرطه أو لغير هذا. 

لكن عل كل حال فالافضل أن تُصَلَّى في المسجيء وأن مل في الجامع؛ لأجل أن 
يَجْتََِالناسٌ على إمام واحدٍ وعلى واعظٍ واحدء وهذا أقربٌ إلى الإجابة» لكن جرى 
عمل الناس اليومَ على أن كلّ قوم يُصَّنُونَ في مساجيهم. والأمرٌ في هذا واسمٌ إن شاء ال. 

د ش 

فل البَُارِيُ قلته: 7 

- باب لا تَنْكَسِفَ الشَّمْسٌ لِمَوْتِ أحَد وَلا لِحَبّاته. 


َو أب بكْرَة وَالْمُغِيرةٌ وب مُوسى وَابِنُ عباس وَابْنُ عُمَرَبا"'. 

٠١6‏ حدثنا مُسَدَهٌَالَ: حَدَئَايَى بن َعِيدٍ نشعي قال : حَدَئنِي قيِس» 
عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالّ رَصُولَ الس يكل: ١السّمْسٌ‏ قمر ايسا عت أحَدٍولا 
ِحَبَاته وََكِنَّه) آبدَانِمِنْ آباتِ الله فَإِذا ْمُه فَصَلواه'". 


)١(‏ علق البخاري ينه هذه الآثار بصيغة الجزم؛ وقد أسند أحاديث الخمسة في أبواب الكسوف: 
فأما حديث أبي بكرة» فأسنده في باب الصلاة في كسوف الشمس حديث رقم »)3١50(‏ وأسنده 
أيضًا في باب قول النبي وَكِِ: «يخوف الله عباده بالكسوف» حديث رثم (58 »223١‏ وأسنده أيضًا في 
باب الصلاة في كسوف القمر حديث رقم .)1٠١717(‏ 
وأما حديث المغيرة» فأسنده في باب الصلاة في كسوف الشمس حديث رقم (57 23١‏ وأسنده 
أيضًا في ياب الدعاء في الخسوف حديث رقم »)23١70(‏ وفيه لفظ الترجمة. 
وأما حديث أبي موسىء فأسنده في باب الذكر في الكسوف» حديث رقم .)٠١59(‏ 
وأما حديث ابن عباس» فأسنده في باب صلاة الكسوف جماعة» حديث رقم .)1١517(‏ 
وأما حديث ابن عمر» فأسنده في باب الصلاة في كسوف الشمسء حديث رقم )23١57(‏ وأسنئده 
أيضًا في كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر» حديث رقم .)770١(‏ 
انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 5 .)5١0‏ 

(1) ورواه مسلم .)55()91١(‏ 


- حدثنا عَبْدٌ الك بْنُ تُحَمَّدٍ قَال :حَدَثَنَاِسَاب أخبرنَا مَْمَوٌ عَنٍ الزَهْرٍ هَرِي 
وِشَامبْنِعُرْوة عَنْ عُرْوَة عن حَاَُِ اننا الت : كَسَفْتِ الشَمْسُ عَلَى عَهِدٍِرَسُولٍ 
اللي ا ملي قَصلَى بالئاس فطل ةكم ركع دَطَالَ الروع» نم وفع 
رأسَهُ فطل الْقَاءَة وي دُونَ ا الأولَىء نم رَحَحَ َأطَالَ الركُوع دون روس 
لوه نوق َه سد سَجدكين: قم مَصََعَ ني الَعَةٍ َال ذلك ثم قا 
فَقَالَ: اد القن وَالْقمَرَ لايَحسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد وَل لباه وَلكِنّه آبَانِمِنْ آيَاتٍ 


ال بر ددري لِك فَافرَُو ِلَى الصّلاق. 
قولها : ثم قام يدل على أن الخطبةٌ بعد صلاة الكسوف يكو فيا الإمام قائماء 
وهذا يُوَيّدُ ما ذكّرناه من أن القولٌ الراجيح أن صلاةً الكسوفي لها خطبة. 


3 


7 آآ 


ل تناك معاد رلوكو فق قا 


2 م2 


أبِي ب عن أبِي مُوسَى قال حَسََتٍ الشَّمْسٌ قَقَمَ الي يك فعا يُخقَى أن تَكُونَ 
الكاعة َاتَى المنجد فَصَلَى وَل يام وَدكُوع وَسْجُوو أبن قط عله وَال. هذه 
الآيَاتُ التي ييل ال انكو موت لواحي ولك توف الا بها َه فإ 
أب نان ذلك افو إلى ذوعا اعفار" ظ 

هذا اللعديك ف «فافرّعوا إلى ذكر اللل) يَعدٍ يَعْنِي: التهليل والتحميدٌ والتسبيخ» 
ومنها الصلاة. 


.)1١817( علقه البخاري ب يدث بصيغة الجزم: وأسندة كى) مر في باب صلاة الكسوف جماعة: حديث رقم‎ )١( 
.)40 5 /7( وانظر: «تغليق التعليق»‎ 
.)74( )4117( ورواه مسلم‎ )1( 


سم . 0 

8 كاب الكيئون 9 

وفي قولٍ أبي موسى «فنتة: يُخِسَّى أن تَكُونَ الساغةٌ. أشكلّ على بعض أهل 
العلم مثل هذا التعبير وقال: إن الساعةً لابدٌ أن يَكُونَ لها أشراطٌ ومقدماتٌ. كنزولٍ 
عيسى والدجال وما أشبة ذلك. 

ا 50000 

وأجاب بعضهم وقال: هذا ظن من أبي موسى؛ لما رأى النبيّ يكل قد فرّع هذا 
2-6-6 لاس لعلو ا 5 500 7 جاه اس ساس ءِِ 0 و 
الفزعَ العظيم» فظن أبو موسى عهلتنه أن الرسول يللاه خشي أن تكون الساعة. 

وقيل: إن المرادَ بالساعةٍ ساعةً العذاب لا ساعة القيام من القبور. 

وقبل: إن المرادٌ بقوله: فزعًا يُحْشَّى أن تَكُونَ الساعة. أنه لشدةٍ ذهول التَبِىّ كلل 


7 


نسي ما يَتَقَدّمَ الساعة من أشراطٍ فخشِي ذلك. 

قَالَ ابن حجر: قولّه: (فقام الي يكل فزِعًا). بكسر الزَّاي صفةٌ مشبهةٌ ويَجُورُ 
الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة. 

)قوله: «يُحَسََى أن تكون الساعة» بالضم على أن كان تامة؛ أي: يخشى أن 
تحضر الساعة» أو ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوفء أو العكس. 

قيل: وفيه جواز الإخبار با يوجبه الظن من شاهد الحالء لأن سبب الفزع يخفى 
عن المشاهد؛ لصورة الفزع» فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر» فعلى هذا فيشكل 
هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلا 
واستخلاف الخلفاء. وخروج الخوارجء ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغريهاء 
والدابة» والدجالء والدخان. وغير ذلك. 

ويجاب عن هذا الاحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام التَبِيٍّ ككل 
هذه العلامات. 

أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 

أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى 
عند هبوب الريح. هذا حاصل ما ذكره النووي تبعًا لغيزه. ١‏ 


ّ ص ع َالبَجَارء يي 


وزاد بعضهم: : أن المراد بالساعة غير يوم القيامة؛ أي : الجاع الى مساك عقي 
على أمر من الأمور كموته يَكلِةِ أو غير ذلك.. 

وني الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جدّاء فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في 
العاشرة ىا اتفق عليه أهل الأخبار» وقد أخبر النبي يل بكثير هن الأشراط 
والحوادث قبل ذلك. 

الات حصي لطي الممخباي يعني اد درم بلك لا تروت 

وأما الرابع فلا يخفى بعده. 

وأقرها الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع 
الي بج ار ل ا لو ا أفياةهنا 
ذكر» وتقع متتالية بعضها إثر بعضء مع استحضار قوله تعالى: رمآ مَوٌأَلمَاءَةَ إلا 
م لسر أَوَهْوََفْرَبُ » الققلة://6. 

عر سح ال كر طلن عا زم ا ا ل 
بجواز ذلك زال الإشكال. 

[هذا لا يمكِنُ أن يمال بجوازه؛ فالنّسْحُ في الأخبار مستحيل؛ لأن النسحٌ رفع 
الحكم بالكلية؛ يَعْنِي: لبس تتخصبساءوإذا احير يخيرتم عبرب إصاه لوم أن يكرد 
أحذ الخبرين كتتاو هنا عستي ]ار اا ا 0 

اندر قح ار رواشت لاا اا ل 
تعظيمًا منه لأ بوالكسا كين لمزريع لامر أنه دلاك يت ساوسولا 
سيا إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. 

جم 


حََابُ كوف 2 


وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من 
الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره» فيقع 
المخوف بغير أشراط؛ لفقد الشرط. والله سبحانه وتعالى أعلمٌ. انتهى كلامه يْلَنْه". 

والذي يَظْهّر لي أحدٌ أمرين: 

إما أن يُقَالَ: إن هذا ظنّ أبي موسى لا رأى من حال النْبيّ ل وفزعه. 

وإما أن يُقَالٌ: إن الإنسانَ إذا فزِعَ فزعًا شديدًا نسي في أولٍ وهلةٍ ما كان علمه من 

ل ك8 خشي ذلك لشدةٍ فزعه» وني ما كان معلومًا عنده من 
قبل فزن أن الساعة لآب أن يكون لهنا أشراط: 
2 2 2 


2 


ْم َال البُكَا ري تقفةا: 
6 باب الدعَاءِ في الْحُسُوفٍ. 


كال ا وَعَايْشَة 5 زاوها شا عَنٍ الي يلل لل 
56 د مل ان 


من َب لهم تقل شل اه ل ّي وَاْفعَانن يات اه 
ل ينكان ِمَْتٍأحَد ولا لِحَيات ُو دوا اله وَصَلوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ". 
قولَّه : «فَادْعوَا الله» . هل هناك دعاءٌ مخصوصس؟ 
الحوات الأريل اق نضان تاذغر8 بآن يكت محم تاترل بكم كم 
قَالَ علل: «فادعوا حنّى يَنْجَلِي». 
)١(‏ «فتح الباري» (؟/ 55-6565 0). 
(؟) علقه البخاري يله بصيغة الجزم وقد أسنده.في الكسوف عن عائشة» وأبي موسى كما مر. 


انظر: «تغليق التعليق» (7/ 5 .65١‏ 
)١(‏ ورواه مسلم (415) (19) باختلاف يسير في بعض ألفاظه. 


م 


سَامَة“ حدتنا اناقل ار 


نم 


ص 


000 


200 
-١‏ باب الصّلاة في كُسُونٍ القَمَرِ. 


2و برديىم به م م فو 2 


5 ا ا 0 حَدَنَنَاسَعِيدُ بن حَامِرٍعَنْ شْعْبَةَ عَنْ يُونْسَ 
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بي بَكْرَةَ ننه جوشته قال : سفت الس على عَهَِسُولٍ ال ل مص 
1 

3 ل ا راك 0 عَنِ الْحَسَّنِ 


دل سس بير 0 2 


0 إل الم ونان التسشُ هلي رنض لطي 1" ١ن‏ 
لشَّمْس وَالََْرَ آَانِ من آَاتِ اله وَإِنّهم لا يَحسِفَنِ لِموْتِ أب وَإِذَاكَانَ َال َصَلُوا 


وادعوا حَبَّى يُكْسَفَ ما ِكُمْ) وَذَاكَ أَنَّ بن ِل كل مَاتَ يُقَال لَه إبْرَاهِيمٌ قال النّاس 
فى ذاك. 


20-0 


)0( علق النخاري تت بضيخة الجزم وقد تقدم وصئله كنا الجتمعة بات: ل تكن 
الثناء: : أما بعد علي را 0 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 06 5). 


5 كََابُ اكيون 2# 


0 ل البْخَارِىٌ 2 داه : 


- باب الرَّكْعَةَ الأولّى في الْكْسُونٍ أَطْوَلٌ. 
-٠ >44‏ حدثنا عمو بْنْ َيْانَ قال: َتنا أب أحْمَد قَالَ: عدن فيان عن 


َه 2 


يَحْبَى» عَنْ عَمْرَةَ عَنْ حَائِشَة نا أن الي صَلَى بهمْ في كُسُوفٍ الشَّمْس أَربَعَ 
رَكَعَاتِ فِي سَجْدَئَيْنِ الأول الأول أطول. 
2 د 
مَ قال البحَارِي كخلئه: ٠‏ 
٠‏ باب الجر بارا في الكشوي 


2 


هاب عن ةع َي طن جرال في صل شرف براه فار 
اه َب فك ذافن ارك قال سَمِعَ ال ِمَنْ حَجِدَه اولك الحَمْدا ثم 


0 مكل حذا 0 


بُعَاوُ لهي صَلاةٍ الكُسُوفٍ ربح وَكََاتِ في رَكْعيِينِوَرَْع سبد تَ 
ك5ه -٠‏ وقال الأَوْرَاعِيَ وَغَيْرَهُ: تر 2 30 ماسم 1 
الشّمْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهدِرَسُولٍ الله كه بعت يبالصلا جَايِعة دم مَصَلَى 


5 210 


يع كات في َكْعََيِْ َع َجَدَاتِء وَأخبرَي عبد اسمن بن فَهِرٍسَهعَ بن 
شهَابٍ ملفل الزهري: ل ار ار ور كرسلى رد 
َكْعَمَيْنِ ِل الصَبْح إِذْ صَلَى بِالمَدِيئقِ قَالَ: أَجَلْ إِنَّهُ أخطاً السنها". 


(١)ورواه‏ مسلم(١5()950)‏ مختصرًا. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر يله في اتغليق التعليق» (507/5): أما حديث الأوزاعيء فظاهر هذا 
السياق أنه معلق» كا فهمه الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «الأطراف»؛ وليس كذلك» بل هو 
موصولء والقائل قال الأوزاعي. هو الوليد بن مسلم قاله عطمًا على حديئه عن ابن عمر -انظر 
معنى ذلك في #هدي الساري» (ص١؟7)-‏ يدل لذلك قول مسلم في #اصحيحه) (-75/ :)-57١‏ 
حدثنا محمد بن مهران الرازيء ثنا الوليد بن مسلمء قال: قال الأوزاعي وغيره: سمعت ابن شهاب 


سير وو كر دوي برره 


بع سفْيابْن سن وَسْلَيَانَ بنْ كتير عَنِ الزَهرِيّ في الْجَهرٍ". 
تاقوله: «فإذا قَالَ: سيع الله لمن حمده)» . قَالَ ربّنا ولك الحمذء ثم يُحَاوِدُ القراءة. 
اه انلا كيل التنشيد الوازة) يذ لايقر ل شرء السموات وسلء الأرضن 
وملء ما بينهم|. ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ ذكّر ذلك وأن الصحابيٌ أو الراوي اقتصر على 
بعضهء كم يَقولُونَ مثلا: ل 1 رار ب 


توفي قولٍ عروة: «أخطأ السنة». يَعْنِي: أنه جهلها؛ لأن الخطاً الذي ل 
عن جهل كا قَالَ تعالى: #رَينَا لا تُوَاحِذْنَ] ديو كنك » [التكة:!]. وليس المرادٌ 


عو دسو 


أنه ضادٌ السنةً وخالفهاء بل الخطأ يلق ويرَادُ به الجهلُ وهذا كثيرٌ في القرآن". 
2 


الزهري يخبر عن عروة» عن عائشة» فذكر الحديثء» وقال بعده: حدثنا محمد بن مهران. ثنا الوليد 

بن مسلمء أنا عبد الرحمن نَّمِرِء أنه سمع ابن شهاب به. 

فهذا ى) تراه أخرجه عن شيخ البخاريء وبيّن أن الحديث عنده عن الوليد بن مسلم بالوجهينء والله أعلم. 
)0( قال الحافظ بَيَمَلَتْةِ في «التغليق» (7/ 5057 ٠7/-‏ 5): وأما حديث سفيان بن حسين» فقال الترمذي في 

«الجامع» -حديث رقم (0715)-: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان» ثنا إبراهيم بن صدقة» عن سفيان 

بن حسينء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن النبى يَكهِ صلى صلاة الكسوفء وجهر بالقراءة 

فيها. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ 

وأما حديث سليان بن كثير» فقال الإمام أحمد في «مسنده» (77/7): أخبرنا عبد الصمد بن عبد 

الوارث» ثنا سلميان بن كثير» ثنا الزهري» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: #خسفت الشمس على 

عهد النبي يك » فأتى النبي يك المصلى, فكبر وكبر الناسء ثم قرأ فجهر بالقراءة...»الحديث. 

(1) قال الحافظ ابن حجر عنآثة في «الفتح» (؟/ :)06٠‏ : خاتمة:اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديئاء 

نصفها موصول ونصفها معلق» المكرر منها فيه وفيا مضى اثنان وثلاثون» والخالص ثانية. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة» وحديث أس)ء في العتاقة» ورواية عمرة عن 

عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار» فيها أثر عبد الله بن الزبير» وفيها أثر عروة في 

تخطتته» وهما موصولان. اه 


7 
9 


ا 
مير 


را رار دالسران 


كََابُ سجود 

-١‏ باب ما جاءَ في سود القرآن وَسُنَيهَا. 

سجود التلاوة: هو السجود الذي سبيّه التّلاوةٌ ولكن ليس كل تلاوةٍ تكون سببًا 
اموق ندهذاام و قوف عل ناووة» وس إن شناء الله قن بعد 

سجوه التلاوةٍ سوك حتى قال بعش أهل العلم بوجويها كشيخ الإسلام ابن 
تمه متلق واتحدل لذلك بقولٍ اللو تعالى: نا ل م5 50 عع مالكلا 
معدن © (4)6 لتقا -01]. ووجة الدَّلالَق أن قولّه: لوَإِدَا ع علي لمان لا 
بحن أل لمعل بطل بسر وا لاوقا لاله ا سد قن عارك ل لفن 
آياتٍ القرآن. 

والجمهورٌ على: أنه أي سجود التلاوة- سن وهذا هو القولُ الراجح ودليل 
ذلك: أن أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بنّ الخطابٍ «للنئه طب الناسّ ذات يوم بسورة النَحْلِ؛ 
قن هه وير عل الوتره عد ب وك زوق اللسمة الأخرى خطنايها 
ولما مَرّ بِالمَجِدَةٍ ةم يَسْجُنُ وهذا فعلّ الحَلِيقَةِ الرَاشيدٍ ويِمَخْضْرٍ من الا 
تَركَ السّجُودَ مع القدرةٍ عليه» ثم قال: إن الله لم يَفرض علينا السجوة | إلا إن نشاث 
وَالاسَْدْناءُ هنا مْقَطِعٌ» يعني: لكن إن شِدْنَا سَجَذْنَا وإِنْ شِقْنا ل تَسْجُد. 


.)١١1//( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا كَنَابُ سُجُودالشرآن 4 


وأمّا الآية التي استدلٌ بها مَن أوجب السجوة في الثّلاوة فإنَّها في الحقيقةٍ دليلٌ 
عليهء وليسّت ذليلا له؛ لأننا إذا أعذنًا بظاهر اللفظ: 157 عا علومألثلا 
مَمَدو كتين أن فى المتسخو وهنا الذلّ والخضومٌ» وحيتئظٍ يكون مُطَابقًا لظاهر 
قوله: اَذ فْاعبوْمالْرءان4 لا ظاهر الآيةٍ إذا قرئّ #القتران كل لأيتوة ولا 
يَخْضَعُونَ وحَمْلّهَا على سجُودٍ الثّلاوةٍ مخالمًا لظاهر اللفظ. 

إذاك قلعيو انث مالك عور القلماد ين ان يللاف روسن نو كذة لكل لين 


يواجب. ْ 
0 ثم هَل هو صلاة أو غيرٌ صلاة؟ 


اختلّف العْلَّمَاءٌ تَجمهما تتمهئانة فيه أيضًاء فَمِنهُم مَن قَالَ: : إنَّهِ صَلاةٌ لَكِنَهُ كصلاة النَافِلَةٍ 
نمطا لديا ما يُشْئَرَطُ لصلاة النَافِلََ ومنهًا الطَّمَارةٌ وَاسْتِقْبَالُ القبْلة. 

ومنهم من قَالَ: إِنَُّ يس بصلا ودَلِكَ لِأنّه ليس فيه قراءٌ القَاتِحَةٍ ولو كان من 
الصّلوات لوجبث فيه قراءةٌ الفاتحقى لِقَولِهِ يَِ1: «لا صَلَاةَلِمَنْ لَمْ يَقَرَ َأ بقَاتحَةٍ 
الكِتاب» . ش 

وأا وي له د يُشْبَرَط الطَّهَارة؛ فَلاَنَهُ قد يَأ بي والإنسان ليس عَلَى وُضوءه لكنّ 
الّذي يَظْهَرُ أنه من جِنْسٍ النَاِلَة. 

واكاشرط التاتضف فلكنة لسن 5201 نحل ثرا ذه القايكة. 

وإذا ْنا إن صلاةٌ أو فيه حَكُمٌ الصَّلاةِ فهل يُشرعٌ في وقتٍ التي كما بعد صلاة 
المَجْرِ أو صَّلاةٍ العَضْر؟ 

الجواب: ينبني على القول: بجواز ذواتٍ الأُسْبَابٍ» والصحيحٌ: جوارٌ ذواتٍ 
الأسباب, وعلى هذا فيسجدٌ الإنسانٌ إِذَا مر بآية سَجْدَةٍ في أي وفْتٍ كان. 

ش 3 


)0 أخر جه البخاري (17657)) ومسلم (94"). 


7 حت را لالس ف 
لياع 2 تيح جع اللجاري 


يع معااة 9 ب ل 0 ا 27 6ع 
-٠ ١ 11/‏ حدثنا تحمد بن بَشَارِ قال: حَدَئنَا ندر قال: ححدثنا شعبّق عن أبي 


8 اخ غيم 


إِسْحَاقَ قَالَ: : سَمِعْتُ الأَسْوَّ عَنْ عبد لله مفلنته قَال قرا لبيك الج بمَكَة فسحدَ 
ها ودنع طبر بخ أذ كفا حَصّى أو ُرَابفَرعَ َي جهو وقال” 
َكْفِيني هَذَاء فَاَبْنهَُعْدَ ذَلِكَ فيل كافِرَ". 

[الحديث -١١517/‏ أطرافه في 1/١‏ ل اه سل الال “5/8717 ]. 

وفك مخ ع الك” في هذه السَّجْدَق وسّجُودُ الكمَارٍ معه. قِبلّ: لأنَّ السَّيْطَانَ 
لْقَى فِي قراءته حِينَ قَرَاً: أرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. تلك الغرانيقٌ 
العُلَى. وإن شفاعتهن ليُرتّجى. فطَابّت بذلك نفوسٌهم وقَرِحُوا يها وسَجَدُوا؛ لأنّه أننى 
على آلهتهم'” . ْ 1 1 

وقد لسر لأن اعد سورة النَّجْم يَجْعَلُ الإنْسانَ نيجل 5 ها أو طوعا: 

« في الآزمةُ (2)ليس لهام مون أمعَانِدَةٌ (©)أفنَْدَالدرِيث تجو (2) تسكن وكا 
تبون () وأنمم سدو يَ-أى: لاهون- - (() فَأمْجد ويه وأعبدوأ © (53)* [الفتية:ه-7]. مسن 
ا 
الث المج وق هذه الآبات في ترمو سكاو ظ ظ 

وقوله: :طبر شيخ أحَد نان حَصّى أو راب رقم آي جه وكال: 52 
هَذَا) فو الي نأش لاسْتَكْبَارِه زاعٌ فأاغً الل قَلبَهُ فقتل بعد ذلك كافرًا كنل 
اق العافت 
ظ ويُسْتَقَادُ من هذا الحديث: مشروعيةٌ السَّجُود في سُورة النَّجْمِ ومشروعية متابعةٍ 
المستّوع؛ أن انس سجَدُوا مع الي له ا السَّايعُ فلا يُْرَعٌ له الشّجُودُ والفرقٌ 


ال 
) قد أنكر (قصة الغرانيق» جمع من العلماء» وانظر: «دلائل التحقيق لإبطال 3 قضة الغرانيق رواية 
اه 


كاب جد ال 8 


بِينَ المستّمع والسّامِع أن المستوعَ مُنصِتَ يُنصِتُ لقراءة القاريئ» ويُتابعٌ بقليه.» وأما 
السَامِعْ فلا؛ ولهذا يأثم | مد عَمِعُ إل العَعَا رفن ولا يأ ثم السّامِع» فإذا كان عند الإنسانٍ 
جاد قد رَقَمَ صوتٌ المعازفٍ وهو يَسْمَعٌ هذه المعازف لكنّهُ لا يُلقي لها بالا فإنَّهُ لا 
يَأْمء وإذا كان يَرْكَنُ إليها ويَسْتَمُِ إليها كان آثماء إِذا لدّينا ثلاثة: قاريٌ» ومُستَوِمٌ 
وسامعٌ. والذي يُشرع لهم السجوةٌ: القارئٌ والمستمع. 

ْ ا 

0 َال البُكَارِي صخلت : 


١‏ - باب سَحَدَةٍ زيل الْسَّجَدَةُ. 

1 حدثنا مد بن يُوسُق» حََِدَئنا سفان: عَنْ سَمْد بن إمْرَاحِم عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مولن قَالَ: كَانَ ابيط , َقَرَأفِي الْجُمُعَةٍ فِي صَلاةٍ 
الْمَجْرِ: اتج لتيل 4 السجدة . ومّل أنّي عَلَى الإنْسَانِ". 

الحديثٌ ليس فيه أنَّه سجّدَ والبخاريٌ ظاهرٌ ترجمته أنه سجَدَ؛ لقولِه: باب سَجْدَةٍ 
نيل السّجْدَة ولكن لعلّهِ قد جاء من طريقٍ ليس على شرطه أنَّه جد وهذا لاك 
أنه ابت أن الرسول كله سج في "". 


.)88( أخرجه مسلم‎ )١( 

١‏ قَالَ الحافظ في «الفتح» (1/ 77/4): «... لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه يل سجد لم قرأ 
سورة #الم © تيل 4 السجدة في هذا المحل إِلَّا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق 
أخرى: عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: «غدوت على النبيٌ يك يوم الجمعة في صلاة الفجر 
فقرأ سورة فيها سجدة فسجد...» الحديث؛ وفيه إسناده من ينظر في حاله. 
وللطبراني في «الصغير» من حديث علي: «أن التي كلل سجد في صلاة الصبح في «المّ () تَزيلٌ4 
السجدة لكن في إسناده ضعف)».اه 
وقال يدث (؟/ 0017): «وقال ابن بطّال: أجمعوا على السجود فيهاء وإنم) اختلفوا في السجود يها في 
الصلاة».اه 


فإذا قال قائل: ما الحكمةٌ أنه تقراف فجر الجمعة ب «الم 0 تَلُ4 السجدة» 


٠‏ و#أمّل أَقَ © (الانئنا:1]؟ 
الجوابٌ: أن بعضّ العوام ظنّ أنّها -أي: املد الجر يوه اجنم نشلت 


2 


نتحدى وأن الإنسات إذا قرا أئشووة فيه اسشبجدة أو ابد اذرك الشة ولس هنذا 
جَهُلٌّ» والصوابٌ: أنَّ الرسول قرا فيها بها فيهه| من ذكر المبدإ! والمعادٍ والجزاء 
والعقوبة» والجُمُعةٌ مناسبةٌ لهذا؛ لأنَّ فيها حلِقَ آدم وفيها رج من الجنةِ وفيها تقومٌ 
السّاعة' » فكان من المناسبة أن يبتدىّ صباح هذا اليوم با يَدُلْ على ذلك أو شر إليه 

ومن جَهْل بعض الناس: أنَّهِيَفِْسعٌ ال )ث4 السجدة. بين الرَكْعَتينَه وهذا 
قلط قدا نض لالتشؤوي و النادى نه اذ لمق شوو اللخ ونس ور ادل 
أتى» وهذا أيضًا غلطٌ» فيّقال للإنسان: إن كان بك قُدرةٌ على أن تقراً السُّورتَين جميعًا 
ل ل لا 
تشنطر عبد ثبتت كاملة» فهذا لا ينبَغِي. 

3 

8- باب سَحدَةٍ «إص 4. 

6- حدثنا سيان بن حَرْبٍ» وأو النغةن قَالا: حَدنَا َه بيو عَنْ 
أيُوبَ» عَنْ عِكَرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ به كنا قال: «إص 4 لَيْسَ مِنْ عَرَائِم م السَجوقٍ وقد 
رََيْتُ ال بك يبد فيها. 

[الحديث ٠59‏ سو كن 

يَعْنِي: ليست من الآياتٍ التي أَوَرْنَا بالسجود يها لكن الررسول و سه 
فيكونُ سجودنا فيها اتباعًا للرسول يَك. 


اع 11 


ذا كناب سجودالشراآن 2 


واعلم أن العلماء اختلفوا في سجدة ص »؛ »هل هي سجدةٌ تلاوة أو سجدةٌ شكر؟ 

فقيل: إِنّها سجدةٌ تلاوةء وهذا هو الصوابٌء وقيل: إِنَّها سجدةٌ شكر؛ لذن الله 
نَابَ بها على داود» كما قال تعالى: لمَاَسْتَعْفرَرَي وَحَرَكَا وأنَاب :0 6 مَعَقرنالمدَِكَ 4 
1 527 1]. فهي سجدةٌ شكرٍ بالنسبة لناء وقعلة توبة بالنسبة داوف والصواب: 
أنها سجدةٌ تلاوة؛ لأنّها إنن) تشرع لنا عند الثّلاوة» ويَتبّتِي على هذا الخِلافي: لو 
سَجَدَها الإنسانٌ في الصَّلاق فإن قلنا: إِنّها سجدةٌ شكر بطلت صلائه وإن قُلنا: إِنَها 
سجدةٌ تلاوة لم تَبطّل. 

والمشهُورٌ عندنا في مذهّب الحَنابلَةِ: أنّها سجدةٌ شكر وأنّه لا يَجُورُ أن يسجدَ 
فيها إذا كان في الصَّلاة. 

قال الحافظ ابن حجر ييدث في «الفتح' (؟/ عمم *مه): 

© قولة: اباب سَجُدَةٍ #ص 24. أَوْرَدَ فيه حديتٌ أبن عبّاسء «#ص 4 ليْسَ مسن 
عَرَائم السّحُودِا يعْني: السّجُودَ فِي ص 4 إِلَى آخرى اكز قبا عاك او روي 
قر عو لا لجار سلا لعن أن بشن الود الا د عدر د 
من لا يقول بالوجوب. وقد رَوَى ابن المنذر وغيره ع عل بن ابي طالب بإسنادٍ 
حَسَنٍ: : أن العزاكم: حم والنجم واقرأ والم تنزيل. وكَذًا تبت عَنِ ابنٍ عباس فِي الثَلانَةٍ 
الأخرءوفية: الأغراف وتسكان وبي وال اخر جواين ابن نيه . 

() قولّه: «وَقَدْ رَأَبتُ رَسُولَ اللو يكل يَسْجُدٌ فيهًا». وفع في 00 اصن اصند 
المصنفي مِن طريق مجاهد. قَالّ: «سَأَلْتٌ أبن عباس: من أن سسحجدت في ص؟») 
ولابن خَرّيْمَةَ من هذا الوجه «مِن أين أَحَذْتَ سَجْدَةَ ص؟». ثم اتَقَهَا قَفَال: لوَمِن 
. دُرَضَيهِ دَاوْدَ وَسْلَيمَنَ * الافكتة:؛.]. إلى قوله: طفَبهدَ دهم أَقسَدَِ * [الاكق:0.]. قَفِي 
هذا أنه استَنبط مَشْرُوعيَّةَ السّجُودٍ فيها من الآية» وفي الأول أنه أخذه عن النبي كَل 
ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين . وقد وقع في أحاديث 
الأنبياء من طريق مجاهد في آخره «فقال ابن عباس : نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم 


اراي متخ حم الجَاري 

فاستنبط وجه سجود النبي يك فيها من الآية» وسبب ذلك كون السجدة التي في ص 
إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة . وفي النسائي من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا اسجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا» 
فاستدل الشافعي بقوله «شكرا» على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن جود الشاكر لا 
يشرع داخل الصلاة . ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي 
يك قرأ وهو على المنبر 2(ص»» فلا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه؛ ثم 
قرأها في يوم آخر فتهيأ الناسٌ للسجود فقال : «إن) هي توبة نبي؛ ولكني رأيتكم مهيأتم 
فنزل وسجد وسجدوا معه» فهذا السياق يشعر بأن السجود فيهالم يؤكد كما أكد في 
طيو هانبت نشول رف لنخة برو ماقارؤعية السك زه عد وله رد كا رات »8 
بأن الركوعَ عندها ينوبٌ عن السجود. فإن شاء المصلٍ ركع بها وإن شاء سجد. ثم 
طرده في جميع سجدات التلاوة» وبه قال ابن مسعود.اه ش 

١‏ قولُ ابن حجر: وسبب ذلك كون السجدة التي في #صَ 4 إنما وردت بلفظٍ 
الرّكُوع فَلََْا التّوقيف ما ظَهَرَ أنَّ فيها سَجْدَةَ». هذا غلطٌ: لأن الله تعالى قال: #مَكَرّ 
ك4 والخُرُورٌ لا يكونٌ فِي الرُكوع, لكن لاحِظ أنَّ الرُكوعَ في اللغة العربية أوسَعُ من 
متدلوله الشرعيٌ؛ ولهذا قَالَ الشاعرٌ: ٠ 0 ٠‏ 

لابين الفققير عل ك_أن2 تركعيومًاوالدهرٌ قدرفعه 

از دان ريع بوي 1017ل[ مامد اقاعة سروم ل لحري وار 
المضارع مفتوححا مع حذف نون التّوكيد» فأصله لا هينن» أما قوله: : (والدهرٌ قد رَفَعَةُ) 
فهذا من أساليب الَاهلي وإِّا فإن الدّهْرَ لا يَملكُ شيئًا. 


© وقوله: الثم طرده؛ خخظأء وأما عدم طرده بمعنى: لكك لمسو و حرا 
قرأهاء فركع» مثل لو قال: راس ِرَيْكَ الى سَلقَ:()4 1الهكلقا:١].‏ آخرها: #وأسَْجُدٌ 
قرب © (403 [الكلق:15]. ثم ركم وتّوى بها آنا للسّجُودٍ والرّكوع لكن هذا أيضًا ضعيف. 


ا 
ا حَنَابُ سُجود الشران 2 
والعوات: أنه له إذا قرأ وانتهى عند السَّجُودٍ أن يَسجدَ ثم يقوم» ثم إذا شاءً ءَ قراء وإ 
شاءَ ركع. 
35 5 7 8 خ ‏ زانق ع2 0 م 01 
وفي هذا الحديث: الاستدلال بفعل النبىٌّ كك وأن لنا فيه أسْوَةٌ لقرله: وقد رأيتٌ 
النبيّ كَل يَسْجدَ فيها. 
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- باب سبد الّم. قَالهُ بن عباس تفنا ء عَنٍ التي بَكِلة. 
-٠ 07‏ حدثنا حَفْص بن مر َال حََنَا شبك عَنْ أبي إسْحَاقٌَ عن الود 


020- 


2 مه 


عا 0 أن اليك َرأ ُورة الم فسَحَدَ باق بَِيَ أحَد ِنَ الوم إلا 
جد أجلن لفاو حصي وراب فقي وجهدء وقال كيد 


اع قار 


هَذَاء قَالَ عَبْدَ الله :هلقد رَأَهَْدُ قل كَافَِا". 

سبق هدًا الحديتُ لكن فيه حُطُورةٌ الكلمة أو خُطُورةٌ الفعل الذي يَدُلُ على 
الاستكبارء فإنّه قد يكون سببًا لسوء الخاضة دوالفاذ باللوج؛ 

فهذا الرَّجُلُ الذي أحَدَ كما من تراب وضره إلى وجهه وقَالَ: يكفيني هذاء كأنّه 
إِمَا مد مَسْتهِرَئ وَإمًّا تستكن والعاقية أنه ِل كافرًا -نسألٌ الله العافيةً-. 

عد ةد 

َكَل البّخَارِيّ نائة. 

80- - باب سجُودٍ المُسْلِِينَ مَعَ الْمُمْرِكين. 

وَالمترك تج بسن [ لَهُ وُضْوءٌ وَكَانَ ابن عْمَرَ بكلا يسْجُدٌ عَلَي غَيْرِ وْضوءٍ. 

-0١‏ حدثنا مُسَدَّدُ قَال: حَدَّثنَا عبد الوَارثء قَال: حَدَنا أيُوبُ عَنْ عِكْرِمَة عن ابن 
عباس يفنا أن و 2 سَجَدَ لتحم وسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ والمُشْرِ كين والجنٌ والإنس. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


م 


وَرَوَاه إِبرَاهِيم , بن طه)نَ عَنْ أيُوبٌ. 
[الحديث ١١1/١‏ - طرفه في: 58577]. 


كان البخاريّ يكثة يميلٌ إلى هذا القولٍ أي: إلى السُّجودٍ على غير وضوء؛ لأنَّه 


استدلٌ أولَا بأ عبد الو بن عمرّ يأ واستدلٌ أيضًا بأن المشرلكً تج حي لير له 
وارك اما كؤة المقرك اح لجن الوصو *فهذا صحيح. فك كار لاتَعِحُ 
عبادئه؛ لأنَ من شَرطٍ العبادة: الإسلامٌ» وجميعٌ العبادات من شرطها الإسلامٌ» وأما 
فعلٌ ابن عمرّ كا فهو فعلّ صحابيٌ» قد يكونٌُ مُعارضًا لقولٍ صحابيٌ آخرّء أو لظاهر 
اللو نيلإ قل اروالقه د كر قال ارد عله قر حيو دل ررد مار 
ليم دده 6ن | ولاه عدو ل 0ب[ لومي لعن كفم لوزن كان هين ا 
نادرًاء وعلى كل حال فالعلمءٌ مُختلفونَ فيها أي في سجدة الثّلاوةٍ على غير وضوءء 
منهم مَن أجارّها ومنهم مّن متعهاء والاحتياطً ألا يسجدَ لاشكٌ» لا يسجد إلا عل 
وضوء. 

وك وقولةق الحدياة: اتجد نة اليرت والمشركرة): يَعْنِي: الذين سمعواء 
وقوله : «الجرنٌ والإنسٌ» أي : الذين سمعواء لأنا نعم أن انس ليس كلهم سجدُوا 
مع الرسول عيضو إذ م يسمعوه. فيُحملٌ قولّه: «والجرٌ) أي: الذين سَوعوه ٠‏ 
وسَجَدُوا معه؛ لأنَّ الجن فيهم مُسلمونَ وفيهم صالحونً. 

وني الحديث: ايل عل أن القارى | اأسصة يِسجُدُ مع المستمغ الذي كان 
مُنصئًا لقراءته» يستممٌ إليهاء فإنَّهُ يسجدٌ معهاء لأنَّ القراءةً للقارئ والمستمع» 
المستيع كأنّه قارىٌ كما قال ا#تعالى لموسى: #قَالَ عد يبت مَعْوَمسكُمَا # 
[4:.. والدّاعي مَن؟ موسى» وقَالَ أهلٌ العلم: وكان هارونٌ يستعٌ إليه ويأمّنُ على 
دعائه» فالمستمعٌ يسجدٌ مع القارئ» وأما العا الذي في شغله مر بقارئ يقرأ 
وسجدّ القارئٌ فإنّهِ لا يُطلبٌ منه أن يسجد؛ لأنّه لا ينبت له حكمٌ قراءةٍ القارئ. 
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حاب سجُود الثرآن 4 لبد 


عو عام 97 0 
ا 
ال - باب مَنْ قرَ | لسّحْدَةَ ولَمْ سحد. 


مع لاورس 


ف -٠‏ حدثنا سُلَْانَ بن دَاودَ بو ابيع َال حَدَكناصِلُ بن َف قال. 
حبرا يزيد بْنُ حُصَيْفَةَ عَنِ ابن قُسَبْط عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ أنه بره أله نه سَالتريد سن 
َابتٍ عفنت فَرَعَمَ أنه َرَأَعَلَي الى كه والنجم فَلَمْيَسَجد فيه" ش 

[الحديث -١١1/7‏ طرفه في ٠١17‏ ]. 

وهذا دلِيلٌ واضحٌ على: أنَّ سَجُودَ الثّلاوة ليس بواجب؛ لأنَّه و كان ره لسك 
النبيٌ كلله. 

فإن قال قائل: إنَّ الَيّ كله لم يَسجُدْ؛ لأنَّ القار لم يسجد. 

فالجوابٌ: لو كانت السَّجْدَةٌ واجبة» لأمرّبها الي كل زيدَ بنَّ ثابت؛ لأن 
الرسول كَل لا يُنكِنُ أن يسكت عن واجب ثُرِك. 

فالصوات: أنَّ سُشْجُودَ اللاو ليس بواجبء لكنّه سن مؤكدَ وأما من استدلٌ 
لذلك بقوله تعالى: «وَإذا ماع الا يدون © © 450 الانشيقا:١).‏ وهذا في مقام 
الذَّمّ فيّقال: المرادُ بالسجود هنا: السَّجُودُ بالمعنى العام كقوله: :انمسج 
2 همف لسوت ومن في الْاضٍ وَالسَحْسوَالْفَمر والتجوم . 11ئ14:5]. فالمرادٌ ادل 
فو يق لأنّ الركوع يُطْلَنُ على الذّلَّ وكذلكَ السُّجُودُ يُطْلَنٌ على الذلٌ. 

عاد + 
سكي اد عن اي إيَاسِء قَالَ: حَدَّثَنا ابن أبي ذكبء قَال: حَدَتنَا يزيد بن 
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راف نط عن عَطء بن يَسَار عَنْ رَيْدِ بْنِ نَاِتِ َال : قَرَأتُ عَلَي الب كله 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/01). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


/- باب سححدة #إإدًا أَلَمَاه عقت )...4 [الإنتققا:١].‏ 


١/5‏ اه أخبرنا هِشَامٌ عَنْ بَحْيِّي» 
عَنْ أبي سَلَْمَة كَالَ : رَأَيْتُ أبَا هْرَيْرَة عونئته قَرَا إوًا لتم مقت عقت .. افده 


أبا هَرَيرَة ألم 0 قَال: لو لَمْ أرَ المي يكل يَسحَدَ لَمْ جد 
قال الحافظ ابن حجر ب 0 


0-0 
2 


قوله : : اباب سََجدَةٍ #إذَا لَه نت ...4). أَوْرَدَ فيه حديث أبي هِرَيْرَةَ في 
الور ل ا 7 
فسَجَدّ بها فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَني فيها والبَاهُ للظَرْفٍ اراك ال لا شما 
قيل: :هو اسْتِمْهَامٌ إِنْكَارٍ م من أب صلم يمور أن العمل استَعَرٌ ل 
أَنَكَرَة أبُووَافِع كَمَا سيأتي بحْدَ تلان أبَابٍء وهذا فيه نظرٌ وعلى التََزلٍ فيْمْكِنُ أن 
يَتَمَسَكَ به من لا يَرَى السّجُودَ بها في الصَّلاقٍ 81 :5ه تطلة قل ويدل ل بطلذن 
المدّعِي أن أب َلَمَةَ وأا دَافِعٍ يناعا أبَا هُرَرَةبَْدَ أن أعلَمَها الس في هذه 
المسْألَِ ولا احج عَلَيِْ لحمل على خلافي ذلك. قال ابن عَيْق البر ذوأى عمل يدع 
مع مُخَالمَِ الي يكل والخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ بَْدَهُ؟1اه ْ 

وقَالَ الحافظ ابن حجر تيدلَئة في «الفتح' (1/ 009): 

وار ال ا تر أضَارَ بهَذِه التَرّجَمَةٍ إِلَى 
مَنْ كَرِه قِرَاءةَ السَّجْدَةٍ في الصَّلَاةٍ الْمَفْرُوضَة وهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ مَالِكِ وعَنُْ كَرَامَته في 
السَريِ ون الْجَهْرِية وهو قَوْلَ مض الْحَتَِةِ أنضًا وغَيْرِه وحَدِيتُ أبي هُرَيْرَ 
الْمُحْتَجَ به في الْبَاب تَقَدَم الكَكَامْ عليه في اباب الْبجَهْرِ في الْعِسَاء) ونا فيه “أن في 


ِوَايّة أبي الْأَشْعَثِ عَنْ مَعْمَر: التَصْرِيحَ بأنّ سُجُود لني يل فِيهًا كَانَ دَاخْلَ الصَّلَاق 


(١)أخرجه‏ مسلم (01/8). 


مككان سجر د لان 8 


وكَذًا في رِوَابة يد بْنِ هَارُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الي في صَحِيح أبي عَوَانةَ وغَيِْهه وفيه 
00 من كرة ذَلِك: وكَدتقَدَمَ اَهَل عَمَنْ رَعَمَ آنه لَاسْجُودَ فِي طإذا آلشَة 
تَقَّتْ4 ولا غَيْرهَا مِنْ الْمْمَضَّلء وأَنَّ الْعَمَلَ ا' تَمرٌ عَلَْ ديل إِنْكَارٍ أبي رَافِعِه وكّدًا 


م ماع 


اكز أبو سشيكة وين أن القل عر علتاذ الْمَدِينَةِ بخِلَافٍ ذَِكَ كَعْمَرَ وابِنٍ عَمَرَ 


كنا 
ْم قال الخاره كانه 
4/- باب مَنْ سَحَد 7 سَحَدَ لسحود القارئ. 


َكَل رذ شوو لتييم إن عذل ومو لام قرا عله سجذة ققال: اشجذ 
فَأَنْت إِمَامُنَا فيهًا. 
ه/اء -١‏ حدثنا مُسَدَّدُ قَال: حَدََنَا بَحِيه عَنْ عُبَيْد اله قال: حَدَّنّي نافع عَنٍ ابن 


ا وع 


عْمَرَ نبي قال ا ا 2 
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9- باب أزّ ا النّاسٍ ! إِذَا كرا الإِمَامُ السّحَدَةٌ. 


بن آعم قل حََّننَا عي بْنُمُشْهِرٍ قَالَ: أَخبَرَنًا عَبْيْد الله عَنْ 
26 2 شو ره و8 مو 


البو ذل ال الا لا لا 


م ا ل 


فتَرْدَحِمْ حَتَى مَا يَجِد أحَدَنَا لِجَبْهِهِ مَوْضِعًا ب يسحد عليه 
في هذا: دلي على هذا لدم الناشٌ ول يَجد الإنسانٌ موضمًا يسجدٌ عليه فياذ يصنة؟ 


كلا -٠‏ حدثنا بِشْرٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم (01/0). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


في هذا خلاف بِينَ العلماء: منهم من قال: يسجدٌ ولو على ظهر إنسانٍء وهذا 
مُشْكِلُ؛ لأنّه قد يكون الذي أمامّه امرأة ى) يحصلٌ هذا في المسجدٍ الحرام في أيام 
المواسمء وقد يكون رجلا لا يعرف الحكمّ الشرعيّ» فإذا سجَدَ على ظهره فلا شك 
أن سيوقِعُه في إشكالٍ وتشويش وربا يرفْسّه برجله أو غير ذلك» ففيه إشكالٌ. 

ومنهم من قَالَ: يجلس ويومى؛ لأنْ الجلوسٌ أقربُ إلى السجود مِن القيام؛ 
ويتابم الإمام بالايراء. ْ 

ومنهم من قَالَ: ينتظر حتى يقومٌ الناسٌ من السجود ثم يسجد. ويكون تخلفه عن 
متابعةٍ الإمام هنا لعذر. 

والأقربٌ عندي: أن يوم يلس ويومى؛ لأنّ متابعةً الإمام في الشرع مهم جذا 
وتخلفه عنه خلاف ما أمر به النبِيٌّ كَل في قولِه: لإذاركع فاركعواء وإذا سجدٌ 
فاسحدوا»" . 

والصوابٌ في هذا أن نقول: اجلس واسجد بالإيماء وتابع إمامك. 

وهل يُشعرٌ هذا الحديثٌ أن الصحابة يسجدون إلى غير القبلةِ؛ لأنّهم جلوسٌ عند 
الرسول وَل وإذالم يجذ أحدّهم مكانًا لجبهَيهء فالمعنى كأنَّهُمم حلقةٌ يريدون 
السجرة 

قال الحافظ ابن حجر يَنْلَنْه في «الفتح) (؟1/ 57 0): 

2 قوله: «بَابُ مَنْ سَجَدَ لسّجُود القَارِي». قَالَ ابن بَطَّالِ : أجمَحُوا عَلَى أنَّ القَارَىَ 
ذا سَجَدَ لَِمَ المُسْتَِعَ أن يَسجُدَ كَذَا أَطْلِقٌ » وسَيّأتِي عد بَابٍ قَولٍ مَنْ جَعَلّ لِك 
مَشْرُوطًَا بِقَصْدٍ الِإِسْتِمَاع. وفِي التَرَجَمَةٍ إِشَارَةٌإِلَى أنَّ القَارَىَ إذَا لم يَسجُدْ؛ لم يَسجدٍ 


سي 


السَّامِعْ . ويَتَأَيّد بمَا سَأَذْكُرُه . 


.)5١5( أخرجه البخاري (9/75): ومسلم‎ )١( 


8ك كان سجُودالشآن * 


قله : الوتالاي لخر لصم يو ااانه بفَتح المُهمَلَةٍ واللام بَيَهُمَا 

51 

ل( قوله: (إِمَامُنَا». رَادَ الحَمَوِيّ: «فِيهًا» وهَذًا الأَئّرٌ وصَلَّهُ سَعِيدٌ بن مَنصُّورٍ مِنْ 
روايّة مُغِيرَةَ عَنْ إِبِرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ تَمِيمُ بن حَذْلَم: قَرَأت القُرآنَ عَلَى عبد اللووأنا 
عُلَام فَمَرَرْتُ بِسَجِدَةٍ فَقَالَ عَبدُ اللو: أن إِمَامُنا فِيهًا. وقّد رُوِيَ مَرفُوعَاء أخرّجَهُ ابن 
أبي قَسِبَة مِنْ روَايَة ابن عَجِلَانَ عَن ريد بن أسلّم أن غُلَامًا قَرَأَعِندَ الي َك السّجِدَةً 
فَانتظَرَ العْلَامُ الي كل أنْ يَسجُدَ قَلَمَالّم يَسجُدْ قَالَ: يا رَسُولَ اللوأَلَيسَ فِي هَذِهٍ 
التجدة تجرد ؟ قال : ابَلَى » ولَكِنّك كُنتَ إِمَامَنَا فيا ولو سَجّدت لَسَجَدنَاا رجَالُه 
0 نه مُرْسَلٌّ. وقّد رُوِيَ عَن ريد بن أسلّم عَن عَطَاء بن يَسَارِ قَالَ: بَلعَنِي » فَذَكرَ 


ع 


4 


الما 


مير ممه سا مه سل 


نّحوه. أخرّجَه الَِهَقِيّ مِن رِوَايَة ابن وهب عن هِشَّام بنِ سَعدٍ وحَفص بن مَيِسَرَةٍ 
عن ريد بن بن أَسلَمَ به . وجَوّرٌ السَّافِعيٌ أنْ يَكُونَ القَارِئٌ المَذكُورٌ هُوَّ ريد بن نَابتِء لأَنَهُ 
يحكِي أنه قَرَأعدد الي فلم يَسجُد أن عَطَاء بن يَسَارٍوَوَى الحَدِيئنٍ 
المَذْكُورَينِ . انتَهّى كلام الحافظ. 

لكن هذا الحديتٌ ظاهرٌ أثر ابن مسعودٍ يخالقُه؛ لأنَّ ابن مسعودٍ أمرّ الغلامَ أن 
يسجدًه قَالَ: اسجٌد فإنّك مامتا فيهاء فيؤخدٌ من أثر ابن مسعودٍ أن القارىّ لو ني ولم 
يَسْجُد أنه يبه ولو كان محلا للجهل أنه يُنبه كالغلام مثلا 

0 

ابكار يّ تكذاثه : 
-٠١‏ باب مَنْ ري أن ال وق لم يُوجبٍ الشججوة. 
وَقِِلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حم حُصَيْن: الرَّجُلُ يَسْمَعٌ السَّجْدَةَ وآ م يَجُلِس لها قال: 


عاو 


5306 لا 6 َال صَلْمَان: مَا لِهْدَا عدوا وكال عَثْميانَ عولنت: 


0 ص0 َ 
َاستفيل الْقبَِة» من كُنْتَ رَاَِا لا علَيكَ حَيْتُْ كان وجَهكَ وكا الاو ري 
ل نامي 

7 قوله: «الْقَاصٌّ»: يعني: الذي يقضٌّ على الناس» مثل| نقولٌ: الواعظً يقص على 
النَّاسِ القصصّ الوعظية» فيمرٌ بِالسّجْدَةٍ فلا يَسْجدٌ لها. 

قال الحافظ ابن حجر تتذلثة في «الفتح) (008/7): 

يم قله : «وَقَالَ الزهِري. ..إلخ» . وصَلَهُ عَبدُ ابن وهب عَن يُونْسٌ عَنةبَِمَاِه. 

ور 11 كد الواح ونا قِلَ ليس بِدَالَ عَلَى عَدَمِ الوّجُوبء 
لأَنْ المُدَعِيَ يَقُولُ : عَلَقّ فِعلّ السّجُود مِن القَارِي لطبو لا وتخا 
الطَّاَه فحت وُجدَ الشَّط َم لكِن مَوضِعٌ الَّرجَمَةٍ مِن هَذًا الأ قَولّه: : «قَإن كنت 
رَاكِبًا قَلَا عَلَيك حَيِتٌ كان وجهّكَ)؛ ادر اللو الم د لم 
الدَابَة ني الأمن .انتهى ١‏ 

لم قال الحافظ ابن حجر كنآ لثه أيضًا: 

رم قَوله: ما لِهَذَا عَدَوئَا». هُوَ طَرَفٌ مِن أَثَرِ وصَّلَهُ عَبِدُ الرَّزَاقٍ مِن طَرِيقٍ أبي 
عبد الرّحمَن َنِ السُلَمِيٌ كَالَ: مر سَلمَانَ عَلَى قوم فعُودٍء فَفَرَُوا السّجدَةٌ فُسَجَدُوا فقيل 
لَه قَقَالَ: ليس لِهَذَا عَدَونَا) وإِسنَاده صَحِبمٌ. انتهى كلام الحافظ. 

يَعيي: كأنّه ل يَسجُدء وكأنَهُ أراد أن يدفم عن نفسهء فقال: ما لهذا غدّونا. 

جه وقول البخاريٌ يَخَلَثه: «قَالَ عنران عيلته: إِنّمَا السَّجِدَةٌ على من استمعها»؛ 
يَعنِي: على مَن استمعهاء والفرقٌ بين المستمع والسامع: أنَّ السامعَ مرت على مسمعه 
كمرور الإنسانٍ في الطريق» والمستمع يتابع قراءةٌ القارئ. 

والذي يَظهَرٌ: أنه لا يَجُورٌ أن يَسجْدَ للتلاوة إلا إذا كان طاهرّاء وإلا فلا يسجدء 
أما سجودٌ الشكر فلا تشترطٌ له الطهارةٌ؛ لأن سجود الشكر يأتي والإنسانٌ في غفْلَةٍ وفي 


ذا كناب سُجود الكرن 2 


غِرَّةه فظاهرٌ النصوص أَنّه يسجدٌ من حين أن يسممٌ الخبرٌ السارٌ أو اندفاعً التّعَمَةَعلى 


+ 

م قَالَ البْكَارِيّ اخ : 

1 خذثنا باهي بن موسي قال. اوس او ا بي 
خبَرَهُمْ قال: : أخبرني أبو بكر بْنْ أبي مُلبكَة: عَنْ عن بن عَبدِالرَّحْمَنٍ الََمِيّ؛ عن 
رب بْنِ عَبْدِ اله بن الْهُدَيْرِ الي -قَال أبو بَكر: : وكَانَ رَييعةَ مِنْ خيَارٍ النّاسٍ- ىَّّ 
حَصَرَ وَييِعة مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ فلت قري زم اْجْمْمَةعَلَّي امبر بِسُورَةالنحْلِ؛ 
اس تسا م سوا 
صَابَه مل يذ 6 م عله وم يج د مه رانف قن بن شت 

نقاء إِنَّ اله لَمْ يَْرض السْجُوة إلا أن نَضَاء. 

© قوله: «إلّا أن نشاء». استثناة منقطمٌ» والمعنى: لكن إن شئنا سجَدنا ولا فلاء 
ولا يصلحٌ أن يكونّ استثناءً متصلًا لفسادٍ المعنى؛ لأنّهِ لو كان استثناءً متصلا لكان 
المعنى: لم يُفرضي السْجُودُ إلا أن نشاء فإن شِئنا فرضهاء وليس هذا المرادٌ. 

وفعل عمرٌ فته مم كو الخليفةً وكونه موفقًا للصواب, وحشُورُ المسلمين 
معه وم ينكرُوا عليه ديل واضحٌ على أن سود الثَّلاوةٍ ليس بواجبء وهذا هو 
الصّواتٌ» وأمامن ذهب أنه واسبه واسقدل بفوله تحال: مدا ؤعاع ْالْشي ا ل 
'َجُدُونَ © (4)2 ففي استد لاله نظرٌ ظاهرٌ لأن قوله: لوَإِدَا عا عَلْمٌ شان لاسَجُدُونَ 
© 405 المرادٌ بالسجود هنا : الخضوعٌ العام ؛ يَعْنِي: لا ينقادونَ له بدليل أنّه ليس 
مجردٌ قراءةٍ القرآنٍ موجبًا للسجودء وعلى هذا فلا وجة لاستدلالِهم بهذه اليد على أن 
من استدل بها من كبار الأئمةٍ العلماء لكن لكل جواد كبوةٌ. 


عد 2 د 


-١‏ ابر أجافي لشيوتتج تقر 
اق قل كذ ني خوانتد كرا عط > تدا ان 


00 


2 


عه رار 


في هذا: ل تكد ول قال إن 
هذه زيادةٌ في الصّلاة. 

فنجيبٌ على هذا: بأنَّها زيادةٌ سيَبّها تلاوةٌ في الصلاةٍء فهي من الصلاة في الحقيقةٍ 
جد لها ويك إذا سَجَدَ ويُكَبرٌ إذا قا وقد قَهِمَ بعضُ طلبةٍ العلم أنّه لا يُكبّرٌ إذا 
تخد ولا [ذا قام باه عل اختلاتي العلماء َتْمَهرْاكُ في سجود الثلاوة» هل يُكبَّرٌ لها 
و لَمُ؟ ولك هذا بناءٌ غلطً؛ لأنّها إذا كانت سجدةٌ التَّلاوةٍ في الصَّلاةٍءِ صار لها حكمٌ 
سجودٍ الصلاق» ولهذا لا يَدخَلُ فيها الخلاف» هل يجورٌ أن يسجدً إلى غير القبلة؛ لأنّه 
هنا يجبٌ أن يكون سجوده إلى القبلة. 

و سان" 00 َو 00 2 8 ع 

وأيضا: فقد ذكرٌ الواصفون لصلة الرَّسُولٍ وك أنه كان يكبّرٌ كلا ركعً» وكل| 
خفضس"' » وهذا يَدْخْلٌ فيه سّجُودُ التلاوة فعليه إذا كان سجودٌ التّلاوة في الصلاة فإنّه 
يُكَبْرٌ له عند السّجِودٍ وعندَ النهقوض 


لو نكا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


كناب سجود الثرآن 2# 


نمَ قال البْخَارِيّ كنله: 


- باب مَنْ لبد مَوْضعً لِِسّجُودٍ مِنَ الرحَام. 
١٠4‏ - حدثنا صَدَقَة قال: : أخبَرنا يَحْتَى عَنْ عبَيدِ اله عن ناف عَنٍ ابن عَمَرَ ونا 


21 


كَالَ 


لَ: كَانَ الي يكن يَفرًَالسُورَ الي فِيهًا السّجْدَةُ نيج ونسجدٌ حَتَّى ما يَجِدُ أحَدُنا 
مَكَانا لِمَوْضِع جَبهوو"'. 
سيق اللا عل هذ التحيديةه وَييكا آنه لا تسد مكانة لوهم جيوضه؛ لأن 
ال اي ١‏ 
ك ‏ عن 


إلف أخخ رجه مسلم (هلاه). 


سمواات ا لومي 


سرع 9 
92 ا 
2 ا شق 2-4 


0 0 سس هوس مم 


-١‏ باب ما جاءَ في التَقص, ر وكُمْ قم حَتَى يَقِصَر. 

0/1 1ك سسا خرن بن رشع قال حَدَثَنا أبُوعَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ وخحصَيْنٍ 
عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاس فلا كَالَ: أَام اَن يِسْعَةَ عَشَرَيَفْضْرٌ فحن إِذا سَافَرنا 
تسنمة عَسْر قضر ناكو إن دنا أتممنا: 

[الحديث ١١‏ - طرفاه في: 5139953794]. 


عم 


هذه الإقامةٌ كانت في غزوة الفتحء فقامَ بها تسعة عشر يومّاء وكا أو إقاميه آخمرٌ 
شهررمضاد وكان مُْطِرًا يكن صائمّاء وكان يصلِّي ركعتين» ويقول: يا أهلّ مكة 
أ موا قن َوْمُ سَمَر» ابن عباس فنا كنا قَالَ: إِنّه يقصرٌ المقيمُ إلى تسعةٍ عشرٌ يومًا اقتداءً 
بالرسول كك وكأنّه نه رأى أن ابل واوفاس انقط الم وطن كام 
السَّمَرِ إلا بالمقدارٍ الذي جاء عن النيّ ل ولكننا نقول: : هذا فيه نظر؛ لأنَّ إقامة الي 
ل تسعةً عشرٌ يومًا ليست مقصورةٌ وإنما وقعت انافاه والّذي يغلبٌُ على الظنّ أنه لو 
أقام عشرينَ يوم أو أكثرٌ لقصر كا قام في تبوكَ عشرينٌ يومًا يقصر الصَّلاة " 


.)1775( انظر: «صحيح أبيٍ داود»‎ )١ 


8 كان تينالتاة 1 


شصيرا مم 


قَالُ الحافظ ابن حجر تعنآثة في «الفتح» :)071١/7(‏ 

© قَوْله : (تابٌ ما جَاءَ ذ فِي التَقَصِيرا ل قَصَرَتَ الصَّلاة بنَْحَتَيْنِ مُحَفَمَا 
تقر وقطزما بالتدويز تَْصِيرا وأَقْصَرْعهًا إفْصَارَاء والْأَوّلْ أَشْهَرُ في الِاسْيَعْمَالٍ. 
والْمُرَادُ به: ب تَحْفِيفٌ الرَبَاعِيَةِ إلى رَكُعَبَيْنِ. وتَعَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وغَيْرُه الإبجْمَاعَ عَلَى أن لا 
تير في صَاةٍ الصَبْح ولا في صَكَاةٍ مغرب َال الثووي: دَمَبَ الجُمهُورُ إلى أله 
يَجورُ قر في كل سَمْرِ باح اك لور ل 
ل لون 
اعد وعَنْ أبي حَنِيفَةٌ ولتي في كُلَّ سَفرِسَوَءٌكانَ ماع 0 

© قَوُلَهِ: اوَكَميقِيم حََى يضرا . فِي مَذِهِ التَرْجَمَةٍ 5 عل ب إقمة؟ ب 
سَبَْا للْمَضْرِء ولا الْقَضْرٌ غَايَةٌ ِلإقَامَة قَالهُ الْكَرْمَانِقُ وأَجَابَ أن عَدَدَ الام المَذْكُورَة 


ب لعف حا القضر ها وتنع مولي وأجاب عب أن العفنى: وكُمْ 
امن لمعا بالقضرِ؟ وحَاصِله كمْ يق م مُقَصِر؟ وقِيل: الْمُرَادُ كَمْ يضر حَنَى يُقَيم؟ 
أي: حَتَى يُسَمّى مُقِمًا لَب اللفظء أو حتَّى هُنَايمَغتى: حِينَ؛ أيْ :كَمْ يُقِيمٌ حين 
يَقصْرٌ؟ وقبل: فَاعِلٌ يُقِيمُ هُوَ الْمُسَافِلٌ والْمُرَادُ: لحري تووم امور 
حَصَلَتْ يَقصّر.انتهى كلام الحافظ. 
قال المبني في «عمادةٍ القاري»: 
© قوله: : هباب ما جاء في التقصيرء وكمْ يُقيمٌ حَتَى يَقصرًَ)؛ أي: هذا بابٌ كم 
تَقَصِير الصّلاةِ؛ٍ أي جل ةل وكتقيرء والإجماع عل أن لاتقصير ف 
المكركوالصح: 
© قوله: كم يْقيمُ َب يضر . اعلم أن الشَّراحَ تصرّفوا في هذا التركيب بالرطب 
واليابسٍ وحلٌ هذا موقوفٌ على معرفة لفظة: ارا «حتى» ولفظة: : ليقيم؟ 
يهم معناه بحيث يكون حديتٌ الباب مطابقًا له ول يحصلٌ الخلفُ بينهما؛ فتكون 
الترجمةٌ في ناحية وحديتٌ الباب في ناحية فنقولٌ: لفظةٌ: «كم» هتا استفهاميةٌ بمعنى: أي 


ص 


عددء ولا يكونٌُ تمييزه إلا مفردًا خلافًا للكوفيين ويكونْ منصويًا ولا يجورٌ جره مطلقًا 
كا عرف في موضعه. ولفظةٌ: احنى» هنا للتعليل لأنّها تأي في كلام العرب لأحد ثلاثةٍ 
معانٍ: لانتهاء الغاية وهو الغالتٌ» والتعليلٌ» ويمعنى إِلّا في الاستثناء وهذا أقلّهاء ولففلة: 
ليقيم' فعاف ب لمن المرادٌ منه ضدَّ السفر بالمعنى الشرعيٌ فإذا كان كذلك 
يكون معنى قوله: وكم يقيم حتى يقصر: ل امت 
وجوابه مثلا: تسعة عشرٌ يومًا ى) في حديث الباب. 


فإن فهه: أقامَ النبٌ تسعة عشرّ يومًا يَفَصُرٌُ فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يومًا 
قصرناء وإن زدنا أتممناء فيكونٌ مكتٌ المسافر في سفره تسعةً عشرٌ يومًا سببًا لجواز 
قصر الصلاقٍء فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصرٌ؛ لأن المسبّب ينتفي بانتفاء السبب 
فإذا عَرَفْتَ هذا عَرَفْتَ أنَّ الكَرْمَانيٌ تَكَلّفَ في حل هذا التركيب.اه 

معنى العبارة واضحٌ» والإقامةً التي تمنٌ القصرّء هذا أيضًا كلامٌ واضحٌ بين فا 
هي الإقامةٌ التي 7 تمنع القصرً » أربعة أيام؟ ؟ عشرةً أيامو خمسة عشرٌ يومّاء أكثر» أقل؟ 

3 

مق الَكَارِيّ كذلفه: 

0 - حدّنا لبو مَْمَرٍقَال حا حَنََنَاعَبْدُ الْوَّارِثٍ َال اعلكامتي بج ابي 
إِشْحَاقَ قَالَ. : سحت انَسَا يفول خَرَجْنَامَمَ عع لي كلمي اَن َي مَكَكَ دكا 
يَصَلِ رَحْصيين رَخْعفنٍ حَنَى رَجَحْنا َي المَديئة فلت : عنم بعَكَة ضَن؟ قَال: أكَمنَابهَا 
قرا" . ء' 

[الحديث -١١81١‏ طرفه في: /91 147 ]. 

هذا في حَسجةٍ الودّاع» وإنَّا كانت إقامته عشرًا؛ لأنّه قم في اليوم الرابع» وخرج في 
اليوم الرابع عشرء فكانت الإقامةٌ عشرة. 


أخرجه مسلم (9). 


والحديث صريحٌ جدًا في أنَّ مئّى وعرفةً ومزدلفةً داخلةٌ في الإقامة» وأما مَن قال: 
إن النبي يل أقام أربعة أيام ثم أنشأ السفرٌ من حين أن خرج من مكة إلى مّى للحج؛ 
ويد لمن التي يقصرٌ فبها بأربعة أيامء فلا شك في أن قوله تكلّف, وأنّه مخالفٌ ل) 
فهمه الصحابةٌ؛ وأنس بن مالك علئته كلامّه هذا صريحٌ في أن الرسول بَ3] 0171ل ينو 
السفر من مكة إلا بعد أن أتم الحجّ. ولكن ما ذكرته لكم الآن يتبين لكم كيف يؤدي 
الاعتقادٌ في العالم الفاضل إلى أن يصرف النصوص إلى معتّى مستبعد. والذي حملهم 
على أن يقولوا: إن الرسول أنشأ السفرٌ إلى المدينةٍ من حينٍ أن خرجٌ يوم الشامن من 
لوه الور ل ل لوي لك كي م نم 
فسبحان الله يُقال: الغرض الذي جاء إليه الرسول يفيه 
تقولون: ل ل 5 
أليس الرسول جاء ليحجٌ؟ هل نقول: له لما خرج إلى مى ثم عرفة يم ملادلفة ثم منىه 
هل نقول: إن الآن من حينٍ خرجٌ إلى متى سافرٌ؟ ظ 
الجواب: لاء بل نقول: كيف تَجْعَلون الغرضٌ الأصلِ هو مُبتداً السَّمَرِ مع أنَّ 
الرسولٌ إِنَّ) جاءً له. لكن الذي يدفع إلى هذا هو الاعتقادٌ قبل الاستدلالء ولذلك 
يجبٌ على الإنسانٍ إذا أرادَ أن ينظرٌ في النصوصء أن ينظرٌ وقلبُه خالٍ من شيءٍ يحمله 
إلى أن يُحمّلَ النصوصٌ ما لا تتحمَّل أو يصرقها عن ظاهرها. 
وهذا أنسٌ بن مالكِ عهلئنه صحابيٌ جليلٌ يعرف أحوال النبيٌّ 1801 وهو من 
أخصٌ الناس به؛ لأنّه خادمّه. يقول: أَقَمْنَا بها عشرًا 
د 


01 حت ل اله دا 2 شي عن فنواض نال: أخْبَرَنِي نافِعٌ عَنْ 
:ال يك زناه لق الوا قله وى قمر واي وق رامل رف قله 


صَدُْرًا مِنْإمَارَتهِ 5 نم آتَمّها". 


[الحديث -١١87‏ طرفه في: .]١7656‏ 

عثمانُ «لتنه خلافتّه كانت اثنتي عشرة سنة وهو مهفتت كان في أوَّلٍ خلافته -نحوَ ثمانٍ 
سنواتٍ أو ست سنواتٍ على الروايتين- يقصرٌ الصلاة في منّى» ثم بدا له فأتمّهاء ولاشكٌ 
َه م يفعل ذلك إلا بتأويل» لأنه لا يُمكِنُ أن عل عن سُنَِالرسول كل وس أبي بكر 
وعمرٌ وسئي نفسه ِل أن يكونَ هناك تأويلٌ» وهو قد تأوّلَ وال أعلمٌ با تأوّل. 

فإن قيلّ: كَثْرٌ الأعرابُ في حجته. فخاف أن يفهموا أنَّ الصلاةً ركعتان. 

نقال: هذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الناسّ الذين ليسوا من أهل المدنٍ مع الرسولٍ وك 
في حجة الوداع كانوا كثيرين أيضًا. ١‏ 

فإن قيل: لكان وا تان ارا ا انها و فيا 

فيُقال: هذا أيضًا غيرٌ صحيح؛ لأنَ الاستيطانَ فيها كان يومَ العيدٍ والحادي عشر 
والثاني عشر» والثالث عشر؛ أربعة أيام فلا يصحٌ ثم إن هذا الاستيطالٌ في منّى هل هو 
استيطان شرعقٌ أو لا؟ 

تالحواية ليس استيطانًا شرعيّا؛ لأنَ المشاعرٌ لا يجورٌ أن يستوطتها أحدٌ إذ أ 
للحجاجء فلا يُمكنُ أن يستوطِتها أحدٌ» فعلى كل حالٍ نقول: لاشك أنَّهُ مَتأول» وأنّه 
كد تتغالفة لمكو أنه من الفا و الزاشدين ع والكت تأزل) والشاول قند 
ا ا ا 0 
عن مُواقَقَةٍ مَن قبله» لكننا نعلم أنه مَعذُورٌ منت بالتأويلٍ. 


8 3 


نم قال البْكَارِيٌ كات : 
2-0 ريسم بي م8 ره -ه 
ار ل ارا كار 
بن وهب قَالَ: صَلَّي با الي يكل آمَنَّ ما كَانَ بي رَكُعَتَيْنِ'" 5 


عن 


)0 اعرةةابيل 6443 
[ف4 أخرجه مسلم (595). 


قولٌ او تعاى: لوَإداصَرَفن ارس قلس عليئ: جتان تسر أن الصّلؤة إن حفط ينيم 
َرأ 4 [التكثلة:٠٠].‏ فظنوا أنَّ هذا القيدَ باق لكنّ الله رب الرَّحْمَةٍ والمَغِْرَةِ: «هْوَأَملُ 
وى وَأملُ الْخفِرَة(4)2 التق :«ه]. رَفَعَهُ عن عباده فإنّ عمرٌ اسْتَشْكَلَ هذا لإِنْحِفْءٌآن 
فيكم 4 فسَأَلٌ النبيّ ]2 فقال: هذه صدقةٌتَصَدَّقٌ اللةبها عليكُم فاقبُوا صدَقته ". 

إِذَا هو قَالَ: آمَن ما يَكُونُ» للا يتَوَهّمَ واهمٌ أنَّ قصرٌ الصَّلاةٍ مُقَيدٌ بالخوفٍ. 

وقَدْ قلتُ: رب الرحمةء فظننتٌ أَنّها تُمْكِلُ عليكُم, فعَدَلْتٌ إلى تبر آخس فهل 
يَصِحٌ أن أقُولٌ: رب الرحمة؟ 

فالجواب:يَصّحٌ؛ كم قَالَ تعالى: « سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّ نا يسنت 402 
[القناق:١٠1].‏ وإذا جاءت «ربٌ» مضاقةٌ إلى صفة مِن صفات الأنو صارث بمعنّى: 
«صاحب» لا بمعنى: «خالق»» لماذا؟ 

لأنّ صفاتٍ الو ليست مخلوقَةٌ فانتبهوا إلى هذه التْقْطَة. «سَآن مَكرَهُوا يا 
وَححَعَلَ أله ضِهِ خَرَا كني (405 (الككل:: ١‏ . 

فالمراد ب«ربٌ الرحمةٍ) أي: صاحب الرَّحْمَةِ. 

وقول البخاريٌ: «بابُ الصلاة بمنّى». الباءُ هنا بمعنى «في»؛ يَمْنِي: أنه للظرفية» 
والباء تأَنِي للظرفيّة في اللغةٍ العربية في مواطنَّ كثيرة: منها: قولٌ الأ تبارَكَ وتعالى: #وَإدّم. 
لمرو علوم بحن © وَباكلٍ * [القناقافت:١-م"١].‏ أي: وفي الليل» #أفلا حقلوت 4. 

ومنّى معروفةٌ: فهي أحدٌ مشاعر الحجٌ. 1 

الكوقوله في الحديثٍ الأوّلِ: اعن عبد اللو». هو عبدٌ الأو بن عمرء أخيرتا نافع عن 
عبد الوه قَالَ: صلَّيتُ مع النيّ يل بمنّى ركعتين وأبي بكر وعمرّء ومح عنتهان صدرًا 


١(لأخرجه‏ مسلم (187). 


يَْنِ: صار يُصَلّي أربع ركعات #هثننه» لاذا كان يُصلّي أربع ركعات؟ 0 د فت 
سببٌ معلومٌ لصلاته أربح ركَاتٍ» لكنهُ لاضكٌ أل في ول خلاقيه كان يُصلَي كتين 
2» وفي الحديث الثاني: سي ين 
ما كَانَ» كانه يُرِيدٌ أن يُبيّنَ أن قول الأو -تباركً وتَعالّى- #َلِيسَ عَلَكْ ناح أن 2101 
لصَّلَوْةِ نحم آِيَيتكم دروأ 4 فإن الي يكل في منّى في حجّة الو 0 ذلك. 
وححيات سسا سه م4 شرطٌ عمًا الأعنه 
ان اا 


خير 


نم قَالٌ المْكَاريّ كاله : 

4- حدثنا قَُيبَةُ َال حَدَّئََا عبد الْوَاحِدِء عَنِ الأعْمَشٍ قَالَ: حَدَتَنا إبْرَاهِيمْ 
َال : سَمِعْتُ عَبْدَ الحْمَنِ بْنَّ يريد يَقُولُ صلَي مَاعفَانُ ب عفّنَ نه بوني أرب 
مات قل َلك ميد اله بن مَشُووٍ عليه كَاسْرجٌَ» م َل صَلَيْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله 
جل بوني كيين وصَلَتُ مع بي بك انه بوي ركه مَيْنِء وصَلَيْتٌ مَعَ عُمَرَبْنٍ 
الطاب عطقت بجني رَكُمَتيْنء لالت يرون ربع وَكَمَاتِ وَععَلٍ مبَا 3 

[الحديث -١١85‏ طرفه في: /ا1601١].‏ 

ولا شاك أن الركعتين في السفر خيرٌ من أربع ركعاتٍ. 

© وفي قوله: الا . ما يدل على أنَّ ابن مسعودٍ هله يرى وجوب القصر في 
السفرء وهذه المسألة فبها خلاف بين أهلٍ العلم. 

فمن العلماء من يقول: ِنَّ القصرٌ في السفر واجبٌ وأكثرٌ العلماء يقولون: إِنَه ليس 
بواجب. والصحيحٌ أنه ليس بواجب؛ لأنَّ عبد ال بنَ مسعودٍ وهو الذي استرجعَ من 
نمام عثيانَ ققه كان يصلّي خلقه أربعاء ولو كان القصرٌ واجيًا ما صلى خلقة أر ريعًا؛ 
لأن الإنسانَ لقا اد ركعة واحدةً عن الصلاة الراضة بطلنك غيلاتة فالذي تبين لي 


() أخرجه مسلم ((1946). 


8 كاب نولت 1 


فصيرا اد 


خيرًا أنه يس بواجب؛ لأنّ الصحابة لن يتركُوا الصلاة مع عنمانَ #ففتة» ولا سيل ابن 
اد العم رم 0 إن الخلافٌ شر 
فانظر إلى فقه الصّحابةٍ يا في موافقة الإمام على ما فعلّ مع إنكارهم عليه؛ لأنَ 
المت ير تار الاي كراطا نا عزو كد هاده لاراسرفم 
وبالتَاني ومع التّراجع في الكلام ونقال الكلام ؛ بعضُهم إلى بعض يحصل الخروجٌ 
الكاملٌ؛ لأنّ الخروج على الأنمةٍ وله كلامٌ وآخره سهام ولا مانع أن نقول: إِنّ الكلامَ 
الذي يؤدي إلى إيغار الصدور على الأئمة إِنَّهُ خارجىٌ؛ ولهذا قَالَ العلماءٌ: إِنَّ الذي قَالَ 
للرسول وَلِ: اعدل يا محمد إنَّه وَل الخوارجء ثم إنَّ مُقدّماتِ الشيءٍ قد تُوصفُ 
بوصفي الشيءء فالنظرةٌ للمرأةٍ والكلامٌ مع المرأة يُسَمّى زناء لكنَّهُ ليس الرَّمَا الذي 
بلع عنه: «والفرج يصدّقٌ ذلك أو يُكَذّيُه'' لكنّه لمّا كان سببًا مُوَضصَّلا إلى 
ذلك استحق أن يوصف به» فالناس مثلا: إذا اختلقوا على الأثمق» وقالوا: هذا عمل 
منكرٌ ولا نوافقهم وسنصلي وحدناء فهذا لا شك نأل الخروج على الأثمة بالسّهام؛ 
وهذه مسألةٌ قلّ من يتفطّنُ لها من طلبةٍ العلم والواقعٌ شاهدٌ بهذاء فهذه المعارلكُ التي 
نَسْمَعْها عن يميزنا وشمالِنا أصلها كلامٌ ثم تطايرٌ هذا الكلامٌ وزِيدَ فيه ويُقصء حتّى 
أدَى إلى المقابلة بالسّلاح. 


د 
َال البْخَارِيَ ناته : 
_- اب كم مل 16 في حك 
هم -٠‏ حدثنا مُوسَي بْنُ إسَاعِيلَ قَالَ: مدنا وم قال رك ان 
العَالية لبا عَنِ ابن عباس قا قَال: قَيِمَ الي يكل وأضْحَابهُ لِصُبْح رَابِعَةٍ بُلْبُونَ 


الح تاعرفت أن سارعا شرا ,لاهن قف الهذى: 


(١)أخرجه‏ البخاري (7757)؛ ومسلم (/7761). 


تَابَعَهُعَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ. 


[الحديث 6 -١٠‏ أطرافه في: دولل الأ 
كانَ ذلكَ في يوم الأحد؛ نوم الجمْمَةٍ هو اليومٌ الاسم فيكون يوم الأحدٍ هو ٠‏ 
اليومَ الرابم» فهنا عرفنا كم أقام؟ قم أربعة أيام قبل ُروجه للحجٌ» وأقامَ في الح 
الا يي فقس أن امس يهن 
مالك عفنت قَالَ: أقَمنَا بهَا عَشْرَ 
جد 


و 0 وم 


قال البَحَارِي كنائة: 


و سَمّي الي يَيِيوْمًا وَبْلَةَ سَفَرَا وكَانَ ابن عْمَرَ وائِنُ عَبَّاسٍ يك يَقَصُرَانٍ 
اطي ا -وَهِيَ سَنَهَ عَشَّرَ َرْصَحَا-. 

© قوله : «في كم يقصر الصلاة؟). ب يعنى: ما هو السفرٌ الذي تقصرٌ فيه الصلاةٌ 
وليس المراة الإقاء التي ينع با حكمٌ اس لأ هذا سبق لكدن مرائه ماهو 
السفرٌ الذي تقصرٌ فيه الصلاةٌ؟ ‏ 

2 يقول: «اسَم سَمّى النبي يق يومًا وليلة سفرّاء وكان ابن عمرٌ وان عباس فك 
يقصرانٍ ويفطران في أربعة برد وهِيّ سِنَة عَشَّرَ قَرْسَخًا». لكن ثُبَتَ في «اصحيح مسلم» 


ل 


2# 
أسَا 


0 اسرد ركان ل اي يم الْحَنْظَلِيٌ قال: قلت لآبي أسَا جام مدان 
0 00 


عَنْ نَافِع عَنِ ان عُمَر نا أنَ الي كل قال: «لاتسَافِرٍ المَْأَةثَلا ثلاثة أ 0 إلامَعَ ذي عَخْرّم1 '. 
[االحديث 85 ٠٠‏ - طرفه في: .]١٠١81/‏ 


.)1778( أخرجه مسلم‎ )١( 


3 1 

-١١41/‏ حدئنا مُسَدَدٌ قَال: حَدَلايَي عَنْ عبد اله عن ناي َن ون عُمَرَ ل 

عَنِ الِيّ يي قال : «لاتسَائرٍ الْمَوَْنَلانا ! لامع ذي عخرّم1. 

َم حت عن نابوك عن يناعن مره ال 12 

-٠ 14‏ حدثنا آم قَالَ: حَدَئََا بن أبي ثب قال حَدَّنََا سهد اْمَقبريه عَنْ أييه؛ 
عَنْ بي هُرَْرَ با قال قال الي ذه لاا ره مره 
ُسَارَ مي ةيوم وليل ليس مَعَها حُرْمَة 0 

َبَعَهُيَحْبي بْنْ أبي كثدر وسْهَيْلٌ ومَاِكُ عَنِ الْمَقْبِيَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ففه. 

© قوله يلل: الامْرأ نون بال ايوم الآخر» المزاد بذا الوص الأغراء عن 
لزوم الطَاعة؛ لأنَ الإانَ بال واليوم الآخر يُحْمَلُ على لرُومٍ الطّاعةٍه فهو من باب 
الإغراء وليس من باب التقييد بالوصفف بحيث يُقال: إمن لا تومن لها أن تساف 

© وقوله م : «مسيرة يوم وليلة). كيف نجمع بيه وبينَ قوله فيا سَبََ: «لا 
ُسَافِر الْمَرْآةَلانا لامع ذي عثرم؛؟. 

أجاب العلماء عن ذلك: بأن هذه الأحاديتٌ خرّجّت مخرجَ الجو ابء بمعتّى أَنَّهُ 
شل فل ناور المراة ثلانًا بدون مَحرّم؟ فقال: «لا تسافر ثلاثة أيام إلَامعَ ذي كخرّم". 

وسئِل: هل تُسافرٌمسيرةً يوم وليلٍ؟ ا ْ 

فقال: الاتسافر مسيرة يوم وليلةٍ لامع ذي حرم . فيكونٌ اختلافٌ المدةٍ بناءً على 
اختلاٍ السُولِ وهذا جمع حسنٌ» ويناء على ذلك نأخ د بالثلائة شق أو تأحدٌ باليوم 
والليلة. ونا عل بحديث أنسٍ في ا#صحيح مسلم' : «كان إذا خَرَّجَ 2 أميالٍ 7 
فراسخ صلَى ركعتين؟ : 

فالجواتٌ: أن تَأَحْدَ بالإطلاق الذي أطلقَهُ اله وتَقُولُ : اختلافٌ التَقْدِيرِ يدل 


كان يندالا 1 


لمصيرا بر 


.)173"9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)541( أخرجه مسلم‎ )1( 


عل كه لبس قراة امن الشدي. فا سمي سفرًا ثبتت له أحكامٌ السّْرِ وهذا اختيارٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ين العلماء: لهل بتي يوم ولايومينٍ ولا فسخ ولا 
ثلاث فراسح» ولا أكثر ولا أقلّ إلا بالعُرف» فا ب" شمّي سفرًا فهو سفرٌ لكن من المعلوم 
أن خروجّ الإنسانٍ إلى ماد ع اند أن المدية لالمتروناراء وين أله كان تشيروخ 
الرسول يف01 إلى قباء من المدينة لا يُسَمّى سفرًا؛ لأنّهِ تابعٌ للبلدةء لكن ما ليس 
ابا له نه يكونُ سفرًاء وكلامٌ شيخ الإسلام لا شك أنه أقربُ إلى ظاهر النصوصس 
لان جد يذه ممةه الأن ف لا مر بالعرفٍ يختلف الناس فيه؛ فيقول بعضهم: 
القوق أن عدا سف وقول الآخر: العرف أن هذا ليس بسفرهء لكن أجاب شيحٌ 
الوسلام عن ذلك: : بن المسافةً الطويلةً في الزمن القصير سفرٌ والزمنُ الطُويل في 
الحماد المصورر مر ريض وار ارا ارم لوي لاه 
0 لأنّ المسافةً طويلةٌ» ولو ذهب إلى بُريدةٌ من عَنيرّة ورجع في يويِه؛ فليس 

لكان كتوفي يكاة يكرين أوخلانة لوز مسسافز سد سد شيع 
الإسلام تومي لل انصوص افيه لكن ري الأخرين اين يقوفون اه 
مُحدَّدُ بمسافة» -وهي نحو ثمانين كيلو- أقربٌُ إلى الضبطٍ والانضباطه فَيَْالُ مثلا: 50 
بَلعّ هذه المسافةً فهو مسافرٌء سواء قي يوم أو يومينٍ أو شهرًا أو شهرين أو رجع من 
ساعته» ومن لم يبلَنْها فليس بمسافر» ولو بقيّ يومًا أو يومين أو أكثرّء فوقائع هذا 
تحتاحُ إلى توقيفٍ والمسألةٌ ليست هينه فهي مسألةٌ صلاقء والرَّسولُ بَلْكا ليس 
عنده مسّاحون يضبطون الأرضّ إلى هذا التَّدِيِ وتعلمونَ أن العماء مهناف يُقَدّرون 
هذا بالفرايخ والأميالٍ والأذرع والأشبار والأصابع والشعير وشعرةٍ الحصانء هذا 
صعبٌ جدَاء يَعْنِي مثلا: نحن نجلسٌُ هناء وآخرٌ في طرفٍ المسجده الذين هنا وهم إلى 
البلدٍ أقربٌ ليسوا مسافرين» والآخرون مسافرون » نراهم ويروننا ومع ذلك» نقول: 
هذا مسافرٌ وهذا غيرٌ مسافر. - 


سعد و 


وأنا أرى أن رأيّ شيخ الإسلام جيّدٌويمْكِنُ ضبطه. 


فمثلا: الذين يذهبون من بُرَيْدةَ ومن الجامعة إلى الرَّسٌ ويرجعون في يويهم؛ 
يَعِْي: يأتون للدراسةٍ ويرجعون؛ هؤلاء غيرٌ مسافرين» ولو كانت المسافةٌ طويلتٌ كل 
يعرف أَنهُ غيرٌ مسافرء ولذلك أهلّه لا يودّعونهُ توديمَ المسافرء ولا يستقبلوئّه استقبالٌ 
المسافر» لكن لو كان يريد أن يذهب مثلا: من بُريدةً إلى الرسٌٌ من شغل يبقى فيه 
يومين أو ثلاثة لكان عند الناس مسافرًا. 

فإذا أل الإنسان ما ذهب إليه شيخ الإسلام ينث -الّذي هو ظاهرٌ الننصوص- 
يتين له أنه ينكر. | ١‏ 

والطانك؟ الذي يذه من الكت وثتنة ق إستعان الخاتنةاق زريدة هذا ساد 

فالمسافةٌ عند شيخ الإسلام غير مُعتبر» لكن عند الذين يرون المسافة ثلاثة وثيانين 
كيلو يكونوا مسافرين -حتَّى إذا رجعوا في يويهم وحانت صلاةٌ الظلّمر- لهم أن 


000 
مسألة: بض المدرّسين يذهبون إلى مسافةٍ مائة وخمسين كيلو ويرجعون في 
يومهم» هل يعْتَبْرٌ هذا سفرًا؟ 
فالجواب: نحن نفتي هؤلاء بألا يَجْمَعوا ولا يقصرواء حبَّى هم أنفُسَهُم يعتقدون 
نهم غيرٌ مسافرين» ولولا أنّهم يسمعون أن مِن العلماءِ مَن يقولٌ: السفرٌ ثلائة وثمانين 
كيلوا ما فكّروا إطلاقًا نهم مسافرون. 
1 عاد ةج د 


6 220 5 عه . 
وَحَرَّحَ عَلِيٌ عولننه فَقَصَرَ وهو يَرَى الْبيُوتٌء فَلَمّا رَجَمَّ قبل لَهُ: هَذْهِ الكوقة قَالَ: لا 


32 0 معرسم 


حتى تدخلها. 
2 متى يجوز للمسافر أن يَقَصّر؟ 


نقول: إذا خرج من بلده جاز له أن يقر ولولم يكن بينّه وبيها إلا ذراع» وإذا 
رجِعَ إليها جاز أن يقصرٌ لم يكن بيتهوبينها لا ذراعٌ؛ لأنَّ عليًا عتلئنه كان يفعل هذاء 
فعلى هذا نقولٌ: الذين يسافِرُون من مظارٍ القصيم. من أهل عنيزةً أو بريدة أو الرّس 
خل تتصيروة ف النيظار 4 تين يتدرو نه وكتد ناك أرنضا ل مطار الزحاضن :انين 
يخرجون إلى المطار يقصرون. وكذلك في مطار جدة» والمقصودٌ من مطار الرّياضٍ: 
المطار الجديدٍ أمّا القديمٌ فهو في نفس البلدٍ الآن. 
لديا :الهلا ترط ديفت الإسنان عن للد نز سفن لتر رويد اتلد نجنازاكة 
أن يقصرء وجاز له أن يفطر في رمضان» وكذلك أيضًا لو رجع جاز له أن يقصر حتّى يدخلّ 
البلدَ وجاز له أن يأكل ويشربّ حتّى يدخل البلدّء بل وعلى القولٍ الرّاجِح في مسألةٍ 
ابراه لوالر ترد رارج لاد كرود قدي 
2 


ل ل 
عن نطف كَل صَلْتُ الظهر مع لبي ةمدي به ويذي الخلئة زتعن" 
والحليفةٌ قريبةٌ من المدينة لكنّها منفصلاً عنها يَحْنِي: مرا البخاري كَكَلَثه آنه لا 
يُشترطً أن يقطمَ المسافة حتّى تُِيحَ له القصرٌء ولكن يباحٌ له القصرٌ وإن لم يقطع المسافةً. 
كن ْ 
مَل لبحَاري كتلئة: 
9ه -٠‏ حدثنا عبد ال بن مدقل حَدََّا فين عن الرَهرِي» عَنْ روه عَنْعَاِطَه 


أ زفق 


نا قَالتِ : الصََّلاةٌ وَل مَافرِضَتْ رَكْعتَيْنِ؛ َرَت صَلةُ اسم وأَيِمّتْ صَلاٌ الحضّرا". 


.)140( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5806( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فصيرا برأ 


ل ري تقلت للازة: : َه ما َال عَاِسَةَنِيُ؟ قَالَ: َأَوَلَتْ مَاتَاَوَلَ عُذَان 

ب قوله: قالت: «الصَّلاةٌ أوَّلُ ما فُرِضَت ركعتين». وفيها إشكالٌ من حيتٌُ 
الإعراب» لذلك في نسخة ة أخرى: ركعتان» فإذا كانت «ركعتان» فلا إشكالٌ وإذا كانت 
ا«ركعتين» ففيه إشكالٌ» ولكن جوابه أن يُقالَ: الصلاةٌ أوّل ما فُرضتء فرضت 
ركعتين» فيكونٌ مفعولَا ثانا أو حالا من نائب الفاعل لفعل محذوفيء فأقرت صلاةٌ 
السَفرِء وأتمِّت صلاة الحضرء ومتى كان هذا الإقرارٌ والإتَام؟ 

فالحوابٌ: بعد الهجرة» ل هاجرٌ النبيٌّ يك زيْد في صلاة الحضر. 

فقلتُ لعروة -وهو عروةٌ بن البرِ وعائشةٌ خاله-: ما بال عائشة تيِم؟ قَالَ: 


تأوّلّت ما تأوَّلٌ عثمانْ «هلغه. وذلك في إتامه في منى . 
ان كنا 


3 : 2 ع 20ر2 ا 0 5 د 0 ع ع جاه 
1 - حدثنا أو البََنِ قال: أخبَرَنًا شَعَيْبٌ عَنِ الزهْرِيّ قال: أخبَرّنِي سَالِمْ حَنْ 
عبد الاين عُمَرَ فلا قال رَأَئِتْ رَسول الل يكل إذَا أعُجَلَهُ | مير ني | لسَّفْرِ يُوَخْرٌ 


ع اعان فر 0 


لغرب حلى بخ ينهو أذاء َال سال كان بذ اله يتل ال 
ا 
[الحديث ١٠١91١‏ - أطرافه في: ل ا ا ال ا ا ا ل ا 
ةا 
هر لي ص 


غ2 05 420 فخ 
-٠ 3‏ ورا ليث قَالَ: حَدَلي بُونْس» ع َنِ ابن يهاب قَالَ سَالِم : كان ابن عمَرٌ 


اف مص 


بزنا بَحْمَعْ بر بين الْمَغْرب والْعشَاءِ بالْمردَلَِة قَلَ سَالِمٌ :وأخْرَ بن عُمرَامَهْرِبٌ» وكَانَ 
اللشرح على انراد شهة نت اي قزر ذلك 1 : الصّلاةً فَقَالٌ: سر فَقَلتُ: الصَّلاتٌ 


(1) أخرجه مسلم .071١7(‏ 


قَقَال: سر 8 حت 52 سار مِلَيِْ أو لاتق 0 لم قَال: عَكَدَارَبَتُ الب ا 
بصَل إا لاج لير وقَالٌ عَبْد الللا؛ :ربت ال ذإ إِذّا أَعجَلَه 00 
ها كلاناء ثم يله ْم نََايَبَتُ حت يمالسا َبِصَلهارَ؟ 8 م يُسَلُمُ ولا 


عام ظزتر سوم 


بم الَْء حل ومين بجوف اليل 

١‏ المغرث في السَثر لاشقضة؛ لأنّه لا يمكرٌ قصره. إن قصر ته على ركعة أجحفت 
بهاء وعلى ركعتين فاتت الوترية؛ لأنّها وترٌ التهار. وغلى ركعةٍ ونصني من باب أولى 
وهذا اعد اذا فلك شه نزالقعة أمقاالة تك : لأنك إذا فهير ا مانت ودرا 
ادك المراتسيار نف إن برااة الشجر و لردييا العراءط وعلط تال ف كبرد 
مقصورةً» لكن المعنى الأول وهو أنه لو قصرت صلاة الفجرٍ لكانت وترًا وصار 
وإرافي القراتمن: 

َال الحافظ ابن حجر ركدآئة في «الفتح» (؟/ ؟لاهة): 

© قَولّه: «وأحَرَ ابن عُمِرٌ المغرب وكَانَ استصرّحّ على صَفِيةَ بنت أبي عُبَيدِ). هي 
حت المُختار التقَفِيٌ. 

ل وَقَوله: الصر بالضَمٌ؛ أي: اسِيتَ بصَوتٍ مُربَفِعِ وهُو من الصّرّاح ع سبالخَاءٍ 
المَعجَمَة- - والمُضْرِحْ : الْمُغِيتُ قَالَ الله تَعَالَى: ما مَأ بمْرِنِصطُ 4 [انافع:. 

ثم قَالَ ابن حجر تكَدْلنْة في «الفتح) (؟/ 01/7): 

© قَوْله: ١حَتَّى‏ سَارَ مِيليْنِ أو تَكانّةه. أخْرَجِهُ الْمُصَتَف فِي «بَاب السّرْعَةٍ فِي 
السّيْرا مِنْ كتاب «الجهاد» مِنْ روايّة أَسْلمَ مولّى عمر قَالَ: «كنت مع عبد الله بن عمرٌ 
بطريق مََةَ َه عن صَفِيةبنت أبِي حُبيد شدّة وج » فأشرع السيْر حنّى إذا كال بد 
غُرُوبٍ الشَّمَّقِ نزل فصلَّى المغربّ والعَنّمَة جَمَعَبَنهِمَا» فأَادت هلو الرُوَايَُ تَعِيِينَ 
السَّمَرِ المَذْكُوِ ووقتٌ انتِهَاءِ السّيِ والتَصرِيحح بالجمع بين الصَّلَاتَينِ وأقَادَ النَسَائِيُ 
في روَايةٍآنَّهَاكحبَتْ إليه تعلمة بدَلِكَ وِمْسلِمِ تحوه مِنْ روَاَةنافِعٍ عن ابن عُمَّره ونفي 
رَابَةِلأبِي دَاوةمِنْ هذا اوَّجه اْسَارَحتّى عَابَ الشّمقُ وصوَبَتْ اتوم سن 


ع 
١‏ 


8 كان تاليا 1 


١ سصيرا‎ 


الصّلَائَيْنِ جَمِيعًا ولِلنْسَائِيٌ مِنْ هذا الوَجِهِ «حَتَى | ذا كَانَ في آخر السَّمَقٍ بَرَلَ ايا 
المَغْربَ ب نُمَ أقَمَ اِْسَاء وقد توَارَى الشَّمَنُ قصَلَى ينا قَهَدَا مَحمُولٌ على أنّهَاقِصّهُ 
أُخرَىء يدل عَليِْ أن في أوَلِِ حرجت مع ابن عُمَرَ في سَفرِ يُِدُ أرضا لَه وني 
الأوّل أن ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ 5 جوعه من مَكة قَدَلَّ على التحدد: 

زياقوله: «استصرح على امرأتِه». استصرع ليُدرِكها فلعلّه كان مرضًا شديدًاء ففيه 
ديل على حسن معاملةٍ الصحابة يكم لأزواجهم وعنايتهم مهن يكا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُصلّي راتبةً العشاء؛ لقوله:«ولا يسبحٌ بعد 
العشاء). 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ قيامَ الليل مشروعٌ في السفر كا أنه مشروعٌ في الحضر. 

5000 

ثمَقَلَ البْكَارِيّ يكلئة: 

/_- - باب صَلاةٍ التطَوعٍ علي الدوَابّ وحَيْم) تَوَجهَتْ به. 

الح -٠‏ حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَننَا عَبْدَ الأعلّي قال حَدَنْا مَعْمَرٌعَنٍ 
لهي عَنْ عب ال بن عَاِرِ بْنِ عه عَنْ أيه قَالَ: َآِثُ الي يُصَلَّي عَلَي 


لق 


رَاحِلَيهِ حَيْتْ نَوَجَهَتْ به' 1 
[الحديث ١١97‏ - طرفاه في: .]١١١ 5 -١١91/‏ 
وظاهرٌ هذا الحديثٍ أنه يصلّي حيتٌ توجّهّت به من أوّلِ الصلاة إلى آخرهاء وأنّه 
لا يلزِمٌ نفسّه أن يستقبل القبلةَ عند ابتداء الصلاق وهذا هو الراجحٌ أنّه لا يلزمٌ أن 
يستقبل القبلةً عند ابتداء الصلاة بل يُكَبّرٌ للإحرام حيثُ كان وجهه. وسيأتي إن شاء الله 
أن هذا إذا كان في غير الفريضة 0 
+ 


.07١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


عَنْ يحي عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبِدٍ الرَّحَمّنِ 
| ال 


مع ساي 


4 ا : حَدَّثَنَا وَمَيِبٌ قال: حَدَنَنَا مُوسَي بن 


ب 


اعم 


عُقبةعَنْ نافع َال 0 مر عُمَرَ با مْصَلَ عَلَّي رَاحِلَقهِ ويُويرُ عَلَيّهَاء ويُخْبِرٌ أن 
الى بك كان يَفَله 1 
في هذا دليلٌ: على أنَّ الوترَ ليس بواجبء وليس من الفرائض» وقد قال بعص 
العلا إنه واجبٌ لأمر النيٍّ بك به وتوسّطً شيخ الإسلام ابن تيميةً دنه فقال: «مَن 
كان له ورد من الليل كان واجبًا عليه ومّن لاء فلا». 
والذي يَظْهَرُ في هذا هو قولُ الجمهور: نه ليس بواجبء وأنّه لا يجب في اليوم 
والليلة إلا نخس صلواتٍ فقطه إلا ما كان له سببٌ كالكسوف على قول من يرى أن 
فبلذة البو تزاج (كالعدين هل فول سزيرى الاضلةة السشين واجية هنا 
بسبب» كتحيّة المسجدٍ على من يرى أَنّها واجبة. 
2+ 


4- حاب الإن و ع الثائة 
-٠ 04‏ حدثنا مُوسَي قَالَ : دنا عبد لعَِيز بن مشلِم؛ قال: حَدَثَنًا عبد الللا بن 


دِيَارٍ قالَ: كَانَ عبد اللكا بن عَمَرٌ نا يُصَليِ فِي السَّفْرٍ عَلَي رَاحِلَيهِ أيْنَ) تَوَجَهَْتْ يوه 


وذَكَرَ عبد الا أنَّ الى بك كَانَ ا 
2 2 


() أخرجه مسلم .07٠١(‏ 


ذأ حاب كضرا الصَاذ 1 


فصيرا يفيه 


4- - باب يَنْْل للْمَكْتُويَة. 

7- حدثنا يَحَبَي ب بن بَكيْرٍ قال: ديا الث ٠‏ عَنْ عَمَيْلِ؛ ؛ عَنِ أبن شِهابء عَن 
عَبْدِ الل بْنِ عَامِرِ بْنِ رَييعَة أنَّ عَامِرَ بن رَبِيعَةَ أخبرَه قال: َأيْتُوَسُولٌ اليك وهو عَلي 
ا الو ري سدم 
الصَّلاةِ المَكت 0" : 

٠‏ - وقال اللَيْثْ حَدَّنِي يُونْسٌ عَنِ ابن شِهَابٍ قال قَالَ سَالِمٌ : كَانَّ عبد الله 
مصَلَي عَلَي داهن اليل وهو مُسَاهل مَاييَلِي حَيْثَ ما كَانَ جه كَالَ ائِنْعُمَرَ: 
وكَانَ رَسُولٌ الله ا يسَبْحْ عَلَي الرّا< حِلَةٍ قِبَل أي وجْه تَوَجَهٌ وويرٌ عَلهَا غير أله لا 
بصي عليه اموي 7 

© قوله: اغير أنه ا يُصَلّي عليها المكتوبةٌ». فيه : ديل على أن ما ثبت في النفل 
ثبتَ في الفرض» ولهذا احتاجوا أن يقولوا: غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبةً». و 
يقؤالوا هذاء لقلا : يصلّي عليها المكتوبةً. 

الإياء: يومئٌ برأسه. في الركوع» وفي السجودٍ يجعل الإيهاء أخفض. 

| د 2 

-٠ 4‏ حدثنا ُعَادبْنُ فصَالَة قَالَ: حَحدََنَاِشَاب عَنْ يَحْيَِيء عَنْ نحمّدِبْنٍ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ تَوبانَ قالَ: حَدَْنِي جَابرٌ بْنْ عبد الله أنَّ الي يك كان مُصَلَي عَلَي 
رَاجَلَيهِنَْوَ الْمَصْرِق» فَإِذًا واد أن يُصَلَيٌ الْمَحمُوَة نَل فَاسْتَقبل الْقبلة. 

+ 
ثَ قَالَ البْخَارِيَ كتانه : 1 
-1٠‏ باب صَلاةٍ التطَوع عَلّي الْحآرٍ. 


- حدثنا أَحَمَد بن سَعِيدِ قَالَ ار ]ان ثال: : حَدَّثَنَا هم قال: حَدَثَنًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4 


نس بْنْ سيِرينَ قال ابلا آنَمَا جين قم مِنّالشّام : بين لمر ريهمُصَل 
عَلّي حار ووَجههُ من ذا الْجَابٍ -يَعْنِي عَنْ يَسَارِ القِبلَةِ- َقَلتُ: رَأيسْكَ مُصَلَي لِعَبْرِ 
الِبْلةِ مَقَالَ ولا في أت رَُولٌ اله يكل مله افعلة". 


َو بن طهئانَ» عَنْ حجاج؛ عَنْ نس بْنِ يميرينَ» عَنْ نس «ففنه» - عَن النَيّ لك .| 

وفي هذا تواخ ضع النبيٌّ يل إذا قلنا : إنَّ قوله علد يفي الذكو شاضل انعنم رون 
ليس خاضًا باستقباله جهة سيره والحديثٌ محتملٌ» لكن'لا شك أنَّ الرسول كف1013! 
يركبٌ الحمارء ففي حديث معاؤ أنه كانَ رديفف النبيٌّ يك على حمار" . 

وه أيضا: تواضمٌ الصحابة يلا فأنسٌ خادمٌ رسول الوك ومع ذلك يركبٌ الحمارٌ. 

وفيه: دليلٌ على طهارة الحار أيضَا؛ لأنَ الراكبّ لا يخلُو من عرقي خصوصًا في 
يام الصّيفِه وكذلك الحارٌ لايخلو من عرق فييتل ثوبّه أو جسدُه بعرقي الحمارء ولو 
كان فيه لدكوو | الكرر عه وه العو الف : أن الحمارٌ طاهرٌ في الحياقء ولهذا لو 
شَرِبَ في ماءٍ فهل يجورٌ أن تتوضّا به؟ 

فالجوات: يجورٌ؛ لأنّه طاهر. 

قل الحافظ ابن حجر تن في «الفنتح» )(/”"لاه): 


2 


3 


وهل يُوخدٌ من أنَّ ال يك صلَّى على جِمَار؟ فيه احتِمَالُ وقد نَارّعَ فِي ذلِكَ 
الإِسمَاعِيلِيٌ فقَال: ا نس إِنَمَا هُوَ في صَّلَاةٍ الي كِرَاكِنًا تَطَوْعَا لِعَِرٍ ابل 
ركز أ 2ه ف الجعار قي 2 ا ويا مخف الع ران ل الل ا 
طَرِيقٍ يَحبَى بن سَعِيدٍ عَنْ أنّس آنه رَأَى البّيّ كه يُصَلَّي عَلَى حِمَارٍ وهُوَ ذَاِبٌ إِلَى 
خيس ! إِسناذه حَسَنْ وله ادن ملم ِنْ طَرِيقٍ عَمرو بن يَحيّى المَازِنِي» عن 


أ 


سَعِبدِ بن يَاِ عَنْ ابن عُمَرَ: ريت لبي مُصَلِ عَلَى حِمَارٍ وهُوَموَجهُإِلَى ‏ 


.07١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


له أخرجه البخاري »)١78(‏ ومسلم (75). 


ا 7 ا نه قَالَ: « ات صَلاةٌ ١‏ التو عَلَي الْحِمَارِ) . ول يقل: نات 


3 


ا ا يُكتفى بفعل الصحابيي يي في مثل هذاء فلا اعتراض على 
البخاريٌ أبدًا سواء ث, نيت أن ادي كلمل عل لخر امل بت فالبجاري 1 يقل: 
باب صلاة النبي. ش 
000 
م فال البُحَارِي يكلنة: 


٠. 4 


-١‏ باب مَنْ لم يَنطْوّعْ في السّمَرِ دُبرَ الصّلاةٍ وقَبْلََا. 


١‏ حدئنا يحي بْنْ سُلَيَانَ قال: : حَدَئِي ابْنُ وهب. قَالَ حَدَّنيِي عُمَرُبْنُ تُحَمّدٍا 
. أنَّ حفص : بن عَاصِمِ قَالَ: ا ان م مرب َقَال: صَحْت نيفلم ريسي ذي 
السّمَر وثَالَ الله -جَلّ ذكرٌة- 2 لَقَدَانَ لَك فى رَسُول اسه أُسَوَة حَسَكَةٌ 4 (الخفتنات: :1" . 

1 ٠1 طرفه في:‎ -1١١ ١ [الحديث‎ ٠ 
هذا فيه فائدة عظيمةٌ: وهي أن ما تركه النبنٌ بك مع وجودٍ سببه تكونٌ السُنَةُ ترك‎ 
وعلى هذا فائاعٌ مُه سوائ كانت فعليةٌ أم تركيّةٌ» إذا مُجَدَ السببُ في حياة‎ 
الرسولٍ بَلا11» ولم يفعلّه علمنا أن تركّه هو السّنَّهَ وهذا استدلال واضحٌ من ابن‎ 

عمرٌ يناه والآيةٌ أيضًا فيه واضحة. 
م 
َّال البكَارِيٌ كناخ : 
5- حدئنا مُسَنَُ قل ديحي عَنْ سي بْنِ حَفْص بن عَاصِم قَالَ. 
حَدَّئنِي أبي أنه سَمِعَ أبْنّ عُمَرَ يَقَول: صَحِبْتٌ رَسُولَ اله يك فَكَانَ لايَزِيدُ في السَّمْرِ 


عَلّي رَكْعمَيْنِ وأبا بكر وعْمَرَ وعُتَانَ كَذَلِكَ فقا" 


(١)أخرجه‏ مسلم (589). 
(١")سبق‏ تخريجه. 00 


قال لبُكَا ري تلت : 

١‏ - باب مَنْ تَطوَّعَ نِي السّمَرِفِي غَيْرِ هبر الصّلَوَاتٍِ وقَبلها. 

وَرَكَعَ لي يك رَكْعَتِي الفَجْر ذ في السّفْرِ. 

0 - حدثنا حَفْص بن عُمَرَ قل : حَدَنَنَا شعْبَة عن عَمْرِوه عَنِ ابن أبي لَبْلَّي 
قَالَ: ما أب أحد لهأي اليه صَلّي الضَحَي يم ماني ذََرتْ أن الي يوم 
فلح مكة اغتسل في بها صَلي تن وكات وَأ صَلَي صَلاةٌأحَفَ نا غير أله 

يتم الرَكُوعَ والسّجُوة". | 

اا جو ام 

حديثٌ أمٌّ هاني أنَّ الرسول 11412 يوم فتح مكَةٌ اعْمَسَلَ في بيتها فصلّى ثانٍ 
ركعاتٍء اخْتِلّمُوا: هل هذه الثانٍ ركحَاتِ صلاةٌ الفتح» أو صلاةٌ الور 

ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أ نّها صلاة ان . ؛ لأنَ المعروف أن النبيّ 0031 
جَعَلَ صلاةً الضحَى ركعتين» والاحتهال أنه صلاةٌ الضّحَى واردٌ لا شاك فيه فهل 
يُمكنُ أن نقول: يمن عند فتح البلدٍ أن يصلَيّ الإمامٌ صلاة الفتح. ويْسَنْ أيضًا أن 
امن لأنّه لا منافاة؛ ؛لأنَ صلاةً الضّحَى أصلها تابث وصلاةً الفتح م 

0 لا تصلّ صلاةً الفتح بل صل الضحَىء ألغينا سن 

3 لله وإذا قلنا: : صل صلاةً الفتح أثبتنا صلاةً 
الف في في هذا الحديث وأثبتنا صلاءً الضُحَى بالأحاديث الأخرى. 
جز 2 


ا 0 


و 


ار قري ل حل الب في اشر ل بر جه 


وس 


حَيْثْ تَوَجَهِت به. 


١ 


يا 


.0777( أخرجه مسلم‎ )١( 


و رين + 022 
؟ حاب كضرا 2 


مي ثني” 


- حدثنا أبو اليّانٍ قَالَ: ا عَن الزْهْرِيٌ قَالَ: اخري الم بن 
عَبدِ الله عَنٍ ابن عْمَرَ بق لا تر القت عل عيذ اناه عنك كان 


مععرعو ا و فاخو الدب بن 


جه زوون «أسا نو كان لق عينم" 


واللاي تسر دي ف ند العسبنالة لاقيف ان ولق الطيض ولارراتية الغريت 
ولا راتبةً العشاءء وماعدا ذلك من النوافل فباقٍ على أصل الاستحباب كركعتي 
الضحى» والوترء والتهجد» وسئةٍ الوضوى وئلاة الاستخارة وغيرها. 
2 


ع 


قال البُحَارٍ 
3 


؟-ياب اج في الي لَب وفيا 


5 - حدثنا عَلِىٌ بْن عَبدِ اله كَالَ : حَدَّكَنَا سَفْيَانَ قال: شو عر عن 
سَالِمِ عَنْ أبيه قَال: : كَاَ اَي يك يَجْمَع ين اْمَغرِبٍ والعِسَاءء ذا جد به وال 

5 الل لد ع ٠‏ عَنْ يَحْبّي بن أبي كير عَنْ 
عِكرِمَة عَنِ ابن س في قَالَ: ل 0 
كَانَ عَلَي ظَهْرٍ سَيْر 2 بَيْنَ الْمَغْربٍ والعشَاءِ. 

٠ 6‏ - وعن حُسَين؛ َنب بن أي كير عن فص إن مدال بن لمر 
عَنْ أنْس بن مَالِكِ «ولنه َالّ: كَانَ اليك بَجْمَعُ َيْنَ صَلاةٍ الْمَغهْرِبٍ والْعِشَاءٍ في 


الخو 


وَتَابَعَهُ عَلِيُ بْنُ الْمْبَارَكِ وَحَرْبُه عَنْ يَحْيِي عَنْ حَفُصٍ» ؛عَنْ أنْس + جَمَعْ الي ولد 
[الحديث ١١١8‏ - طرفه في .]١١٠١‏ 


3 
ماع 3 


3 


يَعْنِي: في السفر ب بِينَ المغرب والعشاءء هذا البابٌ فيه الجمع في السفرء وهل هو 
من عر اللاي ل و ل لواو ل 


ع ك1 يرد امي 


رن مو ود ل ا اه 
سير فإننا نطلبٌ منه أن يجمعٌ» ونقولٌ: الجمعٌ لك سنةٌ» وإذالم يكن على ظهرٍ سير 
فالجمخ لك مباح 
٠‏ ومن العلماء من يَقَولٌ: إِنُّ لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير" أما الماكثٌ النازلُ 
في مكانٍ فإنَّه لا يجمع وعلَنُوا ذلك بن الأصلّ وجوبُ فعلٍ كلّ صلاةٍ في وقتهاء 
لقول اللو تعالى: إن اَلصَّلوهَ كانت عَلَ الْمُؤّمِيِي رب كتنبا َ مَوَمُوكَا )4 [التيل:١٠].‏ وحدّة 
النبي َل أوقات الصَّلاقِء فلا يَجُورُ لأحدٍ أن يدم الصاذة عل وقتها أويُوتيرَها عَنَ 
وقتهاء وإذا كانت هذه الأحاديتٌ تدل على أنَّ الرسول 6ل ب . يَجْمَّعٌْ إذا كان على ظهر 
مرا يت افو ل 
وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية د ل ولكنالصحيح هو الأول أن الجمعَ من 
رُحَصٍ السَّمَّرِه لكن يفرّق بين مَن جدَّ به السيرٌ في فيْسَنّ له أن يجمع» ومّن كان ماكتًا 
فيباحُ» الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديتٍ أبي جحيفة أنه أتى النبيّ لل 
وهو مُقيمٌ بالأبطح في حجةٍ الوداع في قب له حمراءٌ من أدمء فخرج النبي يكل منهاء 
وخرج بلا بفضل وضونه فمن ناضي. ونائل فرُكرّتٍ الع ثم تقدَّم فصلَّى الظهرٌ 
زكعتين وَالعْصِرٌ ركعتين'"' » إن ظاهرٌ هذا الحديث أَنَّه جمع بينَ الظهر والعصرء وهو 
ا 
يجمع حال نزوله أيضًاء وإنما كان يجمع إذا جد به السيرٌء وإذا سار عقيب الصلاة؛ كما في أحاديث 


تبوك وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة؛ لأجل اتصال الوقوف» 
كما قَالَ الشافعي وشيخنا...». اه 


وانظر: «سبل السلام» (ص785). 


صكتال 5 يا 0 
تضيرالصًلام 


بسفصيرا م 


0 
ماكث مُقِيمٌ قبل أن يخرج إلى 0 3 الغالبَ أن المسافرٌ يحتاجٌ إلى الجمع؛ لأنّه 
إن كارا مانا زهو عام إلى الراحةٍ ومعلومٌ أن الدينَ يُسرٌ وهذا ما يُرَجَحٌ أن الجمع 
للمسافر جائز لكن إذا كان مُقِيمًا في بل تام فيه الجماعاتُ وجب عليه أن يحضّرٌ 
المسجد؛ لأنّهِ لا دلي على أن السفرَ مُسْقِطٌ لوجوب الججماعة. 

+ 2 


مَل الُخَارِي تتا : 
١‏ - باب كل يون أوْيقِيم ذا جَمَعَيَْنَلْمَِْبٍ والشَاء؟ 
2 - حدثنا أو ايان قالَ: أخُبرنَا شعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيَّ قَالَ: رضي 0 
عَنْ عَبدِ اله بْن عُمَرَ فقا قَالَ: رَأَبْتُ رَصُوَلَ اللى 6 إذَا أَعْجَلهُ السَيْرَ ف في السَّفْرٍ ا 


02000 


ل ار م 0 ادعب يمه 

اوه ا 0 
عرفات " 

و ا ا لد 

ل مسر ل قا 
ذلك يَعنِي: أنَّ الوقتين صارا وقنًا واحدًاء فيجورٌ أن يُصَلَّيَ هذه في أولٍ الوقتٍ وهذه 
في آخره. ولكنّه لاشكٌ أن الاحتياط أن يوالي بين الصلاتين في جمع التّقديم أما جمع 
التأخير فقد دلّت السُنَةُ على أنه لا تُشترطً الموالات فإنَ رسول الله كي في حجة الوداع 
م يصلٌ المغرب والعشاء إِلّا في مزدلفة» فصلّى المغربّ ف آنا كل اسار يعر ةن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اراي ع جع البجَارِي 


منزله الذي يُرِيدٌ أن ينزلٌ فينه ثم أقام فصلَّى العشاء". وهذا لا شك أنَّهِيُخْل 
بالموالاة. فلو كانت الموالاةٌ شرطًا لم يَصِح هذا العمل. 
23 


ناا الّ البكَاري تذائه : 
-٠‏ حدثنا إِْحَاق» حَدَثَنَاعَْدُالصّمَدِ حَدَتَنَا حَرْبٌ حَدَثَنَايَحْيَي قَالَ: 
حَدَّنَِي حَفصٌ بْنْ عُبيْدِ الل بْنِ أنْسٍ أن أنَسَا حقلنته حَدَنَه: أنَّرَصُوَل اللد كله 2 كَانَّ يَجْمَعْ 
بن اين الصَّلايٍْ في الَف يمني الْمَفبَ ويفا ” 
0 
فال البْكَارِي 2 كانه 


6- باب بُوَخَرُ الظهرٌ َي الْمَْرِإِذ اْتَحلَ قبل أنتَزِيعَ الشّمْسُ. ذ فيه 
بن عَبّاسِ عَنِ النبِيّ كلله. 

1111 حدقا حتان الرايط قال َدننَا المَْصَل بن فَصَاَ عَنْ عُقيلِحَنِ أبن 
شِهَابٍء عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ ننه قال : كَادَ اليك دا امحل قبْلَ نيع امس أ 
الظهرٌ إلي وفك المصرر لع يشم ززنه]) وإذا راغت صَلَى الطورال يي 

[الحديث -١١١١‏ طرفه في: .]١١17‏ 

لمر رع ال ولس البق ار ولف اي 
فها هو النبيّ تل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس - يَعنِي: قبل أن تَرول- أَخرَ الظهرٌ إلى 
وقتٍ العصر فجقع يتاه وإن زاعت القّْسُ قبل أن يحل صلّى الظهر ؛ لم وَكب» 
هكذا لفظ الصَّحِيح» لكنّه قد ثبت في غير الصحيح صل الطهووالعصر وريب" 
وهذا يدل على أن الأفضل في الجمع أن يفعلّ ما هو أرفقٌ به. 


00 07 


2 


قل الُحَارِي كالته: 

5- باب إِذا ارْتَحَلَ بَعْدَ م مَارَاكَتٍِ الشّمْس صَلَّي الظهر ثم رَكبَ 

5- حدثنا فتَيبة قَالَ: نكا لاعن قم لبن هاب عن 
نس بْنِ مَالِكٍ قال: ان ْول اله ذامل قبل أذ الس أ الظهر لي وت 
الْمَضٍ ُهَل فََمَعَ يه فإِنْرَافْتٍِ الشَّمْسُ قَبْلَ نيحل صَلَي الظهر ثم رَكِبَ 

في هذا الحديث: فائدةٌ زائدةٌ على اللفظ الأول» وهو قوله: الثم نزلٌ»» ففيه 0 
يُمكِنٌ أن يور الصلاةً عن وقتها ولو كان على ظهر سير بل الواجبُ أن ينزلٌ ويُصلي . 

© قولّه: «إلى وقتٍ العصر» أ ي: إلى اضْفِرارٍ الشمس» وعليه فلا يَجورٌ تأخير 
الجمع إلى ما بعدٍ اصفرار الشمس إلا للصَّرُورَةٍ فإذا كان هناك ضرورةٌ فلا بأسّ. 
2 


7 


- باب صَلاةَالْقَاعِِ 


-11١ 11‏ حدثنا تيب بْنُ سعد عَنْ مَلِكِه عَنْ ِشَامِ بن صرْوة عن أيبو» عَنْ 
عَائئَةَ يننا أنه قَالَثْ: صَلَّي رَ سُولُ الل يفي ب وهو شَاكِء َصَلّي جَِسًا وصَلَي 
واه قوم قِيَامَاء قاد إِلَثْهُمْ أن البو فل اصرق فال" إن جَعِلٌ الإِمام لِيوْتَم بوه 
ِذَارََعَ فاَعُوا وإِذارَفعَ فازفُوا»"". 

1115 حد حدثنا أبو نيم قَالَ: ال كر عرو ل ا 0 
سقط وَسُولٌ ال يي ِنْ كرس قحس - أو فج - - شقة الْأَيِمَنُ فَدَحَلنا عليه نعودة 
فَحَضَرَّتِ الصّلاةٌ قَصَلَّي فَاعِدا فَصَيْنَا قعُودًا وكَالَ: إن جل الإمَامُلِمِوْتَمٌ ب فإذا 


كبر فَكَبرُواء وَإِذَارَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَارَهَعَ فَارْفْعُواء وإذًا قَالَ: : سَمِمٌ الل لِمَنْ حَوِده 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (5117). 


ال 
فقولوا: رَبَنَا ولك الحمد») . 


في هذا الحديث: دليلُ على أن المأموم يتبٌ الإمامٌ في صلاته قاعدّاء ولو كان قادرًا 

0 لأنَّ النبيّ يك قَالَ: «إذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا»). 
.ه أيضًا: دليلٌ على جواز الإشارة في الصلاق وأنّها لا تَبْطِلُ الصلاةً ولو فهمت؛ 

ا 00 

وفية أيضاة دلبل غل تأكدذ متابعة الإمام حنَّى في هذه الالو ع 
العلماءٌ تَجمَهَُانَة: هل يش يُشترطً أن يكونٌ هذا العاجزٌ عمن القيام هو إمامٌ الحيٍّ؟ وهل 
يُشترط أن يكون ممن يزع وال عن ؟ 

فقال بعض العلماء: هذا إذا كان -المصلي قاعدًا- مام الحيّ» وإذا كان يُرجى زوالٌ 
عليه ولكن ظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ إذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعوداء فإذا اجتمع رجلان؛ 
وكان أحدّهما اقادرًا على القيام والثاني غير قادره لكن الثاني أقرأء فأيّها أ صاحيّه؟ 

الفطواتن ارا فيِصَلّي جالسّاء ويُصِلَّي المأمومٌ جالسّاء هذا ظاهرٌ الحديث 
واشتراطٌ رجاءٍ زوالٍ العلَّةِ لا دليلٌ عليه؛ لأن الحديتٌ عاءٌ والمقصودٌ ألَّا تتغير هيئةٌ 
المأفوم عن هيئة الإمام. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنّ رسول الله يله كغيره من البشر يُصابُ بالأذيّة» ويْصِابُ 
بالمرضء ويّصابٌ بالعجز؛ لأنَّه بشرٌ مخلوقٌ مما خلق منه البَسَّرِ من ماءٍ دافق» وأصله 
من تراب وطين. 

وفيه أيضًا: : أن المشروع في حقٌّ المأموم أن يباور في المتابعة لقوليه: «إِذًا كَكّرَ 
كبرو وإذا رَكَحَ فاكَعُوا» والفاءُ تَدُلُ على المَرتِيبٍ والتَّْقِيب الكسيا دأنها وات 
شرطٍ يقتضي إيجادً المشروط بعد وجَودٍ الشرط» وهو كذلك. 


.)4١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


20000 00 
قَالَ: سَّممِع م الله لُلِمَن حَمِدَه فقولُوا يولك الحميةاء هذا حم :مقر عه 
ارا وي صَلّي». 
إن بعضّ العلماء قَال: إن المأموم يجمع بينَ قوله سهع لمن حلده ورين ولك 
الحمدٌ واستدلٌ بعموم الحديث: ١صنُوا‏ كما رأيتموني أُصَلَي»؛ ولكن هذا ليس 
عع الحديث صحيحٌ لكن الاستدلالّ غيرٌ صحيج؛ لآن هذا الحديتٌ الذي معنا 
نص في موضوع: : «إذا قال: سَمِعّ الللِمَن حَوِدَه فقولوا: َبَنَا ولّكَ الحمدٌ». ول يَقَلُ 


فُقولوا: سَمعَ لمن حَحِدَم بينَمَا لكي » قَالَ: «إذا كبر فكبرٌوا». 
ثم قال الحافظ ابن حجر يََلَنْةِ في «الفتح) (7/ 5 08): 


اقول ان “قال ابر تند اظلى الترتكمنة تقل أن يريد 
صلاةً القَاعِدِ لِلِعُذرِ ِمَامًا كَانَ أو مأمُومًا أو مُنفردًا. ويُويّدهُ أنَّ أَحَادِيتٌ البَاب دالّةٌ على 
الوق بلقنو سكل أن رو لتنا لكل ليحر غدون قد أذ ذلك عن . الحا دل 


الإجماعٌ على مَنعِه وهو صلَاةٌ الفريضّة لِلصَّحِيح قاعدًا.اه 
ادج + 
مَل الُخَارِيّ تاتتة: 
6- حدثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: اختزنا و بن قباذة) أخبرنا حنين عن 
عبد ال بن بده عن يدبن حصَيْنٍ نه أنه َال ني اله #ة. 


َك هه 


وَأَخْبَرَنَا ساق قَالَ: لحرن عد لصيل قال78 سَمِعْتٌ أبي َال : حَدَّثنَاالحسَينُ 
0 اعون ادي رك ادر اوجرن 
كن عَنْ ضَلاة الرّجُلٍ قَاعِدًا فقالَ: إن صَلَي كان فهُوَأفضَلء ومَنْ صَلَّي قدا ْلَه 
ا ومَنْ صَلَّي نَائِ لَه يضف أجْر القَاعِد). 
[الحديث ١١١6‏ - طرفاه في: 1115-/11119] ' 


9 قولة: «وكان مبسورًا»» يَعْنِي: به بواسيره فجاءه لنب عَلِم901!؛ لِيَعودَه» لكنه 
في سياقي حديثٍ آخرٌ أن النبيّ يكل قَالَ: "صل قائ)» فإن لم تستطع فقاعداء فإن ل تستطع 
عن جنك وعدا ق التريفة» أما النافلة فى) جاء في هذا الحديث: «إن صِلَّى قائ) 
فهو أنضلء وول قاعدًا ذله نيصف أجر القائم»» أما إذ اهل فاعذا لعذرء وكان 
من عادته أن يصل النافلةً قائماء فله أجرٌ كامل؛ لقول النبي ق: «مَن مَرِض أو سافر 
كيب له ما كان يَعْمَلّه صحيحًا مقي" . ٠‏ 

ومن العجائب أنَّ بعضّ الناس الذين نقولٌ عنهم أنّهم أنصافٌ طلبةٍ علم؛ 
يُقُولُون: إن المسافر لا يُصَنّي نافلةً أبدَاء مإذا؟! لأنّه يُكتبُ له ما كان يَعمنُه مقيماء 
ولهذا سَمِعتُ أن بعضّهم يَنْهَى عن صلاة الوتر وصلاة التجدِ ون الفجر ا 
له: على فرضي قاعديّك: لا تُصلّي الفريضة؛ لأنّها تكتب لك!!» وهذا من البلاء | رق 
بتي به بعض الناس من التَسَرّع في القولٍ على الأو ورسوله بلا علم» أليس النبي 6 
يوتِرٌ على راحلته؟! 

ليس يُصلَّي سنةً الفجر؟! إذَا كيف ” هذه الث نهم خاطي 

فيقال: إِنَّ قركه )021912 ١ما‏ كان يَعْمَلُ صحيحًا مقيم) يَِْي :اذا شيخله السدة 
عن صلاة التَافِلَةٍ أو غيرها من التَّوافِل؛ أن التُوافِلَ عباداتٌ» ل لد اه 
حمل فى ال الإقامة 0 

قوله: : «ومن صلَّى قاعدًا فله يضف أجر القَائِم؛ . قلنا: إِنَّهُ مُقيّدٌ با إذا لم يكن له 
عذرٌ أما إذا كان له عذرٌ فله أجرة كاملا. 

وقوله: اومن صلَى نائ)". الاجاح يه مح الل رت 

وقولّه: «فله نصفٌ أجر القاعد». وهذه الميالة الأخيرة ذهب إليها , بعض أهل 

امود" كيرا ع كزان م تسترا يداير 


.)55957( أخرجه البخاري‎ )١( 


مككاب تيلو 01 1 


يرا 2 


ٍّ 
فراشه» لكن ينقص الأجرٌ ولا يُحرم من الأجرء وهذا قد يحتاجّه الإنسان فيا إذا كان 
كسلانًا أو عنده فتورٌء لكنّه ليس الفتور التامَّ الذي يُعَجُرُه عن القيام أو عن القعود. 
فيقول: أصلي وأنا مضطجمٌ» وما دامت نافلة فيكفيني الربع؛ لأنّه إذا كان القاعدٌ على 
النُصفي من أجر القائم» والنائمٌ على الصف من أجر القاعدء فكم يكون له؟ 

لكوت #الرية , فقول أن ]جل سعار ينا و قوتي أن يعمل هين ردي 
ركعاتٍ ركعة واحدةٌ. 1 

ثم قال الحافظ ابنُ حجر > و ا 

اقَوله: : اعَن صََاةٍ الرَّجُلٍ َاعِدَا». قَالَ الخَطَابيٌُ: كنت تَأَوّلتُ هذا الْحَدِيتَ 
على أن زاب صا الم سجن إلقدر- كن قل من صلى »فيإ 
المُضْطَجعَ لا يْصَلي التطَوَع كما يََلُ لقَاعِنُ لني لا أحقّظ عَْ أحَدِ مِنْ أهلٍ الم 
قر خض ف تللك» قال تإن صَبِكك مزه اللفظة وتم يكن يسفن الزواة أدزجهاافتاتا 

ِنهُ للمُضطجع عَلَّى القَاعِدِ كَمَا يَتطَوّحٌ المُسَاهِرٌ عَلَى وَاحِليِه فَالتَطوعُ للقَادِرِ عَلَى 
القَحُود مُضِطَّجِعًا جَايْرٌ ِهَذًا الحَدِيثِ قَالَ: وفِي القِيَاسٍ المْتقَدَم تر لِأنَ القمُود 
سكل مِنْ أشكَالٍ الصَّلَاةٍ ة بخلافٍ الاضطِجَاع. قَالَ: وقد رَآَيتٌ الآن أنَّ المُرَادَ بَحَدِيثِ 
عاد اش ريشن القتقرض الذي تنكل إن حاكن كتر امع كلق تقل أجر القادد 
ال د وني 

هُوَّ حمل مُنَجَهُ ويُوَيّدهُ صَنِيمَ البُخَارِيٌ حَيتُ أدحَل في ااي حَدِيتٌ عَائِسَة 

أ وحم سَكَةالمفترضي قطناء وكانة 32 انكو الْرجمة قايلة لأحكاء 
المُصَلّي قَاعِدَاءويتَلقَى دَلِكَ مِنْ الأحَادِيث الي أورَدَا في البَاب» فَمَن صَلَى كَرضَا 
َاعِدَا كان َم علي لم أجرَأة وكَانَ هو ومَنْ صَلَى قَاِمَا م عيَوَاء ككنا دن غانة 
حَدِيتُ أنّسِ وحَائِشَةَ فلو تَحَامَلَ هَذَا المَعذُورُ وتَكلّْفَ القِيَامَ ولّو عق عليه كَانَ 
فصل لِمَزيدٍ أجر تَكَنُفِ الام فا يمي أن يَكُونَ أجر عَلَى َلك نظي أجره عَلَى 
أصل الصَّلَاةٍ لاح اذا قاو ع لعبيين | جر ارو رفن سي ادل 


َاعِدامَمَ درو عَلَى الام أجرّأهُ وكَانَ أججرٌه عَلَى الشُصف مِنْ أجر القائع يعَرٍ 
إِشكالٍ. داكا نول لياع إن الحَدِيتَ ف في المُفترِض والمْمَتَفل مَعَا قن أرَاد امرض 


ا قرَرنهُ داك ولا قد أبى دَلِكَ أكثر ملم 550 
عَبَيد وابنٍ الْمَاجُِون) وإسمَاعِيل القَاضِيء وابن شَعبَان والإسمَاعيلي» والدَاوَدِيٌ» 
وغَيرهم هم حَمَنُوا حت مرا على الل وكذا قله لِذِيُ عن اللوري 
قَالَ: اك أجر القَائِم نُمَ قَالَ : وفِي هذا الحَدِيثِ مَا 
يَسْهَدَ فيد ]لق 1 خرّجَهُ الُخَارِيُ في الجهَادٍ ِن حَدِيثِ أبي مُوسَى رَقْعَهُ: «إِذا 
ا ل م ا 
شوَاهد كتيرة 5 سَيأنِي ذكرُعًا في الكَلامٍ علي إن َاء ال تعاَى. 

وَيَوَيْدٌ ذَلِكَ فَاعِدَةٌ تَعْلِيبٍ فضل الأو تَعَالَى وقَبُولُ عُذرِ مَنْلهُ عُذنٌ واللة أعلّم. ولا 
لزع يذ البصار الخلقاء المَذكُورِينَ في حمل الحَدِيثِ المَذَكُوٍ عَلَى صَلَاةٍ النَافِلَةِ أن 
َا ترد د الصُورَة الّتِي ذَكَرَهَا الحَطَابٌ وقد ورّدَ ني الحَدِيثِ مَا يَسْهَدُ لَّهَاء فعند أَحمَدَ 
مِنْ طَرِيقٍ ابن جْرَيج) عن ابن شِهاب» عَنْ أَنّسِء قَالَ: :قَيِمَ الي يل المَدِيَةَ وهِيّ 
حَمة مانس كَل الي بك التسجة الس يصلُودَ من فود قال «صَلاةٌ 
القاعِدِ صف صَكَاةٍ القَائِم) رِجَاله يِقَاتٌ . وعند التسَائه ِيٌّ مُتَابعٌ لَهُ مِنْ وجوه آخر وهو 
وار في المَعدُور حمل على مَنْ تكلف ليام مع مشَقه ما بَحدَهُ الخَطَابيُ. 
ماي الحَطَبِيّ جوَارَ الَفْلٍ مُضطَجِما ققد بَِعَهُ بن بَطَالٍ عَلَى ذَلِكَ ورَاد: لكِن 
الخلاف تَابِتَ» فَمَد تَمَلَهُ التَرمِذِييُ + بإسنَادِ إلى الحَسَنٍ البَصرِيٌّ قَال: إن سَاءَ لجل 
صَلَّى صَلَاةٌ اتروع َاَِا وجَاِسَا ومُضطَجعً. ثَالَ به جَمَاعَةٌ من أهل العلمء وأَحَدُ 


و2 


الوَجِهَينٍ لِسَّافِعِية: وصَحَحَهُ المَتَأَخرُونَ» وحَكَاهُ عِيَاضُ وجهًا عند المَالِكِيَّةِ أيضَاء 


ل ل 
50 


كاب تنيزر اناا 8 


اقول : لوَمَن صَلَّى قَاعِدًا». يُستَتَى من عُمُويِه الي يل فَإِنَّ صَلَاتَه َاعِدَا لا 
ينص أجرمَا عَن صَكَايِ يما لِحَدِيثِ حِدِالأوبن عمو َالَ: المي أن لبي َال 
: اصَلَاة الرّجُلٍ قَاعِدًا عَلَى صف الصّاقا. فَأيَينه فوَجَدبه يُصَلّي جَالِسًا فَوَضَعتُ يَدِي 
عَلَى رَأْسِيء فَقَالَ: «مَا لك يَا عبد اللو؟» فَأَخبَرته. قَقَالَّ: «أجلء ولَكِنّي لست كَأَحَدٍ 
نكما 1 رجه مُسلِم» وأبُو داو والَسنائي. وهَذًا يب تي على أنَالمعَكلمَ ال في 
عُمُومٍ خطابه وهُوٌ الصَّحِبحُ» وقد عَدَ افيه ني حَصَاقِصِه وك هَذِهِ المسالة. وقَالَ 
َِاضٌ في الكَكام على يِب اعد قد عله في حََدِيثِ عبد الأو بن عَمِرِوبِقَولِه 
لست كَأحَدِمنكم' فيكو هذا ما حص بو. قَالَ: لَعَلَهُ أشَارَ بَِيِكَ إِلَى مَنْ لاغذر 


رع 


لَه فَكَأَنّهُ قَالَ: إن ذو عُذْرٍ. وقد رَدَ النوويٌ هَذَّا الإحتِمَالٌ قَالَ: رشقت ارا 

ائدّة:لم بين فيه القَصُودء موحد من إطلاقِه جَوَارُه عَلَى أي صِفَوشَاءَ 
المْصَلّيء ومُوَ قَضِيهُ كلام السشَّافِِيٌ ذ في البْوَيِطِيٌ» وقد اخسلفت فِي الأفضّل فَعَنٍ الأَئِمةٍ 
التلَانَة يُصَلَّي مُتَرباء وقيل : يَجِلِسٌ مُعبرِشا وهُو مُوَافِقٌ لِقَولٍ الشَّافِيٌ فِي «مُخْتصَرٍ 
الْمُرَنِنٌ ؟ وصححَة الرَّافْعِيَ ومن تَبِعَةٌ وقيل: مُتَوَركا فى كل يها اعادية م رسيا 
الكلَامُ عَلَى قَولِه «نَائِما؛ في البَاب الذي يِيه.انتهى كلام الحافظ. 

#قوله: #فلو تحاملٌ هذا المعذورٌ وتَكلّفَ القيامَّ وقوشق عليه كان افضل 
لمزيد أجر تكلّفٍ القائم..هذا فيه نظٌ؛ لأنَّ اله يحبٌ أن تُؤتى رُخَصٌهء فكوثه يُصَلّي 
اجا اهرت د بعرم المشقة. 

+ 

مَل البُكَارِيّ كذلنة: 

- باب صَلاةٍ القَاعِدِ بالإيّء. 

1013 ينها لوامتهر كال : حَدَثَنَا عبد الوَارثِ قَالَ حَدَنا سن لمعل عَنْ 
َيِل بن بغرا بن حصن وَكَانَ جلا مَبْسُورًا وَقَلَ بو مَْمَر: ل 
عِمْرَانَ قَالَ: سَألْتُ الي عَنْ صَلاة الرَّجُلٍ وَهُوَ فَاعِدُ فقَالَ: «مَنْ صَلَي قَايَ) قَهُوَ 


قَالَ أبو عَيْدِ اللد: نايا عندِي : مُضْطجمًا هَا هُنا. 


ثم قال الحافظ ابن حجر ْله في «الفتح) (7/ كره-/امه): 

© قَولّه: «بَابُ صَلَاة المَاعِد بالإيمَاء». أورَد فيه حَدِيتٌ عِمرَانَ بِنٍ خُصَينٍ أيضّاء 
ولس فيه ذكر الإيمَاءِء وإِنَّمَا فيه مثل ما فِي الَّذِي قَبله و من صَلَى َائِماقَلّهُنْصفتُ أجرٍ 
القاعد» قَالَ ا, بن رَشِيدٍ: مُطَابقَةُ الحَدِيثْ لِتَرجَمَة مِنْ جِهَةٍ أن مَنْ صَلَى عَلَى جَنْبٍ قَقَد 
احمَاجَ إِلَى الإِيمَاء.انتهَى. ويس ذَلِكَ بازِم. َعَم يُمكِنٌ أن يَكُونَ البُخَارِيٌ يَختَارٌ 
جَوَارٌ ذلك ومسكئدة تَرْكُ التفصيل ذ فيه مِنْ الشَّاِع» وهُوّأَحَدُ الوَجهَينٍ لِلشَافِِي 
وَعَلَيهِ شرح الكَرمَانَيَ. الأصَح ند المتأرِنَ هيجور للقَادِرِ الإيماء للركُوعٍ 
والسّجُودء وإِنْ جَارٌ الََْلُ مُضطجِمًا بل لَابْدَ مِنْ الإَانٍ بالرّكُوع والسجُود حَقِيقَة قيقة 
واس اتام ال :جم بالإيمءِ وم يَقَْ في الحَدِيث إلا كر النّوم 
َكََنَهُ صَحَّف قَولّه: نَائِماا يَعنِي: بنُونٍ عَلَى اسم القَاعِلٍ من النُوم فظن بإيمَاءِ يَعنِي: 
ِمُوَحَدَةِ؛ِ مَصدّر أوماء فَلِهَذَا تَرجَمَ بذَّلِكَ. انتهَى. ونم يُصِبْ فِي ظَنْه أنَ البُخَارِيَ 
صَحق قدو في ةرم وها ِب يت اباب ل بد لد تحن 
البْخَارِيَ - قَولّه: نَائِمًاا عِندِي أي مُضطّجمًا َكَأَنَ السُكَارِيَ كُوشِف بِذَّلِكَ. وعدا 
التّفسِيرُ قد وقَعَ يله فِي ِوَايَةٍ عََانَعَنْ عبد الوَارثِ فِي هَدًا الحَدِيثِ» قَالَ 
عَبدٌ الوَارث: النَائِمُ المُضطّجِمٌ» أخرّجَهُ الإِسمَاعِيلِيٌ قَالَ الإسمَاعِيلي: مَعنّى قَولِه: 
انَائِمًا أي: عَلَى جَنب.اه. وقد وقَمَ في رَائَة الأصِلِيٌ عَلَى التَصَحِيفٍ أيضًا حَكَاة 
ندا وج وأ ةن سَلَى ان أوقأ لكوم والشجو وا موف 
لِلمَشْهُورٍ عِندَ المَالِكِيّة أنّهُ يَجُورٌ آ َهُ الإِيمَاء إِذّا صَلَّى تفلا قَاعِدَا مَعَ لقَدرَة عَلَى الرَكُوع 
والسَّجُونٍ وَهُوَ الَّذِي يَتبيّنُ مِنْ اخيار البْكَارِيٌ. مل رول لأسل كح اما 
و عَلَى النَسَائَيٌ تَرَجَمَئّه عَلَى هَذَا الْحَدِيثْ: «قضل صَلَاةٍ القَاعِدٍ عَلَى النَائم 4 
واذّعَى أنَّ النََائِيّ صَحَمَهُ قَالَ: وغَلَطُه فيه ظَاهِرٌلِأَنهُ نَبَتَ الم ِلِمْصَنّي إِذَا وكَمَ عَلَه 


فصير له 


ا ل 4 ِرٌ يشب نفسَه قَالَ : َكيف يَأمُرهُ 
بقَطع الصَّلَاة ثم يثْتُ أن دْعََا صف أجر القاد .اف ونا تعد ون التعتب خَلَى 
الإسماعِيي يود يِفَل سخا في: «شرح الذي بعد أن حكّى كلام ابن بَطالي: 
َعَلَهُ هو الذي صَسّفَء ونا لجأ إلى ذَلِكَ حمل قَولِه: اناما عَلَى النّوم الحقيقيٌ 
يأر المُصَلي إِذَاوجَدَه بقع الصّلَاقه وكيس ذَلِكَ الُرَاُ هنا ِنّمَا الهرَا 
الاضطِجَاع كَمَا تَقَدَمقرِيرُهه وقّد تَرجَمَ الاي اقَضل صَلاة القَاعِدٍ عَلَى النَّائِم 1 
والصوات ف أل وَانة انون عَلَى اسم القَاعِلٍ من اتوم والمُرَاءُ به الاضطٍِجاع 
كَمَاتَقَدَمَ » ومّن قَالَ غَيِرَ دَلَِ قَهُوَ اَي صَحَّف, والَّذِي غَرَّهُم تَرَجَمَةٌ البُحَارِيٌ 
وعشْرٌتَوحجههًا عَلهم» وللهِ الحَمدُ عَلَى ما وهَبَّ.انتهى كلام الحافظ . 

ولا شك إذالم يكن هذا القولُ خلاف الإجماع فهو ما دلّ عليه الحديثُ» ويجبُ 
الخد يهن | 

ويكال"التسثل إن صل قافقا فهو اقل :زوإك صل :قاعةا فيل التضفها من الجر 
القائم» وإن صلَّى مضطجمًا فعلى النصفي من أجرٍ القاعدء وهذا الترتيبٌ موافقٌ في 


“للنا 


_ 


الأجر. 


-- 


د 2 


ثم قَالَ البْحَارِيَ ناته : 

8 باب ! رد ا كمرقرف. 

وََالَ عَطَاءٌ: ! لمي َغِز آَل لي الب صَلَي حَْتُ كَانَوَجهة. 

حدثنا عبان عن عَيِْ اله عن إِْرَاِمَ بن طَهُمانَ َال : حَدَني الحسَيُ 
المُكْتِبُ عَنٍ اب برَيْدَهَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فلن قَالَ التو امي لقا رن 
يك عَنٍ الصّلاة فَقَالَ: ١صَلَّ‏ قَائَ قن لمَْسْنَطعْ فَقَاعِدا فَنْلَمْتَسَِْحْ فَعََي جَذْب». 

قد يقول قائل: اما بدني الامسظاعو مل المجدى أل دعل ولواب عدم 
ا و وا لور وكين 


2 


. فالجوابٌ: الثاني: فليس المعنى: أنَّه لا يستطيعٌ بمعنى: أنَّه حل عم ةا 
ظ 0 ا 
. قاعدّاء قال أهلٌ العلم: ويصلَّي قائمّاء ولو معتمدًا على جَدارٍ أو عمودٍ أو معتمدًا على 
عقن أو ها يناعا منقطك القياف ونه بار آذ رصني قالكاة 
٠‏ ظ ا 
ّم قَالَ البُكَارِيٌّ انه : 
٠‏ - باب ذا صَلَّيكَاعِدانَُ صَحّ أو وَجَد يفَة ماقي 


وَكَالَ الْحَسَنُ: إن شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّي رَكْمَتَينِ عت كُعَتيْن قَائ)ء وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا. . 
4- حدثنا عَبدُ اله ب بُوسَفَ كَل يرماك عَنْ مام بن عزو عن أب 
عَنعَاِقََ مضنا أمالمَؤْن أنه أخيرئة. نَم روسل اله يك يُصَلّي صَلاة لَبِلٍ 
َاعِدًا قط حتَى أسَن فَكَانَ: يفْرَاقَاعِدًا حَتّى ذا راد أن يَرْكََ كام فقوا توا مدن الأننين 


مرو عبر تبكر 


65- حدثنا عبد لابن يُوسفَ قال: َخبَرَنَامَاِتُه عَنْ عبد اله ب يريد وَأبِي 
انض رٍمَوْلَي حمر بْنِ عي اله عَنْ بي سَلَمَةْنِ عي الرَحْمَنِ؛ عر عقف أ الشزيين 

خا أن رشو قال وله كان مضل حاليةة يقرأ ومو حالش 1إذا بي من اله روسن 
انأ هوهق كعك دل في عط ةي 
لِك فَإِذاقَضَي صَلائهُنَظرٌ من كنت يَقَطى تَحَدَتَ مَعِيء وَإِنْ كنت نَائمَة اطجَع ". 

هذه المعاشرةٌ الطيبةً من النبيٌ يك لأهله. إذا كانت قائمة يقظى تحدّث إليهاء 


ولا اضطجع ول يُوقظها كَ2. 


.)7457( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1/477( أخرجه مسلم‎ )1( 


01 
فده 


هنا الآن مسألة: إذا كانت الصلاة نفلاء يُكبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقومٌ 
ويقعد, لكن إذا كان في الفريضة هل نقولٌ: يجب عليه أن يصلَّيٌ قائمًا أولاء فإذا تَعِبَ 
قعدَ» أو نقولٌ: مادام يعرف من نفيه أنه لن يستطيعٌ أن يُكمّل القراءة قائماء فإنه يُكبر 
قاعدًا ويقرأ ما تيسّر ثم يقوم» هذا محل نظر. والفرق بينه وبين النفل ظاهرٌ لأن النفل 
لا يجب فيه القيامٌ أصلاء فيصلّي قاعدًا حتَّى يستريي ويأخدّ راحتّه ثم يقوم ويركعء 
لك الفروضة محل نظرء هن تقرل: زننا مكل القافلة 1/ا؟ 

على كلّ حال نقولٌ: إذا كان يرجو أن يُكْمِلَ القيام دون أن يتعب تعبا شديدًا 
وجب عليه أن يقومٌ أوَّلَا لاحتال أن يدرك القيامَ» وإذا كان لا يرجو -يعرف نفسه أنه 
إذا وقف يقف دقيقتين أو ثلاثة- فهذا هو محل الإشكال. 

َال الحافظ ابن حجر ين في «الفتح) (؟/ 585): 

قوله: «باب إذا صلَّى قاعدًا ئم صح أو وجد خفة تمم ما بقي». في رواية 
الكشميهني: «أتم ما بقي». أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانًا بالوجه الأتم من القيام 
ونحوه. وني هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قَالَ: من افتتح الفريضة قاعدًا لعجزه 
عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف» وهو محكي عن محمد بن الحسن» 
وخفي ذلك على ابن المنير حتّى قَالَ: أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل 
أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صَلَّى قاعدًا ثم استطاع القيام. 

قوله: «وقالٌ الحسن إن شاء المريض»؛ أي: في الفريضة «صلى ركعتين قائمًا». 
وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه» ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخرء وتعقبه ابن 
التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد 
بقوله: «إن شاء» أي بكلفة كثيرة.اه 

ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدًا ثم استطاع القيام كان له إتّامها قائمًا 
[تاشاء أن مهلها على وز شاء انافيك تافتعى ذلك جيرا القاء و فو :فرك 


الجمهور.اه 

وقالالتفاقظ ابن حجر أيضًا: 

6 الو قيليك عافقة ؤللة رسيلا القن لعش نازر نيه ولو ىن 
. أسن. لنعلم أنه إن| فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة» وأفادت أنه كان يديم 
القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. ا 

وَقَالَاين يطال : هذه الترحمة ة تنعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. 

ووجه استنباطه: أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام 
وكان يَلَِه يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا 
بعدم القدرة على القيام أولى.اه 

والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة:؛ بل قوله: ثم صح. يتعلق 
بالفريضة. وقوله: أو وجد خفة. يتعلق بالنافلة» وهذا الشق مطابق للحديثء ويؤخذ ما 
يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدًا وبعضها 
قائمّاء ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائمًا ىا يبا . 
له أن يفتتحها قاعدًا ثم يقوم, إذ لا فرق بين الحالتين» ولاسيّا مع وقوع ذلك منه كك في 
الركعة الثانية خلافًا لمن أبى ذلك» واستدل به على أن من افنتح صلاته مضطجعًا ثم 
استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله.انتهى كلام الحافظ. 

غل كل حال عن كان مركا روسل بالكااحق بعقد تيشخ وحنب علن أذ 
عو لعن كال لعلف الا بجر اذا ككل الفافدة اناد يا لأنه ل) قدر على القيام 
صارت الفاتحة أن قرا في حال القيام» أما لو صلّى قائمًا ثم درا انه واي 
وديم تحة حال هبوطه فلا بأس» والفرق ظاهرٌ؛ لأن الهبوط أعلى من القعود. 
والهبوطٌ أدنى من القيام» فإذا وجب عليه القيامٌ فلابد أن يُكمّل الفاتحة وهو قائمٌ : 
وإذا جاز له القعود عا ان تك القائدة وهو هابط. 


تَضيرا 4 


0 
القاء اهن التي تلهب التاير ع الأمهنا عو التععيود بالملاة وستوة البانن 
تذهب الخشوع إلا لسبب؛ إِمّا دوران الرأس وإما وجعٌ في الورك أو في الركبةٍ أو في 
الظهر وإمّا حرارة شديدة» وهذا لا شك أنه أعذار. 

هل تقول ابدأ الصلاة قائمًا وإذا عجزت فاجلس أو ابدأها جالسًا وإذا قارب 
الكو قم 

قَالَ الفقهاء: أنه يبدأ الصلاةً قائمًا ثم إذا تعب جلس» لكن حديتٌ عائشةً في جد 
التي ِل[ في الليل لمّا عجر صار يُصَلّي جالسًا ثم يقومٌ عند الركوع ويقفٌ» فإذا 
أردنا أن نقيسٌ الفريضة على النافلةٍ قلنا: افعل هكذا: ابدأها جالسًا ثم كملها قائمّاء أو 
على الأقل ابدأ تكبيرةً الإحرام قائمًا : ثم اجلس واقرأ . فإذا قاربت الركوع فقم. يَوَيَدُ 
هذا أنه إذا فعل هذا فسوف يركع ركوعًا تاماه ركوعًا في حال القيام» ولو قلنا : ابدأها 
وإذا عجزت فانزل سوف يكون الركوع بالوياء. 

ولكن: هل نقيس الفرض على النافلة؟ أو نقول: بينهما فرق لأن النفل لا يجب فيه 
القيامُ فأمره سهل خلاف الفرض؟ أو نقول: إنه يُوَيدُ القياسٌ أنه إذا قرأ أوّلُا جالسًا ثم 
قام عند الركوع حصل له ركوعا تام القيام» فيَرَجحَْ هذا؟ لكن كلام العلماء يقتتضي أن 
د11 اليا ادر كط ويك القراء الراجب وهز قات 


02 


تيك 


0 10 


سر 5 
0 ْ و يش 016 
و ٠ ٠‏ 


3 سود مسج هو هه ووو مهمو الهو مهد عم وجا 


دما , 


ودعو عي ود عم ده م - - جه 21) 


لدم سس الوا 


يه 
ك_- 


اث | 


-١‏ باب التَهْجدِباللَيْل كوه ب: « وَمِنَ دل مَتعَد ك4 الظة:ه.. 

اقوله تعالى: 9 وَمِنَ يل مَتَمَجَّدْ يه ناوه كّ4. ط وَمِنَ ليل 4؛ يَعْنِي: لاكل 
الليل» ولهذا أنكرٌ النَُ يكِْ على الذين قالوا: نقوم الليل ولا ننام ". 

وقولّه: تاه لك 4. اختلف العلماءٌ في معناها: 

فمنهم من قَالَ: تافل لك 6؟ يَعْنِي: أنه نافلة» إذ لا يجبُ إلا الصلوات الخمس. 

ومنهم مَن قَالَ: داو ك4 خاصة بكء فيكون التهجد واجبّا على التي يكل لا 
على غيره» ويكونُ هذا من خصائصه ولكن الصحيح الأوّل. أنهانافلة 
1 تلالا إلا إذا صح حديث: «ثلائةٌ هن لكم نافلة وعل فريضة». وذكر منها 
التهجد فهذا يؤخذ به» وإذا لم يصح فالأصل عدم الخصوصية. ٠‏ 


عاد * 


.)١501( أخرجه البخاري (60777)؛ ومسلم‎ )١( 


قَالَ ال 2 دن 
م ب كس ا عر 
رعوزلله . 
م لبخاري 
4 6ق بره 2000 7 وه 2 


- حَدَّثَنَا عَلِيّ بن عَبْدٍ الله قال دنا نان قَال : حَدَدْنَا سلَيانَ بن أبي 
مُسْلِمٍ عَنْ طَاوسء سَمِعَ ابْنّ عباس وفنا قَالَ: كَانَ التي َك دقام من اليل يتمد 
قال: "لَك لحم أنتَ َم السَّمَوَات وَالَرْض وَمَنْ يهن وََكَ الْحَمدُلَكَ ملك 
السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَنْ فِهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ أنْتَ نُورٌ السَّمَوَاتٍ وَالآَرَْضِء وَلَّكَ 
ل 
َلِقَاوْكَ حَق رولك ع والكنة كه والتار حن: وَالتِيُونَ حَقء وَمُحَمَّدٌ كد حق 
وَالمّاعَةٌ حق: اللَّهمَكَ أسلَنتُ. وَبكَ آمَنْتُ وَعَلَيِكَتَوَكَلْتُ؛ وَإلَنِكَ نبت وَبِكَ 
حَاصَمْتَء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتَ َغْفٍ لي مدت وما ع وما َرَت وم َل 
نت انم وَآنت لمحل لاله إلا آنت أو إل غير ف 

قال سفيان وراد عبد الكريم أبو أمبة: وَلاحَوْل وَلاموة إل باله». 

َال سَفِيَانُ: قَلَ لبن بي مسْلِم سَععهِنْ طَاوْس عَنْ بن عباس ب ماعن ال كة. 

[الحديث ١١٠١‏ -أطرافه في لالت مونل 7 كلا 0/4949]. 

هذا الدعاءٌ الذي ذكره يحتمل أن يكون الي يل يقوله في الاستفتاح» ويحتمل 
أنه يقوله بعد الرفع من الركوع؛ لأن في كليه| مناسبة؛ فالاستفتاح كان فيه حمد الله: 
«سبحانك اللّهمَ وبحمدك» " والقيام من الركوع أتما قن اننيد #وفاوتك 
الحمد...إلخ» , "أ ففيه احتهال هذا وهذا. 

َال الحافظ ابن حجر ر كنات في «الفتح) ("/ 417 ): 


01 


2 قوله: إذاقَم من اليليتََجد . في رواية مالك» عن أبى الزبير» عن طاوس: إذا 
قامَ إلى الصلاةٍ منْ جَوفٍ الليل. وظاهرٌ السياقٍ أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة. 


لق أخرجه مسلم (0 350 
(1) أخرجه أبو داود (731/4)» والترمذي (17 5)» وابن ماجه (119) وغيرهم. 
فق أخرجه البخاري (1/77)» ومسلم .)4١5(‏ 


يواخ ع 


وتَرجَمَ عليه ابن خزيمة: الدليلُ على أنَّ ال يك كان يقولُ هذا التحميدٌ بعد أن يكب 


َالمَجَارِي 


ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاوس» عن ابن عباس قَالَ: كان رسولٌ اله يكل 
إذا قامَّ للتهجدٍ قَالَ بعدما يكبر: «اللهم لك الحمد». وسيأتي هذا في الدعوات من طريق 
كريب» عن ابن عباس في خديث مبيته عند النَّي يكل في بيتِ ميمونة» وفي آخره: وكان في 
دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورًا» الحديث. وهذا قاله ل أراد أن يخرجٌ إلى صلاة 
الصبح. كا بَينَهُ مسلمٌ من رواية علي بن عبد الأ بن عباسء عن أبيه.اه 

فابنُ حجر ذكر أحدّ الاحتمالين الذين ذكرتهاء وهو أنه يقوله في مكانٍ الاستفتاح» 
والاحتمالٍ الثاني واردٌ لكن رواية ابن خزيمة تَرَجحُ أنه بعد التكبير. َ 

2ف 


ا 7< ا و 


تك ال كو كال حَدَنَنَاِشَابُ قال: يرن مَعْمرٌح. 
وحَدَّنِّي تحمُودٌ قال: حَدَثَنا عبد الرَّرّاقَ قَال: ل ار الزْهرِي» عَنْ سَالِم؛ 
عَنْ أبيه ميلنته كَالٌ 7ك نَ الرّجُلٌ في حَبَاٍ اليكل ذا َأَى روا قضّهَا عَلَى رَسولٍ الله 
فتَمَيتُ أن رَى رُوْياَأْصَهَا عَلَى وَسُولٍ الل يلك وَكُنْتُ غُلما ساب وَكُنتُ أنَام 
في الْمَجدٍ عَلَى عَهدِ رَسُولٍ اله يك قَرَأيْتْ في الوم كَأنَّمَعَيْنٍ أحَذَانِي فَدَعبَا بي 
َى ال فذحي مَطوية ؛ عي البرء وها نان وها ناس كذ عَرَقهُم. 
تملك أفول: أَعُوذْ بالك مِنْ الثَّارٍ قَال: لْقِينَا مَلَكَ آحَرُ فَقَالَ لي : لْمْ ترع. 

فَقَصَضنْهَا على حَفْصَه ففَصنْهَا َْصَة عَى رول إه قف فقال: هينم 
لرَجُلُ عَبْدُ اله لَوْ كَانَ مُصَلَي مِنْ اللَبْلِا . فَكَانَ بَعدَ لاَيَنَامْ م مِنْ اللَبْلٍ إِلاَقَِيُه". 

[الحديث ١١77‏ -أطرافه في: /101 0 4 “اال ١‏ 5/اث ١.15‏ لو ل 71]. 


)0( أخرجه مسلم (75174). 


هذا فيه دليل : على أن قيام اليل يمن من دخول النارِ يَعْنِي: سيت للتيحاة هقينا 

وفيه دليل: على أن الغلمانَ في عهدٍ الرسول كَفْ80]2! يتمنون أن يقصّوا عليه ما 
و ن لمحبتهم مُكالمة النَبىّ يكلة. 

وفيه دليل: على أن الله تعالى قد يُنبه المرءَ إذا كان مقصّرًا في شيء إما برؤيا أو بغيرٍ 
ذلك؛ لأنَاليّعبد اله بن عمرٌ بهذا التنبي» وفيه الثناء على الرجل إذا كان أهلا له. . 

وأمًّا قول الرسول َلِلِ: الو كان يُصَنَي من اللبل) افليس الو قبرطة 
وأن الرسول جع النداة مشروطا بأن يُصَلّي من الليلء لكنها للتمني: : انعم 
الرجل عدا اهةا! بعتي : كأنه قَالَ: ليته يصلّي من الليل. 

.,وقيه أيضادديل: : على جواز التوكيل في العلم؛ لأن ابنَ عمرّ نينا لاتصامرات 

حفصة. فقصَّنّها على رسول الله كك وأخته أكبر منه. 86 

وفيه أيضًا دليلٌ: على أن الرجلّ يتعلّم من المرأةٍ وتكون أفقه منه وهذا كثيرٌ. 

ويه أرضا :وز أفيقس الرعل عل غيره ما قت هعليه انعد من الناس : لك إن 
كان ميا يُستحيا منه فلا ينبشي إلا بإذنه: وأما إذا كان خيدً! فلا بأس. ١‏ 

وفيه أيضًا دليلٌ: على حرص عبد الله بن عمرٌ على الخير؛ لأن سالم يقولٌ عن 
أبيه: كان بعد لا ينامٌ من الليل إلا قليلًا. 

2 َ 


ثم قال البُحَارِي > يوادنه : 


8# باب طول اجو في قم اليل 

11- حَدَثنَا بو لبن قَال: خرن شعَيبٌ. ع نْالرَمْرِيَه قال ارقي قر أن 
عَائِسَةٌ خسنا أخيرتة: سول ال يك كَانَمصَلي إخدَى َشَرَة وَكعَة ٠‏ كَانت يلك صَلانَه 
سج السَجْدَة من َلِكَ قَْرَما ا برا أحَدكُمْ حَمْيين آية قب يق َك يرك وطن 


قَبْلَ صَلاَةٍ المَجْر. ” نمَيَضْطَجِعٌ عَلَى سِقَهِ امن حَتَى َه لماي للضّااة"”. 


.0777( أخرجه مسلم‎ )١(- 


في هذا الحديث دليل: على أنه ينبغي للإنسانٍ أن ينام بعد سن الفجر؛ لأن التي كله 
كان ينام بعد سنةٍ الجر حتّى يأتيه المنادي للصلاة فيُعلمه أن وقتَ الإقامةٍ قد حَاَ. 

واختلف العلماء في هذا النومء فقال بعضهم: أنه سنة مطلقة؛ ؛ يعني: أبعي اسان 
أذا صلّى سنة الفجرٍ أن يضطجعٌ على جنيه الأيمن ليستريح. 

وال يعض العلياء: إنها شرط لصحة الصلاة» وأن من لم يضطجعٌ فصلاة الفجر 
في حقّه باطلةٌ فهي كالوضوء عندّه. 

وقَالُ آخرون: إنها سن لمن احتاٌ لبها كالذي قام يتهجدٌ في اليل وصار عنّء 
تعبٌ وصلَّى ركعتين خفيفتين راتبةً الفجر : نم أراة أن يستريحٌ قلا حنّى يقومَ إلى 
صلاة الفجر نشيطاء وهذا الأخيرٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كَدْانْ الارل 
المشهورٌ من المذهبء والثاني اختيار ابن حزم تبث يرى أن الاضطجاعَ بعد سنة 
الفجر من شروط صحة صلاة الفجر» وهذا بناءً على صحةٍ الحديث الواردٍ في أمرٍ 
ام ل ا ا ا 0 لس 
الممطجاع عن فدل الرصول 1315 من قرام كما ذكر ذلك أهل العلم تيهنا 

ييقى النظرء هل هذا سنةٌ في حٌّ من أذّى الراتبة في بيتبه أو 

العتععل؟ 


- 


ا 


حتى من أذَّاها 5 


الظاهرٌ لي: الأول؛ لأن مَن أدّاها في المسجدٍ فعنده ما يقويه. ولا أعه د أن 
الصحابة كانوا يضطجعون في المسجدٍ. 
تم هل نقول: إنها سنةٌ ولو خش الإنسانٌ أن يغلبه النوغ؟ 
الجوابٌ: لاء لو خشي الإنسانٌ أنه إذا اضطجمٌ بعد سنةٍ الفجر جعل نومّه إلى 
الضحىء فهذا لا نقولٌ له: اضطجع. بل نقولٌ: قم إلى المسجدٍ نشيطًا. 
355 


.)516 وأحمد (؟/‎ .)١57١( والترمذي‎ ».)١771( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ا حِكَتَابُ النهجد 4 


3 


2 - 


لم قَالٌ البكحَاري كنات : 


3 - باب تَركالقَامِِمرِيضٍ. 

لاوا كد الى ل قال حدنا نفتان :عن الأسرف فال 000000 
َقُول:اشْسَكَى ابي يك كلم يهم به أو لبلتَين". 

.]51487»4401١ 446٠0011١565 أطرافه في:‎ -١١75 [الحديث‎ 

ولكن لنا البشرى -ول الحمدٌ- أن من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا؛ يعني: من كان من عادته أن يقومٌ الليلٌ ثم مَرِض ولم يقمء فإن الله تعالى 
يكتب له قيام الليل» ومّن ع ساق رؤشغله السفرٌ عن صتلاو اللبل أو غيرعا ع العو إن 
يَكْتَبُ له الأجرٌ كاملا؛ لقوله ,133!: «كُيِبّ له ما كانّ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِي”. 

ومن ععجب أن بعص الناس قَهِمَ من قوله: «كُيِبٌ له ما كانَّ يَعْمَلَ». أنه لا ينبغي 
للإنسانٍ أن يتطوعَ بشيءٍ في حالٍ السفر؛ لأنه مكتوبٌ له فيكونُ عملّه مجرد عبث. 
فبقولٌ: لا توتر ولا تتهجد ولا تُصَلٌّ سن الفجر ولا تتصدّق إن كنت عادةً تعصدّق» 
وهذا لا شك أنه من الفهم الخطأء ولهذا بنو على هذا الخطأ أنه من السنةٍ في السفر ترك 
السنةِ.. وهذا مِن عجائب الأقوال!! 

ولااشكٌ أن الرسول بَفْ813! كان يتنفلٌ في السفر» وكان يُصَلَّي الليِلّ ويُصَلَي 
الوير ويِصَلَّي الفجرٌ ويُصَلي الضحى وية يتصدَّقٌ في السفر» وما الهدي الذي أهداه في 
بحجة الوداع -ماتة ناقة- - إلا من باب الصدقة. 

لكن المعنى من شغله المرض عن فعل الطاعةٍ التي كان يعتادها أو شغله السفرٌ 
عن فعل الطاعةٍ التي كان يعتادها فإنهانُكْتَبّ له. 

دج 2 


.)11/410/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7591945( أخرجه البخاري‎ )1( 


22 1 الج | 2 يدن 
نكال الْكَارِي تكنآئه : 


6-- حَدََنا تمد بن كثير كقَال: َخْبَرَنَا سُفَْانُ عَنْ الأسَوَدٍ بْنِ قَيْسِء عن 
جُندَبٍ بْنِ عَبدٍ اله مطفته, قال: : اختببس جربل بك عَلَى لني يك فََالّتْ المْرَأة مِنْ 
فريٍْ أنطأ عَلَيّه شَيْطَانكُ فتَرَلَتُ: «والضّي اراي إَِ سب لقا ماومعكَرَيْكَ اقل 40 
0 

وهذا رَدٌَ على هذه المرأة التي ادعت أنَّتَأَخْرَ جيريل عن النبٌ يكل يَعنِي: أنه أبطأً 
عليه ثم وصفت جبريلٌ بأنه شيطانٌ بناءً على قولٍ الكهان عندّهم أن لهم شياطين تأت 
الهم يخي الساءء فأنِرّلَ الله تعالى هذه السورةً كاملةً. 

قال الحافظ ابن حجر “لانن ني «الفتح» (7/ 9): 

تنبيه: استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة» وتبعه ابن 
التين فقالّ: احتباسٌ جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى. وقد ظَهرَ 
بسياق تكملة المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن ينبة على أن الحديتٌ واحد 
اديه را لان فيا و كه و لسع اعئار ا ارسيو ءا ليان 


بقيةً الكلام على حديثٍ جندب في التفسير إن شاء الله تعالى . وقد وَقَعَ في رواية بة قِيْسِ بن 
ريع الفى كرجا قل يلق الفا كان يح اهن اع 


ان كنا 


)(0 أخرجه مسلم (109/10). 


8 وكاب يبك 1 


َم َال البُخَارِيٌ تتاانة: 

35 - باب تَحُريض البّهيّ بك عَلَى صَلاَةٍ اليل وَالتَّالٍ من عب يجاب 

وَطَرَقٌ الي يكل فَاظِمَةَ وَعَلِي ماديا لخد لله إلضادع 

ال ا دام اح تاشعين مر عَنْ الزَهْرِيَ عَنْ ِنع 
نت الْحَاثِ عن آم سَلَمَة سَلَمَةَ مطسنا: أ نَ الى يك اسمَيْقظ ليله فَقَالَ: «سبْحَانَ الدد! مَاذَا 
أ ين فت اومن زه وق واب الشطر اذب 

سي في ادي عَارِيَةِ ِي الْآخْرَة). 

ا لواب ضيه عن اليل لقوله: ١مَن‏ يُوقَظ) لاه 
على إيقاظ صواحب الحجرات؛ يَْنِي ازوضائة 

إن وقوله ,03!: «سبحانٌ اله يعني: تنزيهًا لله تبارك وتعالى عن العبثٍ في 
أفعاله وأحكامه. 

2 © وقولّه: «ماذا َل لَه من الفمنِء . وف رواية: «من الفِتَنَةِ). رَ يَعْنِى: العظيمة 
ولكن مَن وفقه الله تعالى نجا من هذه الفتنة. 

وقولّه: «ماذا أَنِْلَ مِنَ الكَرَائْنِ». وقد وقَمَ هذا. مَفتئحت الخزائنٌ مِن مشَارقٍ 
الأرض ومغاربها عن التي يكلله. 

قولّه: «يارّبٌ». ويا هنا للتنبيه؛ لأنها دخَلّت على ما لايُمْكِنُ مناداته؛ وإذا 
دحَلّت ياء النداء على ما لا يمكن مناداته فهي إِمّا للتنبيه وإمّا للتمني أو لغير ذلك. 
لمهم 171لا تون للقدار: 

وقوله: ارب كَاسِيَةِ في ادن عَارِيَة يَةِ في الآخْرَة). أي: رب نفس» وليس المعني 
رُبَّ امرأة» بل رُبَّ نفس كاسية في الدنيا لكنها عاريةٌ يوم القيامة» وذلك إذا كانت 
النفسٌ كاسيةً في الدُنيا الكسوة الحسيّ لكنها لم تكتس الكسوةٌ المعنويةٌ وعي التقوى؛ 
لقوله تعالى : لوَلِيَاسٌ لتقو دَلِكَ حَيث4 [الالفة:<0]. فهذه تكونٌ عاريةٌ يوم القيامة. 

+ 2 


فال البّحَارِي تلن : : 

- حَدَّننا أب ليان قَال: َخبرَنَا عيب عَنْ الزّهْرِي» كال الخو عبن 
ُسَينِء أن حسَيْنَ بن ليخب نعلي بْنَ أبي طالب أحْبرَة. أنَرَشُولٌ اله كل 
طَرََهُوَقَاطِمَة بذْتَ الََيّ :ليل قال : «ألاُصَلْيَانِ؟). 2 يا وَُولٌ اله أنفُسْنَا 
يد الله فََِا شَاءَ أن يَبََْا َتنا فَانْصَرَفَ حن قُلَا لِك وَلَمْ يرغ إِلَيّ شَيْنَا م 
سمئثة وه مول يَضرِب فحِدَهوَهْوَ ُو : « لوك لاضن أحككررسَىْءِ جَدَلا ( 2 
[الكيتنة: ١»:‏ 
. [الحديث -١١717‏ أطرافه في: 5 ؟/ا5. لا لالاء 576 7]. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

متها: جواز طرق القريب ومن له صلةٌ بالإنسانٍ ليا لأن الي كل فعله» أمًا إذالم 
يكن قريبا فإنه لا ينبني أنْ تطرقٌ لأنّ ذلك يفزعه. 

ومنها: حث الي قل على صلاة الليل؛ لأن قولهة : «ألاتصَلَيان) عرض 

ومنها: جواز الاحتجاج بالقدر إذا كان بعد ُضِي الأمر لا للاستمرار عمل 
المعصية؛ لأن الئَّيّ ِل ينك على علي لشن حين قَالَ : أنْفْسّنا بيد الله فإذا شاء بَعْتَنا 
بَعَئْنا وهذا هو أحد التأويلين في حديثٍ المحاجة التي وقعت بين موسى وآدم؛ فإن 
آدمَ لمّا عاتبه موسى بل قال له: أتلومّني على شيءٍ قدَّرّه الله علي قبل أن يتفي 
بأربعين سن قَالَ المي يكلله: «فحَح آدم موسى»: يَعْنِي: غلبه في الحجةء وهذا 
الحديثٍ -يَعْنِي حديث المحاجق-. اختلف شيحٌ الإسلام وتلميدًه ابن القيم في 
تخريجه على القواعدٍ الشرعيّة فشي الإسلام كنآ نه قَالَ :إن آدء شت بالقدر 7 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/الا). 
(1) أخرجه البخاري (8/ا5)» ومسلم (5501). 


مكدب جد 


المصيبةٍ التي حصلت وهي إخراجه من الجنةِء لا على الفعل الذي هو السببُء ولذلك 
لو أن أحدًا ساقة وحص عليه لحاجه: فقال له يعض الناس سيقول هذا بقندر اله 
امل يست الوب اسان لصي السادكه ولك يوق عل كاذك الذي 
حصّل» فيقولٌ شيْحُ الإسلام: هذا حجةٌ بالقدر على المصائب لا على المعايب. 

أمّا ابن القيم كتالثة: ل وقَالَ: إن الاحتجاجّ السرم الاستقامة لا 
بأسٌ بهاء فإذا و من إنسانٍ زلةٌ وعوقب عليهاء وقَالَ: هذا أمرٌ قدَرّه الله علي وأنا أعرفٌ 
أن الحليمَ لا يفعله والملتزم لا يفعله. لكنه شيءٌ مُقَدّر حصّل مني فهذا لا بأس به؛ لأنّه 
لوت أب [10قلة ريغو يضح بالقدر لبريتمز ى امعتييي :ولا للك انع الل تال بالفسر 
تسليةً للنبيٌ بك فقال: اوَلَوْ َأ مآ توما لمك عَلَهجْحَفِيظًا 4 [الانكل:٠٠]‏ تسلية 
له مع أن الذين قالوا: لو شاء الثةما أشركنا أبطل الله حجتهم؛ لأن هؤلاء احتَجُوا بتقدير 
فعلهم واستمرارهم عليه وأمًا الذي اتج بالقدر لغرض آحَر فهذا نه وكلا الوجهين 
حق» وير ججح كوم شرح الإسادم كله أن موسى تلد أكرمٌ وأفقة وأَبرٌ مِن أن يَلومَ أباه 
على ذنب قد تاب منه» وهداه الله تعالى بعد ذلك وتاب عليه واجِتبّاه فتوجيه شيخ 
الإسلام أَوَم لكن في حديثٍ علي وفاطمةً لا يتأتي إلا ما ذهب إليه ابن القيم في أنَّ هذا 
الاختجاع بالقدويعة وقنوع النشيي [1للاتسعدرار قبيف وتم ذلك لا تقول إن 
الرسول م1835 ارْتضَى ذلك الجوابّ رضًا تانًا؛ لأنّهِ انُصَرَفَ وهويَضْرِبُ على 
فَخِذِه ويقول: «وَكانَالادنٌ رمن جَرَلَا (4)2 [الكينفة::ه]. 

فيِفَهُمُ من هذا أن على بن أبي طالب قَالّ ذلك الاعتذار على سبيل المجادلة؛ لذن 
الرَسولَ كل كان يعلٌ أنَّ ها بيد لله وي وأنّه لو شاء ام لُلبَعَتَهاء لكن لابدّ من 
تفريط. 

وأما في وقتّنا الحاضر فقد جعَلَ الله أسبابًا والحمدٌ ل أسبابًا يستطيٌ الإنسان أن 
يَقومَ بها متى شاء مثل : الساعاتٍ المنبهة هذه تنبه» لكن بعضّ الناس يكون مستَحْرقًا في 
الت إذا سي تنبيهها سكتهاء ٠»‏ فتقولٌ: أبعدها عنك. قَالَ بعضهم: إذا أبعدها عنه لا 


يسمَعٌ» وإن قَرّها إليه سكّتها وأنه 0 بِعيدٍ عنه. 
وحدئني من أثٌ به أنه كان يوقظ أبناءه لصلاة الفجر وهو في الرياض وهم في المدينة 
1 وذلك عن طريقٍ الهاتفي, فيكون الهاتف عند رأس النائم» والهاتفُ ربها يكون أحسنَ 
مِن السَّاعَةَء لأن الذي يتصل لن يسكت حتَّى ترد عليه. 

1 


2 


نفل الُخَارِي دنه : 
- حَدَنََا عبد اله بن يُوسففَ» قَال: أَخْبرَنَا مَك عَنْ ابن شهاب. عَنْ 
م 0 ا 
أن يَعْمَلَ ب لَسُ برض علي وما بح َسُولُ اله 2 شبْحة الضحى 
ة 
570005 
| سبق لنا في حديث عل أن علي ته امج بالقدَرِءِ ون جواب اليكل له ليس 
صريحًا في الإنكار ولا با في الإقرار؛ لآنّه ذهب لم11 وهو مُوَلَ يَضْرِبٌ فَخِدَّه 
يقول: «#وكان لإنسن أ حرس جََلَا (4)2 [الككنفة::ه]. فهل الرسولٌ ,1402( رَضِيَ 
احتجاج علي بِالقَدَر؟ أو نقولٌ: إن الرسول لم يَرْضَ ذلك؟ ليس فيه شيءٌ صريحٌ؛ 
فاحتجٌ بهذا الجهميّةُ والجبرية الذين يقوّون: إن الإنسانَ مجير على عمله وليس له فيه 
إراد كما احتّجُوا أيضًا في حديثٍ محاجةٍ آدمَ موسى» ولكن ليس لهم في ذلك حجَّةٌ؛ 
لأنَ عل بنَ أبي طالب إنه| نسب عدم صلاته إلى الله؛ لأنّه نائمٌ» والنامٌ لا يُنسبُ فعله 
ل ل سا ل ل #ونْعليهم 
ات لمن وَدَاتَ ألسّمَالٍ © [الكفة:+1]. فنَسَبَ تقلبهم إليه وَيْقْ؛ لأنّه بغير إرادق 


والحديث المشهورٌ أن النائم يرع عنه القلء" ١‏ 


() أخرجه مسلم (14). 
(') أخرجه أبو داود (5794)» والنسائي »)١57/7(‏ وابن ماجه ,275١51(‏ وأحمد (5/ ))155:3٠١‏ 
والحاكم (1/ 717)» وابن حبان .)١57(‏ 


؟ وكاب اتيك 1 


م همي 


ا ا ر مضّى وانتهى مع 

0 ا ا 2000 إلى اللل؟ لأنّ هذا يقعٌ 
كثيرّا. فمثلا لو أن رجلا غلبته نفسه فزناء ثم تاب إلى الأه ورجّعَ إلى الله ونَدِمَ على 
“اد 5 ع يمل يت 55 0 3 53 100 0 ع اع 
ذلك. فله أن يَحْمَّحّ بالقدّر يقول: هذا والله ليس من شأني وليس من دأبي وأنا أكرّه 
هذاء وهذا أمرٌ قد أرادّه الله وقضاه. وإِنّي تائبٌ إلى الله وِنَ من ذلكء فهذا له أن يَحْمَحَّ؛ 
أنه لمّا تاب إلى اله انمحى عنه اللومٌ إطلاقَاء فله أنْ يَحْتَجّ وقد سلك هذا المسلك 
بن القيم لاست بخذيت عل أن الذي ييحتجون بالقترغل ها جعلوا لوتصيزدا 
على ما هم عليه فهؤلاء حجِّتّهِم داحضة؛ لأنَّ الذين أشركوا يقولون: لو مَأ مم 
أشْرَصكَنًا ول ءاسَآؤْنَا وَل حَرّمَنا من عرو حكَدَِكَ كدب لذبت من قَبَلِهِمَ حَقَّ ذَاهُوا 
بَأصنًا» [لاكتل:»؛١].‏ ولو قيل للعاصى المصر على معصيته: انق الأه. لا يجوز له أنْ 
يَحْتَّ بالقدر؛ لأن هذا حجّةٌ باطلةٌ» لكن لرجل تاب وقال: هذا شيءٌ مكتوبٌ وإنا لله 

عد ع 5 1 5 8ع هه 

وإنا إليه راجعون وإلى الله أستغفر وأتوث. فهذا حق أن الإنسان قد يعمى» ولذلك مِن 
كلماتِ العوام يقولون: إذا حلّ القَدَرُ عمى البصرٌ. نسألُ الله أن يُعِيذنا وإياكم من 
الشيطان. 


- له 


ما حديثٌ عائشة: أن الرسول ,2183 يحبُ أن يعمل الشيء لكن يَحّْى أن 
الناس يعملونه فيرَضُ عليهم؛ وهذا والذي سيك لنا في حديث قيام ايليل على أن 
الناس إذا التزموا بالعمل في وقت التنزيل ووقتٍ التشريعء فقد يكون التزامهم هذا 
ملزمًا لهم؛ كالناذر ينذر فيلزمه العمل ولهذا لم تخ الرسول وك في قياٍ رمضاييه 
قَالَ: «إني خشيت أن تُفرّضٌ عليكم» ” .مايل على أن التزام الناس بالعملٍ في وقتٍ 
التنزيل قد يكون سببًا في فرضه. 


(١أخرجه‏ البخاري ».)١1١79(‏ ومسلم (9771). . 


وفيه أيضا: أن عائشةً نكا لا تريدٌ بذلك أن تعارض الرسول يك في كونها تُصَلَّي 
سه الضحى. مع قولها أنّ الرسول لا يُصَلَيها. ظ 
ولوأن أحِدا اراة الشر لقال: انظن إل عافعة تعاره ض التي ,313 ول إَ 
الرسول يتركها وما سبّحَها قطء ثم هي تقولٌ: وإنّي لأسبحهاء فهذا صريحٌ في 


المغارضة, 
تقول: هذا كذبٌ. إنما أرادت أن تبن أ أذ الوضول تر كواهر امن أن تفج آنا 
هي لو سبَّحَنْهاء فمن المّحَالٍ أن تَفْرَض بعد وفاة النَّيّ كلا' . 


32000 
-١5‏ حَدَنَنَا عد لبن يُوسفت» قَالَ: : أبن مَاِتُه عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ عرو 
ابن لزي عَنْ حَاصَة َه مون نه نول اله وق صلَى ذَاتَ بل نامحد 
َصَلَى بصَلايهِناس» فم صَلَّى من الاب كف اسه م اتَمَعُوا مِنْ اللَيْلَة التَاِئَةِ أو 
الرَاِعَةِ فلم نه شرل فد ل أضح :اذ يت لذي صو 
يمْتمِْي مِنْ الخُرُوج إِلَِكُمْ ِلّا آي حَشِيتُ أن مُفْرَض عَلِكُمْا وَدَلِكَ في رَمَضَانَ" : 


عد لذ جه 


") لم نقف على تعليق للشيخ تَيَمَلَنْهِ على الأحاديث »)١١10-1١١79(‏ وذلك لوجود سقط بالأشرطة 
حيث أن الوجه الثاني من الشريط الثالث في كتاب التهجد مدته تسع دقائق فقط. 


؟) أخرجه مسلم (0771. 


5- ماين ليل . 
وَقَلَتْ عَاِكّةُ طفطها: ادوم حنَى ترقا وَالمُطور: الشقوق لوث الث : 
حَدَنَنا يتلم قال حَدَّثنَامسْعَره عَنْ يا قال ا ووللهعنه 


ص 


4 


يَقُول: إِنْ كَانَ ابل قوم خأو النطل + حَتَى تَرِمُ قَدَمَاهُ أو سَاقَاه- قَبْقَا 12 له 
يول «أقلة عو عدا قر 304 : 

[الحديث -١١7١‏ طرفاه في: 25/8175 157/1 ]. 

1- باب مَنْ نام عند السّحرٍ. 

-٠١‏ حَدََّنَا على بْنُ عَبْدِ الله» قَال: حَدّئَنَا فيان قَالَ: حَدَثََا عَمْرُو بْنْ وينَار 
أَنَّعمرَوبْنَ أْسء أَخبَرهُ عبد اله بْنَ عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ فا حبر أنَوَسُولَ اله كل 
قَالَ لَهُ: «أحبٌ الصَّلاةٍ إلى اللا صَلاة داو تيد وَأَحَبٌ الصّيّام الي اماه 
وَكَانَيَنَامُ يضف اللَيلٍ وَيَقَومُ ” له ويتام سَدْسَهُ وَيَصُومُ يومَا وَيُفْطرٌ يوْماة". 

ا ل ا ل 
ل ا ا ا قي 01 ال 10 

- حَدَلِي عبان قَالَ: خْبَرَني ي بي عَنْ شُعْبَةه عَنْ شعت قال معي 
أبي» قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقاء قَالَ :سَلْتٌ عَائِقَةٌ لها أي ْمَل كَانَ حب إِلَى 
التي يك؟ قَالت ادر قَلتٌ: تَى كَانَيقوم؟ قَالَتْ: كَانَ قوم إِذا سَعَ الصّارحَ. 

دنا من بن 0 قَال: أخبَرَنًا أبُو الأَحوّصء عَنْ الأشعَثْء قَال: إِذَاسَمِعَ 
الصَّارِحَ كَامَ مَصَلَّى!". 
[الحديث -١1١7‏ طرفاه في: 255571 1477]. 


.)5870( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١59( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)951( أخرجه مسلم‎ (3) 


0 


اد عانا ئرتي 9 مور اسان لي ار ستر اقل اراسي »عن 
بي سَلَمَةه عَنْ عَائضَةً + ها عنتما لَه لحر ني إلادَ].تذني ال ". 


إن #” 


-١‏ باب مَنْ سكول ينم حص حَتَى صَلَى الصَْحَ. 


:1 سنا 7 5 ٍ 1 ال بدن رو 001 جا و24 
يَعْقو ب بن إِبرَاحِيمَ * نََ 


مساه 


ناد عَنْ أن بن مَاِكِ نأي اله يفوي بْنَ ات مف كرا . َل فَرَعَا 
ِنْ سَحُورِه قََ ني اله يك إلى الضّلا َصَلَّى. فنا أن لد 
سَحُورِه] وَدْخُولِهم] في الصَّلاة؟ قَالَ: كَقَدر ما ثرا ارخ عنمن 0 0 

4- - باب طول الام في صَاوةٍ اليل 

0 قَالَ: اراي عن يوئر 
58 3 يَامتنك؟ قال: 00 
وَائْلٍ ٠‏ عَنْ حَدَيْقَة جالنه: يلخدم ليو كذ باشولول 

عياب كنف كان صل لني 69135 كان لزي مضي يذ 
الَيْلِ؟ 

١0‏ - حَدََّا أو ليان كَالَ: برا َي عن لوي قَالَ: أَخبرنِي سَالِمٌ 
بن عبد اله أن عبد اللابيَ عُمَرَ نفك قال: إِنَ رَجْلّا قال: براه ما 


الليْل؟ قال: اي 0 قَإِذًا خفتٌ تَّ الصَبْحَ َأَوْيرْ بوَاجدة)” 


١ ها‎ 


0 


.0747( أخرجه مسلم‎ ١ 
.)1١91( أخرجه مسلم‎ 4 
أخر جه مسلم (7/ا/9).‎ 
.)100( أخرجه مسلم‎ (5 
, .07/49( أخرجه مسلم‎ 0 


جل 
اعبيينة > اعديده > اليد الملية اح > نيه 


كَتَابُ النهجُد ‏ 


ل ضفي 2 ل الا .يز ٠‏ هزر" اك ل ور 0 2 5 عن اها مضي 2م 
-١‏ حدثنا مُسَدده قال: حذثنا يَحَيَى» عن شعبّة» قال: حَدئني أبو جَمْرَة عن 


ابْنِ عَبَّاسٍ ل: َال: كَانَتْ صَلاَة الي ينآث عَسْرَةَ رَكْعَة. ‏ يعني اليل ". 
١‏ - ركنا إسسحَاقٌ: قَال: حَدَّنْنا عبَيْدٌ ال بن مُوسَى, قَالَ: حبرا إسْرَائيل. 


ب 


عَنْ أبي حصن عَنْ يَحبَى بْنِ وَنَّابٍ» عَنْ مَسْرُوقِ» قال شال عالق ِشَةَ متها عَنْ صَلاَةٍ 


ماو سم 


رَسُولٍ اللل 2 بك بالل كقَانَتْ سَبْعٌ َع وَِحْدَى عَشْرَةوَى رَكُمَِي الفَجْر. 
2114 حَدَينا عبيد الها دن واس قال: أحر الخظلة عَنْ قاسم بْنِ نحم عَنْ 


عَايْسَة إتخها. قَالَتْ: كَانَ الي يك يُصَلَّي ين اللَّدّلِ قَلآتَ عَشْرَة رَكْمَةَ» مِنّهَا الْوئْرٌ 


وَقَوْله تعال: ايليل 0 واب 00 شأ ديكا (2)أوزة عليه 
لفان نتيا( إِنَاسسلْقى علَيك قولا تيلا )إن نميل د 0 
بويك (4)2 اللقفة: 1-1 . 

وَكَوْلَّهُ: َرأ لََخْحْصُوهُ هاب ع1 بعلمل سيكو سك تيك 
وَ-احَرُونَ يَصْرِبْونٌ فى الْارْضٍ ين قشل اك لزه كارة و زات ارا ا 
وَأَقيمُوأ لصا وَاثوأ الك وَفضُوأ أله وِضًا حسنًا وما مُموأ لايك رجدو عند لَه هوخارا 7 
وَلَعَطم لجر 4 (لإتقلة: ٠‏ ؟]. 

قَالَ أَبُو عَبْد الله: قَالَ ابْنُ عبّاسٍ بقا: تََاً: قَامَ بِالْحَبَشِية. وِطَاءً 

1 


سد و آذ كت 


شد مُوَاففَة لِسَمْعِهِ وَبَصَرِ وَكَلبِه. لُِوَاطِنُوا: لِيوَافِقَوا. 


م 8 


4 أخرجه مسلم (778). 


3 تال البْخَارِي ي ماد : 


وايءع وو وك 


: حَدَثَنَا عبد اَي بي عَْدِ الله قال حَدَننِي نحم بْنُ جَعْفَِ عَنْ حُمَيْدٍ‎ -0١ 
له سَوعَ أنسَابْنَّ مَاِكِه لف يَُول: لول ايه لطر ين هر على لط أذ‎ 
لايَصد من وَيَصُومُ حَبَى نَنَّ أن لمفطرَ ِنهُ ينا وَكَانَ لآمشَاءُ أن َرَاهه مِنْاللَيلٍ‎ 
ْ مَصَليًا إل رَبك وَلمَائ) َيه‎ 
ا ار الا ام وم سس‎ 
.]7071 01 91/7.191/ أطرافه في:‎ -١١5١ [الحديث‎ 
وهذا لأنّه اومس ند بسو العابة من علاز ار إينات عو الصادة.‎ 
م 0 أو من إمسالكِ عمن الصيام. حسّب ما تقتضيه المصلحة ولذلك‎ 
جد صلم بح يحت ل اا الجنائز ومع ذلك فم به الجنازةٌ ايوم معهاء ؛ لأنّه‎ 
مشت با هوأهم وهكذا الأنساٌينبفي نه أن يلاحظة هذه المسأت أن يراعي‎ 
الأفضلٌ فالأفضلٌ في وقتِه ومحلّه قد يكونُ هذا الشيء ءُ في وقتٍ أفضلٌ من الآخرء أو‎ 
في مكانٍ أفضل من آخر والعكس بالعكس.‎ 
ش د‎ 


4 قال البحَارِيُ انه : 


جرد ."جين + امن 


هرو عو 


1- حَدَكنَا عبد الك بن يُوسف» قال: أَخبرَنَا مَاِنِكُ: مَنْ أبي الوَّنَاقِ عَنْ ء 
الأخرَجء عَنْ أبِي هُرَْرقَ طلنه. أن رَسُولَ الك يك َالَ: 0 
أحَدِكم إذاهُوَ نمت عق يَطرِبُ كل مُق عَليِكَ ليل طَويل قَازقد. َنْ امي 
َذَكرَ الله انحَلْت عقدق إن وض الت نيد إن صَلَى انحَلّتثْ عفد َأَضْبَحَ 
شيط طَيبَ النَفْسٍ وَإلا أصْبحَ سبيت النَفْسٍ كَسْانَ)". 


[الحديث -١١547‏ طرفه في: 779 7]. 


() أخرجه مسلم (1/7ا). 


8 كاب انيج 1 


هذا التسليطً من الله وَيْنَ بحكمة حنّى يعلمَ الإنسان أن مثلّ هذا الأمر يناني 
الفطرةً» وأنّهِ ينبغي أن يقابله بب| أرشد إليه الي كلله. 

© قولّه: «إذا هو نام» . عامٌء لكن قوله: ١عليك‏ ليل طويل» دل عل ألا المراد 
بذلك نوم الليل دون نوم النهارء وعلى هذا فتقول: إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل 
يباور بذِكْرٍ الله وَيْلْ من أجل أن تنحلٌ عنه العقدُ مثل أن يقول: الحمدٌ لله الذي أَحْيّانا 
بعدما أمَائنَا وإليه النشوق الحمدٌ © الذي ردٌ عل روحي وعافاني في جسديء وما أشبة 
ذلك» ويقراً الآياتٍ العشر التي في آخر سورة آل عمران» ثم يَكوَضا فتدحل العققدةٌ 
الثانيةٌ» ثم يُصَلّي فتندحل العقدةٌ الثالثةٌ» ولهذا قَالَ العلماكٌ: ينبغي أن يُحَمّف الركعتين 
الأوْليينِ من اللَيل؛ لأنَ الي يي كان يخففهما وأمر ينين . 

© وفي قوله: «فْأضْبَحَ نشيطا طَيّبِ النفس» وإلا أصبح حَبِيِتٌ النفس كسلان». 
دلي على فضل العمل الصالح؛ وأنَّله مان ِيرًا حبّى على نشاط المرءِ وطيب نفبيه» وأنّ 
عدم العمل الصالح يوؤثّرُ على الإنسانٍ حنَّى في نفيه وعزمه؛ لهذا قَالَ: اكسادن 1 

ظ د 

م قَالَ البْحَارِ يُ 00 

١1‏ حَدَنا مول بن شام قال : حَدَكَنا إسَعِيلء قَالَ: حَدَّئَنَا عَوْفٌه قَالَ: 
حَدَئَنا بو رَجَائِء قَالَ: ل لسار ا ل: دما 
الَِّي َع رَأسَهُ بالْحَجَرٍ َه َأحَدُ القّآنَ فيرفِضُهُ وَينَامُ عَنْ الصَّلاةٍ اله بق" 

هذا قطعةٌ من حديثٍ طويل رواه سَمُرَةٌ لغ عن التي يكل وقد ساقّه المؤلفٌ 


في مواضم. 
2 


1 أخرجه مسلم (77176). 


م قَالَ ماري يدانه : 
#ااديات ِذًا امَك ِصَلَّبَلَ ايعان في أن 
144 عنكا تسد قال: حَدَنَنا أبو الأخوّصء قَال: عدن فنصو كن أب 


4 # ره 


وَائلِ عَنْ عبد اله ته قال ندال كه وخل فقيل ما رَال نان ختى اصيع 
مَاقَامَ إِلَى الصَّلاَق قَقَالَ: 'بَالَ لبان في دن" 
[الحديث -١١144‏ طرفه في .]5717١‏ 
4 بال في أَدِه. : 2 وا مارجا -نداء الصلاة- فبقي نائمّاء وهذا أيضًا 
كا ننج أن الشيطان قدي يسَلط على الإنسان. 
فإن قَالَ قائل: وهل لهذا البول حُكم؟ 
الجوابٌ: لاء ولهذا ل يَأمُر النَيُ يكل هذا الرجل بِعَسْل أَدَِهه ومعلومٌ أن الشيطانَ 
فريك كي فويوك ادن عه لك نمه ميناكز اغيينة برذ م1 الف ةرمع هذا الفخل 
هوا القران فتقظية 
ع1 


١‏ 5 العا براق آخِر الَيلٍ. 

وَقَالَ الله صَنَ: « كنأ مليلامنَالََلمَا'بجَمْ َجَثون 42 . أيْ: مَايَنَامُونَ #وَيالْأَحَارِهم 
تعفرو )4 (الناضات: ١م .]١‏ 

5 قولّه: فو كانواأ امن ألما يبَجَهُونَ 2». «ما» هنا إمّا نافية وهذا ار 
البخارِيٌ مه : : أي: ما ينامون. 

وقبلة إنها مصدرية الم : : كان قليلًا من الليل هجوعهم. شايمة 


- 


أضا. 


.)7//5( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 م كناب الهَجْد‎ ٠ 


فعلى تقدير أن «ما» نافية: كانوا قليلًا لا ينامون؛ يَعْنِي: الما 
يقومون في بعضه. 

َل الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح» (/ 99): 

قولّه: «#باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» في رواية ىذ «الدعاء في 
الصلاة». ١‏ 

2 قوله: 'وقَال اله وْقَ» في رواية الأصيلي: «وقول النه). 

© قولّه: «مَاَجَعْونَ 4) . زاد الأصيلى: أي: ينامون. وقد ذكّرٌ الطبريّ وغيره 
الخلافٌ عن أهل التفسيرٍ في ذلك؛ فنقل ذلك عن الحسن والأحنفف وإبراهيمَ النخعيّ 
ورف لحرت داه رتوار ورا با راو ايت 0 
لا يتهجدون ومن طريق المنهال» عن سعيد عن ابن عباسء قَالَ: معناه: لم تكن ١‏ 
تمضي عليهم ليلةٌ إلا يأخذون منها ولو شيئًا. نو ذكر قرالا انر وري الأو لان 
اله تعالل وصفهم بذلك مادحًا لهم بكثرةٍ العمل. قَالَ ابن التين: وعلى هذا تكون «ما» 
زائدة أو مصدرية» وهو أبينُ الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغةء وعلى الآخرٍ تكون 
«ما» نافية. وقَالَ الخليلٌ: مَجَعَيَهْجَعُ مُجُوعًا وهو النَْمُ بالليل دون النهار. ثم أَوْرَدَ 
. المصنفٌ حديتٌ أبي هريرةً في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله» وأبي سلمة, جميعًا 
عن أبي هريرةً.اه 

وأقرب ما يكون أنها مصدرية. أنَّ المعنى: كانوا قليلا هجوعهم؛ ويكونُ هجوع 
فاعلٌ قليل» وقليًا خبر كان. 

© أمّا قونه: «طوَيالأَسَار م يسَتَعْفنَ4". الباءٌ بمعني: في؛ يَحْنِي: وفي الأسحار 
يستغفرون الله وبل كأنهم بعد هذا الأمر وكثرة القيام كأنهم رأوا أنفسهم مقصرين 
فجعلوا يستغفرون. ْ 


م 


م َال البخَارِي لتة: 
-١ 65‏ حَدَّثَنَا عبد اللل : إن مسلَمَهه عَْ مَاِكِعَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ بي سَلَمَة 


أي عب اله لخر عَنْ أبي هُرَيْرة ننه أَنرَسُولٌ اله يك قَالَ:ٍ يول رَبْنَا ياود 
وَتَعَلَى كُلَ لَب إَى السَّمَاء لديا حون ون م ري شود قن عرقي 
لقي لابن لناليا امقر نوف 10 

[الحديث -١١46‏ طرفاه في: ,577١‏ 445 /]. 

2 قوله وكلِ: يَلٌ ريينا تبارك وتعالى . وهذا النزولٌ حقيقىٌ ينزل هو سبحانه وتعالى. 
وكل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو حقيقةٌ وهذه قاعدةٌ أخجذناها من كون القرآن عرييً. 

فمثلً: : إن الله تعالى خلَقٌ السمواتٍ والأرضّ ثم استوى على العرش اع 
في الأرض وما يخْرّجُ منهاء وما يَنِْلُ من السماء وما يعرّجُ فيهاء وهو معكم أينما كنتم 
كل هذا حقيقةٌ؛ الذي خلّقٌ هو الله ثم استوى على العرش هو الله يعلمٌ مايَلِجٌ الل 
وهو معكم أي: الله» ولكن هل المعيّةُ معناها أنه في الأرض؟ 

الجوابٌ: لاء فهو معنا وهو في السماء وي فكل ما أضافه الله لنفسه فهو له حقيقة؛ 
فكونه يئزل ريا هذا حفيفة لكن كيف ينزل؟ 

هذا ما لا نعلمه» ينزلُ نزولا يليق به وَيْنْ ولا نعلمُ كيفيته؛ لأنَّ الله أخبرنا أنه ينل 
ول مُخْيرَنَا كيف ينزل. ٠‏ 

© وقولهة «ينزل) لايلْرَم منه أن تكونّ السواء ةَالقاقة وناافوقهينا قوفةة لأن هنذا 
متسل إة إن لعلو يفت ذاو ه عق اذيك ههه ناذا ولو قلعا بأنه يتل إن 
الناء الدنيا وتكون السياة قوقه لكان هذا منافيًا لعلو ذاته: 

وأمًا مَن قَالَ: ينِلُ ريّنا؛ أي: تَنِْلُ رحمته. فهذا غلطٌ لأنْ رحمته لا يمكن أن تقو 


من يدعوني فَأْسْتَجِيبٌ له. 


.)768( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب اهجمد 4 


أيضًا الرحمة لا تختصٌّ بالثلثٍ الأخير من اللَيْلء وأيضًا أي فائدة تشملنا في رحمةٍ 
تتزل بالسياء الدنيا ولا تنزل إلى الأرض. 2 2 

وكذلك أيضًا مَن قَالَ: ينْرلُ أمرُّه. نقولٌ: هذا أبعدٌ وأبعدء فإنَ الأمرّلا يمكنٌْ أن 
يقولّ: مّن يدعوني فأستجيب له. ومّن يسألني فأعطيّه؛ ومّن يستغفرني فأغفرٌ له ثم إن 
المؤمنّ لا يمكنٌ أن يستغفرٌ الأمرّء ويقولٌ: يا أمرَ الله اغفْرُ لي» ثم إن أمرّ الله ينزِلُ كل 
وقستٍ وحين لا يدي لمرو التَمكِ ِل الْارْضِ وليه 4 اللتقثلة:ه]. لكن هذه 
التحريفات الباطلة حمل عليها تحكيم العقل في ضفات الله صَبْن. 

وَسبَقٌ لنا آنّ التهوة كانوا كلها أناهم رسول نا لأ عيرك اتعشهم قريعا كذيوا ودريمًا 
يقتلون. فيُّقالُ: يجب علينا أن نتأدبَ مع الأه» ونقول: إِنَّ الله ينل حمًا ويقول حمًا. 

فإن قَالَ قائل: أي فائدة في قوله: امن يدعوني...) ونحن لا نسمعه؟ 

تقول اعيرنا عه الصادق المصفوق الذي كد كرهة اتنا ولا قد كه 
الرسول بَبْكَه الإنسانٌ ربها يسمعٌ صوئًا ولكنه يتوّهّمهء لكن إذا قرّأً حديئًا عن 
رسولٍ لله يكل لا يتوَهّمْ أنه خطأًء بل هو حقٌ» فهو يقولٌ: إِنَّ الله يقولُ: مَن يدعوني؟ 
من يسألني؟ مّن يستغفرني؟ 

فإن قَالَ قائل: ما الفائدةٌ من أنه ينزِلُ إلى السماءِ الدنيا؟ 

قلنا: أولا: لا يجورٌ أن نسأَلٌ هذا السؤال؛ لأننا لا يمكنٌ أن نسأل الله عمًا يفعلٌ» 
وهو سبحانه يحكم ما يريد # لا مِحَرٌعمَا يفل وهم سأرت )4 [ال4ظك:1]. فيجبٌ 
أنْ نقول: أَنّهِ إذا دنا من عباده كانَ ذلك أقربُ إلى الإجابة» ولهذا قَالَ النََيُّ 2 
«أما السجودٌ فأكثروا فيه من الدّعاء فقمن أن يُستجابٌ لكم»”". وأخبّرَ «أن أقربّ ما 


(3 


و و 0 ع ( 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» . 


.)41/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


#ؤقولة: «مَن يدعوني فأستجيب له) . هذا عام؛ اي: 
العلماء قالوا : إنّ هذا العموع مُقَيَدٌ ذالم يكن يدعو بإثم أو روس انز ام 
للإجابة» فآكل الحرام مثلّا ليس أهلا للإجابة -والعياذ بالأه- حتى لو قام في للَبْلِء 
نه بعد أن يستجاب له؛ لأنّ الي يكل ذكرَ الرجل يُطِيلٌ السفر أشعَث 220 
إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذَّي بالحرامء قَالَ يَك: 


عه )0 


«فأنى يُسْتََاتُ ن لذلك» . - 

وقوله : لمن يَسَألنِي فأعطيه» . ما الفرق بين يدعوني ويسألني؟ 

الجوابٌ: من يدعوني يقولٌ: يا رب. هذا دعاء نداء. أعطني: هذا سؤالء ولهذا . 
فرق يطل بين دعائه وسؤاله» فالدعاءٌ يكون للطلبء والسؤالٌ يكون للمظلوم. 

() قوله: امن يستغفرني فأغفر له» (اتوكلات متتزى: ان معدو التتوب فأغتر لد 

وهذاغاية م يكون من الكرمء وهو وق أكرمٌ الأكرمين» وهو يبسط يده بالليل ليتتوب 

مسيءٌ النهاره ويبسطٌ يدّه بالنهار ليتوب مسيء الليل» وهو يعرض وين فيقول: : # أفلا 
توك أمْهوَممْعَمْووكه) الققذ::/]. ويقولٌ جل وعلا: لكل يعبَادِى آلَذينَ أسَرَؤوأ 
َك هج لا نفْمَظووِنيَحمة أله | يدوب جخِيعاً عا إِنَهد هوا لعفو ريحم 49 
الي :+ه]. فهو يه يعرض التوبة على العبادٍ حتّى الذين قتلوا أولياءه وأحرقوهم بالنار 
قَالَ فيهم وَيق: #إإبّ ابن فوا الْمؤمِنينَ وألْوْمِنتٍ مملَيتوبوأ ملَهْرَ عَدَابُ جَهَم 4 [الإوق: .]٠١‏ 
َل ذلك على أخهم لو تابوالم يعذهم الل بجهنم مع نهم عذّبوا أولياءه بالتَارٍ 

فالتحاصا * أن مذهبَ السلف وأهل السنةٍ والجماعة أن هذا النزُولٌ حقيقي. 

انا : هذا النزولٌ لا ينافي العلوى لكن هذا النزُول من أفعاله التي إن شاءً فعلّها وإن 
شاءً لم يفعلها؛ لأنّهِ فعلّ. 
ثالًا: أنَّ في هذا ما يمن منعًا بانًّا تحريف المحرفين الذين قالوا: إن نِلٌ أمرّه أو رمثه. 
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.)1١١180( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذ كاب اللهجد 8 


فإن قَالَ قائل: إذا كان ينزلٌ إلى السماء ءِ الدنيا كل ليلةٍ في ثلتِ الليل الآخرء ونحنٌ 
رَى أن ثلث الليل الآخر دائم؛ لأنّه ينتقلٌ من أرض ي إلى أرض» فهل يستلزمٌ أن يكونّ 
لله تعالى في السماء ءِ الدنيا دائمًا؟ 

نقول: لاء لا يمكنٌ » وإنما يورد هذا مَّن ظنّ أن نزول الله كنزولٍ المخلوقه وأمّا ا 
من قَال: نولك جلا يكرة م كا لك اليل عل أرضي فقوو اللهي 
حاصلٌء وإذا طلم الفجرٌ فالنزولٌ الإلهيٌ انتهى بالنسبة لمن طلّعَ عليه الفجرٌ وبقيّ 
بالنسبة لمن لم يطلع عليه الفجرٌ. والله وِبْنَ لايقاسٌ بخلقه. 

قَالَ القسطلاني: 3 كَانوأ لمن الَلِمَايبَجَمُونَ » .رفع بقليل على الفاعليةٍ؛ أي: ما 
: ينامون» وللحموي: "ما ِجَعُونَ #. كاموة لها ركاف رالياجمدوة قير كان 
و«قليلا» ما ظرف؛ أي: زمانًا قليلاء وإما مفعولٌ مطلق؛ أي: هجوعًا قليلاء ومن 
الليل» ما صفة أو متعلق ب«ايهجعون»» ولو جعلت «ما» مصدرية ف«ما يهجعون» 
فاعل قليلاء وامن الليل» بيان أو حال من المصدرء وهما" للابدداءء ولا يجورٌ أن 
تكرت نافة» لآن ما تعدها يعم فنا كلها 

د 

مَفَالَ الكَارِي كقلتة: 

٠١‏ - باب مَنْنَم ول اليل وخا آتره. 

وَكَالَ سَلْمَانَ لأبي الدَّرْدَاءِ #: نمْ. فَلَمّا كَانَ مِنْ آخر اللْيْل قَالَ: قَمْ. قَالَ 
التي يكلل: ١صَدَقَ‏ سَلانَ». 

17 عَدَنا بويد حَدَتَا ضيح وحَدَئِي سُلِيَانَ قَال: دنا شم 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ لأسو قَالَ : صَأَلْتٌ عَايْصَةٌ جفعها: كيف كَانَتْ صَلاة النبِيّ كله 
بالليلِ؟ قَالَت: :كَانَ يم ولك وََُومُ آخرهُ َبْصَلَي. نم زجع إِلَى فراش قدأ 
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لقوان ونكة كان عاك امس اورت رما 


.074( أخرجه مسلم‎ )١( 


تاقولها ميلنها: «وئّبَ). يعني : 0 وهذا مما فين الإنتنان عل 
الاستيقاظء أمّا إذا قامَ وفيه كسلٌ فسيلحقه الكسل» لكن إذا قمتّ بسرعة وثوبًا -كما 
كان الرسولٌ يل يفعل- فإن هذا يُعِينك على أن تدركَ ما تريدٌ من التهجدٍ أو قيام 
لصلاة الفريضة. ١‏ 

توفي قولها: «فإن كان به حاجةٌ اغّسَلَ). إشارةٌ إلى ما يُسَمَّى في علم البلاغةٍ 
الحا رج إن ارات بحي راج يات رتبار وي ار سي 
بالكناية» أن يُعبرَ عن الشيء بلازمه» ى) يقولون: فلان كثيرٌ الرماد؛ يعز يعني" أنه كريم؛ 
لكي لضيو عليه وإذ كر الضيوف كش إطصامهم؛ وذ كر الاطصاة شر 
إيقاد النيرانٍِ للطهي» وكذلك يقولون: فلان طويلٌ العاد؛ يَعْد يَعْنِي: أنه كريم وذو جاه؛ 
لأنّ خيمته بين الخيام تكون طويلةٌ رفيعة. 

2> وف قوله: : «وإلا توضأ» دليلٌ على أنَّ لا يجبٌ الاستنجاءٌ من النوم حتّى لو توَهُمَ 
الإنسانٌ أن خرَج منه شي في نويه فلا يلتفثٌُ لهاء يتوضَّاً ولا يحتاجُ إلى أن يستذجي. 
جد ع 2 


ا 


ثم َال البْكَارِيٌ كنائه : 
5- باب قيامٍ اليك بالفيْلٍ في رَمََانَوَغَير. 
١10‏ - حَدَثَنا عَبْدُ اللا بن يُوسُف» قَال: أخبرنامَاِنْ عَنْ سَعِيٍ معلا أن تيعد 


دورمن لمان اخ العامة هه + كي كانيث 


د حي ل لك ترس له 
يُصَلَي ربا َلاتَسلٍ عَنْ حُسيهِنَ وَطولِهنَ: نم ل لان . قَالَتْ عَائِمَة: فُقلتٌ:يَا 
رَسُوَلٌ ال تتام قبل أن ثوير؟ كَعَال: ايا عَايسَة ِنَّ عبني تََامَانِ وَلاَينَام لبي "١‏ . 


[الحديث -١١41/‏ طرفاه في: 7١11‏ 7079]. 


.078( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 قولّها طلعها: ايصَلي أبَمًا فلا تسألٌ عن حسنهن وطولهن ثم يُصَلَّي أربا». 
فهم بعضٌ الناس من هذا أنََّرِنَ الأريع الأولى والثانية» ولكن هذا ليس بصواب» بل 
كان يُصَلّي أربمًافيسَلُم من ركعتين كبا بيّنت هي نفسها ذلك في لفظ آر: أنه يصلّي 
ركعتين ثم ركعتين» ثم ركعتين... إلى آخره ' لكن كان ذلك وال أعلم أنَِّيُصَلّي أربمًا 
ثم يستريح» ثم يُصَلي أربًا نم يستريح: ثم يُصَلَّ ثلانّاء وقد ذكروا أن السلف 
الصالح يك كانوا يُصَلُون التراوق بعراءة طوياة وزكر طويل وستجؤو طويل» فبإذا 
صلُوا أربًا استراحواء ولهذا سمت التراويح. 

وفي هذا الحديث دليل: على خصيصةٍ من خمصائص الرسول ب : أن عبئيه 
ايا اح للا جا أوايارا لجا عام عت راد ةالصبح في السفر لم يستيقظ 
الرسول ج2713 لأ عين نائمةٌ وقلبه يس بنائم» لكن القلب إن يُحسٌ بم| يحدثُ في 
نه ماه ولهذا قَالَ العلا إن نومَ الرسولٍ َك لا ينقض الوضو؛ وأنَّه لا يحتلم 
أما الإحساسٌ الظاهريٌّ فإِنَّ عينه تنامُ وهو لا يبصرٌ. 

وقبسل أيضًا: في هذا الحديثٍ دليِلٌ على أن الصحابةً يك يناقشون 
الرسولٌ كَأخمم21 لا الم فق قالدت: 
كص مواورره ؟ يَعنِي: ولا تتوضّاً. 


+ 


2 
أ ره 


لال د و0 أخبرنِي 


3 


ل و ل 


- 
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.0755( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


1 


هذا الحديث فيه دليل: عل أن الإنسان إذا كان لا ينستطيعٌ القيام في التفلء فَإنَّه 
يُصَلَّي أولا جالسًا ثم يقومٌ إذا أراة أن يرك » فهل يُقالُ مثل ذلك في الفريضة؛ يَعْنِي: 
وكا را الك امي بنك اريف ول قرت : صل قاعدًا ثم قم؟ 

الجوات: لا لا نقول هذاء والفرقٌ أن القيام في الفريضةٍ ا 0 
والقيامٌ في النافلة سَنَة فنقول : في الفريضة ابدا أولا بالقيام» فإن عجزت وقصّرت 
وقبل أن تقرأ ما يجب قراءته فاجلس. هذا هو الذي يظهرٌء والمسألةٌ فيها ترددٌُ عندي؛ 
هل نقيس الفريضة على النافلة ونقول: أن الإنسانَ إذا كان لا يستطيعٌ أن يقفَ فإنه 
يُصَلَي أولا جالسًا ثم إذا أرا أن يركعَ قعد؟ وهذا يحدثُ للمأموم» ويكوث المأموم لا 
يستطيعٌ أن يتاب الإمامٌ في القيام. فهل تقول : كبر جالسّاء وإذا قارب ركوع الإمام فَقَم؛ 
أو نقول: كي قائمّاء وإذا قصَّرت فاجلس؟ وهذا هو الأقربٌء وقياس الفرض على 
النفل مع وجود الفارق فيه نظر. 

إذا قلنا : اجلسء هل نقول: إذا ركع يلزمٌ أنْ يه يَقُومَ فيركمٌ؟ نعم يلزمٌ أَنْ يقومَ 
فيركم؛ لأنَّ الركوع رُكُْنٌْ ولا يجوز الإيياءُ إلا لمن عجر عن الركوع. 
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ا 
1 
- 


د «دَفَ تَعلِكَا؛ يَغْنِي: نَحرِيك. 

في هذا الحديث دليل: : على استحباب الصلاةٍ عند الوضوءٍ في أي وقتٍ 
النهارء أو في الليل. 

وفيه دليل: عل 000 
نفل له سببٌ فصلّه عند وجودٍ سبيه ني أيّ وقته فعلى هذا لو دحل الإنسانٌ المسجد 
زقد اسان العم ايُصَلَىتحية العدجل»: تعم» لأن لها سبباء جتّى لود كل قبل 
غروب الشمس بدقائ ئق» فإنه لا يجلسٌ حنّى يُصَلَ ركعتين» وكذلك لو طاف في أي 
ساعةٍ» فإنه يُصَلَ ركعتي الطوافٍ. 

وهل يُصَلَّي لو كسفتٍ الشمسٌُ بعد العضر؟ 

الجواب: نعم, يُصَلَّي. 

وهل يُصَلَّي إذا غربت كاسفة؟ 

الجواب: نعم يُصَلّي ولو كان وقتٌ نبي؛ لأنَّ كلّ صلاةٍ لها سبب فليس عنها 
نبي والحكمةٌ في ذلك مع وجودٍ النصوص: أنَّ أصل النهي للا يتشبة المسلمٌ 


0 ١ 


.)١408( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 2 04 وه . 


بالكفار الذين يسجدون للشمسء وإذا كان السببٌُ ظاهرًا فالتشبه بعيدٌ؛ لأن الصلاةً 
خيدل يخال عن اليه فإذا كان النيك اهنا قلق بفية. 


وفيه: الشهادة لبلال بأنه في الجنةِ؛ ويؤخذٌ من قوله: «دَفَّ تَعْلَيّك بين يدي في 
الجنة». ٠‏ 


وفيه دليل: على أنَّ المجتهدَ قد يكونٌ مُصِيبًا وقد يكونٌ مُخْطِئَاء فهنا بلا أصابٌ 
لأنَّ الرسول كه أقرّه اط السوسامم الجنابةٌ أخطأء ولهذا 
علّمه الي يل ماذا يصنمٌ 0 
د 1 

ا يرهن اليد في انا 

١6١‏ حَدَنَا أب مَعْمَرِ حَدَئَنا عبد َه دلا عبد اْمَِيِبْنُ ضهَيْبٍه عَنْ 
أنّسِ بْنِ مَالِكِ تنه قَال: مَخَل البّي كا حل مدو بيْنَ السَِبمَينِ فَقَالَ: امَاهَذَا 
الحبل؟. قَالوا ا صرت يت . فقال التي كله ل 
لِيِصَلَ أَحَدُكُمْ د نَشَاطَهُ فَإِذَا قر َليَقعُذه". 

كَالٌ التخافط ابن حجر ناه 5 «الفتح) (9/ 5" ): 

5 قوله : «قالوا: لح د . جزم كثيرٌ من الشُرّاح تبعًا للخطيب في 
«مبهماته» بأنها بنت جحش أم المؤمنين ولم أر ذلك في شيءٍ من من الطرقٍ صريحًا. ووقع 
في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك؛ لكني لم أر في 
مسندِهِ ومصنفِهِ زيادة على قوله: الوا لزينب. أخرجه عن إساعيل بن علية عن 
عبد العزيزء وكذا أخرجه مسلم عنه وأبو نعيم في #المستخرج» من طريقه. وكذلك 
رواه أحمد في «مسنده» عن إسماعيل» وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل» 
)١(‏ أخرجه البكاري (7778)) ومسلم (7944). 

(1) أخرجه مسلم (07/85. 


8 ماب اتيبثد 1 


فقالّ عن أحدهما «زينب» ول ينسبها. وقَالَ عن آخر «حمنة بنت جحش» .فهذه قريئة في 
كونٍ زينبَ هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميدٍ عن أنس أنها حمنة 
دم في ا شل كلب من لحن لتو قيار تمدق اأحداها رارق 
المتعلقة به. وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى 
زينب فيه| قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. 
ووقع في «صحيح ابن خزيمة» من طريق شعبة عن عبد العزيز: فقالوا: لميمونة بدت 
الحارث. وهي رواية شاذة» وقيل: يحتمل تعدد القصة. ووهم من فسرها بجويرية 
بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب وال أعلمُ. وزاد مسلءٌ: 
فقالوا لزينب تُصَلّي.اه ش 
على كلّ حال: فهمها ليس بلازم؛ لكن الشاهدٌ من الحديثٍ يثِ أن الإنسانً لا ينبغي 
أن يُكَلّفَ نفسَه يُصَلَّى نشاطه فإذا فبَرَ ترك الصلاد ولهذا قَا اقَالَ: «فإذا قتر فليَقعل». 
0000 


رمع ل 20 2 


-١‏ قَالَ : وقال عَبد الله بن مَسْلْمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَام بْنِعُروَة عَنْ أيه 
عار نادم كانت دي اَن بي أَصَ فَدَحَل علي وَسُولُ اله كل 
ققَال: «مَنْ هَذْهِ؟) . قلتُ: لاه لمم اليل كزين صَلاتها- - قققَال: ١م‏ عَلَيَكُمْ ما 
تُطِيقونَ مِنْ الأَعالٍ» فَإِنَّ اللا لآيِمَل حَتَّى تَمَلوا". 

43مه). بمعنى : اكفف. «عليكم ما تُطِيُونَ ِنْ الأَل». وهذا لا شك أنّهِ هو 
الحكمةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ألرّمَ نفسه بشيءٍ يثقلٌ عليها مَلّت وتعبت وتركت, وقد ثُبّتَ 
عالق كله أن نمت الكغيال إل افا أدومه ون قل ''. فل إضسان يلوم اتفاضه كيد 


(١أخرجه‏ مسلم (7805). 
(١)أخرجه‏ البخاري »)0871١(‏ ومسلم (07/87. 


أكثر من طاقتها فإنه لابدٌ أن ينتّهيء وانظروا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص «فلثته لما 
قَالَ إِنّهِ يصومٌ ولا يُفْطِرٌ ونازله انمي يكل حنّى وصل إلى صيام داود» يصومٌ يومًا 
ويِفطِرٌ يومّاء ماذا حصل له حين كبر تعب فصار يجمع حمس عشر يومًا صيامًا ومس ١‏ 
عشر يوم فطرّاء ويقولٌ: لا أدع شيئًا فارقت عليه رسول الله يك" فالإنسانٌ ينبغي له 
أن يوازنَ بين الأمورء وال يُنْعِبَ نفسّه حتَّى يألفَ العبادةً ويستمرٌ عليهاء وإذا كان هذا 
في العبادق» فهتو أيضًا في طلب العلم» وفي جميع الأعمالٍ» لا ته قبن نكسيك ي المسشبل 


على حالها في ابتداءٍ الأمرء الإنسلاً د يتدى المرٌ نشاط وه نم ف 


© وفي قوله فإ اله لايْمَلُ ‏ تاو يَي: أن الوق مهما عملتم من الأعمالٍ 
الكثيرة أو القليلة فاه لا تقل من تواركم» يشر حتَّى تَمَلُوا أتتم من الأعمالٍ وتتركوهاء هذا 
هو معنى الحديثء فأنتم إن أكثرتم أكثر الله لكم. وإِنْ أقللتم فلكم ما كسبتم. 

حاول بعض الناس أن يسألّ سؤَالًا لا معنى له ولا وجه له. فقال: هل يُوصف الله 
ا ِ 

فنقول: هذا سؤالٌ غيرٌ واروء سوال مُتعمت متنطّع؛ أذ فض رإفنة امناناة 
9 َف اا بالمال أو لوصف فذالوكاذ السؤل عه حير لسن إيه الحا 
نا وهم ما قالوا: يأوسول اهن القيبل؟ هذا اندي يتول : هل الله يشم؟ لقولٍ 
الي يك: إن خلوف فم الصائم عند الله أطيبٌ من ريح المسلك» '. فهل اللهٌيشم ؟! 
مذ نينت واللكلت وي بدانكرداق لقو صل السحلة ارق تسل ا 
مثلٌ الصحابة» ومع ذلك : ما سألوا الرسول يَلكَِةِ عن هذا. 

وهذه الطريقٌ -وهو الكففٌ عمًا لم يسأل عنه الصحابةٌ في هذه الأمور- هي الطرينٌ 
السليمةٌ التي توجبُ استسلامٌ الإنسانٍ لم) جاءت به النصوصٌ من صفاتٍ الله وتريحه 


بعري 
3 
5 


)0 أخرجه البخاري ))١19177(‏ ومسلم .)١199(‏ 
)0( أخرجه البخاري (1845)) ومسلم .)١١6١(‏ 


8 مكب ايك 1 


أنِضاء أنه لق بقيّ يسألٌ عن مثل هذه الأمور لتعب تعبا عظيمّاء » لذلك اكفف عنها إن 
كنت قود السام وراحة قلت رانلل ان واستنج ين ناه رز وى لد قن 
ظاهرٌ: أنَّ الله تعالى سيعطيكم من الثواب بقدرٍ ما تعملون» ولن يمل من هذا الثواب ما 
دمتم لم تملوا من العمل واقْنّصِرْ على هذاء والصحابةٌ فهموا ذلك بلا شك. 

2 


- 2 


َّال الْكَارِيَ كنآئه : 
4 باب ما يرهن َك ام اليل لمن كان قوم 


- حَدَََاعبَاسُ بن اْحُسَيْنِ» دنا مشر بن إسْاعِيلَ» عَنْ اراي - وحََدَلِي 
2 


د بياحس ل ٠»‏ قَال: اماه اا عذال :اح بن أبي 


زاللهم 


َال َكل لي وول اه كه 00 


وَثَالَ 0 خدنتاالن بي العِشرِينٌ؛ حَدَّنَا الأورَاعِيٌ» قَالَ: حَدَلِي يَحيَى؛ عَنْ عَمَرََبنٍ 


02 000 


الحَكُم بن تبان قَالَ: حَدَننِي أب و سلمة ييل وَتَبعَهُعَمرو بْنُ بي سَلَمَهَ عَنْ الأورَاعِي". 
3 


-١156‏ حَدََاعَلِيُ بن عبد اله حَدنَا فياك عَنْ عمْرِوعَنْ بي اباس قل 
سَمِعْتَ عَبَْ الاين عَمْرِو نفك قَال: قال لِي التي كله: لاخر انك سن اسل 


م و 


0 . قلتٌ: 0 قَال: ال لو 0 


2 
عت 
عقا 


انا 


0 0 


سى 6ه و دكا 


قا ولك حقاء قصْمْ وَأفطز وم وق". 


.)١11١69( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )'( 


ا ل ا اللي -هُوَابِنْ مُسْلِمٍ- خدنا 
الأورَاعِيّ قَالَ : حَدَّنيِي عُمَيْرٌ بن هَانِه قَالُ : حَدئنِي ا بن أن مه حَدَئنِي ا 


ابن الصَّامِتِء عَنْ المي يل َال ١مَنَْعَارَّ‏ مِنْ اللّيْلٍ فَقَالَ: لاإلَهَ إِلَا اهُوَحْدَهُ لآ 


شَرِيكَ لَه لَه الْمُ وَلهُ لْحَمْد وَهُوَعَلَى كل شَيْءِ قي الْحَمْدُ ل وَسْبْحَانَ اله وَل 
1 000 للكت اهاري را 


0 0 


2 0 ه 8 7 له لي سه 0 أ 8 8 - 
٠1د‏ متيع و بسر فو كارلة قزل وغل و ات. 
9 ور أ 0 


لالس ل رَيْرَة ولت او تم رق شه وصوى 


0 0 


ار إن مروف من الفَجْرِصَاهِ 
سا فوم روش 8رر 8200م وم 9 2 

أرَانا الهدى بعد العمى فقلويت) نه توقنات آنا قَال اقم 
يت بجَافِي جَْبّهُ عَنْ وِرَاشِهِ ‏ إِذَا اسْتَدقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعٌ 


2 
عع وسوك م فاع 


َبَعَهُ عقيل . وَكَالَ البَيدِيٌ: أَخبرَني الزهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ وَالأعرَج» عَنْ أبِي هرَيْرَةَ لفته. 
[الحديث -١١505‏ طرفه في: .]11١5١‏ 


هاه 


16 حَدََا أب ايان حَدَنَا َمْوَي َنْأبُوبَ» صَنْ ناف عَنْ ين هر 
يق قال :نت عَلَى عَهَدِ الي يك كن بيِي قطعة تبرق فكاني لا أريد مَكَانَا مِنْ 


- 
م د 2 


0 0 ليد وَرَأَبْت كَأَنَ نين ا أرَادًا أَنْ يحبا :إلى ار ََلْقَامُ) مَلَكَْ 


.)151/8( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 203 


حكتَابْاتهجئد 4 


-0١‏ فَقَصَّثْ حَفْصَةُ عَلَى لبي بك إِحْدَى رُؤْيَايَ؛ فقَالَ الي ك: يشم 
الرَجُلَ عبْدُ اله لو كَانَيُصَلِي ِنْ ليل فَكَانَعَبْدُ اله نه يُصَلّي ء مِنْ اللَيْلِ". 

- وَكَانُوا لايرَالُونَ يَفَصُونَ عَلَى النّيّ كل ال ْنَا ني اليل السام مِنْ 
2 أزى ُْيَاُمْ اط ف الْمَشْرٍ وار ُمَنْ 

نَ متَحَريا فَلتَحَرَّهَا مِنْ العَشْرٍ الأواخر»"". 

[الحديث -١١0/8‏ طرفاه في: 27١١6‏ 1991]. 

2 2 
مَقَالَ البُكَارِيٌ خلته: 
ع - باب المُدَاوْمَةِ عَلَى وَكْعَنيْ الْمَجْر. 


8 حَدَنَنَا عَبْدُ ال بن يزيد حَدََنا سَعِيدٌ هو ابن أبي أَيّوبَ» قَالَ حَدَلنِي 
عفر بن َه عَنْ َال بن مَاِكِ عَنْ بي سَلَمَة عَنْ عَائْضَةَ شنا قات 0 
الي كه العضَاءَ 0 صَلَى بن رَكَعَاتِ وَرَكُعَتَيْنِ جَالِسّاء وَرَكعَتَيْنِء سينَ يْنَ الندَاءيِنء 
ليحن َه يدا" 

قولها: فين النداءين؟ . تريذ بيذلك بين الأذان والإقامة. 

وفي هذا فلل :على أن ما ورة ين قول الي ليلو لبلال: «اجعلها في الأذان 
الأول لصلاة و الصبح»” : َعْنِي: الصلاةٌ خيرٌ من النوم. فالمرادٌ أن تكون في أذانٍ الفجر 


الذي للفجر» وأمًا الأذا الذي في آخر الليل؛ فالناس وإن سموه أذانًا أوّلَاه لكثه ليس 
كذلك بالنسبة لأذانٍ صلاة الفجر؛ لذن الأذانَ لصلاة الفجر لا 1 إَّ بعد طلوع 


الفجر؛ لقولٍ التي بكلِ: «فليوَدنْ لكم أحذكم»”. 


(1) أخرجه مسلم (74174). 

؟) أخرجه مسلم .)١١56(‏ 

") أخرجه مسلم (9/78). 

4) أخرجه أبو داود (0201)» والنسائي (8/7:/)) وأحمد (7/ 08 5) وغيرهم. 
( 


0 
) 
0 
) 
(0) أخرجه البخاري (7771)) ومسلم (57/4). 


5 تن ره ا 
لياع دج ضع الجاري 


وني هذا الحديثٍ أيضا: ذكْرٌ الركعتين جالسًا لكنها بعد الوتر» والوتر هنا لم يذكر 
هذا الباق كان الراوى [إفاتعيل لسك هده أن الوص وذو عمد الك الر كفن 
جالسًا بعد الوتر جاءت به السُنَه إلا أننا لا نفعلٌ ذلك دائمّاء بل أحيانًاء َالَ ابن القيم 
كَنْلَنه: وهذا لا ينافي قوله يكن مرا مجعو اتدل رار '؛ لأنَّ هاتين 
الركعتين بمنزلةٍ الراتبة للفريضة فهي تابعة. 


له ممديابه إِمّا لتعبه صلوات الله وسلامه عليه. 
من أجل أن د يقرّق بين الوتر الذي تَخْتَم به صلاةٌ الل وبين هاتين الركعتين؛ 

3 أن هاين الركعتين أدنى مرتبة من الوترء ولهذا صللاهما جالسًا. 
وقل كل حال الاتسليه عداوما علبي لآن كنة امر الرامديه فوج الرسوة 


ككِدِ م يذكروا هاتين الركعتين. 


كنا 


.)076١( أخرجه البخاري (49/8)) ومسلم‎ )١( 


كناب التهجد 8 


ثم قال البخَاريٌ كنات : 

0 - باب الّجْعَةٍ عَلَى الشق امن بعد رَكْمتَيْ الْفَجْر. 

حَدََنَا عبد ال بن يزيد َك َع نبي بوبه قال: حدق أن 
الأسر ده عن 12 بن الرييْرِ عَنْ حَائسَة ِّةَ ها قَالَتْ: كَانَ النََيُ يل إذا صَلَى رَكْعَنَيْ 
الْمَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقهِ الأبمن. 

هذا فم الرسول أله إذا صلّى شه الفجر اضطجعَ على يق الاين 
حَّى يأتيه المؤذن فيُؤذنه في الصلاة. 

وما ورد من أَنَّهِ أمر بيم| د فضعيفٌ لايصحٌ/ وقد أخذ ابن حزم تكن يلت بحديثٍ الأمر 
ببماء وقَالَ: يجب على مَن صلَى سُنةالفجر أن يَضطجمٌ بعدهما على جنيه الأيمنء فإن لم 
َْعَلُ ل نصح صلاةٌ الفجرء هذه مبالغة فيرى أن الاضطجاعٌ بعد صلاة الفجرٍ من 
شروطٍ صحةٍ صلاةٍ الفجر لكنّه قو ضعيفٌ بلا شك ولا حظً له من النظر. 

وني هذا دليل : :على أن الاضطجاعٌ يكونٌ على الشنٌّ الأيمنٍ حتَّى في النوم 0 
يُيدُ الإنسان أن يستغرقٌ فيه» ينام على الشقّ الأيمنٍ لأنَ النَّيٍّ كك أمَرَ به البراء بنَ 
عازب. قَالَ: «إذا أتيت تيت مضجمّك فتَوَضَّأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 


م 
إللها 


الأيمن» : 


.)4١6 /7( وأحمد‎ .)57١( والترمذي‎ »)١771( أخرجه أبو داود‎ ١ 
.)31/1١( أخرجه البخاري 7517 7111): ومسلم‎ 


- باب م تند ليفط 


-0١‏ حَدَثَنَا بِشرٌ بن لحك حدقا سيان قال: :حلي سَالم وال عَنْ 
ا عن عَائِقَةَ للها أن ابي ب كَانَ إذَا صَلَى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةٌ حَدَنَنِي وَإِلآ 
احير لق" 


أوله شانتا مرا اش من تحلث بعة الوكين ول يشطيع. 


أو لا يَدُلٌ؟ 
زا مقال: إنّه يدل لقولها: إن كنت مستيفظة حدّتي ولا اضطجع: فهو يشيد إل 
أنه يَحَدَثها وهو غير مضطجع. 


وفيه أيضًا إشكال آخرٌ: إن كلت امشتيقطة خذتتي امع أهاتقول كان االدي ك1 
يتهَجَّدُ في الل فإذا أراد أن يور أيقظها لتوتر؛ فيقال: بغار قية قرط تكون فناد 3 
يكذ الجليك قاع ظاعرة ديل لذنط أ دبرعيطل لشاف برو السديية. 

وني هذا الحديثٍ: من خسن خلق النبيٌ كَلِِ ما هو ظاهر. 

وفبه أيضًا دليل: على أنه يجورٌ أن يتحدّث الإنسانٌ بين أذان الفجر وصلاة | الفجرء 
لكنّه لا ينبغي أن يتحدتٌ إلا فيا فيه مصلحة» كتأليف القلب والإيناس» وما أشبه ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر تنه في «الفتح» (50/ ©«4 -585): 

و قوله : بابٌ مَنْ تَحَدَتٌ بِعْدَ الرَّكْعَيَيْنِ ول يَضْطْجِمٌ». أشَارَ هذه الترجمة إلى 
لَه كلم يكن يُدَاومُ عليهاء وبذلك اتج الأنمةٌ على عدم الوجوب» وحملوا الأمرّ 
الوارد بذلك في حديثٍ أبي هريرة عندَ أبي داود وغيره على الاستحباب؛ وفائدةٌ ذلك 


الراحةٌ والنشاطً لصلاةٍ الصبح؛ وعلى هذا فلا يُسْتَحَتٌ ذلك إِلَا للْمَّهَجِّدِه وبه جرَّمَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يا كَدَابٌ النهجد 4 


ابن العربيء ويَشْهَدٌ له ما أخرّجَه عبدٌ الرزاق أنَّ عائشةً كانت تَقُولٌ: إن المي يله م 
يَضْطَّجِعٌ لِسُنَه ولكنّه كان يَدْآَبُ ليلته فيستريح. في إسناده راو لم يُسَم وقيل إِنَّ فاتدتها 
الفصلُ بين ركعتي الفجر وصلاة الصّبْحِ وعلى هذا فلا اخِصّاصء ومن نَم فَالَ ْ 
الشافعيّ: :تَتََدَى اسن بكلٌ ما يحصلٌ به الفَصْل من مشي وكلام وغيره. حكاة 
ايهف ء وكا التَوَويٌ :لحان اند ناس حديت ابى هرير »وقد كال أبوهريرة 
راوي الحديث: إِنَّ المَضْلَ بالمشي إلى المسجدٍ لا يكفي, وأفرّطً ابن حرم فقالَ: 
نحن عو ول العو وجول ينه طلا لمح كلوه لطن ورذ عليه الغل ل يعد يحت 
طَعَنَ ابن َه ومن تبعه في صحة الحديث لِعَمَوّدِ عبد الوَاحِدٍ بن زِيادٍ به. وفي حفظِه 
مَقَالُ» والح أنه َقُومُ به الحجةٌ. ومن ذَّهَبَ إلى أن المراد به الفَضْلٌ لا يَتَقَيّدُ بالَيِمَنِء 
ومن أَطلق كَال: يحص ذلك بالقاورء وأننا غير فهل يَسْقْط الطلّبٌ أو يُومئ 
بالاضطجَاع أو يَضْطجِعٌ على الأ يسر؟ ل أيف فيه على تفْل» إلا أنَ ابن حَْم قَالَ: مُومِئُ 
ولا يَضْطجِعٌ على الأيسر أصلا ويحْمَلُ الأمرٌ به على الَذْبِ كا سيأتي في البَابٍ الذي 
بعدّه. ودَّهَبَ بعض السَّلَفِ إلى اسْتِحْبَابها في البيتِ دونَ المسجدٍ وهو مَحْكِيٌ عن ابنٍ 
عُمَرَه وقوّاهُ بعض شونا بأنّه م يُنْقَلُ عن الب يكل أنه فعلَهُ في المسجدٍء وصَحّ عن 
ابن عُمَرَ أنه كان يُحَصَّبُ من يَفْعَلّهِ في المسجدٍ. أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة. اه 
٠‏ هذاهو الصَّحِبِحٌ: أنَّ الاضطجاع سُنَةٌ لمن يصلَّي الراتبة في بيته» وأمّا في المسجدٍ 
فلاء وقد كان بعضٌ الناسٍ -م) نسمع ما سبّقّ- يضجعون في نفس المسجدء فإذا 
صلّى أحدهم الراتبةً اضطجع فتأتي إل الصف وكلهم مضطجعون. 

فالصوابٌ: أنها لا تَسَنُ إلا لمن كان محتاجًا إليها لكونه يتهجّدُ وينْعبٌ. 

وثانيًا : لاتكونإِلّا في البيت. 

وثالمًا اإناخات كو اصطى لنامعن صنلاة الفجرء » لا يضطجع؛ الأن هنذا 
يودي إل فوات فريضة» فهذء انه محلو في البيي. 


ويشترط لها أيضًا أنّها تكون للمُتهَجدٍ إذا شّعَرَ بتعب. وذلك مع الأمن مِن عدم 
فواته لصلاة الصّبّح في جماعة. 

قَال الحافظ ابنَّ حجر يدل في «الفتح) (/ ؟ 5): 

2 قوله: كان إذا صَلَى رَعْعََي المَجْر). وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده. 

(© قولّه: «حَدَتتي وإلّا اضْطَجّعَ». ظاهرٌه أنه كان يَضْطَّجِمٌ إذا لم يحدثهاء وإذا 
حَدْنَهَا م يَضْطْجَعْ؛ وإلى هذا جنَحَ المصنفٌ في الترجمةء وكذا تَرْجُمَ له ابن ُزيمة: 
الرّخْصَة في ب ترك الاضطْجَاع بِعْدَ رَكْعَتّي المَجْرِ. وي ا 
عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن مالكِ عن أبي النّضْرِ في هذا الحديثٍ كَانَ يُصَلَي مِنَ 
لي فإذا رحن صَلاِه طيبع فإ كنت فى تَحَدَّتَ معي. وإن كُنْتُ تامام 
حَتَى يَأَيَبَهُ المَودٌنُ. فقد يُقَال نه كان يَضْطَجِمٌ غل كل حال: فإمًا ان يُكَدّكها وما آن 
ينام لكن المراد بقولها: نَامَ؛ أي: اضْطَجَعَ» وبيّته ما أخرّجه المصنفٌ قبل أَبْوَابٍ 
التَهَجْدِ مِن رواية مالكِ عن أبي النّضْرٍ وعبد الله بن يزيد جميعًا عن أبي سلمة بلفظ: 
با ان جد بع بو نزرد إل 

قوله: : احتى يُوذْنَا. ب بصم أولِه وفتح المعجمة الثقيلة» وفي رواية الكشْمِيهَييٌ: حتَّى 
ا ا 


2 0 


0 


0 


عنمي ل أبواب الوثرفي حديث ابن عباس أن اشْطجَاه وت بعة 
ال ل لسك 
صلاة اليل وصّلاة الفَجِْ وخَايثّه آنه لك اللَيْلّة م يَضْطجِعْ بين ركعتي الفجر وصلاة 
الصبح فيُسْتََادُ منه عدم الوجوب أيضّاء وأمّا ما رواه مسلمٌ من طريق مالكِ تمن 
الزهريٌ عن عَرُوَةٌ عن عائشة لي 5 اموي 
عن عروةً فذكروا الاضطجاعٌ بعد الفجر وهو المحفوظ» ول يُصِبْ من احْتَحّ به على 
تَرْكِ اسْتِحْبَاب الاضطجاع. والله أعلم.اه 


5 ِكََابُ التهجد 4 


والخلاصة: أنيا ليت بسْنَة مُطْلَقَاه فهي سُنَةّ لمن احتاجَ إليهاء وهذا القولُ هو 
وغالًا: إذا تأملت اختلانات العلماء ومتريعةه العدائل يجحت أن القولٌ 
اللتخروقر الضرات وذلك أنَّ التّافّ أُحُذُ ببعض الأدلّق المت أذ ببعض 


الأدلق والمُفَصّلُ يَجْمَعُ بينها. 
0250 
َم كَالَ البَُا ري كنائة 
8 باب ما بجا في المع مت مَشتى 


وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَارٍ وَأبِي در وَأَنْسِ وَجَابرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَة وَالزّمْرِيٌ فق. 

فال تق ز مون الاتصارى :قا افكت فنهاء ازويه إلا يشلموه في كل 
انين مِنْ التَّار. 

هذا هو الصَّحِبح : أنَّ صلاةً الليل والنهار م منتى مَنَْى» ما صلاةٌ الليل منتى مَننَى 
فمتفقٌ عليه والحديثُ صحيحٌ لا شكال فيه؛ أما لمارا فهي كلمةٌ اف 
الحفاظٌ في زيادتها؛ منهم مَن أنكرهاء ومنهم مَن نكس وتوص سه يننا 
طعا وله رار إن قَالَ: إِنَّ هذه الزيادة صحيحةٌ: «صلاةٌ الليلٍ 
والنهار مَثتّى مَتّى)" . وعلى هذا فلا يجوز للإنسانٍ أن يمُصَلَيَ 2 اللْدْلٍ أَرْبَعَاء ولافي 
التّهارِ أربَعَاء ا كَلَنه: إذا قَامَ إلى ثالشةٍ في الل فكأنما قا م إلبكالقة فى 
الفجر. 

ومعلوٌ أن تن قام إلى ال في الفجر ممعت صلاته» وناسيًا يرجدمٌ» فإن م 
يَرْجِعْ بطلت الصلاةٌ؛ لكن يستثنى من هذا الوترُ فإنَّ صحٌ عن الذي أنه كان يُويرٌ 


)0 أخرجه البخاري (440)» ومسلم (54). 


بخمس بسلام واحيء وبسبع بسلام واحيء وبتسع بسلام واحيا"» إلا له كان يجلس 


في الثامنة فيتشهدٌ ولا يُسَلّمُ : ثم يُصلى الناشعة ورعشية ويسلا 
0 


“قي 


5- ّنا فييك قَال: حَدَقَاعَبْهُ الحم بن أي الْمَوَلِي عَنْ تمد بْنٍ 
لمك عَنْ جار بْنِ عبد ال نا قال : كَانَ وَسُول اله يك ُعَلَمنَا الِيِخَارة في 


الهم مُور كا يلما السوَةه نْ العْآنء يَقُول: داهم أحَدُكُمْ لمر َع ركَْينِيِنْ 
َي فصق ثم لتقل : الهم ّي أتجيرك ِلك وَأَسْتَقِرَكَ بشَذرَيِكَه وََشألَكَ 


هه 
8 


مِنْ فَلِكَ الْعَطِمء فَنَّ تقر ولا أن وَتَعْلَمُ ولا ألم وَنْتَعَلمْ الغيُوبٍء الهم 
إن كنت تَعْلمُ نمدا الأمْرَ حير لي في دبني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةأمَرِي - أو قَالَ: 00 
أَمْرِي وَآجِله- فَاقدرْهُ ِي. وَيَسَرْهُ لي نباو بي فيه ون كنت َل نذا لمر 
لي فِي دبني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي -أَو قال في عَاجلٍ أشري وآجلة- ابر قي 
وَاصْرٍفني عَنْهُ وَافدرْ لي اير حَيْتٌ كَانَ كم أَرْضِني» . قَال: اويُسَمّي حَاجَته). 
[الحديث -١١57‏ طرفاه في: 570785 ١4"الا].‏ 

© قوله كلهِ: "إذا هم أَحَذُكم بالأمر» يعني بالأمر الذي يَشّكُ فيه ويتردثٌُ أما 
78 الذي لا يشّكُ فيه ولا يتردد فلا استخارة» فلو م َم الإنسانُ لييصلي الفج رفي 
المسجدء لا يُصَلَي استخارةً» وإذا هَمٌ أنَّ ينزلّ إلى السوقٍ ليشتري حاجاته لا نقولٌ له: 
صل الاستخارة. فمراٌ الي كن إذا هم بأمر ورد فبه .ولاك في هذا بدليل 
الدعاءٍ الآتي» فيكونٌ قوله: : "إذا هم أحدكم بالآمر) عامًا ووجد به الخاص وهو الأمرٌ 
الذي يتَرَدَدُ فيه إِمّا لأنّه شك في مصلحته. الاي ضيعم كمتمن رسن 
المصلحة أن يفعلّه الآن أو لاء فمن ترد أيحجٌ هذا العام أو لا يحيٌ؟ الحيٌّ مصلحةٌ 


(0) أخرجه مسلم (1/1 57 07. 


كاب اتيج 1 


لاش لكن كونه في هذا العام مصلحةً أو غير مصلحةٍ هذا أمرٌ علمه عند اله فهل 
يجوزٌ أن يستخيرٌ الله تعالى: سج هذا العام أو لا؟ ١‏ 

فالجوات: نعم له ذلك» إَّ إذا كان فريضةً» فلابدٌ من المبادرة فيها. 

قوله: «فلِيْرْكَعْ ركعتين من غير الفريضةً) ااه هذا آنه لا شرق أن تكون 
الركعتان خاصّتين بالاستخارة أو ركعتان مشروعتان من قبل» كالرٌاتبةٍ مثلاء فليَركَعْ 
ركعتين» لكن الظاهرٌ لي: أنَّ المرادّ: ركعتان خاصّتانء وأنَّه لا يُجْرِئٌ عنها تحية 
المسجده ولا السّنّةَ الراتبة. بل لابدٌ من ركعتين خاصّتين ينشئهما من أجل الاستخارة» 
وَالحِكْمَةٌ في تقدم الركعتين على هذا الدعاء ليكونَ الإنسانٌ قد تقرّبَ الوزن 
تكو الركعتان بعد وضوء أسبغه؛ وم يُحَدّتْ فيها نفسّه» فيُقفر له ما تقلم من ذنيه 
ويكون لدعانه مكل 1 

قوله وكلِ: استخيرك». يَعْنِي: أطلبُ منك خير الأمرين. 

جه قوله للِ: «ابعليك». أي: بحسب ما تعلم. 

2 قوله يلل: اسْتَقيرك». 0 : أسألك أن تَجْعلِّي قادرًا على فعل ما اخترته 

قوله كلله: ابقَد رَتك» لآن الاشقد ايناس التوسي بالقدرة. 

5 قوله يكللهِ: اقيرًا. ٠‏ يَعيّي : : قدرة لا حدود لها. 

قوله يكلِ: «ولا أَقَيرٌ». , . يعني : كقدرتك يا ربء وإلّا فللإنسان قدرةٌ بلا شك 
كما قَالَ تعالى: وا نرت عل مَتَاسكسيوا 4 [البكق: ا 
لكنها قدرةٌ محدودة أما قدرة الخالق جل وعلا غير محدودة 5 

جه قوله يه: «َعْلَمُ ولا أَعلَمُ». لاشكٌ أنَّ الإنسانَ يعلم» قَالَ: «تمدئْنَّ يَاعَلتَمْ 
أنَهُ 4 اللقايكة:]. وقال: “إن علمسموه ومنت فلا ترْحعوهن! إلَالْكتار * اللبيفي:١٠].‏ 3 علمَ 
الإنسانٍ محدودٌ قاصرٌ مسبوقٌ بجهل» ؛#لتجتوق بالنسنافة لكت علد لاقيام 
محيعاً لكل شيءء غيرٌ مسبوقٍ ببجهل» ولا ملحوق بنسيانٍ. 


ج قوله كلله: «وأنتٌ عَلَامُ الغيوب». جمع غيب؛ يَعْنِي: كل الغيوب التي غابت عن 
الخلق, فالأ عالمهاء ومن ذلك العلم بالمستقبل» فالعلم بالمستقبل لا يمكن لأحدٍ أن 
يدعي لأ وشو كالات لوزقالا: بتيكون جه عهرين قن كا ركذا لما كدزت + و عرد 
علينا أن نُصَدََّه وهو إذا ادَّعى أنه عا كان مكذَّيًا أ ورسوله. أمّا ما غاب وقد وقَمٌ» 
فهو غيبٌ نسبيٌ يعلمه من شاهدّه ويجهله من لم يشاهده. 

ولذلك العرّاف الذي يُخْبر عن مكان الضَالَة أين كان مكانها العاف لسن د 
الكاهنٌ الذي يُخْيرٌ عن المستقبل» الكاهنٌ يُخْبرٌ عن المستقبل؛ يقولٌ: سيأتيك كذا 
وفك علا لافار يكل نب الكاسن المع الأعمٌ لكنّه يُخْبِرّك عن شيءٍ ما 
في الواقع» يقولٌ لك مثلا: أعيرك الضال الذي ضاعًٌ منك؟ في المكانٍ الفلاني. هذا 
و الو لا يُسَمّى كاهنّاء الكاهنٌ هو الذي يُخْبرٌ عن المستقيل؛ لأنَّ هذا 
الكامئ يعدم الذين يستزقون الشمعٌ وهم الشباطيق العياطية لهم قو لا شف 
أعطاهم الله تعالى قوةً وقدرةً يركبٌ بعضهم بعضًا حنّى يَصِلُوا إلى جو السماء. 
ويستمعون إلى ما في السماء مِن أَخْبَارِ ثم يُخبِرٌ بعضُهم بعضًا إلى أن تصلّ إلى رئيسهم 
من الإنس وهو الكاهنٌ» ويضيفٌ إليها أشياء فيُخبرٌ هذا الكاهنٌ عمّا سيقعٌ» ويكون 
تحن مد كان نف دياه اراك مح القزيي كرك ارو عد اف 

ولهذا نقول: «أنتّ علَّامُ الغيوب» يشملٌ الغيبَ النسبيّ والغيب الحقيقيٌ الذي لا 
يعلمُه أحدّ من الخلّق, فالثة عالم به. 

(© قوله يلِ: «اللَّهمَّ إنْ كنت تَعْلَمُ أنَّ هذاه. ليس هذا شرطً في العلم؛ يَعْنِي: إن" 
كنت تعلمٌ أو لا تعلمٌ؛ فاق يعلم وق لكنّه شرطٌ في قوله: «فاقدُره لي ويسْرُه في). 

> وقوله لِ: «أنّ هذا الأمرّ. يُسَمّي حاجته إن كان يُرِيدٌ السّمَرَيقولٌ: اللّهمَإن - 
كنت تَعْلّمُ أن هذا السفرٌ. إذا كان يُرِيدٌ أن يَشْتَرِيَ شيئًا يقولٌُ: اللّهعَ إنْ كنت تَعْلَمُ أن 
شرائي هذا الشيءَ. وهكذا. 1 ٠‏ ْ 


ا 


قوله يكلِ: «خير لي في ديني ومعاشي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أو قال-». هذا شك من 
الرّاويٌ «أو قَالَ: عاجل أمري وآجله». ا ا 0 
بارك لي فيه» فسأل الرَّبّ َيْلَ أن يَقَدْرَه له؛ يَعْيِى : يُقَدّره من التقدير» ويبسره له من 
اليسبير؛ ني : بحيث يقع في بدوذ مشقق ولاتعي. 

2 مكو عه 0 . 2014 ِ 8 هه 000000 

2 قوله كَك: ل ا ا ا 
أو قَالَ: في عاجل أُمْرِي وآجله- تاجترله وي واخرني يندا . «اضرفه عني» يَعْنِي 
أبعده حتّى لا يتسهل لي. دواطرفي عن حنّى لا كر فيه ولا تتبعه نفيي. 

2 قوله يكله: 0 را . حيثُ كان هذا الخيرٌ في 
هذا الوجه أو في غيره. مضني أي أي لجعلي به رايبا غير ناوم ولااعزن عليه. 

وفي هذا الحديثٍ دليل : على أنه ينبغي للإنسان إذا همٌ بأمر وأشْكِل عليه أن يُصَلَيّ 
ركعتين ّم يدعو» وهو صريحٌ في أنَّ الدعاءً بعد الركعتين» وإن كان غالبٌ أدعية 
الي ل تكون قبل التسليم لكن هذا صريحٌ» ولا يمكنٌ أن يده هذا الصريحٌ بشيء 
مُحْتَمَلِ) » فنقول: ايغد أن بصي الركمتي يدغوة تم هل برقع يديه أو لا بردم بديه؟ 

نرجع إلى الأصلء الأصلُ في الدعاء رفحٌ اليدين» فإذا صلّى الركعتين رقّمٌ يديه 
وقَالَ هذا الذكرٌ. 

فإذا قال قائل: وبعد هذا القولٍ ماذا يقولٌ لو بقيّ مُتَرَددَا؟ 

قَالَ العلماءً: لو بَقِيّ مَُرَدّدًا بعد الاستخارة فليِدُها مرَّةَ أخرىء كم أنَّ الناس إذا 
استسقوا لقلةٍ المطر ول يأتِ المطرٌ يعيدونَ الاستسقاء مرةً أخرى حتّى يَسْقطً. 

وهل يُكرّر مرة أو مرتين؟ 

الظاهر: ثلاث مر اتِ؛ لأنَّ من عادته ينما 


0 


أنه بدغو وفك التوعاة؛ 
ا ل ا ا 0 ل أن 


يكونٌ هذا أو هذا فهو خيرٌ إن شاءً الله. 


ولكن هل يشاور مع الاستخارة؟ 
الظاهرٌ: أنه إذا لم يتبين له شيءٌ بعد الاستخارة أنه يُسَاورٌ ذوي الرأي الذين جمعوا 
بين الدينٍ والأمانةٍ والمحبّة لهذا الشخص؛ لأنَّ بعص الناس عندّه دين وعندّه خبرةٌ 
وأعان :ولحت [ذا عتاورة ابنة رحستوافي وتاك بلقل فتجده يعاولا أوطر تطح 
فليكن استشارته لمن جمَعَ الخبرةً والدينَ والمحبة. 
د 2 د 


نم فال لماي كانه : 

7 حَدَنََا لمكي بْنَ رايم عَنْ عب الل بْنِ سَعيدِه عَنْ حامر بن عٍَْ ال ين 
لاعن َوه بن سل لزي وح أب قري ماري لف قال كار 
الت يكللة: (إذا مَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدٌ فَلاَبَجْلِسُ حَبَّى صل متنا . 

هذا أيضًا فيه: إثبات التطوع مثنى مثنى» وهذا دليلٌ على أن البخاريّ يدث 0 
نخيه المطيلاق بات التطوع» وليست من فلار الصيدنو نه ا عتلك لعل »رعو 
في تسية المسجد أواجية آم 2ة؟ 

فأكثرٌ العلماء ء على أنها سن وقال بعض أهل العلم: نيا وااجبة. واسمَدَلٌ بدليل 
ش قوي» وهو أن ّي كان يخْطْبُ الناسٌ يوم الجُمْعَة فدخل رجل فجَلّسَ فقطع 
لني ل خطيته وقال: «أصَزَيتَ؟) . قَالَ:لا. قَالَ: «فَقَمْ فَصَلَ ركعتين وتجُوَّْ 
فيهها»"'. ووجه الاستدلال: أنَّ النبيّ يكل قطّعَ خطبته وكلّحَ الرجلّ وأء مَرّه أن يُصَلَي 
0-7 ظ 
والوجهٌ الثا ني: أن وهو في صلاته للركعتين سوف ينشخلٌ عن استماع الخطبةٍ» ولا 
يجوز أن يستَِلَ بسُنَةٍ عن شيء واجب. 


.)9/15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)476( (؟) أخرجه البخاري (970)» ومسلم‎ 


؟ كَتَابُ النهجُد 8 


الشامء 


ووجه ثالث أن أمرّه أن يتَجَوَّ فيهما مم يدل على أنَّ فعّهما للضرورة فيَِجَوٌرُ 
حبّى يتفرع لاستماع الخطبة» وهذا لاشكٌ أنه قولٌ قو ولا يُعارِضُ هذا أن النّيّ كه 
لمر ا الما رد الا ددع «لاء إلا أن 
تطوّع»" '. لا يعارضّه؛ لأن المرادَ بقوله ي: 0 يَعْنِي: الصلوات الراتبة 
ال 0 

لكن وردت نصوص تل على عدم الوجوب: 

منها: أن الإمامَ إذا دحل يوم الجمعة إن ا يُصَلَي ركعتين وإنا يتقدم إلى المشير 
ويْسَلَّمُ على الناس قائمًا ثم يَجَلِسٌ إذا فرّعَّ الأذان ثم يجلسٌ أيضًا بين الخطبتين. 

ومنها: قصة كعب بن مالكِ مفلئنه حينم) دحَلّ على الي يكل وهو في المسجييوم 
بالرريد الكعوو 1 

ومنها: قصة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول #كٍ وهو مع أصحابه فمنهم مَن جلّسّ 
ومنهم مَن دحل في الحلقة» ومنهم من انصرفء ول يُذكر أن الرسول يك أمَرَهم ". 

وهذه الأدلة الثلاثة في النفس منها شيء» فهي ليست قوية تعارضٌ مثل هذا 
الحديث. 1 

قوله يكِ: افلا يَجْلِسُ حبَّى يُصَلَّيّ ركعتين». ظاهرٌ الحديث: أنه سواءٌ دحَلٌ في 
وقتٍ النَّهي أو في غيره» وهو كذلكء ولهذا نقول: اوح السجد وان رتور 
تَجْلِس حتّى تَصَلْيَ ركعتين. 

فإن قَالَ قائل: كيف نجمعٌ بين هذا وبين أحاديثٍ النهي؟ 


واءعة 4 ع 
الجواب: أن بيه وبين أحاديثٍ النهي عمومٌ وخصوصٌ من وجه: 


0 


.)١ ١( أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 
.)717/79( أخرجه البخاري (/77/61)» ومسلم‎ )1( 
.)57( أخرجه البخاري‎ )1( 


من جهة الزمن: أحاديث النهي أخصٌ؛ لأنها مخصوصة بأوقاتٍ معينةء وهذا عاءٌ: 

من جهةٍ الصلاة: هذا أخصٌ؛ لأنّه خاصٌ بتحية المسجي وإذا كان بينهما عمومٌ - 
وخصوصٌء فإننا ننظرٌ أيهما أحفظ» أي: عمومها أحفظ؟ 

نجد أن عمومَ هذا الحديث: الا يَجْلِسُ حنَّى يُصَلَيّ ركعتين» أحفظ إذالم يرد 

أمّا الأوقات: فورد تخصيصها في عدَّةٍ صلواتٍ منها: ركعتي الطواف. وركعتي 
الوضوء؛ وركعة المتصدقٍ على من دحل وقت العصره وقد قَالٌ العلماء: العام 
المحفوظ مُقَدمٌ على العام المخصوص. 

فإن قَالَ قائل: لو دخَلَ المسجدّ وصلَّى ركعة الوتر واحدة أيجزيٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: نعم يجزئٌ؛ لأنّ قوله: افلا يَجْلِسُ حنّى يُصَلَيّ ركعتين) 0 
الغالب. 

فلو قَالَ: لو دحل ولم يَجْلِسُ وأوتر بئلاث؛ فهذا يجزيٌ بلاشك؛ لأنّه صلَّى 
زكعنين وزيادة. 1 

فإن قَالٌ قائل: وهل تُجْزِحٌ عنها الراتبة؟ 

الجوابٌ: نعم. فلو دخَلَ المسجدٍ لصلاة الظهر وصلَّى ركعتين بنية الراتبة كفى ذلك 
عن تحية المسجي؛ لآنّ المقضوة من تحية المسجد الا تجلس حبَّى تُصَلَىَ ركعتين: 

إذا دحل المسجدٌ الحرامٌ ليطوف للعمرة وأو للقدوم؛ هل يُصَلَي ركعتين ثم 
يطوفٌ أو يطوفٌ ثم يُصَلَّي ركعتين للطواف؟ 

الجوابٌ: الثاني» وقد وهم بعضٌ الناس فأطلقٌ عبارةً عامّةَ لا صحة لهاء وهي أن 
تحيةٌ المسجدٍ الحرام الطواف» هذا لين بصوابء بل إذا دحَلْت المسجدّ 
الحرامٌ إن دحَلْتَ للطوافٍ كفاك عن التحية بالصلاق وإن أردت الصلاةً فهو كغيره 
من المساجده يَعْنِي : لو دحَلْتَ المسجدً الحرامً لإحداى الصلواتٍ المفروضة أو 
لطلب علم أو ما أشبَة ذلك. فإنَّ تحيّته كغيره أن تُصَلَيَ ركعتين. 


5+ 


0 


5 كناب الهجد 1 


والمكان المُعَدَ للصلاة وليس بمسجدٍ هل له هذا الحكة؟ 
الجوابُ: لا. لذلك لا يصحٌ الاعتكاف فيه؛ لأنَّه ليس من المساجيء فالمُصَلَى 
الذي يكونٌ في دوائر الحكومة أو مُصَلَّى في البيتء أو مُصَلَّى في الاستراحةٍ وما أشبَّة 
ذلك ليس له حُكمٌ المسجدء فمَن دحَلّه وجَلّسَ فلا شيء عليه. 
1ج 
5- حَدَّنَناعَبْدُ اللوبنٌ يُوسشف. فَالَ:أَخبَرَنَا مَالِكْء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الاين 
أبي طَلْحَة عَنْ نس بن مَالِكِ عاننه قَالَ: صَلَّى لَنَارَسُولُ اللو كله : 


6 - حَدَََايَحبَى بْنُ بُكَيِْ حَدَنَنَا للَثْء عَنْ عُمَيْلِ عَنْ ان شِهَاب. قَال: 
أَخبرنِي سَالِم عَنْ عَبْدِ اله بن عُمَرَ به قَالَ: صَلَتُ مع سول ال يورَكْعفَْنِ قب 
هر وَرَكممَينبَعدَ الظهر. وَرَكْعَيينِبَْدَ لْمْعةا وَرَْعبينَِْدَ الْمَغِبٍء وَرَكْمَكَيْنٍ 
يَعْدَ العشَاء"'. 

)قله ملنه: «صَلَيِتُ مع' .١‏ يُحْتَمَلُ أن تكونّ هذه المعيّةٌ معيةً الجماعةٍ أو معية 
المتابعة والتأسي. والأصلٍ هو الثاني؛؟ لأن الجاع في الَْل قليلةٌ مع رسولٍ الله عَكِلةِ. 

وفي هذا الحديثٍ دليل :على أنَّ الجمعةً ليس قبلها سَنَةٌ راتبةٌ؛ أنه ذكَرَ للظهر سُنْة 
راتبة ول يَذْكَر للجمعةٍ. 

وفيه أيضًا أن لاقب بعد الجمعة ركعننء وقد نت عن الي كله قل «إذا صَلَى 
أحدّكُم الجمُعة فليِصَلٌ بعدها أربعاه ' . فاختلف العلماء في تخريج الحديثين؛ فمنهم من 
فَالَ: يُصَلَّي أربعًا تقد تقديمًا للقول على الفعل» سواء صلّاها في بيه أو في المسجدٍ. 
(١أخرجه‏ مسلم (108). 


(')أخرجه مسلم (0714. 
(7أأخرجه مسلم (881). 


ومنهم من قَالَ يُصَلّي سنّا؛ ركعتان في الس الفعلية» وأريَعٌ في ال القولية. 
ومنهم من قَالَ: إن لياق السبحه ناس أريقك ورذ ميلى 3 الست فليم 
ركعتين؛ وحمل القولّ على ما إذا صلّى راتبة الجمعَةِ في المسجدء والفعل على ما إذا 
صَلَى في بيته» وهذا الأخيرٌ هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابنُ تيميةً ككلثه. 
0 


ابن عَيْدٍ الله يه قَال قل رسول اله كةوَهُوَيَخطبُ. (إذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ وَالإِمَامُيَخْطبٌ 
أو د حَرَجَ فلِصَلَ رَكْعَتيْنِ؛”. 
له ١أوكَد‏ حَرَج». شك لكن الظاهرٌ: أنَّ الثابتَ: والإمامٌ يخطبٌ. 
2 قوله يله «لَليْصَلٌ ركعتين) . ولم يُقَيّدهما بالتخفيفي, لكن جاء في حديثٍ آخرّ 
لَه يُصَلّيهم| خفيفتين» » ليتفرغ لاستماع الخطبة. 
د 1 


لم يه 


م نا في مَنْرِله قل له َذَا رَسُولٌ اله يكل قَد دَخَلَ الْكَعْبة. قال فَأقبلْتُ قَأبِ 
َسُولَ اله يك حرج وَأجد اعد اباب كا لت يا يلاله صَلَى وَسْول 


الله كه في الكَعْبَة؟ قَالَ: نَعم. قلت كَأيْنَّ؟ قَالَ :بيْنَ هَاَينِ الأ طَوَائَيْنِ فم تَرَجَ 
َصَلَى رَكْعَمَيْنِ في وج الكَعْبَة. 


قَالَ أو عَبّد الل: قال أبو هُرَيرَة ونه بانته: أَوْصَانِي الب يِبِرَكْعتَيْ الضحى . 


.)8176( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كاب جد 1 


عو س سمه 


وَكَالَ عِْبَنُ: عَدا عَليَّ رَسُولُ الل يك وَأبُوبَكْر لنت بَمْدَمَا امد الَهَارُ وَصَفَفنا 
واه ركع َكعَتيْنِ. 

في هذا دليل : على مشروعية عية الصلاة ةفي الكعبة» وقد اختَلّفَ العلماءٌ تَتْمَهَرانهُ هل 
تصحٌ صلاةٌ الفريضة في الكعبة أو لا؟ 

الصحيح: أنها تصح: 

أولا: اي ا عي اجَعِلَتْ لي الأزض مسجدًا وطهُورًا» ". 

ثانيًا: أنَّ ما بتَ في النفل : 5070070 
كونٍ الصحابة لما ذكروا أنَّالّّ بل يُصَلّي على راحلتّه في السفر قالوا ماللا 
يُصَلّي عليها المكتوبة" '. خوفا من أن يُقَالَ: نه مُصَلّي عليها الفريضة أو التافلة» أو 
كال : إنَّه | إذا عقيل النافلة اوت الفزيقية: 

> وقوله: «وقالَ أبو هريرة «للئنه: أوصاني...». هذا تابعٌ للحديثٍ المعلق» وقد 
ا ل ا 
الي كه أن بير تي إل بيت َل في مكا يتخذه عبان مُصَلَى» فخرع الي 10001 
ومعه أبو بكر وجماعةٌ ثم دحَلّ بيت عتبان وقَالَ له: : «أينَ تريد أَنْ أَصَلَي»" . وصَنعَ لهم 
طعامّاء فبَدَا الي يكل بالغرض الذي جاءً مِن أجلهء وهذا هو الحزمٌ أن تبدَاً بالغرض 
الذي جنك اين جاه يما يود ودعووها أبكا ييح اتهراه لق الجنالعو إدااكنت 
رِيدُ أن تراجمٌ مسألةٌ من المسائلٍ وراجعت الفهرس» بعص الناس يراج جع الفهرس ثم 
َم عليه عنوانٌ يَقِفُ عنده ثم يَذْهَبُ يراجع فيه وهذا غلطٌ هذا يُضَيّمُ عليك الوقتٌ» 


.)07١1( أخرجه البخاري (578)» ومسلم‎ )١( 
.07٠١( ومسلم‎ ,)١١١0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (915). 


اماه 76 سلا« وده . 
الِيَاتِ كي ع البُجَاري 


مادمت تطلب مسألة مُعَيِّنَةَ فابحث في الفهرس حتّى تصل إليهاء ثم إذا قضيت منها 
فراجع ما شئتَء أمّا أن ت تبقى كل ما وقَحَت عيئك على شيءٍ فحت الكتتابّ ورجعت 


إليه يضيعٌ عليك الوقثُ» فابدأ را با كان مقصودا في الأصل قبل كل شيء. 
وفي هذا الحديثٍ وغيره ما مر دليل: على جواز إقامةٍ الجماعة في النفل لكن ليسن 


على وجه الراتبة. 
042 
3 ناك البْحَارِي > 2-0-7 


- باب الْحَدِيثِ بَعُدٌ بَعْدَ رَكْعتَيْ الْفَجْرِ. 
- حَدَنَا علي نبال حَدَلَاسفيان َل بو ال حَدَنِّي عَنْ أبي 
0 عن عَاَِةَ نا أ بيه ك كَانَ يُصَلَي رَكْمَمَيْنِ قَنْ كُنْتُ مُسْعَْقِطةَ حَدَلي؛ 
وَإِلا اضطجَم" تلت لمان : قن بَعْضَهِمْ ييه : رَكْمَتّي الفَجْر. قال سَفْيَّان: هُوَ ذَاك. 
لان كنا 


4 


0 ع2 


ثم قال البْخَارٍي نان : 

"- باب تَعَامُدِ رَكْعَنَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَاه) تَطوعًا. 

١8‏ - حَدَنَنا بان بْنُ عَمْرِوه حَدئَنايََى بن سَعِيله حَحدََنا بن ججرَيْج» عَنْ 
عَطاءء عَنْ عُبَيْدِبْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَايِضَةَ نا قَالَتْ: لَمْ يَكنٍ الي يل عَلَى شَيْءِ من 
لوال أََدَ مه اا على رَكْمَتيْ الجر" 

هذا فيه دليل: على تَأكٌدِ سن الفجر» ولهذا كان اليل لا يتركهما حضرًا ولاسفرّاء 
فهم| مُخِتصَّان من , بين الرواتب بهذاء ويَحْتَصَّان كذلك بِأنّهِ يُمْوَعٌ فيهما قراءة صور مُعَيََّةٍ 
وهي: #قلْيكاًما الكدروت )4 [الكفة:١].‏ ولفلهْوَاسهُ عد د 40 اا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم (07/75. 


؟ يكاب يبك 1 


مَسَاياسَهِ. 5 [ابكة: ١‏ ]. و لفل يتَهْلَ الكتي تَمَالَوا . .. # [الغملة:1]. ويختصان اليه 


انها ويل ثم م انام نهاك الاي 16 ١رَكْعَنَي‏ 
المَجْر حَيْرٌ مِن الدنيا وما فيها» " : 
00007 
د َال المكاري ننه : 
ثم قال ار 0 


3 - باب مَا يُقرَأ ني رَكْعَئَيْ الفَجْرِ. 
ل َخبرََامَالِكَ عَنْ حِشَم بْنِ صُرْوَة عَنْ 
أبيد عَنْ عَاِشَةَ <* ينها قَالتْ 15 سول ان ل عسي الكل لوتغتر ركنه لم 


2 ل 


شي اس الا لشي رخنت ختكتر يفت 

0- حَدَّنَنَاحَمد بن بَشّاِء قَالَ فوع ال 11 
ُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ؛ عَنْ عَمِّيِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائْسَةَ فنا قَالَتْ: كَانَ المي كل. ح. 
اَذ نوس حَذَ كر حيبي هُوَ ان سوب عَنْنحددِبنٍ 


سا ص اه 


عَبْدِ الرّحْمَنِ؛ عَنْ عَمْرَهَه عَنْعَافِشَة نا قَالْت: كَانَ التي وك يَف انر كتتن 
لبن َل صَلاةٍالصلْح حَتَى ني لأقول: :هَل كَرَا م لكتَاب؟” 

يخي بين شد تخفيفه :3 تقول: هل قرام الكتاب؟. 

ول يَذَكُرٌ كته ما يَأ في الركعتين؛ لأنّ تعيين ذلك ليس على شرطٍ البخاريٌ» 
لكن ذكرّه حديتٌ عائشة يَدُ يَدُلَّ على أنهها سورتان غير طويلتين» أما تعبين ذلك فإنه يقرأ 
في الركعة الأولى: «ليكاياالمكيزو رت 40 [الكافق:١].‏ وفي الثانية: #فل هو آلهُ 


- هه عه ل امه 
| 


د )4 «الافضت:0 '*. أو يقرا في الأولى: « هوا اميا مه وَمَآ ِل ما وَمَآ أل إل 


. ماخعحع 3 


0 


ص 


(١)أخرجه‏ مسلم (0 ع0 
(١"أسبق‏ تخريجه. 

(١)أخرجه‏ مسلم (0774. 
(؛)أخرجه مسلم (0777. 


إِزَاهِسَم وَإِسْمَِيلٌ وَإِسَحقّ وَتَعهُوب . 2 ]. إلى آخره التي في سورة البقرة»ء ويقر 
الثانية: #قل يتأهْلَ الككب تَمَالَوا 1 سك حكَلِمَةَ مولع بَعتَمَاويَقكو. .. 4 [للقظاة:::]' . 


والذي ينبغى على القاعدةٍ المعروفة أن يَقَرَأَهذا مرة وهذا مرة. 
د ل 4 ش 
يقت 2 


روم 


48 باب ابنذ مو 


و١ -١‏ حَرَثنَا 0 كال خدننا بح إل ييل عَنْ عَبَيّدٍ الله ل أَخْبَرَنَا 


نا اي عي 8 .كم 


نافع . عَنْ ابن عَمَرَ 6 ننه قال- : صَلَيْتٌ مَعَ ال كل مدق بل الطهرا «وسعتدنين بعد 
الظهرء وَسَجْدَئِيْنِ بَعْدَ المَغرِب, وَسَجْدَئَيْنِ بَعْدَ العِشَاء وَسَحْدَئيْنبَعْدَ الْجْمْعَةِ: فا 
الْمَغْربُ وَالِْمَء في ينتا”. 
ار انمد العناء ءِ في أله 0 
٠‏ ولتي أل علصا لين عه لضي شجك و كور علدا 
م روفو 
نافع بد الشَاء في أله. 
ارم سار ل و 
ين فى الجن 0 


.)7/71( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 

(؟) أخرجه مسلم (777). 
(؛) أخرجه مسلم (0778. 


؟ كََابٌ التهجد | 


وركْعتانِ بعد العشاءء وركعتانٍ قبل صلاةٍ الصبحء وعلى هذا فيؤخدٌ بالزائيه ثم إنّ هذا 
فعلّ من الرسول باق وإذا تعارضّ الفعلٌ والقولُء فالقولٌ مُقَدَّم ول يَذْكرٍ 
الرسولٌ كك لهذه الرواتب العشر ثواباء وذكر للثنتي عشر ثوابًاء وعلى هذا فيؤخدٌ 
باثنتي عشرة ويقالٌ: أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب وركعتانٍ 
بعد العشاءِ وركعتان قبل صلاة الصبح. 
واتفقت عائشةٌ وحفصةٌ نك على أنَّ الي يل كان يُحَمْفٌ سُنَةَ الفجر. 
ل 


م قال البْكَارِيٌ كانه : 

و باب مَنْ لم يَطوعْ بَْدَ المَكتوية. 

4 حَدَّثنَاعلِي بن عَبدِ اله قال: حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ حَمْرِو قَالَ: ميك آنا 
الشّعْتَاءِ جَابرًا قَالَ : سَمِعْتٌ ابن عباس يفنا قال: صَلَيِتُ مع وَسُولٍ ال وكيا جما 


تكاحيهنا 0 سياف اط وال وعم المشر رعكسر اليا 
0 2 0 
نا أظنة 


وَأَخَرَ المَْرِبَ؟ قَالَ: و 
0 نه أن يستدلٌ بهذا على مَن لم يتطوّغ بعد المكتوبة وإن 
كان ليس صريحًا في هذا. 


قَالَ الحافظ ابن حجر كنا نه في «الفتح) (7/ :)0١‏ 

قَوْله: البَابُ من لَم يَتَطَوّعْ بعد الْمَكْتُوبَة) أَوْرَه فيه حديتٌ ابن عَبَّاس في 
ل ل ل به للتَرجَمةٍ أن 
الْجِمْعَ يده عضي عَدَم َكَل بين الصّلائينبصلاؤ را أوعَيْرهَا قيَدُلُ على تَرْك 


تند الأولى وهو امرك ونا ار ند الي سو ث َلك وكذ لو 


.)7١6( أخرجه مسلم‎ )١( 


التاق 2- يع جع البَجَاري 


على كلّ حالي: إذا مع بين الظهر والعصر فقد سبَقٌ لنا أنّه يُصَلّي راتبة الظهرٍ 
البعدية بعد العصرء وإذا جم , و لسعو اساي راف مستي ورا الجا» 
كلتيهها بعد صلاة العشاءء هذا ما تقغضيه الأدلّة العامّة. 

6 ول قرله (ألك ار بهد وفيكل العم مكل السلا ارت 
قَالَ: وأنا أظنة». كأنّه يومئ إلى أنَّ الجمْع صورِيٌٍ» ولكننا نظن أنه يجمع في الوقتين» 
يجمع الصلاتين في وقتٍ واحدٍء إِمّا في أوّله وما في آخره. 

قَالَ العيني ياه : 

مُطَابَقَته للترجمةٍ منْ حيتٌ إِنَّهِ لما صَلَّى نَّانِيًا جميعًا؛ أي الطيرو لصن دمن 
ذلك أنه ل يفْصِل بينهما بتطوع إِذْ لو فَصَلَ لزم عدم الجمع بينهماء فصَدَقَ أنّهِ صَلَى 
الظهرٌ الذي هي المكتوبة ولم يتطوغ بعدّهاء وكذلك الكلامٌ في قولِه : وسبعًا جمِيعًا؛ أي: 
المغرب والعشاءء ولم يتطوغ بعد المغرب و لالم تكونا مُجتَعتيْنَ وأا التطوعٌ بعد 
ا 

وال أيضًا: 

اح ا ان 
لنعمان» عن حمَادٍ بن زيِه عن عمرو بن ديناره عن جابر بن زيلء عن ابن عباس أن 
النَيّ صَلَّى بالمدينة سبعًا وثمانيا؛ الظهر والعصرّ والمغربٌ والعشاءء فقا أيوب: لعل 
في ليل مطيرة. قَالَّ: عسى. وقد مرّ الكلامٌ فيه مُسْتَقَصَّى هناك.اه 

0 

مَل لبكَارِي يقلة: 

١‏ - باب صَلدةالّحَى في الصف 

اام را دا يحتى» عَنْشةهعَنْ توب عن مُوَوقهقَال: 
قَلْتُ لابن عُمَرَ بفنا: أنصَلِي الضحى؟ قَالَ: ل قلت نشم ؟ كال؛ ل. قلت َب بكْرِ؟ 
قَالَ: لآ 9 قَْتُ َال ك؟ كَالَ: لا إتاله. 


6 


1١1/5‏ خل 5 حَدَنَا آم حدقا شيَة, حَدَنَنا هرو بن مره قال : سَحِعْتَ عَبْدَ الّحْمَنٍ 
ابن ل رن مَا دنا أَحد َه رَأَى الب بك مُصَلّي الضّحَى غير ماني كن 
كَالتَ لبي يمحل ينها يوم قن مك فَفْمَسَلَ وَصَفى تاي رَكَمَايِه فلم أر 


عسو 


ناه اعسيماء راكنا ررك ولف 

هذه الصلاةٌ التي صلاها ال ةيوم فح مكة قل بعشهم: إنها صلاة الضحى 
وقالوا: إن أكثرها إن ركعات. وفَالٌ بعضُ العلماء: إِنَ هذه صلاةً الفتح, وأَنّه ينبغي لمن 
فتح مدينة أن يُصَلَّيَ ثىانٍ ركعاتٍ تأسيًا برسول الله يك فعلى الاحتالٍ الأول يكونُ فيه 
دليلٌ على مشروعية صلاةٍ الضحى في السفر» وعلى الاحتمالٍ الثاني لا ديل فيه. 

وما دَامَ هذا الحديثٌ محتملا فليُّنظرء هل كان الرسولٌ ,1013 يُصَلَي الضحى 
في السفر أو لا؟ 

فإذا قلنا :إن الظاهرٌ لا يِصَلَي» ولهذاقَالَ ابنُ عمرٌ: لا إخاله وم يَجْرِمْ فهل يَعْنِي 
ذلك أننا لا تُصَلّي؟ 

سبق لنا أن قلنا: إن الى ل لما ذكرَ أنَّ على كلّ عضو من بدن ابن آدمَ صدقةٌ: 
قَالَ: يجزئٌ من ذلك ركعتان يركعههما في الضحى"". 

وهذا وحده كافي في أنَّ الإنسانٌ ينبغي له ألا يدعَ صلاةً الضحى. لا حضرًا ولا 
سفرًا؛ لأنّها نُكَمّر كلّ الصدقات التي على مفاصله» والمفاصلٌ ثلاثرائة وستون مفصلا 
كما جاء ذلك في «صحيح مسلم» " . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


إلره أخر جه مسلم ٠(‏ 0 


ثم 5 الخارم 2 يواه : 


سور م 


ا باب مَنْ َم صل الضحَى وَرَه وَاسًا. 
١1‏ حَدَنَنَا آدم قَال: دكا ُْ بي ذب. عَنْ الزْهرِيَ» عَنْ عرو عَنْ عاق 
يننا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولٌ اللل ء 1 سَبّحَ شبْحةالضْحَى وَإِني لأسبّهَا'. 
هذا الحديثٌ لا يُقال: إِنَّ عائشةً لا تَعارضُ هَذْيَ الرسول يل وحاشاها من 
ذلك؛ لكن هي رأت أنَّ الرسول بك لايُسَبحُها خوقًا من أن مفْرَضَ عل الأمقه وكان يدع 
الشيء ةمع اختياره له خحوقًا من أن يُفْرَص على الأمق بها شيا هي في عافية منه. 
قولها: ذوإن لأستحها؛ هذا ما يَدْلُ على أن عندّها علمًا بن الرسول يه 
يحبا ويَرْخَبُ أن تُصَلَّى؛ٍ لأنّهِ لولا هذا الاحتيال لكانت عائشة تَشَرّعٌ ولاايمكنها أن 
تضرع فعائشةٌ مإضها تقولٌ: 3 الرسولٌ :0 يُصَلَّها حسب رؤيتها أيضًاء ولو جاءت رواية 
عن غير عائشة أنَّ الرسولّ كان يُصَلَّيها لم) كانت منافية لرواية عائشة؛ لأنّها قالت: ما 
رأيته. وهو قد يُصَلَى في غير بيتٍ عائشةً طنها. 
كنا 
لل المخاري ار 


م- ياب صَلاَةٍ الذ فى ال . فَالَهُ عِتَبان م مَالِكِ عن الن 17 
بن مالك عن 


ليث ملس أطت مي لسرإ ان 
2110 فصادف أن الرسول يك خرّج ضحّى"' 5 

١‏ - حَدَثنَا مُسْلِم, رام خرن نيه َتنا باس اودري صو بن 
روح عَنْ أبي عُنْانَ اهدي عَنْ أبي هْرَيْرَةَ حتلنته ننه قَالَ: م م لآ 


أدَعْهَنَّ حَتَى أمُوتَ: صَوْم َنِم مِْ كل شَهْرِ صل الضحى. وَنَوم عَلَى ور ' 


5 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(1) سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (771). 


:وآ حكَنَابُ التهجد إ] 


[الحديث -١117/8‏ طرفه في: 19/41]. 
قوله: «صوم ثلاثةٍ أيام من كل شهر». سواء في أولِه أو آخره» وسواء كانت 
متتابعة أو متفرقة: الأمر فيها واسمٌ ولهذا كان التي ل لا يُبالي أصامها من أوَّلٍ 
الشهرٍ أو وسطه أو آخره؛ لكن الأفضل أن تكونّ في الأيام البيضي: الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر"» كها نقولُ مثلا: الصلاةٌ في هذا الوقتٍ كله والأفضلٌ أن يُقدّم 
فالاجراءيجزئ نيضوع ثلالة إبام من السو وني أي طرقي رمق أطرافة” أوَّلِه أو وسطه 
أو آخره؛ لكن الأفضلٌ أن تكونّ في الأيام الثلاثة الأيام البيضي أي: أيام الليالي القان. 
2 وفيه أيضًا: (صلاة الضحى». هذا الشاهد ال 
قوله: (ونومٌ على وتر). يَعْنِي: : أن أُويِرَ قبل أن أنام. 
وفي الحديثٍ إشكالٌ : وهو قولٌ أبي هريرة: أوصاني خلدبي. مع أن التي يل 
يقولٌ : الو كنت مُتَّخِدًا من أي حَلًِا لاتحَذْثٌ أبا بكر»” .“فأتفاذ الرسؤل خلنيل لا 
بأس به. أما أن يَتَخِلََ هو أحدًا من أمّتَه خليلًا فلا. 
د 


عي جر 


قل بكر 


ط 0 


7 2 و 


لمك عار ل فل رَجُلٌ ين الأنصَار 2573 يي كه تيل 


2 024 7 


ال الصلاة عاك م ل 
باج فَصَلَى عَلَيْهوكَْينٍ وَكَالَ فُلآن ان لان ابن جَارُودٍلأَمْسٍ تك : أكَانَ لبي كله 


700 


بصَلَ الح ؟ قال ميته صلَّى غَيْرَذَِتَ اليْم. 


.)/71( أخرجه النسائي (5/ 7077)» والترمذي‎ )١( 
.)7787( أخرجه البخاري (577)) ومسلم‎ )( 


أو - باب لمان بل لطر 

- حدتما سلَيَانَ بْنُ حَرْب» قال: حَدَنَناحَيَدبْنَُيِْعَنْ أيُوبَ عَنْ نافِع. 
عَنٍ ابن عُمَرَ نيه قَالَ: حَفِظْتٌ مِنّ اليم يل عَشْرَ رَكَمَاتٍ :قيقب الظهر. 
وَرَكْعَتيْن يَعدَهَاء وَرَكْعَتيْنبَْدَ لمَعرِبٍ فِي بَيْقِوا ا لياه ء فِي بَبِتَ4 
وَرَكْعتَيْنٍ قبل صَلاةٍ الصّبْحء وَكَادَتْ سَاعَةَ لايدْحَل عَلَي الي كله فِيها"". 


-١‏ حَدَلَنيسَفصَهُ آنه َال إذََذنَ مود وَطلَعَ الجر صَلَي رَكعينٍ". 


ورا مو 


5- حَدَئنَا مُسَدَّد قَالَ: ذختي عن شن نان محمد بن 
المتيين عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ نا جنا أن الى يك كَانَ لا يدَعٌ ًا َبْلَ الظهر» ور كم نين 
َبْلَ العَدَاةٍ. 

تَبَهُ نُ بي عَدِيوَعَهْرُوه عَنْ شدْية. 

في هذا الحديث دلِيل: على أن ابن عم فنا يفنا خفي عليه أنَّ الرسول كَل كان يُصَلَّي 
قبل الظهر أربعَ ركعات» وعائشةٌ “نا تقول: إن لا يدعها -لا يدع أربعًا قبل الظهر- 
وعليه فيتفق الحديثان» حديتٌ أمّ حبيبةَ وهذا الحديثء وتكون سُنَّةٌ الظهر أربَعًا ََنَتْ 
يسن قولية وس فلي والحمدٌ . 

كل النوافل الصلاة في البيتٍ أفضلٌ فهناك حديثٌ صحيحٌ عامٌ: «أَفُضَلْ صَلاةٍ 
المزءِ في بيته إلا المَكمُوية"'. 


دجاه د 


)١(‏ سبق تخرينجه. 
(') سبق تخريجه. 
(؟) أخر جه البخاري »)7/7١(‏ ومسلم (781). 


5 كتبالتهجد ) 


مَل البخَارِي جتائة. 

هخ باب الصّلآةٍ قبل المَغْربٍ. 

7- حَدَنَا أب مَعْمَرِ َدعَب وات عَنْ سين عَنِ ابن بريد قَال: 
حَدَِي عَبْدُ اله لمُرَيِي ع عَنْ التي بكي قال: : اصَلُوا قبل صَلاة الْمَعْرِبٍ) قَالفِي 
التَالئة: 'لِمَنْ شَاءَ. ا الا 

[الحديث -١187‏ طرفه في: 54 7الا]. 

الصلاةٌ ة قبل المغرب يَعْنِي بين الأذانٍ والإقامة ثم ينان ليت إن ا لد 
قَالَ: «صلوا قبل صلاةٍ المغرب» قالها ثلاث مراتٍ ثم قَالَ في الثالشة: 0 
وقَالَ: كراهية أن يتَخِذها الناس سُنَة يَعْنِي : سُنَّةَ راتبة» وإلافلا شك أَمهاسئَةٌ وأن 
فعلها فيه امتثالٌ أمر الي كلة. 

وعلى هذا فهل يُقَالُ "إن الإنسان ييف أ دارم غليها؟ 

تقول: : الأفضل ألَايُداوم؛ لأنّ قوله ل: «لَمَنْ شَاءَ». كره أن يتخذها الناسٌ سَنَةء 
وقد يقال: إن هذا فِهُمَ عبد الله المزني: كراهية أن يَتَحَّذها الناش سَنَه وأنّ قول. 
الرسول وَلةِ: «لمنْ شَاءً». ليلا يعتقدها الناش واجبةٌ» فإِنَه لما كرّر الأمرعها :صلا 
قبل المغرب» ١صَلُوا‏ قبل المغرب» ١صَلَوا‏ قبل المغرب» فإن الإنسانَ إذا سمِعَ هذا 
الأمرّمن الرسولٍ و وهو أمرٌ رٌ مكرّر سوف ينطبع في ذهنه أنها واجبةٌ» فقال: المنْ 
شاء» لثلا يَظنُ الظَان أنّها واجبة وعلى هذا نقولُ : المداومة عليها أفضل. 

قَالُ الحافظ ابن حخر يذه في «الفتح) (*/ 0-9 5): 

ني قَوَله : «يابٍ الصّلاة قبل الْمغرب» .لم يدك ألمصنفتٌ الصّلاة قبل العصّرٍء 
وقد ورد فيها حديثٌ لأبي هريرة مرفوعٌ لفظّه: : ارَحم اللا ةُامْرَأْصَلَّى قبل العضر 
أريعًا» الشرجه أحهه وا وار وال زود ومكخة بن جان: وزع فقلكه نكا 
من حديث عَلِيٌ بن أبي طالب أخرّجه التَرمِذِيٌ والنَسَائِيٌ وفيه: «أنّه كَانَ مُصَلَّي قبل 
العقر ار عافد ليا عل قرط البنخازي: 


© قوله: دعل الْحسيْن) . هو ابن ذَكْوَانَاْمُعَلُم. 

9 ب قوله: ١حَدَثَنِي‏ عَبْدُ الله الْمُرَيْقّ) . هوابنٌ مُعَفَل بِالْمُحْجَمَةٍ والفاء الْمْسَدَدَةٍ. 

2 قوله وكل: ١صَلُوا‏ قبل صَكاةٍالْمغْرِبٍ» راد أو قاد في روائته عن الْفرَيِِيٌ عن 
عبد الوَارثِ بهذا الإسناد: «صَلُوا قبل اْمَغْرِبٍ رَكْمَتَيْن». ؛ ثمَّ قَالَ: 0 
رَكْعَتَيْنِا. وأعادها لاا ب هذا لو كات مرا وعاو موافق لقولة 
رواية الوُصفك: قَالَ في الثالئة «لِمَنْ شاءً» . وَفِي رِوَايَةٍ الس 
١صَلُوا‏ َل الْمَغْرِبِ رَكْعَيِْا قَالَا انا نّم قَالَ: «لِمَنّ شَاءَ). 

2 قولّه: ١كرَاجِية‏ أن يَتَحِذَهَا اناس سن قَالَ الْمَُحِبٌ الطَبري: :لم يُرِدْ تمي 
اكفينانا آنه لا تك أنعا مره لا مسحب بل هَدَا الحديث مِنْ أْوَى الأدلِ علّى 

. اسْتِحْبَابهاء ومَعْتَى قولِه: «سَنّة» أي شرِيعّة وطَرِيقّة لازِمّة» وكأنً الْمُرادَ الْحِطَاطٌ 

َنبا عن وَوَاِبٍ المرَائِضه ولهذا لم يعدا أكثرٌ الشّافعِيّة في الرَّوَاتتِبٍ وَاسْتَذْرَكَّها 

ل يْبْتْ أن الي بكلِِ واظب عليهاء وتَقَّدّمَ الكَلَامُ على ذلك 
مَبْسُوطًا في بَاب: «كمْبيْن الْأَدَانٍ والإقَامَةِ) مِنْ أبْوَابٍ الْأَدَانِ. اه 

قَالَ العين في «عمدة القاري»: 

(زكْرٌما يساك منه) الَف السلفُ في التَثلِ قبل المغربٍ فأجارّه طائفةٌ من 
الصحابة والتابعين والفقهاءء وحبّمهم هذا الحديث وأمثاله» وروي عن جماعةٍ من 
العيناة وغترهم اننم كادوا لا ضار تهاة وقال ابن العربي: اختَلّفَ الصحابةٌ فيهاء 
وم يفعله| أحدٌ بعدهم. وقَالَ سعيذ بن المسيّب: : ما رأيثُ فقيهًا يُصَلَّهما إل سعد بن 
أبي وقاص. وذَكَر ابن ْم أن عبدَ الرحمن بنَّ عوف كان يُصَلهماء وكذا أبيّ بن كَمْبٍ 
وأنسٌ بن مالكِ وجابرٌء وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة وعبد ال رحمن بن أبي 
دل وناك حيو تلب درائت الفهداء يترد رليهااك] مره أق ستاذة الدر هيد 
ركع نينا السية فقالة سان ل أراقي] وح الله تساك و وقال ادن بطالة وهو 
قولُ أحمدٌ وإسحقّ. وفي «المغني»: ظاهرٌ كلام أحمدَ أنبا جائزتان وليستا سن قَالَ 


ا كتابٌالتهجد 2 


الأتر قرت لكهذة الو مسقل الشرت؟ كالما فدلفاقط الامة :عو سميث 
الحديث. كال وفيهيا أحاذيف جِيّادٌ. أو قَالٌّ: صِحَاح عن اللي وأصحابه والتابعين إِلّا 
أنه قَالّ: المن شاء». فمن شاءَ صَلَى. ل 1 
المسيّب قَالَ: كان المهاجرون لا يواه وكانت الأنصَارُ تركعهه|. . ومن حد 
مكحول عن أَبي مامه : كنا لا ندع الرّكعتين قبل المغرب في زمانٍ رسول الله 0 
ابن بَطّال: قَالَ التَحَعِيّ :ل يُصَلّها أبو بكر ولاعمرٌ ولاعنهاَ -رضي الله تعالى عنهم-. 
قَالَ إبراهيم: : وهي د بدَعَةٌ مقَالَ: وكان خِيَارٌ الصحابة بالكوفة -عَلِيٌ وابِنُ مير 
وحذيفة وعمارٌ وأبو مسعود- أخبرنيٍ من رَمَقَهُم كلهم اراق أحدًا منهم يُصَلَي ل 
المغرب. قَالَ: وهوقَوْلُ مالكِ وأبي حنيفة والشافعئٌ. وفي اشرح المهذب» 
لأصحاينا: فيها وجْهَانه أشهرهما: لا يُستَحَبٌّه والصحيحٌ عندٌ المحققين اسْيَحْبَائهُ). 
َالَ بعض أصحابنا أن حديتٌ عبد اله المُرّن محمولٌ على أنّه كان في أرّلٍ الإسلام 
يتين خرُوج الوقتٍ المنهيٌ عن الصلاةٍ فيه بمغيبٍ الشمس» وجل فِعْل النافلةٍ 
والفريضة» ثم اَم الناش المبادرة لفريضةٍ الوقت لِعََا يبط الناسٌ بالصلاة عن وقيها 
الفاضلء وادَعَى ابن شاهين أن هذا الحديثَ مَنْسُوخ بحديثٍ عبد اله بن بُرَيدَةٌ عن 
أبيه قَالَ: قَالَ رسولٌ الله: «إنَّ عِنْدَ كُلّ أَذَانَيْن رَكْمْمَيْنِ مَاخَلا المَغْرِبَ) ويزيِده 
وضوحًا ما رواه أبو داود في اسنيه؛ حَدّننَا محمد بن يَشَارٍ حَدَئََا محمد بن جعفر 
حَدَئَنَا شُْبَةٌ عن أبي شعيبٍ عن طّاوس قَالَ: َيِل ابن عمَرَ عن الرَّكْعَتّين قبل 
المغرب؟ فقال: مارَأيْتُ أحدًا عن عه رسو اله ُصَلهء وحص في الركعتين بع 
العصر. قَالَ أبو داود سَمِعْتٌ يحيى بن مَعِينِ يقولٌ: هو شعيبٌ يَعْنِي: وَهِمَ شعْبَة في 
اسمه. (قلت): : يَعيِي: وَهِمَ في وكره الك رار لق سم قيلت ارس 
صحيحٌ. وقَالَ ابن حزم: لايصِحٌ؛ أن عن أبي شُعَيبٍ أو شعَيْبٍ ولا يُدْرَى مَنْ هٌُ 


9 8 


وده علية ران وأكقاواء بن ابن غنية رويا عنه «ؤكال ابو روعة: لابَأسَ به. وذكرّة ابن 
حِبَّانَ في «الثّقات» وقَالَ ابن خلفون: روى عنه عمرٌ بن عبد الطُافِيِي وموسى بن 


إسماعيل التبوذكيٌ.اه 


5 
2 


قوله: «وفي «المغني»: ظاهرٌ كلام أحمدٌ أنب| جائزتان وليستا سُنَّة». هذه نقطةٌ مهمّة 
نهنا علبياء و اتش كلها شن الناس أن الشوية يكون جائرا ونون متبفر لانروةكرننا 


+ برزدميهّو 


لهذا أمثلة» منها: قصة الرجل الذي كان يُصَلَي بأصحابه ويختم بقل هو الله 
أحدٌ 4 (لاجلافت:]' . أجارّه الئّن كل لكن لم يشرّعْه للأمَةِ ولهذا لا يُسَرُ لنا أن 
نفعلّ» بل السَنَة أنْ تَفْتَدِيَ بالرسول 812155: لكن لو فعَلّ أحدٌ وصار يقرّأ ويختم 
بفُلهْوَاسَهُ أحدٌ )4 فإننا لا تنْكِرٌ عليه. ظ 

كذلك أيضًا سّيِلَ الت 01م عن الصدقة للميتء فأجارّه' » لكن هل هي 
سُنَةّ؟ لاء فلا نقول للناس: تصدقوا عن موتاكم» لكن لو فعلوا لا ننكرٌ عليهم. 

كذلك أيضًا في التلبية: الناسٌ يزيدون وينقصونء والرسولٌ ساكتٌء لكنّه قد لَرِمَ 
َلك هل تقول :ها أقده سن ؟الحؤات: لا 

فالمهٌ: أننا فهمنا الآن أنَّ العلاء تَيمهئافه روا هذا الْحَكمّ: أنَّ الشيء جائرٌ لكن 


03 


أ 8 00 1 2 5 ند 7 
ليس بسئة» لا يُطْلَبٌ من الناس»ء ولو كان هذا لكان بدعة. فهذه فائدة مهمّة جذا؛ لِبَلَا 


9 


2ه 7 
3 -ه 1 
3 


يحبّحٌ محتّجٌ فيقول: أنت إذا قلت: إِنَّها جائزةٌ فإِنّها سن لأنّ الرسو 
بين ما يكونٌ سُنَةَ وشريعةٌ للأمق» وبين مايكوثٌ جائرًا إذا قعل 
وغل كل خال: الحديك يَخْثَيل أن البعتن كراضة أن ينكد الدائق شن ذاي: شه 
الراتبة- كالرٌواتبء أو يتخذها الناس سُنَّةَ مشروعة؛ وتكونٌ من قِسْم المباح الذي لا 
يُسَنُّء كا قلنا في الصدقة على الميتء وحَحَنم الراءة ب 9ق هوَآهَه كد (4 وما 
أشبَه ذلك» لكن الذي يتَبادَرٌ للذّهنٍ أنّها 0 وأنَّ قولّه: «كراهية أن يَتَخِدَّها الناسٌ 


رّهاء ففرق 


1“ 
ا ع ا - 3-5 
سنة» يعنى: سنة راتبة. 


كا 


.)811( أخرجه البخاري (7/6/ا)» ومسلم‎ )١( 
.)١10١ 4( أخرجه البخاري (717/70)) ومسلم‎ 4 


مكابانيث 1 


اي ا ل ير 
بن أبي حَييبء قَالَ : سَمِحْتٌ مَرْئَدَ بن عَبْد الله اليرَنِىٌ قَالَ: تَيْت عُقْبَة بْنَ عَامرٍ 
لهي كك ألا أعجبكَ من أبِي تيم" يكح َيِل صَلاة ةَالْمَغْربٍ. قَقَالَ 
عقب إِنَا كنا نَفْعَلَهُ عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ اله كللة. قلتُ: قَ) يَمْبَعُكَ الآنَ؟ قَال: : الشغْلٌ. 
لاسا 

5م باب صَلاَةٍ الال جَاعَة ذَكرَه نس وَعَائْعَةُ مضنا عَنْ اليكل 

6- حَدَلَِي إضحاقٌ, حَدُايَقُوبُ بن امه دا أبي» عَنْ ابن شهَابٍ. 
قَال: أخبَرني عَْمُود بن الرّبيع الأنصَارِي َه عَقَلَ رَسُولَ الل يِه وَعَقَلَ كه كحهَا في 
وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كانت في دَارِهِمْ '. 

كان مجموة لواخد يران ينج الت 35 و ويه عد لبك ,ورواه 

عن النَبّ يكل قَالَ العلماءٌ *: ففي هذا دليلٌ على أن زَمنَ تحمّل الراوي لاي يد بسبع 
سنواتء وأنّه متى عَقَلّ صحّ سماعٌه ولو كان دون السبع. 

هذه المج التي مَجَّها الرسولٌ بََِ1ا هل مَجَّها للتبرك بها أو للمسح على هذا 
الصبي؟ 

الظاهٌ والله ا ماس ون حولي اك وي ارين 
بالاستنارة والطلاقة وما أشبّه ذلك؛ هذا هو الذي يظهرٌ لي لذن المسح بمثل بمثل ذلك قد 
الأركوة مابج اعسوم للسقيرة لان قن تسن ودع واه 


2 د 


(١)أخرجه‏ مسلم (077. 


١1‏ قَرَعَمَ نود أَّهُ َع با بْنّمَالِكِ الأنصاريّ نه وكَانَ يكن هد 


0 ل ومع و 


بَدْرامََ رَسُولٍ الل ل يَقُول : كنت أصَلي لَِومِي يبي سَالِمِ وَكَانَ حول بيني وبينهم 


ا لاعيرة عو 


وَادِ ذا جَاءتْ الأأمطاز مُق علي يزه َل سدم فحنت ت رَصُوَلَ الله كه فقلت 
إي كرت بصري» وإ واي الذي ني َي وبي سل لذ جات الأنطال 

شق علي لجار عَوَوْتُ أنَّكَتَئِي ْصَلِي ِنْب مَكَنَاأَنِْفُهُ مُصَلَى. فقا 

رسول ال كل: اسأفعل1. تحر لمعته د هد 


ل دك 
بَيْتك؟2. قاذ شَْتُ لم إلى المكَانِ لي أحِبُ أن صني في فَقَامَ سول الله فكب 


تن دار سو 32 2000 ا ا 0 ه مو 
ل نم سَلّم وَسَلَمْنَا جين سَلْمَ» فحَبَشهُ عَلَى خَرِيزِيُصْنَع 


وى سان 


سح أل الدَرِوَسُولَ اله ل في بي قاب َال مِنْهُم حَقّى كدر الجا في 
يجرخم مَافَعلَ مَالِك؟ ل زا قال وَجُل مِنهُم. ذاه نارق لاقب 
اللا وَرَسُولَهُ. قال رسول الل كة: «لاتَقلَ ذَاك اماه قَال: لَه إل اله يبْتَهي بذَلِكَ 


وَحَهَ اللر؟» اا ؛أمَا نحن فوالله لتر ود ولحي 


-ِ 


ا 
ل 
ص 

١ 


-ه 2 5 


المُتَافقِينَ. كَالَ رسول اللد كلاه الى ارين قال: لله ! ' اللا يبتَغِي 
بذَلِكَ وَجهَ الله ا :مََدَننُهَاَْمَا يهم بو َيُوبَ صَاحِبٌ رَ رسول ال-3 في 


ذه 15 


َوه ّي ويفا ويد بن عاو عليهمْبَرْضٍ الزوم فَأنكرَها علي أبو أ يُوت. 
قَالّ: واللهامَا ماظن رَسُولٌ ال لما مَا قلت قط. َكبْرَ دك عَلَنَّ َجَعَلْتٌ ل علي إن 


0 عم 
7 أ 
5 


سَلّمي حَنَى فل من عَروتِي أن سال عَنَْا بن بْنَّمَاِكِ ان إن وَجَذئُهُ حَبّافِي 


عن عر م 8 لو ص2 مه بي 


8 و 2 
بر دي اتنا قلات ِحَجَةٍ أو بِْمْرَةَ نم سِرْتُ حَنَى قَدِمْتْ الْمَدينَةَ فَاتِتْ 
0 4و ا مر 2 مر 5 ا 0 ار 8 
بي سَالِم َإذَاِبَاُ َب عْمَى ل ا 0 


و0 عو دراه 


وَأَحْبَرهُمَنْ أناء نم سَالَْهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيتِ فَحَدَئَيهِ ك] حَدَلْنيهِ أوَلَ مرا 3 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3ك يقولٌ جؤلضه: «كنتُ أَصَلَي لَِوْمِي». ب: شي اما ويم والانناة يُصَلَيِ لقويه. 
يَعَنِى لقره الى تار سند ا ما ب عر اي ار ؛ يعني : من 
أجلهم وين أجل مصلحتهم؛ ولذلك يجب على الإمام أن يوم الناس بسن الرسول 86 

لاوكس ولااشططء ؛ لا يزيد عليها ولا ينقص منها؛ لأنّه إذ نقص منها حرمهم الكمال؛» 
وإن زاد شق عليهم وقح فم تهى عنه الرسول يك فالإمامٌ عليه أن جد في موافقة 
السّنّةَ إذ إذا صلّى بالجماعة» وأمًا م يفعله بعض الأَْمةِاليوم يُصَلْي للناس لأهواءِ الناس 
يسرع ويُصَجَلُ من أجل أن يَكَْرٌ الجمع في المسجدٍ فهذا غلط» سيّسأل ععن هذا يوم 
القيامة؛ لأنّه مؤتمرٌ» إذا كان أميئًا فلابدَ أن يسأَلٌ ما هو الخير لمن اثتمن عليهم؟ 

© قوله: «أنْكَرْتُ بَصَرِي". أنكرت يَمْنِي: أنَّبَصَرّه ضَعْف» ولم يكن على حاله 

الأوى. 
. © قوله::توددث الك نأي فصل منبيبي كان الخد خضل» وكات 
الثبيّ يكل من أحسن الناس حُلْقَا حنَّى إِنَّ الجارية من أهل المدينة تأَحَدُ بيه صلواتُ 
الله وسلامه عليه حتّى ذهب به إلى بيتها فيقضي حاجتّهاء فكيف إذا جاءه مشل هذا 
الرجل الذي شَّهدَ بدرًّا وعرفه الرسولٌ ,012101 

قوله: «فقالٌ رسولٌ الله ي: سأَفْمَلٌ. يَعْنِي: وعده؛ وفي هذا الوعدٍ إشكالٌ» وهو 
أن الله تعالى قَالَ لنييّه محمد ككلقة: «وَلا فول لِسَأَفِْقٍ ماعل كلل عدا () إ لدان يمآ 
أنه 4 [الكيئنة: -4؟]. وهنا لم يَقل: إذشاة اله فيال الآية يسك عغارفية الحديث: 
فالآية لإمَاعُ ملك عدا © أي: : واقعٌ مئي بالفعل» وهذا لا يجو رٌ إلا أنْ يشَاءَ ءَ الل 
لأنّك لا دري ماذا يحدْتُ» فلا ترى نفستك معصوما أن ستفعل على كُلّ حالي. 

التحدوف يقول: «سأفعل)» . وهذا وعد إخبارٌ عمًّا في نفسه كم : تقول لرسلاة: 
سأزوروك غدّاء هل أنت ريد بقولك: سأزورك؛ مثل ما تيد بقولك: إني زائرك غدًا؟ 
لا؛ لأن: إلى زائوك. , يَعْنِي الفعلء إني سأزورك يَعْنِي الوعد. فالوعد لا يجب فيه 
العاف وأا إذا آزاة القدر تقس فيقث آنا يستئْيَ؛ لأنّهِ لا يملك أن يفْعَلّ إلا 


0 


01 
أتغديت اليوم؟ يقولٌ: إن شَاءَ الله. هل لبستٌ ثوبّك الجديد؟ يقول: إن شا اللهُ. هذا 


غلط ماذا يقول؟ يقولٌ: نعم. أو يقول: نعم بمشيئة الله؛ لأنّه لبسه بمشيئة الله. 

© قوله: «فغدا». أي: أتاني غدوة؛ أي: في أَوَّلٍ النهار. 00 لأنَ التي كه وأبا 
بكر دائمًا قرينان. ويكفي من هذا الاة قترانٍ أن الله يلل قَالَ: «إدْيسَقُولُ صَبه لَاخَخَرّنْ 
دك اله معكا 4 [4.:80]. فكان أبو بكر دائمًا مع الرسولٍ بَلٍ812!ِلّا أنْ يشغلّه شاغل. 

© قوله: ابَْدَما اد النهارء يعنِ: قوي وانتشرَ وانّسَعَ وقرب وقت الظهر. 

4 قولّه: ١فاسْتَأَذنَ‏ رسول الل كله فََوِنْتُ لها . استأذن مع أنه يك قد وججهت إليه 
الدّعوة ولكن عِنْبان فته لا يدري متى يأِي» فلذلك استَأدنَ. 

ول «فاسْتَأدنَ َأوِنْتُ له فلم يَجْلِسُ حنَّى قَالَ: أين تُحِبّ أن أصَلَي؟». لأنّه 
جاءً لغرضي» ومن أتى لغرض فليبدَأ به قبل كلّ شيءٍ أن مُرِيدُ أن أَصَلّي؟1 ما جلّسّ 
حبَّى قضى الحاجة التي جاء من أجلهاء وهذا كررته لكم مرارّاء وقلتُ: :إن الأنسسان 
ينبغي أن يعتني بها جاء مين أجلِه أو بالغرضي الذي يُرِيدُ قبل كل شيءء حتَّى ذكرْتُ 
لكم أنَّ الإنسانَ إذا أرَادَ أن يُراجَِ مسألةً في كتابء وصار يَطالعٌ الفهرسٌ» بعضٌ 
الناس يجدٌ عنوانًا فينظرٌ فيه فيغْفلَ المسألةً التي من أجلها رآَجَمَ الكتا» وهذا غلط. 
ابدام ع 00/100 )تراد اكاك جب مر جاوزو 
َلَِتْ إليه؛ لأنّك تريٌ أن تراجم مسأل معينة» فابدأ بها. ٠‏ 

© قولّه: «فْأشَرْتٌ له إلى المكان الذي أَحِبٌٍ». «أعَرْتٌ) قد يقولُ قائلٌ: كيف 

يشير إلى الرسولى لل وم يقل: هنا يا رسول الله؟ 

الجوات: لأنَّ كونَ الإنسان د* ل لووول انه 
على ؟ يقول اكذاتدوة كز هنا نازر من الأمجنفا يديا ؛ لكن قَالَ : إنَّ عِنبّانَ لا 
شك أنّهِ جمع بين الإشارة والقول؛ يَعْنِي: قَالَ: هنايا رسول الله. أمًا أنْ يكون عِتْبَانَ 
اقتصَرٌ على الإشارة فهذا بعيدٌ جدًا؛ لأنّها لو كانت بيننا نحن» وقلتُ لإنسانٍ: أين تَريدٌ 


2. 


و ع . 1 
ِ 


و 0 وع 
يدُ أن أذهبء أو أين ترِيدٌ أن 


؟كدمكة 


أن أكونَ؟ وأشارء قلت: إِنَّ هذا! خرس لا يستطيع الكلامَ أو قد استهان بي 


4 قوله «لنته: نّم َلَّمَ وسَلَّمْنا حين سَلّمه. فيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي للمأموم أن 
ا فورٌ سلام إمامه. وألَا يتأخَرٌ. بعضٌ الناس يطْمَعٌ في الدعاء ويسلم الإمامٌ لكن 
هو يتأَحَرُ يدعو الله فيقال: هذا لك إذا كنت تُصَلَّي لنفسك» ما إذا كنت مع الإمام 
لو ل ال لدت ليد 
جلوس له كل ذلك ين أجل بم الإ بل إن اسأمة يترا راجت إذاترك 

ا ا 
بصلاة الإمام. 

© وقوله: «فحبّسته على ريز يُصْنَعٌ له». يَعْنِي: نوعٌ من الطعام. حبسته يَعْنِي: 
أ ل الل 

ار 

وقوله: ات امل زايط يَعْنِي: أهل الحىٌ» ما هي دار عِتْبّان يَعِْي: أهل 
الح كما جاءً في الحديث: حير دور الأنصار دار بني فلان) فالذاة تطلى غيل 
الأحياء. ومنه حديث: «يا بني سَلَمَةَ دياركم نكتبٌ آثاركم» . 


.)151١( أخرجه البخاري (77/894)) ومسلم‎ )١( 
.)556( فق أخرجه البخاري (5660), ومسلم‎ 


وك : «فتات يا . «َابَ)2رَ ا 
الرجال فى البيت. 


4 قوله: «فقال رجلٌ منهم: : ما فعلّ مالكٌ؟ لا أراه» با اكد انين 
يُفْقَدُ إذا لم يُرى. 

2 قوله: «فقال رجلٌ منهم: ذاك منافقٌ لا يُحِبٌ الله ورسولّه». هذه الكلمةٌ عند 
الرسول يك كلمةٌ عظيمةٌ لا يجو أن ثقال ولا عند غير الرسول بيه من يعدم 
ما تقولُون؟ لا أحد يعلمٌ إلا اه وكلق. ش 

ذلك منافقٌ لا يُحِبٌّ الله ورسولّه فقالٌ رسولٌ الله يكلل: الال ذلك» .و يعلط 
ل في القوى؛ لأنّه كي عَلِمَ أن هذا نا قله عير والغيرةٌ قد يُهْرِجٌ الإنسانُ بها مالا 
وفدولا ركان اللي 5 سكيد لال ذل قرواطر هه فقال. «ألا تراه قَالَ: لا 
إله إلّا ال بتي بذلك وه اللد» . هذه شهادة مِن 21 

جم قولّه: «ألا تراه» أي: تعلمه. «قال: لا إله إَّا الل يبنَنِي بذلك وجه الله». يَعْنِي: 
يطلُْبُ وجة الله. ٠‏ 

ش ودلا إله لا اله». ٠‏ يَعنِي : الي د و ود له إلا الله كن وهذا 
لاه يستحقٌ أن يذلٌ له مطلقًا إلا الله كِن. ٠‏ 

ا 0000 
عاليه وهو اللَهُ تبارك وتعالى ورسولّه في حياته. أمَّا بعدّ موته فالرسولٌ ,0219123 لا 
َعْلَمُ عن الخْلْقٍ شيئاء ولذلك مِن الخط] ما يكتبه بعضُ الناس إذا عَمِلَ عملا - 
مسجدًا أو دارًا أوما أشبة ذلك- كتب: # وَل أَعَمَلُوا سير الله عمل ورسولة. 4 
ليه ]٠١‏ ا ل الل ش 


قولّه: «أما نحن فوالل لا نرى وُدَّه ولا حديثه إِلّا إلى المنافقين» . فاستد 
بالقرائن على أنه منافقٌ؛ لأنَّه يتحدَّتُ عن المنافقين ويودهم, فقال رسولٌ الله يكلله: «| 


3 9 ث 


ذا كناب النهجلد | 


ااقهخزع عل الثار من قال ل إله لانة يتكي ينات ويه الها . حرم على النارٍ 
تحريمًا قدريّا ى) قَالَ بَْة4إ!: «إِنَّ الل حرَّمَ على الأرْضٍ أنْ تَأكل اما الأنبياء» .- 
حرّمَ على النارٍ مَن قَالَ : لا إله إلا اله يتخي بذلك وجْة الله فلا يمْكِنٌ للنار أن تَأكلَ مَن 
قَالّ: لا إله إلا الله يب كن الك وح ف امل لان اناس مياه حي لوك[ التاق فاليا 
ا تكله لأنَّ اله حرّعَ على النار من قَالَ: لا إله إَّا ليخي بذلك وجّة الله. 

هذا الحديثٍ استَدَلٌ به المرجئةٌ على أنَّ جميع المعاصي لا تَوَثَرُ على الإنسانٍ مهم) 
عظمتء لو ترّكَ الصلاةً والزكاةً والصيامًٌ وزنا وسرّقٌّ وشَّرِبَ الخمرٌ مادامً قَالَ: لا 
إله إلا الله جد يخي بذلك وجة الله فإنَّ حرام على النار. لكنْهم تركوا النصوصٌ المحكمة 
الواضحة اليه وهكذا كل من في قلي زيم يي المتشاه» ولهذا َال لني 4 «إذا 
رَيْنمُ الذين يتَّْعُونَ المُتَشَابهَ فأولئك الذين سَمٌ الله فاخدَّرُوهم»” . حذّرَ منهم؛ يَعْنِي: 
كيف تأتي إلى:هذا الحديثٍ المشتبه ونَحْكُمُ به على النصوص المُحْكمَةٍ الدَالّةِ على 
عقوبة مّن فل شينًا من المعاصي حسَبَ ما جاءت به النصوصٌء ثم نقولٌ لهم: 
الرسولٌ عَِم81! لم يَقَلُ: مَن قَالَ: لا إله إلا الله وسكت قَالَ: بتي بذلك وجْهَ اللد» 
وهذا القيدٌ يوجبٌ لمن قَالَ: لا إله إلا الله أنْ يَقُومَ بطاعة الله وأن يَتَجَنّتَ معصيةً الله. 

وذ اشتدلسبذ| التحديق من قَالَ: إن مارك الفئلاة لايكنت ولكو الخديت دلبل 
عليه» وليسن ذليلا له؛ لأنّ هذا القيدَ يستلزمٌ أن يُصَلْيَ وأن يُرَكيَ وأن يَصُومَ» ألا يني 
وأ سر ألا يشربت الخمرٌء كيف يبتغي وج الله ويريد الوصولٌ إلى الله ويباررٌ الله 
بالعصيان» هذا لا يمكن. 

وفي هذا الحديث: يبْتَفي بذلك وَجْهَ الله». إثباتٌ وجْه الله وين وهو حقٌ جاءً في 
القرآنٍ والسّنة وأَجْمَعَ عليه سلّفٌ الأمقّ لكنّه وجةيليقٌ بجلال الله كَبْنَ ولا ل 


.)8/5( وأحمد‎ ».)٠١805( والنسائى (”/ ١4)»؛ وابن ماجه‎ »)٠١ أخرجه أبو داود (/ا5‎ )١( 
.)51575( أخرجه مسلم‎ )1( 


اليَائغ جا 
أَوْجْهَ المخْلُوقِينَ أبدَاء والدليلٌ على أنه لا ياثل قولّه تعالى: #لبَى كدو ٠‏ تق وهو 


2 رانس صرم بره 


لسَمِيع بير 403 [الناك: .]١١‏ وقوله: فلا ججَملُوأ يه أندامًا © [التكة:؟]. 

قوله: افَحَدَدَْهَا قَوْمَا فِيهم أبو أيُوبَ صَاحِبُ رَسُولٍ الله كل فِي غَرْوَتَهِ الَّبِي 
توفي فِيهًا؛. ل لي 
ابن معاوية وقد قَالَ الب يكق: اول جَيشٍ يغزو القسطنطينة مغفورٌ له" ةيد هطق 
قائدُ أو جيشء لكل أبا أيوب لت نكر أن يقُولَ الرسول بكلد: اوور 
مَن قال: ١‏ إلة إلا اَي بذلك وَجْه للد». 

درل : «فكبرَ ذَّلِكَ عَلَيّ). يعي عَظُمَ حي كذّبني َمَامَ الناس» لكن جَعَلْتُ 


0 


لل علي إِنْ سَلَمَنِي حَتَى أَْملَ مِنْ غَرْوَتِي أَنْ شال عَنَْا عبان ْنَ مَالِكِ. اذى عدت 
هذا الحديث. 


( وقوله: «جَعَلْتْ له علي :مدائلة: فيد زنياك التذراق غير لطاع والدالة في 
غير الطاعةٍ إمّا أن يكونّ في معصبةٍ وإمّا أن يكون في غير معصية؛ إن كان النذرٌ في 
معصية فالوفاء به حرام. 

وهل عليه كفارة أم لا؟ ْ 

في هذا خلافٌ بين العلماء» والراجحٌ وجوبٌ الكفارق فإذا نذّرَ شخصٌ ألا مُصَلَيَ 
مع جماعة فهذا نذرٌ معصية؛ يجبُ عليه أنْ يُصَلَىَ ويُكَفْرَ كفارة يمين 

وما النذرٌ المباحٌ فهو يمينٌ يُحَيِّرُ الناذرٌ بين فعلِه -أي: فعْلٌ المنذور- وكفارة 
اليمين. 

فإذا قَالَ : لله علي نذرٌ أنْ ألبّس الثوب الفلا نقولٌ له: أنت الآن محية: إن شيقت ئ 
فالبسه. وإن شعت فلا تلبسهء ولكن كمَرْ كفارة يمِينٍ» وكذلك لو قَالَ: : إن كلمت فلانًا 
لله عل نذر أن أصوم سن فكلمه» نقول: أنت الآ بالخيار إن شعت 20 كف كفارة 


.)75١5//4( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 


5 كناب النهجد ‏ 


يمن وإنْ شعت صم سند لأنَّ هذا نذر على مباحء أمّا نذرٌ الطاعةٍ يجبٌ أن يوَفّى به 
لقول الي يك همَْ نذرَ أن يُِيع الآ لطهت '. ولأنّ عدم الوفاء به سببٌ لنفاقي 
يكونُ في القلب حو العناد ناشت بكلا فارفة سر بزمحرت علق وليل لذافرله تعال» 
#وَمهم من عَدهَدَ أَشَّه لين ءَاتَنا من فَضَلِوء مَصَّدَفنَ وَلَسَكْون مِنّ ألصَّلِحِينَ ©3510 

ءَاتَنهُم من فَضَلِ جخْلُوأ ب- وَتوَلُوأْ وَهُم مُعْرضُوت (5) نقيت بتكاف شري إِكَ بوم يلْهُوته: 


مو أن 


يِمَآأَحْلَسُواآسَهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكانوأْ كنوت 400 [الإتا:ه-77]. هذا الذي نذره 
محموةٌ بنُ الربيع الظاهرٌ أن ين قسم المباح. ومُشْتَمَلُ أن يكون ين قسم الطاعة؛ لأن 
فبه إثبات سنةٍ وفيه دف ملام عن نفسسه؛ والإنسان مأمورٌ بن يدفعَ الملامة عن نفيسه؛ 
فيحتمل أن يكونّ نذرَ طاعٍ ويُسْتَمَلُ أن يكونّ نذرَ مباح» لكنّه ته فعل. ول ِنَّه 
قم إلى الحجاز أهلّ بحجَّةٍ أو عُمْرٍَ ثم سارَ بعد أن وصَل إلى مكة حنَّى قم المديدة 
«فأتيت بني سالم فإذا عبان شيخ أعمى ُصَلَي لقي فلم سَلَمَ من الصلاة سَلَمْتُ 
عليه وأخبَرْته مَن أناء ثم سألتّه... إلى آخره». 

وفي هذا الحديث:نوعٌ مِن الإشكالٍ: وهو أنَّ عِيْبّانَ ىا سبي في أَوَّلِ الحديف تيده 
من الصلاةٍ في قوميه» فإمًا أن يُقَالَ: إن بعد ذلك صار يُصَنّي في قومه أو أنّهِ كان يُصَلّي في 
قومه إذا لم يجر الواديء أو أَنَّ المرادَ بقومه الذين حول بيتِه ى) سبق وحيتئٍ لا بَعارُض 


فق حكن 


()أخرجه البخاري (57957). 


0 حَدََا عب الأغى بن )ب حَدَ كِب نوب ويد اله عن 


ا ا مَرَ تا قال: َال رسول اللد له ذ: اجَعَلُوا في بِيُوتَكُمْ مِنْ صََتِكُمْ وَل 
دوه ري" تَبَعَهُ عَبْدُالوَهّابِه عَنْ أيُوبٌ. 


تيأقوله: «باب التَطَوّع في البيتِ». يَعْنِي: هل هو مشروءٌ أو غير مشروع. وكان 
حديتُ: «أَفْضَلُ صلاة المرءٍ في بيتِه إِلّا المكتوبة» ". ليس على شرطه ولا فهو 
صحيحٌ» أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» لكن هذا الحصر قد ورَدَ في اسن 
باستثناء بعض الصلواتٍ كصلاةٍ الكسوفي مثا على القولٍ بأنها سَئَه وقيام رمضان 
والاستسقاء وما أشبهه. فالأفضَلٌ أن تكونَ صلاة التطوع في البيت؛ لأنّه أقربٌ إلى 
الإخلاصيء ولأنّه كالتعليم والتربية لمن في البيتء فإِنّ أهلّ البيتٍ إذا رأوا القيّمَ يُصَلَي 
اقتدوا به وتربوا عليه حتّى إِنَّك لتجدٌ الصبيٌ الصغيرٌ الذي لم يَصِل إلى حدٌّ التمييز إذا 
رآك تَصَلّي قامَ يُصَّلي معكء وهذا من حكمةٍ الشرع أنْ جعَّلٌ الأفضل في غير 
المكتوباتٍ أن تُصَلْيّ في البيتء وأمّا حديثُ: «اجعلوا في ييوتكم من صلايكم ولا 
تتَِذُوها قبوراا . قَالَ: من صلاتكم ليخْرِجَ بذلك ما يُسَنُ م فعلّه في المساجدٍ. 

يكقوله: ولا تَتخِدُوها قُبورًا" بأ لا تجعلوها كالقبورٍ» وفيه إشارة إلى أن 
القبور ليست محلا للصلا وهو كذلك فإنَ الصلاة ف امقر ةلا نصح بل الصلاةٌ 
إلى القبر وإن لم يكن في المقبرة لاتَصِحٌ» لا َبَتَ في «صحيح مسلم) عن أبي مَرْنّد 
العو أن الي ل قَالَ : ١لا‏ تَصَلُوا إلى القبور) فيِسَتَقَادُ من هذا الحديث أنّه ينبغي 
للإنسان ألا يُخْلِي البيتَ من الصلاة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/الا/ا). 
(') أخرجه البخاري (١7/)؛‏ ومسلم (0781. 


ي- 
8 


# مكب لتيب | 
١‏ ىذ 0 سا 


وَيَسْتَمَادٌ منه أيضًا: أن القبور ليست محلا للضلاق ويه نغرف أن ما يوتجذ الآن في 


بعض البلادٍ الإسلامية من بناءِ المساجدٍ على القبورٍ ضلالٌ» وأنَّ هذه المساجدً لا 
نَصِحّ الصلاةٌ فيها؛ لأنّها كالمقبرة. 

ولكن يُقَالُ في هذه المسألةٍ: إن كان القبرٌ سابقًا على المسجدٍ فالصلاةٌ في المسجدٍ 
غيرٌ صحيحة؛ لأنَّهِ بي على غير التقوى ويجبٌُ هِدْمّه كا قَالَ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ينه وأمًا إذا كان المسجدٌ هو السابقٌ وَدُفِنَ الميت فيه فالصلاة 0 
المسجدٍ صحيحةٌ» لكن لا يُصَلَي إلى القب وف أن بالق اذ كان المتسجد 
سابقًا يجبٌ أن ينْبَشَ ويُدْكَنَ مع الناس. - 


2 م8 


مِكَدَانْ 
الس كف 
فصل الصا 
عور صِ 


وس ا 7 
اي 


4 


-١‏ باب فَضْلٍ الصَّلآة في مَسْحِدٍ مَكَة وَالْمَدِيئ. 


سس ا« 2ن 


ل ل و ال رار :أخترقي عبد المك» عن 


5 م 


مَرَعَهَ قال: عقت اسم ع يتنه أريَعًا قَالَ: سَمِعْتَ مِنْ السَِيّ له وَكَانَ غَرَامَعَ 
التي يلل نئي عَشْرَةٌ عرو" ْ 

-١4‏ حَدَئََا علي حَدَلَنَاسفْيَانُ عَنْ الرَْرِي» عَنْ سَعِيد عَنْ بي هرَئرَ 
موطننه. عَنْ النَِيّ يك قال : ١لآمْسَد‏ الرَحَالُ إِلَاإِنَى نَلنَة مَسَاجِدَ. : الْمَسْجِدٍ الحَرَام؛ 
وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ علق مَسْجدٍ الأقصضى» . 

12 قوله كللِ: لا الرحَالُه. ٠‏ يعني : : لايُسافرٌ حتّى وإنْ لم يَشدَ يد الرَّحْلّء إذا سافر 
ولو على قدميه فَإِنَّه لا يجورٌ إلى شيءٍ من المساجد إِلّا هذا: المسجد 5 وهو 
رم يي 

ما الأول : مد الرَّحَالُ إليه فرضًا وهو الحج إليه؛ أنه رك من أركا نِ الإسلام. 

وأمّا الثاني والثالث: فلا تُشَّدُ إليه فرضًاء ولكنها مِن الأمور المستحبة. 


.)17917( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11"99/( أخر جه مسلم‎ (0 


قَالَ الحافظ ابنُ حجر > 0 شرف ضيه ع ): 


ككرل سيكت أناشعيد انكاك: 


> قولّه: «وكان غَرَّا. الْقَائِلُ ذَلِكَ هو فَرَعَةُ وَالْمَقُولُ عنه أبو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ. 

قولّه: ١‏ نت عَشْرَةَ هَ عَرْوَةً) . كذا اقْتَصَرَ آلْمؤلّفٌ على هذا المَدْرٍ ولّم يَذَكْرْ كرمن 
لمن َيه كر بعدهُ حديتٌ أبي هريرة في شَدٌالرّحَالٍ قن لدي الشارح أذ 
البّخَارِيٌ سَاقٌ الإسناديْنٍ لهذًا المتنء وفيه نظرٌ لأنّ حديتَ أبي سَعِيدٍ مُشْتَولَ على 
أربعة أشيّاء ىا ذَكَرٌ المصئٌّفُ وحديثٌ أبي هريرةً مُفْتَصِرٌ على شد الرّحَالٍ فقط» لكنْ 

لايُمْتَع اْجَمعٌ بينهمًا في يسيّاقٍ واحدٍ بنَاءٌ على قاعدة البُخَارِيٌّ في إِجَارَةٍ اختصار 
الحديث وَقَالٌ ابن رَشِيد: لما كان أحدٌ الَْرْبَع هو قوله: : هلا مُشَدٌ ال حَال». ذَكَوَ صَذْرَ 
الْحَدِيثِ إلى الموضع الذي يَعَلاَى فيه افتتاح أبي هريرة يحديثٍ أبي سعيدٍ فالْتَطتَ 
الحديتٌ» وكأنّه قَصَّدَّ بذلك الإغماض لتب غير الحافظ على فائدة اليحفظء عل انما 
أخلاء عن الإيضاح عن قَرْبٍ فإنَّه ساقَهُ بترامه حامس تَرْجَمّة.اه 

مَل لبُحَارِي صخلت : 

- حَدَنَا عبد الل بن يُوسفَ» قَال: حبرا مَاِكَ عَنْ رَيدِبْنِ باح وَعْبَيْدٍ 
ع 0 
قَال: صَلاةٌ في مَسْجدِي هَذَا خَيْرٌ من أْفٍ صَلاَةفِي) سِوَا إلا الْمَسْحِدَ الْحَوَام ١‏ 

© قوله يلِِ: «في مَسْجِدِي هذا».استَدَلٌ بعضُ العلماء على أنَّ ما زيدَ في المسجدٍ 
النبوي لا يكونٌ فيه هذا الفضلٌ؛ لأنّهِ أكَارَ إليه: «هذا». والإشارةٌ تعيّن المشارٌ إلي 
ولكن في هذا نظرٌ؛ لأنَّ الصحابةٌ م زادوا في المسجدٍ النتبوي وصاروا يُصَلُون في 


.)17844( أخرجه مسلم‎ )١( 


الزيافوون السكن التوئء اسان نلق رزو مه القزلةوصبار الاي لصاون وزاة.. 
عثمان في الصف الأوّلٍ ويدعون الروضةً ويدعون المسجدّ النبويّ الأوَّل. 

. فالصوابٌ: أنَّ قوله: «هذا» من باب التوكيدٍ فقطء وليس من باب التعيين الذي 
معناه أن ما زادَ عليه فلا يَتَالُ هذا الفضل. 

جه الثانية قَالّ: احَْرٌ من لف صلاة». وما يُعبّ به كثيرّا من الناس اليومَ: الصلاة 
في المسجدٍ النبويٌّ بألفي صلاة. قلط لاله عالت للحديث؛ فالسديت يفول + 
5007 صلاة» فرق بين ب«ألف» وبين «خير» الذي يحصل هو التعبيرٌ بها جاء في 
التحديث. 

3 وقوله يكة: (إلَا المسْجدَ الحرام». لاشكٌ أن المراة به المسجدٌ الذي تُعَهُ 
لالج الك عدوت ابن وير الساه وهر السبيطة التق قهز الكفية» ويد 
لهذا ما جاء مُصَرَّحًا به فه| رواه مسلمٌ عن إحدى أمهاتٍ المؤمنين ها أن الي كك 
قَالَّ: 'صلاةٌ في مسجدي هذا أَفْصَلْ مِن أَلْفِ صلاةٍ فيما سواه من المساجد إِلّا مسجد 
الكعبة»'" . وهذا نص واضحٌ صريخ» وجذالشر ظامر كلام أصحاب الإمام أحمد يله 
كا حكاه صاحبٌ المروع؟ 2 التفضيل خاصش 5 مسجدٍ الكعبة فقطء أمّا بقيَّة 0 

فهي أْصَلْ مما كان خارجُ حدود الحرَمٍه لاشكٌ في هذاء بدليل أن الي بك لما نرَلّ 
الحديبيةً وبعضُها حَرَمٌ وبعضها حل سار في نفس الحلّ نازلا لكن عند الصلاة يدحُلُ 
فيِصَلّي في الحرّم وهذا الفخل منه يَكييَْلُ على أن الصلاة ني الحرّم أَفْضَلُ من الصلاة 
في الجل» لكن التَْضِيل إنها هو في مسجدٍ الكعبة. . 

فإذا قَالَ قائل: :إذا قلقم هكذا حصرتم الناس في أيام المواسم في المسجدٍ الحبرام 
وحَصَل الصَيقٌ والزَّحامُ. 


)١(‏ التعليق السابق. 


ا حِكَتَابُ وَبْل الصلة كوي # 

فنقول: ل: إذا حصّل الضّيقُ والرّحامٌ فالأفصل أن يصَلُ في المساجد الأخرى؛ لأن 
الضيقٌ والزحام يَخِلُ بنفس العبادق والصلاةٌ ني المسجدٍ الحرام تعلق بالمكانء وما 
عل بذات العنافة اول السراعاء ها وسليمكانها أ ؤعانهاء فول له في أيام 
ررب لا لل 
عق أن الك ريج انار ا 

المسجدٌ الأقصى وهو الذي في فلسطين الآن» والذي احتلّه اليهودُ بحجَّةٍ أن الله 
كتّبَ لهم هذه الأرضٌ على لسان نيهم موسى 9124 لأنَ ال قَالَ لهم : اد خَلُوأ 
لْديْصَ الْمْقَدَّسَدٌَ ألَىَكَنَب أسَهُ لَكْمْ 4 القالقة:؟]. قالوا : فهذه مكتوبة لنا إلى يوم القيامة 
المره لامي 0ه أحق بها ين غيرناء 
ها الذي نه انوا كفا جباريرء ليوط ذلك لوقي .أن الآ ليس 
لهم فيها حنٌّ إطلاقًا؛ لأنَّ الله تعالى يقولٌ: «وَلَتَدْكيَكَا ف الور منْبح د الذَّؤْ أ 
ايض يرِتهَا عبَادَى الصد يحورت 40 .]٠٠ ٠:7‏ وموسى يَلك1ةِ قَالَ لهم: 
وإركت لْأَرْضٌ يِه يُوْرفُهسا مَن؟ 2 كاه مِنّ عبسادوء وَالْعنقبَة | مم 6 رالقلف:؟ ١‏ ]. 
وهذه إشارةٌ إلى أن الذين يرثونها هم المتقون. وأ 5000 

هل هذه الثلاثة لها حرم؟ 

الجوابٌ: أمّا المسجدٌ النبويٌ والمسجدٌ الحرامٌ فلهها حرم ويختلف الحرمان؛ 


ومدق 


ال ا 0 


يجوز في حرم المدينةٍ ما لا يجوز في حرم مكة. 
وما المسجدٌ الأقصى فلا حَرّم له المسجدٌ له حرمَةٌ كغيره م مِن المساجدٍ لكن 


اللي المكرة 


. فإن قَالَ قائل: إذا كانت الصلاةٌ في المسجد الحَرّام أفضَلّ مِن مائة أل صلاة في 
غيره» ومعلومٌ أن أحبٌ الأعرال إلى الو الصلاقه فيا وجه ترك الصحابة لمَكَةٌ والمدينة 
وانتقالهم منها إلى غيرها من البلدان؟ الجوابٌ: أنَّ انتقالهم للجهادٍ ونّشْر السّنَة أفضل. 

520100 


نم قَالَ المُكَا ري تزكثة 

؟- باب مسجل قبا 

1- دكا يَعُْوبُ بن رام حَدَقَا نعل أخيرة او لاقع ان 
بْنّ عُمَرَ بقن كَانَ لا يُصَلَي ه مِنْ الضحَى إِلأَفِي يَْمَيْنِ :يوم يَقدمُ به بمَكَة نه كَانَ يَقْدَمُهَا 
شُحَى قبطو بابنت كُممِصَلَي رَكْمتِينٍ لف الْمقام َيَومَبأني مسجد قاد هك 


يه كلست فذحل امد كر أْيَْرْجَ نه على يُصَلَيّ ذه بالف كان 


ع 


يُحَدَّتْ أ مرك الو يي كَانَ , ور رَاكبا وَمَاشًِا". 


[الحديث -١١9١‏ أطرافه في: 21١97‏ 7701195 "الا]. 


عه مور 


5- قَالَ: وَكَانَ يتقول: إن ضع كَ) د 
: سَاعَةٍ شا من يل أوتَهَاِ َبْرَ أن محرا طلُوحَ الشمدن ولا عزوي" 


م 


لتر 
نت 0 مو وراء 


ثْ أضْحَابي َصتمُون» ولا أ أحَدا أ 


ينار عَنْ ابن عَمَرَ نه قال كن لي قل بأني مسد با ُنّ سق مَاشِيًا وكيا 
وَكَانَ عَبْدُ اللوبنُ عُمَرٌ با يفْعَله". 


.)17949( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 
. .)1599( أخرجه مسلم‎ )1( 


يا كناب َيِل الصّلاة وكوي 4 0 


3 ياب تيان مسحد قبَاءِ مَاشِيًا وَرَاكمًا. 


.لك ه» 2 


68 لل 
72 م لي ه الرسة 


١1‏ حل حَدََنَامُسَدٌقٌ حَدََنَايَحبَى بن سَعِيل عَنْ عبَيٍْ اله قَال: ماني نان 


اسه بوره 


عَنْ ابن عمَرَ بها قال : كَانَ الي يك يَأئِي مَسْجِدَ قبَاءِ راكنا وَمَاضِياء زاذ ابن تمير 
غذكا ققد لاقن تام تتصلى وو و عو 
١‏ د 
- باب فَضل م مَابيْنَ ابر وَالمْبر. 


8 - حَدَنَنَاَبْدُ اللو يُوسُفَء أَْبرنَا مالك عَنْ عبد اله بن أبي بَكرِء عَنْ 


عَبَابْنِتَحبوه عَنْ َيِل بن رَْدِ لزني فته أَنَّرَسُولَ ال يك قال: «ما بين بيني 
مي رَوْضّة مِنْ رِيَاض الْجَنّقه"". 


١١5‏ حل َتنا مُسَدّدٌ عَنْ يَحْتَى» عَنْ عُبَيْدٍ اللا بْنِ عُمَر قال: خذاى خيت بن 


عَبِْ ّمه عَنْ حَفْص بْنِ حَاصِء حَنْ أبِي رطنت عن لبي ل قال. : الما بين 


0 
بتي وَمنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيّاضٍ الجن وَصنْبرِي عَلَى حَوْضِي»" 
[الحديث ١١957‏ - أطرافه في: 218/4 08 0”"الا]. 


2 3 
احيات سحو د المعلس 


- 
9 


عر 


9 - حَدَّكَنا أبُو الوَلِي حَدَكَنا شَعْبَةٌ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِه سَمِعْتٌ فرَعَةَ موْلَى زياد قَالَ: 
سَمِمْتُ أب عبد الْحُذْرِيَ طفع حت ربع عَنْ الي كه فأَجَبتِي َقبي قَالَ: :لآ 
ساف المَْآيَوْميْنِ إلأمَعَهَا روجا أو دُو ككرّم. وَلآصَوْمَ في ومن لطر وَالأضحَىء وَل 
صَلابَد صَاينبَََ ضح حنى تلع الس وَبَدَالْمَصْرٍحنى َْوْبَه وُه 


الرّحَا ل إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْجدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الأقصَى وَمَسْجِدِي»". 


00 0و1 ). 
خرجه مسلم (141). 


ما حا وروي 
0 ٍ 
21 


كاب اجرف الصا 


حكَدَانُ 


١‏ - باب استَعَانة اليد في الصَّلاةٍ ة إذَا كان مِنْ مر الصّلاة. 

وَقَالَ ابْنُ عباس بقن: يسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِِ ب] شَاءَ. وَوَضَعٌ أبو 
إِسْحَاة قَ لَه في الصّلاوَرَقع وَوَضَعَ عَلِنّ «فلننه كَمَهُ عَلَى رُضْفِهِ الأَبْسَرٍ إِلَا أن 
َك دا أو ضع توي 

( قولّه: «أبوابٌ العمل في الصلاة 5 تق التورعة فق التسنلاى وش تفي إلى 
خسة أقسَام: ل رد د 

فايتوقت عليه متحة الضلاة فيو :ؤاحَتٌ»ومامطل به الفلدة فهو مُحَرَمٌ.وما 
كان مِن كمالها فهو سند وما كان عبثًا فهو مَكُروةٌ وما كان لحاجة فهو جائرٌ إن كان 
مكرومّاء وما كان لضرورة فهو جائرٌ إذا كان مُحَرَّمًا. 

فإذا توّجّه الإنسان إلى غير القبلة ثم أنا من يبه فالانتضراف إلى القبلةٍ واجبٌ؛ 
ال ررقت عليه يدا الطللازيزما ننه اسان و3 ريه مكل رقي لبد عزلى 
الصدر كأن ترى شخصًا يُصَلَي ويداه مُسْدَلَئَانَ ثم تتبهة نبّهَهُ فيرفع اليدين فهذا سُنَةٌ وما 
تك قي مرو كاد نان لشي سر ار مك ار رسا ليا 

ما أشبّة ذلك؛ وما كان للضرورة مم يُبِطِلُها فهو مباحٌ» ىا لو قر الإنسانٌ مِن عدر أو 
قاتل مَن أرادَ قتله» أو عالجَ حيّة أو عقربًا أو ما أشبة ذلك. 
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© وَل ابن عباس با يسْتَعِين الرّجُلُ في صَلاِهِ مِنْ جَسَدِوِ ب شَاءَ وَوَضَعَ بو 
إِسْحَاةَ 0 وَوَضَععَِيّ نغ كف عَلَى رُضْفِه مسر إلا أن 
يَحُكَ جلدا أوْمْضْلِع نواه أنيَحكٌ جلدَاء حَكُ الجلدٍ مباحٌ وقد يَصِلْ إلى 
الاستحبابء إذا كان الإنسانٌ أصابته الحكّةٌ ولولا حكَنُه لاشتغل بالصلاة؛ لأنَّ الحكة 


إذالم تحكها أَشْعَلتَكَ) فهدا نقول: حكها شك لاله يوحت الا يشعل الإتبنان بسرارة 
الك 


أو يُضْلِحَ ثويًا؛ إصلاحٌ الثوب مثل لو انفكٌ إزارٌُه وأصلحه بالربط» هذا قد يكونٌ 
واجبًا إذا كان يَخْشَى لو ركه لانكشفت عورثه. كذلك أيضًا في العيامة لو انفلّت وأراة 
أن يُكَوَرَها ويربطها؛ لأنّ تكويرها وربطها مِن أخذٍ الزينة في الصلاة لعن كار 
يعتادون ليسها. 

المهم: إصلاح الثوب بين قس م المبا إلّا إذا كان يترتبٌُ على عدم إصلاجه 
بطلانُ الصلاةٍ بانكشافي العورة. ْ 

بعد * 

0- حَدَّنَا عبد اله بن يُوسفَ, خرن مَاِلِكُ عَنْعْرَمَةَ بن سَلََانَ عَنْ 
كر مَولى فين عباس أله رحن ب اهن عباس : بات ند تون 
الْمُؤْمِينَ شنا وَحِيَ اله قَالَ : فَاضْطجَعْتٌ عَلَى عَرْ ض الْوسَاد وَاضْلجَمرَسُولُ 
ال يَةوََلهُ في طولهاء كنم ْول اله يق حتَى الصف اليل أو قبل َيل يله 
بقَلِيلٍ ثم سيط وَسُول اله وق مجلس فَمَسَحَ الوم عَنْ وَجْههِ بدو ثم قَرَأ الَمَشْرَ 
0 ل ا 
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ل َك وضع شو جكب لنى على ريسي عدبأ لنت 


ف لس ا 


يلها بي مَصَلَّى رَكْعتيْن؛ م ركعي 0 يا كت رَكعَتَيْنِ نم 


ا نم أوترء كم اضْطجَعَ حَتَّى جَاءَه اْمُوَذنُ فَقَامَ فَصَلَى رَ رَكْعَنَيْنِ حَفِفَنَيْنِ نم 
ته ءلم 


خَرَجَ فَصَلَى الصَبْحَ". 


في هذا الحديثٍ ما أشارَ إليه المؤلف 7 ينه في الترجمة وهو العمل إذا كان 
لمصلحة الصلاة. 

وفي هذا الحديثٍ فوائد: 

.منها: عر زا الس عةا ريدن زاف لطا ا خالى ارا نه 
لِك مع أنه أتَدَالناس حياة؛ لكن بشرط أن يكونَ هذا المميّرُ له قرابةٌ مع 
ارو فابن عباس له قرابةٌ مع الرسول بكرا ومع الزوجةء فالزوجة خالثه 
والرسول ابن عمّه. 

وفيه أيضًا: أدب ابن عباس؛ لأنّه سالفه] في الاضطجاع عمل الوسادة. فكان 
الرسولٌ يكل وأهلّه في طولها وهو في عرْضِها؛ يَ*ْ خِي: نام على طرفهاء هذا معنى قوله: فق 
عرضها؛ أي: أَنَّهِنَامَ في طرفِها. فعلى هذا يكون هو ممتدًا مثلًا إلى شمالء والنبي كَل 
وزوجُه إلى الشرقٍ مثا. ظ 
| وفيه أيضًا: أنَّ الرسول 0120125 + بَشَرٌّ يحتاجٌ إلى النوم والأكلٍ والشرب والدفئ 

وغير ذلك مما يحتاجه الْبِشَرٌ. 1 

وهل نقول: فيه دليلٌ على استحبابٍ الوسادة في النوم أ وأد امع اجوز 
العادية ةِ التي جر ت بها العادة؟ 

هذا ينظد : إذا كاطؤلك اريك نان و1 وسار عدن عذاوالن ياه 
وأَظَنّ -واللةُ أعلمٌ- أحسن مِن حيث الصحَة؛ مر 1 
يتعلّقُ الرأسٌ؛ لأنَّ الكتفين أعلى مِن الرأسء فيبقى الرأسٌ متعلقًاء والسُنَةُ أن الإنسانَ 
ينام على الجن الأيمنء فإذا نام على الجنب فلابد أن يتلق الرأسٌء جحل الوسادة 
جر حي اج الح كر نت بكي الرإتي وليه 
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ومنها: أن الي كي كان يَقُو إلى صلاة الليل مبكرّاء إذا اتصّف اليل أو قبلّه 
بقليلٍ أو بعدّه بقليل؛ لأنَّ ا تعالى قَالّ: 20 
بد 4 الفتتك: ٠‏ :]. 

ومن فوائده أيضًا: أَنَّهِ ينبغي للإنسانٍ أن يمسم النومَ عن وجهِهٍ بيديه ثلاتٌ 
مراتٍ؛ لأنَ هذا يَطوهُ النوم ويصحٌي الإنسالاً أكثر. ظ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسانٌ , را زاف نور نيعيو دام وله تمان 
#إِكَْخَلَق موت وَالْأَرْضٍ ...© 1الذا:٠16‏ إلى آخر الآياتِ. وقد وَرَدَ في بعض 
ألفاظٍ الحديث أن الرسول 81813 كان يَنْظُرٌ إلى السماء يُقَلَّبُ بصرّه في السماء 
ويقول: 9إِكَْعَلقٍ آَلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍِ ...4. وهذا إذا كان في غير ليالي القمر وم 
تكن هذه الكهرباء التي تمنخُ الناس من رؤية السراء وزيتيهماء فيج الإنسان عبر في 
هذه النجوم كبرها وصغرها وسَيْرِهاء فكان الرسول يَقْرَ ُرَأهذه الآيات. 

ومن فوائد هذا الحديث: استعمالٌ الأطيب نين الشراب؛ لأنَّ الرسول بك قد انَّحََ 
شَنَهَ مَُلَّقَه والشّنُ المعَلّقُ هو القربةٌ القديمةٌ؛ لأنَّ الا فيها يكونٌ أَبرَد فلا حَرّجَ على 
الإنسانٍ إذا استعملٌ الماءَ الباردَ في الصَّيْفيِ والساخنّ في الشتاءِء واختارٌ أَطْيّبَ 
الأطعمة. ْ 

ومن فوائيه: أنه لايَجِبُ الاستنجاءٌ إلا عندَ البو أو الغائط؛ لأنَّ النََيّ كل قامَ 

ين الوم فتوَضَأ منهاء وم يَذكُر ابنُ عباس أله استنجىء خلانًا لبعض الناس الذين 
يَطُوَ أن الاستنجحاء من توابع م الوضوءء ويسألون عنه كثيرّاء والواقعٌ أنَّ الاستنجاء 
تظهي المح ون ن النجاسة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوّضُوءَ ينبغي للإنسانٍ أن يُحمِيهِ ما استطاعٌ» ولكن 
أي شيع يكون سان الوضوي؟ 

الجوات: بموافقة السّنَدَء كلما كان أَوْفَنٌ فهو أحسنء وليس بكثرة الغسل» بل جاءً 
في الحديثٍ أن الي بل تَوَضَأ مرةً مرةٌه ومرّتين مرّتين وثلانًا ثلانّاه وقَال: «مَن رَادٌ 


0 


على ذلك فقد أساءً وتعدّى وظلم» . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ الإنسان ينبغي له أن ينام مع أهله في فراش واحدٍ؛ 
لقوله جفلنته: ربجم رسولٌ الله يك وأهلّه في طولهاء خلانًا لبعض المترفين الآن الذين 
يجعلونَ لهم سريرًا وللزوجة سريرّاء فإن هذا لا ينبغي» بل ينبغي أن يكونٌ السرير 
واحدًا إن كانوا على سرير أو على الأرض في فراش واحدٍ. ا 

ومن فوائد هذا الحديث: ذكاء ابن عباس حقلفته وحرصه على التأضي برسول الله كد 
لأنّه قامَ فصَنَمَ مثل ما صَنّمّ بدون أن يَأمُرَه الي وكللة. 

ومن فوائده: جوارٌ التصرّف هال القريب إذا كان يعلمٌ أله رضى بذلك» ووجهه أن 
بن عباس قم وان الاء الذي في اَن المعدّ للشربء لكنه يعلمْ أن الول كه 
لا ينْكِرٌ هذا بل يرضاه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ الواحدّ مع صاحبه في الصلاة يقومٌ إلى جنبه لقوله: 
فقمتٌ إلى جنبه. 

ولكن هل إذا قم إلى جنيه يكونُ مساويً له -أي: الام أو يتَقَدّمُ الإمامٌ قليًا؟ 

الجوات: الأول خلاثًا ل يظنه بعض الجَهَالِه يقول: إذاوقَف مام ومأموم يقد 
الإمامُ قليلا. هذا غلطً؛ لأنّهاإذا وكا صارا صمًا والمطلوبٌ في الصّفتٌ التسوية. ٠‏ 

رون ترالة هد العبياي أنَّ موقفت المأموم الواحدٍ مع الإمام يكوثٌ إلى يمينِه 3 
لأنَّ الي يل أَحَدَ بدن عبد الله بن عباس نفك نقذ مِنَ اليسار إلى اليمين. ٠‏ 

جواذ العمل لمصلحة الصلاق؛ وجهه أن الرسول يكل تحرّلَ وحرّكأيضَاء تحرّك 
هو بنفسه حيتٌ قل أَذْنَ عبد الله بن عباس؛ ؛يَعْنِي: لواها بعض الشيء ء. والثاني: حرّك 
عبد الله بن عباس» وعلى هذا فإذا وجدتٌ الصففٌ منفربجا كما يوجدٌ في بعض المساجٍ 
تجة الت معرجا لاسن لين ربوا وعجل لصحا :8 لمم يخزره الست 


)١(‏ أخرجه أبو داود (176)» والنسائى »)١5٠(‏ وابن ماجه (؟575). 
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ا ا ا 
الكتتين سفريها انفراجا بناء وما , بينَ لرَجْلَيْن تاصق مثل هؤلاء تنبهه؛ لأنّك إنها 
تفعلٌ بهم خيرّاء وإن كان يُشَّوشُ بعض الشيء ء لكن أنت تفعلٌ بهم الخير. 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ انتقالٍ الإنسانٍ من انفرادٍ إلى إمام؛ لأنّ التي يك أَوَلْ ما 
كير كان وحده منفرا ثم نوى الإمامةبعد أن دحل معه عبد اله بن عباس «لفنه وهذا واقخ. 

لكن هل يجوز هذا في الفريضة» مثل أنْ تَجِدَ رجملا مُصَلَّي في الفريضة مُنْمَردا 
فتقوم إلى ججنه وتصَلّي معه جماعة؟ 

الجواب: فيه خلافٌ والمسألةُ هذه ين أصلها فيها ثلاثه ة أقوال: 

القول الأوّل: أنه يجورٌ أن ينتقلّ من انفرادٍ إلى إمامةٍ في الفرضي والنفل. 

والقول الثاني: ايوز أن كل ون انقواد إن إقامة ى لفل تخاضة- 

والقول الثالث: أنه لاايجودٌ لاني الفرض ولافي النفل. ١‏ 

أما من قالوا: لك بجر قلغل ندليلوم جذا اليطديت وعو رافح : 

وأمّامَن قالوا: إن ييجوزٌ في الفرْض والنفل» فقالوا: انعا تبث ق النعل سنك ىق 
الفرض إلا دلي ويَذلُ عسل هذا اقاصدة امهم أن الصحابءً لما ذكروا أن 
الرسول وَل كان يُصَنّي على راخلته في السفرٍ قالوا : غير أنه لايُصَلَي عليها المكتوبة” 
فا ستثنواء دل ذلك على أن ما بت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وهذه القاعدةٌ 
تنفعك في مواطن كثيرة. 

وأمّا القائلون بالمنع فقالوا: لآن الأان لا يكور أن بعكو الوسر سه 
انراد إلى نيّةٍ الإمامء وأجابوا عن هذا الحديثٍ بجواب غيِرٍ سديدٍ قالوا : إن 
الرسول ب قد طن أن ابن عباس سيقو ويُصَلّي معهء وهذا لا يقب من الذي 
ْ قَالَ أن الرسول 021 ا كان يعلمٌ هذا أو يغلبُ على ظَنّه هذاء بل لو قلنا ادامر 
بالعكس؛ لأنّ هذا صَبِيٌّ وصغيرٌ ونائٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مر إن 
ع 0 


فالصوابٌ في هذه المسألةٍ: أنه ببجورٌ أن يَعقِلَ مِن انفراد إلى إمامةٍ في الفريضة وفي 


النافلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لامكان للمأموم الواحدٍ في الجانب الأيسرٍ مِن 
٠‏ الإمام؛ لأنَ الي َل غير موقف ابن عباس» ولكن هل هذا على سبيل الوجوب» 
بمعنى أنه لو صَلّى عن يسار الإمام بطلت صلاته» أو على سبيلٍ الاستحباب؟ 

الصحيح: أن على سبيل الاستحباب؛ أنه ميَردْ عن النَبيٍّ بلقا النهىَ عن 
الوقوفٍ في اليسار» ولا الأمرّ بالوقوف في اليمين؛ »غاية ما هنالك عمومات التيمن» 
وليس هناك نص صريحٌ ني هذه المسألة ولائهَى عن اليسارء ولو كان هذا محرا عن 
الوقوفٍ عن اليسارٍ لكان الرسولٌ بي ا حين انصَّرّفٌ مِن 
الصلاة لاحل يله حراهوالقاعد ني أصول افق افع السجرة دل 
على الاستحباب فقط ولايدُلُ على الوجوب. 

فإن قَالَ قائل: حركة الي كل وتحريكه لابن عباس ألا يكو هذا قرب عل أ 
للوجوب؟ 

فالحوات: لا؛ لأنَّ هذه الحركةً حركةٌ لفعل مستحبء فتكونٌ مستحبّة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: صَلاةٌ اَي يل صلا الليل ثلاث عشرة ركعة. 

022 


3 - باب تاه هن اَم ني الصا 

5- حَدَنَا أبن نمي حَدَّنَابْنَ فضَيْلِ حَدَنَاالأمشء عََنْ إبْرَاجِيمَ: عََنْ 
عَلِقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللا فلنعه وَل: كن سل على لبيك وَهَُ في الصّلايْ عه قل 
رَجَعْيَا من عند التيحاد شِيّ سَلَمَْا عَلَيْهِكَلَمْ يرد لين وَكَالَ: «إنَّ في الصَّلاَة شغْاًه0". 


.)078( أخرجه مسلم‎ )١( 
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[الحديث -١199‏ طرفاه في: 231717 41/6 7]. 


حَدَّنَا لبن َي حَدَّئََاإسْحَاقَ بن مَنْصُورٍ السّلُولِيٌ؛ حَدَكَنا هرهم بن سفَيانَ عَنْ 
لأعْمَء عَنْ ِبْرَاجِيَ» عَنْعَلقمَة عَنْ عَبدِ الله طفلنته عَنْ النبِيّ كل َحوه. 

حَدَثنَا إبرَاِيمْ بن مُوسَىء أَخبرَنَاعِيسَى. ٠‏ عَنْ إساعِيل» عَنْ الْحَارِثِ بْنِ 
شيل عَنْ أبي عَمْرٍو شاي قالَ: قَالَ لي رَيْد بن رقم ين 
عَلَى عَهِدٍ الى ل ا اساي واجيوم حَنَى نَرَلَتْ: #حلفْظوأ عَلَ 
ألصَلَوتٍ # [التعق:.؟]. الآية. فَأمِرْنًا بالسّكوتِ” 

[الحديث -١١٠٠١‏ طرفه في: 4 1017]. 


د 


0 - باب ما يوري ال واد ف الصا لِلرَجَالٍ. 
١‏ 1- حَدَننا بد اله ب ملم حَََا عبد امِب أي حازم عن أببه عن 


ا 0 


َهْلٍ بن سد ف قل حَرَجَ ابي 4 يك ُطلِح بيني عَسْرِو بْنٍ عَوْفِ وَحَانَتْ 
لصّلاه َجَاءَ لآل أبَابكْرٍ بقع مَقَالَ : حبس التي يكل َم اناس ؟ قَال: 0 إن يشِنتَم. 
َم ال الصَّلاة َم أو بكر مه قَصَلَى. فْبَاءَ التي لل يَمْشِي ني الصَفُوفٍ 
يما سما حَتَى َم في الصف الأوَّلِفَأحَد الس بالمَضفِيح. 000 ره 

ما التضفيح؟ مو الَصفِيقٌوَكَاَ أبو بكْرٍ ته لآيَلمَِتُ في صَلايه هَل أكتُوا لت 


إذا الي لله في الصَّفَ ريه كاك وق بو بكر ده محمد الاقم رَجَمَ 
القهقَرَى وَرَاءَهُ وَتَعَدَمَ اَي يكل فَصَلّى". 


.)47١1( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


الشاهد قوله: اَم أبُو بكر يَدَيِْ َحَودَ الله . في هذا من الفوائي: مشروعية 
الإصلاج بين الناسٍ» وهو مِن أفصَلٍ الأعمالء فإنَ الإصلاح بين الناس فيه الأجر؛ 
لأنّه يتعدى نفعّه قَالَ الله تعالى: لاحر ف كير ين تَجَوَسهُم إلا مركو 
مَعَرُوٍ أو إضللج بترت ألنّاس + [اليكمّل:: .]1١‏ فهذا خيرٌ حبّى وإن ل ينو الإنسان القربت 
إلى الله فهو خيرٌ ولهذا قَالَ: #ومن يَفْعَل َل كَأَبِيِسَآةَ رضت لَه سَوْفَ نويه أجْرَا 
عَظِيجً(4)9 [اليكقة:؛١١0.‏ فمَرّقّ الله تعالى بين من يفعل هذا الشيء؛ لأنَّه يُحِبَّ الإصلاح 
بين الناس» وبين شخص يُرِيدٌ بذلك ابتغاء وجه النه. 

وفيه أيضًا: تواضع النَيٌ يِِ حيث كان يُبَاشْرٌ ذلك بنفسيه» لم يقل: يا فلان اذهب 
وأصلِح بينهم بل هو نفسه يصلح بينهم؛ وهذه المسألةٌ تحماجُ إلى تفصيلء إذا كان 
الخلا بين قببلتين كبيرتين» لا يمكنٌ الإصلاح بينهم لا نيبا إلى ملك البلاد 
فليكن, وأمًا إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقالٌ» ولكلٌ حالٍ حالٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن لمجا كا هرون ما ان لخم الناس بالولاية 
بعد رسول الله هو أبو بكرء ولهذا ما ذهبوا إلى فلان ولا فلانء إلى أبي بكر عؤلتته. 

ومن فوائدٍ ذلك: أن الإنسانَ إذا كان أهلا للإمامة فلا يتبغي أَنْ يتَحَلّفتَ إذا طُلِبَ 
منه ذلك» خلاقًا لل) يفعله كثيرٌ من الناس الآن» صلٌّ يا فلان يقولٌ: لاء صل أنت. هذا 
غلط؛ ينبغي أن الإنسانَإذا عرص عليه أن يُصَلي وكان يعرف نفسه أنه هو أقرأ القوم 
أن يَتَعَدّمَ ولذلك قَالَ: : نعم» لكنّه قيّده قَالَ: إن شئتم إشارة إلى أنه ليس يرغب أن 
يكونً إمامّاء ولكن نزولا على رغبة القوم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تشروعي إقامة الضلاق وعنا ام معلوة بل هي رضن كفاية: 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ شن الإمام -إمام الحي- الصفوف ليكون ذ ف 
الصف الأوّل؛ لأنَ الي كك َه وظاهرٌ الحديث عدر تسيرة لأنَّ السَّىَّ 
يكونُ ني المُلتحمء وأ المُشَقُ ين قبل: فلا يُقالُ تلد عكة فيل يقال نوبي الشتفرق: 
فهو د في هذه الحالٍ فعل» تخطّى الرقابٌ» لكن لمصلحة أنه هو إمامٌ الحي. 
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وفيه: جوارٌ التصفيق للتنبيه» لكن هذا الحديتٌ سس فإِنّ الرسول يَكيِْ باهم أن 
يُصفقوا وأمرهم أن يُسَيّحوا. 

وقلة : مراعاةً الألفاظء وحرصٌ الل عل ألا يِه بدليل قولٍ سهل: مَل 
نزو با التصويخ اهز التصويى. ولوشاء لي من تسق أؤك الاير 


9 


و 


وفيه بيانٌ خشوع أبي بكر في الصلاق؛ لكونِه لا يقت يَلتَقِت لي 
التصفيقٌ التفت. 

وفيه :جور لاتفات للحاجة؛ لفعل بي بكر ططتة» وؤذل بي بكر وقوله حي 
بلا شك إلا إذا خ الف قول الرسول كله فلا شك أنَّ النصّ ” مُقَدَّمٌ وإلّافَنٌ 
الرسولٌ ,مك01 قَالَ: ادر بالذين من بعدي: أبي بكر وعميةه" ونال إن 
يُطيعوا أبا بكر وعمرٌ يرشدوا»''. ولا تكادُ تجد قولَا اتفقّ ا 
مموتانتولا بنع ان لقالنه القن ورلا كذ مك مولا يدافت فد أب بكرو تمر 
واكالمادي أ كر وم 

وفيه: شِدَّةٌ احترا م أبي بكر للنبيّ يل لأنّه تأَخَرَ ِن حين رآه. 

وفيه أيضًا ااا عا الرسولٌ كٍم1]013 
إمامًا بين يدي الرسول يَلَْ1 ويا لها مِن مَنْقَبَةِ وفَضِيلَةٍ في مثل هذه الحال. 
'ومن فوائدٍ هذا الحديث: روي رفع اليدين في الدعاء في الصلاة؛ لأنّ أبا بكر 


رَفَعَ يديه يحمدٍ الله وَّ. 
ومن فوائدٍ ذلك: جوارٌ حمدٍ الله في الصلاة عند حصول النْعُْمء وأن هذا لا يُنَان 
قوله يكِ: «إنَّ في الصلاة لَشَغْلَا»''؛ لأنّ الحمدّ مِن جنس أذكارٍ الصلاق فهو ل يَخْرّحْ 


.. (0)أخرجه الترمذي (7777), ا (379). 
0 أجلن (099؟5). ' 


ام 1 سجس رك ره اوه * 
الوايع عم اليجَاري 


عمّا ينبغي في الصلاقء وظاهرٌ الحديثٍ أنَّ أبا بكر جهرٌ بالحمد؛ لأنّه مَحْكِيٌ عنه ذلك» 
لامخكر عن لماز والقول: قد قور والغرل و الع 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ العول قي العياد» لقوله: رج ربع فى وقد 
الي يكلة. أن بيد 


ومن فوائده: جوازٌ الانتقال مِن إمامةٍ إلى اتمام؛ 02 
مأموماء وهذا بالنسبة لحضور إمام الحي واضحٌ؛ لكن هل يجورٌ أن يتتسل بدون أن 
يكرد الخاضر إمام الحي» يني : كرجل يُصَلي ني جماعةٍ فدخل رجلٌ آخنٌ وتخلّفَ 
هذا لبجل ليكون الداض ل هو الإعامة ولب رمام البحيه تقول بعل اتفضيل: 

المذهب: فلا يجورٌ أن ينقلّ مِن إمامةٍ إلى إمام إلا فيما سبَّقّ إمام الحيء ولكن 
الذي يظهرٌ أنّه يجورٌ إذا كان هناك فائدةٌ دينية -مصلحةٌ دينية- مثل أن يكونّ الداخل 
قرأ لكتاب الله فهنا لو تَخَلَّفتَ الإمامٌ ودحَلّ هذا مكانه؛ فلا بأسّ؛ لأنَّ هذا فيه 
مصلحة شرعِيّة أمّا من دون مصلحة فإنَّ هذا لا يجور؛ لأنّه عبت أن يَنَقِلَ مِن إمام 
إل أن كوت عامومًا: 

وفيه أيضًا: جوازٌ انتقالٍ المأموم م ين إما إلى إمام آحر لآن التفيحابا اتقو رد 

إمامةٍ أبي بكر إلى إمامة الرسول وَكِ. 

في آخرٍ الحديثٍ أنَّ الرسول ك18[1]3ا قَالَ للصحابة: «إذا نَابَكُم شيء فَليسَبّح 
00 8 2 0 00 ع 
الرّجَال وليصَفق النسّاء» فرق الي يَكِِ أصوات الرّجالٍ وأصواتَ النساءء الرجلٌ 
إذا سبح شِع صوثه» والمرأةٌإذا سبحت سُهِعَ صوثّهاء فأمر الي أن تَدِلَ عن 
هذا إلى التصفيق؛ لأنّ صوتها وإن لم يكن عور لكن قد يثِيرٌ شهوةٌ لاسيًا إذا كان 
صوتها جذايًا. | 

وقَالَ لأبي بكر: «ما لك تَأَخَرْتَ؟). فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقَدَّمَ بين 
يدي رسول الأه يكل في هذا مِن تَعْظِيم أبي بكر لني يل ما هو ظاهرٌ. انظرٌ للتعبير: ما 


- 
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كان لابن أبي قحافةً. ما قَالَ: ما كان لأبي بكر. وهذه الكنية ليست كنية يُسَرٌ بها 
الإنسان أن يتقدَّمَ بين يدي رسول الله يك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ :أن المخالفة للإكرام لانْعَدٌ معصيةً؛ لأنّ المخالفة 
للوكرا م لاتْعةُ معصية بل هي في الحقيقة طاعةٌ واحترامٌ وتعظيمٌ وج ذلك أن أبا بكر 
لايْحَدُ عاصيًا للرسول بل هو مُكرم له غايةٌ الإكرام ويؤيده قولٌه : ماكان لابن أبي 
قحافة أن دم بين يدي رسول الله ك. أَحَدَ العلاء مِن هذا أن الإنسانّ إذا حنّثْ 
شخصًا لإكرامه فإنه لا يحنتُ. مثل أن يقولٌ لك صاحبك: والله لتدخل قبلي إلى هذا 
المنزل» ثم تخالفُ ما تدخلٌ فيدخل قبلكء لو نظرنا إلى ظاهر اليمين» للزم الحالف 
الكفارةً» وإذا قلنا: إِنْ المخالف الآن قصَّدّ إكرامًاء ما قصدّ مخالفتّهء قلنا: إذن لا 
حنت عليه؛ وإلى هذا ذَهَبَ بعص أهل العلمء وقَالَ: إِنَّ تحنيتٌ الحالفي إكرامًا له لا 
يلزمه الكفارة؛ لأنَّ هذا ليس إيقاعًا له في الإثم؛ بل هذا إكرامٌ له 

رق ناش اح مال انل لمان محر ايه لعا 
يُخْرٌ عن شيء سُحزلوء هل له أن يَول: إنَا له ون إليه راجعون؟ 

الجواب:: نعم؛ لأنّ هذا يسيرٌ وقد طرد هذا شيخ الإسلام ابن تيميةً يِكلَتة وفَالٌ: 
كل كر جد سبيه في الصلاة فهو مشروعٌ وعنده حنَّى إجابة الموَذنٍ وأنت تُصَلَي 
مشروعة؛ لأنّ هذا ذكر وجد سببه الصلاةء لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء؛ لأن 
إجابة المؤذنٍ طويلة تشكل» بخلافٍ شيء وُجِدَ سببه» وهو كلمة أو كلمتان فإنَ ذلك 

* 


رس ما أوْسَلَّمَ في الصَّلآة عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةَ وَهُوَّ لآ 


0ك 


١‏ حََدَنَنَا عَمْرُوبْنُ عِيِسَىء حََدََنا أبوعَبدٍ الصَّمَدِ عَبْهُالْمَريِوِبَنُ 


2 


اك 


مَسْعْو و عهللنه قَالَ: اول يه فِي الصّلاق وَنُسَمَي ور 5 
بغر فُسسَوعَه وش ولُ اليه فقال. ال د 
وَالطييات؛ السّلامْعلَبِكَ ايها التي وَرَحْمَة ال وَبَرَكَانُهُ السَّلام عَلِينا عَلَيْنَا وَعَلّي 


دوساو 


عِبَّادٍ الله الصَالِحِينَ أَشهَدُ أن لا لَه إلا له وَأشَهَدُ أن نحمّدًا عَبِدَه وَرَسُولَُ. 
لس ات لي ار بي رحد 


وَالأْضٍ»". 

قوله: اباب مَن سَمَّى قومًا). ٠‏ يَعِنِي: ل متاق راض فى سستي نو 
يغ وكا الصييحابة رقو لوةة |الشلامٌ على الله من عباده؛ السلامٌ على جبريلٌ» السلامٌ 
على ميكائيل ويعينون, حَّى لمهم ال وما سيُذكر. 

وقوله: «َوْسَلَّم فِي الصَّلاةٍ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةَ وَهُوَّ لأيَعْلَمٌ». لعله يريد: 
الفلاه علك ايها الى د لصن سامون عل آل مسرل ليرد عير عراسف 
ولذلك لا يسمعهم. ويسلموة عليذ وهم في أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ولكن 
لو سلّموا عليه بمواجهة» فهل تبطلٌ الصلاةٌ؟ ١‏ 

الظاهر: ار تر يملعتت وير كيو روطاا بر امرجم 
الام صل وقال: «إنّ في الصلاة شغله”. 

َال ابن حجر تكنآئة في «الفت) (5/ :)1١‏ 

() قوله : : اباب مَنْ سَمّى قَوْمًا أو سَلّمَ في الصَّلاةٍ على غيْرِهِ وهو لايَعْلمٌ) .كذا 
للآكثر وزاد في رواية كريمة بعد «علّى غَبْرِو): : «موَاجَهَة» وحكى ابن رشيد 3 في 


() أخرجه مسلم (507). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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رواية أبي ذرٌ عن الحمويّ إِسْقَاط الّْهاءِ م من ١غَيْرِ)‏ وإضافة «مُوَاجَهّة») فَالَ: ويَحْتَمِلُ 
أن يَكُونَ بتنوين اغَيْ» وفتح الْجيم مِنْ اموَاجَهَة؛ ويالنَضْب فيوَافِقٌ المغتى الأول 
ويَحْتوِلُ أن يَكُونَبتاءالَنيِثِ فيَكُونُ المْتى لا تَبْطُلُ الصَّلاةإذا سَلَّمَ عل غيرٍ 
ماه ومَفهومة أنه إذا كان موَاجهة تتطل» قال : وكأنَّ مَفُصُود البُخْاريٌّ هذه 
لتَرجَمةٍ أن شيا من ذلك لا يطل الصّلاة لأنَ الي يكيم يَأمُرَْهم بالإعادة وإنّما 
لمهم ما يَستَفلُونَ لكن يرد عليه أله لا يموي حال اللجاهل قبل وجُود الُْكُمٍ مع 
حال وعد شرته وقد أن يكون الدين كدر 4 منهم الفح كان عن غير عِلْمٍ؛ وبل الطاهة 
أن ذلك كان عندهم شرْعًا مُقَرَرا فوَرَة النّسْخُ عليه فيَقَعٌ الفَرْق. الَتَمَى. وليس في 
التَرجَمَةٍ تَضْرِيحٌ بجوَازٍ ولا بُطَْانٍ . وكأنّه تَرَكَ ذلك لاشْيَبَاهِ لمر فيه. . وقد تَقَدَّمَ 
العلدم ماقو اريت البا تفي أواخير وز الميلاة. وقول هذا السّياق: «وَسَمَى 
اس يأغيازيهم : يُعَسّرُه قولّه في السّيَاقٍ الْمتَقَّدّم: «السّلام على جِيْرِيلَ» السّلام على 

ميكائيل. ا 

وقولّه: ايُسَلَّمبَْضْنًا على بَحْضٍ) . ظَاهِر فِمَا تَرْجَمَ لَه والله تعالى أعلمُ.اه 

الإشكال في قوله لوَعوَ لا يَْلعٌ» لان من سلم عل غيرء موجه وشو لايفلم 
فلا إشكال في أنه لا َبَطُلَ صلاته ى) جاءً في حديثٍ معاوية بن الحكه" . 

قَالُ ابن رجب: 

وأمّا السلامٌ على أشخاصي مُعَيِين» فإن كان بلفظ الغيبة» فأكثرٌ العلماء على أنَّه لا 
يبْطِلُ الصلاةً . وقَالَ الثوريٌ وأبو حنيفة: هو كلامٌ. وقد سَبَقَ ؤِكْرٌ ذلك في أبواب 
التشهد. وإن كان بلفظٍ الخطاب. فهو كرد السلام في الصلاةٍ عل قر مكل فيان 
ذِكرّه -إن شاء الله تعالى-. 


)0 أخر جه مسلم زلاناهة). 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أن ْتَكَلَم في صلاته جاهلا أنه لا بطل صلائه؛ فإنّ إن 
كلام الجاهل قسمان: 

أحدهما: أن يتكلم في صلاتِه جاهلا بأن الكلامٌ في الصلاةٍ ممنوعٌ» وهذا يقمٌ مِنْ 
كثير مِنْ أَعْرَابٍ البَوَادِي وغيرهم ممنْ هو حَدِيتُ عَهْدٍ بالإسلام» وقد كان هذا يقعٌ في 
أوّلِ الإسلام كثيرًا. ١‏ 

قالت الشافعيةٌ :ولا يق ذلك إلا قريب العهد بالإسلارء فا من طَالَ عهاةء 
بالإسلام فتبْطّلُ صلاله؛ لِمَفْصِيرِه ني لعل وكذا لوعَلِمَ تحريمَ الكلام في الصّلاقٍ 
ويلك لبي لد ٠‏ كما لوعَلِمَ تحريمَ الزنا ول َعَم حَدَّهه فإِنّه يحدٌ بغير خلافي. 

والثاني: : أن يتكلم بكلام يَظّه جائرّا؛ وهو في نفيسه غيرٌ جائز التكلم به في السصلاة 
ورور : «السلام على الله» أو يتكلم بكلام يَظُنّه جائرًا في الصلاق كم أنّه 

جَائِرٌ في غير هاء كَرَدٌ السلام وتَشْمِيتِ العَاطِسٍ. 

وقد اختلف العلماء ءٌ في حكم الجاهل في الصلاة: 

ع 0 حُكْمُه حُكُم كلام النّسيء وهو قولٌ مالِكِ والشافعيٌ» وهو أحدٌ 
الوَجْهَين لأضحابنا. 

ذا بطل بخلافي كلام الناسي؛ وهو قولٌ المالكية 

والثالث: لا تَبْطُلٌ وإن قلنا يطل كلام النّسيء وهو قو طائفة من أصحابن. 

ده ما حَرّجَهُ البخاريٌ في الأدبٍ مِنْ صحيحه هذا من حديثٍ أبي هريرةً 
قَالَ: َامَ رسول الل لي إلى الصلاة وقمنا معهء فقا أعرابيٌ -وهو في الصلاة-: : اللّهمَ 
ارْحنني ومحمدًاء ولا تَرْحَمْ معنا أحدّاء فلما سَلَّمَ الب قَالَ للأغْرَابنٌ : القد حجرت 
واسعا» يريد: رحمة اللل. ون المحيع مساو نيعا | بن الحَكم السلميّ: يضقي 
خَلْفَ النيّ لطس جل من القومء فقال له: ي رحمك الله. قَالَّ: فْرّمَانِ القومٌ 
بأَبْصَارِهم» فقلتٌ: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ قَالَ: فجَعَلوايَضربون بأيديوم 
على أفخاذهم. وقَالَ: فللا رأيتهم يُصَمُيُوتني لكني سَكَتٌء فللا صلَّى ال يك قَالَ له: 


؟ كاب املف الصَلاة # 


«إنَّ هذه الصَّلاةٌ لا يَصْلّحُ فيها شيءٌ مِنْ كَلامٍ الا إن هي التَسبِيحٌ والتَكبير وقِرَاءة 
الْقَرْآنِ؛ -أو كا قَالَ رسولٌ الله ل -. ول يُْقَلَ أنه أمَرَ أحدًا بالإعادة وكذلك روي 
عن مغاذ بن جبل وأبي موسى الأشعريٌ وغيرٍهما. 
قل أصحابنا: ا ا والشح 0 
الراك دا رامد كني انلام ون ذلك فلاو ناي له 
وكذلك مَنْ تَكَلَّمَ بكلام مُحَرَّم في نفسه» وهو يَظُنَّ جوَارّه كقولٍ القائل: «السلام 
على الأدا وقول الآخر: «إللوم ارحمني ومحمدا ولا تَرْحَمْ معنا أحذًا). 


وللشافعية فعي فمَنْعَلِمأنَّجدْسَ الكلام حرفي الصلاقه ول َعَم نما تكَلّمَبء 
ع مُحرّمٌ: هل يُعْدَرُ بذلك ولا بطل صلائه؟ وجهانء أصَحُه|: يُْدَرُ به. وكذلك لو 


00 ده 


جل أن التَْْحَ ونحوه مطل للصلاة .اه 

لو تَدُكَرَ إنسانٌ وهو يُصَلَّي فقال: لسلام عليك يافلان» فهل تَطلُ صلاثه؟ أو 
تقول إنَّ هذا داع» ولم يُسَلّمْ تسليم مُوَاجَهَِ وأنَّ هذا من جنس: السلامٌ عليك أيها 
اللي 

هذا محل تَرَدِ؛ِ لأنَّ الواقع ما خاطبه بذلك؛ لكن دعا له بلفظٍ الخطاب. 

وفي هذا الحديث -حديث ابن مسعود #قثنته- :أن ما ذَكَرّه البخاري عنه في موضع 
آخر أنَّهُم كانوا يقولُون في حياة النَّيّ يكك: السلامٌ عليك أيها ال وبعد موته يقولُون: 
السلامٌ على الي .. أنَّ هذا اجتهادٌ منه ملئنه. وليس بصواب؛ لأنَّ الي يك علّمه هذه 
الصيغة له وللامة إلى يوم القيامة» وهو يخم 961 أل سيموثُ؛ وأنَ الم ستتلوا 
هذه الذِكْرَ ول يَقلَ: فإذا مث فقولواء ثم إِنَّ هذا السلامَ الذي يسلَّمُوئّه: «السلامُ 
عليك أيها النُّ»: هل هو تسَليمٌ مُوَاجَهَةِ؟ 


(١)سبق‏ تخريجه. 


الجوابٌُ: لا قطمّاء انهم لا يُسمعونه ذلكء والناسٌ في أقطار الدنيا كلهم يقول: 
السلام عليك أيها النَبيّ. ثم إن قد تبت في موطأ الإمام ماللكِ بإسنادٍ مين أصحٌ الأسانيد 
عن عم بن المخطاب طن أله َب النا وعلمهم النشهةٌ وال : السلامٌ عليك أيها 
الي ورحمةٌ الله وبركاته' . وهو عمرٌ #فلنته, وهو أعلمٌ مِن ابن مسعودٍ وغيره إلا أبا 
بكرء ثم إِنَه قاله على المنير مُعلنًا ذلك و يَرُدٌّ عليه أحد. 

فالصوابٌ: أنَّ الصيغةً باقية ىا هي كا علَّمَها الئّيّ كه أمََهُ أن تَقُولَ: السلامُ 
عليك أيها الي ثم إِنّ قو استحضارك إياه إذا قلت: السلامٌ عليك أيها النَبِسُ. لا 
يُساويها قولك: السلامٌ على النبيّ. لأنَّ السلامَ على النَِّيٍّ بصيغةٍ الغائب» وماكان 
بصيغةٍ غائب فإنه لا يقوى استحضاره بالقلب كاستحضار المخاطبء ففيها نقص. 

وفي هذا الحديث ين الفوائدٍ الأصولية: أن العام يشملٌ ميم أفراده» وأعافول ك5 
َل مين الأصوليين: إن العام لا يشمل جميمَ أفراده إِلّا على وجه الظّنَه فهذا بين جُمة 
الكلام الايشو من عام لكام و الواتع: بي لمن د تون بأشياء فيها زيادة؛ 
وهو كلام لافائدةً منه؛ فنحن تَقَولٌ: إن العام يشْمَلُ جميمَ أفراده بنصٌ 
الرسول كَ3ْ28013 حيث قَالَ: نكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عَبدِ صالح في 
السماء والأّرض». 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: إطلاقُ الفعلٍ على القولٍ كا أنَ في حديث عمار بن ياسرٍ 
في التيسم إطلاقٌ القولٍ على الفع» إن الرسول وَل له: «إنّا كان يكفيك أن تَقَولَ 
بيديك هكذاا! . فأطلقٌ القولٌ على الفعل» وهنا قر «إذا فَعَلْتَم ذلك» أَطْلَقَ الفعل 
على القول؛ لأنَّ مراده: إذا فعلتم ذلك؛ يَعْيِي: إذا قلتم ذلك. 


() «الموطأ» .)5١7(‏ 
(1) أخرجه البخاري (77728): ومسلم (729). 
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وفية أيضا من نكته العظيمة: أهميةٌ الصلاح» ون الإنسانَ إذا كان صالحًا 0 
الله وإياكم مِن الصالحين- فإِنَّ كُلّ الأمّةِ الإسلامية تدعو له في صلواتها: السلامٌ علينا 
وعلى عبادٍ الله الصالحين. 

2 د 


8# هوا مله 


١ *‏ حل دنا ليبن داه ذا سفيان حَذاالزَهرِيء عن بي سَلَعَد 


عَنْ أبي هرَيرَةَ تنه عَنِ لبي َك قَالَ: «التشييح لجال وَالتَضْفِيق لِلنْسَاء” 

- حَدَّنْنَا يَحْيَى: أخررنا رك ا نأي حا عن تهبن 
سَعْدِ عوثننه قَال : قال التي لة: «التَسِيحٌ للرّجَالِء وَالمصْفِحٌ لِلْسَاء 

يَعْنِي: في الصلاة ولا شك في هذا وإ من المعلوم أن اسبح لجال انس 
فالنساء #يسبحنَ اله والرجالٌ يسبحون اله لكن في النساء إذانابهم شية» يدل لهذا 
سببُ الحديث أن الرسول :12 لما مَل الصحابةً ييصفقون قَالَ لهم: إنما 
التعرقيق التساءة وليس امسو أن الرجال لا تمنفوة أبداءو له المكرة أن الساءن 
يسبحن أبدّاء بل المرادٌ: في الصلاة. ظ 

وفي هذا: المحافظةٌ على البعدٍ عن أسباب الفتنة؛ لأنَّ المرأة لو تَكلّمت ولو 
بالتسبيخ في الصبلاة و لربها يكونُ في ذلك فتنة قد تكون مثا رخيمةٌ الصوتٍ» ويحدث 
أن يتعلق الإنسانٌبباء لكن ليس صوتٌ المرأةٍ عورةٌكىا قاله بعضٌ أهل العلم؛ فل إن 
القرآنَ الكريمَ يدل على أنّ صوتّها ليس بعورة؛ لقوله : الا اقول على ف 
قَلبِيء مَرَضٌُ » (النتا: م . اقول 0 عَنْصَْنَ4 يدل على جوازٍ أصل القولٍ وهو 
كذلك. 


سح لا 


2 د 


(0 أخرجه مسلم (؟471). 
(؟) أخرجه مسلم .)57١(‏ 
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: م قَالَ البَا ري ب كانه‎ ٠ 


2 


- - باب من وَجَعَ اََْرَى في صَلايِ أو تدم مَل بو. رو كيل 
ابن سَعْدٍ عَنْ النِيّ كلل. 

1 حَدَّنََا بشْرٌ بْنُ حم أَخْبرَنا عبْدُ اللا كَالَ يُونْس : َل الزهُرِيَأخْيرَنِي 
ا 
َفَحأهُمْ البِي ة قد كَشَفَ سْرَ حُجْرَة عَايْضَةٌ َه فا َه وَهُمْ صُفُوف قبسم 
يَضْحَكُ فتَكَص أبو بكْرٍ منت عَلَى عَقِبي وَظَنَ أنَرَسُولَ اله © يُيدُ أن يَخْوْجَ إِلَى 
ل 
أنْ أتَمُواء ؛ ْم دَحَلَ الحَجْرَة وَأرْحَى السَئْر وتَوفيَ ذَلِكَ اليَوْم" 

يفول لياه في فجر يوم الانين وأبو بيصي بلدامر» . أبو بكر كان 
يُصَلَّي بالناس بأمر النَيٍّ يكل حتَّى إن قَالَ :مرو أبا بكر فلمصَلْ بلاس ورُوجع في 
ذلك لعلّ عُمرَ يُصَلَّ ولكنّه قَالَ لنسائه: (إكُنَ صواحب يوسفء مُرُوا أب بكر فليِصَلٌ 
بالناسٍ»” ". فصَلَّى بالناس علتته في هذا اليوم الذي كان المسلمون يُصَلُون فيه صلاةً 
الفجر وَجَدَ ال بل من نفيه خمّةٌ بعضّ الشيء وأرخى السّثْرَ ونَظَرٌ إليهم, فتبسم 
يضحكٌ سرورًا لم) كانوا عليه؛ لأنّهم كانوا على أحسن شيءء صفوفهم مستويةٌ 
خشوعٌ» خضوعٌ» فتبسّمَ لإ يَضْحَكُ مسرورًا بذلك» فنكص أبو بكر على عقبيه 
وظَنَ أن رسول الله كيريد أن يَخوُجَ إلى الصلاق' نَكَصٌء يَعْنِي : رجَعٌ على عقبيه» ظَنّ 
أن الي ل سيحضرٌ وْصَلي كا فل من قبل» وم م المسلمون أن يُفْتَُوا في صلاتهم 
فرحًا؛ ب ب اساي جا 


.)415( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري ))١194(‏ ومسلم (518). 
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(© قوله: ايفْتَدَنُوا". يَعْنِي: يخرجون مِن الصلاةٍ مِن شدَةٍ الفرح لخروج التي لل 
فأشار بيده َل أن أَيَمُوا صلاتكم, ثم دحَلٌ الحجرةً وأرخى الستر وو يكةُ من ذلك 
الوم 
ولهذا كان أبو بكر عهنشغه حوله دائمّاء لكن في ذلك اليوم لما رأى الّّ بك تحرج 
إلى مكان له قُربٍ المدينة؛ لأنّه ظَنَ أنَّ الرسول كَ812 كان بارنًا طيبّاء فخرج فعُوفي 
الى إلى ذلك البوع: وامتدعن انو بكر تلات ين مكاية وب الناس وها درا 
واجتمعوا في المسجده وقامَ عُمَرٌ فته يخطبٌ فيهم أن الي لخ 1 بَحْتْ وأنَّ انه . 
سن يق أي وأرجل توا من حلاف لان هذه المعيةإذادهمت الناسّ 
ضيّحت شعورّهمء وإِلّا فإنّهم يعرفون أنَّه سيموتُ 37[ لكنّها مصيبةٌ عظيمة 
جدَاء أبو بكر دحل مِن مكانه إلى حجرة ال يكل ورآه مسجًا فكشف عن وجهه وقبّلّه 
وقَالَ له: بأبي أنت وأمي طبت حي وميّنّاء واللة لا يجمعٌ الله عليك ميتتين» ثم خرّجٌ إلى 


0 


النامس -والمسجد غيرٌ بعيل» فالحجرة على المسجد- بو ا تدر 
له : على رِسُلِكء ثم صِعَدَّ المنبر عهلتنه وقَالَ كلاته التي تستحق لحو أذ كت سداة الخوز 
على صفائح مِنْ فِضَّةٍ ماشه قَالَ: أمّا بعدٌ: أيها الناسٌ مَن كان يعبدُ محمّدًاء فإن محمدًا 


06 


1 0١ 


سدم غئة دارمو سرب 


كات ومو كان بعد الله فإن لاحي لايموثُ» ثم قرّأً: طإِتَكَميِتٌوَتم يتنو 
42 القذ:..]. وكأنَّ الناس لم يسمَعُوها من قبل حتَّى إنَّ عُمرَ خرّ -جلس- ل تُقِلَّه 
لاه عولنن؛ لأنّهِ عَلِمَ أنَّه اليقينُ» وتام الحديثٍ مذكورٌ في سيرة الرسول كَل" . 

5 لقان ويد الحديث: قولّه: (إِنَّ أبا بكر تَأَحْرَ حوللنه». ظَنّ أن الي كلل 
سبتقم وب 

ا على أنَّ وفاةً النَيّ كلل كانت يوم الاثنين» وولادنّه كانت يومَ 
الاثنين» وبعشتّه كانت يوم الاثنين» وقيل: إنَّ هجرتّه ووصولّه المدينة كانا يوم الاثنين» 


() أخرجه البخاري .)١757(‏ 


فالذين يقيمون احتفالا لمولده متى ينبغي أن يجعلوا الاحتفال؟ يوم الاثنين» ثم إذا 
كانوا يحتفلون لمولده في اليوم الذي وُلدَ فيه. فلبُقِيموا مأنمَا لموته في اليوم الذي مات 
فيه؛ لأنَّه مات يوم الاثنين» وكلاهما غيرٌ مشروع. 
أكا الأول وهو الاحتغال بعولدة فهو بدعة وكل بقاع عتلالة . 
وأا الثاني: فهو المأتمٌ مكروه منهيٌ عنه. قَالَ جريرٌ بن عبد الله البسجلي «لنئه: كنا 
عد الاجتماعَ إلى أهل.الميتِ وصنعة الطعام من النياحة”. 
2 


28 


4 قل البحَارِي لني 

/ا- - باب إذَا دعت اولاني ال الصَّلآَةِ. 

تال اللي حَدَّئِي جَعْفَرُ بْنُ عه عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ هُرْمُنَ قَالَ: 
َل أب هري لفه. قَالَ رسول الله يللة: انَادتٍ ائرَأ اها وَهُوَ في صَوْمَعَة قَالَتْ:يَا 
جرَيجع. . قَال: اللَّهُ ني وَصَلاتِي قَالتْ :يا جريج. قال : الهم أي وَصَلبِي. قَالت: يا 
جريج. . قَالَ: اللهمَ أمّي وَصَلاتِي. قَالَت: :الل لآيَمُوتُ جُرَيْجُ حَنّى يَْظرَفِي وجه 
الْمَياِيسٍ. وَكَانْتْ توي إلى صَوْمَعَيِهِ رَاعِيَةَ تَرعَى الْعتم ولد فَقِيلَ لَها: يكن هَذَا 
الود ؟ َاَت: مِنْ ريج نَل نْ صَوْمَعه. قال جَرَيِجَ أيْنَ مذو التي مَرْهُمُ أنَوَلَدَهَا 
لن؟ قال: باجابوس عن يوك ؟ 5 َالَ: رَاعِي العَنّم). 

[الحديث -١١١5‏ أطرافه في: 545 3537537 477 7]. 

يقول اياف إذا دَعَتٍ الم ولَّدّها في الصلاة». يَعْنِي: هل يُجيبها أو لا؟ وهذا فيه ظ 
تفصيل: 


أمّا إذا كان في فريضة فلا يُحِيبُ؛ لأنَّ إجابته إياها معصيةٌ لله» فإن الإنسانَ إذا كان 
في فريضة حَوّمَ عليه قَطْعُهاء وإن كان في نافلة فلْيّجِبّها ويقطع النافلة؛ لأنَ إجابةً الأمَ 


()أخرجه أبو داود (17)» والترمذي (448)» وابن ماجه (1110). 


الرَانع م م البَجَاري 


فر والنافلة سند لكت الح ات م 2 0 


ليْعْلِمّها أنَّهِ في صلاة» وماذا يصنع؟ ب قتع اريقف أو يرك فيو تابهر بف انا رذ 
لاسي بوم اس ري 
ما تعذر- فهنا يقطمٌ صلاته؛ لأنّ المضي في النفل ليس بواجب. 

أكااعلء القضة فى نين آنات الول امراة نادت ولنها وهر ف صتومكق يكن ؛ 
في مكان خاصٌ يتعبّدُ فيه. ولكنّه يقولٌ: أَمّى وصلاتي. والظاهرٌ: أنّه كان يقولُ هذا 
تقذ ينمه اماه فر لسارت أنن وضلا فين انف لصاوي أو اكيت 
أمّي؟ ولكنّه مضى؛ فدعت عليه بدعوةٍ سيئة» وقالت: لا يموت حتَّى ينظُّرٌ في وجْهٍ 
الميّامييس -أي: في وجوو المومسات الزانيات- فاستجاب الله دعاءهاء وابتلي هذا 
الرجلٌ بهذا الابتلاء العظيم؛ لكن فرَّجَ اللعنه؛ لأنّه لم يجب أمّه متأَوّلّاء كان هذا 
الرّجُلُ تَأوِي إليه راعيةٌ عَنَم ولعلّه يُحسن إليها بطعام أو شراب أو ما أشبه ذلك 
فولدت. فقيل لها: مِن ال جاة الولد» هي 0 بالله- قابلت الإحسان بالإساءقء 
قالت: إن من جُرّيج؛ نزَلَ ين صومَعَتِه -يَعْنِي: ففعل فيها الفإحشة وولدت- لكن 
لثقته بريه وتوكله عليه قَالَ: ائتوا بالولد. وهذا يدل على فقهه؛ لأنَّ الله أَنْجَى مريم بنطْقٍ 
ابنها في المهلٍ. فقال: ِنّ الذي أَنْجَى مريم بنْطقٍ ابنها في المهْدِ سيُنْجِينِي وهذا ون قوة 
توكلِه على الله ولَ» دعا بالولدٍ وهو في المَهْدِء قَالَ: يا ابوس -وهذه كلمةٌ يُنْطَقٌ بهنا 
للصبي الرضيع» ومثل ذلك في البهائم؛ فالخنم لها نداء والبقرٌ لها نداتٌ والإبلٌ لها 
نداء باليياك ليد نداء- 0 يابابوسش: 0 أبوك؟ قال راعي الغنم. أنطقّه الله 
الذي أَنْطَقّ 1 شيء هلل. فنَبَيَ الرَجُلٌ الآنء نجي بأقوى بِينَةٍ وهو أنَّ هذا الطفلّ في 
المهد تَكَلَّمَ بأنَّ أباه راعي العَتَم فتجَاء فانظر في هذه القصةٍ -سبحان الله- استجابٌ 
الله دعوة الأمّ وأنْجَى الله هذا؛ لأنّه م مُق لله ويل وقد قَالَ الله تعالى: وسبكى أله الَذِينَ 


ال 2 2 


أتَموأْبِسَقَارَتِهِ م لَايَمسَهُمْ لسو وَلَاْهُم رو 4 ا :1]. 


لكاب ابملفاصَلاة 9 لجن 


كال التعافط ابن حجر يكن في «الفتح» (//01/4-1: 

ني وقوله فيه: يا يَابُوسٌُ» بِمُوَحَدَتيْن بينهمًا ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره 
مهملة. قَالَ الَرَارُ هو الصّغِيرٌ وقَالَ ابن بَطَّال: الرَّضِيعُ وهو بوزن جاسوس. 
لام الك لا ل ا 
بعينه . وفيه نظ وقد قَالَ الشَاعِرٌ: حَذتْ قَلُوصِي إلى بابسا جرع الالال 
إن صَحَّتِ الرُوايَة نوين السّين تكون كيه له ويكون مَعْنَاهُ: يا أبا الشَدَةٌ ة. وسيأتي بقيّة 
الكلام عليه في ذِكْرِ بني إسرَائِيلَ .اه 

الظاهر: أن هذا مما يُنَادَى به الصبيان لعلّ هذا الدارخ علق لُعَتهم. 

دن 


ا 


- با ب مَسْح الْحَصًا فِي الصّلةٍ 
/0) دكا ابو نعم دنا فيان عن بشو عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَئْنِي 
ليا ترك نسي عر كوي رف عو ال «إِنْ كنت قَاعِلا 


اا 


فواحدة» 5 


0 قوله 5 «إِنّ كُنْتَ فَاعِلا». ٠‏ يعني : : إذا ألْجَانّك الضرورةٌ إلى الفعل فواحدةً 
وإلّا فلات تمْسّح» لاذا؟ 


ثانيًا: أنه عبث في الصلاة. 
فمتى أمَكٌنَ أن تَسْجُدَ بدون مَسْح فاسْجُذ وأمًا إذا كان لابن فلا بأسّ أن تمسح مش 
أن يكون ونة الجفين عام قازية امك تمسّحّه ليظهرٌ باطنْ الحصىء أو تكون الأرض فيها 
ىئ - 
شوك فتمسحها؛ ليزولٌ الشوك؛ المهعٌ: إن احتجتٌ فافعل» وإِلّا فلا تَفعل. 


.)057( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَ قال المَارِي كلت : 

89- - باب يَسْطٍ التُوْبٍ فِي الصَّلآَةٍ لِلسّجُوو. 

8 صقا يد كال : : حَدَْنا بش حَدَثنَا غَالِبٌ: عَنْ كر بْنِ عبد الله عَنْ 
أنْسِ بْنِ مَالِكِ فلنته كَالَ : كنا ُصَلَّي مع الى تكله ي شِدَّة الْحَرٌ فَإِذالَمْ يَْنَطِعْ أَحَدُنَا 
دوهن اضر بسط قوب جد علي 

قولّه: كنا نُصَلَّي م تع الي لك في يِذ الكرء فلإذالم ستَطع أخننا أن ل 
وَجْهَهُ مِنَ الأزض -وفي لفظ: جبهَنّه- بسط نُوبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْها هذا التحديت يكل 
على بعض أهل العلم مع قوله ي: "إذا اشمدٌ الح فَردُوا بالصلاقه فإنَ شد الحرٌ من 
فيح جهنم ". فجَمَعَ بعضُهم بينهما؛ لأنّ هذا قبلّ الأمر بالإبراد» وأنَّ النسَيّ كلل لما 
رأى أنَّ الناسّ ا ل 
واضحٌ, وقَالٌ بعضهم: إن كوه : في شدة الحر؛ ي» َِْي: شدةٌ حر اليوم الذي هم فيه» وأن 
الحتجارة التى يفوك بها المسجذ قد يشْكدٌ حِرّها بحيث لا يمك الإنسان من السجود 
عليهاء وإن ل يسْتَدَ الجو؛ أي: لم تَشْتَدَ حرارته» وهذا أيضًا وجهٌ آخرء ولكن إذا حَصَلّ 
هذا وكان الإنسان لا يستطيعٌ أن يُمَكنَ جبهته مِن الأرض. فإنَّه يبسط ثوبّه ويَسْجُدُ 
عليه أي الثياب -الرداء أم الإزار-؟ ْ 

الجوابٌ: الذي فيه فضلء قد يكونٌ الفضلٌ في الرداءٍ وقد يكونٌ الفضلٌ في الإزا 
نحن الآن قد يكونٌ الفضل في الغترقء وقد يكونٌ في المشلح. 

> وفي قوله: «إذالم يَسْتَطِعْ دا أن يُمَكَنَ امنا ود امن الل لكا 
الإنسان إلى بسط ثوبه في الصَّلاةٍ إِلّا إذا كان محتاججا -إذا لم يستطع أن يُمَكٌنَ جبهتّه إِمَا 


لحرارةٍ الأرضء وإمّا لكونها شوكًا أو لكونها أحجارًاء لا يستطيعٌ أن يُمَكُنَ جَبْه 


2 


() أخرجه مسلم (570). 


ف أخر جه البخاري (879), ومسلم 50 )). 


يآ كاب البملفاصَلاة 8 


وتهناكت البح لويم تإذام كن اج بنط انوي مكروةة ولهنذا لهسي الإنينات إذ 
ل ا ! ليكونٌ محل السجود واسعّاء يشمل الثياب والجسم. 

ودَكَد الحلاء ف هذه المسألة أن الحافل الذي يكون بنك وبين ين الأرض عند 
السجود ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأوّل: أن يكونَ أحدٌُ أعضاء السجودء فهذا لا يجورٌ ولا يجزئٌ السجود 
معه. مثل أن يضع يديه ويسجدٌ عليهاء هذا حرامٌ» ولا يجورٌ؛ لأنّه حال بين الأرض 
ونن السية عق هن اماو دوي كان الأسان سك غل تنه إعضاء. 

الثاني: أن يكو الحائل منفصلا عن الإنسان كرَجُل وَضَمَّ منديا يسجدٌ عليه؛ 
لحرارة الأرض أو شدّيها أوما أشة ذللك» فهذا لا بأسّ به؛ لأ يت عن الي ين 
كان يَسْجُدُ على الخمرة ' 

القسم الثالث: دحل وهار » كغترته وثوبه ومشلحه؛ فهذا 
إودقت هتفه انون لانيو كرو 

وني قوله: «أنْ يُمَكّنَ وجْهّه مِن الأَرْض». دليلٌ على أنّه لابدّ مِن تَمْكِينٍ 
الجبهة» فإن لم يُمَكنْها لم يصح السجود. فلو كان الإنسان على فراشٍ منفوش ووضّع 
جبهتّه على نفس الفراش دون أن يَضْقَّط عليه فإنّ هذا السجوة لا مُجْزِئُه لماذا؟ 

الجوابٌ: لأنّهِ ل يُمَكَنْ جَبهتّه فلم يسجذ» ولذلك لابدَّ مِن أن يَكُبِسٌ عليه حتّى 
يُمَكنَ الجبهةً» وإذا كان في الطائرة بينه وبين الأرض مسافات» هل يجورٌ أن يَسْجدَ 


غليها؟ 
الجوات: نعم يجورٌ؛ لأنّه إذا سَجَدَ في الطائرة فقد مَكنَّ جبهئّه مِن المكانٍ الذي 
(١أسبق‏ تخريجه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (7703). 


عَنْ عَايْشَةَ ا قَالَتْ: لك روطان #اوفر يشل ب 2 


عَمَرَنِي فرَفَعْتّهَ قدا قَامَ مَدَدْنّها". 
أرادٌ المؤلف مبذا الباب: العمل الذي لبس اتدل اناد لأنَ العمل الذي 
عله الفاذة بيك لك السك اللق لبن لدمناكة العاذوم راس لنفيا ا 

سنناقشه في حديث عائ” كشة مإذعها. 

وفي حديثٍ عائشةً نا دليل على صِمَرِ حجرة الي له لان عائشة تمد لها 
في قِبْلَِ الى وك إذا اضطجعت. 

ومو قر لهذا الختدوق أيضًا: أن بوت الرسول بَكه ليس فيها إضاءة - 


و عم 


ا وا لامر لاصامي سراا ريه 
السجود, 3 تكف رِجْلَيّها. 

ومن فوائية: أن مَسّ المرأة لا يَنْقضُ الوضوء» كا استدّلٌ بذلك بعضُهمء لكن في 
الاستدلال في هذا نظرٌء لإمكان أله يس رجُليها من وراء الثياب» وحينئٍ لا يكون فيه 
دليلٌ» لكن لدينا دليل على أنَّ م َس العأ ايف الوضوة وهو البواءالأصلية أن 
ادن ودار كر اميه يتفي اكاب وال ودلا زوين ان لمن هذا 
الوضوءٌ إلا بدليل. ْ مسد 

أن [نشان نول نك :هذا ين نواقض الوضوء. قل : هاتٍ الدليلٌ؛ ؛لأنَّ عبادتي الآن 
تمّت بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يُمْكِنُ أن ثم 2 تقض إِلّا بدليل شرعيٌ» وهذه القاعدةٌ 


() أخرجه مسلم (017). 


كناب التمفالصلاة # 


تنفعُك في كل المسائل المتعلّقَة بمفسدات العبادق» طَالبٌ مَن يَقُولٌ بإفسادها بالدليل» 


ومع 


ولذلك بناءً على القاعدةً: الس 
جورب» ولا ينتقض وضوؤه بحلْقٍ شعرٍ الرأس» ولا يُنْتَقَض وضوؤه بمسٌ فرج 
المرأة وغير ذلك إِلّا بدليل» المرأةٌ لا دليل على نض الوضوء بها بمسٌّ ولو كان 
اتفيرو يه كنوت واكناق النتسال: #أَو لمَسَم ألِنَسَآَ © [للثلقة::]. وفي قراءةٍ 
للمَسْتُم4. فالمرادُ به: الجماعٌ بلا شكٌ ىا فسّره بذلك تُرْجُمَان القرآن عبد الله بن 
عباس «فلننه. وى| هو مقتضى البلاغة؛ لأنَّ آيةَ الوضوء ذَكرَ الله فيها طهارتين وسببين: 

الطهارتان:طهارةٌ الماء وطهارةٌ التيمم. 

السببان: الحدث الأصخرٌ في قولِه: «أوْ جاه لَحَدُ مَك مِنَ ألمي 4 الاقلكة::]. 
والحدث الأكبر في قوله: «أوَ لَمَسَمم لِنْسَهَ 4. 

لو قلنا الأمنتم اللبباف يعي لامستموهنٌ فانتقضّ الوضوءٌ» لكان في ذلك خللٌ 
في البلاغقء الخلل أنه همل في الآبة موجبْ العُسْلِء وكلٌ موجب للغسل موجب 
الوضوء وهذا خلاف البلاغة مع أنَ لَه ذَكرَ الطهارتين: ابا واكتزات؛والهسة: 
الأكبر والأصغرّ» فلابدٌ أن يذكرٌ السببين: سببّ الحدث الأصغر وسببَ الحدث 
الأكبر» ف فيتعيّن فيتعيّن ن أن يكون المرادُ بالآية : الَسْتُمٌ 4 أو طلمَسْتَمْ4 الجماع» فنحن لا 
نحتاحٌ أن د تَسْتَدِلٌ بحديث عائشةً هذا؛ لأنَّ الاستدلال به يطل باحتمال أن يكون يَمَيها 
من وراء الثياب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن جلوسٌ المرأ أممَ المصلي كل بديها أو بعضه لا 
يبْطِلُ صلاتّه؛ وقد احتمجّت عائشةٌ مها ببذا الحديث على أنَّ المرأةً لا يَقْطَعٌ مرورها 
ضَلاة التجل ولقة لا ديل لهافيه؟ لآن الجالسة أو الثائمة عه مار والدى يتقف 
هو المرورُ وما دام الحديثُ قد صعٌ عن النَبِيّ يكل أن المرأةً إذا مرَّتْ بين يدي 


0 واءع 


الرَّجُلِ انقطعث صلائه' أ» فإنّهِ يجب أن نقولٌ به. وأن تُجيبَ عن حديث عائشة 
وأشباهه بآن هذا لين تمزور: 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : ما تَرْجَمَ له البخاريّ ككاثة أن الّيّ كل إذا سَجَدَ غمَرٌ' 
عائشةً فرفعت فعت رجليّهاء وهو ييخ أراد أن يسوقه للعمل في الصلاةٍ الذي لايتعلل بباء 
وعندي أنَّ هذا العمل تعلق بالصلاة؛ أنه لايمكنُ السجودٌ على رِجُليهاء فهو من 
مصلحة الصلاة» حركته هذه مِن مصلحة الصلاقٍ إِلَّا أن يُقالَ: بإمكان النَبِيٌّ كل أن 
يقولٌ لعائشة: لا تفعلي أصللاء أي: أنْ تكنفٌ ر + لَيّهها سواءٌ كان قائمًا أو ساجدًا. 

جيذ جه :د 
َم قَالَ البْخَارِيّ يخائة 
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96 


-٠‏ حَدَئنَا مو حَدَاَبَِكُ حَدَنا شك عَنْنحمَد بْنِ زِيَادِ عَنْأ بي 


ول مل 


هُرَيْرةَ لنت عَنْ الي كل أنه صَلَى صَلاة قَالَ: اإنَّ الشَيِطَانَ عَرَضٌ لِي فَشَدٌ فَمَدّعَلَيَ 
لطع الصَّلاة عَلََّ: مني امه مَدَعَنَهُ وَلقَد مَمَمْتُ أن أويِقَهُ إلى سَارء يد حَنَى 
صيخر قاروا ليو معزت وول فل ]ن له : َب هَبْ لي مُلكَا لأيَنبَنِي لأحَدِ مِنْ 
بَعْدِي. قَرَدَه اله حَاسيًا”". ثم قَالَ لَ اضر بْنُ شمَيِلٍ : َدَعَتَه بالدَّالِ؛ أي : حتقتة ننه وَقدَعَنة 
مِنْ قَوَلٍ اللا يوعوت 4 | الل:1]. أي يُدفْعُونَ: عو َدَعَتَهُ إل أنه كَذَا 
قال بِتَشِْيدٍ العَيْنِوَلتَاءِ 

قولّه: (دَعتها. مِن الدَّعّ وهو الدفعٌ بسدَةٍ وعَنْفي. 

الشاهد من هذا: هو أنَّ الرسول كَ14712 عَمِلَ هذا العَمَلّ؛ٍ لأنَّ الشيطانَ أرادَ أن 
يَقَطَمٌ عليه صلاتّه فيُفُسِدها عليه. 


.)4549( وابن ماجه‎ »)7/6١( والنسائى‎ ))7/١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


.)041( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب الملفااصَلاة # 


وفي هذا الحديث من الفوائدٍ: أنَّ الشيطان قد يَعْرِضُ لأتقى عباد اللا» وإذا كان قد 
يُسَلَطُ على أتقى عباد الله فى| بالك بمَّن دوئهم! فالشيطانُ قد يُسَلَّطُ على بني آدمَّ 
ولذلك ينبغي لنا أن نستعملٌ دائمًا الأوراد الشرعيّة التي تحمينا مِن الشيطانٍ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حرصٌ الشيطان على إفسادٍ عبادة بني آدم؛ لأنّه أرادَ أن 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ مقاتلة من أرادَ أنيُفْسِدَ عليك الصلاةً؛ لأنّ الى َك دَعَه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تواضعٌ النَيٍّ كَل حيث ل يَفْعَلُ ماهم به من ربط هذا 
الشيطان جسارية من سوارى السحدة لآن سلبان كالمو كال رت اموز لوعت لى 1ك ل 
بتى لأتَملٍ مَْبَصَرِىَ * [95:ه]. وهذا من تواضع الرسول بَلْاقَوئال ولا فون المعلوم 
أذ الى ةالو أرنقة رعسل عل ملك سن 6 لأن الس العاطرن لسلياة في 
كلّ شيءٍ كا قَالَ الله تعالى: «وَالتكلّبَ عو (2) وَمَلَبَ رن اماد 43 
[8-2]. لكن هذا جزء من شيءِ كثير ترَكّه الي َك تواضعًا منه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يجورٌ للإنسان في صلاته أن يُفَكَرَ فيا لا يتَعلَّقُ بها؛ 
لأنّ قولكّه: «ذَكَرتُ قَوْل سَلَيَانَ». هذا لا يَبَحَلّقٌ بالصلاة» فإذا فَكَرَ الإنسان في صلاته في 
شيءء فهذا لا يَضُرٌ لكن إذا عَلّبَ على الصلاةٍ وصارٌ أكثّرٌ صلاته يُفَكَرٌ فقد اختَلَفَ 
العلاكٌ في يُطْلانِ صلاته وأكثرٌهم يرون أنها لا تَبِطُل. 

فإذا قال قائلٌ: كيف يقولُ سليان 0415: ««وَعب لى ملكا لا ييى لمر وا 
بجي 4؟ بعض الناس يقولُ: هل هذا حَسَدٌ من سليهانٌ؟ 

فالجوابٌ: لاء ليس حسدًاء لكن مِن أجل أن يُذْكَرَ به هوء ويكون هو مَضْرِبَ 
المثل في الملكِ النَامّ الذي مَلَكَ به مَن سُلَط عليه من الجن والإنس. 
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وَحَرّجَ الإمامٌ أحمدّ بإسناد جيه عن أبي سعيدٍ الخدري» أن رسول الله يي قا 
فى ل الصَبْح فَالمَسَتْ عليه القراءة فَلَما فَرَعَ ين الصلاة وَقَالَ: الو رَأَيُتمُونِ 


6 ع9 ع 3-1 ه ساي سس 
وإبليس» فَهْوَيْتُ بيِي» فزنت خف حتّى وَجَذْتُ برد لعَابهِ بين إضبَعيّ هَائَيْنٍ - 
ماس نويع 


الإبهَام والَّتِي تَلِيهَا- ولَوْلا دَعْوَةٌ أخِي سُلَيَانَ لأضْبَحَ مَرْبُوطا بِسَارِيَةٍ ةِِمِنْ سَوَارِي 
المَسْجِدٍ يَتَلاحَبٌ به صِبِيَانْ المَدِيئة.اه 


هذا غير الذي معناء الحديث الذي معنا حديثٌ أبي هريرةً. 

َال الحافظ ابنُ حجر > كْلْنْهُ في «الفتح) (9/ :)81-8٠١‏ 

(قولّه: «إنَّ لشَيْطَانَ عَرَض) قم في بَابٍ: بط العَي في في المسجدٍ. مِنْ 
الْمَسَاحِدِ مِنْ وجو آحَرَ عن شُعْبَة بلفظ: تإدعتر اين لون تفلت عَلَيَ ل 
في أن المراء بالشَيْطَانِ في هذه الرواية غيرٌ إبليسٌ كبير الشّيَاطِينِ. 

()قوله: «قَشَدّ عَلَنَّ . بالمعجمة؛ أي: حَمَل. 

قوله: 0 في رواية الْحَمَوِيٌ والْمُسْتَمِْي يحذف اللام. 

لاقولّه: «فَدْعته» يأيِّي ضبطه بعد. 

ل قولّه: «قَتَنْظروا. في رواية الْحَمَوِيٌ والْمُسْتَمْلِي: ١‏ تَنظرُوا إِلَيْه. بالشّكُ وقد 
تَقَدمَ بَحْضُ الكلام على هذا الحديثِ في الباب المذكورء ويأتِي الكلَامٌ على بقيّيِه في 
أو بَذْءِ الْخَلْقٍ إن شَاءَ الله تعالى.اه 

َال القّسطلاني: 

قولّه: «إنَّ الشَيْطانَ عَرَضٌ لي) ا وفي رواية شُعْبَةَ السابقة مِن وجه 
آخر في باب: رَبْطٍ الغَرِيمِ في المسجد: أنَّ عِفْرينَا مين الجن يتقَلَّتُ عليه. فظاهره أن 
المراد بالشيطانٍ في هذه الرواية غيرٌ إبليس كبير الشياطين» فشدٌ بالشين المعجمةٍ أي: 
حمل عليه حال كونه يقطعٌ الصلاةً عليه ولغير الحمويٌ والمُسْتَمْلِي ليَقطَمَّ ب«لام» 
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التعليل» فإن قلت: قد ثْبّتَ أنَّ الشيطانً يَفدٌّ مِن ظِلٌ عُْمَرَّ وأنّهِ يَسْلّكُ في غير فجّه 
ففرارٌه م مِن التبيّ كك أؤلّى. فكيف شد عليه 1/1 وأراد َطْم صلاته كَذ11012(؟ 

كفن ا حقيقةً الفرار» بل بِيان قوةٍ عُمَرَ عؤلئغه وصلابته على قهر 
الشيظانء وتدروقع التصريع بأله لو قهرة وطرده كا فال اناس الا مدن لكر 
لمان مره نك اموا وني صورة الهر. 

ب امَدّعَنه. بالذالٍ المعجمةٍ والعينٍ المهملة المفتوحتين والمثناةٍ الفوقية 
المسِدَّدةِ فِعْلُ ماض للمتكلم وحده. والفاءُ عاطفةٌ؛ أي: غمزته غمرًا شديداء وعند 
ابن أبي شيبةً بالدال المهملة؛ أي: دفعته دفعًا شديدًا. 

()«ولقد مَمَمْتَ أن أُويقهه. أي: قصدت ربطه إلى سارية من سواري المسجدٍ 
حبَّى تضْبحوا فتنظروا إليهء وللحمويٌ والمُستَمْلٍ: «أو تنظروا إليه» بالشك. 

فذكرت قولٌ أخي سليانّ غإتود: #رَيّ اعم لي وَعَبَ لى ملكا لَايَنى لمر َْبمَرِىَ *. 
فردّه الله حال كونه خاسئًا مطرودًا مُبعدًا مُتَحيرًا. 

زاد في رواية كريمة عندَ الكُشْمَيْهَينَ هنا: ثم قَالَ: النضرٌ بن صُمَيْل: اقَذَعَنّها 
بالذالٍ المعجمة وتخفيفها؛ أي: حََفت. وأما «فدصَتهُ؛ بالدالء والعين المشددةٍ مع 
تشديدٍ المثناة مِن قول الله تعالى: 9 يَوْمَيدَعُوتَ ِل نَارِجَهَمَّمَ دَعَا #. أي: يذْفعون. 
والصوابٌ: فَدّعته بالمهملة وتخفيف العينء إلا أنه -يَعْنِي: شعبة- كذا قَالَ بتشديدٍ 
العين والتاء. وهذه الزيادة ساقطةٌ عند أبوي ذرٌ والوقتٍ والأصيلي واببن عساكرء 
ومطابقة بق الحديثٍ للترجمة من قوله: ا ا 
ضعرا:وابط مه أن العمل السرة غيرٌ مُبطِلٍ للصلاة ةكا مرّ هذا.اه 

الظاهرٌ من «ليَقَطَعَ الصلاةً ع » أي: لِيُفْسِدُها ما إفسادًا تامّاء وما إفسادَ كمال. 

2 
ْمَل الُكَارِي لنة: 
-١‏ باب إِذَا اَْلَنَتِ الذَابَةٌ في الصَّلاة. 


وقال قتادة: نخد نوه تع السارقَ ويَدّعٌالصّكة. 
١‏ دا آم حدقا ب حَدَا اردق بس قال : كُنَا بالْأَهْوَازِ نقَايَل 


الحرورة فَبَينَا أن عَلَى ور نل يُصَلَي: وَإِذا لِجَام دَابَيهِ بيده نعلت الدَانة 
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تناع وَجَعَل يبعا ا هوَ بويد اللي فجعلَ جل من اواج يَُول: 


اللّْهُمّافعَل بهذا الشَبْخ .فلم انصَرَفَ الشَئْحُ قَال: ني سحت ولك و وني غَرَوْتَ مَعَ 
رَسُولٍ اله يمت عَرَوَاتٍ أو سَبْعَ عرَوَاتِ وان وَشْهِدْتَ تَبْسِيره: وَإِنْي إِنْ كنت أن 
تل َع دبي أَحَبُ إلى م أن أَدعَها مرجم إلى مألفا شق عَلَىَ: 

لو م لا 

5 قوله: «كنًا بالأهواز اقل الحَرُورِيَة» لوو 1 325523 طائفة مِن 
الخوارجء قاتلت عليًا عفئته في مكانٍ يقال له : حرورة» في ظهر الكوفة . وذِكرٌ هذه 
القصةٍ أن أبا برزة الأسلَميّ صاحب رسول اله كي كان يُصَلّي وليجام دابته بيليه. إل 
آخره؛ ففي هذا دليلٌ على مسائل: 

منها: جوازٌ إمساكٌ الإنسانٍ دابتِه بِيدِه وهويُصَلَيء ولا نقولٌ له: اجعلها في 
رجُلِكء بل نقولٌ: لا بأس أن تجعلّها في اليد وإن جعلها في اليد سيفوثه أشياء لا 
تفوثّه لو جعلها في الرّجل. 

منها: جوارٌ العمل اليسيرٍ للحفاظ على ماله كان أبو برزةٌ «#انته يفعلُ هذاء ولا 
شك أن هذا هو عينُ الحكمةٍ؛ لأنّ التشاغلّ بالجوارج هون من شُغلٍ القلب؛ لأنّها لو 
ذهبت الدابةٌ انشغل قله بباء وصارً لا يدري ما يقول ولا ما يفعلُ ودحَل في قوله يكغ: 
«الاصَلَاةَ في حَضْرَةٍ طَعَامء ولا هو يُِدَافِعُه الأخبَئان" . ولاشكٌ أن حركة البدنٍ أهون 
ين حركة القلب. 

ومنها: أن من الناس من يشدف دين اله حتّى يمنعَ ما أحلٌّ الال هكذا 
الا تو امير امل 
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ومنها: أنَّ النّ يكل كان يحب التيسير على الأمّةَ بل كان يَأمُرُ بالتيسير» فكان إذا 
بَعَتّ البعوتٌ يقولٌ: هيَسّروا ولا تُعَسُرُواء وبَشْرُوا ولا تتَفرُواء فإنَّ) يكم مَيَسُرِين وم 
و امُعَسّرِين»" . 

وفتها: جوارٌ إخبار الإنسان به صم مين الأعمالٍ الصالحؤ يَنْنِي: أن يُخْبِرَ عن 
لي لاك ارول كله مِنَسَد 
غزواتٍ أو سبّْعَ غزواتٍ وعَرّفَ سيرته بام ومحبته للتيسير. 
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كَل البخَارِي كتلت: 

حل حَدَنَا محمد بن مُقالِء أَخبَرَناعَبْدُ اله حبرا يونس عَنْ الزهرِي» عَنْ 
عُروَة قَال قَالَتْ عَاِصَ حَسَفَتِ الشَّْسٌ َقَامْ اَي كه ففرأ ُووَة طوبه مرَكَحَ 
َأطَالَ : م مرف ص ثم م تتح ب بِسَُورَةٍ ري م مركم حَتَى قَضَامًا وَسَجَد ُمَفَعَلَ 
ذَلِكَ في الث يق ثم كَل : انها َنِم ات اله فبِذَرَُْذَِكَ َصَلُوا حَنَى بفْرَجَ 
عَدَكم ل م 

مِنْ الجن جد رَيدمُونِي جَعَلت اقم ولق أَيْثُ جَهَد عه بخن شهها نتساج 
وني تأَخَرت, وَرََيْتٌ فِيها عَمْرَو بْنَ 2 وَهُو ل سَيَّبَّ السَّوَائِبَ»" 

هذا سبق الكلامٌ عليه في باب صلاة الكسوف وفيه من الفوائدٍ المناسبة لهذه 
الترحمة: أنَ الي يكل تقد تخ تقد حين رأى الجم ليخد ما مِن الجنّة. وفي 
رو واية أنّه قال : «لو أَحَذْثٌ نه لأكَلتُم منه ما بَقِيتِ الدنيا»" . أو ىا قَالَ عَكِ. 


واختلفوا في قوله: «من» هل المرادٌ: من جنيمه أو من عينه؟ والظاهرٌ: الأوّلُ وال أعلم. 
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(1) أخرجه البخاري ,)61١1950(‏ ومسلم .)4١090(‏ 


وفبه أيسضًا: إثباثُ عذاب القبره وأنَّ المَُذَِّين في القبور قد يُنقلون مين قبورهم إلى 
نار جَهِدَمَ -والعياذ بالله- ىا في حديثِ عمرو بن لَيٌِ الخزاعي. وهو أَوّلُ مَنْ تَضَبَ 
الأصنامَ وأْحل الشرك على العرب وسيّبَ السوائب. 

والسوائبٌ: هي إبلّ تصلّ إلى حدّ معينٍ ولها عنذهم قواعد وأنظمة» ثم يَسَيبونها 
اكب ولاتْيَحُ ولا بم باء فيحرٌموَ ما أحلّ ا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على شِدّةٍ الزعامة في الشرٌ -والعيادً بالله- أن الزعيم في الشرٍ 
يذب با يعدب به كل مَن تبعهء ومصداقٌ هذا قول اللي 8: ان شر ل سي 
فعليه وزْرُها ووزرٌمَن عَمِلَ بها إلى بوم القيامة»"” . 

مَل البْحَارِي تعانه. 1 

-١‏ باب ما يَجُورٌمِنَ الصَاقٍ وَالتَْحٍ في الصّلاة. 

وَيُذْكَرٌ عَنْ عَبْد اللا بْن عَمْرو: تَفَحَ الي بك في سْجُودِِ في كُسُوفٍ. 


حَدَلَا لابن حب دنا حَادٌ عن بُوبَء عَنْ افع عن بن حمر 
كا هلب يه رََى تُحَامَة في وبل المسجد فَتمَيْظ على أمل الْمسجد وَقَالَ: ١إنَّ‏ الل 
قل أحدكم. ذا كَانَ في صَلاَيِِ فلا يبرن - أو قال تمر م رةه د 
)0 


ل مه 


1 ولزن اد اق رقا ار جزم رلك 
وثالالن عي وها يك: إِذا برَقَ أَحَدكُمْ فَليبْرْقَ عَلَى يَسَارِ. 
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.)1١17( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0417( أخرجه مسلم‎ )'( 
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وفي هذا الحديث دليلٌ: على أَنَّهِ لا ينبغي أن يُبْصَقٌ في قِبْلَةِ المسجدٍء بل لو قيل 
التعرم لعانالة رد ا ل 0 
صندوقٌ القمامة في مُعَدّمَةِ المسجد؟ 

يَحْتَلُ هذا وهذا؛ لأنّ هذه القيامة قد يكون فيها المناديلٌ التي تَمُحَمَ ا 1 
يكونُ فيها سوى ذلكء ولهذا الأفضل ألا تَجْعَلٌ في قبْلَةِ المسجد؛ لأثي أعتقدٌ لو أن 
أحدًا في مجلس ملك مِن الملوكء هل يرى من الأليق أن يأ بالق,امةٍ ويضعها بين 


يديه؟ 


وى ملس 


التخواتٌ! لاء قال أحق أن يتك منه: 

هذه الصناديقٌ التي توضَعٌ فيها القمامةٌ تَجْعَلُ في الخلّفيء ثم من احتاجٌ إليها يقومٌ 
إليها. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ اهيل قبَلَ المُصَلّي وهذا لا ينان عُلَّوّه؛ِ لأنَّ لله 356 
ليس كمثله شيءٌ في جميع صفاته» فإذا رأيتَ في الكتابٍ والسّنٍَ وصفًا له وي وظندت 
أنه يتعارض فانَهمْ عَفلك وفهمّك. اكد او حر اماد 0 
الانقيادٍ يقولٌ: ظأءَامَنًا بو ملعن عند وَيتا 4 [القفا:؟]. فيُؤمِنُ جذااوو زع زان بولا رفول 
كيف يجتمعٌ هذا وهذا؟ 

وفيه أيضًا أنَّ حَتَّ ما يُؤِْي سن بل لو قيل بالوجوب لكان له وجةٌ» وإذا قلنا 
بالوجوب فإنّه وجوبٌ كفاية» إذا ام به من يكفي سقط عن الباقين» وهل الأفضلٌ أن 
يله أنت بنفسكء أو أن تَسْتَدُعي المسئولين عن تنظيف المسجدٍ فيُزيلوه؟ 

الجوابٌ: الأوَّلُ» أن تبداً به أنت بنفسك؛ لأنَّك تعمل هذا طاعةً لله ورسوله كما 
قَالَ تعالى: « فى يوْتٍ أَذِنَ لت [النقه::. وأَمْر التي يكل في بناءء المساجدٍ 
يدخل فيه أنْ تُتَظّف وتَطَيّبَء وسأل عن المرأة التي تقح المسجدّ لما ماتت» ثم خرَّجّ 


0 
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0 ار ا ل 
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قَالَ: تجهب سناد قر انس 


م 


غ1 لل حلا فلن 12 23 


مننه. عَنٍ الي يكل قال : «إذَا كَانَّ في الصَّلاةٍ اي وب انول 
عَنْ ييه وَلَكِنْ عَنْ شَِلِه تحت قَدَمِه المُْرَى)". 


17- باب مَنْ صَفْق جَاهِلَا مِنْ الرَجَالٍ نفي م صَلاَيِهِ لم تَفسَدْ صَلانهُ. 
فيد سَهْلَ بن سعد ننه عَنْ الب كل 
5 باب إِذَا قِبِلَ لِلمُصَلَي : تَقدّمْ أو اننطز. َانَْظرَ قلا َأْسَ. 
ادا لي الول ا ماي قمر 
ميلئنه قال: كَانَ الام س يُصَلونَ مع الي وَهُمْ عقو هم مِنْ صر َلّى 
راي فقيل لنسَاء : لتَرفَعْنَ وُجُوسَكُنَّ حََّى يَسْنَوِيَ الرّجَالُ جُلوسًاا". 
لحن ]لا رة ترك ما اتعيل فاه[ النعت وده انوا ماع وا لبا اللا وف 


12007 لتستمسك كه فإذا سد الإنسان فالعادةٌ أنّه إذا سجَدَ ارتمّع مُوَحَرُ إزاره 


() أخرجه البخاري (17717). 


(1) أخرجه مسلم (001). 
(؟) أخرجه مسلم .)44١(‏ 
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1 عوكعرل و ا و مأو بع 9 000 
وتنزل مقدمٌ إزاره» فكانوا يقولون للنساء: لا ترفعنَ رؤوسكن بعد السجود حتى يرفع 
الجال لقاو انو الحورف اوهو ذف العزرة المفلظف 
. . و 7 5 ص2 
وفي هذا الحديث دليل: على ما كان عليه الصحابةٌ تم مِن شظفي العيش وقلَةٍ 


المال. 
د 
6 باب ب لاير السّلمَ في الصَّاة. 


7 حَدَنَنَا عبد ل ْنُ أبي شَبْبكَ حَدََنَا بن فُصَيْلٍ. عَنٍ الأَعمَشٍء عَنْ 
إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قال كنت سل على اليو ف الصّلاة 0 
علي ْنَا َل عَلَيه َل حلي وَقَلَ: ني الصّلاةٍ شفُه". 

1- حَدَنَنا بو مَعْمَرء حَدَّنََا عبد الَاثِ حَدَلَنا ير بن شنظير عن عَطاءِ 
بن أبي باح عَنْ جاب ر بن عَبَدِ اله قا نيه قال بَعتِّي رَسُولُ اله يك في حَاجةٍلَه 
نطف تم وَجَنتُ وَكَد ضيه 26 بت الي ب لمت عَلَيْهِ لمي عَلَيَ؛ َوَقَعَ 
, في لي ما اله ألم به قلت في تفي : عل وَسُولٌ اله يك وَجَدَ عَلَِيَ أي أَبِطَّآتْ 
عل ثم سَلَّمْتُ عَلَيْ مره علي وك في َي أَضَد مِنَ الم ة الأولى: نم سَلَفت 
عَلَيْهِ َه َل فقَالَ: (إنَّ معني أَنْ رد عََبْكَ أنّي كنت أَصَلَي) وَكَانَ عَلَى رَاحِلتِهِ 
مُموَجَهَا إلى عَبْرالقبلةِ'. 

© قوله: : نّم سَلَمْثُ عليه فر عليّ». ا : بعد أن سَلَمَ من صلاته. 

وفيه دليل: على أنَّ المُسَلَّمَ على المُصَلَي لا يستحقٌ الردٌ باللفظ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فإنْ قَالَ قائل ا ار يستحيٌ الود والتطوعٌ شه ورَدُ السلام فرضٌ» فلاذا لا 
ول :طم النافلة وير؟ 

فالجوابٌ: أنّ أصلّ السلام هنا ليس بمشروع؛ لأنّه لا ُْرَع أن سا م على الرَّجَلٍ 
َعوبْصَل ون كاذ تجاوراء ومن لوا سال لامترغ فيها السلاة» فاه لا يسن 
الرَّدَّ الواجبَ. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ: على جوازٍ الصلاة على الرَّاحَلةَ ولو كان متوجّهًا إلى غير 
القبلة وهذا في السفر. 


0 


- إن 
2 به رمع 


- حدئنا قسسة يك حَدَكَنَاعبْدُ اْعَِيِ عَنْ بي حَازْم؛ عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ مانن 


َلَ: بع وَسُولَ الا يق أي عَطرِو بن عَوْف بِْبَءِ كَدَيَْهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُضلِح 
ينهم في أناس مِنْ أَصْحَابو حيس وي سُولُ الله يك وَحَاَنَتْ الصَّلاه مَجَاءَ لل إِلَى 
أبي بَكرٍ با فقال: اب سول اله كيذ حبس وََذ حالصلا فهك 
نوم اناس ؟ كَال. انعم ! إنْ شعت. جك ابل ا وو 
لِلنََّسِء وَجَاء وَسُولُ الل يك يَمشِي و ا 0 
د النَّاسُ في التضفِيح. قَلَ هر : لصح هلضفي . قَال وَكَانَ أبو بكر لنت 


عو 6 


ابََِثُ في صَلاي َل تر انس القت فصول ال يد مسار يمر أن 
ع رقع أو بخر مط يدم محمد الائم رجح الَرَى ورَاءه حت قفي الف 
نَم سول اله يك مَصَلَى للنّسٍء هَل قبل َلَى الس فَقال. «يَا أيَهَا الئاس مَا 
اه أحَدثمْبالتضفِيح. إن المَضفِيحٌ لِلَساءم من َب َي 
صَلايه قليقل: سَبِحَانَ اللا!) .ثم العََتَ إَِى أبي بكر موطنه فقال: اا أبَابَكرٍمَا 
تت ساي لس جم رن د" قَال أو بكر: مَاكَانَ يَبّفِي لابن أببي 
محَاقَة أن يُصَلَيَ بَيْنَ يَدَ يَدَيْ رَسُولٍ الى ينه" . 
هذا سبق الكلام عليه وعلى فوائله. 


لع 


3 


2 


32 


ا +2 دن 
لال الجاري ميان 


2 


- باب لحر فِي الصَّلاة. ظ 

ا ع اوطرح اراس ابي زر 
«ولنته كَالُ : نهِيّ عَنْ الْحَضْرٍ في الصَّلاةٍ 

وَقَالَ حِشَامٌ وَأبُو هِلآلِء عَنْ ابن سِيِرِينَ» عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنْ النبِيّ ككلة. 

[الحديث -١7١9‏ طرفه في: ]6 ٠‏ 


معي 


ل رن 
هُرَيْرَة مله قال نهِيَ أَنْ يُصَلَيَ الَجُلُ مختصِرًا”. 

يعْنِي: أن يَضَمٌ الرّجُلُ يدّه على خاصرته» الخاصرةٌ هي ما فوقٌ الحقوء وعلّلَ 
فلك 1 ول اوور ره الوا بسي ار و جيه د10 داو ليه 
لابن ركلل المزكل كار بيد تعركا لفون اي 6 «مَنْ َك نَشْبهُ بقوم فهو 
منهم»" . وظاهرٌ الحديث أنه لا قَرْق بين أنْ يَضَعٌَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ على خاصرتيه أويدًا 
واحدة على خاصرة واحدة. 1 

َل الحافظ ابنُ حجر نكا نه في «الفتح») ومركم ): 

5 قولّه: ا 0 ام ير مسار أي خكم 
الخصرء والمراد وضع اليديْنٍ عليه في الصَّلاة .اه ْ 

َال ابنُ رجب في «الفتح): 

ولي لماي ينتعي ووروواة انوا انين اجا وزيا 
المبارك جميعًاء عن هشام؛ مصرحًا برفجه عن الي يك أنه نَهَى] أن يُصَلْي الرَجْلُ 


5 6 


معحصصر . 


َه 
كن 


() أخرجه مسلم (040). 


() أخرجه أبو داود .)5٠71(‏ 
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وخحرّجَ ابن حبانَ في «صحيحه' مِنْ طريقٍ عيسى بن يونس» عن هشام؛ عن 
محمدء عن أبي هريرةً» أن النَّيّ كل قَالَ: الاختصارٌ في الصلاةٍ راحة أَمْلٍ الَّارِه. 
وقَال: يَعْنِي: أنه فِْلُ اليهودٍ والنصارىء وهم أهلٌ النار. | 
كذا حَرّجَهُ؛ وإنما رواه عيسى بن يونسء عن عبيدٍ الله بن الأزورء عن هشام بهذا 
اللفظ. ّ 
وكذا خرّجَهُ الطبراني والعقيل مِنْ رواية ية عيسى بن يونس» عنه. وقَالَ العقيلي: لا 
يتَابَعٌ عبيدٌ اله بن الأزور على لفظه. 
و«الاختصار» فَسَّرَ زه الاكتروة يوضم اللؤعل الخاصرة في لمالاو ربنطاك فصر 
ش الترمذي في #جامعه». وعليه يدل تبُويبٌ لمان 
رردى الدنام جد قي وتنتدة لاعن يزية بن مارود عرو قا علن محهله مين 
بي هريرةً قَالَ: هي عن الاختصار في الصلاة . قلنا لهشام ا يَضَعْ 
يدَهُ على حَضْرِه وهو يُصَلَي. قَالَ يَزِيدٌ: قلنا لهشام: ذَكَرَه عن الي يك 
قَالَ ب برأسه سه -أي: نعم-. 
وبهذا التَفْسيرِ قَسَّرَهُ جمهورٌ أَهْل اللغةٍ وأهلٌ عَرِيبٍ الحديث وعامَّةٌ المحدثين 
والفقهاءء وهو الصحيحٌ الذي عليه الجمهودٌ. 
وقد قيل: إن إنَّا نْهىَ عنه؛ لأنّهِ فِحْلُ المُبَكمرِينء فلا يَلِيقُ بالصلاة. وقيل: إِنَّه فِغْلُ 
ُو وقيل: فل الشيطان» فلذلك كَرَِهُ بعضهم في الصلاة وغيرها. 
قد حرج الُخَارِي في كتايه هذا في كْرِ بني إِسْرَاِيلَ مِنْ روَاية يةِ مسروقء عن عائشة 
أنّها كانت نَكْرَهُ أن يجعل يَدَهُ في حَاصِرّتهه وتقولٌ: إِنَّ ايهو تَفعَلَ. 
دخاصيد تور امو رلا مقا كيك كدر لساري 
الصتلدى وتقول: لا تَشَبهُوا باليهوة: 
ترجه عبد اراق ولفظه: إن عائشة تهت أن يَجعل الج أصَاِمَهُ في حَاصِرته 
في الصلاة ة كياد تصَنع اليهود. 


ورُويَ عن عائشة أنَّها قالت: هكذا أَهْلُ النار. 


وعن ابنٍ عباس. قَالَ: إن الشيطان يحضرٌ ذلك. 

وعن مجاهد. قَالَ : هو اسْتِرَاحَةٌ أهْل الَارِ في الَار. 

تَرّجَهُ كله وكي بنُ الجرّاح» وعنه ابنُ أبي شيبة. 

ورَوى ابنُ أبي شيبةٌ بإسنادو. عن حُمَيْدِ الهلالي؛ كَالَ: إن كه الخَصْرٌ في الصلاة 
أنَّ إبليس أَبط مُخْتصِرًا ظ 

روح لع نل لقص روظان" إذاَامَ أحدّكم إلى الصلاقه فلا 
يجعل يدي في خاصرته؛ فإنَ الشيطان يَُْرٌ لِكَ: َرّجَهُ عبد الرزاقي. | 
ش وروى سعيدٌ بن ياد الشيباني» عن زياد بن صبيح؛ قَالَ: صَلَيْتُ جَنْبَ ابن عُمَرَ 
فَوَضَعْتٌ يدي على خَضْرِيء فقَالٌ في هكذا -ضربه بيذِه- » فليا صَلَيْتُ قلت نا أناعين 
الرحمنء ما رَابَكَ مني؟ قَالَ: إِنَّ هذا الصلبء وأنّ النَّّ كل َهَانَا عنه . خَرَّجَه الإمام 
أحمدَ وأبو داودّ والنسائي. ١‏ 

0 يدان : ابن صباح- الحنفيء لابن معينٍ والنسائي وغيرهماء 
وقَالَ الدارقطنئ: ب تر به قَالَ: وسعيدٌ بن زياد الشيباني» الرّاوي عنه لايُحْتَّجُ به 


كو 


ولك ينع بده قَالَ: لا أعرفٌ له إلاهذا الحديت. كلغن البؤتان. ويد بن زان 
قَالَ ابن معين: صالحٌ. ووتَقَهُ ابن حِبَّانَ. 

وحَكَى ابن المُنْذِرٍ كراهة الاختصارٍ في الصلاة على هذا الوجه عن ابن عبَّاسِ 
وعائشةً ومسجاهدٍ والنخعيٌ وأبي مجاز ومالكِ والأوزاعيٌ وأصحاب الرأي. انتهى. 

وهو َولُ عطاءٍ والشافعيٌ وأحمد أيضًا. َ 

ومِنَ الناس مَنْ قَسّرَ الاختصارٌ في حديث أبي هريرة بأنْ يَمْسِكٌَ بيده شيثًا يَعْتَمِدُ 
له 

َسَّرَهُ بعضهم باختِصّار السورة ففرأ بعضّها. ٠‏ 
اي ا لد د قر قز 
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وقد يوت أبوا داود في اسننه؛ على التَّخْصرٍ والإقعاء في الصلاة» فَحَرَّجَ فيه حديتٌ 
ابن عمَرٌ المشار | إليه ثم بَوّبَ على الاختصار في الصلاقء حرج فيه حديثٌ أبي هريرة 

هذاء تم أنْبعَهُ: باب : يَعتمدٌ في الصلاةٍ و على عصّى. فلعله فَسَّرَّ الاختصارٌ بالاعتهاد» كما 
قَالَ بعضهم . والنة وله أعلمُ.اه 

الظاهرٌ: أن المعنى الأول أصحٌ أن يختصرَ يَعْني: يضَعُ يديه على خاصريه» وفي 
ما مَرّ علينا أنّه تصليب؛ لذ الأننان إذااتككه انمه المتلبيه إذ الععيانة عي سكل 
يثيه الصليي ذكون فيه أرما محدرة آخر وهر السب بالصلبية ييل فخول هنذا 
من الصَّلْب؟ يَعْنِي: بحاي ميال عقر لاسا ل الةاصيرة 
الظاهرٌ: : أن هذا لا يدخل» لكنّه خلافٌ السّنَّه يحي : أنه يضم يَدَيّْهِ بعضّها إلى بعض 
حتَّى تكونً الأصابمٌ على الخاصرةء هذا خلافٌ السُنَِّه كما أرَى آخرين يمسكوث بالده 
ويضَعُون اليد اليمنى على الرّسغْ ثم يضمُونها إلى اليسار» وهذا أقبحٌ منظرًا وأسوأ 
معتقدًا؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ القلب في جانب اليسارٍ فيضعون اليدين على ما يزعمون أَنَّه 
القلبٌ» فهذا يشبه #وَآضْحُحَ للك نَاءَلك 4 [التكضة:+] من الرهبّة يجْعَلٌ يديه على 
قلبه كأنّه خائفٌ مذعورٌء وهذا غلطٌ أيضًاء فالصوابٌ: أنْ تَجْمَلّ اليدين على وسط 
التراراك للدي تسر 

2 2 

مَل البْحَارِيُ كدان : 

باب ب يُفكرٌ* الرّجلٌ الشَّيْءَ ءَ في الصَّلاةٍ. 

وَكَالَ عَمَرٌ جولتعه: ني لأجَهرُ يشي وَأنَا في الصَّلاة 

0 حَدََناِسْحَاق بن مَنصُورء حَدََنَاوٌَْ حَدَثَا مر هُوَ لِنُ سَِ قَال. 
أخبَرَنِي ابْنْ أبي مُليْكَة ؛ عَنْ عَقَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ طؤلنته يوننعنه قَالَ: صَلَيْت مَعَ الي يك الْعَضْرٌ 


الرّجل الشيء في اللا وليذكر اعلا بين لسع ف قلق 


َلَّمَ قم سَرِمًا محل عَلَى بَعْض ناه ثم ترجه وى ماي ووو القَومٍ مِنْ 
َمَجيهمْ شعي فقال: اذَكَرْتَ -وَأَنَا فِي الصَّلاة- يبرا عِنْدَن فَكَرِهْتٌ أَنْ يُمْسِيَ -أو 


شتت عندنا ؛ فَأمَرتَ ب قِسمّته). 


م 


م 


في هذا دليل: على أنَّ الإنسانّ إذا فَكَرَ في الصلاة لا تَبْطلُ صلاته» لكن ينبغي أ 
يستدرج معه ويستمرٌ» بل إذا انفتخ له تفكيرٌ يِف حبّى يَُكُرَ في صلاته» فيا يول 
فيها وفيا يفعل. 

وأمًا أثر حُمَرَ ننه الذي ساقّه البخاريٌ يخثة جازمًا به فإن| يفكرٌ في أمر يتعلّق 
بالجهادء والجهادٌ لا بأسّ أن تفكرَ وأنت في صلاتك في يتعلّق بمصلحيه» كا أنّه 
يُفعل في الجهادٍ أشياء بالجوارح لا تَباحُ في غير صلاة الخوفي. 

وني هذا دليل: على حرص الي كي على توذيع المالي في محله لأنّه باد. 

وفيه دليل: على أَنَّه ينبغي للإنسانٍ إذا رَأَى في أصحابه تشوفا إلى إخبارهم با جَرّى» 
أن يُخْبرَهم به إذا لم يكن في ذلك ضررٌ؛ لأنّ هذا مِن هَذَي النَّسِيّ كله فإذا رأيتَ مِن 
ل ل ل 
لأنَ هذا يزيدُ الأفه معهم, ويُطَنُ قلوتهم إلا إذا كان ني ذلك مَضَرٌ فلا يَْرَمُ. 

يدل لهذاهاة 5 ف تيحة مدان الفا رشت يّ «لئغه أنه ذُكِرَ له: أنَّ مِن علاماتٍ 
المي يك خحاة تم النبوة بين كتفيه' أ وخاتم النبوة مثل الثالول أو أكبر مثل الزر الكبير 
وعليه شعرات» علامة كالختم والطابع على الوثائق» وكان الذي 8 في جنازة في البقيع 
فاستديره سلمان ذ فلم رآه ال كله ينظرٌ؛ أرخى رداءه حتى يخرّجَ الخاتم فيراهء فإذا 
جمعت هذا إلى ما ذُكِرَ هناء تبين لك أنَّ مِن مَدِي النَِيٌّ ألَايَكْيُمَ أصحابه شيئً إلا أن 
يكون في ذلك ضررٌ» فالضررٌ لا يُتَخذ. 

يه 


.)77557( ومسلم‎ ,)١110( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حل 3 غ2 “كال ابو 
هُرَيرَة ملانته: قَالَّ رسول الل كل 'إذَ دن بالصّلة أدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَه ضْرَاط حَنَّى حَنَّى لآ 


و2 لس دسل 


ممع لَه ِداسَكَتَ الْمَُذ له دا توت أدبرء ا 
بالمزءِ 0 3 ار 


98 


ىن 


م 

هذا فيه أيضًا دليل: :على أن عمل القلبٍ في الصلاة 1007 لإذا أذ 
للصلاة أَديرَ الشَّيْطانُ وله صُرَّاطٌ حبّى لايَسْمَعَ الَّأَذِينَ؛ أن التأذينَ يَحْزِنُه ويَسْقٌ 
عليه إذ أن فيه تعظيم الله يل . إعلانَ توحيده. والشهادة لرس وله يكِةِ بالرسالة. 
والدعوة إلى الصلاةٍ وإلى الفلاح» وهو يَكْرّه ذلك بلا شاك ولهذا لا يتماللكُ» بل يكو 
له صُرَاطٌ غيرٌ اختياري؛ أنه سَمِعَ ما أدهسّه وأفرَعَه كما يفعل الإنسان إذا أقادمنا 
يَفرَّعْه فربها يحصلٌ منه الحدث, ولهذا قَالَ الفقهاء تتتهافة. لو صاح بغافل فَمَزِعَ 
وأحدّث؛ فعليه ثلث الدية» على مَن؟ على الصائح به الذي أفرّعَه؛ أنه انك اغا قير 
قَضْلِء فقد أَذْهَبَ بعضّ حاسيه. 

على كل حال: هذا له محل ذِكْرِ إن شاءَ الأ والتحليلٌ في موضعه؛ لكنني أقصدٌ أن 
الفرّعَ يوجبٌ أن يخرج من الإنسانٍ ما لا يُرِيدّه. 

وفيه أيضًا أن الشيطانَ له سَمْعٌ يسمَعٌ ولذلك إذا سَكَتٌ المؤدَن أقْبَلَ على بني 
آدم ليصدّهم عن ذْكْرٍ اله وعن الصلاة. 

© قوله يله «فإذا تُوّبّ). يَمنِي: أُذَّنَّ مرةً ثانيةٌ وذلك لإقامة الصلاة أدبي فإذا 
سَكْتَ قبل كم مرّة يدر ويُقيل؟ 


.)789( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجوابٌ: الجميمٌ أربحٌ مراتِ؛ إدبار وإقبال» ثم إدبار وإقبال» فلا يزالُ بالمرء 
يقولٌ له: اذك . مالويكن يذكر كذاء حتّى مايدري كم صلَى؟! 

نذا أمرٌ واقع؛ أحيانًا ينسى الإنسان الشية» فإذا صلى ذَكر وذكِرٌ أن بعضَ أهل 
العلم جاءه رجلٌء وقَالَ له: إن عندِي وديعة لفلان, وني ئها ولا أدري» والوديعة 
كبيرةٌ فىاذا أضْتَمُ؟ فقال له: اذهب فصل فذهبّ لرَجُلُ فصَلَّى؛ » فأتاه الشيطانُ» فقال 
له : اذْكُرٌ كذا في يوم كذا . فذكرّهء وهذا شيءٌ معتادٌ: أنَّ الشيطانٌ يأتي للإنسان يُذَكُرُه ما 


نسي في صلاته حنّى يخْرجَ عن صلاته ولا يدري كم صلّى؟! 

( قوله: «وقَالَ أبو سلمة بن عبد الر حمن يَنَاننه: : إذا فَعَلَ أحذكم ذلك فلْمَسْجُدْ 
سجدَتين وهو قاعدٌ» . وظاهر كلامه يدانه : أنه إذا حصّلٌ مِن الشيطانٍ هذا التلاعت 
نه يسجُدٌ سجدتين» ولا أَظُنٌ أبا سلمةً يكخلثة أنه يريدٌ أنّ هذا يُجْرِئٌ عن الشكٌّ وإنما 
أرا اد أنَّ هذا الوسواسٌ نقصٌ في الصلاة فتُجْبَرٌ بسجدتين» أمّا في موضوع الشكٌ فإننا 
نقول: إذا شك شك راجحًا عَعِلَ بالراجح وسَجَدَ سجدتين بعد السلام وإذا كان 
كا عي اهكان فقا بالبقيد وهر الا وأ تمّ عليه» وسجّدَ سجدتين 
قبل السلام. 

َال الحافظ ابن رجب تكنآثة في «الفتح»: 

ما بَاقِي الحديث» رعو الأد جشعره الكو لداع فإنّ)ا رواه أبو سلمة» عن أبي 
هريرة» وهو مرفوعٌ» وليس مِنْ قولٍ أبي هريرة. 

والقائل: «قَالَ أبو سلمة». لعلّهُ جعفر بن ربيعةً. والله أعلم. 

وقد حَحرّجّه البُخَارِيُ في أَْوَابٍ السّهْوِء ىا يأ قريبًا -إن شَاءَ الله تعالى- مِنْ روَاية 
هسام الدَسْعوَاي »عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً» عن 
الى كللة. ومِنْ رِوّاية مالكِ» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً» عن التي 
كل .وى يني" اللسيحة مسجداين وعو جنالس ا 
وحَرّجَهُ في بَذْءِ الخلقٍ مِنْ طريق الأوزاعيٌ» عن يحيى بن أبي كثير أيضًا. 


م 


ديا 


. ياب م ا جه في اسه دوعي لطر‎ - ١ 
2 دلخت اأرح. عن يده يع مق قل ا‎ 


رَكْعَمَيْنِ من بَْضٍ الصَّلَوَاتِ ثم كام فلم يَجْلِسُ) لات ا لعي سات 


وَمَظنا لَه برل اليم جد سَجْدينِ وهو جَالِس» ثم 3 
| حل دنا َبْدُ اله ْنَ ُوسُفَ» حبرا مَاِكُه عَنْيَحَْى بْنِ سَعِيِ عَنْ عَبِ 


الرّْمَنِ الأعرَجء عَنْ عبد ال ابن بُحَيَْة مان أنه قال: 0 من اَن 
من الظهرلَمْ يَجِس ننه قل قَضَى صَلائ َهُ جد سَجْدَتَيْنِ َم سَلَّم بَْدَذَِكَ 
الور ل وا ع ا ل ا 
توعَدَ الله يكل المصلّين الذين هم عن صلاتهم ساهون» والسهو في كذا؛ يَحْنِي: نسيانٌ 
شيءٍ منه» والسهو في الصلاة واقِعٌ مِن التي كلل وقد أخبر يكل أنه بشرٌ مثلنا ينسى كم| 
وأسبابُ سجود السهو ثلالة: ااانا رس ود اسل انحو اسيرة بجوو 
ولاتَزِيدٌ زيادةٌ ونقصٌ وشكٌ. . 


.)0170( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 
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الزيادة: إن كانت مِن غير جنس الصلاةٍ فهذه لا سهوٌ فيها كالعمل والحركةٍ وما 
أشبّة ذلك» حبَّى لو نسيّ مثلا وفكلٌ شيثًا مما ليس من جنس الصلاق فإنّه ليس فيه 
سجوثٌ ولكن يبحت فيه» هل يُبْطِلٌ الصلاءً أو لا يُبْطِلُها؟ لكنّ المرادُ بالزيادةٌ التي 
هي من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعا أو سجودًا. 

النتقصٌ: ينقسمٌ إلى قسمين بل إلى ثلاثةٍ: نقصٌ ركنء ونقصٌ واجبء ونقص سُنْةٍ. 

أمّا نققص الركن: فسيأتي -إن شاءً الأه- أنّهِ لابدٌ أن يأق بها نقصّ مِن أركانٍء ولا 

وأمّا نقص الواجب: فيجزئٌ عنه سجودٌ السهو. ظ 

وأمّا نقص السّنَةِ: فالعل|ء تَتمهمالة يقولون: لا يُشْرَعٌ فيه سجودٌ السهو ولا يُكرّه 
لكن ينبغي أَنْ يُقالٌ في نقص السّنْةٍ -إن كان مِن عادتّه أن يفعلّها ونسيّ- فينبغي أن 
منفدة ول يجن السغرة أن مود روقر ياغ لملتك هق سرك 
جاةما عن امف صلاتة 

مثال ذلك: رجلٌ نسي أن يقرّأ سورةً مع الفاتحة في الركعة الأولى» وكان مِن عادتّه 
نّه يق رأهاء فهذا نقص -قولَا مشروعًا- فينبغي أن يُجْبَرَ بسجودٍ السهوء ولكن لو ترّكَ 
السجود فلا شيء عليه؛ لأنّهِ لو تَرَكَ المجبورٌ عمدًا لم يَجِبْ عليه سجودٌ السهو ولا 
تَبْطْلَ الصلاةٌ فكذلك إذا تَوَكَ الجابر. 

أمّا السجودٌ لتك واجب فواجبٌ؛ لأنَّ جبْرٌ الواجبٍ واجبٌ من ذلك ما ذَكَرَه 
المؤلفٌ كَلث فيا إذا قَامَ عن التشهد الأوَّلِء فإنَّ النّيّ يكل قَامَ عن التشّهدٍ الأوّلِ ولمًا 
قضَى الصلاةً وانتظر المسلمون تسليمه سجَدَ للسهو". 

استَدَلٌ بعض العلماء تتمهنافه على أنَّ التشهدَ الأوَّلَ ليس بواجب. قالوا: لأنّه لو كان 
واجبًا لرجَمَ إليه الي ل ليأ به ىا رجَعَ لمَرْكِ رُكْنِء ولكن النِّي كك م يَرْجِمْء وهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ليس بصواب؛ لأنَّ الي يكل فرَض التشهدَ على مه قَالَ ابن مسعود «لتته: كنا نقولٌ 
قبل أن يُفْرَص علينا التشهدٌ" . وهذا عاءٌ للتشهدين الأوّلٍ والشاني» فلا جُبرٌ التشهَدٌ 
الأول بسجود السهو علمناأنّه فض ولكثه ليس بركن» فنجمعٌ بين الحدينين؛ لأنه 
َرْضُ ولكنّه ليس بركن» وكلما أمكنك أن تَجْمَعٌ بين بين الأول وجب عليك. 

الخلاصة: اقول عو ار لازو ور ابكار كي اومسر 
السهو؛ لأنَّ الي ل سجدَ وكان يقول: ١صَلُوا‏ كا رَثُمُونٍ أصَلّي»" ٍ 


لوف 


وأكاسيهو العف فسا يانه قرا 

وني هذا الحديث فوائد: 

منها: جواذ السهو عل الرسول 4 بمقتضى الطبيعة البشرية لاله ب كال: آنا 
بر متلكم أنسَى كا تنه . وأمّا أن يُقَالَ: يَنْسَى لِييَسْنَ . فقول في غايةٍ الضعفي؛؟ 
لأنّه يل يمك أن لات بتر بجوو وي دعر بات بماد 
وأركانهاء ولا حاجة لأن يد يُنسّى لِيَسُنَ لكن هذا م مِن المبالغةٍ والغلو في أحوال التَبِيّ 
يك البشرية يقولون: إنّه لا يدسى» كيف ينسى الرسول وهوفي عبادةٍ من أَجَلّ 
العبادات» فيقال: الحمذ لله» إذا كان هذا مقتضى الطبيعةٍ البشرية فإنَّهِ ليس فيه قَدُحٌ 
وليس فيه لَوْمٌ ولا نقول: كيف يجوعٌ وهو رسولٌ الله؟ كيف يَحْطَشٌ وهو رسول اللو؟ 
كيف يمرضُ وهو رسولٌ الله؟ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: قوةٌ استسلام الصحابة يم في متابعة الرسول بل 1 


00 000 


0 


كنا بايغو 2 


ا 7 
أنه كر قبل أن يستقيمٌ قائمًاء فراذا يَضْنَم 

نقول: يرجع. | 

لم نِم ين هذا القيا زيادة جد للسهو» وإن ليل فلا سجوة؛ ومتى يلزم؟ 

يلزم إذا فارق الجلوسٌء وكان بين القيام والقعودء فإِنّه قد زاد صفة فوق 
الجلوش) عه لهأء آنا إذا كناشع ينيص ولعن / تحر عن بذ الجلوين فَإنَّه 
لاشيء عليه» وإذا قامّ حتّى شَرّعٌ في القراءة : ا له فم اين 


و 


محل الواجب الذي ترَك. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: مشروعيةٌ سجود السهو لتَرْكٍ التشهدٍ الأوّلِ؛ لأن النييّ يلل 
. سجَدّء وهل مثله كل واجب؟ 


الجوابٌ: نعمء جميع مار اتوك الى كته لفقي لتقا إذا تر ناسو ننه 
ينك للسهر رعل هدالو ترك إحدّى التكبيراتٍ غير تكبيرة و الإحرام سهوًا فإنّه 
يجبُ عليه سجوةٌ السهوء أمَا لو نَسِيّ أنْ يُكَبّرَ للسجود ولم يذكُرْ إلا حين سَجَدَ 
كيد أو لا؟ ٠‏ 
الجوابٌ: لا يكير لأنّ السجوة ليس محلا للتكبير» فهو واجبٌ فاتّ مَؤْضِعُه كا 
لو قامَ عن آلتشِهدٍ الأوَّلِء وعلى هذا يجب عليه سجودٌ السهو؛ لأنّه ترك واجبّاء وهكذا 
تقال فا لز تولة: سبحانٌ ربي الأعلى» سبحان ربي العظيم. 
ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ :أن السجوة لترّكِ التشهد يكونٌ قبل السلام؛ لأنّ التي بك 
سجَدَ قْلَ السلام» الحكمةٌ مِن هذا ظاهرةٌ؛ لأنَّ الخلل في الصلاة ة هنا نقصٌء فكان مِن 
الحكمة أن يكونٌ الجابرٌ قبل السلام؛ حتّى لا يَخْرّجَ مِن | لصلاة إِلّا وقد أَكْمَلَ الخللّ. 


و 
ودليله هذا الحديتُ» وحكميٌه أن التقصّ في الصلاة ينبغي أن يُجْرَ قبل الانتهاء منها نا 

ومن قواكك در لجيه أن اتسليمتين ليستا يبن الصلاة؛ لقوليه: لق لعن 
صلاته اوهل الجيانة قينا غلا 


فمن العلماءِ مَن قَالَ: إن التسليمتين رك كلتيها. 

ومنهم من قَالَ: إِنّ الركنَ هي الأولى» و الثانية سن 

ومنهم من قَالَ: إنهها واجبتان» وليستا بركن. 

ومنهم من كَالَ: إنهما ليستا واجبتين» وك ذلك لقوله: «فل) قَضَى صلائه ونظرنا 
تسليمه). 

وق تقال فا كرتف ]نحن هلنا كالاني ناذه يني أن الساسسين 
ل ار ا ا ا 
المعتى: قضى صلاته دون التسليم. 

كَُُ هذه احتمالاتٌ» ولدينا قاعدةٌ» وهي: أَنَّهِ إذا كان النصٌّ له احتالاتٍ» ولدينا 
نضّ لآ احتال فيه: طبار الأول متشانا والناق مُحْكَماء وبجث أن يُحْمَلَ المتشابة عل 
الكخك» فإذا كان ندينا تعوضٌ تذلعق أن اقبي إكا الست ك1 كك عن ذه 
ظ الاحتمالاتِ يتعينٌ منها الاحتهال الموائد لهذا المُحْكّم. 

والراجح عندي: أنَّ التسليمتين كلتيهما كلتيهها ركنٌ في الفريضةٍ والنافلة؛ لأنَ التي 86 
داوم عليهها حضرًا وسفراء فرضًا ونفلاء وما رُوِيَ عنه أنَّهِ اقتصرّ على سية فهذا فيه 
احتالٌ أنه كان ناسيا في التسليمة الثانية» أ د أن لرادي ل يسمنهاء وما أشية ذلك يمن 
الاحتمالات الكثيرة» وعليه فالصواتٌ الالح لمرو لاني ليده إل 
بها في الفريضة وفي الثافلة. ‏ - 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوب التكبير لسجود السهو؛ لقوله: فيل 
التسليم». وهو كذلك؛ فسجدتا السهو واجبتانٍ في محل وجوبهاء والتكبيرٌ فيها 
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واجبٌ عند السجودٍ وعند الرفع من السجود. 

وفيه فائدة لَمَوِية. وهي أنَّ انظر» تَأنِي بمعنى انتظر؛ لقوله: «نظرنا تسليمه يَعْنِي 
اننظ ناه ومنه قولُ الله تارك وتسال: ]بسي و4 الفتيف:١01.‏ يخي : 
انتظروناء منه قوله تعالى: لا مَعُولُواْ رَعِسَمَا وَقولُوا آنظرَنًا © [البق:؛ .]٠١‏ يَعْيِي: انتظرنا. 
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قال الُكَارِي تكن : 

3 - باب إِذَا صَلَى حََمْسًا. 

5- حَدَّنَنا أبُو اَي حَدَتَا شُعْبة, عَنْ الْحَكَم؛ عَنْ إبرَاهِيم؛ عن علقم 
عَنْ عد ال عن أن َسُولٌ اله كن صَلَى الظهر حَمْسَاء يل لَه مدقي العلا 
فقَال: «وَمَا ذَالك؟) . قَال: فتفعنت 0 

البخاري تتخلثة ترتيبه جيدٌ بدأ بالنفص أوَّلاء ثم بالزيادةثانيا 

وقول : إذا صَلَّى حَمْمَاهٍ صل اليك اظهر خا وتبع الصحاء و على ذلك. 
تبعوه متأوَِّين» كيف التأويل؟ ظَنوا أ زيد ني الصلاة؛ لأنّ الأصل التشريمٌ؛ فيمكنٌ أن 
لهم م ا د أَزِيدَ في صلاتك. قَالَ : «وما ذاك؟)». 

2 ا أنه صَلَّى خمسًا؟ لا قَالَ: «وما ذاك؟» يَعنِي: ماهي 
ا ات 0 الام 
ج#قوله: لقالا ليت نا كد سات بعدما سَلَّ. انصرف إلى القبلةٍ 
شم سَجَدَ سجدّتين» هنا لم يذْكْر التكبيره لكن سبق أنه لابدٌ من التكبير. 

في هذا الحديثٍ دليلٌ على فوائدٌ: 

منها أن من فِعَلّ شين تاولا فلا شي عليه» فإنَ الصحابةً زادوا في صلاتهم وهم 
يعلمون أنها نكي 5 لكنّهم كانوا مُبَاَوّلِينَ» ويُلْسَقٌ بذلك الجاهلء فإنَّ الإنسانَ إذا فَحَلّ 
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. زيادةً في العبادةٍ جاهلًا. فلا شيء عليه 0 الناسي أيضًا ى] هنا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَ النَيّ يطرأ عليه النسيان ىا يَطْرَأ على غيره. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ النسحٌ في الشريعة الإسلامية جائرٌ؛ ؛ لأنّ الصحابةً مقي 
ووه ولا يتأوّلون لاما كان جاترا؛ ولأن الي 1 ينك عليهم. 

لم يقَل: كيف تكونٌ الزيادةً! لا يُمْكِنٌ أن تكونٌ الزيادةٌ! 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوب استقبالٍ القبلة في سجود السهو؛ لأنَّ في بععضص 
ألفاظه أنه ثنى جلي وسجَدٌ سجدتين. 

. ومن فوائد هذا الحديث: أن سجوة السهو للزيادة يكونٌ بعد السلام؛ ل 
الي يلي سَجَدَ بعد السلام. ١‏ 

فإن كَال قائل: إنها سجَدَ بعد السلام م؛ لأنّهِ م يعلم بالسهو إلا بعدَ السلام نقولٌ له: 
إذا كان هذا مخالفًا للمشروع ل عليه الي َيل ولقال: إذا زدتم 2 اكيم 
لي فكون هذا لاحل 
الذي أورّدّه بعض العلماءء وقَالّوا: إن السجوة في الزيادة يكونٌ قبل السلام لكن 
الرسول ل إن سجَدَ بعد السلام؛ لأنّهِ م يعْلَمْ بالزيادةق» فيقال: : لو كان سجود السهو 
للزيادة قبل السلام لبيته 012701 

فا هي الحكمةٌ في أنَّ النقصّ قبل السلام والزيادة بعده: الحكمة: 00 
السهو زائدٌ عن ماهية الصلاة والزيادة زائدة عن ماهية الصلاة» فكان مِن الحكمة أ 
يكون سجود السهو قبلّ السلام؛ لأنّه لوكان قبل السلام لَِمَّ أن يكونّ في الصلاة 
زيادتان» وتخفيف الزيادة ما أمكن هو المناسبٌ للحكمة:؛ وعلى هذا فنقول: إن 
الحكمة أن يكونَ سجوةٌ السهر للزيادة بعد السلام. 

فإذا سَجَدَ قبل أن يُسَلَمَ في الزيادق» فأكثرٌ العلماء اقلا عسي درن : لذن 
محل سجودٍ السهرٍ قبل السلام أو بعدّه على سبيل الاستحباب» واختاره شيخ الإسلام 
ابنَ تيمية -وناهيك به عالمًا فقيهًا- أنَّمَن تعمّد أن يسجدٌ للسهو قبل السلام في| 
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محله بعد السلام» فصلائه باطلةٌ؛ لأنَّه زاد في الصلاةٍ إلا ك عكري بجا ومن 
تعمد أن يُوَحرَ سجوة السهر الذي قبلّ السلام إلى ما بعد السلامء فصلاته باطلةً؛ لأنّه 
يق ع السلذة حااييك أن يكم فييا ولا حنك أذ ادقن جتن انقنه واعيت إلى 
القواعدء لكن أن لنا رجلٌ مِن الأئمة يعرفٌ أن سجود السهو هذا قبلّ السلام أو هذا 
بعدّهء هذا قليلٌ نادرٌ. 

0 : أندرٌ مِن الكبريتٍ الأحمر إن كنتم تعر فونه؛ يَعْنِي : نادرًا الذي يعرفٌ هذاء 
ثم إن بعض العارفين به يتلاعب بهم الهوى» وأتحاشى أن أَبُوَ الشيطا يقولون؛ إذا 
فعلنا ذلك شوشنا على الناس» فم| جوابنا على هذا؟ 

أن نقول: لا نشوشٌ على الناس؛ لأنَّ الناسّ إذا وتَقُوا بالإمام بعلجه لم يتخذوا مِن 
ذلك انتقادًا عليه وإنما يتخذون من ذلك تأسيًا به واقتداء به ويبحثون متى يكونُ بعد 
السلام» ومتى يكونٌ قبل السلام؟ ؟ ولقد عهدنا أئمةً لا يعرفون السجوة إِلّا قبل 
السلام» حتَّى هيا الله لنا شحنا عبدَ الرحمن بنَّ السعديّ - رحمه الله وجزاه خيرًا- سجَد 
بعد السلام» واستنكر الناسٌ ذلك وتعجّبوا لكنّه يله يُحَدتْ الناسّ ويُخْرهم بسبب 
كون السجود قبل أو بعد فاستفاد الناسٌ وعرفوا السِّنْةَه وصاروا يسجدون قبل 
السلام في محلّه وبعد السلام في محلّهء ولم يكن تشويشًا بل كان تثيينًا لسن 
الرسول كلد هل مثل ذلك لو زادَ الإنسانُ سجدةً في ركعة -يَعْنِي: بأن سجَدٌ ثلاتٌ 
مرات- يديل البلا اوريعةه؟ 

الجواتٌ: : يسجد بعد السلام. 

إذا قامَ 0 إلى الخامسة في عهدنا الآن هل ننبهه أو لا؟ 

الجوات: : نعم» يجبٌ أن ننبهه» ويجبٌ عليه أن يرجم إلا إذا تية تيقنَ صوابَ نفسيه» 
نه لا يمكنأنيَرْجَمَ لقولٍ غبره مع تيقنه صواب نفيه؛ لكبن هذا نادرٌ؛ يَعْنِي : 0 
يُمْكِنّْ أن يكون صوابّاء والمنبهون له على صواب. لا يمكنٌ» لكن لو فُرِض أن الرَجُلَ 
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يقن صواب نفسسه وهم تيقنوا صواب أنفيهم أنه قامَ إلى زائدقٍ» فىاذا نعملٌ؟ 


نقول: أمّا هو: فيمضي في صلاتّه فيا زاد» وأمّا المأمومون فيجلسون ولا يُتابعون» 
لكن هل يسلّمون أو يتتظرون؟ 

الجوابٌ: لو تيقنوا أنه زائدٌ فليفارقوه؛ لأن صلاته صارت في نظرهم باطلة ولا 
يْمْكِنُ أن يننظروه وصلاتّه باطلة بل يلزمُهم المفارقةٌ» وأا إذا كان فيه احتّال أن 
عمله وات فليتظارروا اليسلموا مسف وإ ليوا فسن الال تمواق التجال 
الأولى فلا بأسِء كثيرًا م يق أن الإمام يقومٌ إلى خحامسة في الظهر فيه الناسش» ولكن 
يستمرٌ» فإذا سَلَّمقَالَ: إِنَّه نسيّ أن يقرَاً الفاتحةً في إحدى الركعات» هذه الزيادةٌ زيادةٌ 
يبحت أ عي زبافةة السلت ور رامق حل لان حلص الركساك رلته باطلة؛ كشي 
ناقصةً فجاء بهذه بدلا عنهاء لكر المأمومين الذين تيقَئوا أنه زائدٌ لا يمكنٌ أن يتابعوه. 

1 

مَل البُكَارِي كقلتة: 

*- باب إِذا سَلّم في رَكْعَمِيْنِ َو في كَلآَثِ سبح َجدََينٍ َيْنِ شل سُحُودٍ 

-١/‏ حدل حَدَنا آم دنا شُمْكُ عَنْ سَغْد بنرا عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أبي 
هَرَيْرَةَ جوثئعنه قال : صَلَّى بن الي كه الظهرٌ -أو الْعَضْرٌ- - قَسَلُم الله ذو لدي 
الصَّلاهيَا رَسُولٌ الل أَنَقَضَّتْ؟ ققال النَبيّ يك لِأصْحَابهِ: ١أحن‏ ها بثولا كَالُوا: نَع 
قَصَلَى رَكْمَتَينِ أخْرَيينِ م جد دكين كال سَعد: يوبن الي َلَى ل 
لحر ككوه وك ْم صَلَى مَابَقِيّ وَسجَدٌ سَجْدََيْنِه وَقَالَ: مَكَذَا َل 
الي يكلو"'. 

هذا فيا إذا سل الانسانٌ عن نقصي؛ يَنني: قبل أن مهم صلائه؛ سواء سكم ين 
ثلاثِ في رباعية» أو مِن ركعتين في رباعية أو ثلاثية» فإنّهِ إن ذَكَرَ قريبًا وم يُحْدِتْ أتمّ ما 
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ول تو سعد ممعدين روسل وَإة تال الفهل رحد عق سات 
الصلاةً لوجود ما يُبْطِلٌ الصلاة. 

وهذا الحديت ع ترون محتصة. 

وقبه أيضًا :نل للشيء بالمعنى. ميا يدل عل أنَّ الرواةً مهاه يروون الأحاديتٌ 
ي المعتى إذا ] يستطيموا أن يزووها باللفظ.. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا دليلٌ "قول عروة : بن الزبير ككاثه: «هكذا فعل النَبيٌّ 6ه). 
ون الشهلو أذ هذا #اشل» لأن عررة بن الريدر ركذرك ال كار له مدا 
عَلّ؛ ليس في صلاةٍ المغربء لكن في كونه أَنَّمّ الصلاةً وسجَدَ للسهرء قفيه إثباتٌُ 
القياس» وهو إلحاقٌ مالم يرد به نص با وَرَدَ به النص. 

عد + 


- باب مَنْ لم َه في سَجْدَئي الهو وَقنْلَ نس وَالحْسن و : 
يَتَسَهَدَا. وَقَالَ قتادة: لا يتشهد. 


7 عدا عل القاثن توشفه اخررنا مالك : كن البو هن الترت ين أب 
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تمه لخي عَنْ حم بن ينه عَنْ أي هُرَيْرةَ طن أن ّ رَسُوَلٌ اللا يَكةِ انضرف 
ِنْ انين قال له ذو الْيَدَين. قرت الصَلا منت ا رَسُولَ الله؟ قَالَ رسول الله 
2 ١أصَدَقَ‏ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ». فَقَالَ النّاس: نعم م َم وول اله 4 فصَلَى لين 
الروئء ل على كع لخديال كوو أ اطول لم رق : 


لت 


حَدَّنَا سان بن حَرْبٍء حَدَلَنَا سيد عَنْ سَلَمَة بن عَلقمَة قال اللي ل 


مهسي 


في سَجْدَئي السّهو تَشَهدٌ؟ قَالَ: ليْسَ فِي حَدِيتٍ أبي هُرَيرَة. 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


كتافو راج البو السور عد ماف سمي تر تخي سه 
سجدتين ويُسَلَم. 
والحديث الواردٌ في إثباتٍ التشهّدٍ ف شاف مخالف الأحادنف الصحيحة". 
فالصوابٌ: أنه لا تشهّدَ بعد سجدتي السهو. 
ش 55075 


داح ب ذاو وان خط عن بي مز 
جوذئعه قال : صَلَى اليك إِخدَى صَلانَي المي -قَال مُحمّد: :وَأكْثْرُ طني أنها الْعَضْرٌ- 
َيِه مَل م فَمإَِى حَسَبة في معد الجر قَوضَعَ ده عليهَه وَفِيهمْ بو 
بكر وَعْمَرٌ نكن فَهَابَا أن يله 0 سَرَعَانْ النّاس» َعَاُوا: أقَصْرَتٍ الصَّلة؟ وَرَجُلُ 
يَدْعُوهُ رسول الل يك ذا اليَدَيْنِ قَقَالَ: نت أمْ قصْرَث؟ فَقال: ال لس وَكَمْ تقصَرا. 
قَالّ: بلى قَذْ نيت فَصَلَى رَكْعََيْنِ ا كم كبر جد ل وده أو أطولء م 
انا نكر نمض واه 20 مسي بال طون اد اطول 1 بل رار 
0 

هذا أطولُ ما سَاقَه البخاريُ ييدث في هذا الحديثء وهو في امه أنَّ الرسول يك 


د ررءه 


0 إحدى 00 العشي» و العني هو آخر اتهار. كا 7 تعالى: لوطم رِفُهُم فيا 


ع ا ل 
لآن القوي والعهة كاكني وياعية: 


.)79406( انظر: «ضعيف الترمذي»‎ )١( 
. سبق تخريجه قريبًا.‎ )1( 


ا 1 كاب ا ًَ لو 8 2 


ت)يقولُ: «صلّى ركعتين ثم سَلّم ثم قامَ إلى خشبة في مُقَدّم المسجد». معروضة 
على مُقَدّم المسجدٍ وانكَاً عليها 41 وشَبكَ بين أصابعه ووضعَ خدَّه على ظهرٍ 
كنّه كأنّه غضبانٌ؛ يَعْنِي: لم ينشرنخ صدرّه؛ وهذا مِن رحمة الله وين بعبده أنه إذا لو تت 
العبادةٌ يجد الإنسانٌ انقباضًاء حنَّى يُحَدَّت نفسّه ماذا حَصَل؟ فينتّبه لما حصّلء وإِلَا 
فكيف ينصرفٌ الرسولٌ يكل من صلاته التي يُناجي فيها ربّه وهنو غضبان؟! لا بد أن 
هناك سببٌ. 

ج#قوله : «فَوَضَمَ يَدَهُ عَلَيْهَاه وَفِِهِمْ أبو بكر وَعْمَرٌ عم فك فَهَانَا أن يُكلماةة انكاً 
عليها وفي القوم أححصٌ الناس به أبو بكر وعُمَرُ هما أَحَصٌ الناس به ولكنّ للنبيّ كك 
هيبة في القلوب» هابا أن يُكَلّمَ لكن هناك رجلٌ له يدان طويلتان كان الي يك 
يداعبه» يسميه ذا اليدين» فتكلّم بكلام يعجَرُ كثيرٌ ون أهل المنطتٍ أن يتكلّموا بمثله» 
قَالَ: «أنسيتَ أم قَصِرّتِ الصلاة وال عاق تله دم رتسي وآدركة لأ حال ْ 
المي لآ لا إِما أن يَنْسَى وإما أن تنْسَحَ الصلاةٌ من أربع إلى ركعتين» هناك سم 
الث لكن لا يُمْكِنٌ أن يَقَمَ من الرسول كف12م وهو: أن يكل قبل إقانهكا هذا 
وهذا لا يمكِن. 

ولذلك لو قَالٌَ قائل: إِنَّ هذا السب رَ ناقصٌء نقولٌ: ليس بناقص بالنسبةٍ لمقام 
الرسولٍ ل؛ لأنَّ القسم الثالتَ ممتنمٌ عن الرسول 80234 ولذلك ل يَذْكُرْهه وهذا 
يدل على ذكاء الصحابة نامع شدة أديهم وهو شاهدٌ لقولٍ شيخ الاسلام تكتلثة كت 
أظُنّ دائمًا أنَّ المنطقٌ اليوناني لا يحتاجٌ | ليه الذكٌ ولا ينتفع به البليدٌ. إذن فهو علمْ 
خائب. ما دام الذكي لا يحتاجٌ إليه والبليدٌ لا ينتفع به» إذن: ما قيمته. 

فالمهمٌ:أنَّ ذا اليدين «يقتته» قَالَ: أنسيت أم قَصّرَتٍ الصلاةً؟ قَالَ الي كلله: «لم 
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أنس ول تُقِصَرٌ». وهذا خب رمن أصدق الخلقٍ خبراء أنَّهِ ما نسي ولا قصرتٍ الصلاة» 
إخبارُه عن كونه ل ينسّ إخبارٌ عن ظنُ» وهذا شاهدٌ لما قلناه قبل قليل بالنسبة للأيمان» 
أن الإنسانّ إذا تكلّم عمًايظنه فإِنّه لا يعد كاذباه ولاايحنث به إن كان مستقبلا. . 


9-7 عت رت انيتا 
الوَائ تج دج البجاري 


© قَالَ: «ل أنس ول تُقصَر) ذو اليددين فته لمّا نفى الرسول يكل أن يكون 


الحكمٌ قد نِسمَ» وأنبت أن الصلاة باقية على أربع؛ ماذا يتعيّن؟ , تع يتعيّن النسيانُ» فقال: 
وم فصار عند التي ولي الآن شيئان؟ ه ظنه وكلام ذي اليدين وهو يرى نفسّه 


1 1؛ لأنّه قَالَ: ل أنس -نفي نفيًا نّ- إذن لابدٌ من حكي وقريدة؛ فرجع 
عر الناسٍ وسألهمء » قَالَ: «أحقّ ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم . بهذا اللفظء 
وبعضهم أومَأ؛ يَعْنِي: نعم» وحينظٍ تبن للرسول و أن نسي» فيقول: قصلي زكفشين 
دق يعض وواياك الماوله : تقدّم وصلَّى ركعتين- توسك: ثم سجَّدَ سجدتين 
وَسلَّم هذه هي القصةٌ وهذه فيها فوائدٌ كثيرةٌ: 

منها: أنَّ الي يكل يجورٌ عليه النسيان في أفعاله. وهل يجورٌ عليه النسيان في تبليغ 
الرسالة؟ ْ 

قال بعض العلماء: نعم قد ينسى؛ لقوله تعالى: «سَْقْرِعُكَ 6لاتنى )لماع آمّه 4 
[لف:--]. فقد يُنْسِيه الله صَيْلَ الآيدَ ولكن هذا النسيانٌ يُسَمَّى نسخًاء ولهذا جَعَلَ 

عقن العل اوهو أدلة ة النسخ قوله تعالى: ستْفر 22105 إِلَامَاسَا أهَد يميد هروما 
ل 4 أما في أفعاله فلا فاك أله شرن بقع ننه سيان كنا تق من جثائر البشير. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ا ا ل ل 
الناس به. 

والدليل: الخو ا ا 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسانَ إذا كان له دعابةٌ مع أحد. فإن هذا يكونٌ مِن أجراً 
الناس عليه» ولهذا لا ينبغي أن تُكْئِرَ الدعابةً مع شخص؛ لأنّه ريما يمتهدك في موضع لا 
تحب ذلك؛ لأنّه أخدّ عليك أنَّك معه لا كلفةً بينكماء فربما يكون في مكانٍ على العادة يمزحٌ 
معك والمقامٌ مقامُ جد ولهذا نقولٌ: لا تئر الدعابة مع أحدٍ من الناس» لكن لا بأس أن 
تكون مع بعض الناس تداعبّه أكثر؛ لأنّ هذا أمرٌ طبيعي, بعضٌ الناس لا تستطيعٌ أنْ تداعبّه 


8 كب يتنر ؟ 


بأي حال من الأحوال» وبعضهم تداعبه وتكثرٌ معه المداعبة» لكن إياك أن تَصِلٌ إلى حدٌ 
الإسفافٍ بحيث تُمْتهَنُ في مقام تحِبُ ألا تمن تمتهّر فيه 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: انى انا جو ال ان م اانه شين 
يُسَلّمُ ينصرف- ونهى الب يل عن ذلك. وكان النَِيٌّ يك لا يجلسٌ مستقبل القبلةٍ 
بعد السلام إلا مقدارٌ الاستغفار ثلانًاء واللهمٌ أنت السلام ومنك انلام تباركت يبإذا 
ددا متدسضه ام هه ين 
جد الآ في سين هذا من إذاسَلمث أن ال ليم لان وإذا هو قد قا 


أدزي هل سَلَّمْ بعدي أو سَلّم وهو وائبٌ؟ ! ولعلّ الذي يفعل هذا جاهلٌ بالحكى 
إلا فلا تق مِنْ مكانك حبَّى ترى الأمام قذ انصرفٌ» ولهذا كر الغل2 مهناف آن 
يطل الإمامٌ قعوده مستقبلٌ القبلة؛ لأنّه إذا أطال القعودَ مستقبلٌ القبلةَ لم ذلك أحد 
أمرينء إِمّا أن يسجنّ الناسّ ويحبسّهمء وإمّا أن نوقمَ الناسّ في المخالفةٍ فينصرفوا قبل 
انصراف الإمام؛ فيْكرَهُ أن يُطِيلَ الإمامٌ جلوسّه مستقبلٌ القبلق وليكن بقدرٍ الاستغفارٍ 
ثلاناء واللهمٌ أنْتَ السلامٌ ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام. 

د العلماء من هذا: : أن الذين يخرجون إذا سلّم الإمام قبل تيام الصلاة صلاتهم 
صحيحةٌ؛ لأنّه ل يُذْكَرْ حال هؤلاء الذين خرجواء والأصل أنهملم يرجعوا؛ لأنّه م 
َقَلْ: ثم رجعواء ثم إن الغالب أنَّ الذي يخرج سريعًاء الغالبٌ أن ينطلقٌّ بسرعة ولا . 
يدري ماذا حصّلء ولكن هذا فيه اشتباهء لا شك أن يُقال: هؤلاءِ الذين لم يعلموا 
بالنققص وانصرفوا لاشيء عليهم؛ أنه جاهلون بالواقع» ولكن كما قلت لكم وأقوله 
الآن: إذا وُجدت نصوصٌ محكمة ونصوصٌ فيها احتّالٌ» فالواجبٌُ لها على 
المحكمء وهذا النضٌّ محكمٌ وهو وجوبُ إكبالٍ الصلاة؛ لأنَ اَي يكل أكملها بعد 
أن تحدّتٌ مع الصحابة وقَالَ: صلُوا كا رأيتمون أصَلْي'. وهؤلاء الذين خريجوا 


() سبق تخريجه. 


أسرع ين الناس» م أذ يكونوا سمعوا وعلموا أن الرسول ورج وأكمل وجعواء 
أنه لا يمكن أن يبقوا منصرفين والرسول َي َمل الصلاة» وإمً نهم أحيِرُوا فيا 
بعد أَنَ صلاتهم ناقصةً» وأعادوا وأكملوا. 

وأا أن نقولٌ: إن هذا حكمٌ ثابثتٌ مع أن مشتبه دشهء فهذا خلا طريق الراسنخين فى 
العلم؛ 'لأنَّالراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم» » فتكون كلها محكمة 
ويكونٌ كل من عند ربناء وما كان من عند رينافإِنّه ل تناقض فيه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: .أنَّ كلام الإنسان في صلاته وهو ساو لا يُبطِلُ الصلاةً؛ 
لأنّاذّيّ كه تكلّم وأجِيبَ قبل أن يعلمَ أن صلاته ناقصة لكن استنباط هذا الحكم 
ين هذا الحديث غير صحيح؛ أن لني كي حين عَلِمَ أمسك عن الكلام وتقدّم م 
هو تكلّم وهو يعتقد أنه ليس في الصّلاق لكن مع ذلك نقول : إذا تكلّم الإنسان ني 
ما ا مج لوك ررد ار بغرا وارلا 
جاهلا لا بَبَطّْل صلاته؟ 

حنيك معاورة بن الحكم له حيث شمّت العاطدى وتكلّم أيضًا كلام الآخر" . 

روفن تراتوهدا البعدييه أنَمَن سَلَّمَ عن نقص ثم تبيّن له وجب عليه أن يُكَمّل؛ 
فلو قَالَ: أعيدٌ الصلاءً من أوَّلِها حبَّى آتي بها كاملةً. قلنا: لا يجورٌ بل الواجبُ أن 
تَكَملَ؛ٍ لأنّك لازلت في صلاة. 
: 0 

فالسلامٌ زيادة. 

إِذَا: هذا الحديث لا ينقضٌ القاعدةً التي ذكرناهاء وهي أنَّ السهرٌ إذا كان عن 
زيادة فمحله بعد السلام. 


0 
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22000 


17 حَدَنَا تيَةبْن َي حَدَقَا َي عَنْ بن يهاب عَنْ الأخرّجء عَنْ 
عَيْدِ اله ان بَُيَْةَ الأسَدِيّ حلي بَنِي عَبْدِ الْمُطَلبٍ أَنَّرَسُولٌ ال لي قَامَ فِي صَلاةٍ 
اله عل بخأُوسٌء َل أن صلا سج سين ب في كُلَ َوهو باس 
بل أن يُسَلَُم وَسَجَدَّهُ] النَّاس مَعَهُ مَكَانَ مَا ني و مِنْ الْجلُوسٍ". 

َبعهُ بن جُرَيْج عَنْ ابن شِهَابٍ في التكبير. 

هذا في السجودٍ عن نقص. فإنَ اليّ بل نسي التَشْهّد الأوَّلَ وقَامَ وقَامَ الناس 
ال ل ا د 

ل ل من الجلوس وأنّه 
كالفدية في فعل محذورات الإحرام فيها لو حلقٌ الإنسانُ رأسَهء فإِنْ عليه فديةٌ مكان ما 
انتهك من محذورء وكذلك على رأي مَن يَرى: أنَّ مَنَ ترّكَ واجبًا مِن واجباتٍ الحجٌّ 
فعليه فديةٌ تكون مكانّ ما تَرَكَ مِن واجب الحجٌ. 

السجود هنا قبل السلام, لاذا؟ لأنّه عن تق صٍ. 

* 


5-6 ل 20 لبي سمس 


-١‏ حَدَنَنَامعابْنْ ضَالَةَ حَدَثَنَاِشَامُ بن أبِي عَبْدٍ اله َمْوَي عَنْ 
يَحْبَى بْنِ أبي كثِيرء عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لفت قال : فَالَ سول ال كله: «إِذا 
نودي بالصَّلاةٍ 2 الشَيْطانٌ 1 ضَرَاط حَتَى در يَسمعْ الأَدّانَ َإِذا قَضِيَّ الأَذان قبل 


ع مهس 


ييا اي را قي قري الل عل مي قروز يد يفول ا 


(١)أسبق‏ تخريجه. 


كذ وكذا مَالَمْ يكن يك حَنَى يَظَلَّ الرَّجُلْ إِنْيَدْرِي كلم صَلَّى؟ فَإِدَالَمْيَذْرٍ 

أَحَدَكُمْ كَمْ صَلَى -تَلدنًا أو أَرْبَعًا -؟ فَليَسْحَدْ سَجْدَكَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ)". 

هذا الحديث سبق بنصّه ولكن به شي* من الاختصار أو الاقتصارء وهو أنَّه إذا 
شك الإنسان في صلاته» فإمًا أن يخلبَ على ظَنَه أحدٌ الطرفين فيبني على غالب ظَنْه ثم 
يسجدٌ بعد السلام» وإمًا لا يغلبُ على نه أحدُ الطرفين فيني على اليقين وهو الأقال؛ 
ويسجدٌ قبل السلام مثالٌ ذلك : رجُلٌ صَلَّى الظهرٌ وفي الركعة الثالثة شك هل هي 
اثالثة أو الرابعة؟ وغلب على ظّه ها لرابعة فهن يكَملويُسََمُ ويسجدُ سجدتين بعد 
السلام» والمثالٌ الآخرٌ: رجل يُصَلَّي الظهرٌ وشكٌَ في الركعةٍ الرابعة» أصلَى ثلانًا أم 
أربعًا ولكن لم يترجّح عندّه شيء؟ فليَجْعَلْها الثالثة ولِيَأَتِ بركعةٍ» وليسجد قبل أن 
ل » فصارٌ الشكٌ الآنّ: إن بنى على اليقينٍ فالسجوةٌ قبل السلامء وإن بنى على الظَّنٌ 
فالسجودٌ بعد السلام» وهذا واضحٌ» ووجهه: أله إذا شك مع الظَنٌ وترجحَ عنده أحة 
الطرفين صارت السجدتان زائدتين؛ لأنَّه قد بنى على أنَّ عملّه صحيحاء فتكونٌ 
السجدتان زائدتين» فصارٌ م من الحكمةٍ أن تكون بعد السلام؛ لأنَّ هذا الشْكّ 
المرجوح يشبه أن يكونٌ وهمًا لاعملٌ عليه وأنَّ الصلاةً على حسب ظَنّه وحينئذٍ تكون 
الصلاةٌ ليس فيها زيادة ولا نققصء فليست بحاجة إلى جابر» ولكن نظرًا لهذا الوهم 
يسجدٌ للسهوه ويكون بعدّ السلام؟ أ ًا إذا شك ول يَْلِبْ على ظَنّه شيم فَإنّه يبني عل 
اليقينِ» وحينئذٍ تكون الصلاةٌ عانص لال ادس كيدا محردة نهنم لون ع 
ترجيحٌ» فصارٌ السجودٌ قبل السلام ليكون جابرًا قبل السلام» هذا حكمٌ الشكٌ. 

واعلم أن لا يُصارٌ إليه في بعض الأحوال: ٠ ١‏ 

الحال الأولى: إذا كثر في الإنسانٍء وصار لا يُصَلَّ صلاةً إلا شلك فيهاء فهذا يجبُ 
أن يَطْرَحَ الشكٌ ولا يلتفتّ إليه لأنّه وسواسٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


؟ حالفو 9 


الثاني: أن يكونٌ مجرة وهم ليس مبنيًا على شيء يُطْمَعَنُ إليهء مجردٌ وهم؛ وإلا 
فهو ماض في صلاته» ولم يطرأ عليه شك فهذا أيضًا لايلَفَتُ إليه. 

الثالث: إذا كان الشكُ بعد الفراغ فلا يُْتَّتُ مال ّنه فإن تَيََنَ عَمِلّ بيقينه؛ 
لكن إذا كان بعد الفراغ مثل أن شك بعد أن سَلَم هل صَلّى الصلاةً تامّة أم ناقصة؟ 

فنقولٌ :الصلاةٌ تام وليس عليك سجوةٌ؛ لأنَ الشكٌَ وَقَمَ بعد فراغ الصلاق 
والأصلٌ في الصلاة على وجو صحيح؛ ومثل ذلك: الطوافٌ؛ لو شكٌ الإنسان بعد أن 
0 المطاف» هل طافّ سبعًا أو سنّاء فلا يُلتَعَتُ إلى ذلك؛ لأنَّ الأصل أن العبادة 

نتهت على وج صحيح. فإن تين وجَبَ العَمَلُ باليقين» فهذه ثلاثةٌ أمورٍ أو ثلاثة 
اه 

5 


موس 


000 
5 - حَدَنَنا عبد لين يُوسفَ» أَخبرنا مَالِكُه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» ع عَنْ أبي سَلَْمَة 
ابن عبد الرَّحْمَنِه عَنْ بي ُرَيْرَةَ فته أنَّرَسُولٌ الل يي قَال: «إنَ أَحَدَ م إذا قام 
يُصَلّي؛ لطر م ل كاري عي كَإدَاوَجَدََدِكَ أحَدُكُمْ 


وم 


فليَسْحَدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس0". 

الظاهر: أن هذا الحديتَ هو الحديث الأول والحديث الأول ا أنَّه في 
0 لأنّهِ قَالَ : «إذا تَوَّبَ) «لكن يقال: 5 الأصل تساوي النافلة والفريضة؛ فما 

3 َبَتَ في المَرْضٍ تَبّتَ في النفل» وما ْبَتَ في التَْلٍَتَ في المَرْض إلا بدليل» وإمّا أن 
يل بعضي ألفاظ الحديث المختصرة و على حكم آخرٌ ففي هذا التصرّفٍ شية؛ لأنّه 
قال : هذا الحديثٌ هو نفسٌ الحديث الأوَّلٍ لكن في اختصارٌ» فهنا يقول: ارالك 


() أخرجه مسلم (88). 


عن ابن شهاب عن أبي سَلَمَة الا ول |نخنا متم بن أبي كثير عن أبي هريرة» فهذا 


هو الأول تهاما لكن لا نحتاحٌ إلى هذاء إلى أنْ تَذْكرَ ألفاظًا للأحاديثٍ مختصرةً بعضه 
عن بعض» ولكن نقول: الأصل تساوي الفرْض والنفل» فم تَبَتَ في النفل ثُبَتَ في 
القَرْضء وما نبت في الفرضي تَبَتَ في التفل إلا بدليل. 
فإن قَالَ قائلٌ: : هل في صلاة الجنازة سجودٌ سهر؟ 


فالجوابٌ: لا؛ يَعْنِي لو شك هل كبر ثلانًا أو أربعًا نقولُ: لا؛ لأنّ هذه الصلاةً 
أصلَّها ليست ذاتٌ ركوع وسجودء ولو سَها الإنسانُ في سجود السهو فهل عليه 
سجو؟ لا؛ لأنّهِ لو قلنا بذلك لتسلسل الأمرٌء ويّذْكَرُ أنَّ الكسائيٌ وأبا يوسف اجتمعا 
حاط مدعي النننك بر زوزق ركان يني حدية تقال الكماق إن الإثيبات إذا 
بررّ في فنٌّ مِن فنون العلم أمكته أن يمي بكل فر ؛ يَعنِي: : إذا كان عالمًا بالنحو بارزًا فيه 
أمكته أن يُفْتِي في الفقه مثلاء فقالٌ له أبو يوسف: :ما تقول في رجل سَهًا في سجود 
السَّهْوِ؟ أعليه سجود؟ قَالَ: لآ ماعليه سجوة. قال عن أبن أثَاك ون فوَاعنل التكر؟ 
قَالَ : أتاني مِن قواعدٍ النحو أنَّ المصعَرٌ لا يُصَعْرٌ. 
وهذه أشبه ما تكون بطريفة ليست حقيقية» والمقصودٌ مِن كلامنا هنا: هو أَنّهِ لو 
سَهَا في سجود السهو فلا سهوّ عليه. 
2 +« 


- باب إذ َه ملي واشت 
١7‏ - حَدَََايَحبَى بن ليان قَال: حَذَِّي ابْنُوَهْبه قَالَ: خْبَرَنِي عَمْرٌو؛ 


عَنْ بكي عَنْ كرب أنا بن باص وَالِْسْوَرَبْنَ رمه وَعَبْد الرَحْمَنٍ بن أزْهرَ بلا وض 
شاد إلى عَايْصَة نا مَقَالُوا :يهالم نا جيم وَسَلْهَاعَنْ لوعي 


ا 


صَلاَةٍ الَْصرٍ وَقَلُ لَه إن أَخزْنا نك مُصله]» وَكَد كنا أن لبي كةنَهَى عََهَا. 
َكَل بن عب :وَكُنْتٌ أَصْرِبٌ النَّاسَ مَعَ عُمَرَبْنِ الكَطلَّابٍ عَنّْهَا ال 


كاب لير آ 


َدَخَلْتُ عَلَى عَائة ص سنا لهام َرسَلُوني قََالَتْ :سَل آم سَلَمَة. فَحَرَجْتَ لهم 
رُم موا قَدُونِي إلى أمَ سَلَمَة بل مَا ََصَلُونِي به إِلَى عَايِسَه ققَلَتْ أم 
سَلْمَدَ سطذعها سَِمْتُ البّيّ بك يَنهَىعَنْهَا نم مأب يصَلها بن صَلَّى العضْرَ: م حل 
ل وي وا يل ني وين الأنصار اسل د فغري فلك قومِي 
بجني قولي لَهُ: تقول لَكَ آم سَلَمَة :يا وَسُول اله ممت ىعن ماين وراك 
عدي شٍِِ 00 ري ا ل ار ار عه 


7 


د لس وبي عن لق ابن لطر هماد" 

[الحديث -١77*‏ طرفه في: 5737٠١‏ ]. 

الشاهدٌ من هذا: أنَّ الرعرك نيك استمع تَمَعَ إلى هذه الجارية» والجاريةٌ الظاهرٌ 
أنّها البنثُ الصغيرةٌ ويُحْتَمَلُ أنّها المملوكة» وَاسْتَمَعَ وأشارٌ. ل مر 
الحعر ا يك واد عا وير امون اك مِمَ إلى الحديثٍ 
مثالاء أو جاء الإنسان والإمامُ ب حون وشاى تس المسسدن لا نقولٌ: اسه ستمّعٌ الحديتٌ 
لأنّ في الصلاةٍ شعلا لكن لو ١‏ أت عام تيع فا يي نول أ يز سل 
وإن كانت الإشارة نَم فله أن ي يقير لأن الإشارة ليست كلاماء ولكتن الإشارة فى 

بعض المواضع تكونُ بمنزلة الكلام في غير الصلاق فإ الي ل عَمِلَ بالإشارق 
أكار لجار القن لقن رانها بين حجري قفر 1 : مَن فعَلّ بكِ هذا؟ أفلان؟ 
أفلان؟ حتّى ذَكَرُوا يهوديًا فأشارت برأسها أي: نعم فأخذوا اليهوديّ فأقرّ لكن في 
هذه المسألةٍ ليست الإشار ة كالكلام. 

وفي هذا: مدل عن اذ جضان «اكتزل بهو ارسي انهه رانك اذ 
يصَلَّيهما بعدَ صلاةٍ العصر؛ لأنّ موضعهم| بعد صلاةٍ الظهر» وظاهرٌ الحديث أنه لو كان 


الانشغالٌ عن الركعتين قبل الظهر فإنّهِ لا يُصَلّيها. وبحتاحٌ إلى نظر في الشرح. 
2 


4- - باب الإشَارَة ني الصا .اله كريْبٌ َنأ سلَمة ضف عَنْ الب كلة. 

5- حَدَّنَا َي بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَايَْقَوبُ بْنُ َبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أبي حَازِم؛ 
َنْ سَهلٍ بْنِ سَخْدِ السَّاِدِيّ لنت أن َسُول الله ِبَْعَ أي حَهْرِو بن عو كَانَ 
نَم طَيْمُ َكرَجَ وَسُولُ ال يكل يضح بهم في ناس مَعَهه هحُيِسَ وَسُولُ اله له 
ع لل لي 
خيس وَكَد حَاَتِ الصّلاُ هَل لَك نَم اناس ؟ قَال: 1 إن قي يِْتَ. فَأقَام بلول 
تدم أو بكْرٍ منت فكَبر ناس وَجَاءَ رَسُولُ الل يكل يَمضِي في الصَفُوفٍ حَتَّى قَام 
في الصَّفء حدس في الَف ونبو بحر نه ايت في صَك َم 
أكثر اناس الَْقتَ فَإِدَ رَصُول الل كلق فَأشَارَ إِلَيْهِرَ سول اله يكل يمره أن صل فرَفْعَ 


7 0 
000 سي أنه ل لاقو 


بو َحٍْ بدي عد ال ورج فى ورَاءهُ حَنَى َم في الصّف ققدم سول 
ل يكل مَصَلَى لئاس فلم قرع قبل عَلَى الا َقَالَ: ا يها اناس مَالَكُمْ حِينَ 
بكم َيْءُ في الصَّلاة أحَذْنُمْ في الَصفِيقِ؟ إِنَّا النَضفِيق اماف سن نائنة شي في 
صَلاَي َيِل سُبْحَانَ الله َه لايسْمَعهُ أَحدٌ د حنيَقَولُ سبْحَانَ الله إل لفت اننا 
بكْرٍ مَامَتَمَكَ أن مُصَلَيَ لِلنَاسٍ حِين أَضَرْتُ إِلَيْكَ؟) فعَالَ بو بكْرٍ ونه ما كَانَ يقي 
لابن أبي فحَاقَة أن يُصَلْيَ بَيْنَيَدَيْ رَصُولٍ الله كل". 

هذا الحديث سبق الكلامُ عليه وعلى فوائده» ومنها: تواذ ضع أبي بكر عفلنه الجَمْ؛ 
يقولٌ: ما كان لابن أبي قحافةً .وم يقل كنيته المشهورة: ماكان اليك وذلك 


تواضعًا لرسول الله يَكِن. 


- كاب السَغْو 2. 


ا 


قال المخَارِيّ يخاثة 

ب ا 000 :حَدَنِي ابن وَهب, ححَدَئَناالَورِي» عَنْ 
شام عَنْ فاطِمَة) ؛عَنْ يك قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة نا وحِيَ تُصَلَي قَائمَه 
وَالنّاس قِيَامُ قَقَلْتُ: مَا شَأنْ النّاسٍ؟ ا ا إلى الى فقلث: آيَة. فَقَالَتٌ 


هذا الحديث فيه إشكالٌ وهي أنَّها سأَلَتْ: : ما سن الناس؟ ؟ والمعروف أن كَسَِوَفَ 
الشمس في عهد النبيّ لي كان كي حتّى صارت كأنها قطعةٌ نحاس» فا فإمًا أن يُقَالَ: إِنّها 
ظَنّت أو أنّها م تَدْرِ أنه صَلّىء فقالت : ما شأَنُ الناس؟ وما أن قال : إنّها أ تت بعد أن 
تَجَلَى أكثرٌ الشمس وحينئذ لا يتبيّنُ الكسوف؛ لأنَّ الشمس قويّةٌ الإضاءق فإذا كان 
ْ الكسوفٌ فيها يسيرًا فإِنّه لا يُشْعرٌ به. وأا كان فإن هذا الحديتٌ لا يُعارض ما ذَكِرَ من 
أن الكسوف كان كَُيا وذلك لإمكان الجمع بينها وبين الواقع. 

والشاهد من هذا الحديث: أنَّ عائشةً فخا أشارت برأسها؛ أي: : نعم. 

0 

2-200 نا إسععِيل قَالّ : حَدَّئنِي مَِلِك عَنْ هِشَام عَنْ عَنْ أبيد عن 
عَايْسَةَ يطعها رج اليك اقلت ار سُولٌ اللا يل في بَبيِهِ وَهُوَ شالك جَاِسّا 
وَصَلَى وَرَاءَهُ قوم قَِاما فَأشَارَ ْم أن اجلِسُواء قلع انصَرّف قَالَ: «إنَّ جَعِلَ الإمَامُ 
ليتع بد؛ فإذا ركع قازكطوا» وإذا رقع كازفشوا»"". 

نيا الشاهدٌ قولّه: «فأشارٌ إليهم أن اجلسوا». راتس تهنا اربع مويما” 
وهو أنَ ال قَالَ: إذا صَلَى قات فصَلُواقبااء وإذا صَلَى قاصدًا فصلوا قعودا». 


1١ 
.)405( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 


وهذا -أعني:.الصلاةً وراءً الإمام القاعدٍ قاعدًا- يَذْهَبُ بعض العلماء أنه لابدٌ فيه من 
شروطه وهو أن يكون الإمامٌ إمامَ الحيٌ يَعْنِي: : الإمام الراتب» وأن تُجَى زوال عليِه؛ 
ومن أين أخذوا هذين الشرطين: 

الشرط الأوّل: قَالَ: إن الأصلّ أنَّ الصلاةً قائمًا في الفريضة واجبٌء وإذا كانت 
واجبة وسقطت مع إمام الحي. ؛ فإنه يُقتصَ قعَصَرٌ على قدرٍ الضرورة؟؛ أي) :على إمام الحي 
فقطء وأخحذوا: ا* نظ رول لمن اله كان ل الى اهمه يل المصاوة 
خلفه دائمًا يصلون قعودًاء ولكنٌّ هذين المأخذين فيهيا نظبٌ؛ لأنَ الي ولف َال : «إن) | 
جُعِل الإمامٌ لِيوْتَمَ بهه. . وهذا عامٌ لكل إماب؛ سواء كان إمامٌ الحي أم غيره وأيضًا 
عموم قوله: فإذا صل قاعدااصلوا فعوذا» يشمل كنز تك روال عليه ومن لان عي : 
وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان أحدهما أقربٌ مِن الآخرء والأقربٌ لا يستطيعٌ القيامّ ‏ 
وح نات اا رميات حنَّى لوعْلِمَ أنّ هذا الذي لايستطيعٌ القيامَ؛ 
أشل» معد لا يمكنٌ أن يَة : فته فإننا نقول : صل معه وصلٌّ جالسًا لعموم الحديك. 

والحكمة ين هذا :ين أنه إذا صَلَّى الإمام قاعدًا أن تُصَلّى قاعدًا مع قدرك على 
القيام الحكمة مِن ذلك شيكان: 

و صدق متابعةٍ الإمام بأنَ تت تتبعه على كلّ حال. 

والثاني: ألانتشيه بالأعاجم التي تقومٌ على رؤوسهم ىا جاءَ ذلك معللا به في الحديث. 

3 قَالَ قائل: لو عجر الإمامٌ عن الركوع والسجود فهل يُقتَدَى به -يَعْنِي: هل 

يَصِحٌ أن يكونٌ إمامًا ويومئ بالركوع والسجود- أو يّصِحٌ أن يكون إمامًا ونركَع 
ونسجد أو لا يصحٌ أن يكونٌ إمامًا؟ 

هذه ثلاثةٍ احتالات: 

الأاله انيعي ارك إناقا روطي قا بون ره 

الثاني: أن يَصِحّ أن يكونّ إمامًا ولكن نركع ونسجد. 

الثالث: أن لا يَصِحّ أن يكون إمامًا 


كَتَابْ اليَغْو # 


. والمذهبُ هو الثالتُء أنَّ مَن عَجَرٌ عن ركن سوى القيام فإنّهِ لايّصِحٌ أن يكونَ 
"إناتاءتويكون الإناء هو احد الفادرمن: ' َ 

والأقربُ هو القولُ الثاني: أن يَصِحّ أن يكونً إمامًا ولكن نركمٌ ونسجدٌ؛ لأن 
عمومٌ قول التي :يوم الناس أَقْرَؤْهُمْ لكتاب اله»”". يشمَلٌ هذه الصورةٌء فإذا كان 
هو الأقربٌ قلنا: يُصَلَّي بالإيماء ونحنٌ تُصَلّي الركوع والسجود. 

والاحتمالُ الثالثٌ لا أدري قَالَ به أحدٌّ مِن العلماء أو لا: أنّهِ يتابعٌ حتّى الإيهاء. 

فإن قَالَ قائلٌ: ماذا لو فعل المُصَلّي ما يقتضي سجوده قبل السلام وفعل أيضًا ما 
يقتضي سجوده بعد السلام؟ 

فالجواتٌ: إذا اجتمعٌ عندنا سببان أحدهما يقتضي السجود قبل السلام؛ والآاخر 
يقتضي السجود بعد السلام, فيُكَلّبِ جانب السجود قبل السلام. 
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.)59/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
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. بابٌ: فى الْجنَائروَمَنْكَانَ آخِرُ كَلامه: لا لَه إلا اللا"‎ -١ 

وَقِياً لِوَهْبٍ بْنِ مَنبَه : ألِيسَ لا إِلَه إلا الله مِفْمَاحَ الْجَنَّة؟ قَالَ لو لكين ليبس 

فاح إلا له أَسَان» قن جنت متاح مدي اك ورا ع للك 

2 قوله: «باثٌ: الجتايز) الجنائز جمع جنازةه ويقال: ا ا 2 
قيل: لا فرقٌ بينها. 

وقيل: الكارة للتمي عل لاه رافنارة باد لجان عليه العية". 


)١(‏ روى أحمد في (مسنده» (0/ 777) (7337075)» وأبو داود (7١١7)؛‏ عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله يككِدِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الل دخل الجنة». 
قال الشيخ الألباني يكن يَخَلَنْهُ في تعليقه على « سئن أبي داود): صحيح. : 
؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريضء وقند وصله تكلثة في «التاريخ» /١(‏ 06 وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 51)) من طريق محمد بن سعيد بن رمانة قال: أخبرني أبي» قال: قيل لوهب بن 
منبه... الحديث. انظر: «تغليق التعليق» (؟/ 4-407 46). 

(5) بالفتح. 

(4) بالكسر. 

(0) انظر: السان العرب» (ج ن ز). 


5 كان ابكار 4 


وعلى كلّ حال: فلابدٌ من ميت على نَعْشٍه سواءٌ قلنا: جنازةٌ؛ أو جازةٌ. 

وقد ذكر العلماء تَتهنافه أحكامَ الجنائز بعد كتاب الصلاة؛ لأن أهمَ ما يفْعَلُ 
بالميتٍ الصلاءٌ عليه» وإلا فلها مواضمٌ أخرى لائقةٌ بها. 

ثم أشارٌ المؤلفٌ يانه ا 00 010 

ثم ذَكر أثر وهب أنه قيل له: أليس لا إلة إلا الله يفتاح الجنة؟ قَصَدَ القائل بذلك 
أن الإنسانّ إذا اقْتَصَّمَ على لا إلهَ إلا اله دون أن يَأتَىَ بأركانٍ الإسلام كَمَى أن يكون 
املا لمعل الك اكه داك كل كراب سنت فكالة نا من رشاع الال 
أسنانٌ» فإن حجنت بفتاح له أسنان فتِحَ لك, وإلا لم يُفْتَحْ لك. 1 

والأستان هي شرائع الإسلام. 

فيا قاله وهثُ بر مي تكتلثة حقٌّ فليست لا إلة إلا الةتنْجِي أبن إلا في حال العذره كا 
في حديث حُذيفة أن الإسلام يَدْوّسُ» ولاييْقَى إلا أقوام لا يغْرقُوفَ إلا لالإلة إلا لق" ١‏ 
فهؤلاء يدون الجنة وإن ل يصَلُوا ول يركوا وم يصُومواه لأنجم معذورون. 

فأما بدون عذر فإنه لا يمْكِنٌ أن يدل الجنةً إلا بمفتاح له أسنان. 

نيد + عن 

م قَالَ البُحَا ري تلت : 

٠0‏ - حَدََّا مُوسَى بن ماعل قَالَ: حَدَثَنا مهي بْنُ مَيمُونِه قَالَ: دنم 
وَاصِلٌ الأَحدَبُ عَنِ الْمعرُور بن سويد عَنْ أبِي در فت قَالَ: قَالَ رول اس كلة: 
أثني آت من وبي كني أو قل برأم مات من تي لايذ ريا ميد 
دَخَلَ الجَنَها. قَلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ مرق قال: 'وَإِنْ زَنَى وَإِن سَرَق)". 

.)5٠ 59( رواه اين ماجه‎ )١( 


وقال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على «سنن ابن ماجه): صحيح. 
(') مسلم(1١/45()5).‏ 


[الحديث -١777237‏ أطرافهفي: 174415١4‏ 117ل امم متكت 
“555 5555 /ا4ةل]. 


- حَدَنََاعمَر بن حَفْص» قال: حَدَثَنًا 5 قَال حَدَننَا الأمَش؛ كال 


سر سه 


حَّ سيق عَنْ عبد اله انغ َال قل وَسُول اله كة. ات ويسم 
دَخَلَ الَارَا وَلْتُ أنَا:مَنْمَاتَ لا يشْرِكُ بالله سينا مَحَلَ الْجَنّ" ش 

[الحديث ١778‏ - طرفاه في: /ا9 5 6 “17147]. 

تقول أبي ذرٌ عيذنه: «وإن زَنَىء وَإِن سَرّق»؟ يَعْنِي: حتى ؤإن زتى وإت مسرّق 
يدل الجنة. فقال رسول الله يكلِْ: «وإن رَنَى وإن سرق». 

وفي هذا رذ واضحٌ على طاتفتين ورت هيا الخررح 'والمعتزلة ”'؛ لأن 
الخوارج والمعتزلة يقُولُونَ: إن مَن زّى أو سَرَّقٌ لا يدْخُل الجنة. ولومّات على 
التوحيده بل هو مُُخَلّدٌ في انار 


(١)مسلم /١(‏ 45()95). 
(1)سُمُوا بهذا الاسم لخروجهم على الإمام على عيفنته. وهم قد نزلوا بأرض يقال لها: حروراء»ء فسموا 
بالحروريّة وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر» ويقولون بأنهم مخلدون في النار» كما يقولون 
بالخروج على أثمة الجَوْرء وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم يكفرون عثان وعليًا قلا وطلحة 

والزبير وعائشة يك ويعظمون أبا بكر وعمر بإللا. 

«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (7/ 7 » و«الملل والنحل» للشهرستاني (1/ 014 

و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص »)2١5١‏ و«البرقان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص4). 
(') سُمُوا بذلك؛ لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا: إنه في منزلة بين 

المنزلتين» فلا هو مؤمنء ولا كافر. 

وقيل: سُّمُوا بذلك لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. 

ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالى» ونفي القدر في معاصي العباد» وإضافة خلقها إلى 

فاعلهاء وأن القرآن مخلوقء وتّفُوًا شفاعة النبي كَلِ لأهل الكبائر. وهم فرق كثيرة» منها: الجبائية 

والضرارية والنظامية والجاحظية وغيرها. 

انظر تفاصيل مذهبهم في: «البرهان في عقائد أهل الأديان»؛ (ص7 27 7؟)2 و«مقالات الإسلاميين» 

)736/١(‏ وما بعدهاء و«الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 4 و«اعتقادات فرق المسلمين 


وأبالشكة بالشرارق يرون تاكافزء والتغارة يرود آنه يمزاع بير سرلمنء 
وأيهما أشجع في الإقدام على ر رَأَنْهِ؟ ش 

الجواب: الخوارحٌ أشجعٌ في الإقدام على رأيهم؛ هؤلاء عَجَرُوا أن يصَرّحوا بلازم 
قوليهم» وقالوا: إنه بمنزلٍ بينَ منزلتين» لا مؤمنٌ ولا كافرٌ. 

0 عن لروجاءتتا المزلة. بين المنزلتين؟ أليس الل يقولٌ: #هْرَالرى عفد 
فَوٌكإوَسكرْمْوْمنٌ 4 [الا:؟]؟ فليس هناك غير هذا التقسيم. 

وقال تعالى: لمَمنَهْرَ سَعِيٌ وَسَعِيدٌ (4)3 .]٠١5:8[‏ يعني : : ومنهم سعيدٌء ولهذا كانت 
«سعيد) مبتدأ؛ لأنها معطوفة على «شقي»؛ وخبرها محذوفٌ» والتقديرٌ: ومنهم سعيد؛ 
لأنك لو قلت: فمنهم شقي وسعيدٌ» وكان سعيدٌ معطوفًا على شقيٌ ضار الوصفان 
لموصوف واحد. 

وعلى كل حال: فهؤلاءٍ المعتزلة في الواقع ضلُوا السبيل» وقالوا: إن فاعلّ الكبيرة 
لا هو مؤمنء ولا هو كافر» بل هو في منزلة بين منزلتين ٠ ٠‏ 

وأما الخوارج فقالوا : ليس هناك إلا مؤمن أو كاف ففاعل الكبيرة كافدٌ مخلّدٌ في النار. 

وقال المعتزلةٌ: فاعلٌ الكبيرة في الآخرة مُخْلَّدٌ في النار لكنه في الدنيا -ىم| سبقٌ- 
في منزلة بين منزلتين. 

ولو أنهم قالوا كما قال أهل السنة: إننا لا تُعطيه الإيمانَ المطلقّء ولا الكفرّ 
المطلقٌء بل نَقُولُ معّه مطلنٌ إيهانِء ومعه مطلقٌ كفر» ولكنه لا يُحَلَدُ في النار. 

لو قالوا هكذا لوَاقَوا السلفت» وأهلّ السنة» لآن أهل السنةٍ يقولون: من الممكن 
أن يكونَ الإنسان معّه إيهان» ومعه كفرٌء ىم قال النبي يكل : ايسبّابُ المسلم فسوق» 
َال كفرٌ» '"» ومع ذلك قال الله في الطائفتين المُقتِلتين: إنهما إخوةٌ لناء قال تعالى: 
إِتَما موت حو 4 [للقل: .1٠١‏ ش ش 


والمشركين» (ص77) وما بعدها. : ١‏ 
(0)رواه البخاري (/4» 066 ٠/5‏ ومسلم .)114١ /١(‏ 


فالإنسان من الممكن أن يكونَ معه خصالٌ كفرء وخصال إيانٍء ولكن لا يُخَْطَى 
الاسم المطلقّ -يَعْنِي: الكامل- فَيُقال: مؤمنٌ كاملٌ الإييان» ولا الكفرٌ المطلقّء وإنما 
َال : معه مطلقٌ إِيهانِء ومطلقٌ كفر؛ ب يعني أقلّ ما يسَمّى . والله الموفقٌ. 

© وقوله وكة: «أتاني أتِ من ربي» حبري - أو قال: يَشَّرَنِي- أنه مَن مَاتَ مِنْ 
َم مّتِي لا يشْرِك باللوشيئًا دكَل الجَنّا .فقلث: وإن رتى وإن شرّق» قال: «وإنْ وتَى» 


و 
00 


وإِنْ سَرَقَ». 

َال الحافظ ابن حجر 8 ني «الفتح) (9/ ٠١١‏ -1) في شرج هذا 
الحديث: 

قولّه: «أتاني آتِ). سما في التوحي من طزييت شعبةٌ عبن واصل: جبريل» 
وجرّم بقوله: «قبَشّرَنِي)» وزاد الإسماعيل» من طريق مهدي في أولِه قصةً قال : كنا مع 
رسولٍ اللي ني مر له» فلما كان في بعض الليل تَنَحّىء فلت طويلاء ثم أتاناء فقال: 
دك السدية 6 زأوود المصيتث في اللباس» من طريقٍ أبي الأسودء عن أبي ذو قنال: 
نبت النبي يك وعليه ثوبٌ أبيض» وهو نائمٌ ثم تيه وقد استيقظه دل على أنها 


0 ش 
00 
ِلَهَ إلا الللاء ثم مات على ذلك» قدي و )1 دور 6 المعيطة من را عل ادق 
في إيار لحي على الجلي» وذلك أن نفي الشرل يسْتلِمٌ بات التوحييء ويِشْهَدُ له 
استنباطً عبد الله بن مسعود في ثاني حديئّي الباب من مفهوم قوله: «مَن مات يشْرِكُ بالل 

دَخَل النار». 
قال القرطبي: معنى نَّفِي الشرك ليامع الوشريكافي العم كنّهنا 
القولٌ صار بحكم العرف عبارةً عن الإيانٍ الشرعي 


و حاب اتاد 4 


4 وقوله: افقلتٌ: وإن رَّنَىء وإن سَرّقّ». قد يتبَادَرُ إلى الذهنٍ أن القائل ذلك هو 
النبي كله والمقولّ له الملكُ الذي بشَّره به» وليس كذلكء بل القائل هو أبو ذرٌء 
والمقولُ له هو النبي كل كما بينه ا لمؤلف في اللباس. 

وللترمذي: قال أبو ذرٌ: يا رسول اللو. ويمْكِنٌ أن يكُونَ النبي كلك قالَهُ مُسْتَوْضِحًا 
وأبو ذرٌ قاله مُسْتَبْعِدَ وقد جَمّع بيته| في الرّقاقء من طريقٍ زيد بن وهب عن أبي ذرٌ. 

قال الزَّينُ بن المُير: حديتٌ أبي ذرٌ من أحاديثٍ الرجاء التي أفضّى الاتكالٌ عليها 
ببعض الجَهّلة إلى الإقدام على المُويقَاتِء وليس هو على ظاهره؛ فإن القواعد اسْتَقَرت 
على أن حقوقٌ الآدميينَ لا تَسقُْ بمجردٍ الموت على الإيهان» ولكن لا يَرَمُ من عدم 

شقوطها ألا يتكمَل ال بها عمّن يرِيدُ أن يده الجن وين ثم رد سول الله كله على 
أبي ذرٌ استبعادّه؛ [ردّ عليه لأنه قال في بعض الألفاظ : «وإن غم أنف أبي در 4 :وهذة 
الجملةتَعنِي الذلّ؛ لأن معناها وقع في الرّغَاِ يعني في التراب ذلًا]” : 

ويختملٌ أن يكونّ المرادُ بقوله: «دخل الجنةً؛ أي: صار إليهاء إما ابتداءً من أولٍ 
الحال» وإما بعد أن يَعَ ما يقَعُ من العذاب. تَسأَلٌ الله العفو والعافية. 

وفي هذا حديث: «مَن قال: لا إل إلا اللهتفَعمّهُ يومًا منّ الدَّهرِء أصابه قبل ذلك ما 
أصابه». وسيأتي بيان حاله في كتاب الرّقاق. 

وفي الحديث: أن أصحاب الكبائر لا يُحلدُونَ ني النارء وأن الكبائر لا تَسلْبُ اسم 
الإييان» وأن غيرٌ الموحٌدينَ لا يذخلونٌ الجنة. 

والحكمةٌ في الاقتتصار على الزّنى والسرقة: الإشارةٌ إلى جنس حقٌ الأو تعال» وحقٌ 
العباد وكأنَ أبا ذرٌّ استحضّر قوله ككِِ: «لا يرْني الرّانِي حين يزْنِيء وهو موْمِنْ» لأن 
ظاهرّه مُعارِضٌ لظاهر هذا الخير» لكنّ الجمعَ بينهما على قواعدٍ أهل السنةٍ بحمل هذا 
على الإييانٍ الكامل؛ وبحمل حديثٍ الباب على عدم التخليد في النار. 00 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كناثه. 


الوا 2 متاسائك 


جع قوله : اعلى رَعْمٍ أنفي أبي ذرٌ»"". شع الر روز المع وال : بضمها 
وكسرهاء وهو مصدر «رَغِمَ) ب شع اين كرما مأخودٌ من الرّغْمِء وهو الترابُ 
وكآنه دعا عليه بآن تلْعَرَيٌ آثه بالترابا: 

[والظاهرٌ لِي أن ا النبي يِ لا يريدٌ بقوله: «على رَغْم أنفي أبي ذرٌ) الدعاء» وإنما 
المعنى أنه سيكونٌ هذا حتى لو سقَطْتَّ على الترابء ورَغِم أنفّك]". 

جقوله : احدّئنا عمرٌ بن حفص»؛ أي: ابن غِياثِ» وشقيقٌ هو أبو وائل» وعبد اللو 
هو ابن مسعودء وكلهم كوفيون. 

تعقوله: «من مات لا يشْرِك بالاي». في رواية أبي حمزةًء عن الأعمش في تفنسير 
البقرة: "من مّات؛ وهو يدُعُو من دون اللبوندًا». وفي أوله: قَالَ ال بل كلمد وقلتٌ 
أنا أخرى, ولم تَخْبَلِِ الرواياتٌ في «الصحيحين» في أن المرفوعَ الوعيدٌ والموقوفٌ 
الوعد. ٠‏ 

وزعم أ لْحْمَيدِيٌ 2 الجمع» وتبعه مغلطاي في شرحه ومّن أَحََذ عنه أن في رواية 
مسلع من طريق وكيع وابن تمر بالعكس بلفظ: «مَن مات لا يشْرِك باللوشيئًا دخلٌ 
الجنة». وقلتٌ أنا : من مات يشْرِكُ بالقو شيئًا دخل الثَّار وكآن سببٌ الوهم في ذلك ما 
وقع عند أبي عَوَانً والإسراعيل من طريق وكيع بالعكس؛ »لكن بِيّنَ الإساعيل أن ش 
المحفوظٌ عن وكيع؛ كما في البخاريء قال: وإنما المحفوظً أن الذي قأبّه أبو عوانة 
وحدّهء وبذلك جزم ابن خُريمَةَ ني اصحيحه)؛ والصوابٌ روايةٌ الجماعةء وكذلك 
أخرجّه أحمذء من طريقٍ عاصمء وابنُ خريمَة من طريقٍ يسَارِ وابنُ م حبّانَ» من طريق 


المغيرةٍ) 3 كلهم عن شقيق. 


(١)قال‏ الشيخ ابن باز في تعليقه على «الفتح» (7/ :)١١١‏ قول الشارح «قوله: على رغم أنف أبي ذر) 
ليست في النسخ التي بأيدينا في هذا الباب.اه 
(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح كآلثة. 


كان الجا 14 


وهذا هو الذي يقْتَضِيه النظثولأن جانبٌ الوعيدٍ ثابتٌ بالقرآنء وجاءتٍ السنة على , 
فق فلا يْتَاجُ إلى استنباط بخلاف جانب الوعد» فإنه في محل البحث؛ إذ لا يصح 
حهله على ظاهره كما تقدّم؛ وكأن ابنَ مسعود ‏ يبل حديثُ جابر الذي أخرّجه مسلمٌ 
بلفظ: قيل يا رسول الث ما المُوحِيَنَانِ؟ قالّ: "من مات لا يشْرلكُ بال شيثًا كَل الجنة؛ 
ومَنْ مات يشركُ باللوشيمًا دخلّ الناره. 

قال النوويٌ : الجِيدٌ لجيدٌ أن يقال: سيع ابن مسعودٍ اللفظتين من النبيّ يله ولكنّه في 
وقت حَفْظ إحداهماء وتيقنها نهاء وم ْم الأخرى» فرقع المحفوظة» وضمٌ الأخرى 
إليهاء وفي وقتٍ بالعكس» قال: فهذا جمع بين روايتي ابنٍ مسعودٍ وموافقته لرواية غيره 
فزع اللفظين: انتهى. 

وهذا الذي قال مُحْتَلٌ بلا شك لكن فيه يُعْدٌ مع اتحاد مخرج الحديثه فلو 
تعدّد مخر جه إلى ابن مسعودٍ لكان احتالَا قريبًاء مع أنه يسْتَعْرَبٌ من انفرادٍ راو من 
الرواة بذلك دون رَفقَتِه وشيخهم ومن فوقّه فنسبةٌ السهو إلى شخص ليس بمعصوم 
أولى من هذا التعسّفي. 

فاء فائدة: حكى الخطيبٌُ في «المدرج»: أن أحمد بن عبدٍ الجبار روا عن أبي بكر بن 
جاتر عن عاص مرفوعًا كلّه وأنه وَهمّ في ذلك» وفي حديث ابن مسعوةٍ دلالةٌ على 
أنه كان يقولٌ بدليل الخطاب. 

ويُحْتَمَلٌ أن يكون أن ابن مسعوو أحَدّه من ضرورة انحضار الجراء في الجنة والثارٍ. 

وفيه: إطلاق الكلمة على الكلام الكثير» وسيأتي البحثٌ فيه في الأييانٍ والنذور. 

ولا شك أن الكلمةً تُطْلَقُ على الجمل المفيدة بدلالةٍ القرآنٍ والسنق قال الله - 
ان ك وقي ل د 60298 112 حدم لزت فال رَبأَرْجعُون سل عل لايم يي 
إِتَصَاطِِمَة 4 [للقف:5ه-١٠٠].‏ وهذه جَمَلٌ. 

وقال الي يكلِ: «أصدقٌ كلمة قاها الشاعرٌ كلمة لَبيٍ: الاكُلٌ شي ما خلا الله باطل» ". 


()رواه البخاري (/5151)) ومسلم (4/ 548 ١‏ ) (5ه170). -80 


وأما قول ابن مالك يَدَاْهُ: 


. وكِلْمةَ بها كلامٌ قديوّم". 

فالمراد بها في اصطلاح النحويين؛ لأن النّحُويِينَ لا يسَمُونَ الكلامً المكون من 
ل كل عل كار يداوو الكلم هك اراد 

وعَلَى كُلّ حالي: يخْتَملُ أن ابن مسعودٍ مففت تي أن النبي كل قال: (مَن مات لا 
يشْرِكُ بالاوشينًا دخلّ الجنة»» ولمّا نيبي ذلك قال : وقلتٌ أناء اسْتْاطًا من المفهومء 
وإنما يمكِنْ أن تقُولٌ هذا الكلام لحَدِيثِ جابر الذي ساقه إبنُ حجر: ا : مَن 
مَاتَ لا يشْرِكُ باو شينًا دخلّ الجن ومّن مات يشْرِكُ به شينًا دحَلَ الثَّارَه" . 

3220 
3 قال الإمائ البَُارِي ف 
ديات الأمر رباتباع الجتائز. 


خ 


-١ 8‏ حرثنا أ الو ليد قَال: حَدَنََا عب عَنِ الأشحَثِ» قَالٌ : سَوِعْتَ مُعَاوِية 


ص و 


بْنّ وي بن مُقَرّنِ عن البرَاءِ منت قَالَ: :الب َع وتَهنَاعَنْ صَبْعءأمرنَا 
باتبَاع لجنا وَعِيادَةٍ المَرِيض» وَإِجَابَةٍ الذّاعي وَنَصْر المَظلُوم. َإبوَار اسم ا 
البحادم » 5556 اعتاطي وَتَهَانَا ع انبنة افق وَحَاتمٍ الذَّمَبء وَالْحَرِيرٍ 
وَالدَيبَاج؛ وَالقَسّيء وَالإستبرق"". 

[الحديث 17794- أطرافه في: كل ولاامف ولتم ١‏ مكف رارم 
0754 7الالت ملالات 17565]. ش 

2 قوله جولاعنه: أمرنا النبي لي بسبع' الوك لأن أوامر الني كل كثييرة 
لكن أحيانًا نُحْصَرٌ بعضُ المسائل بعددٍ معين» ولا يعني ذلك أن سواها لا يدل 
)١(‏ «ألفية ابن مالك»؛ باب الكلام وما يتألف منه» البيت رقم (9). 


)0( رواه مسلم /١(‏ 45 97). 
(') مسلم ("/ .)50١373()151”0‏ 


5 كان الوا # 


ج>وقولّه: «باتباع الجنائز». اتباع الجنائز سند وفيه أن من تّبِع الجنازةً حتى 
يصَلَّى عليها فله قيراط» ومن تبعها حتى مدن -يعْنِي: مع الصلاة- فله قيراطانٍ”/ 
لكن هل يحب الاتباغ؟ 

را إذا تف دفن الميتٍ على الاتباع كان فرضًا؛ لأن دفنَ الميتٍ فرض كفايٍ. 
إلا فيوشلة, 

زهوقوله: "وعيادةٍ المريض». المرادُ به المريضٌ الذي يتْقَطِعُ عن الخروج. 
ون يده وآما الفردن البسيرٌ الذي لا يمنمُ من الخروج فهذا لا يعاة. ١‏ 

ولا فرقٌ بين المرضس العْضْوِيٌ والمرضٍ الفسي» في مرضص يكون يُعَادُه وذلك 
لهذ نيحا التسرووعلتة ريخم ندا جر كثيرٌ للعائد. 

وعل عدا عل شبيل الوعرت 1 

الصحيح: أن عيادة المريض فرص كفايق وأنه يجب على المُسلمينَ أن يعُودُوا 
المرضّى» لكن إذا قام , به من يكُفِي سقط عن الباقينَ وصار في حقهم سنة. 

وقول : «وإجابة الدَّاعى». إجابةٌ الدّاعِي أحيانًا تكونٌ واجبة» وأحيانًا يون 
غير واجبق» والدَّاعِي قد يكونُ لوليمة» وقد يكُونُ لدم ضرورة» فإجابة الداعي لدفع 
الضرورة واجبةٌ؛ يعْني: لو رأيتَ إنسانًا غريقا يذعُوكَ: يا فلان» يا فلان أَنْقَذْنِي. فهذا 
واجبٌء وهو فرص كفاية. 

أو رأيتَ إنسانًا أصابه حريقٌ» وجعل ينادي: أنقذوني أْقذُوني . فالإجابةٌ هنا واجبة. 

وأما الإجابة للوليمة فإنها أقسامٌ بعضها واجبٌ وبعضّها سنةٌ» وبعضُها مُباحٌ» 
وبعضها مكروةٌ» وبعضها حرامٌ وذلك حسب ما تَقْضِي إليه من الشرّ وعدمه؛ لكن إذا 
كانت خالية من الغ فمذهت أهل الظّامر "آنا ولجبة وآن من دعاك بحب أن تَجِييّه 
إلا إذا كان عليك ضرةٌ. 0 


(إرواه الببخاري (1776): ومسلم (5/ )4 من حديث أبي هريرة «للئته. 
(؟)انظر: «المحل»:ة/ .)551-55٠0‏ 


وأكثرٌ العلماء على أنها لا تجبٌ إلا في وليمةٍ العْرْسِء إذا دعا أولّ مرق وسَلِمَتْ 
من المحظور الشرعيٌ” ظ 
. © وقوله: "ونصر المظلوم». نصرٌ المظلوم واجبٌّء وذلك بدفع الظلم عنه ولا 
فرقٌ بين المظلوم في مايهء أو في بدِه» أو عِرْضِهء كل ذلك واجبٌ. ‏ 
ومثالٌ المظلوم في البدن: أن تَجِدَ شخصًا يضرت إنسانًا ظلمًاء فيجبٌ عليك أن تَنصّره. 
ومثال المظلوم في ماله: أن تجدّ إنسانًا يرِيدُ أن يأخدّ مال آخرّء فيجبٌ عليك أن 


تَذْفَعَ عنه وتَنصره. 

ومثال المظلوم في عِرْضِه: أن تَسْمَعَ شخصًا يتَكَلمُ في عِرْض إنسان» فيجبٌ عليك 
أن تتصيروة كدت غنه: 

و 7 0# 002 

وهل تَنْصّرٌ الظال أم لا؟ 

الجواب: نعم, تنصّرٌه» ولكن بمنعك إياه من الظلم -كم قَالَ الي بل" - لا بأن 
اعد تن اللي فانراج 7 علو ان رأي الغا أن عصرء بعتو ون لزاه و سطع . 

59 00 

5 0 وا ل 2( 9 ما أتربه ابي كي درا 

وظام هن لحديث أله لاق بين الأبون والنارب والجاني» عل من 

وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 


() انظر: «المغنى» ١90-197 /1١(‏ ). و«التمهيد) .)١7/4/٠١١(‏ و«الإنصاف» (2)918/8, 
و«المبدع» (0/ مل ولاكشاف القناع» (0/ 5 © و«منار السبيل» (7/ .))١86‏ و«انيل 
الأوطار».(3/ 3777)» و«السيل الجرار» (5/ .)١١1/-115‏ 

[؟) رواه البخاري (5 554 27 5467)» من حديث أنس عثئته. 
وبنحوه رواه مسلم (5/ 4 )١‏ عن جابر عولاعه. 

(1) أخرجه البخاري:(0 ؟ ؛ ا 26718 2337717 707170 5 5706), ومسلم (7/ 173*8) (5875). 


الجوابٌ: سه 
عليك أن تَخْيرّني هل ته لح ار 01 لس ولا اميد 
ريه وتقولالة : امن حَسْنٍ إسلام المرءِ تركه ما لا يعنيها". 

لكن إذا كان لِقَسَمِه وجةٌ إن تبر بقسوه. ومن عادة بعض الجَالٍ الآن إذا نل 
بهم ضيف أن يقول الضيف: أقيم عليك ألا تَذْبّح لي شاةً -مثلا-» فيقول الآخر: 
أَقْسِمُ أن أَدْبحَهًا. 
وأيهمًا المُخطي: الأول أو العاق؟ 
. الجواب: : المخطئ هو الثاني؛ لأن الأول لمّا أقسم كان على الثاني حقٌ أن ير 
تمسنةء .وهو إن أذاة الزأقة يده تأكل غلبف انيدي وال يتكلت؛ فإنه ربا يذ اللنون"ء 


- 


أو ربها يدْبَحُ ما ليس.عندّه سواها. 
وقول ارد السلام» .رد السلام فرص عينٍ على من سُلّم عليهه وفرضٌ كفاية 


> يي ا 
بالقصدٍ الأول شخصًا معيئًا فيجبٌ على هذا الشخص أن يرد أرأيتمُ لو كانوا في 
مجلسء وكان في المجلس رجلٌ كبيرٌ في عُمِه أو كبيرٌ في قدروء أو ما أشبّه ذلك؛ 
وهل الانيان دوك كت اكليم وله 0 رد غليه إلا طفلٌ» »فهل أَذّوا الواجب؟! 

الجواب: م يودُوا الواجبء فيجبٌ على مَن عَلِمَ أن المُسَلَمَ ريده أو لا أن يرد هو 
بنفسهء وهو فرض عين عليه. 

ل ع م الحاام ا 


() رواه أحمد في لمسنده» /١(‏ ١١5)(ل/ا١)»‏ والترمذي (2514). 00 
قال الشيخ الألباني ب يدنه في تعليقه على اجامع الترمذي»): صحيح لغيره. 
(1)شاة لَبُون: ذات لبن» وكذلك الناقة إذا كانت ذات لبن» أو نزل اللبن في ضرعها . السان العرب» (ل ب ن). 


لل بجوي ريا عادر ادن 0 
200106 «وتشميت العاطس». ‏ ل ار أي : قول: (يرْحَمَك الللااء 
لاقيو لخادب كا لعو كر لدان ةا : 


فإذا قال: الحمدٌ لأو. وجب على من سَوعه أن يقول: ير حَمُكَ الله. 

وهل هذا فرضٌ كفاية» أو فرضٌ عين؟ 

الجواب: أكثر العلماء اد '» ولكنّ السنة تدلٌ على أنه فرص عين؛ 
لقوله عَِئِندِ :كان ماعل كفن وهب" : 

فإن لم يحمدٍ الله فلا يشَّمَّتْ تعزيرًا له» وهذا النوع من التعزير حرمانٌ للخير الذي 
يحل بالذفاة: 

وكما مرّ علينا -فيها سبق- أن العقوباتٍ نوعان: إما فواثُ محبوبء وإما حصولٌ 
مكرووء فالذي يقتَنِي كلبًا مثا إلا الكلاب المستثناة ينقّصٌ كل يوم من أجره قيراطً أو 
قيراطان”'» وهذا فوات محبوب» وأكثرٌ العقوباتِ حصولُ مكروو. 

فائدةٌ: إذا عطس أحد مرةٌ فشمُيه فإذا عطس مرةٌ أخرى ل ار 

مرةً ثالثة فشّمنْه لكن بدعاء آخر وهو أن تقول له: عَاقَاكَ الله إنك لمزكوة” . 


)١(‏ ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (5770))» ومسلم (75191) (057)» عن أنس بن مالك عيلتغه 
قال: عطس عند النبي كك رجلان» فشمَّتَ أحدهماء ولم يشمت الآخر, فقال الذي لم يشمته: عطس 
فلان فشمته» وعطّسْتٌ أنا فلم تشمتني. قال: «إن هذا حمد اللدء. وإنك لم تحمد اللل». 

(0) انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ 07» و«اشرح النووي على مسلم» .)١ /١8(‏ 

(5) رواه البخاري (5777). 

(4) رواه البخاري (29580 20540١‏ 0487)) ومسلم (5/ ١‏ يف الو مويف 

(0) رواه مسلم (5/ رك وات بن لكوم جك ش 


والاسيل التيخ الشارج بجا نه ل نين : شفاك الأه؟ 
فأجاب كناة: : نعم» فتدعو له بالعافية. 


ع 6 ءِِ دس للم .: 
فائدة أخرى: قال العلماءٌ: يتخي للعاطس أن يخْفِض صوته "» وهذا إن استطاعء 
: م 6 و ولي شان جاده و 2-0000 
وإلا فليجعل الأمرّ على طبيعته -فلعله أحسن- حتى تخرج هذه الريح المخزونة في 
الدماغ على وجه مضطرد. 
لكن يْبنِي أن عطي وجهه بردائه؛أو بعري أو مشلحه أو بيديه» لكنه بالرداء 


وشبهه أولى؛ لأنه إذا غطَّاه بيديه فرب)| يكبت نَفْسَه وربما يخرّجٌ أَذَّى يقَعٌ فِي يديه» فإذا 
غطَّاه بالرداء ونحوه؛ سَلِمَ من هذا. 
وقوله: «ونهانا عن آنية الفضة» . قوله: وخهانا. د يَعَنِي: النبي كلة. 
وقوله: عنآنة الفضة يعني: عن الشرب فيهاء والأكل فيهاء كا جاء ذلك 
مصّرّحًا به في لفظٍ آخر 
وأما استعاها في غير الأكل والشرب ففيه خلافٌ بين العلماء » والسظطاةة 
الجواز؛ ل 0 -وهي ممّن روى 
نعم إذا أفضى ذلك إلى حدٌ الإسرافء وقيل:إن هذا الرجلّ الذي اتخذ آنية 
الذهن يحفظ فيها الأشياء مُسَرفٌ فحيعل تكون حرامًا من بجهة أخرئ. 
)١(‏ ودليل ذلك: : مارواه أحمد (7/ 59) (4777). وأبو داود (79 5٠‏ والترمذي (71/45)» عن أبي 
هرير ةّ ووطلاعنه قال : كان رسول اله بك إذا عطّسّ وضع يده. أو ثوبه على جبهته» وخفُضَص -أو غَضَ- 
من صوته. وأخرجه أيضًا الحاكم في «مستدركه» (5/ 14 2©؛» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وانظر: «زاد المعاد» (؟/ 5759). 
(؟) ىا في حديث حذيفة عهلئغه والذي رواه: البخاري (577 5))» ومسلم (7/ ١5)1*+‏ )6020 ). 
(')انظر: شرح مسلم) للنووي(5١/‏ 89 و«الفتح» /٠١(‏ /91)» و«المفهم» (5/ 0 
و«المجموع»(١/‏ 7 » و«نيل الأوطار» /١(‏ 47)» و«سبل السلام» /١(‏ ”77)) واحاشية 
الروض المربع» ٠١7 /١(‏ وهزاد المعاد» (5/ .)306١‏ 
(؛) روى حديث أم المؤمنين أم سلمة طشخا: البخاري (07175)» ومسلم (7/ 125 )2 
(0)رواه البخاري (6845). 


تهوقولّه: اوخاتم الذهب». وذلك على الذكورء لا الإناثِء فالنهي عن خاتم 
الذهب خاصٌ بالذكورٍ "» وأما الإناثُ فلا يحرم عليهنً. 0 1 

وأمنامن اتدل هذا الحديث غل تحريم املق من النشب قفي اند لاله ل 
لأن هذا الحديتٌ مطلقٌ فيُحْمَلُ على المقيدء ولا شك أن النساء في عهدٍ الي يه كن 
يسْتَعْمِانَ المحلّق ل ل ل 
هن على الصدقة في يوم العيد» جعلنيِْينَ من خرن 'وخواتيمهن '" 

ولأنَ النَيّ يل كَالَ 1 لفق وال 9 إناث أمّتِي) ". 

و يي ل ون ال ا ب ا 

يحْتَجْنَ إلى التزين» قال الله تعالى: أأوْمَن بُكَنَوا ف الْحِلَةَوَهْوٌ في لْفِصَار يدبن 4 

8 يعني بذلك المرأة» ومعنى الآية: أو مَن ينَشّأْ في الحلية وهو في الخصام غيرٌ 
مُبِينِ» كمّن ليس كذلك؛ فهنا المعاولُ محذوفٌ» وهو معلومٌ من السياقي. | 

وني هذا إنكارٌ على الذينَ جعلوا لأو البنات» ولهم الذكور. 

إذن الايد لوا لحي را عر لسرت لكر رع اهايا 

الجواب: المذهبٌ أن ايك فلو اجعلت المرأة لها فواشا من 


00010 


حريرء أو مِحَدَةٌ من حرير فلا بس "" 5 


(1)سئل الشيخ الشارح تَيَاث: هل يباح للرجال الساعات المطلية باء الذهبء أو ما فيها من عقرب ونحوه؟ 
فأجاب يَدْلَْهُ: المذهب أنها لا تباح» والذي نرى أنها تباح بشرط ألا يتخذها الرجل زينة» وذلك بأن 
تكون في جيبه» فإذا اتخذها زينة فإنها لا تجوز. 

(1)الخُرْص -بالضم والكسر-: الحَلّقة الصغيرة من اللي وهو من حُلِيٌ الأذن. «النهاية» لابن الأثير (خ رص). 

(؟ارواه البخاري (9/ا2))9 واللفظ لهء ومسلم (؟/ 05( 64). 

(؛)رواه أبو داود ٠.01‏ 5)» والترمذي ( » والنسائي »)2١5/(‏ وابن ماجه (70965). 
قال الشيخ الألباني كله في تعليقه على السنن: صحيح. 

(0)يقال: ارْتَفّق به: انتفع واستعانء وعليه: انَكَاً. «المعجم الوسيط» (ر ف ق). 

(١)انظر:‏ «شرح العمدة» (5/ 597). 


5 كان ايلكاز 8 


والصحيح: أنه خاصٌ بانس فقط؛ لأن هذا هو الذي تحتاجُ إليه» وأما أن ترتضقّ 
على مخدّةٍ من حرير أو على فراش من حريرٍ فلا حاجة لها في ذلك. 

فالصواب: ان ابعل ليا ]لان ماح اليد وهو الامش 

(#وقوله: «الدّيباج والقَسّىٌ والإستبرق». القَسّي والإستبرقٍ نوعٌ من الحريره 
لكنه مخلوطٌ إما بصوف أو بقطنء أو نحوهما. 

3 

]ب عر قل قل 2ك عو دن ابي تتلمة: عَنِ الأَورَاعِيّ قَالَ: 
حبري ابن شِهَابٍ قَال. بيني سويد بن ايب أن ا 1 انه قال !سيقت 
رَسُولَ اللا َك يقُول :حك انيم على لمم حفس : رد السّلام؛ وَعِيادة المَرِيض؛ 
وَاتَبَاعٌ الجَنَائِْ وَإِجَابَة الدّعوة) وَتَشهِيت الْعَاطِسٍ)” 

َبعَُ عبد الاق قَالَ: ل روه لاعن قل" 

َال الحافظ في «الفتح) (*/ 118-111): ْ 

وعمرو بنُ أبي سَلَمَة هو التَنّيسِيُه وقد ضعّفه ابن مَعِينِ بسبب أن في حديفه عن 
الأوزاعي مُناولة وإجازة لكن بين أحدٌ بن صالح المصريٍ أنه كان يقول فيها سمعّه: 
حدّثناء ولا يقولٌ ذلك في لم يسْمَعْهُ وعلى هذا فقد عَنْحَنَ هذا الحديتٌ» فدلّ على أنه 


لم يسمّعه. 


.)5177()11١5 /5( مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري يرنه كما في «الفتح» (7/ 117)» فأما حديث معمر فقد وصله مسلم في 
«(صحيحه!(؟ / 004 وأما حديث سَّلامة فقد قال الحافظ ينه في «الفتح) 
(/ 21 ): أظنها في الزهريات للذَّهْلي» وله نسخة» عن عمه. عن الزهريء ويقال: إنه كان يرويها 
من كتاب. اه 0 
وانظر: #تغليق التعليق» (؟/ 5605 5080). 


والجواب عن البخاري: أنه يعتَّمدٌ على المناولة» ويحْبّحٌ بهاء وفٌصارى هذا 
الحديث أن يكونّ منهاء وقد قوّاه بالمتابعة التي ذكّرها عقبّه» ول ينْمَرِدُ به عمرٌو. 

ومع ذلك فقد أخرّجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره؛ عن الأوزاعي. 

وكأن البخاريّ اختارٌ طريقٌ عمرو؛ لوقوع التصريح به بالاخبار به بين الأوزاعيٌ والزهريّ. اه 

وعلى كلّ حال: فالبخاري رله تصرّفاتٌ غريبثٌ وهذامم يدل على ذكائه ره وبح غَوْرِه. 


012 


- هفقو على فين تل فز أ ى أت 
4560١‏ حدثنا بسر بْنْ نحم قَال: أخرنا عف اللهافال: م 
وَيُونْس ءا عن الزهْرِيَ قَالَ: أَخْيَرَنى أبو سَكَمَة أن عاِضَة نا رَوْجَ الي حرف 
قَالَتْ: لأ بر منت على َي مِنْ من بالشنج 'حَتَّى نَرَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدٌ 
لم يكلم اناس حَتَّى دَحَلَ عَلَى عَاقََِة ئنشة إنتها. فت قنَيمَمَ اَي يك وَهُوّ مُسَجَى ببْرْد 
0 422 .> ه ع ه و 


حبر :زا كنف عن ويه ل أ علو فت قل أي نت وي با ني الله لا 


عباس ياد 5 كر طق كرجه نم ا فَقَالٌ 0 00 
فَعَال الس أنى. هد وير حت» هَل َه لس وروا مره فق 5 
فْمَن كَانَ نَم يبد حمدًا كفن ححمَّدًا يكل قد مَاتَء وَمَنْ كَانَ يعمد اللد. فَإِنَّ الللا حب 


يا قَالَ الس ا 0 مَاححَمَدلَارَسُولٌ قد حلت ين قَه اسل © إلى قوله: 


ي 


)0 أي: لف فيها . «الفتح» ("/ .)١١4‏ 

() قال الحافظ ب تلن في «الفتح» ("/ :)١١6‏ : والسّنح - 22000 
ا ل | 

(؟) قال الحافظ يله في «الفتح» (7/ 23115: برد جبرَة -بكسر المهملة وفتح الموحدة- بوزن عِتَسَّةَ» ويجوز 
فيه التنوين على الوصف. وعدمه على الإضافة» وهي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن.اه 


ككان التاز 24 


2170 


#السَحكريَ * الفا : ١‏ اه َل سكينوا شو ة أله َل له 
حَنَى لاما بو بَكْرٍ ننه ماعن انأش قه] يمع بَشَرٌ إلا يلوه 

ت#قوله يَيْلْةُ: «باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أذْرج في كَمَيه). ؟ هنا اول 
الترجمة فصريسٌ» لكن قولّه: إذا أَدْرِجَ في كفيه يحتاجُ إلى نظر؛لأن القصةً التي حَصلتٌ 
لأبي بكر ليس فيها أنه أذرج في أكفانه» بل قد يقول قائل: إنه قبل أن يكف" 

(؟يقول: «على فرسه من مسكزه نه بالسّنح» . وهو مكانٌ ظاهرٌ المدينق» وإنما خرج ؛ 
لأن ني وني ذلك الصباح اطَلّم على النَّاسِه وهم يصَلُونَ صلاة الفجرٍ ا 
علينا- - حتى كادُوا يُفتَيِنُونَ» وهو يعبَسَّمْ بذ ورأوا أنه أَبِْرَأْ ما يكونُ في ذلك 
البو 

وقد ذكروا أن بني هاشم إذا اشتد. ب الفر قيقع عت فإنهدليل غثل دسو 
أجلهم» سبحان اللّه. 

وعلى كلّ حال: فقد خرّجَ أبو بكر؛ لأنه اطْمَأنَ على صحة النبي كل واستبعدَ أن 
يموت من يومه» ولكنه لما ارتفع النّهَارُ توفي صلاةٌ اللله وسلامّه عليه» وَارْتَبَكَ الناس 
ارتباكًا عظيمًاء واجُتمعوا في المسجدء وكانتٍ المدينةٌ كما قال أنسٌ «فلته: قدم 
الي العدية كاه ساكل دوو اوقا ماك أطلم منها كل ان 

وجاءَ عُمدُ -وكها تعلمونٌ عم عله شديدٌ الشّكيمة- وقد غاب عن ذهيه وعن 
أذهان الناس كذلك من شدة الوّقعء آباثٌ صريحة في أن رسول الوب سَيمُوتَ؛ 
وجعل يخطبٌ الناسٌ ويقول: ل ا 


- 


(١أرواه‏ البخاري ( 58٠‏ )» وأطرافه في 41١(‏ 5 دلاء 4558211706). 
('كرواه اعلا وميد 17 ١‏ ٠228»؛»‏ والترمذي انواس ماجه(571١).‏ قال 


الشيخ الألباني ناا لله في تعليقه عل 0 سنن ابن ماحه): : صحيح. 
نا "أرواه البخاري (/551). 


2 ل 


ع دع البْجَارِي 


دخوله سيكونٌُ من المسجي؛ لأن بِيتَ عائشة بابّه على المسجد. فمرّ بالناس» وهم على 
هذه الحالٍء ودخل على النبي كل ولم يعرّج على أحدٍ سواه. لا على ابنتهٍ المصابة 
عائشة ملاء ولا غيرمّاء ولكن تيمّم النبي كَل وهو مُسَجَّى ببْردِ حبرو فكشفَ عن 
وجهد. ثم أكبّ فقيّلهه ثم بكّى عللئه لفقدٍ النبي كل الذي بمَقَدِ سيفقدٌ الوحي من 
الأرض» وشو أخض التام دوا حب الثاسن مهد 

م كن وال سا احيات الوق السك ةا وان ال 

ثم قال: ترح مهاري ؛ يعني : : أن الرسول يك سيكون حا في قبرو» 
لكنها جياة بر وخر عدا شين لوو برل قاسياء دكيورة عجرايناء ور عاة ذلك ما 
دفته الصحابة فركع. 

قال ابِنُ حجر تين تل في الفتح (6/ 5 :)١١‏ 

قوله «بابٌ الدخولٍ على الميتٍ إذا أدرِجَ في أكفانه»؛ أي : لف فيهنا- قال ابس 
ع شِيد: موقعٌ هذه الترجمةٍ من الفقه أن الموتّ لما كان سببّ تغيير محاسن الحي التي 
0 -ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته - كان ذلك مَظِنَة للمنع من كشفه. حتى قال 
النَحَعٌ : يبي ألا يطلِعَ عليه إلا الغاييلٌ له» ومن يليه فترجم البخاري على جوازٍ 
ذلك. ثم أَوْرَدَ عليه ثلاثة أحاديث.اه 

وهذا حقيقق فالقالث أن الأبسات إذامات كن ويه الكن عقن الأفزائت ككنا 
لخدن قن روهال المبر زهة شوق شين كانه كر عند توت بلحس :وهنا زال 
ال ا 

وأما مسأل الحضور فقد ذكر الفقهاء 42 تهافة: أنه يكْرّهُ حضورٌ غير الغاسل ومن 
عفيةة كله لواف دلي . ّ 


)١(‏ انظر: «المغني» (6/ 70376). واكشاف القناع» (١؟/‏ ) و«أخصر المختصرات» (ص”177)» 
و«زادالمستقنع» (ص15). و«الروض المربع» .0717١ /١(‏ 


ثم قَال ابن حجر تيخائة: 

فترجمّ البخاري على جواز ذلك. ثم أورّد فيه ثلاثة أحاديث: 

أوها: حديث عائشةً في دخولٍ أبي بكر على النبي كَل بعد أن ماتَّ» وسَيأتِي 
م , 1 ف ع 2 
مُسْتَوْفَى في باب الوفاةٍ آخر المغازي» ومطابقئه للترجمة واضحة كا سَبْبِيْهه وأشد مها 


فيه إشكال قولٌ أبي بكر: لا يِجْمَمٌ الله عليكٌ موتتين» وعنه أجوبة: 

فقيل: هو على حقيقته. وأشار بذلك إلى الردّ على مَن زعم أنه سَيِحْياء فيقطّمٌ أيدي 
رجال؛ لأنه لو صم ذلك للزم أن يموت موتةً أخرىء فأخبر أنه أكْرّمٌ على اللو من أن 
يجِمّعٌ عليه موتتين» كا جمعهم| على غيره؛ كالذين خرجوا من ديارهم» وهم ألوفٌ 
وكالذي مرِّ على قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأَسْلَّمُها". 

وقيل: أراد لا يموثٌ موتةٌ أخرى في القبر كغيره؛ إذ يُحْيا ليُسأَلَ ثم يموت وهذا 
جوابٌ الدَاوْدِيّ. ْ 

وقيل: لا يجْمّع الله موت نفسدك وموت شريعتك.. 

وقيل: ارارم دلي لي وار اام .اه 

نع قَالَ ابن حجر كناثة : 

ودلالتة الأول والثالثِ مشكلً) لأن أب بكر إن دخ قبل الغسل قضلا عن التكفين. 


حجر تكتلثة في ذلك أقوالًا. وكدن ف الأ اماد بذك أ الرسول 1 سيكون فى قي 
الكن حياةً بَرْرّخِيةٌ وأن حياةً الأنبياء في قبورهم ا ل 0 
أشارٌ إليه ابن حجر كن يتنّثةء وهو أن أبا بكر أراد بهذا دَفُمَ ما قاله عمرٌ من أن الرسول ككل لم يَمْتْ 

يعني : أن الله لن يَجْمَعَ عليه موتتين؛ لأنه قد مات الآن. 

وعل غلاين مر سوف يَحْيى ويَقطعٌ أيدِيّ قوم وأرجلّهم من خخلافي؛ لأن أبا بكر مر بالناس» 
وعمرٌ يُحَدَتُهِمٍ حتى دتحل بت النبيّ يل فكأنه يقول: إنك قد ته ولا يُْكِِنُ أن تَعُود» فقوت 
بره أخرق بوبنا عل نا تمر وه عد علش 


يعي حي أ كرد ماكر ارم ركاف لحر عر يوا جه قل تيه 

وقد يقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقّع دخولٌ أبي بكر على النبي وك وهو 
مُسَجَّى -أي: 5 فيؤخل منه أن الدخول على الميتٍ يمثّنعٌ إلا إن كان مُدْرَجًا ني 
ازور روعي لمن اللاي مم1 ار الاطلاعَ عليه. 

وقال الزوة ون اكير ما مدمله :كان أنو كر عالما نأه كله لا وال تنص عق 
كل أَذَىء فساعً له الدخولُ من غير تَنْقِيبٍ عن الحاله وليس ذلك لغيره. 

وأما الجوابُ عن حديثٍ جابر: فأجابَ ابن المنير أيضًا: بأن ثياب الشهيدٍ التي 
قتل فيها هي أكفانه» فهو كالمُدْرَج. 

ويمْكِنٌ أن يقال دم سورعو يا جزامت عوالات اسن 
الميتِ» و تعب بأنه للم َه ويجابٌ بأن عدمَ نبيهم عن خبيه يدل على تقرير 
بيهم, فتتبين أن الول الثابتَ 5 الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج» أو في حالة 
تقومٌ مقامها:اه ١‏ 

وعدا الجوات لبس كراد ضح اللهمَ إلالإن كان البخاريٍ يشيرٌ إلى أحاديتٌ أخرى. 

وقال بدر الدين العينى في ١عمدة‏ القاري) (// 54 :)١‏ 

وأشارةالببشارق إل برا ذذلك بالرعه المدكورهه لقا كان سال بمنة لسع 
مثل حاله بعد التكفين» وقع التطابقٌ بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية ف" 

هذا غيرٌ مُسَلّمِ إذ ليس حال الميت بعد التسجية كحاله بعد التكفين فالتكفين قد 
عمل الكفن وشّدَّ على المي وفرع من كل شيء. 

وعلى كل حالٍ: فإننا لا ندري ماذا عند البخاريٌ كَِلتهُ. 

وني حديثٍ أبي بكر ننه حينَ أمر عمر أن يجْلسٌ فأبىء قد يقولٌ قائل اذا أبن 
عمد عوذلعنه؟ 

والجواب سهلء وهو: أنه لشدة ما يجدٌ خاف أن يتكلَّمَ أبو بكر بخلافٍ ما عندّه 
وهو يرّى -أي عمرٌ- أنه على صواب, وحيةقإ لا إشكال» فلا يقال: إن عمرّ مؤلئنه 


:5 كان الجا 8# 


م ماوعا اح و ل اي اي 
مواطنَ متعددة د على أنه نت أقوَى عند الشدائد من عمره كبا في صلح الحُدية 
وكا في موتٍ الرسول بَلَِاَا وىا في إنفاذ جيشس أسامة بن زيد ”© وكم في 5 
المرتدين''» فكل هذه المواقف كان أبو بكر «لنته أشجع من عمرٌ فيها. 

وني هذا الحديث:دليلٌ على أن الناس يكيرُون “أبا بكر أكثرٌ من عُمر؛ لأنه لما 
تكلّم مال الناسٌ إليه وتركوا عمرٌ. 

وفيه أيضًا امقاطعةٌ المتكلّم إذا كان في ذلك مصلحةٌ؛ يعني مثلا: رامت الهيذا 
عط الناسّ في المسجدٍ» أو يتكلم ورأيته يتلم بأشياة غير صحيحؤ فلك أن ََاِعَهُه 
وأن تتكلُمَ بالحقٌ» ولا يقال إن هذا عُدوانٌ على المتكلّم؛ لآن هذا المقعيود ينه تصرة 
المتكلّم بمنيه من أن يتكلم بباطل. 

وفيه أيضًا: هذا الكلا م العظيمٌ من أبي بكر عولنئه. وهو قوله : من كان متكم يعبد 
محمدًاء فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبّدُ الله فن الأ حي لا يموث. ففيه قطع 
تعلق بالأشخاص مهما كانت منزليّهم عند الووين وأنَّهِ لا أحدّ من الناس أهلٌ لأن 
يعْبَدَ من دون الأوه ولا أن يعبدٌ مع الأوه ولو كان أشرف الخلقٍ عند اللوكق. 

#وقوله: اومن كان يعبدٌ الله فإنَ اله حم لا يموتٌ». نهو تيحانة حوويديناة 
كيل الايط أ عليهًا مرت نذا 

ثم تلا الآية» وأيقنَ الناسٌ أن الأمر حقيقةٌ» وأن محمدًا يَكِ قد مات»ء وجعلوا 


(اأرواه البخاري (١7/الل‏ 71/77). 

('أرواه سعيد بن منصور في لاسننه» (7/ 7278)» وعبد الرزاق في (مصنفه؟ (5/ 587)) وبن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (؟/ /5(:)١91619٠‏ /7871)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟/ /1 08)) 
تت 031). 

.)5١()67 2801١ /١( ('أرواه البخاري (5557 01 39786 1/7586)» ومسلم‎ 

(؛)يقال: أكْبرَ فلانًا؛ يعني: أعظّمّه. «المعجم الوسيط» (ك ب ر). 


يقرءونها وكأنها لم تَنْزِلُ إلا تلك الساعة. 
عن 


مَل الُحَارِيْ قلفاة: 
1١55+‏ حل دنا بنى بن بكر دكا اله عَنْ عقيل عَنِ ابن شِهَابِ» أنه قَالَ: 


5 
ا مو بس 0 


خْبَرَنِي حَارجَة بن ريد بن نابت أن أمَ العَلاء -امرَآةمِنَ الأنْصَار بَايمَتٍ النَبَىّ 6لغه- 
أخبرئة لَه يم المهَاجرُونَ ' عه معان ب مَطصُويء فونه ني أبيايناء 


عو م و 2 ووه ع أت !لير 


وجح وجَعَُ توفي فيد كَل وي وَْسلَوهَُْ في نوا دحَلَ وَصُولٌ اله ل 
َقَلتٌ: رَحْمَةَ الل عَلَيكَ أبَا السَّائْبِء َشَهَادَتِي عَلَيكَ لَقَد أكْرمَكَ الله. َقَالَ التََعنّ كلله: 


وما يديك أن اله كذ أكرَمَهُ؟ كلت بأبِي أَنْتَ يارَسُولٌ اله قَمَنْ كمه اله؟ فَقَالَ: 


سين 


ما هو فق جَاءهُاليقين؛ واه إنّي لجو لَه اَن وَاله ما أي ذا ستول الات ما 
ل ا 


م 


افع يزيد عن قل اليا 


دع للع 5 م ع سا وبر 03 


7 سس ه سعو(؟) 
وَتَابِعَهُ شَعَيبٌ وَعَمْرْو بن ديار وَمَعمَر'". 
[الحديث57؟7١-‏ أطرافه في: /41 7 94 اوكل "الى 5 18/60 .]/١‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ينه في «الفتح؛ (/ 2110 أنه اقْتّسم. الهاء ضمير الشأن. واقتّسم بضم 
المثناة» والمعنى: أن الأنصار اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة.اه 

(1) علقه البخاري يناث ى) في «الفتح» (7/ »)١١4‏ ووصله الإسماعيلي تكذاثة في «المستخرج». 
وانظر: «الفتح» (”/ »)١١6‏ و«تغليق التعليق» (7؟/5057). 
(؟) علقها البخاري يََلِنْهَء ى) في «الفتح" (7/ )2 
فأما حديث شعيب بن أبي حمزة فأسنده البخاري في الشهادات (/7741). 
وأما حديث عمرو بن دينار فوصله ابن أبى عمر في «مسنده»» عن ابن عبينة» عنه. 
وأما حديث معمر فأسنده أبو عبد الله في «التعبير» .017١18(‏ 


وانظر: «الفتح» (؟/ 6) و«تغليق التعليق» (؟/ 2565 /ا56). 


1 5 كاب ابجالا 2 

في هذا الحديث: جواز مخاطبة الميتٍ؛ تنزيلا له منزلة الحي الذي يشْعْرٌ؛ لأنها 
خاطبتة: رحمة الأو عليك يا أبا السائب. ونحن كذلك نقول لرسول الله يكل : السلام 
عليك أيها النيّ. تنزيلًا له منزلة الحاضر. 

#»وقولها: «فشهادي عليك» لقد أَكْرَمَكَ الله». ومن يكرمه الله فمًا له مِن مُهينء 
كما أن مَن يهنْهُ الله فيا له من مُكرم. 

ولكنً الرسولٌ ]18 أنْكَرَ عليها أن تَشْهَدَ له؛ لأنه لا يُشْهَدُ لأحدٍ بعينه بإكرام 
الأو له» أو عذابه أبدًا. َ 

فقال النبي يَكِ: «وما يذرِيكِ أنَّ الله أكرمة» وإذا كُنتٍ لا تذْرِينَ فللاذا تشهدينَ؟ 

فقلت: بأبي أنت يا رسول اللو فمّن يكُرمُة الله؟ يَعْنِي: إذا لم يُكُرم اللهُمثل هذا 
فَمَن الذي يُكْرَمٌ؟ 

ولكنّ النبي كَكةِ أجابها بقوله: «أَمّا هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخير»» 
ولم يشهد له مع أن النبي يل لو شاء لقال: إنه من أهل الجنة» كما شهدَّ لغيره بذلك"» 
لكن قطمًا للغير أن يشهدَ؛ لأنه الآن يكَلّمُ امرأةٌ شهدت له بالكرامة» فأرادَ أن يقْطَعَ 
هذاء فقال: «إنّي لأَرّجُوا له الخ واللولا أدري -وأنا رسول اللو- ما يفْعَلُ بي» وهو 
الرسولٌ بَفك1َه ومع ذلك لا يذْرِي ما يفْعَلٌ به» فلو شاء الل أن يرِيدَهُ بسوءٍ لم يجِرهُ 
أحدٌ منه» قال اللَهُ تعالى: ف قلْمَاكُتٍُدْعَامِنَالرْسْلِ وَمَأدرَى مَابطْعَلُى وَلَايَكْرْ 4 [القتف:؟]» 
وقال الله له: اهلإ لا أملِك لوْصَر ولَارَسَدًا 400 [لف:1؟]. وقال تعالى: قل إن ان جيرف من 


م 


وه 0 م ىو ولك 595 ءٍِ ع عع سا ع ابر لايد 222 
سه أحد ولْنَ لَجِدَ مِن دون ملْسَحَدَا 4150 [لفِق: 0170 أى: لا أجد أحذدًا أميل إليه من دون الله صَبْلَ 


)١(‏ ومن ذلك مارواه أحمد في المسنده)» »)١1571(188 /١(‏ وأبوداود(5549). والترمذي 
(7174)» وابن ماجه (17)» وقال الشيخ الألباني تكدلثة في تعليقه على السئن: صحيح» عن سعيد 
ابن زيد علتنه قال: كان رسول الله يَكِِةِ عاشر عشزة» فقال: «أبو بكر ني الجنة, وعمر في الجنة. 
وعثان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد في الجنة» وعبد الرحمن في 
الجنة»» فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. 


لإِلَابتَعَايَنَاسهوَرِسَكعِوء 4 [لفق:1]. هذا استثناءٌ منقطعٌ؛ يعني : : لكن شأني هو البلاع. 
ووكولياة : «فوالله لا أزكّي أحدًا بعدّه أبذَا) . وهذا حقٌ فلا تُوَكٌ -أخي في الله- 


أحدًا في أمر الآخرق ولكن في أمر الدنيا لا بأسَ أَنْ تَرَكّيء كما لو طلب منك أحدٌ 
الأشخاص تزكية شاهدٍ من الشهود وأنت تعلمٌ حالّه. 

ولكن في أمر الآخرة لا تَرَكّي أحداء فتقولٌ في حقّه: هذا مغفورٌ له هذا من أهل 
الجنة» ولكن ارج من الأو له الخيرٌ ولهذا ذكرٌ أهل السنةٍ في عقائدهم: ولا تَشْهَدٌ لأحدٍ 
بجنة ولا نار إلا من شهد لهُ النبي له ولكننا َرجُو للمُحْسِنٍ ونَخَافٌ على المسيء”" 

وإذا كان هذا في مثل هذا الصحابي عهلتغه فكيف بغيره من الناس؟! 

والآن يتَسارَعٌ بعضُ الناس مع الأسفي الشديد على فلانٍ وفلانء فيقولون: هذا 
فيه كذاء وهذا فيه كذاء وهذا فيه كذا. 

فتقول: ليس لكم الح في المسارعةء فهؤلاءِ قد مأنُواء وحساهم على الوه ولا دري 
ما يفعَلٌ نه - بهم» ولكن عليكم بشئونكم؛ إن من حسنٍ إسلام المرء زكر كمالا كته 

ددج 2 

نم قَالَ المُكَاريَ تان : 

5- حَدَّنَنَا محمد بن يَشَّارِ قَال: حَدَّكنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّكنا شعبَة قَالّ: سَمِعْتُ 
بْنّ المُمْكَدِرِ قال: سَمِعْت جار بْنَ عي اله نينا قَالَ : كيل أبي جَعَلْتُ أَكْشِفٌ 
00 أبجي. و وَينْهَوْنِي وَالبَيُ يك لا بنهاِي» فَجَعَلتْ عَمِي فَاطِمَة تبكِي 

0 


ققَال التي يكللة: تين أ لاتبجبن مَارَالَتٍ الْمَلائِكَهُ تظِلْهُ بأَجْنِحَيِهَا حَنَّى 


رفعتموه») 


2000 


))57 /5( و«الفصل في الملل»‎ »)60 /١( و«أصول السنة»‎ »)77/١( انظر: «لمعة الاعتقاد)‎ )١( 
.)١737 /١( و«منهاج السنة النبوية» (6/ 2596)» و«اعتقاد أهل السنة»‎ 
2) /54( مسلم‎ )"( 
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و 


َابَعَهُ بن ريج قال: أَخْبَرنِي ابْنُ الْمْكَدِرٍ أنه سَمِعَ جَايرًا لنت 
[الحديث؟ 4 ؟١-‏ أطرافه في: “11797 07815 .]5٠ ٠‏ 
هذا شاهدٌ واضحٌ. وفيه أنه #فلثغه كشَفَ الثوب عن وجه أبِيهٍ؛ لأن ثوب الشهيدٍ 
بمنزلةٍ الكفنء وتَعْلَمُونَ أن الثياب في ذلك الوقتٍ قُمُصٌّ ورد وأزدية. 
َ 22-0 


6- حَدَنَاإسْعِيلُ؛ ' كَالَّ: :دي َلك عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ سَعِيد ععيل بن 
5 عَنْ أي مُرَيرَة ف رسو اليك نَمى لاي : ني الوم الَذِيمَاتَ 


عو سا م 


بوشن إن النطلى نعف بي 1 ابيا 
[الحديث 55 -١7‏ أطرافه في: 714ل /ال3ل خلال “الاك لمك انلل]. 
النجاشيٌ يِخَنْةُ ملك الحبشة» وهو وصفٌ لكل من ملّكَ الحيشة كما يقالّ: 


0 مو 2 
كتوق لفو ملك الفرسء ووركل لومت الروة: 
وكان المعاقتح قد اوى السيحانة نغ اليك هناجروا لينف وكان نوما رقن 
وصفة النبي يكل بأنه أ للصحابة”'» م ا ل 


)١1918 /54( علقه البخاري يَتَلَث ىا في «الفتح» (7/ 14») ووصله مسلم ييَكْلَنْةٌ في (صحيحه)‎ )١( 
.)170( بعد رقم‎ )١811( 

(1) مسلم (461()585/5). 
") أورده الهيئمي يَدَلَنْهُ في ام مجمع الزوائد» (5/ ١75١‏ 372)» وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أبو داود (8700) والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (5/ 9) بدون ذكر القصة» وص ححه. 
البيهقي» وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الطيالسي (757)» وله شواهد أخرى في (مسند 
أحمد» (0/ 075٠‏ 01797 وانظر أحكام الجنائز فيا نقله العراقي في «تخريج الإحياء؛ (؟/ .07٠١‏ 

(؛) أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ ٠لا‏ 7 (19773719418). وأورده الهيثمي في «المجمع» 
(/ 379)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات. 


وأنه رجلٌ صالحٌ'"» فيات» فأخير النبي ول بموته في اليوم الذي مات فيه؛ وفي ذلك 
الوقت لم يكن هناك طائراتٌ» ولا بَرقِياتٌ ولاهوايّفء وإنما هو الوحي من عن 
اللو وَل فأخبرهم يك بموته» وأبررٌ يك كرامة هذا الرجل حيثُ خرّج بهم إلى المصلّى 
دوالراة قط العده اظيا التقيلة كانه 

#وقولّه: اقفصف بهم». يعني: جعّلهم صفوقا. 

وقولّه: «وكبّر أربعًا». هذا هو الغالبُ في صلاة النبي يلِِ على الميتٍ أنه يكبرٌ 
ريما 

و عه اللي كذ اكت وقد كنيف صن لبن كله اله م عبن النتتي " 
والجمعٌ بينّهما أن المي الذي يراد به كثرةٌ المصلَّينَ على الميتٍ والمُشَّيِعِينَ لا بأس به؛ 
لأن في ذلك مصلحة للميتٍ وللمُسَّيعينَ. 

وأما النعي الذي يفْصَّدُ به إثارةٌ الحزنٍ والتحزّنِ على الميتِء وهو الذي يكونٌ بعدَ 
موته» فهذا هو المنهي عنه» لكن إذا عي بعد موه لسبب» كأن يكونَ هذا الرجلٌ له 
معاملاتٌ مع الناس» وله أخدٌ وعطاء ويخْسَّى أنَّ بعص النَّاسِ لم يعْلّمْ بموته؛ ويكون 
نانح عل انميق أو اللميت الحل عليه فى هذ العانةتمن أجل أن ينلة 


000 357 
الناس بموتّه. 


وأورده أيضًا (9/ 519)» وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 
وأورده الحافظ في «تهذيبه» (ترجمة جدير)» وقال: في إسناده مقال» وعلى تقدير صحته يُحْتَّمل أن 
جديرًا أرسله. 
وقال الشيخ الألباني يله في «أحكام الجنائز» (ص17١):‏ إسناده حسن. 
()أخرجه مسلم (؟/ /5801) (4017). / 
(؟)ومن ذلك ما رواه الترمذي (485)» وابن ماجه »)١5175(‏ عن حذيفة عله قال: إن سمعت رسول 
الله يك بأذني هاتين ينهى عن النعي. 3 ش 1 
قال الشيخ الألباني يخلثة في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 
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ويوجَدُ -والعيادٌ بالو- نعي تنشرٌه بعض الصحفيء وتجدٌ فيه أنه ينعي الميتَ 
ويخاطبّه: يا فلان» لقد كنت معنا بالأمسء, وفقَّذناك وفعلْنًا وفنا حتى إن الذي 
يقرأه رُيَّا يبكِي» وهو لا يدْرِي من هذا الرجلٌ الذي ماتّ. فهذا لا يجورُء ولاشك في 
أنه من النعي المنهي عنه. 

ثم إنه يفت أبوابً كثرةبالنسبة لحدوث مثل هذا الكلامء وإذا وقع في أيدي النساء 
مرا 00 
_ 9 )0 

وص بم وقد الف الع اي الصاو ل عل 0 
ميت غائب» أو لا يصلَى على أل إلا من م ةالصلا عليه: أو لا يصلّى إلاعلى من 
له فضلٌ وأيادٍ على المسلمينَ؟ 

فين الخلاء ء من بالّعْ في الصلاة ة على الغائب حتى قَالَ :ينغي للإننسان ذا أتلى إن 
فراشه كل ليل أن يصَلّي صلاةً الجنازة على مَن مات من المسلمينَ في هذا اليو .ولا 
فك أن اهعد ايقعة وآنة لأ جور القولييةا ' لكن بعض العلماء بر 0 
0 ا د م 
ا 0 
() انظر هذا الخلاف في: «المغني» (7/ 7 © «والمجموع»(5/ )5١766‏ و«التمهيد) 

لضي سه و«تفسير القرطبي» (؟/ :8١‏ 87 )) و(فتح الباري» (5// 218/8 .)١184‏ واازاد المعاد) 

081١-9494 /1‏ ). و«المبدع» (؟/ 4 .)357١‏ و«الفروع» (؟/ 197). و«الإنصاف» (؟/ “01), 

و«المحلى» (5/ 0115742 159), و«سبل السلام» (7/ ١ ١‏ ولانيل الأوطار» (5/ 0 
)١(‏ قال شيخ الإسلام يتنه في «الاختيارات» (ص١17):‏ ولا يصلٍ كل يوم على كل غائب؛ لأنه لم ينقل 

وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب 


أنه بدعة.اه 


لاع 2 :2 التاري 


وبعضهم قَالَ: يصَلَّى على كل غائب بعينِه؛ لاعلى سبيل العفووم ؛فإذامات 
ما بره عا لا اراد وما افيه اله فنا لما هلك موز كان لذ 


شرفٌ وجا وفضل في المجتمع أم لا 
| وبعضهم قَالَ: : يصَلَّى على كلّ من له عَنَاء #اغل المتلميق تعلينة» أو مالف أو 
جهاده؛ أو ما أشبه ذلك» وأما عامةٌ الناس فلا يصَلّى عليهم. 
والقولُ الأخيرٌُ وهو الصحيح: أنه لا يصلَّى على أي غائب إلا على من لم يصَّلٌ 
عليه كرجل فقِد في مفازقه ول تر على جسمه» أو رق في البحرء أو ما أشبة ذلك 
ولة الا شي لاتدلٌ على الصلاةٍ على كل من فيه غَناءٌ للمسلمينَ وم صلحةٌ؛ لأن 
النجاشي كان في بلا كفرء وهم لا يعرفونالصلائ وم يصلٌ علي فصلَى عليه الني 8 
ديدلُ لهذا القول الراجح أنه مات أعيانً من الصحابه في علوم م وفي 
عت في إنفاقهم ول يُصَلْ عليهم" : 


)١‏ الغتاء : النفع. «المعجم الوسيط» (غ ني). 

0 النجاشي رجل مسلم قد 
: آمن برسول الله له وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيوانه» والمسلم إذا مات وجب على 
المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في 
الصلاة عليه» فلزم رسول الله يك أن يفعل ذلك؛ إذ هو نبيه» ووليه» وأحق الناس به فهذا -والله 
أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب» فعليه إذا مات المسلم ببلد من البلدان» 
وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائبًا عنهه فإن علم أنه لم يصل 
عليه لعائق أو مانع عذر كانت السئة أن يصلَّى عليه» ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلَّوًا عليه 
استقبلوا القبلة» ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. اه 
وهو كذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهم الل كا في «زاد المعاد) 
(1/ 000670 ). وهذا هو أيضًا اختيار الشيخ الألباني يِدَلَنهء فقد قال كِدَلثْة في «أحكام الجنائز) 
(3): ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم 
ورلا ء 
يَصَل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب» ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. 
فقابل هذا با عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائبء لا سيا إذا كان له ذكر 


كَكَابُ البعكالز 4 


ان ل 


11 الث و ل : حَدَثََاعَبْدُالْوَاثِ حَدَّثَنَا أبوبُ» عَنْ حُمَيدٍ سن 
هلال عَنْ أن بْن مَاِكِ من كال قَالَ الي كلة: الع ةرب تبان 
دا برضيب تابد ال بن وَوَاحَة صب -وَإنَ عي رَسُولٍ اللا كه 
لتَذرِفَانِ- م أحَدَهَا حَالِدُ بن الوَلِيدِِنْ عير إِمْرَةِ فيح له». 

[الحديث 575 -١7‏ أطرافه في: 94/الل “1ل الى لولاا 17517 ]. 

الله أكبر» فهذه من آيات اللو؛ أنَّ النَى كله كُشِف له عن هولاء المتحابة: وأولهم 
زيدٌ بن حارّة» وهو أميرٌ الجيش» »ثم بعد ذلك جعفرٌ , بنُ أبي طالبء وهو الرجل 
الشجاعٌ المعروف ثم بعدّها عبدٌ الأوبنٌ روَاحَةً عقلته. وكلّهم أُصِببوا وقِلوا. 

م اجات جر لوال اس عدر عر ة؛ يعنِي: من غير أن يوَّمَّر من قبل 
الرسول كلق لكنه رأى أن المصلحةً في أن يأخدّ هو الرايةٌ ويقودَ الجيسّء فح له. ١‏ 

وأما الثلاثة ال يم لد اريم النبي يكل فقال: «أميركم زيكٌ فإن قييل 
فجعْفرٌء فإن قتل فعبدٌ الاين رواحةً» " وكأنَّ النبي كَل يقرأ ذلك عن ظهرٍ قلب؛ أنهم 
لون 


وصِيتٌ. ولو من الناحية السياسية فقطء ولا يُعْرّف بصلاح أو خدمة للإسلام» ولو كان مات في 

لوه وك وا حو بو و ا ود 
لصلاة تَعْلّمْ يقينًا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته يك ومذهب السلف يع اه 

ودس الخ الشارى كن اثه: هل إذا صَلْيّت صلاة الغائب على رجل صاحب علم وفضل على 

المسلمين أصَلّي معهم؛ وإن كنت لا أرى هذا الرأي؟ 

فأجاب ونه : لو صل على شخص في مسجد صلاة الغائب» وكان أحد الحاضرين لا يرى الصلاة 

على الغائب فَلْيُصَل معهم موافقة للجماعة؛ لأنه لو تخلّف عن الجماعة فربما يكون في تفوس أهل 

الميت شيء. تن الناتى ايظنا ستكوون علية دوه عن لجرا 

(ارؤاة البخاري .)5751١(‏ 


0 

د له حيثٌ انحارٌ بالجيش» وسلمَ من الجموع العظيمة الفي اكندنيا 
الرو" . ولهذا جعل النبي و سلامتهم فتحًا. 03 ةا 

والشاهد من هذا: أن النبيٌّ ,لان نَعَى هو لاع الاق لكا غير بموتهم, 


_-_ 


ّ ل لازا لم يذَعَبْ يتَقَدَمٌ بالثناء عليهم» وغير ذلك م يُفُعَلٌ اليوم. 

وهذه الأحاديثٌ في الواقع لا نجدٌ فيها مناسبةً للترجمة. 

قال ان حجر يدنه في «الفتح) اما ل): 

2 قوله: "بابُ الرجل ينعي إلى أهل الميتٍ بنفسه». كذا في أكثر الرواياتٍء ووقع 
للكُمْمََنِي بحذف المُوَحَدَة وفي رواية الأصيل بحذفي «أهلل»؛ فعلى الروايةٍ 
المشهورة يكون المفعولٌ محذوفاء والضميرٌ في قوله: «بنفسيه» للرجل الذي ينْمَى 
المت إلى أهل الميتٍ بنفسه وقال الزين بن الميرٍ: المدية لتفيكة لآن الذي دك 
عادة هو نعي الناس لما يدْحُلُ على القلب من هولٍ الموت. انتهى. 

دالادك أوى» وأشاز َنْب بل أنفي ارج خللا» قال: والصواب: الرجلٌ 

ينْعَى إلى الناس الميتَ بنفسه. كذا قال» وم يضّع شينًا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس» 

وأثبت المفعول المحذوفء ولعلَّه كان ثابثًا في الأصل» فسقطء » أو خُذْفَ عمدًا لدلالة 
الكلام عليه أو لفظ ١ينعى)‏ بز بضمٌ أولي والمراد بالرجل الميت» والضميرٌ حينئذ له. 
كنا فال الريق بن القن شعي عليه وواية الكشموي. 

وأما التعيرٌ بالأهل فلا خالل فيه؛ لآن مراةء به ما هو أعمٌ من القرابقه وهو أَتحوَ 3 
الدين؛ وهو أولّى من التعبير بالناس؛ لأنه يُخْجمَن ليس له به أهلية كالكفار. 

وأمارواية الأَصِيل فقال ابرنٌ رَشِيد: إنها فاسدة. قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام؟ 885-7797757 37)) و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 18١).؛‏ وازاد 
المعاد» (*”/ ١8460-8"8؟).‏ 


5 كان الا 1 


إلى أن النعي ليس ممنوعًا كلّهء وإنما نُههي عم كان أهلٌ الجاهليةٍ يصتّعوئّه فكانوا 
يُرسِلُونَ من يَعْلِنْ بخبر الميتٍ على أبواب الذُورِ والأسواق. 

وقال ابن الكرايط: مُرَادُه أن النعي الذي هو إعلامٌ الناس بموتٍ قريبهم مباح, 
وإن كان فيه إدخالُ الكرب والمصائب على أهله. لكن في تلك المفسدة مصالح جَمّةٌ؛ 
لا يترتبٌ على معرفة ذلك من المبادرة لشهودٍ جّنازته» وتبيئة أمره» والصلاةٍ عليه 
والدعاءٍ له» والاستغفار» وتنفيذٍ وصاياه» وما يترنّبُ على ذلك من الأحكام. 

وأكاقي العامة فكانسعيد ذه متصور: أخترها رذ لك اتن عووةاقنال: 
قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهُونَ النعي؟ قَالَ: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل 
َكِب رجل دابةٌ» ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا. وبه إلى ابن عون. 

قال ابن سيرين: لا أعلمٌ بأسَا أن مُؤْْنَ الرجلٌ صديقّه وحيمّهء وحاصلّه أن 
محضّ الإعلام بذلك لا يكرّهُء فإن زاد على ذلك فلاء وقد كان بعص السلفي يسَدّدُ في 
ذلك» حتّى كان حُذيفَةٌ إذا مات له الميتٌ يقولٌ: لا تَؤُؤْنُوا به أحدًاءإني أخافٌ أن 
يكونٌ نعيّاء إني سمعتٌ رسول اللو يك بدني هاتين ينْهَى عن النعي. أخرجه الترمذي 
وابن ماجه بإسنادٍ حسن. 

انار العركه :ك1 رعيرع لالننادية فده العوان: 

الأولى: إعلامُ الأهل والأصحاب وأهل الصلاح. فهذا سنةٌ. 

افاي وغوه العفل للمناعر كفيك كر ا 

الثالثة: الإجلام بنوع آخرٌ كالنياحة ونحو ذلك. فهذا يَحْرْمُ. 

ثم ذكرٌ المُصَئْفٌ في الباب 00 

. أحدهما: حديثُ أبي هريرة في الصلاة على النّجاشيّ وسيأتي الكلام عليه مستوقى قري ! 

ثانيهم): : حديث أنس في قصةٍ قتل الأمراء بمُوْنَه وسيأتي الكلامٌ عليه في المغاز 1 

وورّد في علاماتٍ النبوة بلفظ: أن النبيّ ل نى زيدًا وجعفرًا. لوي “ * 


قال الزينٌ بنُ المنير: وجهٌ دخول قصة الأمراء في الترجمة أنَّ نعيهم كان لأقاريهم 
وللمسلمين الذين هم أهلّهم من جهة الدين» ووجهٌ دخولٍ قصة النّجاشيٌ كوه كان غريبًا 
في ديارٍ قومه» فكان للمسلمين من حيث الإسلام أَاء فكانوا أخصٌ به من قرابته. 

تلك ولشتعل ناكو طن اقرواء لواو #الروالندرم عيفر عت قوم سد 
جعفر بنٍ أبي طالب من الحبشةٍ كذي مِخْمَرٍ بنِ أخي النجاشي فيسْتوي الحديثان في 
إعلام أهل كل منهم| حقيقة حقيقةَ ومجارًا.اه 

والصواب: أنه ليس بشرطٍ أن يكونٌ النعي إلى أهل الميتء وإنم) إذا قُصِدَ بذلك 
مسد رفي الا علي وككزة القشتفين فلا بات الأ هذ ثيه فيلك للميك» 
ا لل لي 1 

وأما قصة الثلاثة الأمراء فإنهم كانوا في غزوة» والناسٌ مُتَصَوٌقون لها سيِحُدّث في 
هذا الجيشء فأخبر النبي يك بج حدّت, لا على أساس أنه سَيَخْبِرٌ بموتهم بأعيانهم. 
ولكن لِيُخْبِرَ بها صار في هذه الغزوة» وهذا ليس من النعي الخاصٌ بالميتء وإذا كان 
كذلك فلا فرق بين أن يكونّ النعي إلى أهليهم» أو إلى المسلمين عمومًا؛ لأن المقصود 
هو إعلامٌ الناسٍ با جَرَى لهؤلاءِء ولهذا قال: «أَحَدّها خالدٌ بنُ الوليدٍ من غير إِمُرة 
َفتِح له). ش 

جد 2 
سئل الشيخ الشارح كدَآنه: إذا َغْلَّمّ الإمامُ المأمومين بأنه سيكون هناك صلاة جشانةق اليد 


و 

فأجاب كزاثة: للا ا جردي كاطر كر حوور ااي ا 
هي المصلحة. 

وسئل أيضًا يتََلئه: هل من النعي المباح ما هو منتشر في بعض البلاد من طبع أوراق وتعليقها على 
أبواب أقارب الميت وأصدقائه» ويكتب فيها وقت الصلاة» والمكان الذي تكون فيه التعزية؟ 
فأجاب تَيلَثة: ليس هذا من النعي المباح» بل إنني أرى أنه من البدعء ثم إنه أيضًا قد يكون سببًا 
لاجتماع الناس الذي هو نوع من النياحة. 


- باب الإذْنٍ بالْجََارَةت 


وَقَالَ أبُورَافِمِه عَنْ أبي هرَيرة ف قَالَ: قَالَ التي يكللة: التق انون : 
7- حَدَّْنَا حمَدٌء أخْبرنَا أبُو مُعَاوِية عَنْ أبي إِسْحَاقٌ الشَّيباني عَن الشَّعْبِيء 
ْ عَِ ابْنِ عَبَّاسٍ فنا يفا قال: مات إْسَنٌ نشول الكل يصُودُه هات بالل فكو 
لد ل) أضبح أَخبرُوه كقالَ: ما مَنَعَكُمْ أن تُِْمُوني ؟ قَالُوا : كَانَ اللَِّل فَكَرِهُنَا - 
رُكانَتطلمة- أن تسق عَليك: فى بره صل عل 

قوله تيَْة: «باب الإذن بالجنازة»"". يَعْنِي: الإعلام بموتٍ الميتٍ هل هو 
مشروعٌ أو غيرٌ مشروع؟ 

وأتى به بعد النعي للتقارب بينهماء : ثم ذكر هذا الحديتٌ» وفيه من الفقَهِ جوارٌ 
الدفنٍ في الليلِء ويْجْمَعُ به وبينَ النهي عن الدفن ليا" ' بأنه إذا كان الدفنٌ ليلا يُمْضِي 
إلى التقصير في تحجهيز الميتٍ فإنه ينَّْى عنهء وإذا م يكُنْ تقصيرٌ فالليل والنهاٌ سواة. 

وكذلك أيضًا إذا كان يَثُ يق على الناس اتباٌ الجنازة في الليل فالوْلَى أن توَخرَ للنهار. 

وفيه أيضًا من الفقه: أن النبي َك نَدَبَهم إلى أن يعلموه؛ لقولِه: : اما منعكم أن 
تَعْلِموني) يعني: أي شيءٍ منعكم أن تَعْلِموني؟ 

ومن فوائده أيضًا: أنَّ الئّيّ بك كان لا يَعْلَمُ الغيب؛ لأنه لو علم الغيبّ لعَلِمَ 
بموت هذا الرجل. 

ومن فوائده: رأفةٌ الصحابة واحترامُهم للنبي يك حين خافوا أن يشُّقُوا عليه لوأعْلّمُوه. 


(1) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (/ »)١١7/‏ وقد أسنده بتمامه في باب كنس 
المسجد من كتاب الصلاة (408)» من طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة 
به. وانظر «تغليق التعليق» (؟7/ /50). 

(1) كذا بالسلفية باب (الإذن بالجنازة)» ولكن ذكر الشيخ أن الذي بنسخته: باب العلم بالجنازة. 

(1) رواه مسلم(5؟/ .)417(0561١‏ 


لوا نه 

ومنها: جوارٌ الصلاة عل اق لان ابي قل صلى عل قره ولكين هل يِسَل . 
عليه في أي وقتٍ كان؟ 

الجواب الع الاك هرا الا عوقو واه نكي د را ار ا 
وقتٍ آخرء وذلك بخلافيٍ الصلاةٍ على الجنازة الحاضرةء فإنه يصَّل عليها ولو في 
وقتٍ النهى. 

َلَابنُ حجر في «الفتح؛ مادم 1ذ): 

تياقوله: «باب الإذن بالجنازة» . قَالَ ابن رَشيد : ضبَطْناه بكسر الهمزة وسكون 
المحجلت وتيطة ار لجرا عزاببية لزه ركد الوق وه القال. 00 

تلك الول ]رع والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهّى أمرّها كن ماني 

قيل: هذه الترجمة تغايرٌ التي قبلّها من جهة أن المراد بها الإعلامٌ بالنفس وبالغير. 

قَالَ الزينُ بن المبيرِ: هي مُرََبَةٌ على التي قبلها؛ لأن النعيّ إعلامٌ مَن لم يتَقَدَّمْ له 
علمٌ بالميت» والإذنْ إعلامُ من عَلِم بتهيئةٍ أمرهه وهو حسن. 

#قوله: «قال أبو رافع» عن أبي هريرةً عيفنت. فَالَ التي كلله: «ألاكنتم 
أَدشمُوي؟» .هذا طرف من حديث تقدّم الكلامٌ عليه مُسْتَوْفَى في باب : كَنْسٍ المسجدء 


البَجَارِي 


ومتاسبته للترجمة واضحة. 

تقول : «مات إنسانٌ كان رسولٌ الله يك يمُودُه). توفع فق شيرج اللكنيخ سراج 
الدين عمرٌ بن المُلَفَنِ أنه الميتٌ المذكور في حديث أبي هريرةً الذي كان يفم 
المسجدً» وهو وهم منه لتغايرٌ القصتين» وقد تقدَّم أن الصحيح في الأول أنها امرأةٌ 
وأنها أمّ مِحْجَنٍ. 

وأما هذا فهو رجلٌ» واسمّه طلحةٌ بنُ البراءِ بن عُمَيِرٍ البَلّويُ حليفُ الأنصار. 
زوق عدي ودار مخصواء والظراى عن طريق عروة بن سو الأنصارق) عن 
أبيه» عن حسين بن وَحْوّح الأنصاري -وهو بِمُهْمَلتَينِ بوزنٍ جعفر- فر - أن طلحة بن 
البراء مَررض» فأتاه النبي يل يعودُهء وقال: «إني لا أرَى طلحة إلا قد حَدّتٌ فيه الموثُ 


« كاب البعتالا 1 


0 


نون به وعجّلواا فلمل لبي كل بنو سال بن عوف حبّى ُوي وكان قد قال 
لأهله لما دخلّ الليل: إذا مت فاذنوني» ولا تَدْعُوا رسول اليك فإني أخحاففٌ عليه 


يهوذا أن ينات سنبي» تأحن التي كلاسن اميم فجاء حمئ وقفت فلل قبرها 
فصف الناسٌُ معه. ثم رفم يديه فقال: «اللهمَ اَن طلحةً يضْحَكُ إليك وتضْحَكُ إليه». 
7 8 3 
وكقوله: «كان الليل». بالرفع» وكذا قوله: «وكانت ظلمة». فاكان» فيه تامة.اه 
ا 00 
5 ا 
وَقَالٍ الله وَبْنَ: امك اشر 4)2 النقاءهه]. 
ل حَدَثََا عبد الْوَارثِء قَالَ: :دنا عبد لعي عَنْ 


أنْسٍ جتن كَالَ: كال الي كلد مَاينَ انس مِنْ مُسْلِميعوَنَى لَه لات لَمْ يوا 
الحِنتَ إلا أَدْحَلَهُ ال الْجَنَة بِفْضل ر رَحْمَيِهِ إِيّاهَمْ". 

[الحديث -١748‏ طرفه في: 1781]. 

45- حَدَّثَنَا مُسَلِم ؛ حَدَّثَنَا شَعْبَة حَدَّثَنا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنْ الأَضْبَهَانِي عَنْ 
َكْوَانَ عَنْ أبي سَعِيدٍ مفلنته أنَّ النسَاءَ فلن لِلنََيَ يك: اجعَل لَنَا يومًا. فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ: 
ل 


وقال مراك معنن الأضيَهَاِيءقَالّ: وناج عدن سنن 
سَعِيفِ وَأبِي هُرَيرةَ بفناء عَنِ النِيّ للة. كلل عور ل ولمرا الست" . 


.)157( )5519( )5١78 /5( مسلم‎ )( 

(1) علقه البخاري يلت ى) في «الفتح» (7/, :»)١14‏ ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» / 07"). 
وقد سئل الشيخ الشارح كََلْنْةُ: : ما معنى قوله عَللِة: «ل يبلغوا الحنث»؟ 
فأجاب > يَدْلَنْةُ: المراد بهم الصغار. 


الراية تخ صن لجار 


2003 
٠. 


500 


او ل اب رار * هد ا اف ا ل لك بر 5 
ثنا سفيان» قال: سَوِعت الزهري. عن سَعِيدٍ بن 


> حَدَّنَنَا علي قَالَ:‎ -0١ 

قَال 3 عَبْدِ اللا: #وَإن مَك لامها 4 1ت 1 . 

[الحديث -١70١‏ طرفه في: 1705]. 

في هذه الأحاديث بيّنَ الرسولٌ يَلَأنَ مَنْ مات له ثلاثةٌ أولادٍ أو ولدانٍ -وم 
يَسْألوه عن الواحدٍ- صاروا ستر) وحجابًا له من النار؛ يعني: فلا يدحَلُ النارٌ؛ لآن 
هؤلاء صاروا ستر وحجايًا. 

َال الب بكلِ: «إلا تَحِلَةَ القسّم». وظاهرٌه أن الناسّ كلّهم يلجونٌ النان ويُنْجِي 
الله الذين لعزا وهذة لمجال حاعى؛ الآية التي اند يضما البجباري ينه وهي 
وله تعاق: م وَإنْيَسَكرإِلَدوَرَةها ب التلََ فيها العلاة: هل المراة بالوروة الندخولٌ 
أم أن المرادَ العبورٌ على الصراط؟ . 


فسئل يَدْلنْهُ: فإذا بلغوا الحنثء وماتوا بعد ذلك فهل يكونون ستر له من النار؟ 
فأجاب كنلثة: لاء لن يكونوا له سترا من النار؛ لأنهم قد انفردوا بأنفسهم. 
وسئل أيضا تيََلَئْهُ: هل يكون هذا الأجر حتى لمن لم يصبره ولم يحتسب؟ 
فأجاب يََلِثْهُ: لا. بل لا بد من صبر واحتساب. كما أنه لا بد أيضًا من أن يكون رحيمًا بهم؛ 
لقوله وَكةِ: «بفضل رحمته إياهم». فيكون له بهم عناية ورحمة. 
وأما إذا كان لا يهتم بأطفالهء ولا يصبر على أذاهم فإنه لا ينال هذا الأجر. | 
وسئل أيضًا يَدَلَثهِ: وهل يدخل في ذلك الأطفال الذين يموتون بعد الولادة مباشرةٌ؟ 
فأجاب يَدلَثة: إن الصحابة لِمّا قال لهم الرسول يل هذا الكلام لم يقولوا: يا رسول الله؛ أرأيت من 
مات عند استهلاله؟ | ْ 
ولذلك فأنا أرى أن هذا السؤال من التعمق الذي لا ينبغيء وما دام أن الرسول وكِ أطلق فالواجب 
ترك الأمر على إطلاقه. ش 

.)190( )5575( )5١78 /5( مسلم‎ 0( 


فمنهم مَنْ قَالَ: إنه الدخولٌ" » وإن كل إنسانٍ ل بدّ أن يشل النا لكن من كان 

من المؤمنين الذين لا سْتحِقُون العذاب بالنار فن النارَ تكوثُ عليهم برها وسلاماء كما 
كانت على إبراهيم؛ وال على كل شيء قديرٌ ومن ل تَكُنْ كذلك - يعْنِي: كان بن 
أن يعَدّبَ في النار- عَذَّبٍ حسب ما تَقْتَضيه مشيئة الو وِبْلَ. 


#وقال اخوى فل العدواة بالروود القع عل السو" ؛ لأن كل مَن يعْبْرُ على 


الصراط يقالٌ: وَرَمَماءلأنه فوقها ا جارنا لله وإياق ينها لكل كل حاتت أن زلف 
النار- ويَصْدَّقٌ على مَن مر مِنْ فوقِهًا أنه واردٌ عليها. 
قالوا:ولأنه ورد في سُنَةِ الى له وكذلك في القرآنٍ الكريم كثيرٌ من الآ 
والأحاديث فيها ني الدخولٍ مطلقًا عندَ مَن لا يسْتَحِقٌ العقوبةٌ. ّ 
0200 


/ا - باب كَل لجل فر عِنْدَ القَبْر: اصبري. 


ته 


١‏ حَدَئ آم داش ات َنأ بْنِمَاِِ طن قَال. ع 


الي مَأ عِنْدَ قبْرِ وَهِي تَبْكِي فَقَالَ: «اثَقِي اللا وَاضْبِرِي)' 
[الحديث -١757‏ أطرافه في: 017417 2037017 164/]. 


وكذلك الأمر في لوأن! إنسانًا رأى امرأةً في بيتها -وليس عند القبر - تبكي على 
ميتهاء فلْيِظها بمثلٍ هذه الموعظة؛ «اتقي ألللا واصبري». 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)١١١--١١8 /١7(‏ و«تفسير البغوي» (”7/ 5 »)7١‏ و«تفسير القرطبي» 
)١151١- /110)‏ و«تفسير ابن كثيرا (؟/ »)١7“‏ و«الدر المنشور»(5/ 7/ا0(.)5/ 0518), 
و«فتح القدير» (6/ :“57-1 7)» وامناهل العرفان» /١(‏ 594؟)» و«الإتقان» .)5١9 /1١(‏ 

))1775 /7( و«تفسير ابن كثير)‎ ))١77 /١١( واتفسير القرطبي»‎ ))١١١ /١7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
واأفتح القدير» (/ 0544 و«تفسير النسّفي» (1/ 44 و«تفسير البيضاوي» (/ 719)» و«تفسير أبي‎ 
: .)719/3 /0( السعود»‎ 

(؟)زواه مسلم (5؟/ /006()3337()339. 0200| سم 


«فاتقي اللل»؛ أي: لا تَفْعَل ما يُخْضِبٌ الله عند المُصيبة. «واصيري) عليها. 
واعلم أن المصائبّ» وكذلك ما يصيبٌُ الإنسانَ من همٌّ أو عَم وغيرهما ينقسِم 


إلى قسمين: 

قسمٌ يكن كفارة وهذا يَحْصُلُ للإنسانن» سوا اخ 5 

والقسم الثاني ايكون عقاو واد دوالك في 11 سكت الامسان اللسرنه 
اللو كَيَْ على هذا الصير. 

ودليل هذا: قولُ النبي ا ارملكل: إن الأعمال بالنياتء وإنَّما لكل امرئ ما 
0 


فالصيير دوق اشاب كفارة والصبر باحتساب كفارةٌ وثوابٌ ولهذا يَنبَعِي 
لجان ذا في كيه الا حل المي لهل تومي روس كد سيان 
تعالى أن يثيبّه على هذه المصيبة حتى ينال ثوابها. 

وقذااستدل يعم العلل اء بهذا الحديك عل جوا نز زيازة الندراةالقننوت فتال: لآن 
النبي يل م ينها 

والجوات عن هذا ان يقال #القاعندة التشرعة أن التِصوضٌ إذا ضار ظاهرهنا 
المأرمرويز ا اسار ع يوا وقوادي سير مسي وا لوي رن 
زيارة القبور للنساءِ واضحٌ صريحٌ» فقد لعنّ النبي يك زائراتٍ القبور "' 


(١)تقدم‏ تخريجه» وقد رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (7/ 1١515‏ (221107))» وقد قال السيوطي انه في 
«الأشباه والنظائر» (ص8) عن هذا الحديث: وبالجملة فإنه لم يبق أحد من أصحاب السنن 
والمسانيد لم يرو هذا الحديث إلا مالك في «الموطإ».اه 

(؟)رواه أحمد في (مسنده» »)75١770(07794.-/1(‏ وأبو داود (7373777)» والترمذي (2770)» والنسائي 
3غ 7٠١‏ واء سا7 0001و العديك فرعف الديخ الالباق 5 ا 9 
اللفظء ولكن حسّنه ييدث بلفظ «لعن رسول الله كةِ زوارات القبور» ىا في تعليقه على سنن 
ماجه (5/ا6١).‏ 


عسل وم 


وأما هذا الحديثُ فإنه ليس بصريح؛ لأن هذه المرآةيَحَْولُ أنه لشدة ما بهها من 
الأسى والحزنٍ ل تَمْلِكُ نفسَها أن تَخْرٌ رُجَ لِتَبِكِي عند قبر ابهاء فعدّرّها النبي كلل ب) 


1ك 


يعلم يَلاكَاو 
يكَنْ رُوجًا. 

ويَحْتَمِلُ أن الرسول يكل أراد بقوله: «انّي اللدّواصيري» أي: ولا تخرّجي للقبرء 
وجو كلامز بعك نوو رامن وكره ارعاوس د فو 
وكذلك بالخروج. 

والاحتمال الثالتُ هو: أنَّ الرسو ليك لما رأّى ما بها من المصيبة العظيمة وأنها م تَمِْلِكُ 
أن تَبْقَى في بيتها حتى حََرّجَتٌ إلى قبر ابنها ل يذِكْرُ لها زيارةً القبور رفقا بها في هذه الحالٍ. 

والمهمٌ: أن هذه قضيةٌ عين» لها احتمالاثٌ» وأما لعن زائراتٍ القبور فهو لفظّ عام 
مُحَكمٌ فلا يُعارّض بهذه القضية العينية. 

كنا 


(من حالهاء ولهذا رُحَص للإنسان أن يُحِدٌ على الميتٍ ثلائة أيامء إن م 


م َلَ لبخَارِيُ تماته: 

- - بابٌ عُسْلٍ المَيتٍ وَوُصُويِه بال)ء وَالسَدْرٍ 

خط ادن عه ينا ابْنَا لِسَعِبدِ بْنِ ريد وَحَمَلَهُ وصلى ولع يوا" 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ فق: الْمْسْلِمْ لا يَنْجْسٌ حَيا ولا مَينَا'" 1 


(١)علقه‏ البخاري» ىا في «الفتح» (7/ 1716).: ووصله مالك في «الموطأ» .)١15( 005 /١(‏ قال: عن 
نافع» أن عبد الله بن عمر حنط...الحديث. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)55١‏ 

1 (١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 6؛») ووصله سعيد بن منصور في «سئنه»ء وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (1/ /251) حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء. عن ابن عباس نإقةا 
قال: لا تنجسوا موتاكم» فإن المؤمن لا ينجس حي ولا ميثًا. 
قال الحافظ في «الفتح» (؟/ 217 إسناده صحيح. وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 865٠‏ 45)). 


وَكَال سعد لو كان تشامًا سند" 

وَكَال البي يكلل: «الْمُؤْمنٌ لا ينخس" 

البخاريٌّ تكذلثة ببذه الترجمة وهذه الآثار: هل عُسْلٌ الميث يُنَجِّسٌ من غسّّله؟ 

وظاهرّه أيضًا أنه يرى أنه لا يوجبٌ الوضوءًء وهو الصحيخ؛لأنه ليس هناك 
أحاديث صحيحةٌ صريحةٌ في إيجاب الوضوء والأصلٌ بقاء الوصوء على صحته؛ لأن 
صحته ثابتةٌ بِمُقْتَضَى الدليل الشرعيٌ وما ثبت بِمُفْعَ بتكي اندر العومل ول ايفين ظ 
نيرقم إلابدليل شرع 


كا 

مَل لبحَارِي يكلتة: 

١0‏ - حَدَنَنا عي بن عبد اله قَالَ: َدَّنِّي لِك عَنْ يوب السَّخْتانِيَ 
عَنْ حم بن ين َنم عط الأنصَارية نا قَالَتْ : مكل عَلَينَا رَصُولَ الل كل 
حين تُوَفِيتِ ابنته فقال: «اغسلتها لاكاء أو حمسا أ أكثَر من ذَِكَ إن ون لِك بباء 
وَسِذرِِوَاجحَلنَ في الآخرَة كوا أو شَينَامِنْ افو ذا فرَعْتَنَّ فَآذنَي) فَلَ)َ قَرَغْنَا 
آذناه: مأغطانا حقوة فقال: «أَشْعِرْتها إباهُ -تَعْس : إِزَارَه-)". 

في هذا الحديث: الل عل اطاللى لي قر لبا ع العناف القع لال 
الرجال هم الرجالٌ. إلا أنه يجوز للرجل أن يُعَسّلَ زوجته. وللمرأة أن ل زوجها. 

)١(‏ علقه البخاري د كتقث بصيغة الجزم ا في «الفتح» (/ 1١0‏ )» ووصله ابن أبي شيبة في امصنفه! 
(/ 3558): عن يحيى القطان» عن الجعيد» عن عائشة تشةابدت سعد بن آبى :وفاصلء أن اباهنا أُووِنٌ 
ب ل ا ل د اق ا يه ل و 
حاذى بداره» فأمر بغسل فسكب له. فاغتسل» »ثم خرج فقال: أيها الناس إني والله ما اغتسلت من 
عُسلٍ» ولو كان نجسًا ماّمسسته ولكن آذاني الحر فاغتسلت. وانظر «تغليق التعليق» (؟/ ؟1517). 


() علقهالبخاري يآ يَخلْهُ بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 05» وقد أسنده في كاب الغسل» باب 


الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (7586). انظر: «التغليق» (؟/ 577). 
(5) مسلم (5/ 989()555) 0950 


حاب اتاد 4 


ونه أيضا : أن النََيّ كان لا يعلمٌ الغيت؛ لقوله «فإذا فرَغْتَنَّ فآذننِي). 
وفيه أن تغسيل الميتٍ من باب التنظيف؛ والمرادُ ما زادَ على الواحدق وقيل: 

؛ لأنَ الى يلِْ قال: «اغْسِلْنَهَا ثلاناء أو خسّاء أو أكثرٌ من ذلك إن رين ذلك». 
وه أرما :دليلٌ على ألَّهِيَجُورُ مجاوزةٌ السبع إذا رأى ذلك الغاسلاث» وأنه لإ 
تقَيدٌ بالسبع؛ لأذهذا اليل إزالة وسح : والاموات يختافرة, فيعض الناس كود 
مرضّه طويلاء ويكون عليه أوساح كثيرة أو يكونُ عليه بُويةٌ أو أشياء تحتاجُ إلى طولٍ 
المعاناق فيُرْجَمُ في هذا إلى ما يراهُ الغاسل. 

وفيه أيضًا: أنه يجُورٌ للغاسلة أن تَسْتَعِينَ بغيرهًا عند الحاجة؛ لأن الضائرٌ في هذا 
الحديثٍ ضائرٌ جمع» وهو كذلك. ظ 

وكذلك بالنسبة للرجالٍ يجورٌ للغاسل أن يسْتَعِينَ بكَيرهء إذا اماج إلى هذا. 

وأما إذالم تَكُنْ حاجةٌ فقد ذكّر العلماءُ يَتمهافة: أنه يُكرهٌ لغير من يُحْنَاجُ إليه أن 
ل 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أنه ينْبَهي أن يخلط السّدرٌ في ماء تغسيل الميتٍ؛ لأن 
السّدرَ يَحْصُلُ به التنظيف» وهو باردٌ على الجلد» فلا يليه بخلافٍ الصابونء ولهذا 
فد الفقهاة مهناف استعمالّ الصابونٍ بالنسبةٍ لغسل الميت با إذا كان هناك حاجةً» وأما 
إذا لم يكنْ حاجة جه فل تمل 

وقد ذَّكرٌ العلماءٌ تَجمَهُما تتئفة كيفية التغسيل بالْسدْرِه فقالوا يُؤْتَى بالماء ء في وذ ويُوضَعْ 
يه اندر المدقوق» ثم مشي باليد حتى تير رَعوَتهه فمُؤْحَدُ الرَعْوَة ويُفْسَلُ بها 
الرأسٌ؛ لأن الرأسٌ فيه شعرٌء ولو غسّل بقل السّدْرِ لَسَّقّ إزالئه عنه» فيُعْسَل بِالرَّعْوة؛ 
لأنداتخض ل :بها العظيقت يدوق أذعى كل والباقى يمل ينها الجسن.” 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أنه يفي في تغسيل الميتٍ أن يَجَعَل في آخر غسلة 
كانوئ :وذللك بأن يدق ويخلط ف الاء الذي ركرن اخ غشلة: 


أ 
د 


(١)انظر:‏ اكشاف القناع» (1/ 7 ) و«المغنى) (9/ .)307١‏ 


والكافورٌ نوم من الطَّيبٍ معروف» قال أهل العلم: وفيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: ف اجن 

والفائدة الثانية: أنه ر رد الْهَوامٌ لأن الإنسانَ في القبر يكوث عُرْضَةً للهوامٌ؛ 
ا 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: سَفْقَة شَفَقَةٌ النبي يكل على بناته» وهذا أمرٌ طبيعي» كل نان 
حل ا الله الرحمة من قليه» والعياذً باللو. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على صلة النبي يك ِرَحِمِهِ؛ لأن إحسانٌ الإنسانٍ إلى أولاده من 
باب صلةٍ الرحمء وإحسانٌ الأولاد إلى آبائهم وأمهاتهم من باب اليرٌ وكثيرٌ من اناس 


و 0 مام 
ع 


03 0 


مم أعطاهن 


0 4 


ومن فوائد هذا الحديث: التَرَكُ بآثار النبي كَل وذلك لأنه كينا 
حِقوَه؛ يعني: إِزَّارَه وسُمّي حِقَوًا؛ لأنه يُرْيَطُ بالحفو. 

ولكن هل لتك يري فين هق اتباع الرسول 4 تويلا من الأئمة» أم لا؟ 

الصواب: أنه لا د ته إلا بآثار محمد وَل ويدُلٌ لهذا أن الصحابةً ا ما كانوا 
يتبرَكُونَ بآثار المُضلاء منهم فلم يتَبرَكُوا بآثارٍ أبي بكر» ولا عمرٌء ولاعنانَ» ولاعلي» 
ولا غيرهم من أفاضل الصحابة» ولو كان خيرًا لَسَبَقُونا إليه. 

ل م080 له خاصية فيتبرّكُ بثيابه» وبعرقِه » وبريقه. وبكلّ ما' 

يتَصِلُ به صلوات اه وسلامه عليه" . 


)١(‏ جاء ذلك في صحيح مسلم (5/ 018316 (77771)) عن أنس بن مالك عولته. 
)١(‏ انظر: كتاب «التبرك» للدكتور ناصر الجديع تيه فقد أورد فيه جزءًا كبيرًا من صور التبرك به كَل 
في حياته» وبعد مماته. 


ذا كاب البمار 8 


وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبني ملاصقةٌ ما فيه البركةٌ؛ لقوله: ا اا إياه)؛ 

يعني: اجَعَلْتَه مها يلي ب بشرتجاء فليس في اللفافة العلياء بل هو اللفافة المباشرةٌ للبََرَة. 

0 اأنة يدا بالمياين» يعن : بعد أن تَغْسَلَ مواضع م الوضوء يبدا بالميامن؛ 
يعني: بالجانب الأيمن من الجسيء فييدَا بالمَخِذٍ الأيمن» والعضّدٍ الأيمنء والشقٌ 
الأيمن؛ لأن النبي يَكهِ كان يعجبّه التيامنُ في كل شيء". 

ونه يشام الفوانة ]0 كوو الف افيه فلن درون قرن ف الوتبط وفرة 
في اليمين» وقرنٌ في الشمال'". 

وهل قاش عل ,ذلك مالومات الرجل وعلية* شعرٌ كشعر المرأة؟ 

الظاهر: العم لأن الأصلّ تساوي الرجالٍ والنساء في الأحكام» إلا 00 

فإذا قال قائلٌ: ما هو الدليلٌ على مشروعية جعل رأسها ثلاث ضفائرٌ؟ 

قلنا: لأنَّ أمّ عطيةً نا كانت هي التي تُمَسّلُ النساء' 5 
الرسول ملك وإما أن يكونّ هذا معلومًا عندهم علمًا شبة ضروريٌ» وأدنّى ما فيه 
هن يتَعبّدنَ بذلك. ول يُنْهِينَ عنه في زمن ينْزِلُ فيه الوحي. 

ةج ب 


اا اجنين سيق وايودم و 


نم قال | 0 خلفةةقة 


)١(‏ لو كانت المرأة التي تَكَمّل مضفورًا : زمار اواك ليقي ا ويستريعةة اجر 
فأجاب يَاَثْهُ: نعم» ينقض ويجعل ثلاثة قرون. ش 
0 يا اماعاى دا قله مقر الا طن قرفن عد لي امس فيه 
يشترط مبلعًا معيئًا لتغسيل الميثت؟ 
اا كل الى بك سو لط ري ا 
وسئل أيضًا تكذّثة: هل يُخْبر الإنسان المُعَسّل بها يراه من سوء في الميت؟ 
فأجاب يََلْهُ: إذا كان المقصود التنفير من عمله. أو بدعته» أو كان كافرّاء فلا بأس. 


2 


4- حَدَّيًا محمد دنا عبد لواب الََفِيُ؛ 'عَنْ سوب عَنْ تحمَد عن أم 
عَطِية ها قَالَتْ :دَحَلَ عَلََوسُولُ اله يك وحن فْسَلُ له فقاك. «اغسِلتَهَا انا 


1 


أذ حاترن ذلك اءِ يذه وبي نِي الجر كافُورا.فَإدفَرَغْف 
فَآذنِي) اهَل فَرَغْنًا انا الى ! ليا حقو كُثَالٌ: «أشْعِرنَهًا إياة». 


2 
01 
ع ل 


فقال أيوب: : وَحَدَتِي حَفْصَة بل > حَدِيثٍ نَمَف وَكَانَ في حََدِيثِ حَفصَة: 


امه م 


1 ١غسِلتًَا‏ ورا وَكَانَ فيه: الام أو يا َر سَبعًا) وَكان فيه ا قَال: «ابدءوا 


شرو 
عه عي م 


ِمَيامِيهَا وَمَوَاِ ضع الْوْضْوءٍ ينها منهاا وَكَانَ به أنَ أمَ عَطِيةَ قَالَتْ: : وَمَشَطَنَاهَا َلانهَقرون". 
32 
َمقَلَ كاري ذل : 
-٠١‏ باب يبدأ ميان الْمَبتِ. 
- حَدَئنا ليبن ب اله دااع ناه دكا َال عن 
خفصّة بنتٍ يسيرينَ» عَنْ أمَّ عطي نا قالَثْ: قَالَ رَسُولُ الل يك ني عُسْلٍ ابتيه: «ابَدَأنَ 
ِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِ ضع الوْضْوءٍ ينها اا 
# جاجد 
(حبات هوام ضع الوْضُوءٍ مِنَ الْمَيتِ. 
- حَدَنََا ىبن مُوسىء حَدّنَاوَكيعٌ: ؛عَنْ سَفيانَ عَنْ حَالِدِ الْسَذَّاىِ عَنْ 
صنت يري عن أم عطية فلت . 0) عَسّلنا ابئة ال يك كَالَ لا وَنَحنُ َمْسِلُهًا: 
«ابدَءوا بِمَيامِتِهاء وَمَوَاذِ ضع الوُضُوءه". 


() رواء مسلم (5/ 145 -957)568) رح بال ور مع لقم الم )نر 
وقال الحافظ كتاث في «الفتح» :)1٠‏ قوله : فقال أيوب كذا للأكثر بالفسات وهو بالإسناد 
المذكور» ووقع عند الأصِيليء وقال بالواو» فربا ظُنَّ معلفّه وليس كذلك.اه 

)0س( رواه مسلم (؟/ 1548 )2. 

)0( رواه مسلم (5/ 558) (999) (55.4375). 


م 
تق ا شتر ل خاو ار ب قز حكن عبن أم خطية 


ذه ووس ه 200 


قَالت: وفيت بِنْتُ الِيّ َي َال لنَ: : «اغْسسلْئَها لاما أو حمسا أو أكتَرَمِن َلِكَإِنْ 


1١ 


أن كرغي َآنِّي» فَلرَْنَا آنهُقرَحمِنْ حقَوإرَارَه وََالَ: «أَشْعِرْتّهَا إياة” : 

قَالْ ابِنُ حجر في «الفتح) ةا لصتف : 

كقوله : «بابُ هل كفن المرأةٌ في إزار الرجل». . أورّد فيه حديتٌ أمّ عطية 

وشاهدٌ الترجمة : قوله فيه: «فأَعْطَاها إزاره». 
ظ قال ابن رشيد: أشار بقوله: هل إلى ترد عنذه في المسأله فكاه وما إلى احتهال 
اختصاص ذلك بلي ي؛ لأن المعنى الموجوة فيه من البركق ونحوها قد لا تكوث 
في غيره» ولاسيّا مع قرب عهده بعرقه الكريم» ولكنّ الأظهرٌ الجوارٌ. 

وقد نقل ابن بطل الانفاقٌ على ذلك» لكن ل يلزمٌ من ذلك التعقّب ع البخاري؛ 
لأنه إن تَرْجَم بالنظر إلى سياق الحديث؛ وهو قابلٌ للاحتمال. 

وقال الزينٌ بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص بالمَحْرَم) أم بمن يكونٌ في 
مثل إزارٍ النبي و وجسده من تحقتٍ النظافة وعدم نفرة الزوج وغَيرَتِهِ أن تَلْبَسَ , 
سات شه .اه 

وقال ب تتثة في «الفتح) (9/ 0-175 11): 

قوله: «أشعِرتهَا إيّه)؛ أي: اجِعَلْئه شعارها؛ أي: الشوبَ الذي يلي جسذهاء 


ءٍِ 
عطية أيضًاء 


وسيأتي الكلامٌ على صفته في باب مفرد. 

قيل: الحكمةٌ في تأخير الإزارٍ معه إلى أن يفُرُعْنَ من الغسلء ولم يناولَهُنَ إياة؛ 
ليكُونَ قريب العهد من جسده الكريم» حتى لا يكونٌ بين انتقاله من جسده إلى جسدها 
قاس »وهو اضل فى ارك بآثار الصالحي :اف 


2,2) 65 رواه مسلم (؟/‎ )١( 


وهذا غلط» قال الشيخٌ عبد العزيز بن باز في حاشية شية «الفتح»: قد سبق غيرٌ مرو قي 
العاف شبة أن التبرككَ بآنارٍ الصالحينَ غيرٌ جائزء وإنما يجورٌ ذلك بالنبي يكل خاصة؛ ل) 
جل 1ل عسوب وها مجك دن البركة » وأما قي قله يعات بعلا رسيي 

أحدهما: أن الصحابة يم يفعَُوا ذلك مع غير النبي ل ولو كان خيرً لسبقونا إليه. 

لقان أن فعل ذلك مع غير النبي يي من وسائل الشرك فوجب منعة . واللة أعلم.اه 

قل ابن حجر كقل: 

وفيه: جوارٌ تكفينٍ المرأة في ثوب الرجل وسيأتي الكلام عليه في باب مُفْرَو اه 

٠‏ د 


- باب ْمَل الكَاُورٌ فى آخرو. 

حَنَا َب مر دابع وب عن جمد عَنْ معط 
ها قَالتٌ: وفيت إِحْدَى بات الب فك رَجَ فَقال: عله لان حمسا أو فر 
مذ بجا سر ول في لأخرة ورا نان كافور. هناخ 
َآذنّني) ) قالت: فل فرَغْنًا ناف ألمي لين حقوه ققال: ا ها إياة». 


وَعَنْ وب عَنْ حَفْصهَه َنم عطي نا َِخوٍ ا 
ل: «اغسلئَهَا تلان د 1 يتا اد تمن دَلِكَ إِنْ 


مو > > 


كلت له تال 


ريتك و كلت خفضة: : قَالَتْ آَم عَطِية إذعها: وملا امه تلك ون. 
1د 


ردت اكات اذه 


7 06 


4 اله 0 


.)05750)939()515 /5( رواه مسلم‎ )١ 
وقال الحافظ د كاثة في «الفتح» ("/ 1 قوله: : وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد الأول .اه‎ 


1 .. (1) علقه البخاري كدثة بصيغة الجزم كا في «الفتح» (6/ 7 وقد وصله سعيد بن منصور في : 


«سئنه) قال: حدثنا إساعيل بن إبراهيم» حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» به. انظر: «تغليق 


- حَدََّنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللابْنُ وَهْبِء قَال: أَخيرنَا ابن جُرَيجء قَال 


سر 
1 8 5 هس ع مه 


يوبٌ: وَسَمِعْتُ حَفْصَة بنْتَ سيرينَ قالت: َك م ةن أنه عن وَأ 


عشع تن سداس سس سس بع سس 


ركه عو فر ذه 


نت وَسُولٍ ال يدلا رون مقط ثم َل ْم جَعَلهُ َكانه قرُونٍ” ش 

قال ابن حجر 5 تكناثة في «الفتيح" / ؟133): 

جم قولّه: اباب نقض * شعر المرأة)؛ أي: : المي قبل الغسل والتقيدٌ بالمرأ خرج مخرج 
الغالبء أو الأكثر؛ وإلا فال جل إذا كان له شع يض يق لأجل التنظيفيه يبع لال #البسرة 

وذهب من منع ةلل أنه قد يض إل اماف شعرهه وأجاب من أب بأن مَل مار منه. 

قولّه: «قال ابن سيرين"... إلى آخره». وصلَهُ سعيدٌ بن منصوره من طريقٍ أيوبٌ عنه. 

قولّه: «حدّئنا أحمدٌ». كذا للأكثر غيرٌ منسوب» ونسَبّه أبو علي بن شَبوَيهه عن 
دري اعد بن الم ٠‏ 

وقوه : «قَالَ أيوبُ». في رواية الإسماعيل من طريقٍ حَرْمَلة عن ابن وَهْبِه عن 
ابو جريج: أن ابوت بن ابي تويمة أخير». 

قولة الاويسية . هو معطوفٌ على محذويء تقديره: ايت ءا وت 
حَفْصَةٌ وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده.اه 

ولكن هل يزالٌ شيءٌ من شعر الميتٍ وأظفاره: وما أشبة ذلك؟ 

الحواب: اختلف العلماءٌ في هذه المسألة: 

فمنهم من قَالَ: إنه يُزالُ إذا طالٌ الشعرٌ والأظفارٌ؛ كشعر الإِبْطَيْنِ والشارب. 
وأظفار الرَّجْلَيْن واليديْن ويُجُعل في الكفن مع الميت. 

وقال بعضُهم: لا يزالُ؛ لأن المقصوة من إزالةٍ هذه الأشياء هو التنظيف» والميت 
قد ارْتَحَلَء ويحصل تنظيفه بالماء. 


5-5 


التعليق» (”7/ 577). 
4 رواه مسلم بنحوه (”/ 94048941" ). 


والذي طهر أنه إذا طال طولة مرا فإنه يال لكن بدون كيه فيزالٌ بالحلق 
أو بالقصٌ» والقصٌ أدى» وأمًا أن ينقّى وجة الميت معَوا بشعر الشارب, وتيقى يد 
ورجْله م مُشَوّهْتَينِ بالأظفارٍ الطويلة ففيه نظرٌ. 
وأما القولُ بأنها تُجْعَلٌّ معةُ أو في الأرض كما لو كان حي فاللة أعلة" . 
0 


مَفَلَ البكَارِيُ تخلة: 
0 


00 


لكا أشعل حلكامة ير وب أخرةاذا جري ا 0 


34 


3 ا 


سَمِعْتُ ابن رين يقول: ا لت -امْرَأةمِنَ الأنَصَارِمِنَ اللاتي بَابِعْوَ- 
مت البَصرَةتََِرُ نالا فم تذركة فحَدَتنَاقالَت: : حَلَ عَلََا اليل وحن عسل 


ع 


ابتته فقال: «اغْسِلتَهًا ئَلانَا أَوْ كَمْمَّا أو أكترَمِنْ دك -إِنْرَأينَ لِك - يءِ يسدر 
وَاجعلنَ في الآجرَة كَافوره فِا ني َال : قرغا الى إلينَاحِفْوَ فَقَالَ: 


«أشعرتهَا إياة» وَلَمْ يرد عَلَى عَلَى ذْلِكَ :ولا يأ باه َعَم أن شاك الففئهًا فيه. 
وَكَذّيِكَ كَانَ ابن سيرين 0 بِالمرَأة أن تشعرٌ وَلا ُؤْرَرَ. 
ال قاف ينه في لال )2 : 


عع 


حديتٌ أمّ عطيةً أيضًاء وإنا مر دّله هذه الترجمةً لقوله في هذا السياق: وزعم أنَّ 


)١(‏ انظر هذا الخلاف في المجموع» (5/ »)١50-171‏ و«المغني» (/ 587» *487): و«الإنصاف» 
0/ 15 ) و«المبدع»(١/ ١‏ 23*37 و«الفروع»(؟/ 5) و(«مخت صر الخرقي») 
«(ص 7؟4). و«المحرر في الفقه» /١(‏ 187)» و«عمدة الفقه» (ص77)» و«المبسوط» للسرخسى 
209). و«المحلى» (5/ /ا/ا١).‏ : 

.) ١” علقه البخاري ينأ ين بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» (؟/‎ )١( 
قال ابن حجر يَيَبَلَنْةُ في «تغليق التعليق» (7/ 7 قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأععلى» عن‎ 


هشام» عن الحسنء» قال: : تكفن المرأة في خمسة أثواب. 


الإشعارَ الْفُمّها فيه» وفيه اختصارٌ والتقدير: اع مق بره ل ماري لفحي 
وهو ظَاهٌ اللفظ؛ لأن الشّعارٌ ما يلي الجسدّ من الثياب. 


والقائل في هذه الرواية: وزعم. هو أيوبُ» وذكر ابنُبَعلٍ أنه ابن سيرينَ» والأول 

أوّى» وقد بيه عبد الرزاقي في روايته عن ابنٍ مجرَيج» قال: قلت لأيوبّ : قولّه: 
«أشعرئها)» تَؤْرَّرُ به؟ قال : ما أراه إلا قال: الْمفْنَها فيه. 

و قوله : (وقال اللخسر التخزقة الخامسة...إلخ». هذا دل على أن أولّ الكلام 
أن المرأةً تَكَمَّن في خمسةٍ أثواب» وقد وصّلّه ابن أبي شيبة نَحوه) وروّى الجورّقِي من 
طريقٍ إبراهيمَ بن حبيب بن الشهيدِء عن هشامء عن حفصة» عن أمّ عطية قالت: 
فَكَمَنّاها في خمسةٍ أثواب, حمَرناها ى) يُحَمّرٌ الحي. 

وهذه الزيادة صحيحةٌ الإسناي وقول الحسن في الخرقة الخامسةء قال به رُفَرُ 
وقالت طائفة: د: تُهَدُ على صدرها لِتَضْعَ أكفائهاء وكأن المصنف أشارَ إلى موافقة قولٍ زَفرَ. 

ولأيكدة هُ القميصٌ للمرأةٍ على الراجح عند الشافعية» والحنابلة. 

زه قوله: ١"حدَّئنا‏ أحمدٌ». كذا للأكثر غير منسوبء وقال أبو علي بن شَبوَيهِ في 
روايته: : حدَّثنا أحمد ب يعتي: ابن صالح. 
ج#فائدةٌ: قوله: «ولا أذري أي بناته». هو مقولُ أيوبء وفيه دليلٌ على أنه لم يسْمَعْ 
تسميتها من حفصة» وقد تقدّم قريبًا من وجه آخر عنه أنها أمٌ كلَُوم. اه 

2 


1( حدل نيعا عاق ان عن ويا م الْهُذَيلٍ عَنْ م عَطِيةٌ مضه 


2 
8 


َالَت: صَفَرْنا شَعَرَ بنتٍ النَِيّ لله حر تَعْنِي: ثَلانَة رون" . 


)0( رواه مبنلم (؟/ 048 ١()9194(‏ ). 


وَقَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سفيان: نا نَاصِيتها وَقَرتيها". 


إن 
ع 62س 


-١‏ باب يُلقَى ,ل سَعَر المَرْأَةٍ حَلْقَهَا 


حَدَثنَا مُسَدّد قال: كاي سد عن ابن ناد كل 
دا حفْصَة عن أ عَطِيةً نا قَالَت: وفيت إِْدَى يَنَاتٍ الي كه َتنا الي كله 
قَقَال: «اغْسِلتَهًَا بِالمّدرِ وتَرّاء ثلاث أو خسنا لكريم ذلك إِنْ ريك ذلك 
وَاجَعَلنَ في الآخِرَةٍكَافُورا. أو َيَاِنْ كَافُوء ذا طن َي» قَلَع قرَغنا آنه 
الى نا حقو مصَفرنا سَعرَهَامَلاَةَ رون ناه حلفا ش 

6- باب الثَباب البيض للْكمَن. 

4- حَدَلنَا محمد بن مَُالِ قال: حبرا َبْدُ اله خرن حِضَامٌ بن صُروَةعَنْ 
بيه عَنْ عَائِكَةَ بقنضا أ ْول ال يك كُنَ في لال ا يز + نِيةٍ بيض سَحُولِيةِ مِنْ 
كُرْسفِء ليس فِيهنَّ قَمِيضٌ ولا عِمَدا 

في هذا العديك: : ديل على أن الأفضل في الأكفانٍ الأبيض. ولاشكٌ في ذلك؛ لأن 
النبي و كُمٌن في ثلاثة أ نوات هالة بض 

وفيه أيضًا: أن الرجل يُكَمَّنُ في ثلاثة 5 أثواب؛ يَعْنِي: : ثلاث يط وضع واحدة فوق 
الأخرى ثم يوضع عليها الميت ثُحَّ ترُدُ طَرَفَ اللّفافةٍ العلياء وهي التي تلي المبتَ على 
شِقَه الأيمنء ثم تو طرفَها من الجانب الأيسر على اللّافٍ التي جاءت من قبل اليمينِ؛ 
عل بالأولى هكذاء ثم تفعلُ بالثانية كذلك. ثم بالثالثة كذلك. 

فلا نَردٌ طرف اللفائ الثلاثةِ مرةٌ واحدةٌ بمعنى أن تَجْمَعَ الثلاتٌ؛ ونِوْدّها على 
الجانب الأيمنء ثم نَرّدَ الثلاتٌ على الجانب الأيسرء فأولا أَكُمل ردَّ اللفافةٍ الأولى» 


)0 قال الحافظ في «الفتح» 8/ :“)2 ورواية وكيع وصلها الإسماعيلٍ هذه الزيادة.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 557). 
(') رواه مسلم (؟7/ 40()151()559). 


لكب الجكلز 4 


فتَرّدّ الطرفٌ الذي يلي يمينَ الميتء ثم الطرفّ الذي يلي يسارّه. ثم الثانية» ثم الثالشة 
على نفس الطريقة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يزادُ على هذه الثلاثة؛ لقولِه: ليس فيهن قميصٌ ولا 
عامةٌ» وهذا هو الصحيحٌ, وهو ظاهرٌ اللفظٍ. 

وأما قولُ مَن قَالَ: إنه يضاف إليها القميصٌ والعمامة» وقال: إن معنى قوله: ثلاثة 
أثواب بيضي سَحُولية يهانية من كُرْسّفِه ليس فيهنّ قميصٌ ولا عمامة: يَعْنِي زائدةٌ عن 
القميص والعمامة» فتكونٌ الأثوابٌُ خسة'" فهذا الرأي مخالفٌ لظاهرٍ اللفظ. 

قَالَ ابنُ حجر 5 يَخْنْهُ في «الفتح) ("/ 118): 

7 قوله : «بابٌ الثياب البيضي للكفن» . أورد فيه حديتٌ عائشة: : كُمْنَ ال لله في 
ثلاثة أثواب بيض...الحديث. 

وتقريدٌ الاستدلال به أن الم يكن ليخْتَارَ لنبيه إلا الأفضل» وكأن المُصَتَّفَ لم 
ينبْتْ على شرطه الحديث الصريح في الباب» وهو ما روا أصحابٌ السنن؛ من حديثٍ 
ابنٍ عباس بلفظ : البَسُوا ثِيابٌ البياض؛ فإنها أطهرٌ وأطيبٌ» وكفنوا فيها موتاكم). 
صححه الترمذي» والحاكةٌ» وله شاهدٌ من حديثٍ سَمْرةَ بن جُندّبء أخرجوه. 
وإسناده صحيحٌ أيضًا. 

وحكى بعش تن تف في الخلا عن الحية أن المستحبٌ عشتعم أذ يكرد 
في إحداها ثوبٌُ حبرَةٍء وكأنهم أخذوا با رُوي أنه عَدِْك181 كن في ثوبين» وبرّد حبرة. 
أخرجه أبو داود من حديث جابر» وإسناده حسنٌ» لكن روّى مسلمٌ والترمذي من 

قال الترمذي: وتكفيئه في ثلاثة أثواب بيض أصحٌ ما ورّد في كفنه كلِله. 


() انظر: «الفروع»(؟/ » و«الإنصاف» (5/ 017)» وامجموع الفتاوى»(١5/ ))5٠١‏ 
و«المهذب»)(١١/ 1١7١‏ و«الأم» /١(‏ 5) و(المجموع»(؟/ 1 (ه/ 59١1م‏ وهاي 
و«احاشية ابن عابدين» (؟/ »))3١7‏ و«اشرح النووي على مسلم» (0/ 46 ). 


5 53001 50 و .كه 5 و3 1 85 5 
ل 


نع عنه» ويمْكن أن يُسْمَدَلُ لهم بعموم حديثٍ أنس: كان أحبٌ اللباس إلى رسولٍ 
الله يكل الحبرّة. أخرجه الشيخان» وسيأتِي في اللباس. 
والحبرةٌ بكسر الحاءِ المهملة» وفتح الموحَدَةٍ: ما كان من البرود مُخَطْطًَا. 
| 2 د 


- حَدَنا بو انان قل الوه سَعِيدٍ بْنِ جُبره عَنٍ 
ابن عباس يفنا ننه أنّه قال الترل واي درا رك مار راجايه اؤلضة. أرقا 
ا قَالَ الي كله 3: ااغْسِلُوُ عو دسل كلو ذي كوين ولالختطوة ولا 
اكخرو اران ون وق ره لياق ننم 

0444 1889 0177821171/01777 أطرافه في:‎ -١756 [الحديث‎ 
.]١1 80١ 46 

هذا كان خخ الؤداع» وكان الي لافنا يعر وشدل عن هدا لجل الذي 
وَقصّته راحلته» فأمرهم بأشياء» منها: تغسيلّه فقال: «اغسلوه؛: والأمرٌ هنا للوجوب» 
ولكنه فرض كفاية» ولهذا وجّه الجميع 

ومن فوائد هذا الحديث: استعمال السدرٍ مع الماء ول تعتسيل المسسيق» ولو كان 
مُحرِمّاء وإذا جار الاغتسال بالماء التخلرط مدو حال الخوت: فهو يعار ضاق 
حال الحياة. 

يفخ فوافنه» أن تعير اننا ءبالطاهر أجلي الطّهووية؛ لكنه لوكات يب الطهورية 
لم يكن في استعماله فائدةٌ وهذا القولُ هو الراجحٌ: أن أقسامٌ المياٍ اثنان ققط: طهورٌ 


)00 رواه مسلم (؟/ ال ير رةه 
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ونجسٌء وليس هناك شيءٌ يسمّى طاهرًا. 

وأمّا تقسيم بعض الفقهاء تتمهنافة اللاء إلى طهورء وطاهرء ونجس " وقولهمإن 
الطهورٌ هو الطاهرٌ في نفسه المُطهّر لغيره» والنجس ما تغيّر بالنجاسة» أو خالّطها وهو 
يسيرٌء والطاهرٌ ما كان طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره فهذا التقسيمٌ لا دليل عليه. 

ومن فوائده: أن هذا لو كان من شريعة الأو لكان مُبَيئًا بِيانًا واضحًاء؛ لأنه يتَعَلّنٌ به 
--الطهارةٌ والصلاةٌ» والطوافء وغيرُ ذلك مم تشْرّعٌ له الطهارة. 

ومن فوائده: وجوبٌ التكفين» وهو فرضٌ كفاية» لقوله: "وكفنوه». 

(#وقوله: «في ثوبين». أكثر الروايات: «في ثوبيه» ''» وهذا هو الأقربء وثوباه هما 
الإزارٌ والرداءً اللذان كان مُّحْرِمًا فيها. 

فيو حَذٌ من هذا أنه يني تكفينٌالمُحرم الذي يِل التحثل الأول في شوبي 
إحرامه» ويشبهٌ هذا أن النبيّ تله أمر بدفنٍ الشهداء في في ثيابهم التي قدلُوا فيها ". 

وعليه فيكون الأفضلٌ في تكفين المحم إذامات قبل التَحلٍ الأولء أن يكمَّ في ثوبيه. 

ومن فوائد هذا الحديث :أن الككقنَ وَابحتٌ من تركة الميت؟ لقوله: في ثوبيةة وآن 

كفته مُقَدمَ على الذينِ؛ لأن النبي يكلم يشأل : هل عليه دينٌ أم لا؟ 

ومن حيتٌ النظك: أن كفنَ الميتٍ بمنزلةٍ ثياب المدينٍ والمفلسء فكم أن المدين إذا 
لس في الحياة لا با ثيه ولا أوانيهء فكذلك إذا مات يكون تكفيث ” مُقَدَّمّا على الدّينِ. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعيةٌ تحنيط الميتء قال العلماءٌ والحَنُوط أخلاطٌ 

من الطّيب تَجْعَلٌ في مَغْاين ' 'الميتِء وفي مواضع ع السجودء ويف عليها الكفنٌلِيَقَدُم 


(١)انظر:‏ #مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 5» و«الفروع» /١(‏ 6 و«زاد المستقنع» (ص .)5١‏ 

(')رواه البخاري »)١1861١(‏ ومسلم (؟/ .)11١7(:)485750856‏ 

(؟)رواه البخاري (175377). 

(؛)المَغْاينُ جمع مَغْنِء وهي الأَرَا والأرفاغ جمع رفغ والرفغ هو أصول المَخِدَيْنِ من باطن» وهما ما 
اكتتقا أعالي جانبي العانة عند مُْتََى أعالي بواطن الفخذين وأعل البطنء وهما أيضًا أصول الإبطيٍ. 


لاخ يت نيز ماري 
ع اك او ا لو ا الايد ظ 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريمٌ الطّيبٍ على المُحْرِم وهذا فيا إذا كان ابتداءً» 
وإما إذا كان الإنسانُ قد تَطَيبَ قبل إحرامه فلا لخر بطل أن يسَْدِيمُه بعد الإحراف 
ولهذا قالت عائشةٌ لنضنا: كأني أنظر إلى وَييص المسْكِ في مفارق رسو الله َك وهو 
وفي لفظ: كنتُ أنظر" . 
ومن فوائد هذا الحديث: وجوت كشفي رأس الميتٍ إذا مات قبل التحذّل الأول؛ 
لقوله عَلةِ: ا لا فإنه لا يُعَطَّي رأسه. 
وهذا بالنسبة الرجل؛ وأما بالنسبة للمرأةء فإنه يَُطَّى رأسٌهاء كم لو كانت حيّهٌ. 
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات البعث؛ لقولِه يَكِ: «فإنه يِبْعَث) والبعث هو 


إخراجُ الموتى من قبورهم؛ ومتى يكونُ ذلك؟ 

الجواب: يكونُ ذلك يوم القيامة» ويومٌ القيامة هو اليومٌ الذي يقومٌ فيه الناسٌ من 
قبورهم لربٌ العالمين» وسّمّي بذلك لثلاثة أوجه: 

أولا: أن الناس يقومون فيه لله رب العالمينَ. 

ثانيا: أله ءافيه العدل: ثالمًا: أنه يقُومٌ فيه الأشهادُ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: إثبات الكلام للناسٍ يوم م القيامة» وأن هذا الرجل يبْحَتْ 
كأنه في حال الإحرام مُلَيّياء ويقُولُ: لَبَيِكَ اللهمّ لبيك. 


«لسان العرب» (ر ف غ)» (غ ب ن). 

)١(‏ انظر: «دقائق المنهاج» للنووي (ص54)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص45). وافتح 
الوهاب» »)١55 /١(‏ و«مغني المحتاج» /١(‏ 0774 وافتح الباري» (5/ 5 5)» و«نيل الأوطار؟ 
(5/ 077)» و«النهاية» لابن الأثير (ح ن ط). 

(') رواه البخاري ))١6179/(‏ ومسلم (7/ .)١١90()851/‏ 

لوق رواه النسائي في «المجتبى» (77957)) وفي اسننه الكبرى» (7717/5). 


وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الحج شَبِيةٌ بالجهادٍء ولذلك من مات فيه يِبْعَتُ 
ارو خو عا كالخوار ٠:‏ لويرم اجا كرو ع روي دلا واللدوه لود 
الدم؛ والريح ربخ الست . 

لهذا تحدون الله يق ذكر آياتٍ الحج بعد الأمر بالإنفاقٍ في سبيل الل فقال: 
« أشن سبمر اه كلفآجآيي نل كز كني إن نجنا لنضيبية © لالج والقرار4 
[أنجهة: 0 ١1-دو١].‏ 

وقد ذهب كثيرٌ من العلاء ء إل جواز صرف الركاة في جح الفرينضة لمن ليس عنيده 
مال وقال: إالت وجز اللوراس ل بكرن ل حرو ل ام السو بعلم بكلا 
يارسول الوه هل على النساء جهاد؟ قال: اعليهن جهادٌ لا قنال فيه؛ الحج والعمرة " : 

-٠‏ باب الْحَنُوطِ لِلَمَيتٍِ. 

5- حَدَّنَا تي حَدَنَا سد عَنْ يوب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيِ عَنِ بن عباس 
نش أنّه قال: با رَجُلَ واف مح وَسُولٍ الاي ْمَعَن -أو 
ال 3 - فَقَالٌ رَصُوَلٌ الل ككة: #أعتياوة باو ودر وَكدُو فِي نُوْبّين ولا 
مهولا نموأ لَه ينم يوم اليف مليّا". 

الشاهد من هذا الحديث عل أن الميتٌ بَحَبّط: ة قَْلَ الب يكلله: (ول تخنطوةة فهذ 
دليلٌ على أن من عادتهم أن يحيُّطُوا الأمواتٌ» والتحنيطٌ أن يوضَعَ الطب المخلوطاً 


طه 


)قال النووي اث في «شرح مسلم» (7/ 79): هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينههاء ومعناه: 
يجري متفجرًا؛ أي: كثيرّاء وهو بمعنى الرواية الأخرى: يتفجر دمًا.اه 

1 رواه البخاري (7801), ومسلم (7/ 141/5()1595) .)1١5(‏ 

أرواه البخاري (274817/5 7817/57)» وابن ماجه )159٠١(‏ واللفظ له. 

رواه البخاري ))١575(‏ ومسلم (؟/ 1705()856). 


5-2 
لد 


حم 
يه 


الاي يخ جع البَجَارِي 
ل ل ل ل ل 
ُكْبَهِ حتى يكون حينّ قُدوهه إلى ربّهِ وبق على أكمل وجه. 

ونظير هذا الاستدلال: أن النبّ ل نبى المُُحْرِمَةٌ عن النقاب' ' فنهيٌ المُحْرمَة 
عن النقاب يدل على أن غيرٌ المحرمة تنتقبٌ» ولكنّ نقابَ المرأةٍ غير المحرمة إن 
جَرَى على ما كان عليه العهدٌ في عصر النبي يلك فهو جائرٌ ولكن إذا توسّعَتٍ النساءٌ 
فيهء وتجاوزنٌ الحلال فإنه ْنَم وهذه هي السَُهُ؛ أي أنَّ منعَ المباح إذا يف 
التجاوزٌ فيه هو من هَذي النبي فَلِله. ١‏ 

وما يدل عل ذلك: أن النبيّ يك منعَ معاذًا أن يخبر الناسٌ بحقٌ العبادٍ على اللو لمَّا 
قال له: احق اللإعلى العبادٍ أن يعبدُوة ولا يشرِكُوا به شين وحق العباد على اللو ألا 
يعَذتَ مَن لايك به شين الما :أقل احبر الفات؟ قال: «لاء لا تخبرهم 
فيتكلوا»' ' فمنعه من نشر العلم» والحديث ظاهرٌ في أنه كل ل يُعْلِمْ أحدًا بهذا الحديثٍ 
إلا معاداء ومع ذلك منعه من نشره» ونشرٌ العلم إذا ل يخْلَمْةُ إلا واحدٌ فرض عينٍء لكن 
متتسو فال: الا تبَشرْهُم فيتَكِلُوا». 

ولكنء ما الجوابٌ عن إخبار معاذٍ بذلك؟ 

الجوابٌ: أن معادًا ولئنه -وهو من فقهاء الصحابة- علِم أن النبي كَل يريد أن 
علج الناي ؛ لأنه لو أراد أن لا يعْلَمَهُ الناسٌ ما أخبر به معاذاء وعَلِمَ فته أن قول 
الرسول كله «لا تَشْرْهُمْ فَتَكلُوا» بست 
يقال: إن معاذًا عصى الرسول كَل 3 

الي حل ءايمل قاض ره فد ا 


)0 رواه البخاري (184). 
(1) رواه البخاري (78657)» ومسلم /١(‏ 70()08) (59). 
(') رواه البخاري :)١1987(‏ ومسلم (؟/ 954) (1179) (0948. 


# كب يكاز 4 


وما يدل على ذلك أيضًا: تاراقع بين عبر ونه شر متعر رجو الإتنات إل 
زوجته إذا طلّقها ثلاناء مع أن رجوعّه إذا طلّقها ثلا بدونٍ رجُعة ولاعقدٍ حقٌ لف 
يعني: لو قال الزوج لامرأته: أنت طالق» أنت طالق. أت طالق. 

فمن حقّه أن يقولّ: رَاجَعْتُكِ وترجمٌ له. 

وهكذا كانت الحالُ في عهدٍ النبي ل وعهدٍ أبي بكرء وسنتين من خلاقّة عم 
لكن لما كثر ذلك في الناس» وهو حرامٌ» رأى عمرٌ أن يَمْئّمَ الرجلّ من حقٌ له؛ لئلاً 
تاشر الناش على النجزاء" 

وهو أيضًا من سن الرسول ل لأنه قال: اعلسيكم بستتي وسنةٍ الخلفاء الراشدينٌ 
المهديين من بعدي»". وعمرٌ من أهدى الخلفاءِ الراشدينَ بل نستطيعٌ أن نقولٌ: هو أهدى 
الخلفاء الراشدينَ بعد أبي بكر علتته. حتى قال الرسولٌ لكا فيه: «إن يكن فيكم محَدّثُونَ 
فعمرٌ»"» يعني: ملهمونً. فعمرٌ خليفةٌ راشدٌ وسيّه متبعةٌ بأمر الرسول بشطهءيه. 

ونحن الآن نقولٌ: الّقَابُ لا نشّكُ في جوازه. لكن إذا رأينا توسّع النساءِ فيه فلنا 
سو و 

فإذا رأينا النساء الآن لا به تعر راصي من القايه إل تشع تساي شدخ 
من وراء قر العينء فُوَسَعُ حدى تُرَى العينٌ والجَفْنُ والحاجبٌء والوَجتنَانٍ' ١‏ 
وععن النساء أيفبا تككل الع وإذاكانت لعي كيدو مسوي اخيلة ومو سكا لها 
فإنها تكون فتنةٌ عظيمة. 


222220202048 /”( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في «مسنده» (1/ 7“ »ع2 وأبوداود(570). والترمذي (77197)» وابن 
ماجه (57» 57, 5 5). : 
قال الشيخ الألباني كته في «تعليقه على السنن»: صحيح 

('ارواه البخاري (2)75489, ومسلم (1/ 454) 794 (170). 

(4؛) الوّجنَة: ما ارتفع من الحدين. «مختار الصحاح» (و ج ن). 


فلهذا لا يقال: إننا بمنعنا لهذا النقاب خالَفُنا العهدّ النبويٌ» بل إنَّ السياسة التَبّويةَ 
الإسلامية هي درءٌ المفاسدء وجلبٌ المصالح. 
عد جوز 4+ 


-١‏ -باب كفيك لخر 


- حَدَكنَا بو الثمرانء أَخْبرنا بو عَوَائَة عَنْ أبي شْرِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن جَبير» 
عَنِ ابن باس فنا نوجلا وَقصَه به وَنَحن م لبيك وَهوَ حرم َال الي لة: 
ا عْسِلُوة ا يان لكارة قن أردن للا لجار طن ولا خقرزوا رأضيةء 0ن 1ه 
يه بز الفياقة فلجاة. َ 


- حَدَََّا مسد حدقا حد ين د عن ِو ووب عن ب مََعِيدٍ بن 


ا ا 


جا ماس بك نينا قال: كَانَ رَجُلٌ وَاقِف 'مَع اليك بعَرَفَة فوقَعَ عَنْ 
اليه قال أبواتٌ” فَوَقَصََهُ -وَقَالَ عَمْرُو: 0 فت فَقَال” #اصيلر بَءِ وَسِدرِ 
وَكَفُوهُ في فونه وَلا نوه ولا مُكَمَرُوا رس فَِنَّه يعت يَوْمَ القيامة). 
ذال أيوكه: يلي وَكَالَ عمو ملكا" . 
د 


"ع - باب الْكَنِ فى لَص ِى يُكَف أو لكف وَمَنْ كن بر قييصٍ. 
7 عَنََ مسن قَال: سس لاشو 


500 أغضى فيضك كله فه. بَعَل عله 0 007 


ا 455 (048). 
؟) قال الحافظ ْله في «الفتح» (؟/ 337 :: قوله في الرواية الأخرى : كان رجلٌ واقفًا . كذا لأبي ذر» 
سي ا ا 0 أي: حصل رجل واقف.اه 

(؟) رواه مسلم (؟/ 45()17505()856). 


كاب البجلز 4 


ل ولع بعرم 


فص فَقالَ: «آذني أَصَلَي عَلّيده. اذَه كل) أرَادَ أن مُصَلِّي عَلَيهِ جَذَبَهُ عُمَرُ ننه 
َقَال: اليس الله قد نَهَاكَ أَنْ تُصَلَي عَلَى الْمُتَفِِينَ؟ كَمَالَ: «أنا بين خب رن" قال: 
9أمْتَغْقَرَح أوْلا سَْتَفْفِرَ كم إن مَْتَمْفِرَكَمَ سَبْعيتَ مره قن يَْفْرَ أنه لج 4 الا كك 
َصَلَى عَلَيهِ فََدَلَتْ « وَلاضَلْ ع1 أَحَر د و اك : 

[الحديث79١١-‏ أطرافه في: 5707١‏ 2451/7 51/45]. 


17- حَدََّامَالِك بن إسعِيلٌ» حَدَلَا إن يبت عَنْعَمْرِوه سَمعَ ابر منت 
قَالٌ: 181245 رد ريل فاق درل مق وب هن رفه رك 
عم 


[الحديث -١1517٠١‏ أطرافه في: "081٠ل‏ 46/ا0]. 

نال اذه حدر كن 

(2 قولّه: «باثُ الكفنٍ في القميص الذي يكت ار لا يكف اباقال ابن التين: ضَبَط 
بعضهم يكف بضمٌ أولهء وفتج الكاف» وبعضّهم بالعكسسء والفاء مُحَدّدةُ فيها. 
وضبّطه بعضّهم بفتح أولهء وسكون الكافٍء وتخفيفٍ الفاءء وكسرها ,الأول اكبية 
بالمعنى» وتعقه ابنُ رشيدٍ بأن الثان هو الصوابُ» قَالَ: : وكذا وقع في نسخةٍ حاتم 
لطَرابْلُسِيء وكذا رأينُه في أصل أبي القاسم بن الورده قَالَ: والذي يظهر لي أن 
البخاري لاعلا قوله تساق: #«اعتية َم أوَلَاسَنْتَغْفِرَ كم 4 .]٠:[‏ أي: أن النبيّ 
يكل لبس عبد الله بن أي قميصّة سوا كان يكت عنه العذاب أو لا يكت استصلاحًا 
للقلوب المُوَلِّ فكأنّه يقول يُؤْحَدُ من هذا التبرك بآثار الصالحين» سواء علمنا أنه 
مُوَتْرئق ال الضيت أو لا 


)١(‏ يقال: تطيّر طِيّرة» وتَحَيّر خيّرة» ولم يجى من المصادر هكذا غيرهما. النهاية لابن الأثير (ط ي ر). 
() رواه مسلم (5/ )0510 )2 
)١(‏ رواه مسلم (5/ 117 )2 


قَالَ: 0 
لأن ذلك وصف لا أثر له.اه 

قوله تخئة: البرك بآتارٍ الصالحين. هذا غلطٌ؛ لأنه لا يتَبرّكَ بالآثار إلا آثارَ النبيّ يلك 
وأماغيرٌه فلا يرك به فلا َرَلكُ ملا بقميص الصالحء ولا بعمامتوء ولا بغيْريو ولا بتله. 

والدليل على ذلكَ: أن الصحابة يك لم يتبرّكُوا بآثارٍ أفاضلهم كأبي بكر وعمرّء مع 
حرصهم على طلب البرك من أي وجو لكنّهم لم يفعلوا هذاء ولا أحدَ يمكنٌ أن يدَعِيّ 
أنه رك مانن بكر وعمرٌء وعثمان» وعلي» ومع هذا فم دوثهم لالإتركوت : بهم ولو 
كان أمرًّا مشروعًا لتبركوا بهم 

ل تارب الدواجي عل طلب البرك ليذه الصحاب ايقن هو من 
خيارهم» دلّ ذلك على أنه ليس بمشروع. 

وعلى هذا فيكونُ اتبرلك بآئا الصالحينَ من جنس التهائم؛ والحِلقِء وما أشبه 
ذلك مما مجعِل سبيًا لدفع السوء والترم ما لا ا ا 


ما لميويارر انرس اشع توي أ حرمت لان كرد مقركاديده يعني أتى نوعا 


من الشرك؛ لأنه جعلٌ نفسه كالربٌ وَيْلَ. ظ 

فلهذا يجب الحذر مما يفعلهُ بعضُ الناس الآن من التبرك بالصالحين» كأن يمسم 
يذه بعرقه» ثم , يمسح بالعرقٍ بده فهذا ليس بصواب. 

مَل ابن حجر تقلت : 

وأما الضبط الثالثُ فهو لحرٌ؛ إذ لا مُوحِبَ لحذف الياء لثانية فيه انتهى . 

وقد جرّم المُهَْبُ بن الصوابُ» وأن الياء سقَطّت من الكاتب غلطًا. 

َلَ ابن بَطَالٍ: والمراد طويلا كان القميصٌ سابع ل سر 
فيه. كذا قَالَ. | 

ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مف الطوليء كما سيأتي في ذكر السب في إعطاء 
النبي يَكِةِ له قميصّه. وكان النبي يك مُعْتَدٍ مُعْتلَ الخَلقِ وقد أعطاة مع ذلك قميضّه ليُكفَنَ 


1/ 


0 
عقّبِ بأن حديتٌ جابر دالٌ على أنه كُّن في غيره» فلا تنتهضُ الحجةٌ بذلك. 


| ل إن المكفوفٌ الأطرافيٍ لا أثرٌ له. فغيرٌ مسلّم؛ »بل المتبادرٌ إلى 
الذهن أنه مرادُ البخاريٌ» كما فهمه ابن التينِء والمعنى: أن التكفينَ في القميص ليس 
ممتنمًا سواء كان مكفوف الأطرائي أو غير مكفوفيء أو المرادً بالكفٌ تزرِيرٌه دفمًا 
لقولٍ من يدَّعِي أن القميصٌّ لا يسُوِعٌ إلا إذا كانت أطرافه غيرٌ مكفوفة أو كان غيرٌ 
مُرَرّر ليشّبة الرداءً. 

وأشار بذلك إلى الردٌ على من خالف في ذلك. وإلى أن التكفينَ في غير قميصٍ 
مستحبٌ» ولا يكرَّهُ التكفين في القميص.. 

. وفي "الخلافيات» للبيهقي؛ من طريقٍ ابن عونٍ قال: ؛ كان تحمد بن ميري يَسْتحِبٌ 
أن يكون قميصٌ الميتٍ كقميص الحيٌمُكَفَفا مر وسيأتي الكلامٌ على حديثٍ عبد الل 
بن عمرٌ في قصةٍ عبد الوبن أبِيّ» في تفسير سورة براءة إن شاء الل تعاى .اه 

الذي يظهّرٌ لي أن الصوابت: ولا كول “نوا كان سابغا» يمكن 
أن تَكَمّه؛ِ يعني: تَرُدهُ على قدم الميتء أو لا يُمْكِن. 

هذا هو الظاهرٌء وهو واضحٌ. فعَجَبٌ من ابن حجر يََلَتْة في طولٍ هذا الكلام؛ مع 
أنه لا حاجة إليه. 

وليس المراد أيضًا أن يكف طرفُ القميضص» بحيثٌ يخاطٌ ولكن مراقةٌ بايُكَفَ»؛ 
يَعْنِي : يُرَدُ أسفلّه إلى قدم الميت» أو لا؛ لأن القميصّ إذا كان على شخص قصيرٍ من 
شخص طويل فإن طرق يكف على رجل الميت. وإن كان العكس فإنه لا يكَف. 

فهذا هو مرادُ البخاريٌ» والثه أعلمُ» وهو واضحٌ. ٠‏ 

ارا بحي عن لاسر بور الى يزاين المي 
.ولكنه أحالنا على تفسير سورة براءة '" 


'0 انظر: «المتح» سي ار‎ )١( 


وعل كل حالي: فالمعروفك أن عبد لون أي كان كبر الجسيء وكذلك نحمزةٌ مقن 
كان كبيرٌ الجسيء ولمّا اشتشْهدٌ في أحد لم يجدوا ما يكفنوه بهه وهذا هو المشهورء لكن في 
نفسي منه شيء؛ لأن عبد اله بن أي -في] يبدو- م يكن مع الناس في أَحْدٍ. 

ثم إنه كيف يطَلْبِونَ له ثوبًاء والشهيدٌ يُدْقَنُ في ثيابه» لكنّ القصةً مشهورةٌ هكذاء 
وهي تحتاجٌ إلى تحرير" . 

وني هذا الحديث تأليفٌ القلوب. وإلا فعبدُ اللو بن أي رأسٌ المنافقينَ» 000 
أشدّ الناسٍ إيذاءً للرسول يِه لكنّ ابه من خيار الصحابة يلئغه. ففعل النبي بأبيه 
كذ اند له وصلّى عليه تأليفًا لقلبه. 


0202 


2 ووذعنها 


0- حَدَنا أب م حََلنَاسفيا لولس عر عن ماه 
قَالَتْ: : كفْنَ الي يك في كَلائة َنْوَابٍ سُحُولٍ كرس ليس فِيها قَحِيضٌ وَلا عَِمَة" : 

حَدَامسَدُك حَدْنايحى عَنْ َب دكي بي َنْ اده ونعنها 
رَسُولٌ الل يك كمَنَ في نَلانة أنْوَابء ليس فِيها قَمِيِضٌ وَلا مه" 


لمعنه [ 


ويه أن 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح اث اذا جذب عمر النبي وَلةِ حين تم َقدّم للصلاة على عبد الله بن أبي؟ 
فأجاب ويَرْلَنة: : جذبه عفلئته للمبادرة بعدم الصلاة؛ لأن النبي كَل تقَدّم ليصلي عليه» ومن المعلوم أن 
النبي يك من أحلم الناسء ولا نظن أبدًا أن عمر طلافته فعل هذا استهانة بمقام الرسول يكك. ش 
وسئل أيضًا كزانة: هل يؤخذ من صلاة النبي كَل على عبد الها بن أبي أنه يجوز الصلاة ة على من نعلم نفاقه؟ 
فأجاب كزاثة: م مَن علم أنه منافق لا تجوز الصلاة عليه؛ لأن الله نبى عن ذلك. 
') رواه مسلم (؟/ 50()941()549). 

(') رواه مسلم(؟/ .)15(0)941()56٠‏ 


الس في الكفنٍ للرجل أ 0 ا 
ع ل ل ل ل ا 
عل الرشيط” ' وُرْبَط وتُشَدُ وإذا آنْرّل الناسٌ في القبر فإنه حل العقدٌ” ؛ لأن 
في هذا الحالٍ لا حاجة لها. | 

وهل يُكْسَّففْ وجِةٌ الميت؟ 

الجوات: لا يُكْشَفتٌَ وجهٌ الميتِء بل يبقَى مستورًاء ولكنّ بعضّ السلفٍ قد 
أَوْصَى أن يُحْسَفَ مده الذي يلي الأرضّ ". 

لسن 


2 9 امام افيد 2 


4 ا 
١0‏ - حَدَتا إساعِيل قَال: دي مَالِكُهعَنْ هِشَامٍبنِ ُروَة عَْ بيو عَنْعَاقِقَة 


ا أَنَوَسُولٌ اله ب كفن في كلا واب بيض سَحُولِية يس فِيها قيض وَلاع]مة'. 
استد لال عائشةً مضنا هنا لا يعنى أن النبىّ يكل أَوْصَى به ولكنّ الصحابة هم 
الذين كَمَيُوهُ في ذلك. وبناءً عليه يَكُونْ الدليلٌ هنا هو فعلّ الصحابة يكم. 


(أسئل الشيخ الشارح يم يمان “عزاها نعل سلناتس الآدش كتين الكنة كر واحد ولت 
عليه ثلاث مرات» صحيح؟ 
فأجاب #يَدَآْةِ: الأفضل أن يُكَفْن الميت في ثلاثة أثواب. 
(1) قال في «الإنصاف» (5/, 001 : بلا نزاع. . وروى الأثرم» عن عبد الله بن مسعود «لثئه أنه قال: : إذا 
أدخلتم الميت القبر فحُلُوا اعفد 
وانظر: «المغني"» 5/ )2 و«الفروع»(؟/ 9 ), و«المبدع» (1/ 0) والمختصر 
الخرقي» (ص ١‏ 5)» و«الروض المربع» /١(‏ 9", و«كشاف القناع» (؟/ /ا١٠1).‏ 
(")ذكر ابن حجر يَدَانْةِ في "المطالب العالية» (0/ 704)» عن ابن عمر با أنه قال: أوصاني عمر «لنته قال: 
إذا وضَعْبني في لحدي فافض بِحَّدّي إلى الأرض حتى لا يكون بين جلدي وبين الأرض شيء. 
منتوانظ» «المغني» (؟/ 53 و«الشرح الممتع) (5/ 597). 
لثأرواه مسلم (؟/ 50()951()159). 


بَابَ الكفن من جو جَويعٍ اللي 


عر عي و عر 81 سرس > ١.‏ “ا ل 4( 


َال إِيَْاحِيمٌ يبدأ اَم نم دين موصي ' 
وَقَالَ سُفْيانَ :أَجْرُ الْمَبْرِوَلْمَسْل هُوَمِنَ الكَمَنٍ”. 
هذا هو الصحيحٌ: أن الكفنَ يكونُ من جميع المال؛ يَْيِي: يكونُ مقادَمًا على 
الذَّينِ وعلى الوصيةء فينداً بالكفن» وبمَئونة التجهيز كلّها؛ من أجرة الغاسلء وأجرة 
الدائم وغر ةلك قو يلد مدان باو ع ال ركد ْ 
2 


)5919 /7( ووصله الدارمي في (مسئده»‎ »)١5١ /( علقه البخاري يآثة» كما في «الفتح)‎ )١( 
قال: حدثنا سعيد بن المغيرة» عن ابن المبارك» عن ابن جريج؛ عن عطاءء قال:‎ 427554 ( 
الحنوطه» والكفن من رأس المال.‎ 
.)5514 و«تغليق التعليق» (؟/‎ »)١5١ /5( وانظر: «الفتح»‎ 
علق البخاري ينا يله قول الزهري وقتادة» بصيغة الجزم, ] في «الفتح» (؟/ ) وقد وصله عبد الرزاق‎ )"( 
في لمصنفه» (1/ 70 2ه قال: أنبأنا معمر» عن الزهري وقتادة قالا: الكفن من جميع المال.‎ 
.)575 وانظر: «التغليق» (؟/‎ 

أحلقه البخاري تكلة» بضيخة الجزمء كا قي العم 70 »014 ووصلهعبه الرزاق اضف 
/ هع ) (75777). قال: اران عي 0 قال عطاء: الكفن والحنوط دين قال: وقاله 
عمرو بن دينار. . : 

3 ؛) علقه البخاري تخلثة بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح) (/ 215١‏ ووصله الدارمي في امسنده» 
(57()5994/5") قال: حدثنا قييصة» أنبأنا سفيان» عمن سمع إبراهيم» قال: يبدأ بالكفن» ثم 
بالدين» ثم الوصية. انظر: «التغليق» (؟/.570). 

ال ل 0 
(”/ 056 (1775) قال: أخيرنا الثوري» عن عبيدة» عن إبراهيم» قال: يبدأ بالكفن» ثم بالدين» 
ثم الوصية» قال: فقلت له يعني لسفيان_: فأجر القبر والغسلء قال: هو من الكفن. 


وَكَانَ يرا مني فَلّمْ يوجَذ لَه ما يكَمّنُ فيه إلا رده وَفْيلَ حَمْرَةٌ -أو رَجُلْ آحَرُ- ير 
مني فلم يود لَهُمَا مَا بكَمّنُ فيه إلا رده لَقَد حَِيتٌ أنْ كُونَ كَدْ عُجلَتْ لَنَا طَيبَاَنا فِي 
حَياتًا الذنياء * ثم جَعَل يبكي. 

.]5 ١56 1١1/0 طرفاه في:‎ -١71/5 [الحديث‎ 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «إلا ب ده». 

فإِنَّ فيه دليلا على أن الكفْنَ مُقدٌ دَمٌ على كل شيء. 

ومصعبٌ بن عمير ##لنغه كان من الشباب المُدَلَِّينَ في أهلهم في مكة. ولا أسلّم 
لجرو وقَطَّعُوا عنه المال» ولكنّه رضي أن يهاجِرَ مع رسولٍ الو اق وكان يَلْبَسٌ ثيابًا 
ل فَعةٌ بعدَ أن كان أبواٌ يلِْسَانِهِ أحسنّ الثياب في مكةٌ قبل إسلامه ” 

وأما حمزةٌ «وللغه فقد قُيلّ في غزوة أَحُد. 

َال ابنُ حجر يدث في «الفتح) (/ 151): 

2ك قوله: «حدّثنا أَحَدُ بن محمدٍ المكيٌّ) . هو الأَزْرَقيّ على الصحيح. 

7 قوله: اعن سعلد»؛ أي ابن ارامت ين عه رمن بن عوفيء فإبراهيم بن سعد 
في هذا الإسناد راو عن أبيهء عن جدّه؛ عن جد أبيه وَسَيَاتِي سياته في الباب الذي يليه 
أصرح اتصالًا من هذاء ويَأتِي الكلامُ على فوائده مُسْتَوْفَى في باب غزوة أحدٍ من كتاب 
الجقارق + 


)01 انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» »)١58- ١546 /١(‏ ولأسد الغابة» (0/ 184-181)) 
و«الإصابة» (/ا/ »)715-171١5‏ و«الاستيعاب» .)507-7501١ /٠١(‏ 
() «فتح الباري» (// 703060). 


اوشاهدٌ الترجة منه: قوله في الحديث: فلم يوجَدْ له لأنّ ظاهرّه أنه ل يوجَد ما 
كه إلا ابر المذكور» ووقعَ في رواية ية الأكثر: ره اطي الداع عرد 
رواية الكشْمِيهنيٌ: «إلا ببردة» بلفظٍ واحدة البرود» 1 حديثُ خبّاب في الياب 
الذي بعدّه بلفظ: «ول بيرك إلا تَمرة». ا 

واختّلف فيه إذا كان عليه دين مُسْتفْرقَ هل يككون كفنّه مساترًا لجميع بدنه أو 
للعورة فق الجر تخ الأول» وتقل ابن عبل الرا الإجماع عل أن لأيجزعا توت واخة 
يصف ما تَحبّه من البدن. 

قوله: ادي عه ا امامل دز كد روات الف 

ش حَمْرَةَ ومُضْعَبٍ فقطء وكذا أخرجه أبو نعم في مُسْتَخْرَحهه من طريقٍ منصور بن أبي 
مُرْاحِمء عن إبراهيمٌ بن سعدٍ. 

اي 1 بِنْ المُتيرٌ: يسْتَقَادُ من قصة عبد الرحمن: إيثارٌ الفقر على الغِنّىء وإيشارٌ 
التَخَلّي للعبادة على تعاطي الاكتسابء فلذلك امتّنّع من ثناولٍ ذلك وات 
كان صائمًا.اه 


د ةج 


ا - - باب إِذالَمْيوجد إلا تُوبٌ وَاحد , 
- حَدَئنَا محمد بن مُقالٍ؛ أخْبرنَا عَبْدُ اله أخْبرنَا شَعْبَكَ عَنْ سَعْدٍ بْنٍ 
برا عَنَ بيد ايم عبد الحم بن عَوفِ نت ني طعا دَوَكنَان صتاتات 


! 
وه او وو ور 2 56 رارهو واه 


فَقَالٌ: يِل مُضْعَبُ بْنُعُمَبر -وَهُوَ حر مني - كُفَنَ فِي بُرْمَةِ إن غطي رَأَسّْهُبَدَتْ 


رون م اي 2 


جْلاه وَإِنْ عطي جلا بَذَا رسك ورا قالَ: وَل حَمْرَةُ -وَهُوَ حبني - - نْمَبسِطَ 
ا مِنَ اناما بط - أو كَالَ: أَعطينًا مِنَ ادام أَعْطِينا د وقد حينيا أن كون 
حَسَنَاننَا عجُدَتْ لَنَا ثم جَعَلَ يبْكِي حََى تَرَكَ الطَّعَامَ. 


2 3 ل 52 6 ل علا لر 


مات جا مد لز جنم لوطا حَدَّثنَا أبي, حَدَثَنَا الأغمشء حَدَثَنا 
شَقِيقٌ» حَدَكَنَا كَنّاتُ وللغه قال هَاجََْامَعَ الي تمس وج الله ووَهَعَ أَجْرنَا 


على اله فمِنَمَنْماتَ مأك من ره شيا هم مُضْعَب بن مره ونام ينعت 
ررقو جم ه 


له تهرتة فهو عدنه' فيل يم أحد فَكَمْ تَجذ مَانَفَنَه لابه ذَا طن يها رَأصَُ 


2 
سا 6 


خَرَجَتْ رجلا وَإذَا عَطَينَا ِجُلَيهِ ترج رَأْسُهُ فَأمْرنَا لني وك أن نعطي رَأْسَهُ أن 
نَجْعَلَ عَلّى رجْلَيهِ من الإذخر. 

.]1558 5775 24١81 4 417/ أطرافه في: /81ل7, 917ل‎ - ١١/7 

في هذا الحديث فائدةٌ وهى: أنه إذا قصّر الكفنٌء فإنّه يبد بتغطية الرأس. ويُجْعَلُ 
على بَقِيّة البدنِ شيءٌ من الإذْخٍ والإذْخِرٌ نباتٌ معروفٌ يجْعَلُ في الببوت وَالقَيُونٍ 
يَعْيِ الحدادينَ والقبور أيضًا. ظ 

فأمًا البيوثٌ: فإنهم إذا وَصَعُوا الجريد في السَّقْفيِء وَحَافُوا مِنْ أنْ يَتَخَلّل الطَّينُ 
من الجريدٍء وَينْزِلُ وَضَعُوا بينهُ وبينَ الجريدٍ هذا الإِذْخْرٌ. 

00 الَيْنُه وهو الحداةٌ؛ فلن الإذْخِرَ يُسْرِعٌ فيه اشتعالٌ النارء فِيجْعَلّهِ الحدَّادُون 

همء يُشْعُِونَ به النار التي يوقِدُوئها على الحديد. 
وأمًا القبوة هم إذا صَقُوالنَ جلو لإ بتهء وضربوا عليه اين حتنى 
لاينْزِلَ الترابٌ على الميتِ. 
ع 1 


يَجَتَنِيها. وضبطه النووي بضم الدال» وحكى ابن التين تثليثها.اه 
)5( قال ابن حجر يله في «الفتح» (؟/ 7 :)١‏ ضبط في روايتنا بفتح الكاف على البناء للمجهول» 


ا 
7 


6 


57 عذتاة بخ مشلعة. ناز ابي حارو عن لي عن 
سَعْلٍ «ولتنه أنَّ ا رآ جَاءَتٍ الك بد مْسُوجةٍ فِيهَا حَاشِيئهَا «أنَدْرُونَ ما البْردة؟) 
انوا الشَمْلة؟ قال: انعا » قَالَتْ: نَسَجْنْا يبي فَحْتُ لأكسوَكهَا َل التي كله 
ماسجا إِليهَاء فَخَرَجَ | إلَينًا نا إِزَارْه فَحَسَّنهَا فلانٌ فقَال: اكسنيهاء اه نكال 


3 وه 
رسام م صمو 0 


القَوْمُ مَا أحْسَنْتَء لَبِسَهَا ال يق اجا ليها هم َل وََلِْت أنه لاء يرد قَالَ: إنفي 


م 


7 
0-4 
عو 0 


وَاللل ما سَألْهُ لَلْبَسَهَا نا اله لتَكُونَ كَمَنِي قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفنَه. 

[الحديث /ا/71١-‏ أطرافه في: .]1075081١ 5٠97‏ 

في هذا الحديث: دليلٌ على كر الي رت وعلى منزلقِه في قلوبٍ أصحابه 
وأنهم هدُونَ إليه الأشياء التي برها مرغوبة : 


وفيه أيضًا: : دليلُ على جوازٍ السؤال إذا كان لغرضص صحيح؛ لأنَّ البي ول يكز على 
هذا المنائال : وأغطهما طب إلا أن هذه الفأتذة قد يمك #عارها نا شان الكادييت 


الأخحرَى من النّهِي عن السؤال" لاسيًّا إذا كان المسئول ذا كرم» وحياءِء وخحجل. 
قَالَ ابن حجر يدنه في «الفتح» (9/ 54 :)١‏ 


وني هذا الحديث من الفوائد: حسنٌ م لق النبيّ بل وسَعَةِ جُوده» وقبوله الهدية» 
وَاسْيَد هال جوارٌ ترك مكافأة الفقير على هديته. وليس ذلك بظاهر منه؛ فإن 


وخككِي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي يك اه | 
)١(‏ ستل الشيخ الشارح يآ يانه كل يوز قبول الهنية امن العراةء ام أن هذا خاص بالنبي كق؟ 
فأجاب يََلَنْهُ: نعم» يجوز قبول الهدية من المرأة. 
فسئل كََنْهُ: ألا يُقيّد ذلك بعدم الفتنة؟ 
(') ومن ذلك مارواه أحمد في ل(مسنده» (6/ 0517/6 (757757): والنسائى (55045)» وابن ماجه 
187190 )» عن ثوبان عهتنعه. قال: قال رسول الله كَكلِِ: «مَن يتكفل لي بواحدة» وآتكفل له بالجنة؟) 
قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس»؛ يعني: شيئّاء قال: نعم» قال: فكان لا يسأل. 
قال الشيخ الألباني يِكَانْهُ في تعليقه على سنن النسائي» وابن ماجه: صحيح. 


كان التكاذ 4 


المكافأةٌ كانت عادةً النبٌّ بك مستمرةً» فلا يَلْرَّمٌ من السكوتٍ عنها هنا ألا يكون 
فَعَلَهاء بل ليس في سياقٍ هذا الحديثٍ الجزمٌ بكون ذلك كان هدية فِيُحْتَمَلُ أن تَكُونَ 
عَرَضَنْها عليه لِيَشْتَرِيِهًا منها.اه 

لكن هذا بعيدٌ الاحتمال؛ إذ كيف تكونٌ قد أَنَتْ لتَِيتهاء وهي تقولُ: فَجِنْتٌ 
لأكْسُوَكَهاء وم تَقل: لأبيعها لك لكن هذا -كم قُلْنَا لكم سابقًا- ما يَحْدّتُ من العلماء 
عند المضايقاتٍ. فيقولٌ أشياءَ بعيدة. 
ش ثم قال الحافظ كاه : 

وفيه: جَوَارٌ الاعتمادٍ على القرائن ولو د جردت لقولهم: فأ حَدَهَا مُحْتَاجا إليها. 

وفيه نظرٌ؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ سبق لهم منه قولٌ يدل على ذلكَ» كما تقدّم. 

قَالَ: وفيه الترغيبٌُ في المصنوع بالنسبة إلى صانِعه إذا كان ماهرّاء ويُحْتَملُ أن 
تَكُونَ أرادَت بنسبته إليها إزالةَ ما يُحْشَّى من التدليس.اه 

الاحتمالاثُ العقليةٌ ليس لها مجالٌ في مثلٍ هذه الأمورء ولو قلنا بكل احتَالٍ 
يرْقضيه العقل ما صحٌ لنا استد لال. 

نم َل ابن حجر: 

وفيه: جَوَارٌ استحسان الإنسانٍ مايراه على غيره من الملابس» وغيرهاء إما لَْرِفه 
مس المع و 

وفيه مَمْرُوِيةُالإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرًاء وإن ‏ يْْ لمكو درجة التحريم.اه 

فبعضٌ الثاس مثلا إذا رأى مع شخص شيًا حسنًا قال: : هذا شيءٌ جيدٌء هذه ساعةٌ 
طيبٌ هذا قلمٌ طيبٌ. َبْعَرّصُ» وقد يَكُونُ يريد بذلك أن يشْمَدَ طلبُ الرجل لمثلٍ هذا. 

مَقَالَ ابن حجر : وفيه التبرك بآثار ر الصالحينَ.اه 

ل ل ا 
يُفْعَلُ هذا في غيره» ومن والتعلوم اذ الفيح امك اللسالحة يردنام يكن 
بعضهم يَفْعلُ مثل هذا في بعضرء لكنّ البي يك له خاصية ليست لغيره. 


٠#‏ مضب بر 


كَل ابن سجر 


اس 2 
أَحَدٍ من الصحابة» قال: ولو كان مستحيًا لكثرٌ فيهم 

وقال بعضُ الشافعية: يَْبّخِي لِمَن اسْتَعَدٌَ شيئًا من ذلك أن يجْتَّهدَ في تحصيله من 

جهة يئِقُ بحلّهاء أو من أثر من يَعْتَقِدُ فيه الصلاح, والبركةً. اه 

ون يكو تقول ف سمالة حفر النيوو: إل لايخو أن تخي الإأزقان قيره ف المعمرة 
0 '؛ لأن المقيرة القدله كود موسق قَّ؛ كالمساجد. 

ثم إن هناك شين ره ه هل يخ هذا ارج أنه يوت في هذا المكان؟ 

الحوات: لابلاشكء لذن الله يه 0 وَمَائَدَرى قسن أي رض صَمُوثُ # التكمات: : ؟]» 
فكيف يتحبرٌإذن أرصًا سبل لِيْدَ نهاء وهو لا يذري أبن يَُوث؟! 

وما ذكّرة ابن حَجَرِ عن بعض الصالحين ينب َي أن يُعَقَبَ عليه بهذاء ويقال: 

أولا: هذا ليس من هدي الصحابة وفغ. . 

وتانًا: أنه إِذًا كانت المقيرة فسيئلة كا3 كواماء لآن المسلة لمن سيق 

وثالًا: أنه لا يدري أين يمُوت؟ فكيف يَحْفْرٌ قبره في مكانٍ؟!”" 


)١(‏ يقال: سَبّلَ الشيء. إذا أباحه وجعله في سبيل الله. السان العرب» و«المعجم الوسيط» (س ب ل). 
() وكلام شيخ الإسلام يشمل حفر الإنسان لقبره عمومّاء سواء كانت المقبرة مسبلة» أم غير مسبلة. 
قال تبَمَلَنْةِ في «الاختيارات» (ص5 17): ولا يستحب للرجل أن يَحْفِر قبره قبل أن يموت؛ فإن 
النبي مَل م يفعل يفعل ذلك لا هوء ولا أصحابه» والعبد لا يدري أين يموتء وإذا كان مقصود الرجل 
الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح. اه 
وقد سئل الشيخ الشارح يَََنهُ: ما تقولون فيمن يشتري كفنه قبل موته؟ 
فأجاب انث : هذا أيضًا من البدع؛ لأن النبي يك ميفعل ذلك وكذلك الصحابة لم يفعلوه؛ لكن هذا 
الصحابي الوارد ذكره في حديث الباب إنه أراد بذلك أن يتبرك بآثار الني و وقد قطن البخاري ذلثة 
لهذاء فقال: باب من اسْتَحَدٌ الكفنَ في زمن النبي يك فلم يُْكر عليه. أما بعد زمنه يك فلا يُعَد. 


َم َال لإا البْكَارِ يّ تافل : 

4 - باب اتبَاع النّسَاءِ الما" 

8- حَرَّكنَا قَسِصَةٌ هبن بق حساك عن حَاِ عن الب عن أ 
عَطِيَةٌ خا قَالَتْ: : نينا عَنِ ابَاع الجََائء وم ُْرَمْ عَكينَا". 

َطْلَقٌ البُخاري > يَْنْةُ البات» فقال ا ا الحا ور ا ل 
ل نُهينا عن اتباع الجنائز» ولم يُعْرّمْ علينا وَمَعْلُوم أنَ النَاهِيَ 

هُوٌ النبيٌ ل فالنّمِيُ إِذّن تَبَتَ» لكنّ قَوْلَها: قر نارجن اقول ا عطي : 
وعليه فيكونٌ لدينا الآن قولان: 

الأول: خبي النبي كَلِِ. الثاني: فَهُمْ أمّ عطية موضها وه 

ولذلك فقد اختلّف مهما مهاف في هذاء فمن العلماء 1 5 
و ا ام 

ل :نكم بالنمي ولسنا تك دين نو ام عية نغ ولهننا 
لتر : هل اتباعٌ المرأة الجنائرٌ محرمٌ» أو أنه مَكْرُوةٌ فَمَن أخذ بصدر الحديث: 
انهينا عنٍ اتباع الجنائز» قال: إنه 0 

ومن أخدٌ بآخره قال: (إنه مَكْروة) 7" : 

قَالَ ابن حجر كآنه في ١‏ «الفتح) (*/ 46 :)١‏ 

3 قولّه : «ياتٌ ابا التساء الجنازة» . قَالّ الزين بن المنير: فَصَّل المصئّفٌ كي كانه 
بِينَ هذه الترجمةٍ وبين فَضْل اتباع الجنائزٍ بتراجم كثيرة تُشْهِرٌ مر بالتفرقة بين النسايء 


.)75( )978( )5457 /5( رواه مسلم‎ )١( 
لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رسالة نفيسة في حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنائزء‎ )1( 
.)١141-1١١5ص( فانظرها في كتاب «الأجزاء الحديثية؛‎ ْ 


والرجال» وأن القَضْلَ الثابتَ في ذلك يخْتصٌ بالرجالٍ دون النساء؛ لأن النهيّ يقَتَضِي 
التحريم؛ أو الكَرَامَةَ وَالفَضْلٌ يَدُلَّ على الاستحباب» ولا يجْتَمِعَانء وأَطْلَقٌ الحكمٌ 
هنا لِمَا يتَطَدَّقٌ إليه من الاحتمال. اه 

00000 
باب اتباع النساءِ الجنائرٌ هل هو مشروعٌ أو غيرٌ مشروع؟ وهل هو منهيٌ عنه أو غيرٌ 
منهسٌ عنه؟ ّ 


ل 


ثم قال ابن حَجَرٍ كاه : 
ومن ثم اختلف العلماء ني ذلك: ولا يَخْنَى أن مَحَلَّ النزاع» إنم هو حيث تَُؤْمَنُ 
المفسد 


٠. 
م16©‎ 


زي قوله: "حدَّئنا سفيانٌ». هو الثوريٌ» وأ الهُدَيْل هي حَفْصَةٌ بنث سيرين. 

قولها: «تهينا». ٠‏ تَقَدّم في الحيض من رواية هشام بن سان عن حَمْصَّةَ عنها 
بلفظ : كنا تُهينا عن اتباع الجنائز. ١‏ 

ورّواه يزيد , وام خكو و امور لمجا ع رليات باس 00 
كن عند . أخرّجه الإسماعيلي وفيه ردٌّ على مَن قال: لاحجَّة في هذا الحديث؛ لأنه م 
0 الشيخان وغيرُهما أن كلّ ما ورّد بهذه الصيغةٍ كان مرفوعًاء 
وعلى الأصح عند غير هما من المُحَدْئِينَ. 

ويوَّيد رواية الإساعيل ما رواه الطبرانِيٌ؛ من طريق إساعيل بن عبدٍ ال رحمنٍ بن 
عطي عن جَدَّتِهِ أمٌّ عطيةً قالت: ل) دخلّ رسول الو يك المدينة جمَمَ النساءً في بِيتِ» ثم 
بعّث إلينا عمرّء فقال: إني رسولٌ رسول اللو إليكُن بعتّدي إليكن لأَبايعَكٌنَ على ألا 

وفي آخره: وأمَرّنا أنْ نْخْرِجَ في العيدٍ العواتقٌ» ونهانا أن تَخْرّجَ في جنازة. ‏ 

وهذا يدل على أن رواية أمّ عطية الأولى من مُرْسَل الصحابة. 


كان العكائز 8 
© قولها : "وم يعَرّمْ عليناء 2 : وم يُوَكّد علينا في المنع» كما 
المنهيات, فكأنها قالت : كُرِه لنا اتباٌ الجنائز من غير تحريم. 
وقال القرطبئٌ: : ظاهرٌ سياق أمّ عطية أن النهيّ نمي تنزيهٍ وبه قال جمهورٌ أهلٍ 
العلم ومَالَ مالك إلى الجوازء وهو قولٌ أهل المدينة. 
يدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبةٌ» من طريق محمدٍ بن عمرو بن عطاوء عن 
أبي هريرة» أن رسول الأو يك كان في جنازة فرأى عمرٌ امرأةً فصاحَ بهاء فقال: «دَعْها يا 
عمر» الحديث. 


عٍِ 


عزج تومو مقن برمف لاست رعو مار ل 
عمرو بن عطاءء عن سلمةٌ بن الأزْرَقِه عن أبي هريرةً» ورجاله ثقاتٌ. 

وقال لحمل" في حديث أمٌ عطية دلالةً على أن النهيّ من الشارع على درجاتٍ. 
وقال الدَّاوْدِي: قولّها: : انّهينا عن اتباع الجنائز» .أي إلى أن تَصِلٌ إلى القبور. 

وقولها: ولم يُْرّمْ علينا؛ أي: ألا نأي أهلّ الميتِ فنعزِيّهم» وتَيرَكَمُ على ميتهم من 
غير أن تَتَبِعَ جنازته. انتهى. 

وني أخذٍ هذا التفصيل من هذا السياق نظو وهذا من غير شلكٌ؛ لأنه بعيدٌ من الحديث. 


ار ير مه 


ُمَقالَ ابن حَجَرٍ: 

نعم» هو في حديث عبدٍ اللو بن عمرو بنٍ العاصء أن النبيّ يكل رأى فاطِمَةَ مُقبِلَة 
فقال: «من أينَ جيِتِ؟» فقالت: رَحَّمْتَ على أهل هذا الميتٍ ميتّهم. فقال: «لعلّك 
بلغتِ معهم الكدى) قالت: لا...الحديث» وأخرجه أحمد والحاكم وغيرّهما. 

فأنكّر عليها بلوغ الكدِي وهو بالضّمٌ وتخفيفٍ الدالٍ المكسورة وهي المقابنٌ 
وم يكير عليها التعزية. 
0 وقال المّحِبُ الطَري الكتمل أن كزن العراذ يفولا : وم يُعْرَّمْ علينا. أئ 0 
تال لاا تتييهم ل انها الفعبرل الراك يتقرو الإو لوزي 
رد 5 


ج 


تفسيره تتقلثه لقولها: ول يُْرَمْ علينا؛ أي: أن نتيا ل افك أن تعريت وعتل 
كل حال: ان هذه المسالة متحتلت فا هل جو لاوم اجا أل 

قَمِن العلماء من قال: إِنَّهِ يَجُور وقال: إن النهيّ ليس فيه عزيمة. 1 

ومنهم مَنْ قال: : ُكْرَم لأنه يبت لني ويْقيتِ العزيمة وهذا هو حقيقةٌ المكروو. 

0 يَحْرُمُ؛ لأنَّ قوكها: «ولم يُعْرَمْ علينا» إنما هو من فهوهاء ونحن إنما 
تَعبَدُ بقولٍ الرسول بشهبؤيه. ١‏ ش 

١‏ دمن لسدس هله بع امو لكو را رودل 
يَمْنَعْنَ من اتباع الجنائزء سواءً قلنا: : إن مكروة. أو قلنا: : إِنَه مُحَرَّم. لها يَتَرتبُ على ذلك 
من خوف الفتنة. 

والغالبٌ أن لنساء ضعيفاتٌ فلايتحَمانَ فربا يَحْصُلُ متهن نياحةٌ وندبٌ: 
وصياحٌ» فِيحْصّل بذلك شر كثيرٌ. 
35577 


00 


4س م كدق كبك 12 الفتمل 2ك شلهة الإعلنقة :اق غك 
بْنِ سيِرينَ قَال: يوي ين لم عطي نفد )كا يوم لت حت بطفرَة تحن 
به وَكَانْتْ ينان هذا أكثْر مِنْ ثلاث إلا برَوج. ٠‏ 

َك الْحمَبِي دنا فيل حَدأَوبُ بن مُوسى كَال: حبري حُمَيدٌ 


نافع عَنْ َنْبا أِي سلَمَةَ فت َع ججاء َي بي سفيانَمِنَالسَّامدعَ'ثْ لم 
بيه نا صفْرَةٍفي ْم الث فمَسَحْتْ عَارِضَيهَا رايا وَقَالت: إلى تمن 


)١(‏ قال اين حجر ينا أنه في «الفتح» (؟7/ 05 : قوله : أن ييحد. بضم أوله من الرباعي» ولمْ يَعْرِف الأضمّعي 
غيرّة» وحكى غيره ف فتح أوله ضم ثانيه من الثلاثي» يقال: حَدَّث المرأة» وأخدّث بمعتى.اه 


0 2 0 ص عه 2 07 واو 2 
ذا علولا أي سَمِعْتٌ اليك يقول: الابحل لامر َنؤْمنُ بالك وَاليوَ 


ُحدَ عَلَى يت فَوْقَ ثلاث إِلاعَلَى رَوْج؛كَِنّهَانُحِد َه َرْبََة أَْهرِوَعَشْرَا'. 


: 
00-5 


[الجديك 2171 اطرافةاق. 4ل 01 ولاق 5174], 

١‏ دنا نبل دلي مَاِكُه عَنَْيِ اله بن أبي بَكْرِْنِ حمَدِبْنِ عَمْرِو 
رم عن حُمَيدِ ْنَا عن َنْب بنْتِ بي سَلَمَة أخبرفه قَالَتْ: حلت عَلَيَأ 
حيرج انيقالت سَِعْتُ وَسُولَ اله كأ يشول: لحرت اليه 
َاليْم الآخر ‏ نجد عَلَى مَيتِ فَوْقَ نَلاثِ إِلاعَلَى فج ال أَشْهُرٍ وَعَشرٌ!” 
ست به ثم قَالَتْ: نا ما يي بالطب مِنْ حَاجة خَ أي سَمِمْتُ رَسُولَ اله بك عَلَى 
الْمِْبرِ يقول: «الايحل امأو بال وَل اآخر مد عَلَى مت فَوْقَ تلات إلا 
عَلَى روج 0 أَشْهْر وَعَشْرَا". 

[الحديث 7 - طرفه في: 0177*0]. 

ااا لق عداو لوراو صل عي روييا ور الفصرت الوافين وباجانلا 
يحل للمرأة أن تّحِدٌ على غير زوجها إلاثلاثة أيام فأقل» ومثلها الرجل. 

وأما على الزوج فتحِدٌ أربعة أشهر و عَقَدَل إلا أنتكون اك فإدنا تيد مئدة 
العدٍء ولو قلَّتْ عن أربعةٍ أشهر وعشرًا. 

وما هو الإحداد؟ 

الإحداد هو: الامتناعٌ عمّا يأتي: 


20002020021 ١77” /5( مسلم‎ )١( 

)0( قال الشيخ الشارح يَََنْة: يؤتى بالواو في «عمرو» للفرق بينه» وبين «عمر»؛ وإلا فإنه عند الإعراب 
تَحُدَّف الواو ولذلك فإ إذا جاءت منضوية تقول عمد اافتحد ف الوا واه 

(')رواه مسلم (؟/ 000206 

()رواه مسلم (؟/ )2 


لايع ع 

أولًا: كل تجميل للبدؤه فإنه يجب الامتناغٌ نه مش الكحل. والتّحْميرٍ؛ 
والمكياج» وما أشبه ذلك» حتى إنهم ألو لقي كلل عن انراد ندر في :زو هنا ورهن 0 
تَشْكِي عيتها أَنتَكْحُلُها؟ قال: «لام" حبَّى قَالَ ابنُ حزم ككلثة: لا تكتجل: وزاك 
عدمٌ اكتحالها إلى أن تَْقدَ عيتها" . 

ثانيا: أن عجن كلى زينة مم يلبَسُ من اللي؛ افلايجورٌأن تحَلَى بذهسء ولافطٍّ) 
ولاغيرهما مم يُتَحَلّى به ويُعَدٌ زينة؛ كالأسورة والخُرْصان" والايم وما أشبَهها. 

فإن كان عليها أَسْوِرَقٌ وصَعُبَ أن تَخْرَجَ من يدها فإنها نه تقّصٌّء ولو حصّلٌ في ذلك 
نقص في قيمة الأسورة؛ لأن هذا النقص من أجل الإحداد. 

وكذلك القول بالنسبة للخواتم. 

فإن قيل::ما* تقَولُونَ فيا لو كانت المرأةمُتَجمّلةٌبتلييس سنّها شيبًا من الذهب: 
فهل يَلرَمُها أن تَخْلعَه؟ 

الجوات: إذا أمكنَ خلمٌ هذا اللي بدون أن يشير السن وععنته وز كاز لا 
مْكِنْ إلا بخلع اسن فإن هذا ضرورةٌ فلا يجبُ خلْعُه لكن تحرِصٌ على ألا تَفْمَحَ 
فمها حتى لا يظَهَرٌِ لأن بعص النساء اللاتي يتَحَلّينَ هذا يتَحَمَّدْنَ أن يَظْمَرَ إذا قَامَتْ 
اناف فيه سنن ا 

الثالث: الإحدادٌ عن كل لباس على البدن يُعبيرٌ زينة كالقميص الجميل» والسراويل 
الجميلة والخبار الججميل» وما أشبة ذلك. / 1 

وأما ما لايد زية فلا بأسّ به بأيّ لونٍ كان: أخضيٌ أحرء أصغر فم فما دام ليس 
بزية ولايقال: إن المراء تجكلت: فلكباس ب 


البْجَارِي 


() رواه البخاري (577), ومسلم (؟/ .)١584( )١175‏ 


(؟) «المخلى» /١١(‏ 378). 
)١(‏ الخُرْصان جمع خص»ء وهو الحلقة من الذهب أو الفضة. «المعجم الوسيط» (خ رص). 


5 كاب باذ 8 


الرابع: أن تَمْتَِع من كل الطّيب» سواءٌ كان دُهْنا أو بَخُورًا فلا تَتَطَيبُ إطلاقاء لا 
في رأسهاء ولا في وجههاء ولا في يديهاء ولا في ثيابهاء إلا إذا طَهرَت من الحيضء فإنها 
تأَحُذَُتَدَةَ يسيرةٌ من القّسْط' » أو الأظفار" » من أجل أن تََبَخَرَ يباء فتزول عنها رائحة 
الحيضء والنَتَنِ وهذًا لتواع ةد وزلة فإنه لابجل لها الطيت 

الخامس: أن تَمَْنِمَ من الخروج من البيتء قَتبَْى في بيتِها لا تَخْرّجٌ منه إلا لحاجةٍ 
نهارّاء وضرورة ليلا. ْ 

لحاجةٍ نهارًا؛ مثل أن تخرّجَ في رَعْي غنهها إذالم يكُنْ لها راعء أو أن تخرج في 
شراء حوائج البيت إذا لم يكٌنْ عندها من شْتَرِي لها الحوائج» أو أن تخررّجٌ في عيادة 
مريض تَقَلَقٌ إذا لم تَعْذْه أو أن تَخْرّجَ في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارق وما 
أشبة ذلك» وهذا كله في النهار. 

وأما في الليل فلا تَخَرُجٌ إلا للضرورة» والضرورةٌ مثل أن 0 
الفُجَّارِء أو أن تتَسَعْرَ كّرَ النارٌ في بيتهاء أو أَنْ تَكْمّرَ الأمطارٌ وتَحْسَى أن تشقط عليهنا 
البَّتَء أو أن يصيبها مرضٌء إن لم تَذَهَبٌ إلى المستشفى هلكت. 

فيذه خنة أشياء متها المرأة المحدة . 

© وقولّها في الحديث: اأربعة أشهر وعشرأ؛ يعني إذا م تَكُنْ حاملاء فإذا كانت 

حاملا فإلى وضع الحمل» ولو دقيقةٌ واحدةٌ وعل هذا فلو مات الزوجُ وهي تطْلَقٌ 
أي: جاءها طَلْقٌ الولادٍه وبعد خروج رُوحِه بدقيقةٍ واحدةٍ» خرج جَ الحمل فإنه يتتّهمي 
الإحدادٌ؛ لآن الإحداد تابع للعدة. 


ولو م تَعْلَمْ بموتٍ زوجها إلا بعد مُضي أربعةٍ أشهر وعشر فلا عدة» ولا إحداد؛ 


() القسْط: : ضَرْبِ من الطيب. النهاية لابن الأثير (ق س ط). 
لق ) الأظفار: جنس من الطّيب لا واحد له من لفظه» وقيل 0200 وقيل: هوشيء من العطر 
مده والفكلء مس هبالط «النهاية» لابن الأثير (ظ ف ر). 


لأن العدة تبْتدِئْ من موت الزوج لا من علوها بموتٍ الزوج. 
وكذلك لو ل تَعْلَمْ بموتٍ زوجها إلابعد أن وضَعَتْ فلا عدة ولا إحداة. 
والإحدادُ عام لكل زوجةٍ سواءٌ دخلّ بهاء أو لم يدل بها. 
وفي هذا الحديثٍ من الفوائد: أنه يَْبَغِي للإنسانٍ أ يزيل اهمهأو اليه 


بالعمل؛ وذلك لفعل أمّ حبيبة حينَ توفي أبوها سفيانه ولفعل زينب ا بنتٍ حش حين 
توفي أخوهاء قَتَناولًا الصفرةً -يَخْني : الوَّعْفْرانَ- حتى لا تتّهَمّا بأنهها مُحِدَّتان أو يَشْتَبَ 
الأمرُ على الناس. 


فمثل هذه الأشياء تُعْتيرُ من باب التربية» ولذلك تقول أمُ حبيبةٌ خنا: إن كفت 
عن هذا لَعَِيةَ يعني : : أما م تكن ريد الطب » لكنها فَعَلت ذلك لثلا يتَوهّمَ الناسٌ ما 
يخَالِتَ الشريعة» وإزالةٌ الأوهام بالعمل أقوى من إزالتها بالقول. 

وكذلك زينبُ بنثُ جحش حين تُوَفّي أخوهاء قالت: مالي بالطيب من حاجقء 
غير الى فعت: 

وهاتانٍ المرأتانٍ علاقتهما بالرسول يَكِةِ أنهما رَوجَتَاهُ. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا من الفوائد: : أنه يبي إعلان الأحكام الشرعية التي يَحْتَاجَ 
الناس إليهاء ولو على المنبر؛ لفعل الرسول بلتةبناي. 

4230 

نم قال البتَارِيُ - 

5-2 باب زِيارَةٍ القبُور.‎ -"١ 

7 - حَدَئَنا آم حدقا شبة حَدَنَنَاَثُ» عَنْ أ بْنِ مَالِكِ طن قَالَ: مَرّ 
لني بك بامرَأوتِي عند َب قَال: «انَقِي اللا وَاصْبِرٍي » قَالَتَ: َك عَنَي؛ فإِنْكَ لَمْ 
نَصَبْ يمْصِريي -وَلَمْ ترف فَقِيلَ لها إِنَّهُ التي يكل فَأَنَتِ 9 له 
بَوَابِينَ فَقَالَتُ: لَمْ أعْرفكَ. فقال: «إنَّا الصَّبْرُ عِْدَ الصَّدْمَةٍ الأ 57 


0 


() رواه مسلم (؟/ ”53 ) .)1١1()555(‏ 


؟ كان لجاز 8 


هذا الحديثٌ قنْه رياز البو للكن كينت تشكرل به عل تيوت زيار القبتوز» لأننه 
يقولُ: مر النبي يلل بامرأة بكي عند قبر. وهذا يدل على أن النبي َكل زار المقبرة وقد 
اجاء في #صحيح مسلم أن ابي يكل قال: اث سكم وو زارط اللبوراروزوعا 
فإنّها تَذَكَرٌ الموتٌ» وق لفك «اتَذّكَرٌ الآخر خرة) 7" 

ا لد رومن ررك لمم لير اتوي ل الاسوايعة ترما 
الذي يخْصّل له بالزيارة وترقيق قلبه. 

وما أن يَحْصّلَ بذلك دفمٌ ضرء أو جلبُ منفعةٍ فلا. 

وقد استدل بحن العلاء يبنا الحديث عل كوك زيار الساء للقعورء لآن عله 
المرأءً زارّت قبر ولدها ” 

وفي هذا الاستدلال نظ ”؛ اللا ع ل ا 
ولدها فقط تَبْكِي من شدة الوَلَهِ عليه» والنبيٌ يك قال لها: «اني ي ألله واصبري) يعني 
ل ل 0 
قالت: إِنّك لم تُصَبْ بمُصيبتي. وطَلْبّتْ منه أن يبْتَعِدَ عنهاء ولم تعلم أنه الرسولٌ يك 
فل عَلِمَتْ أنه الرسولٌ كل جات تَحْتَذِرُ؛ لأنها لم تَعْرِفْه فقال لها: «إنَّما الصبرٌ عند 
الصدمة الأولى» أي: صدمة المصيبة الأولى. 

ولذلك ينبي للإنسانٍ إذا أرادَ أن يصُبرَ حقيقةً على المصائب» أن يتَلّقَى المصيبة 
من أولها بالصبر ”؛ 


(ارواه مسلم (//91) (5 اكد حريك ارزئت والحاك يالجار ,01018 )67١‏ وزاد: «فإنها 
تذكركم الموت». من حديث أنس بن مالك عقلثته. 

(؟)رواه أحمد في المسنده؛ /١(‏ 606 © من حديث عل بن أبي طالب طه. 

(')انظر: )2 أحكام الجنائز» للشيخ الألباني ينآ يَمَْنِْ (رص779 -ه71). 
(؛)انظر ما تقدم. 

(د)سئل الشيخ الشارح ييَدَلَثْ: هل ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرزقه الصبر عند وقوع المصيبة؟ 


كَل الث تن 
. ثم قال البخارى ككل : 
ثم قال البخَاري ذا 


62 و 


ل- باب قَوْلٍ لني يكي: يلب ب المَيثُ بِبَعْضٍ بكَاءِ أَمْلِه عَلَيهِ»". إِذَا كَانَّ التوح 
مِنْ سَنَيِه؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: طثرا شك قيار 4 11 تبن 

وَقَالَ الي 2 لكر ٍ وَمَسْنُولُ عَنْ رَعِيقهه”. 

َإِذَالَمْ يكن مِنْ سَنَيِه قَهُوَ كما قَالَثْ عَائْسَةٌ مإننا: « الور اردور تي 40 
[الفقدل :1 .]٠‏ وهو كَقَوْلِه : #وَإنتَدع متْفَلةٌ * ذْنُوبا إل حملها لَا حمل مِنَدُ س2 * [18:425]. وما 
عاك الا اللاي ا لض 
يرخص مِنّ البكاء فى غير توج . 

وَقَالَ الثبي يكللة: : ام قعل نَفْسٌ ظُل) إلا كَانَعَلَى ابن آم الأوّلٍ كفْلٌ مِنْ دَِهَاا" 5 
وَذَلِكَ لأنهُ أَوّلُْ مَنْ سَو الْقثْلَ. 

© قولٌ البخاريٌ تآثة: ١بابُ‏ قول النبيّ يلِ: بعلب الميتُ ببعض بكاء أهلِه 
عليه». وذلك لأن البكاءً إذا كان من البكاء الذي تأتي به الطبيعةٌ الجبلَّةٌ فإن الميتٌ لا 
يُعَذبُ عليه؛ وإذا كان مُبَكَلَفاه أو فيه نياحةٌ فإنه يذب لكر البخاريّ تكثلثة ذهب إلى 


شيءٍ آخرٌ فقال: إذا كان النوح من سُنَِه. أي: أنه إذا كان من عادةٍ أهلِه أنهم ينُوحُونَ 
على الميتٍ ولم يُوص بعدمه فإنه يكون مُقَرَّا لهذاء فينالّه العذابٌ منه لقول الله تعالى: 


فأجاب يَددَئه: نعم؛ وذلك لأن الصبر خلق فاضلء» فنسأل الله وَيْلَ أن يجعلنا من الصابرين عند 
البلاءِ» الشاكرين عند الرخاء. 

)١(‏ علقه البخاري كانُه بصيغة الجزم في بداية هذا الباب ىا في «الفتح» (؟/ )»١‏ وأسنده في نفس 

' الباب من حديث ابن أبى مُلَيّكة .)١17853(‏ 

علقه البخاري ككلثة بصيغة الجزم, كي في «الفتح» (/ »)16١‏ وقد أسنده يكتث في كتاب: الجمعة» 
باب: الجمعة في القرى (847)» من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر. 
وانظر: «الفتح» (؟/ .)78٠١‏ 

() علقه البخاري صَنَإْنْهُ 4 بصيغة الجزمء ى| في «الفتح» (7/ »)١5٠‏ وقد أسنده ران نه في كتاب: أحاديث 
الأنبياء (755)» وفي كتاب: الديات (232874)» وني كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة (07751. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ 555). 


كاب اللتائز 2 


ظاٌّا نشي وََمْل ياوا 4 [القتفة::. فكان واجبًا على هذا الميتٍ الذي اعتاد أهلّه 


النياحة أن يوصيّهم بألا ينوحوا. 
وي عاق لد و 5 
ج#وقوله: «قال النبي كَكِ: كلكم راع ومسئول عن رعيت4»: يعني: فعليه أن 

ا 


جهو قو له خلّثة: «فإذالم يكن من ستيه فهو كما قالت عائشة جإضها: «الْاتدُ كور ()4 
[الفتيز :]0 2 يَِْي: إذا يكن من عادة هؤلاء القوم أنينُوحُوا على أمواتهم فإنه لايَُذّبُ الميتُ 
د زر غيره» وقد قال تعالى: لالد زكرأ (وج)4 لقنم »]؟! 

ولو رأي البخاري يَدْلَنْه: أن عذاتَ الميت بالبكاءٍ إنا يون لمن أَوْصَى به 
أو كان من عادتهم: ول يِنْهَ عن ولكنّ الصحيح خلافٌ ذلك» وهو أنه يُحَذَّبُء لكن 
ليس عذابَ عقوبة؛ لقوله تعالى: #ألَائرّرُ وازِرَءوزْرَأغرئ 450 [القنف:+ ». ولكنه يعلم - 
أعْنِي الميتّ- ببكاءِ أهله» فيئَلّمُ من هذاء وهو كقول النبيٌ لفطيطما: «السفر قطعة من 
العذاب» ". 

وم ايفاو أن العييناته لا نكا قو قاين يخال بجنا يكاوتة إو يشريه أن 


لعن انها اق ذللة". 


(١)رواه‏ البخاري (5 »)١18٠١‏ ومسلم (/ 010177 (19717) (179). 

(؟)وما اختاره الشيخ الشارح يَلَنْة هنا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم؛ 
وهو ما ذهب إليه محمد بن جرير الطبري» وغيره. 
وانظر: كلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل المنبرية» (؟/ 27١9‏ وابن القيم في #تهذيب السنن" 
(5/ 791-190)» والشيخ الألباني تَتمهئافة جميعًا في «أحكام الجنائز' (ص ١‏ 24 57). 
وقد سئل الشيخ الشارح كنآثة: لو أن الميت أوصى أهله بالنوح عليه» أو كان من عادتهم النوح» ولم 
ينههم فهل يُعَذَّب بنوحهم عليه؟ 
فأجاب يَدََنُْ: من المعلوم أنه إذا أوصاهم بالنوح عليه فلا شك أنه يعذبء وأما إذا لم يُوصِهمء 
ولكن كان من عادتهم ا ل ل 
أو العجزء أو ما أشبه ذلك فإذا كان قادرًا على نهيهمء ولم ينههم فإنه يعذب. 


- 


)2 2 انه : : تدع مُْقَ لها 4 لكل :8 ١ا]). ٠‏ يعنِي: : ناته أن قوله: 2 


مولغ )4 اننم ]. هو كقوله: لو تدع متمد 4 لكل:.1]. 
© وقوله: «ذنوبًا». يَعْنِي: محمّلةَ من الذنوب. 
3) وقولّه : ِإِل مها 4؛ أية إل ماخكلت. 
() وقوله يكة: «لاتْعَلُ نفس ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ديهاء .هذا 
كالدفع لمن يعترضٌء فيقولٌ: هذا ابن آدمّ الذي قتّل عليه كفل من عذاب القاتلينَ. 
فأجابّ البخاريّ تكدلثه: بأن السبب في ذلك أنه أولُ من سن القعلّ» فكان عليه 


وزره» ووزرٌ من عمل به إلى يوم القيامة. 
020 


عمل لع عا ةج 


6- عَدَّكَ بدك وَححمدٌ الا َخبرنَا عبد اله أَخبرََاعَاصِمْ بن انه عَنْ 
أبي عُننَ قال حَدني أسامة ب ري قاقال. أَرسَلَتٍ ابه الي ل إِلَمه: إن الي 


ا َأَْسَلَ َُِئ السّلامَويقُول :إن لاما أَحَذَ وَلَهُمَا أغطىء وَكُل جه بأَجَلٍ 


و 
لد نا 


مُسَمّى» فَلمَضْبر وَلمَحْمَيِب». َأَْسَلَت لينم َل مها فَقَامَوَمَعَهُسَعْدُبنْ 
ناماب جب أي بكب وريد نايت َال فح إلى رَسُولٍ اله 
كله الصّبي وَتَفْسه مقع و كَأهَاضَن فَقَاضَت عَينَاهُ قََالَ 
وو 


سعد با رشول الله ما هذا؟ فقال: امَذْرَحْمَة جَعَلَهًا اللا في قَلُوبٍ عِبَادِه؛ وَإِنَّا يرْحَمْ 
الل مِنْ عِبَّادِه الرّحمّء0” . 

[الحديث ١785‏ - أطرافه في: 20706 3507 د دكت لالا ”الا : ؟ /ا]. 

هذه التعزيةٌ العظيمةٌ من الرسولٍ لي هي التعزيةٌ المحبوبةٌ المشروعةٌ 


ا 
0 


م1ل: «إن لله ما أحَذء وله ما أغطى» وإذا كان الله تَعَاىى هو الذي له ما أخذ, ٠‏ 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ ا تنو 57 11). 


وله ما أعْطَىء فله أن يأخخدٌء ويحْطِي. 

© ثم قَالَ: ١كل‏ شيءٍ عنده بأجلٍ مسمّى». لايُمِكِنٌ أن يَتأَخرَ ولا أن يَتَقَدمَ. 

فالأول: تعزيةٌ بكون الُلكِ لوق يأخذ ما يناع ويعطي ما يشاء. 

والثني: تعزيةٌ بكونٍ هذ الموتٍ بأجل مسمّىء لايتَقدّم ولا يتأحَنُ وحيتظٍ يَطْمَيْنُ الإنسان. 

ثم أرشدها إلى الأمر الشرعيٌ فقال: «فلتصبر ولتختسِبٌ». 

فالأول: تعزية بأمر قَدَرِيٌ. والثاني: تعزية بأمر شرعيٌ. 

وقوله: «فلتصبرٌ ولتختسبٌ». يَعْنِي: : تحتيمبٌ أجرٌ الصبر على قَدَرِ الأو ول؛ لأن 
الله شول: : #وَسَئ رالصيري (2) الَدنَ دآ أصبتهم م كهجو (2) وليك عَبهِمْ 
كتنهم وَيعسَة وك هم المت 01 :مه ١‏ -لاه١].‏ 

وإن كان الإنسانْ لم يحمّظ هذا الحديتٌ فباذا يعزِّي؟ 

الجواب: بكليات من عنذه؛» لكن بمعنى هذا الحديث. 

2 وقولّها في الأول: «إن ابا لي قبض». يَمْنِي: كاد أن يقبضٌّ؛ لأن الرسول طن 
أذْرَكّه قبل أن يمُوتَ. 

وفي هذا الحديث دليل: على حسن مُق النبي يك ويِدُلُ لهذا أن ابشّه أفُسمت 
عليه أن يَحْضْرَء فحضّرّ 01 ومعه أناسل. 

وقول لاذدة فِع الصبنٌ إليه» ونفسّه تتقعقٌ». يَعْنِي: يَكُون لها صوثٌ. 

> وقوله: «كأنها شَنٌ». يَعْنِي: كأن) يُضْربُ على شن وهو القربةٌ اليابسةٌ القديمة 
فبكى رسول الله يل وفاضت عيناهٌ من البكاءء وقال: «هذه رخمة جعلها اللهّفي قلوب 
عباده» وإنما يرحم الللامن عباده الرحماء». 

ولاشكٌ أن الإنسان إذا كان بين يديه صبيٌّ تققح نفسه لا شاك أنه سيرحَمُه؛ 
مهما كان وسَيبكي؛ لأن هذا التّقعقمَ لاشكٌ أنه ألم شديدٌ يُدْرِكُه هذا الصبي. 

و43 الحديت اليا اع الح فين ودنق ليمت الخلق فإ رفي 
ل رحمةالخالقٍ وَيْقَ؛ لقوله: «إنما يرحم اللهُمن عباده الرحماءَ». ولهذا ينغي لك أن تعوّد 


قلبّك على رحمة الخلقٍء وأن تجُعلّ مافي الخلق. كأن) أصابّك أنت أو أهلّك. 
فترحَمَهم وتَقَدّرَ أحوالهم التي هم عليها. 
2 


2 


َكَل المُكَا ري اف9لا: 

6- حَدَثََا عبد ال بن حم حَدَثنا أب حَاِِ حَدَتَا فلح بْنْ سَلَانَ عَنْ 
بلال بْنِ عَلِيّ عَنْ أن بْنِ مَاِكِ «وفنته قال: صَهِدَنًا نا لِرَسولٍ الل وك قال: وَرَُولُ 
اله يك جَالِسٌ عَلَى العَبِْ َال : ريت عبني معان َل : فَقَال: اقل يك وجل لم 
يُقَارفٍ اللَيلَ؟ ». َال أو طلعة أنًا. قال: «قانزل» قَال: قَتَرَلَ فِي قَبْرِهًا. 

[الحديث -١1786‏ طرفه في: 157]. 

(#قوله: "ورسولٌ الأو ككِدِ جالسٌ علي القبر). أي: عندّه» ى) أنك تقول: واقفٌ 
على القبر؛ تعني بذلك أنه واقف عندّه. 

في هذا الحديث دليلٌ :على أنه يجُوزٌ أن ينِْلَ في قبر المرأة لتلحيدها من ليس من 

محاريها مع وجود المحارم؛ لأنهذه البنت هي زوجةٌ عدَانُ عله :وهو حاضة 
وقتّ دفنهاء وأبوها حاضرٌ وهو لني لي ومع ذلك أمر أبا طلحةً أن ينل في قبرها. 

وأماكول الغوام: إنه لايجوزٌ أن ينزِلٌ في قبر المرأةٍ إلا مَن كان من مَحاريها فهذا 
ليس له أصلٌء حتى إن بعضّ العوامٌ قال: يعت عل القراء أن تمطحت الكدر ةن 1 
لصوام الاي نجام 0 القع اله هي الحلةار الجر 
كما تَعْلمُونَ هوام. 
2 
ُمَّقَالَ البْحَارِيّ نكن : 


2 


حَدَتَاعَبْدَاَ» حَدّنَا عبد اله أرما بن ريج قَالَ: : أَخْبَرَنِي عَبدُ الل بن 


© سرس 


عبد الا بْنِ أبي مُليكَة قال: وفيت ابه لِنَ فته يمه وحن َشهَدهَاا وَحَصَرَها 
ردقال قَال: جَلَمْتٌ إِلَى أحيي)ء نّم جَاءَ 


سيور 


بْنُ عم وَابِنُ عَبَاصٍ فاه وإد ني لَجَالِس بَيته] -أ 


الآخَرُ فجَلْسَ إلى جنيو - فقا عبد لبن عُمَرَ نا عمو بْنِصُغَانَ: ألائنه, عَن 


> 


ير” 


اليْكَاء ؟ قَإِنَّ رَسُولٌ اله يك قَالَ: ١ن‏ الْمَيِتَ لَيعَذّبُ ببْكَاءٍ أغله عليي” 


8 بيه و 


- فقال ابن عباس با ل قد عر طن فول بن فلل مدت كل 


عند سل خم 


صَدَرْتَ مَعَ غ عُمَرَ نه مِنْ مَكة حَنَى إِذَا كنا لبد ذا ُو بِرَكْبٍ نَحْتَ ظِل سَْرَ 


0 0 تر يد بد 


فقال: ادهب فَانظر مَنْ ولا الدَكُبُ؟ قال فَنَظَرْت فَإِذَا ضْهِيبٌ؛ حبرت فقال: ادعة 
لي مَرْجَعْتإَِى ضيب قلت #ارتحَل: َالْحقٍ يمير المُؤْمِينَ: نَع أَصِيبَ عُمَرُ 
دَخَلَ صَهيبٌ يبي شرل و فقا 2 يه ياصييت نكي 
عَلَنَّ وَكَد كَل رَسُولٌ الل كلع : إن المت يُعَذَّبُ بِبَعْض بُكَاء هله عَلَيِ؟". 

[الحديث ١7417‏ - طرفاه في: 0179 1797]. 

- قال ابن عَبَّاسٍ له : لع مات عُمَرٌ ننه ذَكَرْتْ ذَلِكَ لِعَائِضَة خضا. 
فَقَالتَ :حم لمر الما حَدتَ وَصُول اله يك انه يُعَذْب الَويَ بُكَاء أله 


عَلْيهِ) وَلَكِنَ وَسُول الاك قال: (إنَّ اله ليرِيد الكَافِرَ عَذَاًا ببَْاءِ أمْلِهِ عَلَيدا »وَقَالَتٌ: 


0 7 الاو وروز 400 القن 4 َال ابن عباس به عند ذَلِك: 0 
وَالله له وَأصْحَكَ وَأبَك 412 [الفتن::]. قال ابن أبي مُليكَة: ول قا ان ا ليك 
يع" 

[الحديث -١78/8‏ طرفاه في: 91/44 1]. 

هذه القصةٌ فيها اختلافٌ بِينَ الصحابة يغ وهل يؤخدٌ الحديث: «إن الميتّ 
يُعَذَّبُ ببكاء أَمْلِهِ عليه» على ظاهروء أو أن المراد البكاءٌ الذي يخرّجٌ عن العادقه وعم 


دحك ١‏ التفوس 


(اأرواه مسلم (؟/ .)52()958()514٠‏ 
('أرواه مسلم (؟/ 519 19()9171/(.)541). 
('أرواه مسلم (؟/ 5437) (459). 


الحواب: الثاني هوالأصحٌ؛ أن المرادَ هوالبكاء الذي يخرّح عن العادق يكن مكلك 
وأما البكاء الذي تفتضيه الطببعةٌ فهذا لايَُذّبُ عليه الميثُ» سواء شَعَرٌ ار 

وني هذا الحديثٍ دليل: تخلننا كرا البدسابقاءشي أن الحدرت إذاخالف طلناهة 
القرآنِء فإنه لا يُعْتَدٌ به ولهذا عَارضَت أمٌّ المؤمنين ا الحديتٌ الذي سيعته 
بالقرآنء بقوله تعالى: لاد يكور نر (4)5 [الققط:»ى. لكنّها نا فهمت أن 
العذابَ هوالعقوبة» ومعلومٌ أنه لا يحَاقَبُ ب إنسانٌ بعمل غيره فإذا حمناالعذابَ على ما 
أشرنا إليه من أنه نهو التالّم ميا تختضّل زا الإشكال» ول يكن ف التحديث معارضة 
للآية. والله أعلم. 

جد د 

4- حَدَّنَنَا عَبُْ الا بن يوسُفء أَخْبرنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اله بن أبي بَكْرٍ عَنْ 

َه عن عربت عَِْ الحمرء ا يهنا سَعِعَتْ عَاِفةَ خا روج الي له 


لت إن مر ْول له على يودي ييكي عَليها ْله قل نهم لَيبكُونَ عَلَيهَاء 
ونا َتَعَذّبُ فِي قَبُرهَا". 
عد ناجل بن ليل قال: : حَدَنَا علي بن ور 


4 


وَهُوَ الشّيَانيه عَنْ أبِي بره عَنْ أبيه؛ حال :)صب عُمَرُ نه جحل هيب 
و أخاة. كال عم ما علقت أن التبنَ يك قَالَ: إن امون لتعدت بكاء 0 


220 


(0) رواه مسلم (؟/ "547) (957) (7317). 
(') رواه مسلم (5/ 538 141 (9717). 


4 


22 


ثم قَال البْخَاريٌ > دنه : 


”7 ياب م مَا يكره مِنّ التياحَةٍ عَلَى الْمَبتِ. 
56 - د موا نه عه ع كم 0 
َكَل عُمَرُ نة: دَعْهُن يكين على أبي سلما مالم يكن فم أو لفلقه 


ص و() 


وَالنَقَ : الترَابُ عَلَى الرَأْسِء وَاللَفلقه: :الصوت. : 

المرادُ بأبي سليهانَ خالد ؛ بن الوليدَ, 

َال ابن حجر تعن يَْلَنْةُ في «الفتح» (9/ :)١51١‏ 

2 قولّه: «وقال عمرٌ: دعن ينْكِينَ على أبي سليانَ...إلخ" هذا الأثرٌ وصّله 
المصدّفٌ في «التاريخ الأوسط» من طريقٍ الأعمش» عن شقِيقٍ» فَالَ: لمّامات خالد 


)١(‏ علقه البخاري ييَكْآنْة بضيغة الجزم» ى) في «الفتح» (1/ ؛» ووصله البيهقي يدنه في «السنن 
الكبرى» »)7١/5(‏ قال: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهانيء أنبأنا انوسعتين الاعزانن: 
حدثنا سعدان بن نصر» حدثنا معاوية» عن اللأعمش» عن شقيق» قال: لها مات خالد بن الوليد 
اجتمع نسوة بني المغيرة ة يبكين عليه فقيل لعمر: أرسل إليهن, فإنبن ولأيلدك عنون شدي , ء تكره 
فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليهان» مالم يكن نقع أو لقلقة. وهكذا رواه 
البخاري بَيََْنْ في «التاريخ الأوسط»»؛ وني «الصغير»» عن عمر بن حفص» عن أبيه عن الأعمش 
«تغليق التعليق» (؟/ 555). 

وقد سئل الشيخ الشارح تكتلثة: قول عمر ماشته: دَعْهْنَ يكين على أبي سليهان. هل يؤخا منه أنه 
يجوز للإنسان أن يبكي على ميته؟ 

فأجاب يَدَانْهُ : لاشك في ذلك؛ مالم يكن هناك نياحة. 

وسئل أيضًا َدلَْهُ: هل عدم البكاء أفضل؟ 

فأجاب كزاثة : هذا يرجع إلى حال الإنسان: هل عدم بكاته لكونه قاسي القلبء » أو لكونه يتصبر 
ا ل 
وإذا لم يبك بقي مهمومًا. ا 

ومن نُمَّ قيل: ينبغي إذا بكى الصبي ألا تسكته حتى يقضي نَهْمَته من البكاء» وهذا بخلاف ما يفعله 
بعض الناس من أخهم إذا بكى الصبي يقولون له : اسْكتْ» وإلا ضَرَيْناك. 

وسئل أيضًا كتاته: هل ذكر منحاسن الميت يُعَدٌ من التباحة؟ 

فأجاب يَدَلَنْ: هو من باب الندب؛ لأن الندب هو تعْداد محاسن الميت مع البكاء. 

)١(‏ قال الحافظ يانه في «التغليق» (7/ 577): التفسير من كلام المصنف يعني البخاري - وقد وافقه 
عليه غيره.اه 

وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ل ق ل ق)» (ن قع). 


بن الوليدء اجْتمَعَ نسوةٌ , بني المُغيرةٍ؛ أي: ابن عبد الأو بنٍ عمرو بن مخزومء وهن بنات 
عم خالدٍ بنٍ الوليدٍ بنِ المغيرة» يبكين عليه؛ فقيل لعمرٌ: أرصل إليهن» فَامُن فذكره. 

وأخرجه ابن سعدء عن وكيعء وغيرٌ واحلده عن الأعمش. 

5 ا : «مالم يكنْ نفع أو لقلقلةً) . بقافين الأولى ساكنةه وقد فسّره المصتّفٌ بأن 
النقع الترابٌ؟ أي : وَضْعُه على الرأسء والّلقلقة:أي الصوثٌ؛ أي:المرتفع» وهذا 16 
القراء كأنا تقرط اللقلقة قمعل عليه ك] قال بو عنيه فى ريب الديف. 


وأما النََّمُ فروَى سعيدٌ بن منصورء عن هشيي؛ عن مغيرة» عن إبراهيمٌ» قال: 


التقع: الشقّ؛ أي: ي شق الجيوب» وكذا قال وكيع فيها رواه ابن سعدٍ عنه. 


وقال الكسائيٌ: هو صنعةٌ الطعام للمأتم» كأنه ظنّه من عق وهي طعامٌ المأتم. 
والمشتهود ا ع ارك تاراق تبر الجوارة وف انار انق 
وقال بعضهم: : هو وضع التراب على الرأس؛ لأن النقع هوالغبارٌ. 

وقيل: هو شن الجيوب. وهو قول شور 0 اله 

ل 0 لواحاس 

ولا مانع من حمله على المعنين بعد أن فسّر المرادَ بكونه وضع التراب على الرأس؛ 
لأن ذلك من صنيع أهل المصائب. بل قَالَ ابن الأثير: المُرجَحٌ أنه وضع التراب على 
الرأس» وأما مَّن فسّره بالصوت فيلزمٌ موافقته» للقَلَقَةِ فَحَمْل اللفظين على معنين 
أوْلَى من حملهما على معتى واحدٍ. 

راض مر مووي ها لادلا وان زواوزا لق 

لكيه ارالك إن راطيا لام يده حدق عكري .اه 

الظاهرٌ -والقة أعلمُ- أن أقرب الأقوالٍ ما قاله البخاريٌ كَنه؛ لأنّ المرأة إذا 


ًَ 6 
أصيبّثُ فإنها تضَعٌ على رأسها الترابَ؛ وهو مطابقٌ للمعنى. 


مع 35 


مع وم 


الث ونيو قل. دا سَعِدٌ بن ب عَنْ علي بن وِيعَة عن 
المغرة عوثاعنه نه كال لَ: سَمِعْتُ الى يك يقول: (إنَّ كَذِبا عَلّيّ ليس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍِ 
مَنْ كَذَبٌ عَلَىّ متَعَمدٌ متَمَمَدًا دلو مَفْعَدَهُ مِنَ الئاه سَوِْتٌ ال كل يهو : ١مَنْ‏ نيح عَلَيِهِ 


لاشكٌ أن الكذبّ على الرسولٍ تل ليس ككذب على أحدٍ من الناس؛ وذلك لما 
فيه من الافتراء على الرسول» ولأنَّ الرسول ,133 كلامٌه وحىٌ؛ بمعنى: أنه مسنَةٌ 
وشريعة» فيكوّن هذا كاذبًا على الشريعة» ولذلك نقول: ليس كذِبٌ على العالم بأنه 
أباح» أو حرّم أو أوْجَبَ كُكذب على العامي؛ بل الكذبٌ على العام أعظمْ؛ لأن من 
سَمِع هذا الكلامً سيتخِدّه شريعةٌ. 


2 
1- حَدَنَنَا عبْدَانَ قَالَ: ارق ي أي عَنْ حب عن قا عَنْ ب عب الفسيت. 
عَن ابن عُمَرَ عَنْ أبيه نا شيل عَن الِيَّيِْ قال :المت يعَذَّبُ في قرو يح عَليو". 
بم عبْدُالأخلى. قَالَ حَنكيوٌي رو قل حَدَتَنَا سَعِيدٌ قَال: حَدَّننَا قَادة": 
وَقَالُ آذه عَنْ شَعبة: الكت يدف ا ار عليه" 


ا 
ع 


ارواه مسلم 0٠ /١(‏ 2)780)49)54#. 
رواه مسلم (؟/ 578 .)1١)4717‏ 
)١(‏ علقه البخاري يناثة» كما في «الفتح» (7/ 1717)» ووصله أبو يعلى في (مسنده» ,)١67(‏ عن 
عبد الأعلى بن حماد كذلك. 
(؛) قال الحافظ كَثَ في «هدي الساري» (ص 74): ورواية آدم؛ عن شعبة رُوّيناها في حديثه» من طريق 
إبراهيم بن دَيزِيل عنه .اه 
وقال يمَلَتْهُ في «الفتح» (7/ 177): قوله : وقال آدم عن شعبة؛ يعني : بإسناد حديث الباب,. لكن 
بغير لفظ المتن» وهو قوله: «يعذب ببكاء الحي عليه». تفرد آدم بهذا اللفظ» وقد رواه أحمدء عن 


حسا 
- 


ذكرنا فيه| سبق أن كلمة «باب» إذا أتَى بها مُفردةً فهي بمعنى «فصل»). 
32120 


ع4 دكا عليه نعي أله قَالَ: حَدََنا سُفِيانُ؛ قَال: حَدَثَناابِنُ المَُكَدرٍ 


قَال: : سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَّ عَبْد اللا نه قَال: جيء بأِي يم أد كذ مل ب حَنّى وضع بين 


0 


بدي رَسُولٍ الا وَكَد سبي توب دعبت أريدُ أن خشف عَنهُ َتهَاني قَوْوِي نم 


و ل ا يي 


6 رت الملديك مل بأجيحيها حى زف»" : 
أبوه هو عبدٌ الأوبن حرام ملفتة» وهو الذي كلّمه الله تعالى كفانحا" وال له ير 
عل قال: أنَمَنى يا ربٌ أن أرجمٌ إلى الدنيا فأقكلَ فيك مرةً أخرى. فقال: إني قد قضيتٌ 


أنهم إليها لا يُرجعون»” 
وهذا من فضائله ومناقبه عهلتنه. 


محمد بن جعفر ادر ويحبى بن سعيد القََنه وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول. 
وكذا أخرجه مسلم؛ عن محمد بن بَشَّارِِ عن محمد بن جعفرء وأخرجه أبو عوانة» من طريق أبي 
التَضْرء وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد الهرَويء وأسود بن عامر» كلهم عن سعيد كذلك. اه 
وانظر: #عمدة القاري» (5/ 56 5). 

)0 رواه مسلم (5/ 220101114211 

(1) أي: مُواجَهة ليس بينهها حجاب» ولارسول. «النهاية» لابن الأثير (ك ف ح). 

(؟) رواه الترمذي »)"*01١(‏ وابن ماجه .)58٠00019-0(‏ 
قال الشيخ الألباني يَدَلَنْةُ في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 


نو رطان اش شق الحيوبٌ. 

5- حَدَّثَنَا بو نعيم» قَالَ: حَدَتَنَا سَفْيانُ قَال: حَدَّتَا ربِيِدٌ اليامِيٌُ عَنْ 
ل ل «ليسّ هِنَامَنْ لَطَمَ 
الخدورف وشن الخزوق” وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية'" 

د ل ل ا 1 

جاقوله: اليس منا»). بء ْنِي: الرقٌ من فاعل هذا ' لودل عه امام قار 
لنوب؛ لان ان ل لايع لان فاع سق 

جاوقوله: امَن لطّم الخدودًا. تعدى: “عدة النشيةا وكابرا ينفلون ذلتك ف 
ا 
تاوقوله: «وشقٌ الجيوت» :اعنام نكا عل المصية 

تكوقوله: «ودعًا بدَغوى الجاهلية». المراد بدعوى الجاهلية ذعاؤهم بالويدل» 
والثبوره فق الجيت» ويفُوُ» واويْلا واتبورام وما أشّة ذلك فيدعو على نفبيه 


2 


بالوّيل والثبورء زيادة على ما وقعَ به فكأنه يقول: أنا لا أتحمّل " ١‏ 


اط 


(١/قال‏ ابن حجر يلت في «الفتح؟ (7/ 174): قوله: وشق الجيوب. جمع «جَيْب» بالجيم والموحّدة 
وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره؛ وهو من علامات 
التسخط.اه : 

("أرواه مسلم /١(‏ 48 )2 

(")قال ابن حجر يَدَدَنْةُ في «الفتح» ("1/ :)١77*‏ وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده 
ذا النفظ المجالغة ي الرقع عن الوقوع يمثل ذلك .اه 

(؛)سئل الشيخ الشارح رك ننه : ما هو الفرق بين الندب المنهي عنه» وبين ذكر مناقب الميت بعد موته؟ 
فأجاب #يَدَدَنُْ: أما الندب المنهى عنه فهو الذي يكون بصفة تحزن» فيقول المصاب على سبيل 
المثال: وا أبتاه. وما أشبه كلك اداه كو سف ماني الميت؛ كأن يقول: رحمة الله عليه. 
لقد كان» وكان» وكان. لا على سبيل التحرّنَء ولكن على سبيل الحثء فهذا لا بأس به. 


وسئل أيضًا يَدَلَْهُ: هل الصبر واجب عند المصيبة؟ 

فأجاب كدْنة: إذا أصيب الإنسان بمصيبة فله أربع حالات: 

أولا: حالة السَّخَّط: وهي أن يُسخَط الإنسان ما قضاه الله وهذا حرامٌ وعلامة السخط: أن يقول 
قولا منكرّاء أو أن يفعل فعالا منكرًا. 

مثال القول: أن يقول: يا وَيلاه» وابُوراه. وبا لقي في من لزنه إل شر هن تمي 

ومثال الفعل المنكر: لطم الخدود؛ وشق الجيوبء ونشف الشعورء والقفز حتى يسقط على 
الأرضء وما أشبه ذلك فهذا تسخط فعلي. ولهذا قال النبي يَل: اليس منا من لطم الخدودء وشق 
الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية». فالأولان فعلانء والثالث: قول. 

انيًا: حالة الصبر: وهي أن يتألم الإنسان نفسيّاء وتكون عليه المصيبة عظيمة» ويكره وقوعهاء ولكنه 
يصبر» فلا يشق ثوبّاء ولا يَلْطِمٍ خدّاء ولا يقول منكرّاء وهذه المرتبة واجبة؛ يعني: يجب على 
الإنسان أن يصير إذا أضيب بالمصائب. 

الحالة الثالثة: الرضا: وهي أن يرضى المصاب بقضاء الله ويكون مطمئنًا منشرح الصدر بها قضى 
لله وين فلا يتألم نفسياء وتكون المصيبة وعدمها عنده على حد سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره» فإذا 
نظرها من منظار الربوبية لم يهتم بهاء وقال: أنا عبد الله يفعل بي ما يشاء. 

وليس المعنى أنه يتساوى عنده الأمران» فهذا شيء غير ممكنء لكن بالنظر إلى أنها من تقدير الله لا 
يتكلف في تحمّلهاء وإن كان يكره هذا الشيء بلا شك؛ لأنه لا يلائم النفوسء لكنه لا يتألم نفسيّاء 
ويقول: هذا قضاء الله» وأنا مُلْكُّ من جملة ملك الله وله فله أن يفعل في ما شاءء فهو مطمئن. 

وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء على قولين: ٠‏ 


فمنهم من قال: إنها واجبة. 
ومنهم من قال: إنها مستحبة. 


والصحيح: أنها مستحبة» وليست بواجبة؛ لأنها صعبة على نفوس كثير من الناس. 

وعلامة الرضا: أنك لو سألته فقلت: هل تأثرت بهذا الذي قضاه الله عليك؟ لقال: لا؛ لأني أعلم أن 
اللهلم يُقَدّر لي شينًا إلا كان خيرًا لي» فأنا مؤمنء والأه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرًا له. 

الحالة الرابعة: الشكرء وهذه المرتبة أعلى من التى قبلها؛ لأنها رضا وزيادة. 

فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على ا لمصيبة؟ ١‏ 

فالجواب: أنه يشكر الله على المصيبة؛ لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر 
أكثر من مصيبتهاء فيشكر الله على هذا؛ لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مها يترتب عليه من الأذى. 
وأيضًا: هو يشكر الله لاعلى المصيبة» ولكن على أن اله وَل جعلها أهون من مصيبة أعظم منها. 

فهذه هي مراتب الإنسان عند المصيبة» نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب! 


حاب لالز 


وهو مثلّ ما يفعله اليو بعضٌ الناس الذين إذا عجزوا عن الصبرء ذَبوا يتتجرون 
وإلافما مَعْنى قولٍ المصاب:يا ويلاه ويا تُبُورَاهه ويا تَعْسَا وما أشبه هذا؛ ليس له 
ا فيكُون لنب يكل ذكر نوعين: : فعليًا وقوليا. 
فشن الجيوب» ولطم الخدود فعلي» والدعاءٌ يدعو الجاهلية قولي. 
فتبراً النينٌ يكل مِن هذا تحذيرًا منه» وعلى هذا فتقُولٌ: إن شق الجيوبء ولطمّ 
الخدودء والدعاءً بدعوى الجاهلية عند المصائب من كبائر الذنوب. 
ووظيفةٌ المؤمنٍ عند المصببة أن يصْبِر ويحتسبّ» ويقولٌ ما قاله الصّاِرون: 5 
ينَموَإِنَآإَهِِجِعُونَ (2) 4 [التكة:<5 ١‏ ]. الّهمَ جني في مُصييتي» وأخلِف لي خيرا منهاء' 1 
و شق الجيب» ولطمٌ الخد وما أشبهما عنوانٌ على عدم الرّضاء وعدم الصبر. 
رو ملا : على أن ذلك من كبائرٍ الذنوب» ووجهه: أن النبيّ يك تبراً 
مِن فاعله. 


مقَالَ البْكَارِي ذلئة: 
”ا _- باب رِثَاءِ اَي يك سَعْدَ عحل ب بن حَولَة. 
ش و - ست ع نر ينان ضر لواو أل ااي ل اران 


َمْدِ بن أبِي وَقّاصٍء عَنْ أبيو نت أنه قَالَ. : كَانَ رول الل يك يعُودُني عَامَ حَجةٍ 


الْوَاعمِنْ وَجَع شد بِيء َقلتُ: ! نقذ َل بي من لوجع وَأنا ذو مَل ولا يري إلا 
8 أَفَأتَصَدَّقٌ بتي مَالِي؟ قَالَ: «لا» . فَقلت: بالشّطر؟ فَقَالٌ: «لا» ثم قال: : «التلْتْ 


عالطا ء. 


١(‏ وذلك لم رواه مسلم (؟/ 23721 5725) (7(:)418)) عن أم سلمة أم المؤمنين تنا قالت: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: : ما أمره اللك: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم أَجُرْنِي في مصيبتي وأَخْلِفْ لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها؛ . قالت 7 
مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله كلق ثم 
قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله كَلِِ. 


78 تقوو ب د 0 شاع ماسم 3 
وَالثا كير -أى كفي إِنَلكَ أن رتك أغنياء تن أن مَدَرَهُمْ عَالَةيكقَفُونَ 1 


الس وَإِذّكَ َنْ َِْقَ َي باوج اله إلا جرت بها حَنّى مَاتَجْمَلُ في في 


2 
ء 


امْرَأتِكَ) . فَقَلْتٌ: يا رَسُوَلَ الله حَلَفُ بَمْدَ أَضْحَابِي؟ كَالَ: إنَنَلَنْ نُحَلْفَ قتَعْمَلَ ٠‏ 


عَمَلٌا صَالِحًا إلا ازَْدتَ به مَرَجَة همه ثم لمذّتَ أن نُخَلّفَ حَنَى بنَفِعَ بك أقوَامٌ 


وِصرَ بك آحَوُونَ» الهم أئض لأسْحَابِي مجرتُم وَلاتردمُمْ علَى أعَْابهمْه لكِنٍ 
لبَايِسُ سَعْدُ بن حوْلَة يزئي لَهُ رَسُولُ الل يك أن ما تَ بمَكَة". 

هذا الحديث فيه فوائدٌ كثيرةٌ منها: 

أوًا: أن ال وك كان يعُودُ أصحابّه إذا مَرِضوا حتى في السفر؛ لأنّه عاد سعد بن 
أبي ناص طلفته حينَ مرضّ في حب لوداع» وهذا من حُسنٍ خلقه. 

ثانيًا: جوازٌ الإخبار بها يجِدّه الإنسانٌ من المرض» لكن بشرط ألا يكُونَ ذلك 
شكوى؛ لأنك إذا ا لي ار ا 
لرّحيمَ إلى الذي لا يرحمٌ» لكن إذا كان الأمرٌ مجرة خبر فلا بأسّ به. 

ثالمًا: جوارٌ ذكر الإنسانٍ ما عندّه من المالٍ الجاع رن ذلك؛ وإلا فالأوْلَى الايخيرٌ 


)0( رواه مسلم (7/ 2106 )2 
قال النووي يَْلثة في اشرح مسلم» (5/ 84 ): قوله َل «الثلث والثلث كثير». قال القاضي: يجوز 
نصب الثلث الأول ورفعه؛ أما النصب فعلى الإغراء؛ أو على تقدير فعل؛ أي: أَعْطٍِ الثلث. 
وأما الرفع فعلى أنه فاعل؛ أي: يكفيك الثلث. أو أنه مبتدأء وحُذِف خبره» أو خبر محذوف المبتدأً. 
وقوله يَكَلِيدِ:ْ (إن تذر ورئتك» ره بفتح الهمزة وكسرهاء وكلاهما صحيح.اه 
وقوله يَئِِ: «حتى اللقمة» . يجوز في كلمة «اللقمة» ثلاثة أوجه: 
-١‏ الجر: على أن احتى) جارة. 
7- الرفع : على أن «احتى» ابتدائية» واللقمة مبتدأء والكينعيلة ااتجعلها». 
*7- النصب: على أن «حتى» عاطفة» وعليه فتكون «اللقمة» معطوفة على «نفقة». 
وانظر: الكلام على أنواع «حتى» بالتفضيل في تعليقنا على شرح الآجرومية لفضيلة الشيخ ابن 
عثيمين اَن (ص .)3١9 7" ١ ١‏ 


بذلك. لاسيّا إذا كان الزمانٌ زمانَ خوفيٍء وسرقة» واغتيال؛ وذلك لقولٍ سعدٍ بن أبي 
وقاصٍ:«وأنا ذو مالٍ». والمعنى: ذو مالٍ كثير» وليس المرادٌ مطلقٌ المال؛ لأن كلّ 
إِنسانٍ عندّه مال * 

رابعًا: أن الإنسانَ إذا لم يكن له ورثة» فإنه ينغي أن يصرفً مالّه فيا ينفم؛ 
لقوله:«ولا يرثني إلا ابنة؛ وهل المرادٌ: أنه لا يرنه أحدٌّ إلا ابه أو المرادُ لا يرئني مِن 


ذريتي إلا ابنتي؟ 
الجواب: الثاني؛ لأن سعد بن أبى وقاص له أقاربٌُ من العصّبات» لكن من ذريته 
لايره ! إلاابنته خا بع ييف جيسن اب ب اسيل 


خامسًا: أن يي عرض ماف في الإنسانٌ عل أل العلم الاو وشو لان 
سعدًا تنه عرّض ما يريدٌ أن يقُومَ به على النبي كك وكأنه يستشيره في هذا. 

سادسًا: جوارٌ تصدّقٍ المريض» ولو كان مرضّه مخوفاء لكن في الحدود الشرعية؛ 
لقوله: اأفاتصدّقُ بثلثي مالي؟». ومرادٌه: الصدقةٌ الناجزةٌ التي يتَصدَّقٌ بها فورّاء لا الوصية 

سابعًا منغ من أراد شيا أن ينفدّه إذاكان لا يجيرُه الشرئٌ ولو كان خيرًا؛ لأن سعدًا 
أرَاد أن يتصدّقٌ بالثلثين» ثم بالنصفيء وفي النهاية أباح له النبي كَِ أن د املق 

ثامنا: مراعاةٌ الورثة في الغنى» والفقرء لقوله: «إنك أن تذرٌ ورك أغيناء...إلى آخرها. 

تاسعا: أن تَزْكَ الإنسانٍ ماله لورثته خيرٌ مع أنه سوف يتركّه رغم أنفِهه لكن ما دامَ 
انتفع به ورثته فهو خيرٌ. 

ويك تشاضل هذه القند فائدةً أعظمُ منهاء وهي أن مَن فعّل خيرّاء ولو بلا نية فإنه 
َنّابُ على هذا الخير» وهذا له شاهدٌ مِن القرآنٍ وشاهدٌ من السنة: 

فأما الشاهدٌ مِن القرآن: فقد قال تعالى: لَّاحَيْرٌ فحِكيْير من نَّجْوَسهُمْ إِلَامَنَ أَمَرَبصَدَقَةٍ 
َو مَعْرُوفٍ أَوْ إِضَلنج بترت النّاس © [التتّلة:١1].‏ فهذا خيرٌء ثم قال 0 
عَيْضَاتٍ لله فَسَوْفٌ مُوَئيِهِ لَجرَاعءٍ عَظِيهًا (9 4 اليل 21 ففكق اله وق بين كن يفغل ذلك 
دون نزةء زان ذلك خي ومن :سه ويه (زقغاء عه الللوة فإنه يوت أجرًا عظيمًا. 


وأما الشاهدٌ من السنةٍ فهو: أن الرسول ككل أخبّر أن مَن زرّع زرعًا أو غرّسّ نخلا 
-أو كا قَالّ- فأصَاب منه حيوان» أو إنسانٌ فإنه له بذلك أ" 

مع أن هذا الرجل لم يعْرِسُ هذا الزرعَ لهذا الغرض» وإنما غرّسه لينتفِعَ به هو 
نفسه لكن لما تعدّى نفعٌ ماله إلى الآخرينَ صار له بذلك أجرٌ. 

فكذلك الميث يمُوت) وله مال» ورها لا يخطرٌ يباه أن ينتفع ورثنّه من بعده 

عاله» لكنهم إذا المعو كان فيه خيرٌ له» ولهذا قال وك: «إننك أن تَذَّر ورثمّك أغنياءً 
خي رين أن رهم حال 

ويتفرّعٌ أيضًا على هذه الفائدة: : جهل بعض الناس الآن الذين إذال يكن لهم ورئة إلا 
بَنُوعمٌ» أو ما أشبه ذلكء ذهَبوا يُبَذَونَ أموالّهم؛ لئلا ينتَفِعَ ابن العم بذلك» وهذا غلطٌ؛ 
الت ا ل ا 

عاشرا: جوازٌ مد الأكفٌ إلى الناس عند الحاجةء والدليل: : قولّه يكل: «يتكَفَفونَ 
الناسٌ»» ولكن هل هذا الخبر يُعْتَرٌ إقرارًا منه يكلِةِ لذلك. أو نقولُ: هذا إخبارٌ عن 
الواقع» وليس إقرارًا؟ 

الحوات: ال لأن الني يك قد يخير عن الواقع؛ ولا يريم وذلاك 
مثل قوله: : ااستفتر ق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةٌ كلها في النار إلاواحدة»/" 

ومثلٌ قوله يلله: "والله ليُتِمّنَّ الله هذا الأمرّ حتى تسير الظعينة”' من كذا إلى كذا لا 
تْشى إلا اله" . فهذا ليس إقرارًا لجواز سفرٍ المرأةٍ بلا مَحْرمه لكنّ هذا بان للواقع 


.)89/( )16617( )١1184 /7( ومسلم‎ ))5١6١1( رواه البخاري‎ ١ 
لظ‎ ٠( رواه أبو داود (5091/:4597)» والترمذي‎ 1) 

قال الشيخ الألباني تكخقثة في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح. 

(1) الظعينة: : المرأة» وقيل للمرأة: :لعنة أن من مع الزوج حيها عن أ لأما ْمل عل الراسلة 
إذا ظعَنَتء وجمع الظّعينة: طمن وَظمن وَظَعَاقق وأظعَان. «النهاية» لابن الأثير (ظ ع ن). 

رواه البخاري (0096. 
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ومثلٌ قولو: التتُنّ سنن مَن كان قبْلكم؛ اليهود والتَصَارى»' . فهذا خب عن الواقع. 
وليس بإقرار. 

وعليه فإننا نقولٌ: إن قولّه يلِهِ: «يتكمَّفُونَ الناس» هذا خبرٌ عن الواقع» ليس 
إقراكة كن لووك الاكدا اليد الضرو وي قاذ باتك ديك الاوتو اما بير صدرورة 
فلا يشأل. 

الحادية عشرة: أن كلّ نفقة ينْقِقّها الإنسانُ ابتغاءَ وجه الأو فهو مأجودٌ عليها حتى 
النفقةٌ التي تَكُونُ معاوضةً إذا ابتغى بها وجة اله أَجِرٌ عليها؛ وذلك كنفقةٍ الزوجة مثلاء 
فنفقةٌ الزوجةٍ ليس للزوج مِنَّةٌ بها؛ لأنها معاوضة في مقابل الانتفاع بالمرأق 
والاستمتاع بهاء ومع ذلك يوْجَرُ عليهاء ما دام أراد بذلك وجة الل 

وكذك: القول مائو أراد انان فى إطماء نف وج الو لزنه بجر تاصح 
ذلك عن الني 56 أء ولهذا قال: «وإنك لن تُنْفِقَ نفقة تبي بها وجه اللل إلا أجرت بها 
حتى ما تَجْعَلهِ في في امرأتك» أي:في فوهاء ولكنّ إعرابَ الأساء الخمسةٍ بالحروفٍ 
أفصحٌ من إعرابها بالحركاتٍ" . 

الثانية عشرة: خحوفٌ المهاجرينّ يت من أن يتخلَّفوا في البلدٍ الذي مَاجَرُوا منه» لقولٍ 
سعدٍ: قلتٌ: يا رسول الأو أخلّفٌ بعد أصحابي؟ وهذا استفهامٌ للإشفاق» والخوفي. 


(0) رواه البخاري (75657)» ومسلم (54/ .)1()99339()5١84‏ 

(1) روى أحمد في (مسنده» (54/ 01701 (17/17/4)» عن المقدام بن مَعْدٍِيَكْربَء قال: قالرسول 
الله يَكِ: «ما أطعمت نفسكء فهو لك صدقة, وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة:؛ وما أطعمت 
زوجتكء فهو لك صدقة. وما أطمت خادمكء فهو لك صدقة». 
قال الهيثمي كَْلَنْه في «"مجمع الزوائد» (*/ :)١١9‏ رواه أحمد. ورجاله ثقات.اه 

10 ") فكلمة «فم» فيها لغتان: 
اللغة الأولى: بإثبات الميم» وفيها تعرب بالحركات؛ بالضمة والفتحة والكسرة. 
واللغة الثانية: ببحذف الميم وفيها تُعْرّبِ بالحروف؛ بالواو رفمّاء وبالألف نصبّاء وبالياء جرًا. 
وهذه هي اللغة الفصحىء كا ذكر الشيخ الشارح كََلْنه. 


الثالثة عشرة: ان 2 ا تِ الرسول َك في ة قوله فيا بعدٌ: ثم لعلّك أن تحلّف». 

الرائعة عغيرة: أن الذي تخلف في البلدٍ الذي هَاجَر منه لعذرء فإن عملّه لن يضيعٌ؛ 
ولهذا قال: «فتَعملٌ عملا صالحًا إلا ازددتَ به درجة» ورفعة». 

الخامسة عشرة: أن الأعمال الصالحة يرفعٌ الله بها درجاتٍ لقوله: «فتعمّلَ عملا 
صالحًا»؛ لأن قولّه: «عملا» نكرةٌ في سياقٍ النفي» وهذا مما يسُرٌّ الإنسانٌ؛ أنه كلما صلّى 
ل 
تعمّلة فإنك تدا به درجة)«ورفعة. 

السادسة عشرة: ما أشرتٌ إليه قبل قليلء وهو: ظهودٌ آي من آباتٍ الرسول :]381021 

وهي قولّه: «شم لعلّك أن تخلّفٌ» والتخلّفٌ هنا غيدٌ التخلفي الذي نفاه 

لي ني أولٍ الحديث في قولو: «إنك لن تُحَلفَ فتَعمَلَ عملا صالحًحا». 
فهذا المرادُ به لن تتأحرَ عن أصحابك. 

وأما قولّه: «لعلّك أن تُخلّفَ» . فالمراد به :تند للشاق لحان روطو لضم لله 
وهذا الذي توقّعه الرسولُ يلا قد وقمَ فعلا؛ فإن سعد بن أبي وقَّاصٍ ولت عُمّر / 
طويلًا بعد هذا المرضيء وكان له ما ستأتي الإشارةٌ إليه 

السابعة عشرة: ظلهورٌ آِ للرسول 1ف أن اله سبحانه تعال فم أقواكا بعلي 
وضرٌ به آخرين» ذ نفع المسلعين بزيادة البتوخائية لآن الله فت ع يليه بلاذا كثيرة» ور 
به آخرين» وهم الذين يلوا على الكفر -والعياًباله- في الجهاد الذي كان سعد قائده. 

الثامنة عشرة: شفقةٌ النبي يك على أصحابه. حيث قال:«اللهمٌ أمض لأصحابي 
هجرتهم؟» والمرا د بقوله ‏ أصحابي» هنا المهاجرون» لاكن الأصحاب لقوله: : ااهجرتّهم». 

التاسعة عشرة: تحريم رجوع المهاجر إلى بلده ليَسَْكُنَه لقوله: «ولا تردّهم على 
امنايم فإن هذا يدل على أن المهاجرٌ لو رجّع إلى البلِدِء لكان هذا رِدَةَ على العقبء 
والعناذ ناه : 


(١)سئل‏ الشيخ الشارح يدانه : ما هي علة تحريم رجوع المهاجر إلى البلد التي هاجر منها؟ 
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ويُحْتَمَلُ أن يكون معنى قوله:«أمض لأصحابي هجرتهم)؛ يغني: بقاءهم على 
الإسلام؛ ل اه ولا تَرُدهمٍ على 
أعقابهم»؛ يعني :بالكفرٍ. 

التتروك يوار رداق سكل :انق بالكل هنا ءاف ارشع لجن مال لله 
البؤسٌ؛ وذلك.لقوله:«لكن البائس سعد بن حَولةَ) عفلئغه. فإنه كان مِن المهاجرينَ» ومات 
بمكة» يري له الرسولٌ 42 أن مات بمكة. 

فائدة قوله كل : «إنك أن تَذَّىئَى وفي لفظ: «إن نَذَرْ) امنا قر ليه إن تَدْر» بكسر 
الهمزة. ف«إن» هنا شرطيةٌ وله كال فنها: 

وأما قله الإنك أن تَذْرَ ورثتّك أغنياءً» بفتح الهمزة ة فإن أن وما دخَلّتْ عليه في 
تأويل مصدر بَدَلٌ اشتمال؛ لأنلك اوعد تانسم «إنَّ»» وقلتٌ: إِنَّ تركّك ورثتّك أغيناء 
خيرٌ ين تركك إياهم فقراء» يسيم الكلام. 

فائدة أخرى :يقول علهِ: احتى ماتجطله في في ام أيك»: : قلنا: إن ا١فيَّ),‏ بمعنى ١فم)‏ 
وهذه هي اللغةٌ الثانية في «فيّ», وفي هذه الحالةٍ تعربٌ بالحركاتء وقد أشار إلى هذا 
ش ابن مالكِ يدث حيث قَالَ: ٠‏ 

والفمٌ حيث الميمٌ منه بانا"' 

ولكن إذا كنت تخاطبُ عاميًا فالأولّى أن : قرليا لمرو ولاتهر لش نيل 
المثالٍ له: أَعْجَبَّي فوكَ أو امُسح الأدَى عن فِيكٌ. 

ونحن إذا أتينا بلغةٍ غير الفصحَى -لكنها عربيةً- لتفهيم العوامٌ فهو أحسنُ من 


فأجاب تكنلثة: علة التحريم هي أنه ترك هذا البلد لله وَبْقَ فهو كالذي أخرج دراهم صدقة؛ فك أن 
هذا لا يمكن أن يعود في صدقته» فكذلك هذا لا يمكن أن يعود إلى وطنه الذي تركه لله وبِقَ ولذلك 
توجّع النبي كَلِهِ لسعد بن خولة. 

(١)«الألفية»»‏ باب «المعرب والمبنى»» عجز البيت رقم (58). 


أ 03 7 0 5 1 
أن نأتي باللغة العربية الفصحىء ب 0-2 
امرأك)؛ يريد في فم امرأتِك فالعامي لايذري ما معنى افي». 
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ْ قال البحَارِي 1 : 


/1- باب مَا يُنَهَى مِنَّ الحَلقٍ عِنْدَ المُصِيبَة. 
5- وقال الْحَكَمْ بن مُوسَى على بن حمر عَنْ عب الرّحَمنِ بن 


جاب <أذ الثايت إن حير حَدَنه فال دلي بو برك : بن أبي مُوسَى مولنته قَالَ: 3-7 
أب مُومى وَجَما بدا قَمْضِي َل وََمُهُ في حَجْرٍ امون ِو قَلَمْيَسْتَطِعْ أن 
عليه شيا كنا أكاق قال: نابي ينب نه وَصول ال يك ِنَوَصُولٌ الا كل 
بَرِىّ مِنَ الصَالِقَةَ وَالْحَالِقَة وَالشّاقة". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولُّه: «والحالقة». 

وهذا الحديث قد رواه البخاري كثآثة معلا بصيغة الجزم. وفي المصطلح أن ما 
رواه اببخاري مُعَلَا بصيخةالجزم» فهو عنده صحيحٌ» ولا يرم من صحيه عندّه أن يكُونَ 
صحيسًا عند غيره؛ وعلى كل حال فهذا الحديثُ صحيع؛ أن لماقر امك ار صر 

0 وقولّه عولئنه: «برِىَ من الصَّالقةٍ) . الصالقةٌ هي التي تَرْفَعُ صوتّها عند المصيبة. 

وقوله : «والحالقة» . الحالقةً هي التي تحلقٌ : شعرهاء إنا كله وإما بعضة. 

قله : «والسَّافَة» الا مد ين التى يدل جيبها عند المصيبة. 

وإنما برئ النبي و من هؤلاءِ؛ لأن هذه الأفعال عُنْوان على عدم الصبرء 
والواجبٌ على المرءٍ أن يَصَبرَ نفسّه على قضاء الها لأنه مربوبٌ» وعبدٌ يفل ب» 
سيذه ويل ما يشا فليصبز وليحتسبُ. 


)١(‏ علقه البخاري يأ نه بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (؟/ ا سكسل و اطي 
/1١(‏ ١٠٠١٠)(ع٠‏ ٠ع‏ قال 2 يَدْلنُْ: حدثني الحكم بن موسى القَنُطري» حدثنا يحيى بن حمزة» 


عن عبد الر حمن بن يزيد ب بن جابرء أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة ب بن أبي موسى 
قال: وجع أبو موسى وجعًا...الحديث. وانظر: «التغليق» (؟1/ /559:257). 


كأ ابكار 14 


وأما كو بهذ الأو الشكرة ال تيا طاهرا عن الشف »“فهذا 
يحب البراءةٌ منهء والبراءءٌ من هذا براءةٌ ناقصدٌ لا كاملة: لأن البراءةً الكاملة» بدي 
البراءةٌ من الكفارء ى) قال الله تعالى: دكت لَك أسوة حَسَة ف إزهي وال 
إِنَابرَكوا نكم وَعِمَا تَعَبْدُوتَ من دون أهّوِ # [لليتففق: : ]. 

وأما من ليس بكافر فالبراءة منه براءةٌناقصةٌ بمعنى أنا تأنه في هذا العمل 
الذي عَهِلهء ولكن لا تبْرامنه لكونه مؤمئاء وهذا هو العدلُ؛ أن يُمْطَى كل إنسانٍ ما 
يستحقه مِن أوصافٍ وأعمال. 

2 


ا- - بابٌ لس ِنَامَنْ َربَ الْحُدُوة. 
17 - حَدَثَا تحمد بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عبْد الرَّحْمَنِء حَدََّنَا سُفِيانُ عَنِ الأَعُم : 


عَنْ عبد اللا بن مره عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عبد اله مولنته عَن النبِي يك قال: لماه 
كا قَّ الجيوبٌء وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيدَا 1 


قوله : «اعن عبد الله). سي وت نر 
لديل واوثاكان من عجلامات الحبهع أن انطو إل التو كف أو تلام ل تقرف أتنه 


فلان بن م فلانٍ. 
© وقوله: اليس منّاه. هذه -كما قُلناأولا: براءةٌ ناقصةٌ. 
2 3 
قال اتكارم اه 


9 ياب مَا يُنْهَى م من الوَيلٍ وَدَعْوَى الجَاهِلِية عِنْدَ الْمُصِببة. 
- حَدََّنَا مرب حفص قَالّ: ا 


الل بْنِ مُرَّهَ عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدِ الل قلئه عولض قال: َال الي يكللة: الس متا من عات 


(0 رواه مسلم /١(‏ 22058 


:عم 7 > :عو 2 0-0 7 هس :2 00 
الحدود. وشق ا لحيوت. ودعا بدعوى 0 
جد 


ل 0 ف فيه الحزن. 

4- عدا د نمت عد لهاب قَال: يفت نبى. 55 
حبري عَمْرَه فَالَتْ : سَمِعْتٌ عَايِضَةَ مضنا قَالَتْ: ل جا اليك هَل ابن حَارقَة" 
ا ا ا -َسَق الْبَابِ- 


تأناء جر َقَالَ: إن ا جَعْمْرٍ -وَذْكَرَ ُحَاءَهُنَ- 5" َنَعَبَ ثم أن 
ايد ؤبطةننل. فر كَأَنَاهُ التَلِمَةَ فَال: وَالهَقَد عَلَبنَا يا رَصُولَ الله 
فَرَعَمَتَ أنَهُ قَال: «فاخحث!" في أَفوَاهِهِنَ التَرَابَ». فَقَلتٌ: ان أنَقَتَء لَمْ تَفْعَلمَا 
أمَرَكَ رَسُولٌ الله يكللذ, وَلَمْ ترك رُسُولَ الل يك من العا 

[الحديث -١599‏ طرفاه في: 23117٠8‏ 75717 5]. 

قولّه: امن صائر الباب -شّنٌّ الباب-». المعروفٌ عندّنا أن صائرٌ الباب هو 
جاه الذي يل التجدان ولسن هوشت ولك لعل هذا عرف قد تخي 

وهذا كان في غزوة مُؤتةً. 

هذا الحديك وليل «عل انهالا نات أن يكرة الأتبيان غيل الحصية أن يليه 
ذلك في وجهه. لكن هل هذا يعْنِي أن يُبَدَلَ الثيابَ الجميلة بالثياب غير الجميلة؟ 

الخنورث لق لكر عل إسان شق قاائنة 81 و رقي لحرن عن السمقية: 
لاسا إذا عَظّمت. وهذه المصيبةٌ التي وَقَحَثْ للرسول وَل مصببةٌ عظيمةٌ؛ فقد قُتِلّ 


1 رواه مسلم /١(‏ 0848 )2 
)١(‏ قال.ابن حجر نيما أنثه في «الفتح» (؟/ 15 : هو بالنصب على المفعولية» والفاعل قوله: قتل ابن حارثة .اه 
)١(‏ بضم المثلثة وبكسرهاء يقال: حَنَا يَحُْو ويَحْنِي . «الفتح» (/ 154 ). 

(؛) رواه مسلم (؟/ +1 )2 


و 


بن عمٌ سول لوقه وقيل أيضًا به زيُ بن حارثةه ويل أيضًا خطيبه عبد الوبن 


عن نكا هذا :ادير اؤسان لايكلا لشاف رود فده 

الجوابٌ: لاء لا يسْتَقَادُ هذا؛ لأن الرسول يَكةِ جلّس في المسجد. ولم يجُلِسٌ في 
بيته ليه الناسٌء ولا ذُكِر في الحديث أن الناس كانُوا يأنُونّه ليعرُوهء مع أنه ضلواتٌ 
اللو وسلامّه عليه عرف في وجهه الحزن. 

وفيه أنما : جواز التعزير: وهو ما يردع المخطئ» ويكون بن أي نوع إلا أن يكُونَ 
حرامًا لذاته فإنه لا يمكِن أن يُرَالٌ الحرام م بالحرامء وهنا التعزيرٌ ناس وهل أن بحكة 
في أفواههن الترابٌ؛ لأنهن ن يندبْنَ ويبكِينَ بكاءً غيرٌ مباح. 


()سثل الشيخ تيزّثة: ما الحكم فيه| يفعله بعض الناس من أنهم إذا أصابتهم مصيبة يَتَكَلّفُونَ الضحك؟ 
فأجاب يَْلَنْهُ: هذا من الغلط؛ لأن أصبر الناس وأرضاهم بقضاء الله هو رسول الذه كلك ومع ذلك 
فقد حَزِن على ابنه إبراهيم وبكى عليه» وكذلك في حديث الباب الذي معنا حزن وك على هؤلاء 
الثلاثة الذين قتلوا في الحرب. 
وقد حدث أن بعض العارفين توفي ابنه. فخرج إلى المقبرة بابنه» وجعل يضحك حتى يَطْرّد الحزن 
عن نفسه. فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى 
بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا: كيف يبكي رسول الله كك يوم مات ابنه 
إبراهيم» وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ ! 
فأنكر شيخ الإسلام يَِلَنْهُ وقال: 
إن هذا دليلٌ على ضعف الرجل» وأن قلبه م يَتَحَمّلٍ الصبر على المصبية» مع أنها لا بد أن تُوَثرَ في 
الإنسان. فخير الهدي هو هدي محمد يكل فالإنسان لا شك يحزن ولكن لايَفْعَلُ ما حرّم الله عليه. 
ويذْكَرٌ أن عبن عَقِيلٍ الشيحٌ الحنببي المعروف -وهو من أصحاب الوجوء في المذهب الحنبلي- توفي 
له ابن اسمّه عقِيلٌ -وكان طالب علم- فخرّجوا به إلى المقبرة» فتادى رجلٌ من الناس بأعلى صوته: 
«يكايًا الصَرِرٌ إِنَّ لمأب بسك رحد د أَسَدََا مَحكَائفه إن زنك م نَالْخسييت (42 [فيها فضَحّ 
الناسٌ بالبكاءء فتّاداه علي بن عَقِيل يل وقال له :يا هذا إن القرآنَ الكريمَ م يَنْرِلُ لتهييج 
الأحزان» وإنما نرّل لتسكيئهاء وأنت حين تَلَوتَ هذه الآيةَ هيّجْت الناس. لاك عع وجو عد 
بالإنكار في الواقع؛ لأن الله وِبْنَ له الحكمة فيا يعطي ويمنع» وفيما يصيب ويدفع. 


وفيه أيضًا: الدعاءٌ با لا يرادٌ؛ لقولٍ عائشة: فقلتٌ: أرغَمَ الله أنمّك. ومعلومٌ أن 
كول: «أرغمٌ الله أنفك)»؛ معناه: دسّه في التراب إظطانة وذلت أو هلذكا .هنذا ايحور 


الدعاءٌ به؛ إذا قصدت حقيقتٌّه لكنه من الدعاءِ الذي لم تقصَّدُ حقيقتّه؛ كقولٍ 
الرسول كلد لمعاذ: «نكلتك أنّك يا معاذً) . لما قال يا رسول اللهء وهل يوَأحَذُ الناش 
نا قالر 61 0, 

فالرسولٌ يكلم يدْعٌ بأن معادًا يمُوتٌ لكنّ هذا مما يجري على الألسن. 

ونحنٌ يُوجَدٌ عِنْدَنا الآن في ألسنيّنا مثلُ هذا؛ مثلُ غرَّبكَ النَلِمَ لم تفْعل كذا وكذا. 
أو أخدّك الَهلِمَ لم تفعل كذا وكذا. فهذا دَارِجٌ على الألسنة» وليس القصدٌ منه أن يغرّبّه 
لله -يعني: يشقيه» ويتعبّه- ولا أن الله يهلكّه. ولكنه شيءٌ يجري على الألسنء يفيدٌ 
الحتٌه أو الانتباق أو ما أشبّه ذلك”". 


.)791/( رواه أحمد في (مسنده» (5/ 7721) (7370175)» والترمذي (5717).» وابن ماجه‎ )١( 
قال الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح.‎ 
ستل الشيخ الشارح يِنَأ يانه اما حك وعاء الإنشان عل لخيه بقوله: قصف الله عمرك. أو ما أشبه ذلك؟‎ )1( 
فأجاب يَدََنْه: هذا أيضًا ما لا يران فدائمًا يقولٌ الأبُ أو الأمُ لابئهها عند الوعيد: قصّف الله‎ 
عمرك» وأورثك العمى» وما أشبه ذلك. وهم لا يقصدونها بلا شك.‎ 
وكذلك في التهديد يقول الأب لابنه: لو فعَلْتَ كذا لأَكْسِرَنَ رجلّك. أو لأْفْطَعَنَ يَدَك. فهذا كله غير‎ 
مراد» والألفاظ قوالبء والعيرة بالحقيقة والمعنى.‎ 
وقد أنكر بعض الناس قول العامة: وال ما صدَّفَتٌ على الله أنه يقول هذا. وأوّلوها إلى أن المعنى: ما‎ 
صدّقت أن الله يفعله. أو أن الله يصدق في هذاء وهذا غلط. فالناس يقولون: ما صدَّفْتٌ على الله.‎ 
يريدون بذلك: ما ظننت أن هذا يَقَع. وأنه حصل بعد تعب وإعياء, فالألفاظ قوالبء والعبرة‎ . 
بالمعاني. وينبغي إذا كان الناس قد مسِّوًا على معنَّى معين في لفظ معين يحتمل معنى آخر ضده ألا‎ 
اتح الأبوابج التاس» ودعهم وما غلم علية ما ل تكن اللمظة محري دهذا شي جر‎ 
فسثل ينا اث: فم| تقولون في الحديث الذي فيه نبي الأب أن يدعو على ولده؟‎ 
فأجاب كَدْدَنْهُ: هذا الحديث محمول على ما إذا أراد الأب ذلك. فإنه قدا يصادف ساعة إجابة» لكن‎ 
إذا علم الله من قلب الوالد أنه لا يريد هذاء وأن ولده إذا أصيب بهذا الذي دعا به فسيكون هو أول‎ 
من يتأثر به» فإن الله َيْنَ رحيم. وسيرحم هذا الوالد بعدم إجابة دعائه على ولده.‎ 


# كب يكاز 4 


قل ابن حجر كتلقة ا 

ج قوله: «فقلت» . هو مقولٌ عائشة 

و قولّه: «أَرْعَمَ الله أنقك» . بالراء والمعجمة؛ أ ي: ألْصَقَهِ بالرَّامٍ بفتح تح الراع 
والممسدويو جس ري وإؤرا را سبي برت 

نحن قد قُلنا معنّى آخرء وهو: أَمْلكَك؛ لأن الإنسانّ إذا هلّك بالتراب رغِم أنفه فيه. 

و دادم و 5 

م قال الحافظ يانه : 

لفهجها من قرائنٍ الحالٍ أنه أخرج النبي َكل بكثرة ترذده إليه في ذلك. 

و قوله: «م تفعل) . قال الكرماني: أي: م تبلّْ النهيّ» تفن وإن كان قد نهى, ولم 
يطعنة؛ لأنّ جيه م يترثّبْ عليه الامتثال» فكأنه م يفعل. 

ويُحْتَمَلُ أن تكونَ أرادت: لم تَفْعَلُ؛ أي: الحثو بالتراب. 

قلتُ: لفظةٌ ١‏ يُعَبَرٌ بها عن الماضيء وقولّها ذلك وقّع قبل أن يَتَوَجَهء فون أينَ 
عَلِمَتَ أنه ل يَفْعَلُء فالظاهرٌ أنها قامّت عندها قرينةٌ» بأنه لا يَفْعمَلُ فعبّرت عنه بلفظ 
الماضِي مبالغةً في نفي ذلك عنهء وهو مُشْعِرٌ بأن الرجلّ المذكورٌ كان من ألزام” 

وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب: ووالأه ما أنت بفاعل ذلك. 

وكذا لمسلم وغيره» فظهرٌ أنه من تصرّف الرواة. 

وب قولّه: «من العَنَاءِ». بفتح المهملةٍ والنونٍ والمدٌ؛ أي: المشقةٍ والتعب. وفي 
رواية لمسلم: من العِيٌّ. بكسرالمهملة» وتشديدٍ التحتانية» ووقع في رواية العذري: 


ا لو و 0 24 كذا في النسخ» وليس بظاهر 
قال الشيخ الشارح ككقة: لعله ممن يملك إلزام 0 .اه 


«العيّ» بفتح المعجمة بلفظٍ ضدً الرشد. 

قال عياط : ولا وجة له هنا . تقب تأن له وجتهناء ولكان الأول البق لموافقئة 
لمعنى العََاءِ التي هي روايةٌ الأكثر. 

قال النوويٌ: مرادُها أنَّ الرجلّ قاصرٌ عن القيام بها أُمِر به من الإنكارء والتأديب» 
وتعاالك 0 الح عون طجره ارول غير ليشت مز انيلم 

الظاهرٌ لي أن الأمرّ بخلافي ما ذهب إليه الحافظ يلتك مِن أنها قالت له: لم تفعل. 
تريدٌ بذلك أنك لا تَفْعَلٌ إلا إذا وردّث رواية تين هذاء وأنها فَهِمَت من قرائن الحالٍء 
وضعفي الرجل أنه لنْ يفْعَلَ هذا؛ لأنه إذا عجز أن يسَكُتَهنء فعجره عن حَفْوٍ التراب 
من باب أولى. . 

وأما العناءٌ والغيٌُ والعِىُء فالصوابٌ العناءٌ بلا شلكٌ. 

4 

فل البكَارِيَ صكلنه. 

حَدَننَا عَمْرُو بن عَلِيّ دا محمد حم بن َب دنا عَاصِمْ الأول عن 
أَنْسِ «ففلته قَالَ: قَنَتَ وَسُول الل يك شَهرا جين قل اهرك فَ) رََيِتُ رَسُولَ الا كله 
عرو خراقط اهدي 0 

كان هذا في غزوةٍمُؤْتةٌ وكان عددهم سبعين يرون القرآن» وني ذلك الوقتٍ عر 
وقلّ من يقرا القرآنَ» ولذلك حَزِن النبي تل عليهم حزنًا ما حزِنَ قط شد منهه فهو قد 
فقَدَ أوعية القرآن. بخلاف ما لو مّات سبعونٌ رجلا لا يَقَرَءونَ القرآنَ فسيكون هذا 
أهون على الرسول ج212 من هؤلاء. ك3 


((أرواه مسلم /١(‏ 559) (لا/51) 010ل 307). 


نم َال البْخَارِيَ كتانة: 
3 - بابُ مَنْ لَمْ يُظهرُ حُرْتَه عِندَ الْمُصِيبَة. 


مولا 


وقَالَ مُحَمَدُ بْنُ كَْب الْمَرَظِي : الْجَرَعالْقَْلُ ال وَالظَنُ السُّ. وَفَال سنوت 
عليه 00 ا إِلّ يه 8 


د 


16 بي طحق لس أن نايك خف بُول: نكن إن لكي له كل: 0 


ا 


عل ري أ6 رك نل دمت عاك ع زنك في عايب فت 


3 


وي ماعو عي 


جاو ةك :كيف الْلام؟ قَالَت: :كَذ مَدَأَتْ نَفْسْكُ وَأَرْجو أن يكُونَقَدٍ 
سور وَطَ ال طلكة الهاضادقة قال' :كبَاتَ» قلع أصْبحَ اغْمَسَلَ؛ رذ ير 
لم أله مَاتَ» مَصَلَى مع الي يل كم أخبرٌ اليب َال ِنْهم] قال النبي كله 
لل ال أن يار ككفي ليك :“قال فيان تقال رَحَل من الأضازة م 
سمه أولاد كُلهُمْ كد ًََالفُْآن". 

[الحديث -١70١‏ طرفه في: 417١‏ 0]. 

وعتدير كل ولاد هده المزات#قمفن الساء كون أترو سو الرجال والغاليت 
أن النساءً هنَّ أصحابُ الندب. والتياحة» ولكن قد يمن العلي بعضهنء ىا منَّ على 
كه العا قي لجا خط اراد رجانه ود ال طلةة ا سك ورا فو 
كن فب التأويلوالأن أكاة لعا قات هدات تنش قوع :من ذلك أنه فند شتات مين 
المرض والتعب الذي كان فيه. 

ا : ااهدأت نفسه). أرادثُ بذلك أنه قد مات» وهي صادقةٌ ولكنها تأ تأَوَّلَتَ : 


)0( 0 الايضيه الجرم كاي «المتجع؟ 9/ 084 وقال ابن حجر ينا ننه في «الفتح») من 
0 وقد روى ابن أ عا حر سور ركو اسيك كرو بوي 
0 رواه مسلم (5/ 17()5154()1349). 


5 © وقولها: : #وأرججو أن يكُون قد استّراح» نذا يما تاويل؟ لأنة طن يذلك أنهقد 

استرّاحَ من المرضٍ» وشفِي منهى وهي ريد أنه قد استراح من الحياةٍ الدنيا. 
عم ٍ- 5 2 و - 

ثم إنها مع ذلك تهيأت له. وأتاها في ليلتِهاء وكأن شيئًا لى يكنْ» وبعدَ هذا حصّل 
لهما هذا الدعاءٌ من الرسول بَلْاكَه وهذا مِن جزاء الأو وَيْلَ عبده على ما يفعلٌ من 
غير ما يشْعُرٌه فلولا هذا الفعلّ لم يكن ليحضّلٌ لهها دعاءُ الرسول فدعا له يل فصار 
لها تسعةٌ من الأولادء كلهم قد قرّءوا القرآن. 

وقولّه: «قَالَ سفيان: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأيتٌ لهما». المعروفٌ أنَّ هذا 
الولد الذي رَزْقاه هو الذي صار له تسم من الأولاد. 

:)17١ /9( الفتح»‎ "0 

قولّه: «فقال رجلٌ من الأنصار. ..إلى آخره) هو عَبَاية بن رفاعة؛ ليما أتحرجه 

سعيدٌ بن منصوره ومُسدّدٌ وابنُ سعد والبَيَْقيُ في «الدلائل»» كلّهم من طريق سعيدٍ 
بن مسروقٍء عن عباية بن رفاعة قال: : كانت أمٌّ أنسٍ تحت أبي طلحة» فذكّر القصة 
شبيهة بسياقي ثابتء عن أنس» وقال: : في آخره: فولدّثُ له غلامًا. قال عباية: فلقَدُ 
رأيثُ لذلك الغلام سبع بين كلّهم قد + ختّم القرآن. 

وأفادث هذه الروايةٌ أن في رواية سفيان تجرُرًا في قوله: «لهما»؛ لأن ظاهرّه أنه مِن 
ولّدِهما بغير واسطتٍ وإنما المرادُ: من أولادٍ ولدهما المدعوٌ له بالبركة» وهو عبد اللو بن 

وق وروائة قناقن يوق ملامريةة اتلد ل جره تصيدة ل 

اولك إن السة والجيعة عميوضا قي الزمن الأول - متقاربة؛ لعدم وجودٍ الإعجام'" . 

ُمَّقَالَ الحافظ كتكثة: | 

أو المرادُ بالسبعةٍ مَن مّم القرآنَ كله» وبالتسعةٍ من قرأ مُعظّمّه. وله من الولدٍ في) 


)0 الإعجام المراد به وضع النقاط على الكلمة. 


مم كاب ايتاذ 4 نز 
ذَكر ابن سعدٍ وغيرٌه من أهلٍ العلم بالأنساب: "إسحاق رزإشاعيا ‏ وعبذالهة 
ويعقوبٌ, وعمرء والقاسمء وعمارةٌ» وإبراهيم؛ وعميرٌ وزيدٌ ومحمدء وأربعٌ من 
البنات.اه 

على كل حال: الظاهرٌ أننا نحوِلّها على تسعةٍ؛ لأنها جاءت في البخاريٌ» ونقول: إن 
«لما» هنا وهمء والصوابٌ أنه لولدهما الذي جاء في الليلة؛ فإنه قد جعّل اللَهُ تعالى فيه 
بركة بدعاء النبي يكل والثه أعلم. 

2 

نم قال الإمامُ البُكَاريّ ت#لافاتقاا: 

- باب الصّبْرِعِدَ الصَّدْمَة الأولى. 

وَكَالَ عُمَرٌ «طتته: زم الْعدْلانٍ ' وَنِعْمَْ الْعِلاوَةٌ " «الَِْإدَآأسَبَتهُم مُصِبَة انيه 
رتجعون :م ع لاهن ماوق َدُونَ(5)» [لإققتده 00-1 . 

وَقَوْلَّهُ تَعَالَى '“: لوَآسْتَعيِيا صر وَالصَلووْوَإِتَّالَكِيرَه |لَاعَلَلهيِمِنَ )4 (انهل:ه:]. 

اقول : «عندَ الصدمةٍ الأولى». هي أولُ ما يصابٌ الإنسانٌ بالمصيبة» وشبّهها 
بالصدمةٍ؛ لأنما تَصِدِمٌ الإنسانَ فهي كأنَّ شيثًا صَدّمهء فإذا أصابتُه مصيبةٌ أولّ مرق 
وصبَرَ فهذا هو الصبر الكامل الحقيقيٌ. 


(١)بكسر‏ المهملة؛ أي: المِثْلان. «الفتح» (7/ 1077). 

)١(‏ بكسرها أيضًاءٍ أي: ما يُعَلَّىَ على البعير بعد تمام الحمل. ومراد عمر «هلئته بالعِدْلَيْنِ: الصلاة والرحمة» 
وبالعلاوة: الاهتداء. «الفتح» (”/ ؟107). 

(")علقه الببخاري يات بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (7/ 17١‏ )» ووصله البيهقي تَتَدانه في «السنن الكبرى) 
(4/ 56)» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثني علي بن عيسى الحيري» حدثنا مسدد بن قطن» حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن مجاهده عن سعيد بن المسيب» عن عمر له به. 
قال الحافظ يَيْلْنْةُ في «التغليق» (؟/ )117٠١‏ عارك مح رو وا 0 1 
عبيد اله بن موسشى» عن إسرائيل» عن منصور.اه 
(؛)قال الحافظ ينه في «الفتح» (/ 177): هو بالجر عطمًا على أول الترجمة» والتقدير: وباب قوله تعالى. اه 


7 
الجَرّعِ فهذا وإن كان صبرا لكنه ليس الصبر الكامل الذي يُحْمَدٌ عليه حَمْدّا كاملا. ٠‏ 

وهذا نظيرٌ قوله: اليس المسكينٌ باللُوافِ الذي ترد اللقمةٌ والّقمتانء وإنا 
المسكينُ الذي لا يسأل الناسّ شيئّاء ولا يفطن له»"" : 

وقول عمرٌ م#طلته: امم العِذْلانِء ونعم العِلاوة. العدلان هما: #صَلَوْسيَرَيِهمْ 
وَيَحْمَةٌ 4 [لنقة:50١]»‏ والعلاوة هي: : #وأؤليكَهم لهم الْمهْمَدُونَ 480 [البكة:ه .]١‏ 

وفي هذه الآية دلِيلٌ على ضعف قولٍ من فسّر الصلاةً من اللووِيق بأنها الرحمةٌ 
ووجة ذلك أن العطف يقتضي المُغايرة" 

وكرلة: تعالى: (وَاسَيَعِيُا بألصّبْرِ وََلصَلَوْوَ © [التكق:ه:]». يَعْنِى: استعينوا على 
المصائب بالصبر والصلاة» والمراد هنا حقيقة حقيقةٌ الصلاةٍ الى كر صل ينانوي 
اللو بحيث يَخْسَعٌ قله ويَشْعْرٌ بأنه يناجي الل فإنه بذلك ينْسَى المصيبة. 

وهذا بخلافٍ الصلاةٍ الحركية فقط فهذه قد لا تفيدٌ الإنسانَ» ولذلك لو أن إنسانًا 
صلَى عندٌ المصيبة» ول يَسْمَفِدُ من صلاتيه شيئاء فليس العلةٌ بالدواءء ولكنٌ الع 
المح فإنه ل يقبَلٍ الدُوات» ونحن نعلَمُ قينا أنه لو صلّى الصلاة الحقيقية لاستفاد 
منهاء ولكنه.لمّا لم يصلٌ الصلاةً التي يكون لها هذا الأثرالعظيجُ» وهو نسيانٌ المصيبة» 
لم يسْتَفِدٌ شيئًا. 

وقد روي عن النبي َل أنه كان إذا ريه أ قرع إلى الصلاة"". 


.)1١9( )719 ومسلم (؟/‎ »)١41/5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» (ص710/7-100).: 

(؟) رواه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 0117 الل روواء !جزل بان : كان إذا حزبه 
أمر صلى. | 
قال الشيخ الألباني تيدَلثهِ في تعليقه على «سنن أبي داود): حسن. 
وقوله: كان إذا حرّبّه أمر صلى. أي: إذا نزل به مهم أو أصابه عَمّ. «النهاية» لابن الأثير (ح زب). 


22 مومه 


٠١ ١‏ حَدَنا مد بد دا حَذَكَا شن عَنِْتٍ قال سمعت 
نس جفننه. عن الب َك قَالَ: «الصَّيرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى»” 
سبق لنا بيانُ سبب هذا الحديث» وهو أن امرأةٌ مر بها النبي يي وهي تبكي عند 


ف كقاك: لها: ات تقِي اللا واصبري» فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي. 
فلا قيل لها 00 الأن يكل أتث إليه تَعْتَذْرٌ فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى). 
عد 1 ج21 د 


2 


ود ا نا بك لَمَحْرُونونَ». 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ يقلا عَنٍ التي ككللة: انَل مَعُ الْعَينُ وَيحْرَّنْ الْقَلْبْ» 


سد مالا بير مبير مه 


الل مار لوي امي لا ادم هو 
ابن بحَبّانَ- لاس ولك ووثننه قَالَ : دَحَْامَعَ وَسُولٍ اله يك عَلَى أبي 


2 
0 


سيف القَيْن”" -وَكَانَ ظِكر |! لإبرَاهِيمَ تيد - فَأَحَدَ وَسُولُ اللا يك إبْرَاهِيم قله وَشَعّهُ 


(0) 


وقد سئل الشيخ الشارح يَلَنْ: هل يستفاد من هذا أن الإنسان يُسَن له أن ينشئ صلاة للمصيبة؟ 
فأجاب يَدَلَتْهُ: نعم» حتى لو كان ذلك في وقت النهي؛ لأن الصلاة تعين الإنسان على الصبر. 

() رواه مسلم (؟/ /79) (4157) .)١5(‏ 

(1) علقه البخاري يََلَنْهٌ بصيغة الجزم ى) في «الفتح) 9/ 3077). 
قال ابن حجر يَدَلَنْةُ في «تغليق التعليق» (؟/ :)517/١‏ أما حديث ابن عمر» فأسنده في الباب الذي 
بعده» بغير هذا اللفظ» وهو أيضًا في قصة إبراهيم ابن رسول الله وَل من حديث غير أنس.اه 
وقال الحافظ يَمَلَنْهُ في «الفتح» (1/ ١077‏ ): وأما لفظه: فثبت في قصة موت إبراهيم» من حديث 
أنس عند مسلم.اه 

(1) بفتح القاف. وسكون التحتانية» بعدها نون: الحداد. ويطلق على كل صانع» يقال: قان الشيء. إذا 
أصلحه. «الفتح» (7/ “/179). 
4) قال الحافظ يَخَلَنْةُ في «الفتح" (7/ :)١١7*‏ قوله: ظِمُرًا . بكسر المعجمة؛ وسكون التحتانية 


رس هر 


0 َه تَذْرِفَانِ 


مر «وَأنتَ يا رَسُوَلَ اللد؟2 فَقَالَ: ايان َف نه 


0-0 2 6 
3 1 


نم أنْبعَها أخْرَى كَقَالَ له: إن اين تَدْمَعْ وَالَْلْبَ يخْرَّنُ وَلاتَقَولٌ إلامًا 
5 مي ايام موق" 

رَوَاه مُوسَىء عَنْ سُلَيآنَ بْنِ رةه عَنْ نَابِتِه عَنْ نس #طلنته. عَنٍ النِنّ ل" 

قَالَ الحافظ يدت في «الفتح» (80/ 11/4): 

2 قولّه: «وَأَنْتَ يا رسول اللد» . قال الطَيبي: فيه معنى التعجّبء والواو تستدعي 
معطوفًا عليه؛ أي: الناسٌ لا يضَيرونَ على المصيبة» وأنت تَفعلٌ كفعلهم؟ كأنه تَعجّب 
لذلك منه مع عهده منه أنه يَحْثّ على الصبره وى عن الجرّع» فأجابه بقوله: «إنها 
رُخْيقَه لى: : الحالةٌ التي شَاهَدْتّها مني هي رقةٌ القلب على الولدء لاما تومّمتَ من 


ل 
عن البكاء؟ 


2 > عو عه رةه 5 اق - 
وزاد فيه: ١إنم|‏ نهيت عن صوتين أحمّقين فاجِرَيْنٍ!. صوتٍ عند نغمةٍ لهوء ولعب 
ومزامير الشيطان. وصوت عند مصيبةٍ وخش وجووه وشقٌّ جُيوب» ورنّةِ شيطانٍ. 
ره م روه مور 


قال: : «إنا هذه رَحْمَة ومّن لايْرحَم يرحما. 
وفي رواية محمود بن لَبِي فقال: «إن) أنا بشر). 


المهموزة» بعدها راء؛ أي: مُرْضِعًاء وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان رَّوْجّ المرضعة» وأصل الظَّئْر: من 
رت لناقإذا عطقت على غير ولدهاء فقيل ذلك للدي ترضع غير ولدهاء وأطدق ذلك على 
زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالبًا.اه 1 

)0 ورواه مسلم (5/ /18+1) (1716) (15). 

0( علقه البخاري يَرَلَْهُ» ووصله البيهقي في الدلائل» من طريق تمتام. وانظر: «التغليق»(؟/ 7/ا5), 
و«الفتح» (؟/ :لال هل .)١‏ 


الرجلٌ با ليس فيدر 

جوقوله: «ثم أيه بأخرى». في رواية الإسماعيل ثم أنبعها وال بأخرى. بزيادة القَسَم. 

قيل: أَاد به أنه أَنْبَعَالدمعة الأولى بدمعةٍ أخرى. ْ 

وقيل: نْب الكلمةالأولى المُجْمَله وهي قوله: : اإنها رحمة» بكملةأخرى مُفصَّلقَ 
وهي قولّه:«إن العين تَدْمَعٌ». 

ويُوَيْدُ الثان ما تقدّم. من طريقٍ عبدٍ الرحمنء ومّرسل مكحولٍ. 

قوله: «إن العين تَدمع. ..إلى آخره» في حديث عبدال رحمن بن عوفٍ» ومحمود 
بن لبيد: اولا نقُولُ ما يُسخِط الربّ» وزاد في حديث عبد الرحن في آخره: : «لولا أنه 
أمرٌ حو ووعدٌ صدقٌء وسبيلٌ نأنيهء وأن آخرّنا سَيلحق بأولنا لحا عليه حزنًا هو 
أشدٌ من هذا». 

ونحوّه في حديث أساءَ بنتٍ يزيدء ومرسل مكحولء وزاد في آخره : اوفصل 
رضاعه في الجنة». اه 

ب#قوله: «فصل». يَعْنِي: فصالَا؛ ات اد 
فلذلك كان له مُرضِعٌ في الجنةٍ. 

م َال الحافظ تكذآثة: 

وفي آخر حديثٍ محمود بن لَبيدٍ: وقال: «إن له مُرْضِعًا في الجنةِ» ومات وهو ابن 
ثانية عشَّرٌ شهرًاء وذِكرٌ الرضاعء وقعَ في آخر حديث أنس عند مسلم» من طريقٍ عمو 
بن سعيدء عنه إلا إن ظاهرٌ سياقه الإرسالٌ» فلفظه: قال عمرّو: فلما توفي إبراهيمٌ قال 
7< رسولٌ الأو يَلِ: «إن إبراهيمَ بنيء وإنه مات في ادي وإن له لظئرينٍ يكولان رضاعه 
في الجنة». وسيأتِي في أواخر الجنائز حديث البراءِ: «إن لإبراهيم لمُرْضِعًا في الجنةِ» ". 


(١)سئل‏ الشبيخ الشارح تكتتثة: ما تقولون في قول من يقول: إن الولد إذا قلّتْ فترة رضاعه عدن سنتين 


سرح و سل 


عبج دع البُجَارِيٍ 

فائدةٌ: في وقت وفاةٍ إبراهيم تليته: جرّم الواقدييٌ بأنه مات يومٌ الثلاثاء لعشر ليال 
حَلَوّدَ من شهر ربيع الأول سنةٌ عشرء وقال ابن حزم : مات قبل النبي كَل بثلاثة أشهرء 
واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجّة سنةً ثمان.اه 

ل م ا 
ربيع الأول نرجع. صفرٌ هذا شهنٌ ١7‏ محرم شهران» 17١ذي‏ الحجة ثلاث أشهرٍ 

وكل هذا علط فإنه يط في هذا لفيا قال لواقدي ولا فيا قال إن 
حزم وهذا شيء #امستحيل أن يموت في هذا التاريخ؛ لأنه في الأحاديثٍ الصّحاح 
المتفق عليها أن الشمسٌ كُسَفْت في يوم موتٍ تِ إبراهيم؛ والشمسٌ لا يمكِنُ أن سيف 
في هذه الأيام» لا في اثني عشرّء ولافي عشرةٍء ولا في عشرينَ» ولهذا حقَّق المؤدّخونَ 
المُلكيونٌ: أن موتّه كان في تسع وعشرين من شوالء وهذا هو المطابنٌ للواقع» والقولٌ 
بأنه مات في غير هذا لا صحة له. 

ُمَّقَالَ الحافظ تكتكئة: 

قال ابن بطَّالِ وغيرُه: هذا الحديثٌ يفسّرٌ البكاء المباح» والحزنّ الجائرٌ وهو ما كان 
لح الوه وري لقي من عبر خط لامر اوهو أبين لي لوقع في هنا لمعن 

وفيه: : مشروعية تقبيل الولدء وشمّه. ومشروعية 5 الرضاع؛ وعيادةٍ الصغير» 
والحضور عند المُحتضَرِ» ورحمة العيال.اه 

أماعيادة الصخير فقد ينام فبه؛ لأن إبراهيم هو ابل »قله تعلق به نعم لو 
فرض أن هذا الصغيرٌ له أَبٌء وتريدٌ مثلا أن تَعُودَه من أجل قلبٍ أبيه فهذا صحيحٌ» 
وأما الصغيرٌ لا يعْرفٌ الأمور ولا يعْرِفُ الحقوقٌ» ذة ففي النفس من هذا شيءٌ. 

م قَالَ الحافظ كتلائة: 


وجواز الإخبار عن الحزن» وإن كان الكتمانٌ أَؤْلى. 


يكون ذكيًا؟ 
فأجاب يدن أَرْضِعْ ولدك إلى السنتين» وإن طلب زيادة فزذة. 


5 كاب الجكلذ 8 


وفيه: وقوحٌ الخطاب للغير وإرادةٌ غيره بذلك؛ وكل منهم| مأخودٌ من مخاطبة 
النبي يكل ولدّهء مع أنه في تلك الحالةٍ لم يكُنْ ممَّن يفْهِمٌ الخطابّ لوجهين: 

ادها مشر 

والثانى : نزاغه» وإنما أرا بالخطابٍ غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يكن 
ف عه السابق .اه 

وقد يقال: إِنَّ هذا أسلوبٌ معتادٌ؛ أن الصغيرٌ يُخَاطّبُ مخاطبة العاقل؛ فالإنسان 
قد يقولُ لولده مثلا: لقد أعجبتني» وما أشبه ذلك من الخطاباتٍ المعروفة» فهو 
أسلوتٌ معروفٌ مألوفٌ» ولا حاجةً أن نقُولُ: إن الرسول ؛9823 أراد أن يُفْهِمَ من 
متها ينول ظ 

م كَالَ الحافظ كنائه: 

وفيه بر نات من اونظ مااكاة قوله؛ ليظهرٌ الفرقٌ. 

وحكّى ابن التينٍ قولّ من قال: إنه فيه دلي على تقبيل الميتء وشمّه. نيان 
القصة إنن) وفعت قبل الموتء وهو كما قال.اه 

لكن ثبت عن أبي بكر ملنته أنه قبل النبي يلل بعد موتّه''» فتقبيل الميتٍ لا بأسّ به". 

قَالَ المَسْطَلاني: فأحَذ رسولٌ اله يك إبراهيم فقبّله» وشمّه. 

فيه: مشروعيةٌ تقبيل الولدء وشمّهء وليس في دليلٌ على فعلٍ ذلك بالميت؛ لأن 
هذه إنم| وقّعت قبل موت إبراهيم 018]0133. ١‏ 

روّى أبو داودٌ وغيدّه أنه يك قبّل عفان بن مظَعْونٍ بعد موته. وصحّحه الترمذي. 


)١(‏ سكل الشيخ يكآثة: هل ينكر ما يفعله بعض الناس عند أمواتهم» من أنهم ينكبون عليهم يقبلونهم 
ويضمونهم. كما تضم الأم ولدها؟ ش 
فأجاب كذآثة: هذا أمر لا ينكر؛ لأنه شيء تقتضيه الفطرة» وقد لا يستريح القلب إلا بهذا. 


وروّى البخاريٌ أن أبا بكر الصديقٌّ عهلئنه قبّل اين يله بعدَ موته. فلأصدقائه. 
وأقاربه تقبيله.اه 
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3 تريات اوفط ريض 

١4‏ حَدًََّاأَضْبّعْ عَنِ ابْن وَهْبِ قَالَ: اخ عو 6 سَعِيدٍ بن الحََارِثِ 
الأنصَارِيء عَنْ عَبْدِ الل بْن عْمَرَ يكنا قَالَ: الفتكى سَعْد نْبا شَحُوى لك كا َأنَاهُ لبي 

عو زور دم سمه شم 


يَعُودهُ مع عب الرحْمَنِ بن عَوْفِه وَسَغْدِ بْنِ أي وَقَاصٍء وَعَبِ لبن مَسْعُود قاء 
َل حل علي فََجَدَهُ في عَاشِةٍ أل فقَالَ: «قد قَضَى؟) قالوا: ليا وَسول الله فبكَى 


التي ككل 5 رَأى الوم بك اليك بكَوًا فقَالَ: «لاتَسْمَعُونَ" إن له لايُمَذتُ 


ال ل 0 أَوْيَرْحَمْ ون 
0 َعَذْبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهٍ عَلَّيو)" 0 كي ين يضْرِبٌ فِيهٍ بِالعَصَاء وَيرْمِي 


ه 


5ه 


ِالحِجَارَق و وَيَحَيِي بالتراب”" 

الكاقفية المريض يعدم إلى فسان 

الأول: أن يكرة المريكى لاايعة: بابكان #النعقي عليه فهنذا لابتاس ولا 
محظورٌ فيه. 


00 ٌ تع وا 

والثاني: أن يكون المريض يشعرٌ بالبكاء» فهنا يجبٌ على الإنسان أن يب 7 » وأن 
لا يُظْهِرَ أنه يبِكِي؛ لأنه إذا فكّل هذاء فإن المريضّ سَيرْدَادُ حزنًا ومرضًا؛ لأن المريض 
2 0 نفسّهء وهَانَتْ عليه وكل شىء يُرْعِجُه والمقصودٌ من عيادة المريض 
١‏ قال الحافظ تكتنثة في «الفنتح؛ (6/ 170): قوله: إن الله. بكسر الهمزة؛ لأنه ابتتداء كلام .اه 


2) 1075 0 (0) 


كال امن حفر 7 يَخْلَنْهُ في «تغليق التعليق» (؟/ 87 ) عدن أثر عمر هذا :هو متصل بالإسناد 


هوتقويته» وتسليته وتوجيهه ل) ينغي أن يوجّه إليه. 

42 وقولّه: «وإن الميتّ يُعذَّبُ ببكاء أهله عليه». هذه الجملةٌ اختَلّف فيها العلماءٌ 
اختلاقًا كثِيرٌ ا" . : 

فمنهم من قال: إن المرادَ بالميتٍ هنا ميت الكفار. 

ومنهم من قال: المرادُ بذلك الميثٌ الذي أُوصّى أهله أن يَبْكُوا عليه. 

ومنهم من قال: إن المرادَ بذلك الميتٌ الذي يرَى أهله يبِكُونَ إذا مات ميثهم؛ ولم ينْههُم. 

ومنهم من قال: إن العذابٌ هنا ليس عذابٌ العقاب؛ لقول الأو تعالى: ل ولاترر وازِية 
وِيْرَ لخر # 1قظلا:11]» وهذا ع صريح قال في أن يُحْمَلٌ الحديثٌ على فعشي: لا 
يخَالِفٌ القرآن. 

والتعذيبٌ قد يكُونُ عقوبةٌ كعذاب الكفار وقد يكُونُ تألّ) دوق أملكته غترةه 
والدليلٌ على ذلك: أنَّ الي بك قَالَ: «السفرٌ قطعةٌ من العذاب»'". وذلك لأن الإنسانّ 
ْنم له» حتى لو سائْرٌ في طيارقه فهوقَلِقٌ حتى يصِل إلى مراده. 

وهذا هو أحسنٌ الأقوالء وبه تجتمع الأدلةُ. 

وني هذا الحديثٍ دليلٌ: على أن الميتٌ يشعرٌ ببكاء أهلِه إذا بَكَوًا عليه وأنه 
يتعدَّبُ بهذاء ولكنه لا يُحَاقَبُ عليه. 

فإن قال قائل: هل المرادٌ هنا بالبكاء الا مكلت أو الزائدٌ عن مقتضَّى 
الطبيعة» أو.المراد بكاءً الطبيعة؟ 


,)5١9 /”( انظر هذا الخلاف في: «عمدة القاري» (54/ 7/4)» و«مجموعة الرسائل المنبرية؛‎ )١( 
/5( و«المجموع» (5/ 7376-717). و«نيل الأوطار»‎ ))791-19٠ /54( و«تهذيب السنن»‎ 
و«مجموع الفتاوى» (14؟/ 79/8-1594), وأحكام الجنائز» للشيخ الألباني مََلَنهُ‎ .)118-1 
,)١1١١ وامسبل السلام» (؟/‎ ,)580-71/4 /١1/( و«التمهيد» لابن عبد البر‎ »)57 »4١ (ص‎ 


واشرح النووي على مسلم» (9/ ممم يكءه)), 


772 
هذا في البكاءِ المتكلّء أو الزائد عما ينبي وأما ما تقْتضيه الطبيعةٌ فإن الأ وي حم من 
أن يُعَذَّبَ الميتٌ ببكاءِ أهله الذي تقْمضِيه الطبيعةٌ؛ لأن هذا لايكادُ يسْلَّمُ منه أحد. 

قَالَ ابن حجر كَذلّئة في ال 07/5 1): 

( قولّه: : «(وكان عمرّ) يعو وول بالاستاء العدكور إلى ابنٍ عمرٌء وسقَطّت هذه 
الجملةً. وكذا التي قبلّها مِن رواية مسلمء ولهذا ظنٌ بعضٌ الناس أنه مُعَلََّانِ. 

. وفي حديث ابن عمرٌ من الفوائي: اماف عيادةٍ المريض» وعيادةٍ الفاضل 

١ للمفضول.‎ 

قال القَسُطلاني كككلثة: وكان عمرٌ بن الخطاب #ائئه فيي| هو موصولٌ بالسندٍ السالفٍ 
إلى ابن عمرٌ يضرِبٌ فيه -ني البكاء بالصفةٍ المنهيّ عنها بعد الموتِ- بالعَصّاء ويزيي 
بالحجارة ويحثي بالتراب. تأسّيّا بأمره كَدِكَ بذلك في نساء جعفرٍ كم مرّ.اه 

42 قوله: ايضربُ فيه». افي» هنا للسببية؛ أي: بسبب البكاء كان فلغ يضربٌ بالعصًا. 

2 وقولّه: «ويزْمِي بالحجارة». المرادٌ بالحجارة هنا الحجارةٌ الصغيرةٌ التي 
يحصّل بها التنبيةٌ بدونٍ ضرر. 

وقال العيني تَيَبَدَنُ في «عمدة القاري» (8/ 5 :)٠١‏ 

قَالَ: "وكان عمرٌ'. عطفٌ على لفظ «اشتكّى» فيكونٌ موص ولا بالإسنادٍ 
المذكور إلى ابن عمرنظة. 

إنما كان عمد حفلنته يضْربُ بعد الموت؟ لقوله يل «فإذا وجب فلا كين باكية». . 

وفي حديث الموطإء عن جابر بن عتِيكِ: وكان عمرٌ يضرِبِهنَ أدبا لهن؛ لأنه كان 
لاغ "قالةاالداوديئ#يؤقال غيره: إنيا كات يضرت ق بكار محعتوضر» وقبتل الحبرتك 
وبعدّه سوادٌ وذلك إذا نُحْنَّ. ونحُوه قولّه: ويَحْئِي بالتراب: كان يتَأسّى بقوله يك في 
نساء جعفر: «احث في أفواهِهنٌ الترابٌ». 

دج 


َع البَجَارِي 


ع فال الؤتاري علد 
6- باب ما ينهى ِنَ الوح وَالْبكاءِ وَالرجْر عَنْ َلِكَ. 
َل دفني خزقب لكا زب علقي زا 


2 
أ 


معد قال: أخبرتني عَمْرَة قَالَتْ: تومت عانشة لها د قُول: لع جَاء قعل رَبِدِبْنٍ 
رن وجَعْفِْوَعيِ ال بن وَوَاحََه لس لبي 316 عرف فيه الُْرْنُ -وَأَنا أَطَِعْ من 


شَقَ البَاب- - آنه وَجُل فَعَالَ. يا سول لباه إِنَّنِسَاءَ جَعْفْرِ -وَذَكَرَ ُكَاءَهُنّ- - كمه بأ 
نهَامُنَه فَذَمَبَ الرَجُل: 9 أنَى كقَالَ: د نوكر َنَهنَلَْ ططلة. مره الدَانِية أن 
نَْامُنَ» فدَهَبَ ثم أ أفنن تقال : :وال لَهَد علبي -أَوْعََبنَا الشّك مِنْ تحَمَّدِبْنٍ 
حَوْمَبِ- قَرَعَمَتْ أ أنَّ الي جل قال : لخدي ريون كرد لقلت َعَم الله 
نفك فال ما نت بقَاعِلٍء وَمَاتَرَكْتَ رَسُولَ الل يك َِ الْعَنَاء' 

زيدٌ بن حارثة نه صلُه بالرسول كل أنه مولاه» وجعفرٌ هو ابن عمّهء وعبدٌ الهوبن 
رَوَاحَةَ كان من شعراءٍ النبي يَكللِ. 

هذا الحديث فيه فوائد منها: 

-١‏ إثباثُ الحزنٍ لرسول الْأويَكِ وأنه كغيره من البشرء يفرح ويحرّنُ» ويُسرٌ. 

١‏ - وفبه آيةَ من آياتٍ النبي يك حيثُ عَلِم بقدل هؤلاء الثلاثة في حِينِه» وكأنه 
يُشَاهِدُ فقد قال يَك: أخدّها زيدٌ فقيل وأحَذَّها جعفرٌ فقيل وأخدّها عبد اللوفقيِل» 


ماع حي 


#حؤفية أبضا لاحر ا المع الإدحر عر الساتر لاتوت اميت 
هو ما أشار إليه الي كل ينبيو أن تّحِدٌ امرأةٌ على ميتٍ فوقٌ ثلاث إلا على زوج ”. 


()رواه مْسَلم (؟/ 3544 146) (0"و) (2:0). 


لاج يح ْم الَجَارِي 


ومن الإحدادٍ أن ينْعزِلَ الإنسانُ عن الناس ويبِعٌدَ عنهم؛ لأنه إذا اختلّط بهم ربا 
يجِدَّدُونَ له الحزنّ» إذ إن كلّ واحدٍ يأتيه» ويقولٌ: أَعْظَمَ الله أجرّك بهذه المصيبة» وما 
فيه ذلك فَيعَجَدَدُ الحزن ويزداة. 

4 - ومنها: أن بعضّ الناس استدلٌ بهذا الحديثٍ على جوازٍ الجلوس للتعزية» وفي 
هذا الاستدلالٍ نظرٌ ظاهرٌ؛ لأن النبي يله م يجُلسُ ليُعَرّيهُ الناسٌ ولهذا ماعرّاه أحد 
وإننما جلّس إحدادًا على هؤلاء وحُيًا للانفراد". 

ه-ومنها عراست برا ومو و انتمل سوق التخارع اراقوال 
المسجدء أو ما أشبه ذلك؛ لأن عائشة كانت تَفْعَلٌ هذا. 


7- ومنها: أن بيوتٌ النبىّ يلل لهن أبوابٌ؛ لقولها: من شقٌ الباب. 
ع 1 ان 0-6 عر سمس 
- ومنها: جوارٌ نظرالمرأة للرجال؛ لأن عائشة تَنْظَرٌ إلى النبي يك والناس يأتونّ 


)1 ا ا 
ولكن قد لا نجد مَفرَّا من الجلوس للتعزية؛ لأن الناس يأتون إلينا؟ 
فأجاب كَََنْهُ: | ل ال 0 وهذا قديقول قائل:إنه 
صعب؛ لأنه ليس بمعتاد» وترك المألوف صعب. ولكننا -والحمد لله- قد فعلناه فلم نجده صعبًاء 
وقد فعله غيرنا أيضًاء والناس إذا اعتادوا هذا الشىء» ورأوا أنه لا جلوس تركوا ذلك» ومن استعان 
بربه أعانه الله يَكْلة. ْ 
هذا وقد صرح بعض العلاء بأنه يكره الجلوس للتعزية» وصرح بعضهم بأن هذا بدعة. 
وسئل أيضًا تتذلثة: ما حكم وعظ النساء بعد موت ميتهم؟ 0 
فأجاب يَمَلَثْهِ: إذا دعت الحاجة؛ كمثل هؤلاء النائحات فلا بأس» وأما بدون حاجة فلا؛ للا تتخذ 
سنة راتبة. 
(؟) سئل الشيخ الشارح 5خ ها نعرلوه في ثول يعض الغلياة' : إنه يحرم على المرأة النظر للرجال. 
ممخدلين ديت : : «أفعمياوان أنتها؟». 
فأجاب يََدَْهُ: هذا الحديث ضعيف» وقد ضعفه الإمام أحمد ينه وغيره» وهو ظاهر أنه شاذ 
شذودًا عظيمًا؛ لأن النساء ما زلن يَخْرّجِنَ في الأسواق في عهد الرسول كله وفي عهد الخلفاء إلى 


«إقطها انه لا جوز يت اللساو لل كارن سيك إد تيوتر أمررمن ألخير عن 
نساء ء جعفر بأعهن يبْكِينَ » أمرّه أن ينْهَامُنَء وهذا دليلٌ على أن هذا الفعلّ لا ب يَرَضِي الله 


ورسولّه» وإلا لمَا مبى عنه. 

4- ومنها: أن من الرجالٍ مَنْ هو ضعيفٌ الشخصية» وذلك أن النساءً ع غَلبْنه ولم يَطِعْنه 

ا 001 
التراتَ» وهذا حقيقةٌ يَعْيي: ليس مبالغةً في زجرهن- فهو مأمورٌ حقيقةً بأن يأنحدٌ ' 
الترابَ» ويحْتُوٌه في أفواههن» تعزيرًا له لِيسكْيْنَ عن عَلَبةِ؛ِ لأن الترابَ إذا وقمَ في 
الفمء فإنه سَيعْلِبٌ على البكاء. ٠‏ 

-١١‏ ومنها: قوةٌ فهم عائشةً فضا حيثُ وصمّت الرجل بأنه لن يفعَل؛ يعني: لن 
يحْنُو في أفواههن الترابَ» إذ إنه قد عجر عن إسكاتهن؛ فكيف يِسْيَطيعُ أن يحْتُو 
التراب في أفواههنٌ؟! وهذا استنباطً منها لخ بأن الرجلّ ضعيفٌ. 

- ومنها: جوارٌ الدعاء بم لايْقْصَدُ لقولها: أرعَم اله أنقَك؛ أي: أذلّه حنى 
َم في العام وهو الترابٌ؛ لكن هذه كلمةٌ تقال لاعلى سبيل القصدء بلى على سبيل 
إظهار الانفعال. وعدم الرّضا. 

١‏ - ومنها: أن النبيّ يكل إذا ولف أمره فسَيلحقُه العَناءُ والمشقةٌ؛ لقولها طننا: 
وماتركتَ رسول الل يكل من العناء. 

ولا شك أن هذا يقح ين الرسول وك؛ أن لحف العنا إذا م يمتثل أمُره حعى إن 
الله قال له: « لعَلكبح َس كَآلَايكْووا مُؤمِينَ (4)5 [التلة:0]؛ أي ملكي 


يومنا هذاء وبالطبع هن سوف يَرَيْن الرجال ضرورة؛ لأن الرجل كاشف الوجه. 

ويلزم هؤلاء الذين يقولون: سر سر الس ار حل مرحي ونوا هنال 
بالحجاب حتى لا يراهم النساءء ولا قائل بذلك» نعم» إن تمتعت بالنظر إليه» وأصابها فرح ونشوة 
فهذا حرامء كا لو تمتع الرجل بالنظر إلى أمرد. ومجرد النظر فلا بأس به. 


وقال: لهأت َكره آلنّاسَ حَقّ ب يوا نيت 40 اغنقا 4 والآياثُ في هذا المعنى 


ع 


كرفي أن الرسول لز نلعي رو مد سوك الاتدال شيل 
ويبينٌ له أنه قام بم| عليه» وهو البلاعٌ صلواتٌ الأو وسلامّه عليه. 
1 


٠ 


5 *!- دنه رن ند راي لقا :ةقد لك وب قن 
حم عَنْ أمَ عطي جنغ كَالَت: أَحَدّ عَلينَا اليك عند البَيعة: أَنْ لانتو ف وَقَتْ 


ض 
2 2 عي 5 2 / 


نا امرَأة غير حَمْسٍ نِسْوَةٍ: ملم وَأمٌ علا واي أب سب وارأومَُافِ ارهن ٠‏ أو 
ب أبِي سَبْرَة وَامرَأٍ مُحَاذ وَامرَأة أخَرَى". 
[الحديث 107 - طرفاه في: 254917 716/]. 
فلضعفهن» وعجْزهن لم يفِينَ بم بَايعْنَ عليه رسول الأ يله وني هذا دليلٌ علي أن 
ابي يك يشمي بترك الوح حتى جعله في جملةٍ ما ياي عليه به. 
د د + 


عَنْ حَامِر بن رةه نابي قل لواحن 
قَال سَفيانُ َال الرُمْرِي: أخبرني سَلِم عَنْ أب قال: أ اه 


و تمرءى ومو 


الََيّ يك رَادَ الحمَيدِي: ١ح‏ تُكَلفَكَعْ أو تُوضَع»". 

” رواه مسلم (؟/ 3 لشت افر‎ )١( 

(') رواه مسلم (؟/ 569) (108) (7/5). 

1 ) قال ابن حجر َه في «الفتح» (”/ :)١777/‏ قوله: قال سفيان: هذا السياق لفظ الحميدي ف لمسنده»» 


ويحتمل أن يكون علي بن عبد الله حدث به على السياقين» فقال مرة: عن سفيانء حدثنا الزهري» عن 
سال. وقال مرة: قال الزهري: أخبرني سالم» والمراد من السياقين أن كلا منهي| سمعه من شيخه. 


5 كان العكا 1 


القيامٌ للجنازة اختلّف فيه أهل العلم ”. 
002 7 0 
ومنها مَن قال: إنه ليس بسنة. 
كدان امن 5 ع ع سات 5 0 و : ع 
ولا أسْتَبِعِدُ أن يقولٌ أحدّ: إنه واجبٌ؛ لأمر النبي تكِ بذلك. والأصل في الأمر 
الوجوب؛ ولأن هذا أذعى إلى الاتعاظ. رات لو مرّت جنازقٌ والناسٌ في لهوهم. 
.. 5 0 عو يو 
وغفلتِهم لم يرفعوا بذلك رأسّاء فهل يحصّل بذلك موعظة بالموت؟! 
لكن إذا قَامُوا من الفزع كان ذلك أَدْعَى لاتعاظهم. ومِن ثم كره العلمء يهاه أن 
و أ 3 2 و ع 
تحمل الجنازةٌ على سيارة ونحوها إلا لحاجة» وقالوا: إن الجنازةً تحمل على الأعناق. 
5 عو رمه 1 ع 20 5 ل 2 
()وقوله: احتى تَلفَكم». زاد الحميدي: احتى تُخْلفَكم) أو توضَعَ» شك الراوي 
.- 2 0 0 0< 7 و 7 
والصوابٌُ هو قولّه: ١حتى‏ تُخلفَكم) أي: تجُعلكم ََلقّهاء وعليه فإذا رأى الإنسالُ جنازةٌ 
قام حتى تمر به وتعبرء فإذا مرّتء وعبّرت» جلس إن شاءء وتابَعها إن شاء. 
3 
و دم 5 عو 
ثمَّ قال البَحَاري ناته : 
2 ان 6 اس م 
4 - باب متى يعد إذا قامَ لِلجَمَارَة؟ 
2س 2س ره 9 ته م كاه ا ع1 2 3 ار 22 ماه 
-١‏ حَدئنا قتيبة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنا الليث؛ عَنْ نافع. عَنِ ابن عَمَرَ قا عَنْ 
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ لنته. عَنٍ النَِيّ يل قال: «إذَا رَأى أَحَدْكُمْ جَتَارَة فَإِنْ لَمْ يكنْ مَاشِيًا 
قوله: (زاد الحميدي)؛ يعني: عن سفيان بهذا الإسناد» وقد رُويناه موصولًا في (مسنده»» وأخرجه 
معه؛ أربعتهم عن سفيان بالزيادة» إلا أنه في سياقهم بالعنعنة» وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ "الا 5/ا5). | 
)١(‏ انظر هذا الخلاف في: «المغنى» (7/ 5060-401). و«المجموع» (0/ 777-776). و«التمهيد» 
(3758-57/7)., ولاشرح معاني الآثار» .)51١-4806 /١(‏ و«انيل الأوطار» (40-95/5)) 
و«المحلى» (0/ "2161 .)١155‏ و«الفتح2 (7/ 109/4). 


207 ع سو 0 ا 


عا ليف > ختى بالفها أو نخلقة او توضع من بل أن مخلقة 
قوله: أو نُوضَعٌ من قبلٍ أن تُخلقها. مغال ذللقة لواكانك قداث به.)وهو 
قريبٌ من القبر فقَام» فإذا وضِعَت فليجلس. 
وكلمة اجنازة» يقولون: إنها تجوز بالفتح والكسرء وبعضهم يفرق فيقول بالفتح 
للميت. وبالكسر للنعش؛ أي النعش الذي عليه الميت. 
2ق 


09 حَدَئنأحمد ب م يونْس» حَدَكَا بنُ أبي ذبه عَنْ سَعِيدٍ الْمَقَبْرِي» عَنْ 
بيه كَالَ: كفي تاذو خزرة جه بد عزون جل كيل أذ رطع فج 
بو سَعِيدٍ ملنته كَأَحَدٌ بيد مَرْوَانَ َال : : قم قوَاله لَعَد عَلِمَ ها أن التّسَيَ يكل نَهَامَا عَنْ 
لكب قال ار دق 

[الحديث -١17١9‏ طرفه في: .]17١١‏ 

هذا الحقيث فيه ]شكال ناو هري ة لخديام ون تأخليه وآب و سعين الك ذللقة 
وأحذ بيدهء وأقامه. ثم إنه أقسَمَ أن أبا هريرةً قد عَلِم أن النبي وك نَهَانا عن الجلوس؛ 
يعني:أمَرَنا بالقيام» فقال: صَدق. فكيف يفعل أبو هريرةً ما يعْلمٌ أن الرسول وَل نبى عنه؟ 

جوت إن هذه قضيةٌ عن فيُحْتَمَلُ أنه رأى في مَرُوانَ تعبّاء ومشْقةٌ فأرّاد أن 
يُجْلِسَه؛ٍ لثلاً يشّقّ على نفيه في أمر ليس بواجب. ويُخْتَملُ غير ذلك. والمهمٌ أن أبا 
هريرةً» وأبا سعيدٍ كلآهما انما على أن الرسول كله نَهَى عن الجلوس إذا مرّت 
الجنازة وأن الأفضل أن يقوم. 

َال القسطلاني يْئة: 

قَالَّ: كنا في جنازةء فأحذ أبو هريرةً #لنه بيد مَرْوانَ بن الحكم بن أبي العاص 


() رواه مسلم (570/1) (004()8408. 


الأموي» فجلس قبل أن تُوضَمَ الجنازةٌ في الأرضء فجّاء أبو سعيدٍ سعد بنُ مالك 
و 03 - ع 3 بي 5 - 
الخدري عهثننه. فأخذ بيد مَروانَ فقال -أي: أبو سعيدٍ- لمّروان: قمء فوالله لقد علم 
هذا -أي: أبو هريرةً- أن النَيّ يكلِ انا عن ذلك الجلوس قبل وضع الجنازقء فقال: 
أبو هريرةَ عولنه: صدق؛ أي: أبو سعيد.أه 1 
َال العَيْنيٌ تخلثة في اعمدة القاري» (8/ :)١١١-1١9‏ 


©#قوله: «صَدقٌ)؛ أي: أبو سعيدء وفي التوضيح قعودٌ أبي هريرة» ومَرُوانَ دليلٌ 
على أنهها عَلِا أن القيام ليس بواجب وأنه أمرٌ متروكٌ ليس عليه العملٌ؛ لأنه لا يجُورٌ 
أن يكُونَ الفمل هل القياء اعم كلانه ولو كان معمولًا به ل) حَفِي على مَرُوانَ 
لتَكَرّرٍ مثل هذا الأمرء وكثرة شهودهم الجنائز. 

فإخ قلت :هاوه تصديق أبي هريزة آنا منشيد عل ادك ر »1 

قلت : تصديقه إياه لأجل ما عَلِِم من النبيّ ول أنه مَى ألا عن القعووعنة مرورٍ 
الجنازة» وعَلِم بعد ذلك أن النبيّ يَكةِ قعدّ قعدّه فصدّقه على ما كان أولّاء وجلّس هو 
وقد وان عل ها ابشةة غليه اكد العمل أنه 

وهذا تحريف. 

وقالٌ ابن حجر يه في «الفتح) (/ 11/8 -107/4): 

تقول : «فإن قعد أَُم ير بالقيام» فيه إشارةٌ إلى أن القيامَ في هذا لا يقُوتُ بالقعود؛ 
. لأن المراة به تعظيمٌ أمر الموت» وهو لايقُوتُ بذلك. 

أما قولٌ المُهلّب: قعودٌ أبي هريرةً ومَرُوانَ يدل على أن القيامَ ليس بواجبء وأنه 
لين عليه العفل. فإن أرَاد أنه ليس بواجب عندهما فظاهرٌء وإن أرَاد في نفس الأمرٍ فلا 
لاله دعل للق ويد ل عل الأول يما رَوَاه الحاكم» من طريقٍ العَلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرةً...فساقٌ نحو القصةٍ المذكورة» وزاد: إِنَّ مَرُوانَ لمّا قال له أبو 
سعيدٍ: قم. قامَ» ثم قَالَ له: لِمَ أَقَمتَيِي...فذكّر الحديتٌ» فقال لأبي هريرةً: فما متعك 
أن تَخْبرَني؟ قال: كنت إمامًا فجلّست. 


فعُرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يرَاهُ واجبّاء وأن مَروانَ لم يكن يعرفٌ حكمٌ المسألةٍ 
قبل ذلك» وأنه باد إلى العمل بها بخبر أبي سعيدٍ. 
وروي الطّحَاويٌ» من طريق الشعييٌ» عن أبي سعيدٍ قال: 1ف ران تهنا 


فلم يقَمْ» فقال له أبو سعيدٍ: إن رسول الله يك مرّت عليه جنازةٌ فقّام. فََامَ مروان. 

وأَظَنّ هذه الرواية مُخْتَصَرةً من القصةء وقد اختلّف الفقهاءٌ في ذلك: فقال أكثرٌ 
الصحابة» والتابعين باستحبابه» كما نقَلّهِ ابن المنذر وهوقولٌ الأوزاعيٌ. وأحمد. 
وإسحاقٌ» ومحمد بنٍ الحسن. 

وروى البيِهقِي» من طريقٍ أبي حازم الأشجَّعيٌ عن أبي هريرةً) واي عمر 
وغيرهما أن القا كم مثل الحامل؛ يعني : في الأجر. 

وقال الشيى والكي كر القعودٌ قبل أن توضَع 

وقال بعض السلفي: يجب القيامٌ. 

واحتج له بروابة سعيبه عن أبي هريرة» وأبي سعيدٍ قالا: ما رأينا رسول الل كل 
شهد جنازة قط فجلّس حتى تُوْضَعَ . أخرّجه النّسَائي. 

تنبيهانٍ: ّْ 

الأول: قَالَ الزينُ بن المنير: إنما نوع هذه التراجم مع إمكانٍ جميها في ترجمة 
واحدةٍ؛ للإشارة إلى الاعتناء بهاء وما يختصٌ كل طريق منها بحكمة؛ ولأن بعص ذلك 
وقع في ما ليس على شرطه. فاكْتَقَى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستد لال. 

الثاني: قال: ثبت بِينَ حديئي الباب ترمد لفظها: بابٌُ مَن تَبع جنازةً. وُجد ذلك 
في نسخة مُحَرَّرةٍ مسموعةق فإن سقَطّت في غيرها قُدّم مَن أنْبَتَ على مَن نفى. 

َالَ : وإنه لم يسْتغنٍ عنها بم قَبلَّها لتصريجه في الخبر بأنم| جلسا قبل أن وضع 

قلاف تقرير :شور ان دترا ازا مر مسنفهاء رهد عع مدا ناك المت 
تَصَمِئَه الحديثٌ الثاني من الزيادة قد اشتمّلت عليه الترجمةٌ الأولى» وليس في الترجمةٍ زيادةٌ 
على ما في الحديثين إلا قولّه: ١عن‏ مناكب الرجال» وقد ذكرتٌ مَن وقَحَثْ في روايته. 


د 


قوله: ١حَدََّنَا‏ مسلمٌ». هو ابنٌ إبراهيم» وهشامٌ هو الدَسْتُوائيُ» ويخيى هو ابن 
أبي كثيرء وحديثٌ أبي سعيدٍ هذا أبينٌ سياقًا من حديثٍ عامر بن ربيعة وهو يوضحٌ 
أن المراء بالغاية المذكورة مَن كان معّهاء أو مُشاهِدًا لهاء وأما مَن مرّت به فليس عليه 
من القيام إلا قدْرٌ ما تَمرُ عليهء أو تُوضَمٌ عنده بأن يكُون بالمُصلَى مثلًا. 

وروى أحمدذء من طريق سعيد بن ترجانة» عن أبي هريرةً مرفوعًا: امن صلَّى على 
جنازة» ولم يمش مها فليقم حتى تيب عنه وإن مشّى معها فلا يقد حتى ُوضّع». 

وفي هذا السياقي بيانَلغايةالقيامء وأنه لا يَخْقَصُ بمّن مرّت بهء ولفظ القيام يتناو 
مَن كان قاعدّاء فأما من كان راكبًا فِيَحْتَِلُ أن يقال: ينغي له أن يقف. ويكونْ الوقوفٌ 
في حقّه كالقيام في حقٌ القاعدٍ. 

وَاسْيدلٌ بقوله:” فإنلم يكُنْ معهاء على أن شهوة الجنازة لا يجبُ على الأعيانٍ. اه 

دج 


كاب الجتائز 2 


اممل ب 


ثم قال الإمَامُ البْحَاريّ تخقافاةلا: 

41 - باب مَنْ بح جَتَاةَلا يْمْدُ حبَى مُوضَعَ عَنْ ماكب الرّجَالِ هن 
عَدَ مر بالقيام. 

حَدَنََا مم -, ني ابن يرام حَدّثناِشَامٌ قَالَ: حَدَنَنَايخيى: طُ 
بي سَلَمَة له عَن النَيّ لل قَالَ: ذا وَأَيِتُمُ الْجََارَة 
فَقومُواء فَمَنْ تَِعَهَا فلا بقعْدُ حَنَى تُوضَعَ)"" ْ 

© قوله: انُوضّعَ». يَْنِي: عن مَناكِبٍ الرجالٍ في الأرض للدفن» وأما إذا وُْضِعَتَ 
لطولٍ المسافةٍ من أجل الرئحة بالظامر أيقا ايع لا يدوه الأيام تكووية ال 
الرببل جل ةقلاتم يسائر العمل 

جد 


() رواه مسلم (؟/ 91/()169()570). 


35 


عتقامةا ا لد سن وق فو و زا طاقن ال 
عَنْ جار بْنِ عَبد الله نضا قال: :مرت نا جاه اها الي يك تابو فقن :يا 
رَصُولَ اللدء ِنّهَا جتَارَة بودي قال: : ذا رَأَيتمُ الجتَارَة فَقَومُوا»”" 

وكأن البق 5 قام لجنازة اليفوديٌ) لبسن إكراقاء ولا تسظ يله (للكن م وله 
الموت. كا جَاء ذلك مُعلَّك 5 بعضص طرق الحديث: (إن الموتٌ فزع»". 

فالقيامُ إذن لبس لاحترام الجنازقق ولكن للفزع الذي يَحْصُلُ للنفس عند رؤية 
الجنائزه وين هنا أ أنه لا يخي أن تُحمَل الجنازةٌ في السياراتٍ إلا أن يكُونَ هناك 
لا لد ا م يا ار أو هنا أشنية ذلبك» أو 
كون الجنازة ثقيلة تَشُوّ تسق على الرجالٍ فلا بأسّء وإلا فالأفضلٌ أن تُحمّلّ على الأعناقٍ 
مان لو م0 بهم الجنازة؛ ولأن 
ذلك أشهرٌ في معرفة الميته ومعرفةٌ الميتٍ لها فائدةٌترنّبُ عليها؛ ؛ كمعرفة من يرن 
ومحرفة موا له مفافلة مكف وها أشي ذلك: 

2 وفي قوله: اجنازةٌ يهوديٌ». دليلٌ على أن الكفارٌ لا بأسّ أن يدُخَُلُوا المدينة وقد 
اال وو ا ا م ا ا ا 
دخولها؛ لقول اللو تعالى: # يكأَيّهًا نما البح َامَنْوًا إِتَمَا المقركؤرت س تس فلا يَفرَبوأ ألْمَسْحِدَ 
لْكرَامَ بَعَدَ عَامِهمَ هسددًا» [(84ا:.م؟]. 

وفي هذا الحديث شدةٌ تأسّي الصحابة ف بالنيّ يذه لأهم لم قَامَ الببي كه 
قاموا معه. ول يعْترصُوا بأنها جنازةٌ يهوديٌ. حتى تأسّوا به أولاء فيؤْحَلٌ منه شدةٌ تأسّي 
الصحابة نك برسول الأو يكللة. 


() رواه مسلم (؟/ 08()950()550). 
إللة رواه مسلم (؟/ 22.2221 


2 يس سا هبر وعم وني وم 


١”‏ حل دا آم حَدَئَنا شعي حَدَنَنَاعغْرو بن مُه قال: : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ 


َي يي وى سمس 


بن أبي لَيلَى قَالٌ كَنَسَهْلَبْنُ يف وكيس بن سَعْلٍ عدن بالْقاويية فَمَرُوا عليه 
بِجَتَارَةٍ فقَامَد فقيل له إِنهَامِنْ َمل الأزض -أي: ه مِنْأَهْلٍ الدمَّةِ- فقَالا: إِنَّ 
اليّي قي مَرّت به جتَارةفَقَام ليل لَه إِنّهَا جنَارَةٌ بودي كَقَال: «ألِيسَتْ نَفْسًا0". 

1- وقال بو رةه عن الأمقش. عَنْعَمْرِوه عَنِ ابْنِ أبِي لَيلَى قَال: : كنت 
مَعَ قيس وَسَهلٍ نا نضا قَقَالا : كُنامعَ الي كله ". 

وََالَ رَكَرِياءء عَنِ الشّعْبِيٌ عَنِ أبن أبي ليلى: كَانَ أبُومَسعُودٍ ليس يونا للختازو' د 

جد لد 2 
كال الَا ري كقآثة: 
-٠‏ باب حمل الرّجَالٍ الْجبَارَّة دُونَ النسَاءٍ. 


ص 


03 


حَمَنا عب يبن عب اله دك اليثُ عَنْ عبد لمر عَنْ ع 
بيه هُسَيعَ ا سعد لخي قن أَنرَسُول | الك كل قال: «إِذا وَمسِعت الكيادة 


ع هر سر إن هه 


ها لجال علَى عاتم قَِنْ كَانَتْ صَالِحَة قَالت: قَدّمُونِي؛ وَإِنْ كانت غير 
صَالِحَةٍ قَالَت: يا وَيلَهَاء بن ْمَبُونَ به1؟ يمع صَوْتَهَا كُلْ شَيءٍ إلا الإنْسَانَء وَلَوْ 


تك ميف 1 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ ذ2222115. 

)١(‏ علقه البخاري 2 ينه بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟/ » ووصله أبو نعيم في «المستخرج» 
على صحيح البخاريء قال: حدثنا المُطَرّن حدثني قاسم بن محمد المَرُوَذِيء وابن سفيان 
النسائيء قالا: حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» هو السكريء عن الأعمشء عن عمرو بن مُرَّة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل» به. 
انظر: «التغليق» (؟/ ) و«الفتح» (5/ .)18١‏ 

(') علقه البخاري 2 يَْلنْهُ بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (؟/ ووصله سعيد بن منصور كَِلَنْهُ 
«سننه» قال: حدثنا سفيان» عن زكرياء» عن الشعبيء يَعْنِي: : عن ابن أبي ليلى؛ به. 
انظر: «تغليق التعليق» (7/ 51/6 )» و«الفتح» / .)181١‏ 


انه في 


[الحديث 1715 - طرفاه في: 21115 .]18٠0‏ 

© الشاهدٌ هو قوله: «واحتمّلها الرجال على أعناقِهم». فهذا دليلٌ على أن الذين 
يحَمِلُونَ الجنائرٌ هم الرجالٌ» وأما النساءٌ فلا يحْوِلُْنَ الجنائرٌ إلا عند الضرورةء كما لو 
مَانَتِ امرأةٌ في مكانٍ ليس فيه إلا نساءٌ فإنهن يخولنها. 

2 وفي قوله: إن كانت صالحة: قالت: قدّمُونء قدٌموني». دليلٌ على أن الميتّ قد 
ينطِقٌء لكن هل هو نطقٌ باللسانٍ الذي هوأحدٌ أعضاءٍ الجسدء ؛ أو هو نطقٌ الرُوح؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ هو الثاني؛ أنه نطق الروج. 

ت) وقولّه: : ايسمع صوتها كل شيء). أي: ممّن كان حَولّهاء ويسمّعٌ صوتها 
بالعاده وليس المراا آنه يسممها كل ما في السمواتٍ والأرض» ولامانعٌ من أن 
بُحمل مل هذا العموم عل المعنادء كم في قوله تعالى عن ريمح عاو مركم بتر 
رَيب) # [الاتمفلا:ه ؟] . فإنها ل تدمّر السماء والأرض 

وكا في قوله عن ملكة سَبا: # ارك 14 :1 فهذا ليس على عمومه 
قطمًاء لأنا م نوت من كلّ شيء في الدنياء وإنا من كل شيء ما يقُوُ به الملك. 


د 
مَل المَُاري انه 
اه ه- باب السُرْعَةٍ بالجتَارّة. 
وَقَالَ أَنْسٌ «طنه: آم مُشَيعُونَ وامش” ينعيال" 


و قَالَ غَيرة: َرِيبًا مِنْهَا'. 


.) 1816 /6( وفي رواية الكُشْمِيهَينيٌ: فامشوا . «الفتح»‎ ١ 

(") علقه البخاري يدبن بصيغة الجزم. ا في «الفتح» (؟/ 27») ووصله ابن أبي شيبة في امصنفه' 
(5/ 07378 قال: خدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد» عن أنس مثله. 
انظر: «التغليق» (؟/ 6/ا8). و«الفتح» (”/ 187). 

)0 قال ابن حجر يناث في «تغليق التعليق» /١(‏ 5!7): وأما قول الغير المبهم» فرواه سعيد بن منصور 


5 كان التائز 


وعي له 


6 - حَدَنَاعَلِيبْنُ عبد اله» حَدَلَا فيان قَال: حَفِظْنَاه مِنَ الزْمْرِي عَنْ 
سَعِيدِ بْن الْمُسَِيبٍء ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ ته عَنٍ اللي كا يل أنه قال: امت رار 


0-5000 امنيا ور لمر اد لط لفون رلا 

6 راان السو يلد ززاوورا ن اكد .روا لازو 
ارول ل اللتور ورا سا السو جب جلي ١‏ كال الجا 17 ب يُسَنّ الإسراعٌ في 
تجهيز الميتٍ إلا أن يمُوتَ فجأة فِينَْظرٌ حتى يَُقَنَ موثه ". 

وأما ما يفْعَلُه بعضُ الناس اليومَ من تأخير تجهيز الميتٍ ودفيه فهو مخالفٌ للسنق 
فالسنةٌ هي المبادرةٌ اللهمٌ إلا إذا كان التأخيرٌ يسيرًا لانتظار كثرة الجمع» | لو مات في 
أو النهار» فبك حتى تَكُونَ صلاةٌ الظهر حتى ير الجم فهذا لا بأسٌ به. 

فإن قال قائلٌ: أليس الصحابةٌ يق تركوا دفنَ النبي يكل لمدةٍ يومين؛ إذ إنه قد 
مَات يك يوم الإثنين» وذفِن ليلة الأربعاء؟ 

فالجوات :ب لكنَّالصحاة نتروا ذلك من أجل أن يو خيفته حتى لاتقى 
الام يدون إمامى ولع بقاءه بين أيديهم قبل الدفنٍ ينون من أمسباب المبادرة بمبايعة 


الخليفة» ولهذا لما تم مِّتِ الببعة صلَّوًا على النبي يك : ثم نوه فكان التأخيرٌ هنا ضروريً 


قله : «فإن تك صالحةً فخير تُقدٌمُوتّها إليه. وإن تكُ سوى ذلك فش رتَضَعُونَه 
عن رقابكم». هذا على سبيل التمثيل؛ وإلا فالظاهرٌ أن المرادَ الإسراعٌ بالسير» وقد مر 


من طريق عبد الرحمن بن قُرْطء نحوهء وهو صحابي؛ نزل مص .اه 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كله في «الفتح1 (7/ 14 قوله: فخير. هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو 
خير» أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلها خيرء أو فهناك خير» ويؤيده رواية مسلم بلفظ: «أقربتموها 
إلى الخير». ويأتي في قوله بعد ذلك: «فشر» نظير ذلك.اه 

(')رواه مسلم (؟1/ 036١‏ 00()445()567). 

(1) انظر: «المغني» (7/ 0757 20781 واكشاف القناع» (؟/ 85) و«الإنصاف) (؟7/ 17104575)) 


و«الروض المربع» /١(‏ 07706 و«المجموع» (0/ 060 


علينا مثل هذا الشيء؛ أنه إذا جاءَ العمومٌ» ثم فرّع عليه ما يخْتصٌ ببعض أفراده؛ فإنه 
للا قَتَضِ التخصيص. 


212 
مقَالَ المحَارِي وان : 
0 - باب قَوْلٍ المَبتِ وَهُوَ عَلَى الجتارٌة: َدْمُونِي. 
1١٠‏ حَلقَاعيُ لين بوشف نال حَدكَا سن عن أب و أَهسَمع أب 
سَعِيدٍ الخُذْرِي موثته قَالَ: : كَانَ اليك يقول: ذا وضِعَتٍ الْجََارَةقاحْتَمَلَها لرّجَالُ عَلَى 
او ونث صا كن َدمُونِي» وَإِنْ كَانَثْ غير صَالِحَةٍ قَالَتْ لأْلِهًا: ايليا 
أبن يذهَبُونَ بهها؟ يسمَعْ صَوْتَهَا كل شّىءٍ إلا الإِنسَانَ وَل سَهِمَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ). 
هذه من نعمة اللو َبَْ أن حَجَّب عنا هذه الأصواتٌ. ولو سمعناها لكان الأمرٌّء ىا 
قال النبي يل لصَعِقَنا أي: أَصَابَنا العَضْيُ. 
ثم إننا أيضًا لو سَمِعْناها لكان في ذلك كسرٌ قلب لأصحاب الميتء أو لأهل 
الميتِ كك ]ناف مصيحة للعييطة ذاعانت تر لقنا الوا أ للعو ياه 
كا أن في قوله ل 
مؤاو ا ون كول عن لكا لقي ةذلف 
1د 


أ 


4 
. 


ثم قا م قَالَ المْخَا ري تلت : 

“اه - - باب مَنْ َف صَمَين أو قلا على الْحِتَارٌة حَلْفَ الإمام. 

١‏ - حَدَامُسَدَد عن بي َوَاَ عن اده عَنْ عطاك عَنْ ابن عد ال 
كا أن رَسُولٌ الل يك صَلَّى عَلَى النحَاشِبت فَكُنْتُ فى الصف التَانِى أو الثَّاِث. 

[الحديث 17117- أطرافه في: ل لال الا 1/4 ]. 

ولكن هل يُتَعَمّدُ تقليل العددٍ في الصفٌ» وتكثيرٌ الصفوفيء أو يقال: إن هذا يَرْجِمٌ 
إلى حالٍ الناس؟ 


عموم الأمر بإكال الأول فالأول» يقتضي أن يُكمّلٌ 


الجوات: الظاهر الثاني؟ 
العف الأرل الول 

واختارٌ بعض أهل العلم أنه تك الفرفوف دون العيافية» يون خف الإمام 
اثنان» وتلف الاثنين اثنان» وخلفت الاثنين انان عقي كمال الافة فر 
لحديثٍ ورّد في ذلك أنه: «ما مِن مسلم يُصَلّي عليه ما يبلّْ أن يكُونَ ثلانّة صفوفٍ إلا 
أَوْجَبَ» '. ظ 

لكنَّ الذي يظهرٌ أن المراة بذكر الثلائة هو كفرة الصفوف» وليس أن يُتَعَمدَ 
الإنسان الاقتصارَ على اثنين في كلّ صفّ. 

جا جا + 


8 
ل 
07 
9 
6 
61 
3 


5 ل ا 
ا عَنِ الزْهْرِيَ عَنْ 
سَعِي عَنْ أبي هرَّيرَةَ انه جونئعنه قال : تَعى الب بك إِلَى أَضْحَابه الاش كم ده فُصَفُوا 
200111 : 
ا قولّه: «نعى النبيٌ يك إلى أصحابه النجاشيٌّ». يَعْنِي: أخيرهم بموته. وهذا 
النعيٌ لا بأسّ به؛ لأنه مِن أجل الصلاة عليه. 
وأما النعيٌ الذي يكُونُ بعد دفن الميتٍ فهذا هو المنهٌ عنه إذا كان يقترن به ما 


(١انظر:‏ «المغني» (/ .)477647١‏ و«الكافي» (1/ 3509). و«الفروع» (؟/ 1817)) و«المبدع» (؟/ 
»© واكشاف القناع» (؟/ »)١١١‏ و«مغني المحتاج» »)077١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» (؟/ 
5» ولمواهب الجليل» (؟/ .)7١7‏ و«التمهيد» (5/ 37779)) و«الفتح» (7/ 00185 /181). 

(')رواه أبو داود (7177)» والترمذي (/7 )»٠٠‏ وابن ماجه )١590(‏ وقال: حديث حسن.ء وقال 
الشيخ الألباني كنآ نه في تعليقه على سنن أبي داود. وابن ع ماجه: ضعيف. 

('رواه مسلم (5/ 365) (31()461). 


1 حَدََنَا مُسلِمٌ حَدَّلَا شنب حَدَّلا الاي حَنٍ لشي قال؛ أخبرفي ممن_ 
:2 واسمتثت 2 هماس 
شَهدَ الي كه أنه أتى عَلَى قَبْرٍ بوذ فَصَفْهُمْ كبر أربعا. قَلَتُ من خدنك؟ قال: 


مير دن 


ابن عباس نكا 
في هذا الحديث دليل أعل العبادة على القبر» وأنه -أي: اع للا قاد 
معه جماعةٌ فإنه يتقدَّم؛ ويصفَهُم كما لو كان الميتٌ بينَ يديهم قبل الدفنٍ". 


١3020‏ حل عدا ام بن مُوسىء أخبرنَامِهَامُ َي بوشف أن بنَ ريج 
سل الوه 9 - مه 
ا لل الس ايفو 0 6 


00 


ا ش 
معي ها 
قَال أبُو الزبير» عَنْ جاير: 00 الثاني ". 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يََان: هل صلاة الجنازة على القبر عامة لكل ميت؟ 
فأجاب يَنآثة: الظاهر أن هذا لمن كانت له مزية» أو كان هناك مصلحة في الصلاة عليه على القبرء 
كتأليف القلوب» وما أشبه ذلك. 
فسكل يناه وهل يُصَلّى عليه إن كان قد صُلّى عليه من قبلُ؟ 
فأجاب يناث : نعم يُصَلَّى عليه» وإن كان قد صُلَّي عليه من قبلٌ؛ لحديث المرأة التي كانت تق المسجد. 
وسئل أيضًا كِدَلَتهُ: هل يجعل القبر أمامه حال الصلاة؟ 
فأجاب يَْاَنُْ: نعم» يجعل القبر بينه وبين القبلة. 

.)16()9467( )"61/ رواه مسلم (؟/‎ )١( 

(1) علقه البخاري تَيَْلَنْةُ بصيغة الجزم؛ ووصله النسائي يناث في «سننه» »)١91/5(‏ قال: حدثنا عمرو بن 
علي» حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا شعبة» عن أبي الزبير» عن جابر عهلثنه به. 
قال الشيخ الألباني يان في تعليقه على سنن النسائي: صحيح الإسناد. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 5/ا5). ("/ /ا4مكء 188). 


كاب بائذ 4 


ه- باب صَفُوفٍ الصّبْيانِ مَعَ الرّجَالٍ على الْجَتَائْ. 

-١‏ حَدَّثنَا مُوسَى بْنُ إسَعِيلَ» حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِد م 
عَامِرِعَنِ ابن عباس بلقا با أَنَرَسُول اله يك مر بعد من اقل 2 مَتَى دفن هذَا؟» 
َالُوا: الْبَارِحَة كَالَ: «أقَلا آدَنمُونِي؟» قَالُوا :دَقنَاهُ فى ظَلْمَةٍ اللّيلِ؛ َكَرهُنا أنْ ُوقظّكَ. 
قا مصَفَفَْا لق قال ابن عبّاس: وان بهم قَصَلَى عَليو" ش 

يه 

مم قال البْكَارِيٌ يخكنه: 

باب سُنَةالصَّلاةٍ عَلَى الجا 

وَقَالَ التي يكللة: 3 مَوصَلى عَلَى الكتَاد 14 وَقَال افوا عل صاعيك هونا 
١صَلُوا‏ عَلَى الحَاشِيٌ)" 

سَمّاهَا صَلاةً ليس فيه رُكُوعٌ ولا سجُودٌ وَلا يتكَلَمُ فيا وَفيهَا تَكبيرٌ وََسلِيم. 

وَكَانَ ان عْمَرَ لا ِيصَلَي إلا طَاهِرًاء وَلا يصَلَّي عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَلا غْرُوبِهَا 


.)508()961:( 508 رواه مسلم (؟/‎ )١( 

(؟) هذه أطراف لأحاديث ثلاثة» وقد أسندها يَمْلنْهُ كلهاء وإنما ذكرها هنا لينبه على جواز تسميتها صلاة. 
فأما الحديث الأول» فأسنده من طريق المقبريء والأعرج؛ وغيرهماء عن أبي هريرة «فله برقم 
(1775). وأما الثاني» فأسنده من حديث سلمة بن الأكوع» وفيه قصة المتوفي عليه دين برقم 
(23784). وأما الثالث: فأسنده من حديث جابر برقم (17070)) وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 
لالاع 8لا ). و«الفتح» (؟/ .)19١‏ 

(1) علقه البخاري مََلَنْهُ بصيغة الجزم. 

فأما كون ابن عمر ميته لا يصلي إلا طاهرّاء فقد وصله الإمام مالك يََلَْهِ في «الموطأ» )5١7 /١(‏ 
(؛» قال: عن نافع أن عبد اله بن عمر يك كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. 
وأما كونه #لنته كان يترك الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء فقد وصله ابن أبي شيبة في 


م1 اا علس #8 كملش # لوكس كع وو م اي امل لزن" قسن قد قو وي ل اه 

وقال الحسّن: أذركت الناسء وَأَحَقَهِمْ على جَنائِرِهِمْ مَنْ رَضْوهم لِفْرَائْضِهم 
وَإذا أَحَدَت يَوَءَ العيك أو عند الكتارة يطل الما ولا حتف مإذا ادي إل الجناكة 
2 الما - ره يطار و2 يميممء وإذا اشسهى ع ِ 
مالاو 2 ا ابو وزو سلف ري( 
وَهمْ يصَلون يدخل مَعَهِمْ بتكبير . 
وَقَالَ ابن المُسَيب: يكير بالليل وَالنْهَارٍ وَالسَّمَرِوَالْحَضَرِ أَرْيَعًا 


6. © 
4 


- 


١ 


١ 


5مس ص (1) 


عه > ع 500 مره 2 0 3 2 0 انه 
وَقَالَ أَنَسُ حوتعنه: تكبيرٌة الْوَاحِدَةٍ: اسْيِفْتَاحَ الصّلاة . 


6 
4 


00 يك رس م لاص ل ل ا ل ل 2 ١‏ و 
وَقَالَ: (١‏ وَلاضَلِ عل حل مَنْهُم مات بدا 4 [6:+.]. وَفِيه ضفوف وَإِمَامٌ. 


«مصنفه» (7/ /7817)) قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن أنيس بن أبي يحيى» عن أبيه: أن جنازة 
وضعتء فقام ابن عمر قائمّاء فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشيطان. 
وأما كونه كان يرفع يديه» فوصله البخاري في كتاب «رفع اليدين»؛ وفي «الأدب المفرد»» من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. 

انظر: «تغليق التعليق» (؟”/ ا 51/4)» و«الفتح» (9؟/ .)19١‏ 

)١(‏ علقه البخاري يدانه بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (7/ 22184 فأما أثر الحسن تيان فيمن هو أحق 
بالصلاة على الجنازة» فقد وصله عبد الرزاق ينه في «مصنفه» (؟ / 5 قال: عن هشام بن 
حسان» عن الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأبء ثم الزوجء ثم الابن» ثم الأخ. 
وأما أثره تدلثه في عدم التيمم» فقد وصله ابن أبي شيبة ينه في «مصنفه» (/ 65 قال: حدثنا 
حفصء عن أشعث» عن الحسن قال: لا يتيمم؛ ولا يصلي إلا على طهرٍ. ! 
وأما أثره في الرجل ينتهي إلى الجنازة» فوصله ابن أبي شيبة في "مصنفه» (/ ٠‏ قال: حدثنا معاذء عن 
أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها؟ قال يدخل معهم بتكبيرة. 
وانظر: «التغليق» (5/ ».)58٠١‏ و«الفتح» (7/ .)١91‏ ش 

)١(‏ علقه البخاري يد بصيغة الجزم؛ قال ابن حجر في «الفتح» (/ 141):لم أره موصولَا عنه 
ووجدت معناه بإسنادٍ قوي» عن عقبة بن عامر الصحابي» أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا.اه 

(1) علقه البخاري يََلَنْةِ بصيغة الجزم» ووصله سعيد بن منصور يدانه في «سننه» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» أنبأنا يحبى بن أبي إسحاقء قال: قال زريق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صل فكبر ثلإنّا؟ 
قال أنس: أو ليس التكبير ثلانًا؟ قال زريق أو غيره: يا أبا حمزة التكبير أربع» قال: أجل» غير أن واحدة 
هي استفتاح الصلاة. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ ١‏ و«الفتح؟ (5/ .)111١‏ و«عمدة القاري» (48/ ١؟١).‏ 


كان التائز 8 


© أرادٌ المؤلفٌ 5 كقآثة بهذا أن يبيّنَ أن صلاةً #الحناذة صلا وإنلم يكن فيها 
ركوعٌ» ولا سجودٌ» فذكر أولا: قولّه يَكللة: «صلُوا على صاحيكم)؛ وقوله بك «صلوا 
على النجاشي)؛ وقولّه يك همَن صِلَّى على الجنازة)؛ فسمّاها صلاةً مع أنها ليس فيها 
ركوعٌ ولا سجود. 

وقوله: «ولا يتكلم فيها» له 
الصلاة لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس»"". ْ 

وقوله: «(وفيها تكبيرٌ وتسليمٌ». قَالَ النبيٌّ يله في الصلاة : «تحريمها التكبيرء 
وتحليلُها التسليم»"" , 

( وقولّه يثلث: «وكان ابن عمرٌ لا يصلَّي إلا طاهراء ولا يصلّي عند طلوع 
الشمس ولا غرويها». أمّا كوثه اه لا يصلَّي إلا طاهرًا فلأنها صلاةٌ. ١‏ 

وأما الصلاةٌ عند طلوع الشمس» وعند غرويها فقد ممى النبي يكل عن ذلك" . 

رت وقولّه: : اويرفع يديه) ٠‏ يَعنِي: :أن ابن عمر ا كان يرف يدو في كل تكبيرق وهذه 
هي السنةٌ» وأما مَن زعم أنه لا يَرْقمٌ إلا في التكبيرة الأولى فقولّه مُطَّرِحٌ» والصوابٌ: أن 


() رواه مسلم /١(‏ 41”) (لالاه) (0715. 

(1) رواه أحمد في #مسنده؛ ٠000117 /١(‏ », وأبو داود »))35١8:51(‏ والترمذي (7)» وابن ماجه (717/5). 
قال الشيخ الألباني ين في تعليقه على سنن أبي داود» وابن ماجه: حسن صحيح. ٠‏ 
؟) ثبت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء عن غير واحد من الصحابة» ومن ذلك ما 
رواه البخاري (087)» ومسلم /١(‏ 21 (877) (18): من حديث أبي سعيد الخدري عهلثته. 

(؛) وهذا هو قول الثوري وأبي حنيفة وإبراهيم ب التحمي. وانظر: «المغني» (”/ .)١1728- ١‏ ولاحلية 
العلماء» (؟/ 56595)), و«المجموع» (/ 05" -353)» و«الهداية شرح البداية» ,))6١ /١(‏ 
و«البحر الرائق»(١/ »)75١‏ واحاشية ابن عابدين» /١(‏ 607)» و#المبسوط» للسرخسي 
»)١5/1:‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ ,» واشرح الزرقاني» /١(‏ 4 »؛ والمواهب الجليل» 

/١(‏ 040 و«فتح الباري»(؟/ 7١8‏ -77) وااشرح معاني الآثار» /١(‏ /778371) و«نيل 
الأوطار» (7/ ))١97196‏ واسبل السلام» ١ .)174 /١(‏ 


رع 39 ئ 
6 اللحارى 
ا ين 6 م 


يديا كل تكبيرك لذن كل مكيزة رك ل مر ينَ الأركان إلا الرفع م؛ لأن الرفع 

فهالسيالرك الوك واي ع رود اس فا 

(©) وقوله ننه : اوقال الحسئ: درت النامن واحتهم عل جفافرهم تن رصرق 
لفراتضهم» ٠‏ قوله يكنات : وأحقهم على جنائز هم؛ أي: الأحق منهم في الصلاة على الميتٍء 
ذإ ةاععاء إل المشتس فالخل هو إمامٌ المسجدٍ الذي رَضِيّه الناس للفرائض. 

© وقوله تكتاتثة: «وإذا أحدتٌ يومَ العيدء أو عندَ الجنازة يَطْنْبُ الماء ولا يعيمّمُ». 
هذا إشارةٌ إلى قول من يقولٌ: إنه إذا لم يجدٍ الما واف أن فوته صلاةٌ الجنازق» فإنه 
تَيمَّمُ ليدر كَ الصلاء '» وكذلك صلاةٌ العيد يبَر تيمم لها إذا لم يجدٍ الماء. 

فأما بالنسبةٍ لصلاة الجنازةٍ فعدمٌ التيمّم واضحٌ. لأنه ل إذا يذْركها أدْرَكَ الصلاةً 
على القبرء فلا تفوتٌ. ْ 

.وأما اعد والجمعةٌ» فالقولُ بالتيسم لهم عند خوف فوتها إذا طلّب الماة قولٌ 
قوي» وهو الراجحٌ وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ككتلثة له" ؛ وذلك لأن العيدَ واتجمعة إذا 
اننا لا تفْضَبانِ فالجمعةٌ إذا مانت يُصَلَي بدلها الظهرّ والعيدٌ إذا انث لا يصلّي 
بدلّها شيئًاء فيكون التيمُمَ لإدراكهم| كالتيمّم لإدراكِ الوقت في الصلواتٍ الأخرى. 
وإذا كان يتِيمّم لخوفٍ فوتٍ الوقتء مع أنه يمكنْ أن يذْرِكّه بالقضاءء فيتمّمُه لخوفٍ ‏ 
فوتٍ الصلاةٍ نفسها من باب أولى. 


)١ 1)‏ هل ترفع اليدان في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة؟ 
فأجاب تَيَدَلَنهُ: نعم» ترفع اليدان عند كل تكبيرة. قلتٌّ: وانظر: البشرح الممتع؟ (6/ 0 00 
فسكل يما لثه: وهل إذا صلى وسط أناس لا يرفعون أيديهم فهل يرفع يده أم لا؟ 
ْ فأجاب زلاثة: : يرفع يده؛ لأنهم تركوا السنة وهذا ليس فيه مخالفةٌ وما دام ليس فيه مخالفةٌ فليفحل. 
ارح حر رك "صبرتي رريوا اوكردي بعر ويه راجن 
0س( «مجموع الفتارى» (1]/ 5هع). 


فإذا قال قائل: كيف تُرِجحُوئّهء وقد اشترط الله -تبارك وتعالى- للتيسّم عدم الماء؟ 

تن لاك زوالة كك ووققت ترقا لفاكة المدةة فى زتعم بشي ود 

وهذا قد يُضْطرٌ الإنسانُ إليه في صلاة العيدِء فقد يخرٌّجٌ مُبِكُرًاء ويكون الجوٌ 
بازكاء فيتتاج إلى تقض وضوفه؛اويكوك الابيد بخيث أنه نو ذهب يَتَوضَاً فاته 
الصلات فمثل هذا نقول: يذهَبُ» ويفضِي حاجته؛ ويتيمٌم؛ ويصَلّي. 

(6 وق وله مولنته: :«وإذا انتهى إل الجنارة وهم يصلون- يدخل معهم بتكبيرة). 

كل هذه الأحكاج ما سبق منهاء وما سيأنيء دل على أنها صلاةٌ ومن المعلوم أنه 
مدل بالأحكام على حكم الأصلء وذلك كما قال البخاريٌ كل في كتاب الوقف: 0 
قَالَ : تصدّقتٌ على فلانٍ صدقة د لا تباعٌ كانت هذه الصدقةٌ وقمّاء أخدًا من الحكم. 
فهكذا أيضًا استدلٌ البخاريٌ 1 آنه هنا بهذه الأحكام على أن صلاة الجدازة صلاة. 
وهو كا قال يدنه 

وهنا كر الحسنٌ مقلنته أنه إذا دحل معهم في أثناء الفلا يدخل حكير و وماذا 
يقرأ بعد هذه التكبيرة» أيفرأما كان الإمامٌ يفره كما لو دحل مع الإمام بعسد التكبيرة 
الثالثةه والإمامٌ يقرَأً الدعاء للميتِء ؛فهل يدعو هو أيضًا للفيةة أو تقول هده القفة 
لك هي أولٌ تكبيرة» ومن المعلوم أها يقرأ فيها الفاتحةٌ؟ 

الظاهرٌ هو الثاني؛ وذلك لأنه لو قرأ الفاتحة ل هر منه مخالفةٌ الإمام» وأما قو 
النبيّ يكللة: اما أدركتُم فصلُوا وما قاتكم فأيتُوا' الأفظافرةة انلك إذا كرت أؤل 
تكبيرة» والإمام ف الثالثة أنك تدعو للميتء ثم ع لاسمًا إذا فارتااهذا الحدث 
الصحيعٌ بحديثٍ ابن عمرٌء وهو ضعيفٌ: «إذا أتى أحذكم الصلاة والإمامُ على حالٍ 
ليتع كبايصع الإماه»"' 


)0 رواه البخاري (77727756)): ومسلم 0222027570١ /١(‏ 
(؟) روآه الترمذي .)05١1(‏ 


وقد قَالَ الفقهاءٌ تَتهانة: إن شَاءَ سلّم معه'"؛ لأنها فرضٌ كفاية» وقد حصّل فرص 
الكفاية بسلام الإمام فبقِي الاستمرارٌ فيها سنة» فله أن يتْركهاء ويسلَّمَ مع الإمام. 
قالوا: وله أن يقْضِيَ ما قَاتَ بشرط أن يأمَنَ حل الجنازة والذّهابٌ بباء فإن م 
أَمَنْ تَابم اللكن بوسلم: 
والأمرٌ في هذا إن شاء الله واسعٌ؛ يعني لو سَلَّم مع الإمام فلا حرج. 
2 


0 و 0 
ثم قا البخارى يَنَإنْهُ: 
د يب ع1 لظ ومع له دكي ا هسه د 5 .ماه 0 
-١١7 7‏ حدثنا سليان بن حرب. حدثنا شعبة. عن السَيبَانِيٌ عن الشعبىٌ» أنه 
ص َ: م ه مس سمه 0 ب رمو ل م 2 من واو زلور 1 
قال: أخبرني من مَرَمَعْ نبيكم َك على بر مَنْبُوذ فَمَنَ فَصَفَفْنَا حَلمَهُ ققلنَا: يا أبَا 
5 7< 3 ع 


مع دب>ن 


عَمْرِو مَنْ حَدَنَكَ؟ قَال: ابن عباس نقنا.. 

2 اعلى قبر منبوذ». بالذالٍ المعجمة» وتنوين ١«قبرا»‏ وامنبودً) صفةٌ له؛ أي: قب 
منفردٌ عن القبور. 

ولأبي ذرٌ: «قبر منبوذ» بإضافة «قبر لتاليه؛ أي: ذُهِنَ فيه لقيط.اه 

الظاهرٌ : أن المعنى الأول أصحٌ حتى لو كان بالإضافة» نقولٌ: هو من باب إضافةٍ 
الموصوف إلى صفيه» وقد ذكّر تكتلثة أن «منبودً) معناها وحدّه؛ وهذا قد يخْلتُ على 
الظنٌّ أنه م يُصَلَّ عليه» وذلك لأنه لو كان قد صني عليه لحمّلّه الناسٌ إلى المقبرة, 
ودقنوه مع القبور. ٠‏ 


وقال ابن حجر يَمْلَنْةُ في «التلخيص» (؟/ 8): فيه ضعف وانقطاع. 
)0 انظر: «الإنصاف» (؟/ 079). و«المغنى» (/ 277 -555)؛ و«الروض المربع» /١(‏ 454): 
و«الكاني» /١(‏ '55). و«كشاف القناع» (؟/ .)١‏ 


قل القسطلاني: 

حدّئني ابن عباس نفلا نة. فيه رد على من جرّز صلاءً الجنازة بغير طهارة معنلا بأنها إنم) 
هي دعاءٌ للميتِ واستغفارٌ؛ ؛ لأنه لو كان المرادٌ الدعاء وحدّه لما أخرّجهم النبي كله إلى 
اليه دعا في المسجل» وأمرّهم بالدعاء معه» أو التأمنٍ على دعا وما صفّهم َقَه* 
كمأ يصنع في الصلاة و المفروضة» والمسنونةه وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيرٌء ه بافتتاحهاء 
وتسليمُه في التحلل منها ا ص لي 
رشيدٍ نقلا عن ابن المُرابطِ كم أقَاده بفتح الباري. 'أه 

قال ان محر ينه في «الفتح) (/ 5 ٠‏ 07 

اقوله :ايا الصلاة على القير بعد ما يدفن» . وهذا أيضًا من المسائل المُخْتَلف فيها. 

قَالَ ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهوثٌ؛ ومنعه النَّحْعِقٌ ومالك وأبو حنيفة 
وعنهم: :إن من قبل أن يُصَلَى عليه شرع وإلا فلا. 

قولّه : «قلتٌ : من حدّئك هذا يا أبا عمرو ؟( :)لقان ع الكييان والمقيول له 
هو القهيى» وقد تقدّم في باب الإذنٍ بالجنازة بأتمّ مِن هذا السياق. 

وقةاعن الكننان عن العفي: ٠‏ عن ابن عباس» وتكلّمنا هناك على ما ورّد في تسمية 
المقبور المذكور» ووقّع في «الأوسط» للطَّبران» من طريقٍ محمدٍ بن الصّبّاح 
الدُولابيٌ؛ عن إسماعيلٌ بن زكريّاء عن الشَّيبان» أنه صلّى عليه بعد دفنه بليلتين. قال 
إن إساعيل تفرّد بذلك. 

وروّاه الدَارقُطيِيٌ من طريقٍ هُرَيمِ بن سفيانَ غن الشَّيبا فقال: يعد نوكه بكلات: 
ومن طريق بشر بن آدمَ» عن أبي عاصم عن سفيانٌ اغوي عن الشَّبان» فقال: : بعد 
شهر. وهذه رواياتٌ شاذةٌ وسياقٌ الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في 


صبيحة دفنه. 


.)١191 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


2 ص البَجَاريٍ 


الرَائ 

)قوله في حديث أبي هريرة: «فأتّى قبرهء فصلَّى عليه». زاد ابن حِمّانٌَ فى رواية 
حناد بن سَلمَة غن ثابتء ثم قال: «إن هذه القبورٌ تملوءةٌ ظلمةً على أهلهاء وإن الل 
يُنَوْرُها عليهم بصلاتي»» وأشار إلى أن بعضّ المُخْالِفِينَ احتجّ بهذه الزيادة» على أن. 
ذلك من خصائصه وُه ثم ساق من طريقٍ خارجة بن زيدٍ , بن ثابتٍ نحو هذه القصدء 
وفيها: ثم أتى القبر فصفَفُنا خلقّه. وكبّر عليه أريعًا. 

قَالَ ابن حبّانَ: في ترك إنكاره يك على مَن صلَّى معّه على القبر بان جواز ذلك 
لغيره» وأنه ليس من خصائصه وتَعُقَّبٍ بأن الذي يقمٌ بالتبعية لا ينْهضُ دليلا 
للأصالة. 

واسْمدِلٌ بخبر الباب على رد النفصيل بينَ من صُلّي عليه فلا مُصَلَّى عليه؛ بأن 
القصدً ورَدَتْ فيمّن صُلَيَ عليه. 

والعينة بان لخمر سي اليد فل وللكا: 

واختّلف من قال بشرع الصلاةٍ لمن لم يصلّ فقيل: يؤخَرُ دفته» ليُصَلّي عليها مَن 
كان لم يصلّ. 

وقيل: يبادرٌ بدفنهاء ويصلّي الذي فاتثه على القبر. 

وكذا اختَلِف في أمدٍ ذلك عند بعضهم إلى شهر. 

وقيل: مال يبْلَ الجسد. 

وقيل: يَخْنَص بمّن كان من أهل الصلاةٍ عليه حين مويّه؛ وهوالراجحٌ عند 
الشافعية. 

وقيل: يجوز أبدًا.اه 

الراجح عند الشافعية هو الصحيحٌ؛ أنه يُصَلّى على القبر إذا كان موثّه قد حصّل؛ 
والمُصلّي من أهل الصلاة على الميتٍ» فمثلا إذا كان عمرٌ الإنسانٍ عشرينَ سنةٌ 
والميت له تسم عشر عشرةً سنة فإنه لا يُصَلَ عليه؛ لأن عمرّه كان سنةٌ حين مات الميتٌ. 

وإذا كان له عشرونَ سنة» والميثٌ له ثماني سنواتٍ فإنه يُصَلَّي عليه. 


كان الكاز 8 


ونحن لو قلنا بالرأي الأخير؛ أنه يُصَنَّي أبدًا لكان يشرحٌ لنا أن تُصَلَي على 
النبيٌ بل وعلى صاحبيه» وعلى جميع من كان في البقيع» ولكنه قولٌ ضعيفتٌ» وأحسن 
الأقوال هو قولٌ الشافعية. 

والمهم أن هذا الحديثث يدل على أن الإنسانّ إذا أراد أن يُصَلَّيّ على القبرء ومعه 
أناسٌ فإنه يصّّهُم؛ ولكن إذا كان هناك قبورٌ حول القبرء فهل يُصَُّونَ عليها؟ 

الجوات : لاء ولكن لصفو بين ليور لئلا يطئوا على القبرء وقد : نهى النبي ككل 
عن الوطء على القبر". 


قل مي بن جلال: اك عل فطق كن صل زج لازا“ 

1# - دنا بو النان. عَدَثَنا جرِير بن حَاومٍ, قَالَ: سَوِعْتنَافِمَا يقول: حدث 
وعم هري ا نغ يقول: َنْ تع جر ّهُ قبراط. فال أن انو خروة لين" 

4 - فَصَدَّقَتَ -يَعْنِي: عَائِمَة ها أَبَاهُربرَةَوَقالَتْسَمِعْتُ رَصُول الاكة 


4 0 


10 . فَقَالَ ابن عَمَر فلقنا: قد رطا في قَرَارِيط كير" . «قكَطتٌ) : ضيعْتَ مِنْ أَمْرِاللا. 


(١)رواه‏ الترمذي )١٠١97(‏ قال الشيخ الألباني كد في تعليقه على جامع الترمذي: صحيح. 

(1) علقه البخاري يدآثة بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟'/ 5 ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» 
»0٠١ /(‏ قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام؛ عن أبيه» عن زيد بن ثابت» به. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ »)58١‏ (الفتح» (7/ 191). 

(؟) علقه البخاري ييَمَلَنْهُ بصيغة الجزم؛ كا في «الفتحا (7/ 1947)» وقال ابن حجر في «الفتح» 
(/197): لم أره موصولا عنه.اه 

(؛) رواه مسلم (؟/ 181) (450) (00). 

(5)رواه البخاري (117275)» ومسلم (7/ 060()46()564). 


يعنِي: كأن ابنَ عمر يكنا نيم على ألا يَكُونَ بع الجنائرٌ» ولذلك قال: لققدفرٌطْنا في 
قراريط كثيرة و. وذلك بتخافه فته عن اتباع الجنائز. 

و آم قر لم «أكثر أبو هريرةً) . فليس هذا قَدّحًا في أبي هريرةً» ولكنه اسْتَعْرَبَ 
أن يكونٌ في متابعة الجنازة قيراطٌ» والقيراطٌ مثلٌُ الجبلء فأيِّدثْ عائشةٌ لها ما قَاله 


أبو هريرة. 
#١‏ 

م َال البُحَارِيٌ ب لاله : 

- باب مَنِ انتظر حَتَّى تذقَنَ. 

الت 0 مَسْلْمَةَ قَال: رأث عَلَى ابْنِ أنِي ذتُب» عَنْ سَعِيدٍ حيل : 
أبي سَعِيدٍ الْمَْبْرِيٌ عَنْ أ بيه أله َال با هري جه فقَال. سَمِعْتٌ الى كللة. 

سر حَدَلِي أبيء حَدَنا ونْس» قَالَ ابن يسهَابٍ: 
َحَدَكي عَبُْالرّحْمَنٍ الأغرج. أنَّ با مُرِيرَةَ عيلنئه قَال: قَالَ رَسُولٌ الى تكللة: امن شَهدٌ 
لزه حل بصي له قراط وَمَنْ ضَهدَحنى تُذْنَ كاده قراطَاوا قيل: 2 
الْقِراطانِ؟ قَالٌ امثل الجبَلين الْمَظِيمَين»”". 

© قوله :من شهد الجنازة 500 ظاهرُه أنه بها مِن بيتهاء وقد 
يقال: إن المراد شّهدها حتى يُصَلَّيّ عليها ولو في مكان الصلاة؛ لأن المقصود مِن 
اتباعها من بيتِها هو الصلاةٌ عليها فيُكْتَفَى بالمقصود, وهذا هو الأظهرٌ: أنه لا يَشْترطٌ 
أن يتبَها من بيتها. 


ل 


نون كا 


(0) رواه مسلم (؟/ 197) (458) (01). 
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ار ل او 0 

نم قال البْخَارٍي كله : 

4 باب صَلاة الصّبيانِ مع الَاسِ عَلَى البجنائز. 

و0 سي 
0-87 00 هه 


د كنا 


6 - باب الصّلاة على تافز الى امسج 
006 لكا تن علنة عد أى نا هن كل قارشا 


00 


الّجَافِيَ صَاحِب ايوم لي مَاتَ ف فقلَ: : اسْتَعْفْرُوا لأخيكة»". 


1 


- وعن ابن شِهَابٍ قال او يللين » أن أبا هرَيرَةَ حوثلعنه قال: 


2 


إن الي لله ف صف بهم بالْمْصَلَى ا 
عنام بدأب صَْرَة دنا مُوسى بن ف عن 
الع لان جر 1 قا أن هود جَاءُوا إلى ال برَجُلٍ نهم وَامرَأٍرَنياء 
فأمَرَ به). رج قَرِيبَامِنْ مَوْضِع الْجَنَائِرِ عِنْدَ المَسْجِدِ. 
[الحديث 17794 - أطرافه في: ملحلل تمدع و لنت عضت ؟لثالاء 117 0م]. 
عنتا الأو عاك قياف النيسة والتسلى الدع هو خضل الفية والمتصلى 
الذي هو موضع الصلاةٍ على الجنائز» فهل النُ يك حينَ مات النجاشي أمرٌ أن يَحْرُجَ 
الناسٌ إلى مُصَلَّى العيد» أم مُصَلَّى الجنائز؟ 
(اإرواه مسلم (؟/ /561) (57()9461). 


('أرواه مسلم (؟/ 5750)461(17). وقال ابن حجر في «الفتح» (7/ 1919): قوله: وعن ابن 
شهاب» هو معطوف على الإسناد المصدر به.اه 


التعورت قه :اال من أ اند الى اليد قال: أمرّ بذلك ليكون في هذا 
إظهارٌ للصلاة ؤعلى هذا الرجل الصالح الذي تلتّى المهاجرين» وآواهم» ويس لهم 
الأميّ فيكونُ في ذلك هار لشريةء بخلاف ما إذا : خرّجَ إلى مُصلَّى الجنائز العادي. 

وقال بعضهم: بل هو إلى مُصلَّى الجنائزالعادي. وإنما أمرّهم أن يخرّجوا إلى 
المُصلَى لييّنَ أن الصلاة على الغائب تُشبُ الصلاة على الحاضرء حتى في المكان. 

َال ابنُ حجر > ْلَه في «الفتح» (9/ 119): 

قال ابن رشيد: م يتعرّضٍ المصنَّتُ لكونٍ الميت بِالمُصلَّى أو لا؛ لأن المصلّى 
عليه كان غائبء وألحَقّ حكم المُصِلَى بالمسجدٍ بدليل ما تقددّم في العييدين» وني 
الحيض من حديث أمَّ عطية: : 'ويعيَْل الحُيّضْ المُصَلَّى؛ فدلٌ على أن للمُصلَّى حكمَّ 
المسجدٍ فيا ينبخِي أن يَجْتَنبَ فيه. ويلحقٌ به ما سوى ذلك. 

وقد تقدّم الكلامُ على ما في قصةٍ الصلاة على النجاشيٌ قبل خمسة أبواب. 

وقولّه هنا : اوعن ابن شهاب» . هو معطوفٌ على الإسنادٍ المُصدَّرِ به وسيأتي 
الكلام على عدد التكبير بعد ثلاث أبواب. 

ثم أورّد المصنّفُ حديت ابن عم في رجحم اليه وديْن» وسيأي الكلام عليه 
مبسوطًا في كتاب الحدودء إن شاء الأ تعالى. 

وفنكى اراي لاح موسي ١‏ عد اقطان باق قال انا سما 
النبي كَلةِ من ناحية جهة المشرق . انتهى. 

فإن ن ثبت ما قال» وإلا فيختولٌ أن يكونّ المرادُ بالمسجدٍ هنا المُصَلَّى المنّخدً 
للعيدينٍ والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عندالمسجدٍ النبوي مكانٌ يتَهِيأ فيه الرجمٌ» وسيأتي 
لقصو ماعر: فرجمناه بالمُصلّى. 

ودلّ حديث ابن عمرٌ المذكورٌ على أنه كان للجنائز مكان مُعَدٌ معد للسلاة عليهاء ققد 
يُستَفادُ منه أن ما وقَعَ من الصلاةٍ على بعض الجنائز في المسجدٍ كان لأمر عارضء أو 
لبيانٍ الجواز. والله أعلمٌ.اه 
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8٠ 


ع 


وعلى كل حالٍ: فالمسألةٌ محتيلةٌ» لكن كونُ المرادٍ به مُصَلَى العيدٍ أشهرٌ وأبين 


جد 


2 0-8 2 2 سم ]1 عر 
قال البخاري 0 
2 


له ل ٠.‏ - م 
-١‏ باب مَايْكْرَهُ من اتحَاذ المَسَاجِدٍ عَلى القبورٍ. 


ا م ادنر 0 00 . > 0 د لل 0 ري 0 َه 24 

وَلَمّا مَاتَ الْحَسَنْ بْنْ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيُ يك ضَرَبّتِ امْرأته القبة على قبره سَنَة ثم 
3 2 0-9 ع 2-8 ع ا ام ا م 2 0 
رُفِعَتُ» فَسَمِعُوا صَائْحًا يقول: آلا هل وَجَدُوا مَافَقَدوا؟ فَأَجَابَه الآخر :بل ييِسوا 


5 


قولّه يكائة: «بابٌُ ما يُكْرهُ من اتخاذ المساجدٍ على القبور». مرادّه بالكراهة هنا 
2 : 9 و 2 0 
كراهةٌ التحريم بلا شكٌء والكراهةٌ في عرف المتقدّمين يراد بها كراهةالتحريم» وانظر 


2-2 


إلى قولِه تعالى: #وَقَص رَيُكَ دوأ َيه 4 [للافقلة:٠؟].‏ ثم قال في آخر الوصايا: 9 عل 


دَلِكَكَانَ سَيَعْهه عندَرَيّكَ مَكرُوها (5) * [الالة:٠‏ 0 ]؟ أي : مُحكّماء وإلافلاش كك أناتخاذ 
المساجدٍ على القبورٍ من كبائر الذنوب. لأنْ النبي كك لعَنَ -وهو في سياقٍ الموتٍ- 


ين 74 5 نه -»6 00 
مَن فعله. فقال: «لعنة اللو على اليهودٍ والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) : 
والمسجد إذا بِنِىَ على القبر وجب هدمّه. وصار أشد من مسجيٍ الضرار في منع 


الصلاةٍ فيه'”؛ لأنَّ مسجدّ الصّرارٍ الذي منّمَ اله تعالى الصلاةً فيه إنم| هو يؤدّي إلى 


)١(‏ علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم» وقال ابن حجر في «الفتح» (/ :)3٠١‏ رُويناه في الجزء 
السادس عشر» من حديث حسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي» رواية الأصبهانين عنه؛ وفي 
كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسمء به. وانظر: «التغليق» (؟/ 487). 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) وهذا بالإجماع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيخْلّثة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص "4 5): فهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» والملوك وغيرهم, يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا 
مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه؛ ولا تصح 
عندنا في ظاهر المذهب.اه 


6 و 0 
قر إذا بي المسجدٌ على القبر فإنه: 


أولا: يجب هدمه. 


ثانيًا: َحْرّمٌ الصلاةٌ فيه. 

الثا: بطل الصلاةٌ فيه؛ لأنه مكانٌ منهيٌّ عن الصلاة فيه. ولا يمكِرٌ أن يكُونٌ 
هناك صلاةٌ واحدة يُؤْمرٌ مهاء وينهى عنها. 

وأما إذا كان المسجدٌ سابقاء ثم دن فيه الميث» فالواجبٌ نيش الميتء ودفنّه في ش 
بواضع الدقن فزن 1 , حو تَحَقَقٌ هل القبرّهوالأولُ» أم أن المسجدّ هو الأول نظرّنا كاد 
لقريينَ يدي المصلي: فالصلاة غير صحيحة؛ لأن النبي يَككِ قال: «لامٌصلوا إلى 
القبور»”". وإن كان عن يمينهِ أو شمالهء أو خلقّهء فإن الصلاة في هذا المسجدٍ صَحَيَحةٌ 
لأن المسجدٌ موضوعٌ بحوٌه والباطل هو دفنُ الميت فيه, ولأن الأرضّ كلها مسجدٌ. 

والحاصل : لالد اد للق اح لصا فم إسلانا ب والغير 
ل 0 في المسجيء إلا أنه لا يستَقبلٌ القبر. 

وإنك لعجب من , بعض المسلمينَ الذين يرَوْنَ أن دفن الميتٍ في المسجدٍ 
حتت اليذات عتف وليس لاه كذلف واقادفان مذارة ل يفك ل بققة بللافناك: 
.. ولا ينْفِعٌ الإنسانَ إلا عملّه. 0 


وقد ذكر ابن قدامة يَدَاَنْةُ في «المغني» أن من بنى مسجدًا في المقبرة و ا 
أي: في عدم جواز الصلاة )771177١ /١(‏ في «المغني» و«الشرح الكبير»؛ وانظر: «مجموع 
الفتاوى) لابن تيمية (١؟/‏ 5 دل الا "لاي 570 0195 196)ء(ا١/ .)1١1١‏ 

(() رواه مسلم (؟5/ 59()5548/ا9) (948). 
وقد سئل الشيخ الشارح يَدَلَنهُ: ما هو حكم الصلاة خلف الحجرة النبوية؟ 
فأجاب تَيَْلنْه: لا بأس بها؛ لأن بينه وبين القبر جدرانًا. 


؟ كاب كتاذ 1 


ولو ذهَبّنا إلى ما قاله الفقهاءً من أن الميتّ ب يضر بفعل امَك عندّه. ويتألمُ لقُن 
إقالعية الى خوج ق النمجة لكية ال عالقا أنه ذو فى مع لبينقية الدكنان 
المغصوب إذ لا حقٌّ لأحدٍ أن يُذْفنَ في المساجدٍ. 

كوقوله: «لم) مات الحسنٌ بن الحسن بن علي ضرّبّت امرأنّه القبّةَ على قبره سنة» 
اورم . هذاالأه نر مُعلقٌ» ولذا فنحن نحَتاجٌ إلى النظر في كلام الحافظ تكخآته. 

0 كتالئه في «الفتح» (2/ :)5٠‏ 

أقوله: «ولا مات الحسن ب بن الحسن» . هو مِمّن وافق اسمّه اسم أبيه» وكانت وفاته 

دامع رسي وهو من ثقاتٍ التابعينَ»» وروى له النسائي» عولد بتي الحمين 
أيضَاء فهم ثلا في نست» واسمٌ امرأيه المذكورة فاطمةٌبنتُ الحُسينِء وهي ابن عمّه. 

تياقوله: «(القبة). أي :الحَيمَة فقد جَاء في موضع آخر بلفظ : الفسطاط. كما رؤيناه في 
الجزءٍ السادسّ عشرٌ من حد يثِ الحسين بن إساعيلٌ بن عبد الو المحاملي روايةٌ 
الأصْبَهَانينَ عنه» وفي كتاب ابن أبي الدّنيا في القبورء من طريقٍ المغيرة بنٍ مِقِسَم قال: ل) 
مات الحسنٌ بن الحسنٍ ضربت امرأته على قبره فسطاطاء فأقامّت عليه سنة . فذكر نحوه. 

ومناسبةٌ هذا ار لحديث البابٍ أن المقيمَ في المُسطاط لا يخلُو من الصلاة 
هناك» فيلرّم اتخادٌ المسجدٍ عند القبرء وقد يكُونُ الق في جهة القبل فتزادٌ الكراهة. 

وقالَ ابنٌ المنير: إنا ضَرّبتِ الخيمةً هنالك؛ للاستمتاع بالميتٍ بالقرب منه تعديلا 
للنفس» وتخيبلًا باستتصحاب المألوفٍ من الأنس» ومكابرةً للحِسٌ» ٠ك‏ يتعلّلُ 
بالوقوفٍ على الأطلالٍ البالية» ومخاطبةٍ المنازلٍ الخالية» فجاءتهم العرضطة عل ليان 
الهائمَيْنِ بتفبيح ما صَنعواء وكأنهها من الملائكة» أو من مؤمني الجن. 

وإنها ذكره البخاري لموافقته للأدلةٍ الشرعية لا لأنه دليلٌ برأسه.اه 

م يتكلم الحافظ تئثة على سند هذا الأثِ» ولكنه عندي ليس غريبًا على المرأة؛ 
لأن المرأةٌ ناقصةٌ عقل» وربما كانت مصابةً إصابةٌ عظمية» فرأث أن من أَنْيِها أن َي 


الخيمةً على قبر زوجهاء لِيزُولَ ما في نفسهاء لكن المُشْكِلَ عندي: كيف تقر على هذا؟ 
ولكالاة انط فى فيد النعه. 

قَال العيني تَيَدَانْهُ في «عمدة القاري) (8/ 5 175-11): 

بعد قولِه: ولمّا مات الحسنٌ بن الحسن بن علي قال: مطابقةٌ هذا للترجمةٍ من 
حيثٌ إن هذه القَبٌّ المضروبةٌ لم تخ عن الصلاة فيهاء واستلرّم ذلك اتخااً المسجدٍ 
عند القبر» وقد يكُونُ القبئٌ في جهة القبلة» فتزدادٌ الكراهة. 

وقال أبن تطال: 

ضريّتٍ القبةً على الحسن» وسكّنت فيهباء وصلَتْ فيهاء فصارت كالمسجدء 
وأورد البخاري ذلك دليلا على الكراهة» وكره أحمدُ أن يُضرب على القبر فسطاط. 

وأوصّى إبراهيمٌ مرةً ألا تَضربُوا علي فسطاطًا. 

وقال ابن حَبِيب: 

ضريّه على قبر المرأٍ أفضلٌ من ضربه على قبر الرجل» وضّرب عمرٌ -رَضِي الله 
تعالى عَنهُ- على قبر زينبٌ بنتٍ جَحْش . 

وقال ابن التين: 

وممّن كر ضرتّه على قبر الرجل ابن عمرٌء وأبو سعييء وان المسيت وضيريت 
عائشةٌ على قبر أخيهاء فترّعَه ابن عمره وضرّبه محمدٌ ابن الحتَفية على قبر ابن عباس . 

وقال ابن حبيب: 

أراه في اليوم واليومينٍ والثلاثة ةِ واسعًا إذا خيف من نبش أو غيره. 

والحسن بِنْ الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي طالب -رَضِي الله تعالى 
عنهم- أحدٌ أعيان بني هاشم فضلا وير ' مات سنةٌ سبع وتِسْعِينَه وامرأنه فاطمة 
بنث الحسينٍ بن علي وهي التي حلفت له بجميع ما تَمْلِكُه أنها لا تتَمّجُ عبدَ اللو بن 


)0( أي: علما. «المعجم الوسيط») (خ ب ر). 


عمرو بنٍ عثانَ بنِ عفان ثم تزوجتهء فأولّدَها محمد الدّيياج .اه 

لا شأن لنابه ورّد عن بض السلفي» فالحثٌ أن صرب الخيمة على القير منكرٌ. 
نَحِبُ إزلله» كما فل عبد لون عمرًاء والسكوتُ عن هذا يمكِنُ أن يكُونَ الموانع 
من إزالتِه بحيث إن إزالتّه يحصّل بها شر كثيرٌء وقَضَايا الأعيانٍ قد يكُونُ لها أسبابٌ 
لو رسيي إل ادر بر ارام لفحي لا موي عن الا هيل 
القبور وعن تعليتهاء وعن تجصيصها "'» وعن الكتابة عليها'"» وعن كل ما يظهّرٌ فيه 
وميا الما يتعلّقٌ بكرامة المؤمنء فلا يُجْلسٌ على القبر لأن النبيّ يك حذّر منه 
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َّال البُخَارِيّ كعذلنه: 

اليل - حَدَثنا عيَيدُ لبن مُوسَى عَنْ شين عَنْ هلال ُو الَرَانُ عَنْ صُرْوَة 
عَنْ عَائقَةَ جنا عَنٍ اللي ل أنه َل نِي مَرَضِه الذي مَاتَ فبو: «لَعَنَّ الك اليهودٌ 
وَالتْصَارَى؟ احَدُوا بور أنييائهم م مَشجدًا) قَالَث: وَنَوْلا ذلِكَ لأَيرْرُوا قبِرَه غير أني 


أخقى أن تخد مَسجدًا”. 

يقول شيخ الإسلام: 

ثم إن النبي بك لعن» وهو في السياق مَن فعله فيكُونُ الرسولٌ ج12 لعَنَ اليهوة 
والنصارى عدةً مرات» آخرُهاء وهو في سياقٍ الموتٍ صلواث اللو وسلامّه عليه ". 


االبكل التق لجار 770 : كيف تجيبون عن ضَرْبٍ عمرٌ «للئه حَيْمةَ على قبر زينبَ بنتٍ جخُش؟ 
فأجاب كنلثة :لعل عاك سيا للف ومن جلما ذكر انم كان يقد أن بيس قرهاز 

(')رواه مسلم (؟/ 5 ) 41 ). 

(7)رواه الترمذي .223١917(‏ وقال الشيخ الألباني يناث في تعليقه على جامع الترمذي: صحيح. 

(؛)رواه مسلم (؟/ 14 (ا9). 

(0) تقدم تخريجه. 

) 


(1)«اقتضاء الصراط المستقيم» (557). 


3 دياب الصَّلاةٍ 1 التْقَسَاءِ إِذا مَانَتَ شْ نْفَاسِهًا. 


١١‏ - جل مجم د ا يد ام 
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بَرَيدَةَ عَنْ سَمُرَة بن جنب مانن قال: : صَلَّيتُ وَرَاءَ اله 
ايها َم عَليهَاوَسَطها". 

هذا الحدبتٌ فيه دليل: على أنه يُصَلَّى على المرأةٍ النفساء. 

(اوقوله: ١في‏ نفاسها». يَعنِي: : بعد أن وَلَدتْ؛ لأن الأصل في النفاس “هو خروج ج الدم- 
ا ل ل ان 

وفبه أيضًا دليل: عل أن الاماع يتوم رضي الليراز: أي: محاذيًا وسطها. 

وأا الرجل فإنه يحاذئ راشف هكذا السة "اواك لفك التموحافة يك عند 
صدره'”» ولكن الصحيح أنه يكُونُ عِنْدَ رأسه؛ كما جاءَت به السنة. 

* 


د 000 

ا ا ادي سَرَهَ حَدَكنَاعَبْدُ الوَارٍ حَدَكَنَا حمسي عن ابن 
ار مره بْنُ دب «فنته قال صَلَيتْ وَرَاءَ الي نه عَلَى امرّ وما نت ذف ' 
َقَايهَا فََامَ عَلَيهَا وَسَطَه". 


اللأرواه مسلم (؟/ 817()955()3574). 

(#أروى ذلك أبو داود »)7١95(‏ والترمذي .)١٠١75(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 
قال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على سنن ابن ماجه: : صحيح. 

(7")انظر: «المغني» (/ 407» 50# ). و«الإنصاف» (؟/ 7 و«المبدع» (؟/ 06 و#الفروع؟ 
)؟/ ) وامختصر الخرقي» (ص ١‏ 5)» و«المحرر في الفقه» ١١ /١(‏ ). 

ال#أرواه مسلم (؟/ 81()9554()575). 


5" باب اتير على الْجَتَاَةِ َع 

0 2 حُمَيد: صَلَى نَأ مف كير لانن له ؛ قَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَفبَلَ الْقِبْلهَ قم 

مه 5 » لأن أصلّ هذه الصلاةٍ ليس فيها سجوتٌ فإن لم تكن ذاتٌ 
شجوك لبور :ها لة بكرن بن للتتجرو ولك إذا ذكر ناته كيلينا كنا قعل 
أَنْسٌ عواتعنه- ا اجن رسكا مزريو مكار لمحتي م 
يكيل القيةة. 

وني هذا الحديثٍ دليل: على الترتيب؛ لأنه قال: ثم كبّر الرابعة» ثم سلّمء فدلّ هذا 
على الترتيب. وعلى أن السلامَ لابدٌ أن يكُونَ هو الآخرٌ. 
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مَل الَُارِيّ صماته: 

156- حَدَثََا عبد اله بنْ يوسَففَء أخبَنا مالك عَنِ أن شِهَابء عَنْ معي عد بن 
الكديتء وز اي كر يك ال زشولة نه قل نل لامي في لدوم لكي ات 
قو ا لامعا الم يل وك علد ا تك ري" ش 

قد سبق الكلامٌ على الصلاة على الغائبء وبينًا أن الصوابَ أنه لا يَصَلَى على 
الغائب إلا إذالم يصلّ عليه في مكانه حتى وإن كان الميتٌ ذا شأنٍ وأثر في الإسلام 
الِهء أو علجه؛ أو إمرته أو ما أشبه ذلك. 1 


)١(‏ علقه البخاري ْلَه بصيغة الجزم؛ وقال ابن حجر في «الفتح» (/ ٠7‏ أره موص ولا من 
طريق حميد» وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أنبس, أنه كبّر على جنازة ثلانّاء ثم 
انصرف ناسيّاء فقالوا: يا أبا حمزة» إنك كبَّرْتَ ثلاناء فقال: صُفوا صَفْواء فكبّر الرابعة.اه 
وانظر: «التغليق» (؟/ 587 "587). 

(1) رواه مسلم (؟/ 55()94801()1657). 


وج ذلك أنه مات أناسٌ كثيرون لهم قدم صدق في الإسلام: ومع ذلك ل مُصَلٌ 
عليهم؛ لكنّ النجاشيٌ يّ صلَّى عليه النبيٌ يك لأنه في مكانٍ لا يُصَلَى فيه على الجنائز” : 


ار ا 2 و 
ثم قال البْحَارِي ناته : 
4 1 - حَدَننَا محمد بْنْ سنَانِء حَدَنََا سَلِيم : بن حَيان» قال: انا تضد فياة 


عَنْ جار لف أن لبي صَلَى عَلَى أَضْحَمَة الاي فكَْرٌأزيَع'". 


سرع سرهم 


وَقَال يزِيد بْنُ مَارُونَ وعبد الصمد. ؛ عَن صَلِيم: ا وتاك قل الم يمو 


و ال 0 
يي وكا م 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ينا ثة: إذا مات رجل في بلد آخر» وصّلَّي عليه» ولكن أهله لم يبحضروا الصلاة 
عليه» ويريدون أن يصلوا عليه للدعاء له» فهل لهم ذلك؟ 
فأجاب مَمْدَنةُ: لاء بل يدعون الله له بدون صلاة. 
('أرواه مسلم (؟/ /581) (4617) (54). 
("أقال ابن حجر في «الفتح» (1/ 207: قوله: (وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم)؛ يعني: بإسناده 
إلى جابر (أصحمة)» ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سُلَيْم: أُضْحَمَة؛ وتابَعه عبد الصمد. 
أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر ابن أبي شيبة عنه. 
وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإساعيل» من طريق أحمد بن سعيد عنه.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (6/ 488), 2 
(كأرواه مسلم (؟/ 504) (/401) (775). 
(0)روى الدارقطني في «سننه» (5/ »)١17‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (5 / 1) أن النبي وَل كبّر 
على حمزة سبعًا. وقال ابن حجر كَلَنْةَ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» /١(‏ 157): في 
إسناده يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف.اه 
وقال الزيلعي كد يَْلنْه في «نصب الراية» (؟5/ :07٠١‏ سكت الحاكم عنه. وتعقبه الذهبي» فقال: يزيد ين أبي 
زياد ل يحتج به. وقال البيهقي: هكذا رواه يزيد بن أبي زياد» وحديث جابر أنه لم يصل عليهم أصح.اه 
وروى الطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 2©» والبيهقي في اسننه الكبرى» (5/ ) أن النبي 
كك كبر على حمزة تسعًا 


فإذا فعَلّ الإنسانُ هذا أحيانًا فلا 0 نا 00 أذيكَون فل هتافنة 
وذلك فيها إذاكان ليس له ذاك التٌقَلُ عند الناس فلا يفْعَلُ حتى يكون له شأن عندّهم, 
وكا لان العاي در لوطيو اناق مالك لتق ع اك الا كي وك ف 
با تموانة وبِينَ أن يقومَ به طالبُ علم صغيرٌء فالثاني يتَذُ حديتٌ الناس في الإنكارٍ 


قال البيهقي كَددَتْهُ: هذا أولى أن يكون محفوظًاء وهو منقطع. 

وقد حسنه الشيخ الألباني يَْلَنْةُ في «أحكام الجنائز؛ (ص545١)»‏ لكن جاء عند البخاري كْثه 
أنه يَكِدِ م يصل على شهداء أحد. 

وقد وردت جملة من الآثار عن السلف أ هم كانوا يكبّرون على جنائزهم ست تكبيرات. أو سبعًاء 
راكوا رس البرقومة ابطق باد السجاء [ووزاكل كوي اركاذ كرد لومي 
عليه أحد منهم. ونحن نذكر منها 

00 ا 0 
التفت إليناء فقال: إنه بدري. قال الشعبي: وقدم علقمة من الشامء فقال لابن مسعود: إن إخوانك 
بالشام يكبرون على جنائزهم خمسّاء فلو وقتم لنا وقنًا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة» ثم قال: 
انظروا جنائزكم» فكبروا عليها ما كبر أكمتكم لا وقت»ء ولا عدد. 

أخرجه ابن حزم في «المحلى» (0/ 117)» وقال: هذا إسناد في غاية الصحة. 

وأخرج الجزء الوارد عن علي عيلتنه: الطحاوي /١(‏ 7817)» والحاكم (7/ 09 5))» والبيهقي (5/ 
1» وهو في البخاري في «المغازي» دون قوله: ستا. 

أ وماارواءموسى بن عبد الاين يزيدء آن علدا كن غل أن قتادة .كر غليه سيعاء وكان درا 
أخرجه الطحاوي /١(‏ 7417) والبيهقي (4/ 75)؛ وصححه الشيخ الألباني يَََث في «اأحكام 
الجنائز؛ (ص55١)»‏ على شرط مسلم. 

وقال ابن القيم يََلَنْةٍ في «زاد المعاد» /١(‏ 208) بعد أن ذكر شيئًا من الآثار عن السلف في التكبير 
للجنازة: وهذه آثار صحيحة: فلا مُوجب للمنع منهاء والنبي وك لم يمنع مما زاد على الأريع» بل 
فعله هو وأصحابه من بعده .اه 

وانظر لتمام البحث: «المحلى)» (0/ ١118-1١75‏ )» و«زاد المعاد»(١/‏ /ا60 )و الحكام 
الجنائز» للشيخ الألباني يَدَكَنَةِ (ص١15١-57١).‏ 

وقد سئل الشبخ الشارح ينه إذا كبر الإنسان في صلاة الجنازة خمس تكبيرات أو سنا فاذا يقيول؟ 
فأجاب يَدَاَنْهُ: يدعو. 


2200 


1 - باب 0 ا الكِتَّاب ب عَلَى الجتارة. 


وَقال الحَسَنْ: قرأ عَلَى الطَفْل بَِاتِحَةِ الكتَابٍ وَيشُولُ :الله اله لكا قَرَطَّا 


00 م وداه 


هه - جد حَدََّنَا حم بن بَشَّارِ حَدَثَا غنْدَرٌ حَدَّئََا شعْبَة: عَنْ سَعْدِء عَنْ طَلْحَةَ 
نه قل صَلَيِتُ لف إن عباس با. 

وحَدا محمد نكر برا فياك حنْ سعد بن ايحن طلْحة بن عله 
بْنِ عَوْفٍ قَالَ:صَلَّيتُ حَلْف ابن عباس با با عَلَى جَنَارَة فَمَرَأبِمَاتِحَةٍ الكِتَاب, قَالّ: 
لتَعْلَمُوا َّا سي 1 

قراءةً الفاتحةٍ في الجنازة ركنٌ من أركانٍ الصلاقء لو تركها الإنسانُ لم تَصحّ 
صلائه؛ لدخولها في عموم قو النبي كلة: «لاصلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب». 

© وأما قو ابن عباس: «التعلمُوا أنها سنةً» . فمرادُه أنها طريقةٌ للنبي يِه وليس 
مرادٌه السنة التي هي ضدٌّ الواجبء بل هي واجبٌ وركرٌ. 

. ولكن هل يَسْتفتِحَ في صلاةٍ الجنازة؟ 

الجوات: لا. هل يتعوذ؟ 


وقال اين حسجر في «الفتح» (/ ٠7”‏ 7): وصله عبد الوهاب بن عطاء -أي: الخفاف في «كتاب الجنائز» 
لهء عن سعيد بن أبي عرُوبة» أنه سئل عن الصلاة على الصبي؛ فأخبرهم عن قتادة» عن الحسن به. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ “254417 844)» و«عمدة القاري» (8/ .)١79‏ 


الجواتٌ: إن زاد أحيانًا فلا بأسّ؟ لأنه ورد وإن اقتصرٌ عليها دائمًا فلا بأس. 


د 2 
ع قَالَ الإمَام أبو عبد الله حدم تاف : 


55 - باب الصَّلاةٍ وَعَلَى القبْرِبَعدَ 

١1‏ - دنا 001 #خدن ليان السَّبَانِيٌ قال: 
سَِعْتُ الشَِْيَّ قال. ل د ار م 
قلْتٌ: مَنْ حَدَّكَكَ هذا يا أََا عَمْرو؟ قَالَ: : ابن عبنّاسٍ يلك 

++ قاقد بالل دكا ذبن عن َه عن أبِي رفع 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ لنت أنَّ سود -رَجْلَاأَوارآة- كان قمُالهْحد فته وَلَمْ يغ 
الي يكل َو فذَكَرَه ات يوم َقَال: اَذَك الإَان؟» كَالُو. مَاتَ يا رَسَول 
اله قَال: "ألا آدَهُمُونِي؟ فَقالوا: ا ا قَال : مَحَقَرٌوا صَأَنَهُ قَالَ: 


ع 
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الدلُوني عَلَى كبْر) فَأنَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيه". 

في هذا الحديثٍ : مشروعية الصلاةٍ عل القب لمن م يصل عليه قبل الدفن. 

ومن فوائده أيضًا أنه يجوز أن يصلّي مع من صلَى غيره؛ بمعنى : أن يصلّي غيرٌه 
معّه بدليل أن النبي يل صمّهم. 

وهل يؤخدٌ منه أنه يجودٌ إعادةُ صلاة الجنازة إذا لي عليه مرة أخرى لِمَن صلَى أولا؟ 

الظاهر الجواز؛ لأنّ الي يكل أن لهؤلاء اسل انتهو سي : هل كانوا 
صلَّوا عليه أم لا؟ '" 


ااواسمك 1 048-))2. 
(١)قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ييدث في «الاختيارات» (ص9١١):‏ :ويفل عل التجتازة ثرة يعد اخري" 


ل ؟ 
كما قال النبي يك في صلاة الفريضة للرجلين اللذين صلا في رحالهم|: «إذا صلَّيتها في 
رحالكياء ثم ني مستجد الجيامة فصليا متهم فنا لكي نافلةة" . 

وفيه أيضًا: أنه ينغي اللدشح بعُ على فعل الخير» ول سيمًا في الأمور العامة؛ 
كالمساجي؛ لأنَّ صلاةً النبيّ يل على هذا الميتٍ ؟ 2 َشَّجَمٌ أن يفعل الناس مثّل فعله. 
وفيه أيضًا: أن النيّ بك لا يلم الغيبَ» ولهذا لم يعْلمَ بموتٍ هذا الميتٍ ولم يعْلمَ 
أين دذفن. 
وقسةوك : على جوازٍ السؤالٍ لمن لايتقِلُ سواه على المستول؛ لأن 
قوكه عَف291013: «دلُوني» يختاج إلى أن يخرج ممه للمقبرق ويدلٌ على القبرء وهذا فيه 
شيء من المشقة لكن إذا عَلِم السائل أن المسئول يكون ممنونًا بهذاء ويفرحٌ فإنه لا 
كر السو اله 
وفيه دليل: على جواز الإخبار بموتٍ الميت؛ لقوله: "أفلا آذنشموني»؟ ولكن هل 
يُعلنُ هذا على المنابر» وفي الأسواق؟ أو يكُونْ هذا الإخبار بصفةٍ خاصة؟ 
الظاهث : كو التاق انهييعن قن الداضلة بيذ المريك » أو مَن تُرجَى إجابة دعويّه 
ليصلّي عليه والمهمٌ أن يكُونَ الإعلامٌ لسببٍ من الأسباب لا لمجرد أنه مات. 
© قوله: اافحقروا شأنه». أي 1 نهم قالوا : إنه امرأةٌ أو عبدٌ» ليس ذا شأنٍ في قومه. 

ولا سيادة. ش 

واه يواعد من هد اجزاذ قب ة البرجية» 


لأنه دعاء» وهو وجه ني المذهب, واختاره ابن عقيل في «الفنون». 
ا ا و ان 
الصلاة فيعيدها معه, أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلل بهم 

)0 مس اد ري م والنسائي (/851). 


الجوابٌ: يقال: إنهم لم يريدوا بذلك أن يسُبُوا هذا الميتء أو أن يذكروه با يكرّة» 
وإنما أرادوا بذلك الاعتذارٌ إلى النبي يكِلد. 
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/1- يَاتٌ: الْمَيثُ يمع حَفق التَعَايِ 

18 - حَدَّتَنَا عمياشٌ. حَدَّكَنَا عَبْد الأغلى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَال: :وَكَالَ لي حليقة: 
نان بن وم دنا عب عن دعن أ جلف عن الي ل ل ل «الْعَبِدُ 
إِذَا وْضِعَ في قبره ولي 'وَدَعَبَ أَضْحَابهُ حَنَى | سمغ فزع الهم" آناه مَلَكَانٍ 


وو مره 


عد لان له: ما كنت تقُول في هَذًا لرَجُلٍ محمد 8؟ 3 تر أنه اك عند اله 


وله فيقالة نر إلى ْمَك مِنَ بدك اله ب مَفْمَدا مِنَ الجن كَل 
انان لاط ارد ساون الح 5 راف آنامضيوطا بقط عمل ونولي :تضم 
أوله» وكسر اللام؛ على البناء للمجهول؛ أي: تُوُلّي أمره؛ أي: الميت.اه 
(١)سئل‏ الشيخ الشارح يَنَلهُ: : هل يؤخذ من قوله كَكِةِ: وت فنا . أنه يجوز المشي 
بين القبور بالنعال؟ 
ذأجاب كتلثه: لا؛ لأنه لقائل أن يقول: إن المكان ارقا لابب الاي نه انا انك 
كلام الشارح تَيَدْدَته وقد أجاب ابن قدامة تيفآثة على الاستدلال بهذا الحديث على جواز المشي بين القبور 
بالنعال» فقال يانه في «المغني» (؟/ 6 وإخبار النبي كك بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينشفي 
الكراهة؛ فإنه يدل على وقوع هذا منهم. ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهته.أه 
وسئل أيضًا الشيخ الشارح كنآثه: هل يجوز المشي بين القبور بالنعال؟ 
فأجاب يََدَنْهُ: لا بأس أن يمشي الإنسان بين القبور بالنعال» إذا كان ذلك كاجو كان يكوة في 
الأرض طينء أو شوكء أو حرارة» أو برد» أو لضعف الرَّجْلء أو ما أشبه ذلك. 
وأما لغير حاجة فالأولى ألا يفعلء وحديث صاحب السّبْتِيتيّن فيه نظرء ولكن يقال: من باب احترام 
الأموات ألا تمشي بالنعال بين القبور. انتهى كلام اللشارح يََانه. 
وانظر في هذه المسألة: «المغني» (5/ ١ه‏ 5١ه).‏ و«هذيب السنن» (5/ ”57 0756-1 
و«مجموع فتاوى الشيخ ابن باز صَمْلنْه» /1١1(‏ هه ") و«مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين كانه 
,)7017-7٠١ /10(‏ واأحكام الجنائز» للشيخ الألبانٍ يَِلَنْة (ص 507 107). 


لييافة 


ابي 4 : «قيرَاه) جَمِيعاء وَأَمًا الْكَافرْ -أو المَُافِقَ- قيقُول: لا أذري. كُنْتُ كنت أقُول ما 


فول الاسش. فيقال: اميت وَلائليتَ رب طقن يد رةه 


أه يسمعها مَنْ بليه إلا اقل م 
0 ع1 «إذا و وضع الميتٌ في قيرهء وتولي وذهبٌ أصحابه) . تو 
يَعَيَى: جَعِل خلف الظهر. 


© وقول : «وذمّب أصحابه حتى إنه ليسمّع قرع نعالهم أتاه ملكان... إلى آخره». 
هذا فيه دليلٌ على أن الميتَ من حين أن ينْصرفَ الناسٌُ عنه يأتيه الملكانٍ. 

وفيه دليل: اغل أله إذا بي العيت ل يدقن نإنه ل ينجن الملكاوم وغل هذا لر كي 
الميتٍ في الثلاجة يومينٍ أو ثلاثة أو أكثرّ فإنه لا يأتيه الملكانٍ حتى يِسَلّمَةُ الأحياءٌ إلى 
دار الجزاء. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن الميتّ ب يسمّع» فهل هذا السماعٌ مطلقٌ؛ ؟ بمعنى: لبجم 
في هذه الحال التي هو فيها قريبٌ من الحياقء أو مطلمًا؟ 

قَالَ بعض أهلي العلم: إنه د . يسْمَعٌ مطلقاء ولكنه لايستّجِيبٌ» وإن ما ورّد ما هو إلا 
0 ل ا 
القليب» وجل يخاطئهم؛ وقال لأصحايه مالم بلع لو مهم» ليشار يا 
رسول الأ كيف تُكلَمُهم وم 

وقال بعض العلماء : إن المّوتى لايسمعون, وما ورد في النصٌ؛ لقوله تعالى: #إِنَّكَ ل 

يع لمق 4 [الكقلا:١].‏ فلابدٌ من قبوله» والتصديق به. وجعَلوا الأصلّ عد م السماع ". 
)١(‏ رواه مسلم (5/ 011017 
(1) رواه البخاري (1770)؛ ومسلم (5/ 2221000 


إقة انظر المجموع الفتاوى») :0/5 _- -754), و«أهوال الفتور؟ لذن وحنب (ص7١١-»‏ 00 
و«الروح» لابن القيم (ص75). 


كاب اتلد 4 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الملكين يُقْحَدَانِ المت وهنا قد يوردُ بعض الزّنادقةٍ 
إشكالا على هذاء ويقُولُ: كيف يقعُدُ واللَّبنُ عليهء وهو ممدودٌ تحت اللبن» وَإِنّنا إذا 
حمّرنا القبر لا نَجِدٌ فيه تغيرّاء فم موقفٌ المؤمن من هذا؟ 

الجوابٌ: موقفُ المؤمن أن يقول: سمِعْنا وصدّقنا. 

ات أليس النائم تحت الغطاء ير في المنام أنه يقُومٌ؛ ويقحُتٌ 
ويذهبٌء ويجيء! 

ب و 
الوفاة الكبرى؟! 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن ما جَاءَ في هذا السياق خياض بالشهادة باللسان» 
ولك الأحاديتٌ الأخرى تبِينٌ أنه يسأل عن ثلاثة أشياء: عن ربّه ودينه» ونبيه". 

فإما أن يكُونَ هذا اختصارًا من بعض الرواق» وإما أن يكونّ النبي يك يحدَّتْ عن 
كلّ شيءٍ بها يقّتضيه المقامُ والأولْ محتمل» ولكنه أضعفٌ من الثاني؛ ؛ لأن الأول 
سي أناجتوع الرواة يذب أشياء ونمؤمن الحدست” لأن الإخبارَ بأنه يسألٌ عن 
ربّه ودينه» مهم فيكون الأَوْلَى أن يُقالّ: إن النبي وَل يُحدّثُ في كل وقتٍء لق كل 
موضع با يُنَابٌ المقام. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أن الإنسان يكتبُ له مقعدانٍ :مقعدٌ في الجنة» ومقعدٌ في 
النار فيرَى مقعدّه في النارء من أجل أن يتبينَ له نعمةٌ اللو تعالى عليه حيثُ أَبدّله اللهبه 
امكاتاق الل اليذه الجعلذا متهم - ْ ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المنافقّ -والعيادُ باللو- يُحْجَبُ عنه قولُ الحقٌ» 
فيقُولُ: لا أَدْرِي 


.)41/01( رواه أحمد في «مستده» (5/ /امك 184 ) (18075)» وأبو داود‎ )١( 
قال الشيخ الألباني يَلَثهَ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.‎ 


وقول 0-١‏ أو 0 لحف رادي والظامر ار لان 
الراك عر الامو 


2 ب يقول: «فيقال له: لادَرَيتٌ» أ لاعلمت. 

؟وقولّه: «ولائليت» أ لاه دمت لأن التايفي المسابقة هو الذي يل 
الأول» فالمعنى: لا درّيتَ ولا بلعْتَ مرادّك وهذا توبيحٌ له» وإلا فهو قد ججهلء فلا 
لكل ا ل سام 01 رو عبر باكت ويا مرفي 

وس فواتدهداالحديث إنيان عزن لفلفو اثم يُضربُ بوطرقة من حديد) 
وعذابٌ القبر ثابتٌ بالقرآ آن والسنةٍ وإجماع 005 ' 

فأما الكتاث: فقد قال الله تعالى: وَلوْمَرَ يتوق ادن حكَ دوأ الْمليَكدُ يدوت 
وجوهَهُمٌ وََدسْرَهُمَ * [الافتكالك: ٠‏ 5]. وذلك في حال توفيهم. 

وقال اللهتعالى في الكفار حال احتضارم: 0 و مَرَعة إذ يدوي فى عَمَرن ألْوْن - 
وَالْمَلهَكَة لوا يو ضر رجو سكم ايوم مورب عَذَابَ ألْهُونٍ © [الإافقق::5]. قال 
سبحاه:اليوء ”ا 

وقال الله تعالى في آل فرعون: # اَريميَمُوت عله دوًاوَعَشِيًا يوم توم لَه أدَسِلوَاءَالّ 
فرعو أَسَدَالْعَدَابٍِ (4)5 ككل ], فقوله: #عُدُمًا مشي يعني : : قبل قيام الساعة. 

وأما السئة: فقد تَوَاترَتْ وا* شتهرث في عذاب القبر . 


«الإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ 50 1) «الاستذكار» (7/ »)١114‏ و«#شرح العقيدة 
الطحاوية») (ص5 5 5 ,))55٠‏ و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5/ 187). 
وقال ابن القيم ييمَلث في كتاب «الروح» (ص875): قال المَرْوَزِي: قال أبو عبد الله: عذاب القبر 
حقء لا ينكره إلا ضال مضل. 

١‏ والمراد به اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم 

('وممن نص على هذا التواتر: ابن القيم 5 عع و اب والزويية ربوا ن أبي العز الحنفي في 
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وأما الإجماع: فكل مؤمن يقُولُ في الصلاة: ايارم ود راود صر 
عذاب القبرء ومن فتنةٍ المّحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدّجالل" . 

لكنّ الخلاف الذي وقّع من بعض أهل العلم هو: : هل العذابُ يكُونُ على الروج؛ 
أو على البدنء أو عليهها جميعًا"؟ وأما أصلُ عذاب القبرء فكلٌ مؤمن يِقُوله في صلاته؛ 
فهو محل إجماع. 

ومن فوائٍ هذا الحديث: أنه م مُقيّدُ لم) جاءً في بِعَض الألفاظ: يسمه كل شيء إلا 
الإنسانَ" . لأنه قال فيه: ايسمعها مَن يليه) وهذا تقييدٌ للمُطلق» ونام كل شيءِ في البر 
والبحر والجوٌ قد يسْمَبْعِدُه الإنسان» ولكن نحن نقولٌ: لوم يأتِ هذا الحديث المقيّدُ أنه 
يسمعه من يليه. لقلنا ايك غلا أن تؤيق بأنه يتافة كل هويا ولتقزاة فق لله لين 
الآن المذيع يذيع ف أقصى الأرضص» و تق القاعا من الجا الآخر؟! فالأمرٌ 
ليس بمستحيل عقلاء لكن إذ وُجد مايكُونَأقربَ للمعقولء فإنه يُوحَذ به. 
ش (© وقولّه: «إلا التقلّين» . الثقلان هما الجر والإنسٌء وقد أخبّر النبي يل أن 
الإنسانٌ لو سمعه لصّعِق ونح تُشاهِدُ أنفسنا أننا نفزعٌ إذا سيعنا صرخةٌ خارجة 
عن المألوفٍ» فكيف ببذه الصرخة العظيمة؟! أَعَادَّنا الله وإياكم مِن ذلك. 

نيد اجرح رصينا وأجنيازركيد و يكوك لعي ليوارس 


شرح العقيدة الطحاوية» (3799). 
وقد أورد كل واحد منهها طرفًا من الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في عذاب القبر ونعيمه. 
وانظر أيضًا: أهوال القبور لابن رجب الحنبلى (ص54)» وما بعدها. 
)0 رواه البخاري (/ا/71١),‏ ومسلم /١(‏ 222202 
(1) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «مجموع الفتاوى» (14/ 17717-:/31 599-787)) و(الروح» 
(ص"/-7/6)» و«أهوال القبور» (ص ))١76-١7١‏ و«الفتح» (9/ 31/0 7/الل /3741) (/1/ 0705). 
(5) تقدم تخريجه. 
(؛) تقدم تخريجه. 


3 


970 
ل كن 


مم قَالَ الإمَامُ المُكَارِ يي قاف04: 
- باب مَنْ حب ب الذَّفْنَ في الأَرْض الْمُقَدّسَةٍ أو نَحْوهًا. 

١89‏ - حَدَبَنا تَحمُودٌ َدَّكََاعبُْ الاق خرن مْمَرٌ عن ابن طَاوْسٍ عَنْ 
بيد عَنْ أبي هُرَيرة فت قَالَ: عل ملت المرت إلى موسى عليه)الّلامء قل َه 


#لء 


صَكَُ مرجع إلى وبال أَرْسَلْئِي إِلَى عَبْدِ لا يريد الْمَوْت. رد للها عَلَيهِ عَيَهُ وَقَالَ 


2 
فى سم 


له : اجع قل له :بضَع بده على مم َو لكل ما طَطَتْ بيده يكل شَعْرَةسلة. 
قَالَ: أي َب ممَاً؟ قَال: م المَوْتُ. قَال: فَالآنَ. مَسَأَلَ الل أن يدَْيَهُ من الأرض 
المَُدَسَةِوَمية بحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كلة: اهلو كُنتُ نَم لأربئكم قَبْرَهُ إلى جَانِبٍ 
الطَريق عِنْدٌ اكيب الأَخْمر)"' : 

[الحديث 1709- طرفه في: 017 5]. 

َال ابن حجر كنآ إن في «الفتح» (/ ١1‏ 1): 

وله لانو أخة الدفنَ في الأرض المقدسة أو نحوها». قَالَ الزين بن 
المنير: المرادُ بقوله: أو نحوها. بقيةٌ ما تسد إليه الرحَالٌ من الْحَرَّمَينِ وكذلك ما 
كم مدافن لأا وقبور الشهداو؛ والأولياو تنا بالجوارء وتمرضا للرهة 


00 


(0 رواه مسلم (5/ ١0/3‏ ). 


كاب لالز # 


وقال المهلّبُ: إنا طلّب ذلك ليقرّبَ عليه المشيُ إلى المحشر وتسقطً عنه 
المشقةٌ الحاصلة لمن بعد عنه .اه 

ماقاله العلاء تتمنفة خط وغيرٌ صحيح» فإنها لب موسَى ظكلة أن يقرب من 
0 المقدسة؛ لأنها أرض الأنبياءء وهي انض أرقن فيها بركة كنا قال وق الى 

حَوْلمُ * [الالةً: .]١‏ 

١‏ سف مك ا 

وَقَوَل من قال: يلح ذلك أن سناد الأتتببان الدفنَ عند قبور الصالحين 
والآولياء. 

هذا مها لا دليل عليه. لكن لو قال قائلٌ: ما الجوابٌ عن اختيار عمرّء أوعن طلب 
عمرٌ «فلتعه أن يُذْهَنَ مع صَاحبِيه مع النبي كَل وأبي بكر؟ ". 


(0 رواه البخاري .)١795(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح دئة: هل يستحب للإنسان أن يوصي بأن يكون دفنه عند قبور الصالحين؟ 
فأجاب يَدَلَثْةُ: قال العلماء: يستحب أن يكون دفنه عند أهل الصلاح» واستدلوا على ذلك بقصة عمر طيلننه, 
لكن في النفس من هذا شيئًا. 
وأما قبور الكفار فلا يجوز أن يدفن حولها مسلم» ولهذا يجب أن تميز قبور الكفار عن قبور 
المسلمين» ومن نَم لو مات طفل أبواه مشركان فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. 
وسئل أيضًا يََنْهُ: هل يلزم تنفيذ وصية من أوصى أن يدفن في مكان فاضل؟ 
فأجاب تعنآّثة: إن هذا قد يفتح باب مفسدة؛ وذلك لأن كل واحد يحب أن يدقن في البقيع» فلو قلنا: 
كل من أوصى أن يدفن في البقيع قبلنا وصيته صار في هذا مشقة على أهل المدينة» ومشقة في نقله. 
وسئل أيضًا كذلثة: هل يجوز نقل الميت إلى الحرمين للصلاة عليه» ثم إرجاعه ليدفن في مكانه؟ 
فأجاب يََلَثْةِ: هذا رَدِيء؛ لأنه: 
أولا: بدعة. 
وثانيًا: أنه يؤدي إلى تأخير دفن الميت. والنبي يك أمر بالإسراع بالجنازة. 
والذي ينفع الإنسان إنما هو العمل الصالح» إن كاذ عطله بالك قلق 37 كه نف :«اتعق لوخ ون عل 
رأس جبل» وإن كان عمله سَيئًا فلن ينفعه شيء حتى لو دفن في وسط المسجد. 


فالجوابٌ: أن عمرٌ طلّب ذلك لشدة تعلّقه بالنبي يه فإنه كان هو وأبو بكر 
مُلازْميّن للنبيٌ كَل وكثيرًا ما كان النبى َل يقول: «أتيت أنا وأبوبكر وعمرٌء ذمَبتٌ أنا 


ع )0 
وأبوبكر وعمر» 5 
93 7 دع ص - 3 2 3 ف 2 
فاختّارَ عفلئته أن يكونَ قريئهها في الحياة» وبعدَ المهاتِء وهذه خاصيةٌ لا توج 
لغيره. 


م 


وفي هذا الحديث فوائك, منها: 

١‏ -أن الله تعالى قد يُرْسِلٌ الملكٌ على صورة إنسانٍء كا أرسَّل ملك الموث إلى 
موسى بصورة الإنسانٍء وكما جاء جبريل إلى النبي ول بصورة إنسانٍ "؛ لأن الله تعالى 
على كل شيءٍ قدير. 

١‏ - شدةٌ مُوسَى بَلَت ولقد كان يل مِن أشدٌّ الأنبياءِ وأفُواهم؛ وكما ججاءت 
قصته في القرآنٍ مع الرجل الذي مِن شيعته على الذي مِن عدرٌه. حيتٌ وكَّرَّه مرةً 
واحدةً فقضّى عليه. ١‏ 

وكذلك ل) جاءء ووجّد قومه يعبّدون العجل. فألقّى الألواخ. 

َال بعض أهل التفسير : الماع كر براك راي انيد ليم 
فهو كا شديدٌ. 

وهل كان يعلمٌ أن هذا الرجلٌ جاء من عند ال أو أنه رأى رجلا يُهدَُه ويقول 
له: سَأْقبِضُ رُوحَك قَصَكَّهُ؟ 

الجوابٌ:يحتّملٌ هذاء وهذاء والثاني أقربٌ؛ أنه إنافعل هذا دفاعًا عن نفسه؛ لأنه ظ 
لو قال له: : إنه جاء من عندٍالأو يفص روحه ل يصكّه. 


(أرواه البخاري (75820), ومسلم (1/ 8184 11). 

("أكم) في حديث أبي هريرة «فلثغه: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم» وقد تقدم تخريجه في كتاب الإيمان. 

(")انظر: «تفسير الطبري» (9/ 75 15)» واتفسير القرطبىي» (”/ »)30٠‏ و«الفهرشت» /١(‏ *7"), 
و«اتفسير الجلالين» /١(‏ 51)» و«تفسير التسَفي) (؟//0*4. 


؟ كان الوكائز 8 


*- أن لملكِ الموتٍ عينا؛ لقوله: «فردٌ اللهُّعليه عيته وهل العينٌ تعبت حينمًا 
يتمثل بالبشرء أومطلقا؟ ٠‏ 

الجوابٌ: أن نقُولَ: هذا ما لا نسألٌ عنه» بل توي الحديتٌ» ىا جاء؛ وقد ججاء 
بصورة البشرء وعينة عينْ البشر» وردً الله عليه عيته. 

- في قوله: ايض يه على متن ثور فله يكل ما غعلت به يذه بل شرو سنة». 

() قوله: اايذه) لوقه . 

2 وقوله: ١على‏ متنٍ ثور) . أي: على جلده الأعلى منه؛ كالظهرٍ مثلاء وخصٌ التو 
إما لأنه كان معروفا نكثرة في ذلك الزمنء وفي ذلك المكانه وإما لأن شعرٌ الثورٍ دقيقٌ 
فيكُونُ ماتحويه يده أكثرٌ عددًا مما لو كان الشعرٌ غليظًا. 

- أنه لابن للانسانٍ من الموتٍ مهما طالتُ به الحياةٌ. قال الله تعالى: # كتفي 
ايف الوك ٠‏ 

حتى عيسى ج23 ينزلُ في آخر الزمانٍ حيّاء ثم يموث"". 

*- أن الأنبياءَ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ لايئْيكون تحديد الأرض التي يمموتون 
بها؛ لقوله: «فسأَل الله أن يذْنْيَه من الأرض المقدسةٍ رمية بحجر». وهذا كقوله تعالى: 
#وَمَائدَرى نفس أي أَْضٍ صَمُوت 4 [لفكقات: ؛ .]٠‏ ْ 

- أن قبرَ موسى ليل غير معروفي؛ لأنَّ النبي يكل قال: «لو كنتٌ نَم لأريتكم 
إياه إلى جانب الطريق عندٌ الكثيب الأحمر» لكن هل هو الآنّ معروفت؟ 

الجوات: ليس بمعروي؛ لأن النبي يكل م يو أمنّه ومثل هذا لا يمكِنُ ثبو ته إلا 
عن طري الونكي» 

فإن قال قائل: وهل غيره م من الأنبباء معروف قيره؟ 

قلخا لاه فالآن ليس قر” أحد من الأنيباء معروقًا إلا قب النبي ل والبقيةٌ تُصرفت 


.)١196( )170 /١( رواه البخاري يا ثة (741/5)» ومسلم‎ )١( 


الجهاثٌ التي دُفِنوا فيهاء لكن لا يعرف موقمٌ القبر بالتعيين'". 

قال أبن حجر يَبْنْهُ في «الفتح) (9/ ١17‏ 7): 

جا سي ل رك بط رف اس اطي 
بطوله» من طريقٍ معمر. عن ابن طاوس» عن أبيه عنه» ولم يذكّره فيه الرفع» وقد ساقه 
في أحاديثٍ الأنبياء» من هذا الوجو, ثم قال: وعن معْمرٍ عن همّام بن منبّهِه عن أبي 


هريرة» عن النبي وَكِلَةْ نحوه. 

وقد ساقه مسلمٌ» من طريقٍ معْمر بالسَّنَدِيْنِ كذلك. 

وقوله فيه: ارمية بحجر». أي: قادْرٌ رمية بحجر؛ أي: أدنني مِن مكانٍ إلى 
الأرض المقدسة هذا القدّرٌء أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبيئها هذا القدرٌ. 

وهذا الثاني أظهرٌء وعليه شرح ابن بطَّالٍ وغيره» وأما الأول فهو وإن رجّحَه 
بعضهم فليس بجيدِ؛ إذ لو كان كذلك لَطَلبّ ادر أكثر من ذلك. 

ويحتول أن يكونَ القدرُ الذي كان بيه وبين أولٍ الأرض المقدسةٍ كان قدرٌ رميق 
لالط كدي روبد عو قر اد لحني و ابام طب دتري 
ليمي موضع قبرهء لثلا تعبه إلجُهَالُ من أيه . انتهى. 

ويحتول أن يكونَ سر ذلك أنَّ الله ل) منّمَ بني إسرائيلٌ من دخول بيتٍ المقدس» 
وتركّهم في التَيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموثٌء فلم يدّخل الأرضّ المقدسة مع 
يوشعٌ إلا أولاهم؛ وم يدْحُلّها معه أحدٌ ممّن امتتّع أولا أن يدشُلّهاء كما سيأتي شرح 
ذلك في أحاديث الأنبياء. 

ومات هارون» ثم موسى عليهم| السلامٌُ قبل فتح الأرض المقدسةٍ على الصحيح 
انر ا ٠‏ 1 


.)١5١ص( انظر: «الاختيارات الفقهية»‎ )١( 


١‏ كاب البتائز 


تُكأنَّ موسى ل ينهي له دخولُها لعَلبةِ الجبّارين عليهاء ولا يمكِنٌ نبشّه بعدَ ذلك» 
ليْْقَلَ إليها طَلبّ القربٍ منها؛ لأنَّ ما قارّبَ الشيء يعطى حكمّه. 

وقيل: إنما طَلَب موسى الدّنوٌ؛ لأنَّ النبيّ يدن حيث يموت ولا يُنْقل» وفيه نظرٌ؛ 
لأنَّ موسى قد نقَلَ يوسُفَ عليهما السلامٌ معّه ل ترج من مصرّء كما سيأتي ذلك في 
ترحمته إن شاء الله تعالى. 

وهذا كلّه بناءَ على الاحتمال الثاني. والثة أعلم.اه 

هذا أيضًا يؤيدٌ أن موسى تَتيكتلة لم يطلّبٍ الدخول للأرض المقدسةٍ؛ خوفا من 
لهذا رين :ااانه لوسائع سه اتيز الحا رؤة اعداء تنه امتعوف و ادر كوه تكو اليف 
فلذلك قال: قرب الأرضي المقدسة رمية بحجر. 

واختّلِف في جواز نقل الميتٍ من بلدٍ إلى بلِء فقيل: يكرّه؛ لم| فيه مِن تأخير دفيه 
وتعريضه لهتكِ خرمته. ْ 

وقيل: يُسْتَحَبُ. والأولى تنْيلُ ذلك على حالتين: لب حيث لم يكن هناك 
غرض راج كالدن في لبقام الفاضلق» تخت الكراه في ذلك فقد بل التحريم. 
والاستحبابُ حيث يكون ذلك بقرب مكانٍ فاضل» »كما نصّ الشافعيٌ على استحباب 
نقل الميتٍ إلى الأرض الفاضلةٍ؛ كمكة وغيرها. واه أعلمُ .اه 

فإن قال قائل: هل يجوز الدعاء للإنسان ا في المدينة؟ 

الجواب لأسا دك لك لمكي الكانيد روي اتا يي 1 
ا 0 


لف كنا 


1 كان البْكَارِيُ يدانه : 


8 - باب الدَّهْنِ بِاللّيلٍ. وَدِنَ أب بكْرٍ معنت ليلا"'. 
ا سات ا ل ست عل ور شاي عَنِ الشَّعْبِي؛ حَنِ 


2 
7 ب ضراع ه 


ارعاش نه قال : صو : عَلَى رَجلٍ بعد م مَا دفن بليلّةٍ؛ مد 


ىس 


وَكَانّ أل عَُ فَقَال: ١مَنْ‏ هَذًا؟) فَقَالوا: لان دُفِنَ البَاِحَة فَصَلَوا عَليوِ". 
قد سبق الكلامٌ على هذا الحديث. : 
جد د 

فال اباي كالنه: 

ا - باب بَِاءِ المَسْحِدٍ عَلَى القبر 

-0١‏ حَدَثنَا إش)عِيل» قال: حَدَنَِي مَاِكُه عَنْ شام عَنْ به عَنْ عَاقِشَة 
يننا قات :ل اشتكى الي 4 َكَرَت بَمْضُ نسَاِهِ َسَة َبَرَض الحَبَمَةِيقَال 
َهَامَاِيهُ وَكَانَتْ م سَكَمَةوَم حي قا اننا ارهن الكسقق فذكرنا ين حشرا 
وَتَصَاويرَ بها فرع َس ققَالَ: ينمت نهم لَلُ لصاح بترا على در 
مسجدًاء م صَوّرُوا فيه َكَ الصّورَة ولك شرَارٌ اْحَلْقٍعِنْدَ اله" . 

بناءًٌ المسجدٍ على القبر الواحدٍ أوالجاعة محرّمٌ لاشكٌ فيه وصاحبه معرّض 
للعنةٍ -والعيادٌ بالو- لأن النَيّ يي قَالَّ: «لعنة الو على اليهودٍ والنصارى اتَّخَذوا قبورٌ 
أنبيائهم مساجدٌ»” ظ 


)١(‏ علقه البخاري ككدّثة بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (/ 707)» وأسنده في باب موت يوم الاثنين 
2030 من طريق وهيب» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة #غاء في حديث موت أبي بكر» وفيه: 
«ودفن قبل أن يصبح ». انظر «تغليق التعليق» (؟/ 585). 

ا 

0( رواه مسلم (١/1/6؟)‏ (958) .)١1(‏ 


حاب اباد 2 


ويحِبٌ أن يُهْدَمَ هذا المسجدٌ ولا تصحٌ الصلاةٌ فبه"؛ نه ا در ل 
الْضْر ارالذي قال الله فيه للنبي كك « لَاتَثم فِه أبَدًا تقبط ل ع خترقات ار لعن 
أن مَعُومَ في > [0ا:.. . 6]. 

أما إذا كات المسجدٌ هو الأولء ودُفِن فيه أحدٌّ فالواجبُ نبش هذا القبر» ودفئه مع 
الناس» فإن ل يمكين فالصلاةٌ فيه صحيحةٌ بشرط ألا يكونٌ القبرداخسل المسجدٍ في 
قبْلته أ ركان كدلك تابي الاتجاء زلاالقرر انم المدحيت الي ترم 
العَتوي أن الي وك قَالَ : «لانُصلوا إلى القبور» ولا تقعٌدوا عليها»". 

دج د 


نم قَالَ البحَارِيُ تلن : 

١لا‏ انان عن يدخ قل العا 

5 حَدَََا حم بن يانه دا لح بن لَه حَدَنَنا لال بْنُ لي عَنْ 
نس مولنته كَالَ: : شَهِذْنا بنْتَ وَسُولٍ ال يك وَوَسُولُ الل يك جَالِسٌ عَلَى ابره َرَت 
عَينَيهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: اهل فيكُمْ من أحَدِلَمْ عَرِف الللَك» قَقَالَ ألوطلحة: نال قال: 


١لانزِل‏ في قَبْرِهَاا قزل في قبْرمَه فقبِرهًا. 


قال ابن مُبَارَك: قَالَ فلَيحٌ: ا 5 


)١(‏ تقدم نقل الإجماع على هذا. 

(1) أضاف الشيخ الشارح دنه في إجابة سؤال سّيْله: إلا إذا خاف الإنسان فتنة فإنه يتتجنب ذلكء. كأن 
يكون هذا الرجل له قيمته في المجتمع» وإذا صلى فيه افتَيِن الناس» فحيِئئٍِ لا يصلي فيه. 

5 ؟) تقدم تخريجة. 1 

(؛) علقه البخاري يَخَلَتْه بصيغة الجزم» ووصله الإسماعيل في «مستخرجه»؛ قال: أخبرني الحسن هو 
ابن سفيان» حدثنا حبان بن موسىء أنبأنا عبد اللّه؟ ب يعني: ابن المبارك» عن فليح بن سليهان» عن 
هلال بن علي» عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنمًا لرسول الله ك...الحديث, وفي آخره؛ قال فليح: 
ظننت أنه يعني الذنب. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 585)» و«فتح الباري» (7/ .)5١9‏ 


َل أب عب اله موا 4 لاد اا لير 


ع 


قولّه: (أراه) -بضم الهمزة-. 4 أطي وأما بفتح الهمزة «أرَاه) فبمعنى:' 
أعلّمه وأيصّره. 

وكأن البخاري َآث يُرجحُ أن معنى «ل يقارفْ» أي: الذنب» ولكن هذا بعيدٌ من 
حيث المعنى؛ إذ كيف أن الرسول 1037 يقول: مَن لم يذيب البارحة؟ ثم يتقدَمٌ 
رجلٌ من أصحابه» ويقولٌ: أنا. 

وإن كان السؤالٌ لنفي الذنب فأقربٌ الناس لنَفِي الذنب تلك الليلةً هو الرسولٌ ككلك. 

قَالَ ابن حجر يدث في «الفتح) (/ 305): 

قوله: اباب من يدل قب المرأو'. أورة فيه حديتٌ أنس في دفن بدت رسولٍ 
لهي ونزولٍ أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدّم الكلامٌ عليه مُستوثّى في باب الميتٍ 
يُعَذْبُ ببعض بكاءِ أهله عليه. 

© قوله: اقال ابن المبارك». تقدّم هناك أن الإسراعيلي وصَلَه من طريقه» ووقّع في ْ 
رواية أبي الحسن القايسي هنا: : قال أبو المباركِ بلفظٍ الكثْيق» ونقل أبو علي الجياني عنه 
أنكال: أبو المباركِ كني محمدٍ بن سِنانِ؛ يعني : رواي الطريق الموصولة» وتعقبه بأن 
ل م 
المبارك» ىا في بقية الطرق. 0 

لا قوله: 'وَلِيَمَرَفوَا *). ليكتسبوا تبت هذا وترواية الكشوبوق: وعدا عنس 

ابن عباس » أخرجّه الطبراني» من طريقٍ علي بن أبي طلحةً عنه» قال في قوله: ممَلِيمَيووأ 
ماهم مُفرت 402 [الانقه:١1].‏ ليكتسبوا ما هم مُكْتسبون. 

وفي هذا مصيرٌ من البخارى ي إلى تأييدٍ ما قاله ابن المباركِ عن قليح. أو أراد أن 
يوَجه الكلامَ المذكورء وأنَّ لفظً المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخصٌ من ذلك» 


وهو الجاع.اه 


5 كان العكائز # 


وقالٌ أيضًا ينه في «الفتح» :)١159-18/8/(‏ 

3 قوله: «لم يقارف». بقافٍ وفاءء وزاد ابن المبارك» عن قُليح: أراه يعني الذَّنبَ» 
كر المصنَّفُ في باب مَن يدححلٌ قبرَ المرأة تعليقًاه ووصّلّه الإسماعيلي» وكذا * 3 
بن النَّعمَانِء عن فليح أخرّجّه أحمدٌ عنه. 

وقيل: معناه: لم يجايع تلك الليلةً. وبه جرّمَ ابن حزّمء وقال: معادً الو أن يتَبَجّحَ 
أبو طلحةٌ عند رسولٍ اللو يل بأنه لم يذنِبْ تلك الليلهً. انتهى. 

ويقوّيه أن في رواية ثابتِ المذكورة بلفظ: «لا يدْحُل القبرَ أحدٌ قارَفٌ أهلّه 
البارحة» فتنح عثمان. ْ 

وحُكِي عن الطّحاويٌٍّ أنه قال: لم يقارف. تصحيفٌ» والصوابٌ: لم يقاول؛ أي: لم 
ينازغٌ غيرّه الكلام؛ لأنهم كانوا يكْرَهون الحديتٌ بعد العشاءء وتُعفّب بأنه تغليظً للثقةٍ 
بغير مُستِنَدِ وكأنه استبْعَد أن يقَعَ لعئانَ ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريفي. 

ويجابُ عنه باحتمالٍ أن يكون مرضُ المرأةٍ طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ولم 
يط عثمانٌ أنها تموثٌ تلك الليلة» وليس في الخبر ما فعضي أنه واقَمَ بعد موتهاء بل 
رتعز اتنعتارهة ولحل غنة لزعل اه ” 

الأقربُ -والة أعلمُ- أنَّ المعنى: لم يجامِع» وليس فيه تبكيثٌ لعثهانَ له حيث 
ظنّ بعضٌ العلماء أنَّ الرسول يل أراد أن ييكّتَ ع مان إذ كيف يسْتَمْتِعُ بزوجقّه 
الأخرى وزوجته بنتُ النبي يكل في مرضها". 


2 


)١( 0‏ سكل الشيخ الشارح تكذلثة: علل بعض العلماء عدم نزول الذي جامع في ليلته القبر بأنه ربا يذكّره 
الشيطان بها كان منه في تلك الليلة؟ 

فأجاب يدلتهِ: إن هذا ضعيف؛ لأن الحقيقة أن الأمر بالعكس. فالواحد إذا أبطأ عن الجماع صار 
أشد شوقا له. 


"ا- باب الصّلاةٍ عَلَى الشّهِيدٍ. 

ع4 1ت دنا عد الهان سف حَدَثنا اليف قَالَ: حَدَنِي ابن شهَابٍ, عَنْ 
عبد الرَّحْمَنٍ بن كعْبٍ بْن مَالِتِه عَنْ بجابر بن عَبْدٍ ال . اك نان :كَانَ التي ييه يمع 
اَن من فى أحد في كوب اك بول 1" بي أ هذا اران ؟2 فَإِذًا 
شيل إَى أدج قَدَّمهُ ني اللْدِ وَقَالَ: : ١أنَا‏ شَهِيدٌ عَلَى هَؤٌلاءِ يوْمَ القِيامَةَا ا 
دهم في ماهم وَل ُعَسَلواوَلَمْ ِصَلَّ لهم ”. 

[االحديث: *175- أطرافه في: 551150 1111/1" لوال 
0 ]. 

() قوله يَْلنه: «باب الصلاة على الشهيدٍ». اعلّم أن الشهداءً أقسامٌ. هي: شهيدٌ 
المعركة. وشهيدٌ القتل ظلمّاء وشهيدٌ المرض الذي عِينَهُ الشرعء وجعلّه شهادة: 

دأنا سويد مركن ونلا شاك انالا 00 وول يكن ابو لا صا سايةة ودر 
في ثيابه ودمائه» كما يفيدٌ هذا الحديث. 

وأما شهيدُ الظلم الذي قال فيه البي 2 امن فل دون نفسو فهو شهيدٌ ومن 
قيِلٌ دون أهلِه فهو شهيدٌ ومن قَيِلَ دون ماله فهو شهيدٌ»”. ٠‏ 

وني الحديث الذي رواه مسلمٌ» عن أبي هريرة #لئغه قال: جاء رجلٌ إلى رسولٍ 
اللو يل فقال: يا رسول الفوء أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريدٌُ أخدّ مالي؟ قال: «فلا تُعطِه 


)١(‏ قال الحافظ يدل في «الفتح» (6/ :)71١‏ قوله: ولم يُصَلَّ عليهم. هو مضبوط في روايتنا بفتتح اللام» 
وهو اللائق بقوله بعد ذلك: ول يُعْسّلواء وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ: ول يُصَلٌ 
عليهم؛ ولم يُعَسّلهِم. وهذه بكسر اللام؛ والمعنى: ول يفعل بذلك بنفسه. ولا بأمره.اه 

(1) رواه أبو داؤد (9/7/ا4)» والترمذي »)١147١(‏ ورواه البخاري ٠(‏ وعم ) 
( /ببلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد)» فقط. 


وقال الشيخ الألباني تَيمْلَتهٌ في تعليقه على سنن أبى داود: صحيح . 


مالك» قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيتَ أن قتلني؟ قال: «فأنت شهيدٌ» 
قال: أرأيتَ إن قتلتّه؟ قال: «هو في النار» ". 

فجعله كَل شهيدًا؛ لأنه مقتولٌ ظلمّاء فهذا قد اختلّف العلماء تَتْمهئانَه فيه» أيلحىٌ 
بالشهيدٍ المقتولٍ في سبيل الوه أو بالشهيدٍ الآخر الذي نتكلّمُ عليه الآنَّه وهو شهِيدٌ 
المرض؛ كالمطعون والمَبْطونٍء وما أشبّة ذلك؟ ". 

والصحيخ: أنه يلحَقٌ بشهيدٍ المرضء وأنه يُعَسلُ ويُكَمّنُ ويُصَلَّى عليه كسائر 
الأمرات؟ والمكهوة نتن العتحك أن هنذا تلحى يكهيد المعركة " اولكنن هذا 
ضعيففٌ؛ لأنَّ شهيد المعركة بِذَّلَ نفسّه لإعلاء كلمة الل ودكََلّ عُمَارٌ المقاتلة 
باختياره طلبًا لثواب الأو تعالى» وأما المقتول ظلمًا فليس كذلك ولا يُمْكِنُ أن يُسَوّى 
بالأول أبدَاءِ لاختلافي النية بيتهم| اختلافا ينا ظاهرًا. 

إذن: مرادٌ البخاري في هذا شهِيدٌ المعركة فيا يظهرٌ. 

قال ابن حجر 5 ينه في «الفتح) (9/ :)531١-1١9‏ 

قوله: "باب الصلاة على الشهداءٍ». قَالَ الزينٌ بن المنيرٍ: أراد بات حكم 
الصلاة على الشهيد» ولذلك أوْرّد فيه حديتٌ جابر الدالٌّ على نفيهاء وحديتٌ عقب 


الدالٌ على إثباتها. 
قال: ويَحْتَملُ أن يكونَ المرادُ باب مشروعية الصلاةٍ على الشهيدٍ في قبره» لا قبل 


قال: والمرادٌ بالشهيدٍ قتيلٌ المعركةٍ في حرب الكفار.انتهى. 
وكذا المرادُ بقوله بعدٌ: من لم ير غسلٌ الشهيد. ولا فرقٌ في ذلك بين المرأ 


١ 


.)550()١50()١515 /١( مسلم‎ هاور)١(‎ 

()انظر: «شرح النووي على مسلم» /١(‏ 7 و«البحر الرائق» (؟/ »)7١١‏ و«المبسوط» 
للسرخسي (؟/ 6١‏ ولابدائع الصنائع» /١(‏ زقغ 4 

(؟)انظر: «المبدع» (؟/ 38) و«الإنصاف» (؟/ 007)» و«المغني» .)56١ 0559 /١7(‏ 


7 ع دم البْجَاري 


والرجلٍ صغيرًا أو كبيرّاء حرا أو عبدّاء صالنحًا أوغيرٌ صالح. 

وخرّجَ بقوله: : المعركة من جُرح في القتالء وعاش بعد ذلك حياةً 5 

وخرّج بحرب الكفارٍ مّن مات بقتالٍ المسلمين كأهل البَمْي. 

وخرَجَ بجميع ذلك مّن سمي شهيدًا بسبب غير السبب المذكورء وإنا يقال له: 
شهيدٌ بمعنى ثواب الآخرة» وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء .اه 

ل عذة الخدت من الفوادي ' الجمع , بينَ الرجلين ني ثوب واحده لكنّ هذا 
مشروطً بها لو شق طلبُ الكَفَّنِ لكل واحدٍ منهم. / 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الشهيد يَذَفَنُ في ثيابه» وفي دمه. ولا يُغسَّلء ولا 
0 :0 

وامقدل» بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه دم مَالآدميٌ طاهة؛ لأنه لو كان 
نجسًا لوَجَبَ غسله؛ إذ لا يجورٌ أن ين الميثُ مع شيء نجس» وهذه المساألة فيها 
خلافٌ لكنّ الخلاف فيها قليلٌ؛ إذإن أكثرٌ العلماء ء على أن دمّ الآدمي نجس. 

ذهب بعض العلماءٍ إلى أن دم الآدمي طاهرٌ إلا ما حرج من السبيلين؛ القيل أوالدير. 

وهذا أصحٌ؛ امون نيا زالطهار سر يئر درل كل الجاسة 

وأما ما ورد من غسل فاطمة دم النبي يكل في أحياً افلا يتعسينٌ أنيكونٌ ذلك 
للنجاسة» بل هو لإزالةٍ الأذى. ىا كن الإفناك جد من اللأذى الذي 57 
بول أو نحوه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن دفنَ الميتِ وتغسيله وما أشْبَة ذلك من فروض 
الكقانة» لقو لفت امت ْ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: الأنؤال عند لفسا لااش امع قو ليق ٠‏ لقوله عَللِهِ: 
ا بهم أكثر أخذًا للقران؟' لأنه في الغالب لابدٌ أن يكونوا متفرّقينء فبعضُهم أخَحدَ 
جزءًاء وبعضهم أَحَدَ جزءين؛ وبعضهم أكثرٌ. 


٠١) 15 رواه البخاري (401/5)) ومسلم (؟/‎ )١( 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه إذا وُجدت صفةٌ فصل على صفةٍ الكبر قُدّمت 


عليهاء ولهذا ل يَقلَ: أيهم أكبر سنًا؟ ولكنه قال: «أيهم أكثرٌ أخدًا للقرآن». 

ومن قواكده: د لكر اريس حال لوت اعد الوعبر الك و 
ولذلك من كان أكثر أخدًا للقرآنٍ فهو مُقَدُم على غيره حتى في إمامةٍ الصلاق فقد ال 
لحن يكك: «أقرؤهم لكتاب اللن)”" . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ إطلاق المقتولٍ على الشهيد؛ لأمهم قالوا: من 
لذ احن ىل رقولوا تشهداة اح 

وإذا نظرنا إلى الصحابة يكم وسهولة كلاتِهم» وألفاظهمء وعدم تعمّقهمء 0 
الفرقٌ العظيمَ الذي نا وبينهُم؛ فنحن الآن تُطَلقٌ الشهيدٌ على مَن ليس بشهيدء ولا 
يسع أن كر ناقنيية اه وأؤلتلة يخزلوق عر لك التقوية إل لضفت الدي ةلا 
إشكالٌ ولا مريةٌ فيه» وهو القتل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ “العمل بالإشارة المقهومة؛ سواء كانت من أحرسٌ» أو 
من غيره؛ لقوله: «فإذا أشير له إلى أحدهما...» 

ومن فوئد هذا الحديث: جواز إجابة السلطان والكبير» وذي السيادقق بالإشارق مع 
إمكاو البطق؛ لان السبحابة كانوا يشبرون إلى الرجل إشازة وهم يبخاطبوف الرسوك 5 

لكن قدبيقال: إنَّ الإشارة هنا متعينة؛ لأنهم لو قالوا : فلانًا وهو لا يُعْلَّمُ م نستفذ 
فلا طريق إلى العلم إلا بالإشارة. 

وعليه فنقول: المخاطبة بالإشارة إذا كانت أَدَلَّ على المقصود فإنها لا تعتبر تقليلًا 
من شأن المخاطب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ ال ل لا يعلم الغيب؛ لأنه لوكان يعلم الغيب ما سأل. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات يوم القيامة» وإقامة الشهادة فيه؛ لقوله: «أنا شهيد 


(اأرواه مسلم /١(‏ 418) (31) (590). 


0 
يكون وك يوم القيامة محل استشهاد» وشهادة للشهداء. 

ومن فوائد الحديث -وهي مهمة-: وهي التنصيص على نفي ما كانت العادة 
وجوده؛ لقوله: «ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم» وهذا موجود في كلام العلماء في الفقه. 
فقد ينفون قوللا لا حاجة إلى نفيه؛ لكن ليدفعوا قول من يقول به؛ فمئلا يقولون في 
مسألة من المسائل التي فيها خلاف: يحرم كذا وكذاء ولا يحرم الشيء الفلاني؛ لأن 
بعض العلماء قال به. كقولهم مثلا: ولا ينقض الوضوء أكل ما مست النار. فهذه لا 
حاجة إلى ذكرها إذا ذكرنا النواقض؛ لأن ذكر النواقض معناه أن سوى ذلك لا ينقضء 
لكن ينصون على ذلك دفعًا لقول من يقول: إن أكل ما مست النار ينقض الوضوء 
وهذا له أمثلة كثيرة. 

دين 

مَل ابَُارِيّ تلنة: 

- حَدَّثَنَا عبد الله بن يُوسفء حَدَنَا الليث حَدَنِي يَزِيدُ بن أبي حبيب؛ عن 
أبي الخير, عن عُفبَةبنُ عامرء أن الي حرج يما فصلى على أَلٍ سد صلاته على 
الميت. ثم ْصَرَفَ إلى الجثيرفقال: ني َرطْ لكم؛ وأنا شهيدٌ عليكم وإني واله لأنظٌ 
0 ل 
أَحَاف عَلَيْكُمْ أن نش رِكُوا بَعْدِيه ولكن أَحَاف عَلَيْكُم أن تَنَافَسُوا فيها". 

0 ١0 5١ 57 097 أطرافه في:‎ -١75 5 [الحديث‎ 

هذا الحديث العظيم أتى به البخاري يَدَدَنْةِ بعد الحديث السابق» ولكن بينهما| 
تعارض وإشكال؛ لأن الحديث السابق فيه التصريح بأنهم لم يغسلوا ولم يصل عليهم. 
وهذا فيه أن النبي كله خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت». فظاهره 
إثبات الصلاة عليهم وهم شهداء فكيف نجمع بين الحديثين؟ 


)0 رواه مسلم (050()1795). 


كان ابكار 4 


جمع بعضهم بأن النبي يكلم يصل عليهم قبل دفنهم وصلى عليهم بعد الدفن؛ 
فتكون الصلاة المنفية هي الصلاة المعتادة التي تكون قبل الدفن؛ والمثبتة ما كانت 
بعد ذلك وهذا الجمع فيه نظر؛ لأنه لو كان هكذا لصلى عليهم النبي وك فور دفنهم؛ 
لئلا تتأخر الصلاة ة عليهم كل هذه المدة» فليُطّرح؛ لأنه لا وجه له. 

والقول الثاني في الجمع أن المراد في هذا الحديث بصلاة الميت الدعاء» والصلاة 
ال اتوي انعا تدرا وان لذ من أموظِم صَدَقَهُ تطهرهم ومركم بها وَصَلِ 

عَلَيهِمَ #؛ يَعْنِي : ادع لهم فيكون دعا لهم بمثشل: اللهم اغفر لهم وار حمهم وعافهم 
واعف عنهم؛ وأكرم نزلهم؛ ووسّع مدخلهم» واغسلهم بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما 
اد ل "ما يُدعا به في الصلاة ع المي 

وهذا الجمع ى) يظهر واضح ولا تكلف فيه؛ ولا اعتراض عليه؛ وقد ورد أن 
ذلك كان في آخر حياته كةِ كالمودع لهم ". والمظهر لشأنهم» وعلو مرتبتهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: استعمال المنبر» وهو كذلكء فالمنبر يوم الجمعة 
مشروع؛ لأن الخطيب يقوم عليه فيلعو وكلما علا ازدادت رقة الصوت. 

ومنها: استحباب طلب ما يرفع الصوت حتى يسْمِعٌ الحاضرين, وبناءً عليه نقول: إن 
مكبرات الصوت اليوم من الأمور المشروعة؛ وليست من الأمور المتبدعة؛ لكنها 
مشروعة لغيرها لا لذاتهاء كما لو لبس الإنسان على عينه نظارة لتكبر الحرف حتى يقرأ 
القرآن» نقول: لبس النظارة في هذه الحال يعتبر قربة وعبادة؛ لأنه يتوصل به إلى عبادة. 

ويدل أيضًا: على طلب رفع الصوت وبلوغه مبلعًا واسعًا أن النبي كَل في عام 
حنين أمر العباس بن عبد المطلب -وكان جهوري الصوت- أن ينادي الصحابة 
بالرجوع إلى موضع القتال فيثبتوا'". 
(اأرواه مسلم (9351) (80). 


(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (؟/ 5 5 24 50 4») بسندٍ صحيح» وانظر: «زاد المعاد» (7/ ١1/ا5).‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن الئّّ كله فَرَطُ أمنه؛ أي: مقدَّمُهم يِه فهو فرط 
يشهد علينا ويشهد لنا -صلوات الله وسلامه عليه-. ولهذا قال: إني «فرطكم وإني 
شهيد عليكم)؛ يعني :يوم القيامة» اللهم اجعله يشهد لنا بخير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ حَوْض النَبِىّ ل موجود الآن؛ لقوله: «وإني واللل ‏ 
لأنظر إلى حوضي الآن". ولم يقل: كأني أنظر بل أثبت النظر وأَكَّدَه بأنَّ واللام والقسم؛ 
لأن هذا أمر غريب قد تستبعده النفوس. أن ينظر إلى حوض يرده الناس يوم القيامة» 
فلم| كان هذا غريبًا وبعيدًا أقسم يك وهو الصادق البار بدون قسم. أنه ينظر إليه الآن» 
والآن بمعنى الوقت الحاضرء وأخببر أيضًا في غير هذا الحديث أن منيره على 
حوضه" . وإذا أخذنا بالظاهر قلنا: منيره في الحياة الدنيا على حوضه؛ وليس المنير 
الذي يوضع على الحوض يوم القيامة» ى) قاله بعضهم" . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ما فتح بشريعة النبي كَكِِ كالذي فتح في حياته تامّا؛ لقوله: 
لأعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» ومعلوم أن الرسول وَكِ في حياته لم يتح 
إلا الجزيرة وما حولها مما هو قريب جدًا فالشام والعراق ومصر لم تفتح في حياته كلق لكن 
هذه البلاد فتحت بشريعته» ورجاله. وخلفائه» فكأنه هو الفاتح َلِكَ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يَكِةِ أقسم أنه لا يخاف أن نشرك بعده؛ يَعْنِى: 


7 


ا ان 


أن نعبد الأصنام؛ لأنه بايا استبعد جدًا أن يشرك الناس بعد أن دخلوا في دين الأه 
أفواجًا. وهذا مم| وقع في نفسه ولا يمنع أنه من الممكن أن يقع فلا يرد علينا أن يقول 
قائل: إن الناس أشركوا حتى أشركوا في الجزيرة» فصار بعضهم يدعو النبي يله 
وبعضهم يدعو فلانًا وفلانًا من أولياء الله أو العلماء» وهذا واقع حنَّى أنه يشرك تحت 


() رواه البخاري ١848 211١95(‏ 881 756/), ومسلم (1941) (007). 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ ))١77‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (7؟/ 556 ), و«فتح الباري» 
لابن حجر (1/ )0 و«عمدة القاري» للعينى (5/ 777). 


الكعبة» ويدعى على بن الحسين في وسط المسجد الحرام فكيف نجمع ما وقع» وبين 
قوله: «والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؟». 

نقول: الجمع سهل جدَاء وهو أن النبي ِْ قال: «ما أخاف» باعتبار ما في نفسه 

وم يقل: والثه لا تشركوا بعدي. فلو قال: والأه لا تشركوا بعدي. لصار فيه إشكال 

كبير» ولادّعى المشرك الآن أنه ليس بمشرك؛ لأن الرسول كَلْةِ أقسم أننا لن نشرك 

نه يَلِاَ1و أخبر أنه لا يخاف الشرك؛ وذلك لما وقع في نفسه في ذلك 


الوقتء فلا يمنعٌ أن يقم الشركٌ بعد ذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:التحذيرٌ من التنافس في الدنياء وهي والالفاتت تمل 
00 من وجود التحذير منها في القرآن ى) قال الله وَبْنَ في وصفها: #لعِبْ وَهُوو ري 
َتََاخرييتَْوتكَائن اجو لواو 4 فهذه خسة أشياء حصرت في هذا المثل: وقال 
ا «كَنَلِعِبٍ مب الْكُدَارََانْهُ 4 من حسنه ونضارته. وثمرته؛ لأتمسِيجٌ قله 
مُصَفرً عم ب وُنُحْطَنمًا 4 مقابل ذلك: #وفي الْأِدَةَ عَدَابُ سَلِيد وَمَعْفرَةمِنَ اله ورضْوان # 
[لننيك:٠٠].‏ لذلك فإن النبي كَةِ م يخف علينا أن نشرك؛ لكن خاف علينا التنافس في 
الدنياء والواقع أن التنافس في الدنيا هو المهلك» فإنك ترى الرجل تغريه الأماني؛ 
وتغريه المظاهر» فتجده يتمنى أن يكون له مثل فلان» وفلان» هذا في القصورء 
والمراكب» وغير ذلك» وربما يحاول أن يصل إلى ذلك من طرق محرمة ملتوية. 

فالذي خافه النبي يك هو الذي وقع» وكم من أناس اغتروا بالدنيا وانهمكوا فيها 
فهلكوا. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. 


جد * 


0 


ثمّ قال الإِمَامُ أبو عبد الله البْخَارِيُ همل : 


"/ا- باب دفن الرجلين والثلاثة فى قر 

تانيز ا ململ دك رالتوقللة ردواب ا 
اَن نض أن جاب ياه نا أخبره أنَّ الب كل كَانَ قلي 

0000 
والتعب من دفن كل واحد في قبر» وأما الإجهاد والتعب في الأحياء كالذي يكون في 
المعارك» فإذا كان هناك حاجة فلا شك أن هذا جائزء لكن يُقَدّمُ الأقرأ لكتاب الله. 

لكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أن يَجْعَلَ اثنين ين فأكثر في قبر واحد؟ 

اختلف العلماء ء في هذا بعد اتفاقهم على أنه خلاف السنة" . 

فمنهم من قال: إنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ومنهم من قال: إنه يكره. 

والصحيح: التحريم» وأنه لا يجوز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واححد إلا عند 
ا 0 لكن إذا كانت هناك ضرورة فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

فإن قيل: هل يجوز أن يدفن رجل مع امرأة في قبر واحد؟ 

فالجواب: يجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وإن كان الرجل أجنبيا عن المرأة؛ 
لأنه إذا مات الإنسان سقط التكليف» ولكن قال فقهاؤنا تَتْمهرانَة: يجعل بين كل واحدٍ 


8 ِ 4 
والآخر حاجزا من تراب :5 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ /ا717)» و«المغني» (/ 0175)» و«الكافي في فقه 
ابن حنبل» لابن قدامة (519:/1)) و#المجموع» للنووي .)755١/5(‏ وما بعدهاء و«المهلب» 
للشيرازي ,)١1757/1١(‏ و«المبدع» لابن مفلح (؟/ 71/5), ا ا 0 
و«الإنصاف» للمرداوي (؟/امه). 

() انظر: «المغني» (/ ١”‏ 20). 


4 0 ل ا 
َنْب بن ايك عن جَء كل لالب 45 و ار 
وَل يَسلهُم. 
اقوله : «بابٌ من ل ير غسل الشهداء». أشار المؤلف ينآث ببذه الترجمة إلى أن 
المسألة خلافية؛ لقوله: من ل ير 
والمرادٌ بالشهيد هنا شهيد المعركة لا الشهيد الذي له حكم الشهداء بدون 
)0 ع6 5 5-5 
نغفرة. كالمقتول ظلماء والمطعوت: والمبظون ".وما أشبه ذللفة+ :وقد آم البي 4ه 
أن يدفنوا في دمائهم؛ يعني: لا تَغْسّل الدماء التي في ثيابهم؛ ولكن يُشْكِل هذا إذ كيف 
تلوق بالنهاة و الدماة تحسة و لآ تجوز آذ يكتة المت بكده تحن فكيف يدافنون 
في ثياهم النجسة؟ 
قال بعض أهل العلم: دمٌ الشهيد عليه معفو عنه. فلو انفصل فهو نجس يغسل. 
فمثلًا: لو سال دم الشهيد على إنسان حي فإنه يجب عليه أن يغسله. 
وقال آخرون: بل هذا دليل على أن دم الآدمي طاهرٌ؛ لأنه ليس هناك دليل على أن 
دماء الآدميين نجسة:» وما زال الناس يصلون في دمائهم وفي جراحاتهم. 
وأيضًا:إذا كان العضو إذا فصِلّ من الإنسان فهو طاهر؛ لأن ميتّته طاهرةٌ فإن الدمَ 
زف 
00 


()روى البخاري :2)558٠0(‏ ومسلم ))717(6١51(‏ عن عبد الله بن عمروء أن النبي وَكةِ قال: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد»» وروى البخاري (01/77)) عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «المبطون 
شهيد. والمطعون شهيد». 

(١)انظر:‏ «المبدع» لابن مفلح /١(‏ 1417 7)) و«الإنصاف» للمرداوي »)578/١(‏ واكشاف القناع» 
للبهوي .)١1917/1١(‏ 


وا التولداتر جزل الشرات !درقم اللاضي طامر ومن رع ديعي عليه 
الدليل؛ لأنه ما زال الناس 7 امب الجر اعات وو الرعات ول يقل نيم |ارعر امشيلة 

رتسيل لاطي مقا مول الاين اج" نام جداس اع ساس 
وإنما كان من أجل إزالة الأذى؛ لأن الدم كان على وجهه كَلةِ وليس فيه دليل على 
النجاسة. 

وق ل «ولم يغسلهم». هذا هو الشاهد في هذا الحديث. 

قال ابن حجر له ا: 

2 قوله: #باب من لم ير غسل الشهداء». في نسخة: الشهيد بالإفرادء أشار بذلك 
إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسّل الشهيد؛ لأن كل ميت يُجْيِبٌ فيبجب 
غسله. حكاه ابن المنذر قال: وبه قال الحسن. ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي: عن 
سعيد والحسن. 

وحكى عن ابن سَرّيج من الشافعية» وعن غيره وهو من الشذوذ. 

[نعم هذا من الشذوذ بلا شك. وأما قوله: إن كل ميت يجنب. فغير صحيح» 27 
يموت الإنسان وهو لم يكن عليه جنابة منذ زمن فكيف نقول: كل ميت يجنب؟! إلا 
إذا أراد أن كل ميت يلزمه الغسل كالجنب. ٠‏ 

ونقول في مسألة الشهيد: إنه مُسْتَدْنَى من الغسلء وإلا فلا شك أن الميت يجب 
غسله؛ كما قَالَ الي كل في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بهاء وسدر» . وقال 
للاتي يغسلن ابتنه: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن 


)(_)( 


ذلك») ] . 


8 كان لاز 4 


وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابرء أن النبي كله قال في قتلى أحد: ١لا‏ 
تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة» وم يصلٌ عليهم. فبيّن 
التتكمة ق دل 5 

ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرًا بلفظ ولم يغسلهم؛ واستدل 
بعمومه على أن الشهيد لا يغسل» حتى ولا الجنب والحائض. 

كن عق و كاوها رامنا . 

وهو الأصح عند الشافعية. 

وقيل: يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت؛ لا روي في قصة حنظلة بن الراهب أن 
الملائكة غسلته يوم أحد ل) استشهد وهو جنب» وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق 
وغيره. 

وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه أنه قال: أصيب 
حمزة بن عبد المطلب. وحنظلة بن الراهب وهما جنب». فقال رسول الله كَكِّ: «رأيت 
الملائكة تغسلهم|» غريب في ذكر حمزة» وأجيب: بأنه لو كان واجبّا ما اكتفى فيه بغسل 
التلذفكة فدال عل منقوطه عمن كول أمر الشهيد والقة اغلم: انتهى كلام اين حت" . 

على كل حال: لو صح هذا الحديث فلا دلالة فيه؛ لأن تغسيل الملائكة لهذا 
الشهيد ليس كتغسيل الأحياء من بني آدمء بل هذا يعتبر كرامة له فقط. 

32 
0 باب من يقدم في اللحد. وَسْميَ اللّحدَ لأنّهُ في تَاحِيَةِ. 
وَكُلْ جَائرِ مُلحد. #ملْتَحرًا» 301ق:00]: مَعْدلا. ولو كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا. ١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح يَنْنة. 
إل «فتح الباري» ( / 51١‏ 


و 7 
ياقوله: «ولو كان مستقيمًا»؛ أى: 


ف الرمظة وا بحو وشو #اللسد كين ل 
جانب ويكون في جانب القبلة» والشق أو الضريح يكون في الوسطء ولا ينبغي الشق 
إلا إذا دعت الحاجة إليه» مثل أن تكون الأرض رملية ولا يمكن أن تتماسكء فهنا لو 
ال ل د يحاط 
بلبن؛ لثلا ينهال الرمل عليه ويُجعل الميت بين اللبن ويسقف بلبن آخر ثم 

د 3 

مَل لحار تعلتة: 

13 - حَدَّنََا محمد بن مقا حبرا عَبُْ الا نا يت بن ب سَعْدِ حَدَئنِي أبن 
شِهَابء عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ كَمْبٍ بْن مَالِكِء عَنْ جاب بْنِ عبد الل كا أن وَسُولَ الله 
َي كَانَ بَْمع بن لين فى أحد في قَوْب واد يطول . أيهم در أحدًا 
للقرَآن؟ . فَإِذا أشِير لَه إِلَى أحَدِِم] ََّمَهُ في اللّحَدء وكَالَ: : ١أَنَاسَهيدٌ‏ عَلَى هَؤُلآء). 


َم ماهم وََم صل عَلهمْوَلَميُعسَلهُم ٍ 

4" وَأَخْبرنَ مارك أخبرنا اراي ء نامر عر جار و عتوالم 
فنا كَانَ رَسُولَ اللا ككل ب بقول على ل اي مولا كير أخدًا ِلقرآنِ؟» .كذ أشي لَه إِلَى 
رَجُلٍ قَدَّمَهُ في اللّحَدِ قبل صَاحِبه. قال جاب كفن أبِي وعَمّي في روا 

ََلَ سلا بْنُ كر حَدئي لهي حَدي مَنْسَع يرنه ا 

تي قوله: «(في ثوب واحد». هذا مشكل»؛ لأثا لو أخدنا بظاهره لكان يقتّضي أن 
يلف الرجلان في ثوب واحدٍء ومن المعلوم أن النبي كَل أمر بدفنهم في ثياتهم؛ فكل 
إنسان كان في ثوبه» ومن المعلوم قطعًا أن كل إنسان عنده ثوب يستر به عورته. فإن 
كانت هذه اللفظة محفوظة فإما أن يكون الرسول يك يلفهم في لفافة غير ثياهم. 


)١‏ قال الحافظ ينه في «التغليق» (؟/ 5860): قوله : وقال سليان بن كثير: حدثني الزهري» حدثني 
0 . قال الذهلي في «الزهريات»: ثنا محمد بن كثير» ثنا سليمان بن كثير» به. 


:5 كان العا 4 


وإما أن تكون اللفظة غير محفوظة وأن صوابها: في قبر واحد. 

وإذا قلنا: في قبر واحد زال الإشكال. 

والظاهر -والله أعلم-: أن الاحتمال الأول ضعيف أنه يلف الاثنين في ثوب 
واحد؛ لأن الثياب كانت في هذا الوقت قليلة» حتى إن مصعب بن عمير عله لم يوجد 
فلكتو | ططرا جار أيه يلات فنا مك ون قطرا نا تنس عار امه + 

قال ابن حجر ينه في «الفتح): ا 

ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا وعن 
الأوزاعي منقطعًا؛ لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر. 

زاد ابن سعد في «الطبقات» عن الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد 
قال: «زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم؛ ما من مسلم يُكُلَّم في سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامة يسيل دمًا» الحديث. 

2 قوله في رواية الأوزاعي: «فكْمَنَ أبي وعمي في تّمرة». هي بفتح النون وكسر 
الميم» بردة من صوف أو غيره مخططة, وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد 
وبياضء ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: نمرة. 

وذكر الواقدي ني «المغازي»»؛ وابن سعد أن| كفنا في نمرتين» فإن ثبت حمل على 
أن العرة الواعدة مقت وينهزا تصفيق وسباى ميد لذلك يعد بابين» والوجل الذي 
كُنُنمعه و الشمزه كانهو الى كذن مح كر سيان العلا عل سيق يغدات .اه 

© وقوله: «وقال سليان بن كثير: حدثني الزهري» حدثني من سمع 
جابرًا «لننه». هذه الرواية الأخيرة تقتضي أن بين الزهري وجابر رجلاء وني الرواية 
الأولى عنعن فيحتمل الاتصال وعدمه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) «فتح الباري» (9/ 7371). 


2 2 ع حم الجا الما 
وفي هذا الحديث: 0 5 ا 5 

وبعد الممات؛ لأن القرآن كلام الله وين وكان أنس حهنته يقول: إذا قرأ الرجلٌ البقرة 

وآل عمران جد فينا. أي: صار ذا جد وشرف وسيادة. 
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7 - باب الإذخر والحشيش في القبر. 

5- حَدَنَنَا حم بن عَدِاللوينٍ حَوْضَبء حَدَنَنا عَبْدُ الوَمّابِء حَدَثَنَا خَالِدٌ 
عَنْ عِكرِمَة عَنْ ابن عَبَّاسٍ ب نناء عَنْ ال يه قَال: اَرَمَ اكه َم محِلَ لحر 
بي وَلالِحدِبَمْدِيء لت لِي سَاعَةمِنْتَهَاِ لآُختلَى خَلآهَاء وَلتِفْضَدُ 
شَجْهَاوَلايِتفرَ صَيْدُهَا وَلاتلَقط لَقَطتَهَاإِلاَلمُمَرَقِ) فَقَالَ الْعبَّاسٌ لنت إلا 
الإذخِر لِصَاعَينَا وَقبُوِنا. فَقَالَ: اإلاّالإذخر». 

َكَل أو هُرَيْرة طفن عن الب :لبوا وَييُوين". 

َكَل أدبن صَالِح. عَنْ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَةبنْتٍ شَيْبَةَسَمِعْتَ 
التي يكلله. ااا 

وال علي 6ل ديااو بين ف نهم وبيوتهم '. 


)١(‏ علقه البخاري يَخْلْهُ بصيغة الجزم» وهو طرف من حديث يحيى عن أبي سلمة؛ عنه في قصة أبي 
شاة» وقد سنده في اللقطة حديث رقم (4 47 7)) وغيرها من حديثه. «تغليق التعليق» (؟5/ 587). 
(') علقه البخاري يَدَلَثْة بصيغة الجزم» ووصله في «التاريخ الكبير» .50١ /١(‏ 2507)» قال: ثنا عبيد بن 
يعيشء ثنا يونس بن بكيرء ثنا محمد بن إسحاقء ثنا أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم يُناق» عن 

صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي يَِ يخطب عام الفتح فقال: «يا أيها الناس إن اللك تعالى حرم 
مكة. يوم خلق السموات والأرضء فهي حرا م إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء 
ولا يأخذ لقطتها إلا منشد»؛ فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه للبيوت والقبور؛ فقال رسول الله يَكلِ: 
«إلا الإذخرا. وكذا وصله ابن ماجه في (سئنه» (9 »)7٠١‏ ولكن من طريق محمد بن عبد الله بن 
نمير عن يونس بن بكير. «تغليق التعليق» (؟/ 187). 

(") علقه البخاري تَيَلتَة» بصيغة الجزم. وأسنده في «جزاء الصيد» حديث رقم (1874) مطولا. «تغليق 


[الحديث ١1594‏ - أطرافه في: /ال04 ١‏ 837 “137 17ل لال1 آل املا 
مال االو اث 3177 ]. 
الشاهد من هذا الحديث :أنه يٍَلك7! أقر عمه العباس أنه للقبور والبيوت. 
وني هذا: دليلٌ على حرمة المسجد الحرام» وحرمة مكة» فحتى الشجر يكون آمنّا 
فيهاء والحيوان يكون آمنًا فيهاء والإنسان من باب أولى» ولهذا لم تحل مكة لأحد قبل 
الرسول ]112 ولم تحل له مطلقّاء بل أُحِلَْتْ له ساعةٌ من نهار» وهي الساعة التي 
تدعو الضرورة إلى القتال فيهاء وقد ذكر العلماء أنها من طلوع الفجر إلى صلاة العصرء 
ثم عادت حرمتها كحالها قبل الفتح؛ مما يدل على عظم الأمن فيهاء وأنه يجب أن 
تكون بلدًا آمنّاء حتى إنه في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه ولا 
يتكلم معه. ذه "بل آمرة كه قال وكق: < وَل وَأ نم3 خرَيَا دنا وَتَخَطل انان 
نتكف:7]. وذلك بسبب دعوة أبينا إبراهيم كله حيث قال: #رَتّ 


حت سه سه اح عاص مر 


أجَمَلُ هنذًا َلْبَلَدَ اما 4 [اتاقّئمة:5]. لكن كيف يكون الإذخر في القبور وفي البيوت» 


وللقين والصاغة؟ 

نقول: أما في القبور فقالوا: إنه إذا صف اللبن على الميت تجعل في خلال اللبن 
الإذخر؛ لأن الإذخر نبات لين طويل. 

وأما استعماله في الصاغة؛ فلأن الإذخر إذا يبس صار سريع الاشتعال» وكذلك 
بالنسبة للقين» وكذلك الناس يحتاجون إلى وقود يكون سريع الاشتعال؛ لأنهم 
يوقدون بالزند. 

أما البيوت؛ فإنهم إذا وضع الخشبء ووضع الجريد فوق الخشب جعلوا الإذخر 


التعليق» (؟/ /5/41). 
(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» /١(‏ 5 07)» و«تفسير ابن كثير) (59/1١).و«الدر‏ المنشور» (؟5/١7؟),‏ 
عند تفسير قوله تعالى: ومن د حَلَمُركَانَ اوتا 4 [التفا:7]. 


اراي ٠‏ ميخ ْم الجا 
5 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستثناء بعد تام المستثنى منه. وأنه لا يشترط لا . 
نية المستثني» ولا أن يكون متصلا بالمستثنى منه؛ لأننا نعلم أن النبي كله ينو 
الاستثناء» إِذْ لو نواه لذكره؛ والحديث أيضًا لم يتصل فيه المستثنى بالمستثنى منه» مما 
يدل على أنه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير طويل فلا بأس. 

وعليه فلو قال رجل: لفلان عندي مئة ريال. فقيل له: إلا مسين ريالًا؛ لأنك 
أوفيتها. فقال: إلا حمسين. فهل يُقبل الاستثناء أو لا؟ 

نقول: يقبل؛ لأن الكلام واحد ولما قال سليمان بَلكِ: «لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة» تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل اللا». قيل له: قل إن شاء اللا» 
ولكنه م يقل. قال النبي كَلِْ: الو قال إن شاء اله لأدرك حاجته»" . فدل ذلك على أن 
الاستثناء لا 5: ضرحي دود الح ممواة من اناا لين سي 
والمستثنى منه إذا كان الكلام واحدًا ينفع كثيرّاء فلو قال رجلٌ مثلًا: بيوتي وقف كلها. 
فقال له من بجواره: قل: إلا البيت الذي أسكنهء فقال: إلا البيت الذي أسكنه. فإنه 


يجوز على مقتضى هذا الحديث. 

ولو قال رجل: نسائي الأربع كلهن طوالق, فقال له أحد من الحاضرين: قل: إلا 
فلانة» فإنها أم الأولاد فقال: إلا فلانة فالاستئناء صحيح على القول الصحيح: وهو 
مقتضى هذا الحديث؛ لأن الكلام لم يتم بعد. 


1 جمد 


)0( رواه البخاري فضي 56" ومسلم ,51()١195(‏ وف 


0و عنافيس ترج الوتقروة لقي والح لداة؟ 
كقولّه: «لعلة)؛ يَعْنِي: لسببء والسبب قد يكون شرعيّاء وقد يكون غير شرعي. 
بمعنى: : أننا قد نخرجه من القبر لعدم توجيهه إلى القبلة مثلاء أو عدم تغسيله وغعوممن 
يجب أن يغسل. 
وقد تكون العلة غير شرعية: كما لو سقط دينار أحد في القبر ولم يُعلم إلا بعد دفنه» 
فإنه لا بأس أن ينبش وإن دعت الحاجة إلا إخراج الجثة ثم إرجاعها. 
2 * 


ثم قال: 
حَدَثََاعَِيَبن عبد الله حَدَنَنا فيان قال عَهْرو: سَمِعْتَ جَابرَبْنَ عَبٍْ 


اللي نيه قال: : ألى رَسُولُ اليك عبد الوب دما دحل فرت مر به فَأر. 


6 
ب 


وصَعَهعَل وُكَبنوََتَ عله ريه اسه مص كَالنّهُ أَغْلَمُ". وَكَانَ كسا 

َال سُفَانُوكَالَ أب مَارُونَ: وَكَانَ عَلَى رَسُولٍ الوك قمِِصَانِء َال لهُ بن عبد 
الوذ نيا وَسَول ال أبس أبي تَمِيِصَكَ الذي يَلِي جِنْدَك. َالَ سُفْيانُ: يرون أن الي عله 
الع لوكي 20057 "” ش 


(أرواه مسلم (/710/19) (7). 

(')قال ابن حجر في «الفتح» (5/ 71): أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى 
الحناط بمهملة ونون المدني» وقيل هو الغنوي» واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» 
وكلاهما من أتباع التابعين» فالحديث معضل. 
وقد أخرجه الحميدي في «مسنده» عن سفيان فساه عيسى ولفظه: حدثنا موسى بن أبي عيسى»؛ 
فهذا هو المعتمد. قوله: (وقال سفيان: فيرون أن النبي كَل ألبس عبد اله قميصه مكافأة له ل) صنع 
بالعباس) هذا القدر متصل عند سفيان» وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد باب «اكسوة 
الأسارى» عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور.اه 


00 لمُقَضْرٍ ؛ حَدَنَا سين المُعَلَم عَنْ عَطاءِ 
0 ن أَِي ين اليل فقَال: اراق إلا مقت لاقني 
ع2 لاه فر رو مز 0 و 

لمن بقل ين امحات ال له وى لآ توك بَمدِي أَعَرَ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَنَفْسٍ 


0 ف ا 2 م 


رَسُولٍ اللي علق إن علي ذا فافض» لوانتتو قن باخ ويك زرا يتنا نكا أول 


ل ودفنَ عه آكَرُ في كبر هلم ِب تَفيي أن ركهم الآ فَاشعَْرَجئه بم 
سن أَشهْرٍ ذا هُوَ يوم وَصَحته هي َي أذ 

[الحديث -176١‏ طرفه في: ١١017‏ ]. 

- حَدَََّا ليبن عبد الو حَدَاسَعِيُ بن َاِِ َنْ ده عَنْ ان أبي 
ص عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابرٍ انه قَالَ: دفِنَ مَعَ أبي رَجُلْ فَلّمْ نَضِبْ نَفْسِي حَنَى 
َخْرَجته فََعَلتهُ في كبر عَلَى حدة. 

جابر هت ارج دمن أجل أن ينفيلة عن الجا لا خريعه ولكن لو قال فائل؛ 
هل أخرجه في عهد النبي كلة؟ 

فالجواب: نعم أخرجه على عهد النبي كَل لأنه أخرجه بعد ستة أشهر. 

ففي هذا الحديث: دليلٌ على جواز إخراج الإنسان من قبره لعلة؛ يعني: لسبب. 

ولكن لوفال قائل "هل وجرن إخراجة من قيزه» لجن أن يقاهده سابع أنقدء 
من سفر مثلا؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا لا فائدة منه» ولو فتح هذا الباب لكانت القبور كل يوم 
تنبش» فلا يجوز. والغرض: إما أن يكون يتعلق بالميت»ء أو بالحي إذا سقط متاعه في 
القبرء أو ما أشبه ذلك. 

قَال ابن حجر #اف08: 

() قوله: اباب هل يُخْرَحٌ الميت من القبر واللحد لعلة؟»؛ أي: لسبب» وأشار 
بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقَاء أو لسبب دون سبب. كمن 


خص الجواز با لو دفن بغير غسلء أو بغير صلاة» فإن في حديث جابر الأول دلالة 


على الجوازء إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به» من زيادة البركة له. 
[قرن يِدلَثهُ بين الغسل وبين الصلاة وهذا ليس بصحيح؛ لأن الصلاة يمكن أن 
تصلل على القبر كما ثبت عن النبي كل ولا يجوز أن ينبش القبر لهاء لكن الغسل 
نعم» وهو أيضًا مشروط بألا يخشى تفسخ الميت؛ فإن كان يخشى تفسخه فإنه لا 
كو آنا سرع فى العار اسيل" 
وعليه يتنزل قوله في الترحمة: من القبر. 
وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي؛ لأنه لا ضرر 
على الميت في دفن ميت آخر معه. وقد بين ذلك جابر بقوله: فلم تطب نفسي. وعليه 
يتنزل قوله: واللحد؛ لأن والد جابر كان في لحد. 
وإنها أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قصة عبد الله بن أبيّ قابلة 
للتخصيصء وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير [إجابة 
هذا غير صحيحة بالنسبة لجابر؛ لأنه فعله في عهد النبي ولد وما فعل في عهده فهو 
مرتوع حكقا] ".ع أورة التصق اتيتحديت مرو دوهو انن يارد عدن عابر في 
قصة عبد الله بن أي وتدسي كر باه الكفن ف القديمى هد 
في حديث جابر #يلنته: دليل على أن توقع ما يظنه الإنسان من باب الفراسة؛ لأن 
عبد الله فلن دعا ابنه جابرٌا وأخيره مبذا الخير. 
وفيه أيضًا: قوة طمأنينة الصحابة يفم حيث صرح بأنه توقع القتل ووقع. 
وفيه: دليلٌ على قوة محبة عبد الله لنت للرسول يك حيث قال: إن جابرًا أعز 
)١‏ تقدم تخريجه في باب الصلاة على القبر بعد ما دفن. 
)١‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح يَكَلَنه. 
( 
( 


0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح يانه 


0 
(؛) «فتح الباري» 1١6/9‏ 6). 


عليه من كل أحد إلا الرسول كَِ. 
وفيه أيضًا: دليل على الوصية بقضاء الدين؛ وقد قال أهل العلم إنه يجب المبادرة 
)0 0 : لي 
بقضاء الدين عن الميت » سواء أوصى به أو لم يوص به فإن أوصى به كان ذلك 
توكيدا. 


وفيه أيضاة ليل غل'الوضية غل :نل النظر علية امن الآدميين: فإنه قال: 
استوص بأخواتك خيرًا. وقد نقد طفل؛ فإنه تزوج امرأة ثيبّاء فقال له النبي :ادهلا 
تزوجت بكرا فأخبره أنه تزوج الثيب؛ لأن عنده أخوات يحب أن تقوم عليهن "' فقدم 
ما فيه مصلحة أخواته على ما تريده نفسه وتهواه» وهذا من تتام تنفيذ وصية أبيه -رضيّ 
+ 

َّال الْكَارِيّ تكنكن : 

37 باب اللّحِْوَالشّقّ في ال 

8ب دنا عيدان) أَخْبْرَنًا عَبْدٌ الى 2 فلكت ب هين ثال: ادنس انين 
ميان كن عزو الكو بر كس نمراق ل حار علو الور قال : كَانَ المي 
يخم َنِم ققلى أي ف بفول. يهم أكثر أذ يلقرآو؟». فد أشي 
له إلى أحَدِهِ)] قَدَّمَهُ في اللّحَدِ فَقَالَ: «أنا سَهِيدٌ عَلَى هَوٌْلأءِ يَوْمَ القِيَامَِا اكَأمر فم 
دِمَائِهم وم يَُسلهُم. 

الفرق بين اللحد والشق: أن الشق يكون في نصف القبر» واللحد يكون في جنب 
ما يل القبلة» ولا ينبي أن يدخل اللحد من تحت الأرض كما يفعله بعض الناس» 
وإنما يكون اللحد على قدر حفرة القبر؛ لأنك لو أدخلته إلى داخل القبر فرب| يُحْمَرٌ إلى 


)0( انظر: «المغني» (5/ لاجلل و«المجموع» (4/ ١9‏ ). 
3 رواه البخاري (/7951)), ومسلم (41//5 1١‏ (9015) (05). 


2 و 7 
يَدْلَنْةُ ذكر أن الأمرين جائزان» ولكن الصحيح أن الشق يكرّه إلا إذا كان هناك حاجة» 
والحاجة أن تكون الأرض رملية لا يمكن أن تستقر إذا جعل فيها لحدء فهنا نحفر 
الأرض حتى نصل إلى قرار القبر» ثم نجعل لبنات بعضها على بعضء ويكون بينها 
بقدر ما يتسع للميتء ثم إذا وُضِمٌَ الميت في هذا الشق؛ صُفتَّ عليه اللبن صمًا. 

ونحتاج إليه أيضًا في الأرض المائية» التي تكون حول ساحل البحر؛ فإنها إذا 
حفرت خرج منها الماء» فيحتاجون إلى أن يضعوا الشق» ويبنون عليه حتى لا يتتسرب 
الماء إلى جسم الميت. 

قَالَ ابن حجر ينه في «الفتح» (111//1): 

تاقوله: : «باب اللحد والشق في القبر» . أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد. 
وليس فيه للشقى ذكر. قال ابن رشيد: قوله في حديث جابر: «قدمه في اللحد»: ظاهر في 
أن الميتين جميعًا في اللحد» ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد» والذي يليه في الشق؛ 
لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله: 
اتكفن أبي وعمي في نمرة واحدة»؛ أي: شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق في 
الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه 
من الجهد والمشقة» فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه» وفي «السنن» لأبي داود وف غيره 
من حديث ابن عباس مرفوعا: «اللحد لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد فضيلة اللحد على 
الشقء والله أعلم.اه 

لو صح هذا الحديث لكان الشق محرمًا إلا للضرورة؛ لأنه ما دام اللحد 
()رواه أبو داود (/ )”٠‏ والنسائي »)23٠١4(‏ والترمذي (55 3١‏ 2). وابن ماجه »)١5515(‏ من حديث 

ابن عباس تنا يق ورواه أحمد في «مسنده» (5/ /701)» وابن ماجه ))١000(‏ من حديث جرير بن عبد 


الله حوذئعنهى قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)75378/١(‏ روه أحمد والأربعة بإسناد فيه 
مقال» قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وأما ابن السكن. فصححه. اه وقال الحافظ ابن حجر 


الفسلموى و الف لكبرهي قاذ بكو انسل فورنا رهد لكو هن دو شور 
وكان الناس في مكة إذا كان الوباء الشديد العظيم في أيام الموسم يموت في اليوم 
الواحد مئتان -أو ثلاث مائة» أو خمس مائة- مع قلة الحجاجء فيشق عليهم أن يحفروا 
قبورّاء فصاروا يبنون مثل الخلوة ة خلف المسجدء ثم يضعونهم فيهاء ويضعون عليهم 
الأورة حت الشرعق أكل التصبي» وإذاضا روا عظانا عدوت إل حاتي العارة مد 
ثم أتوا بآخرين» وذلك للضرورة. 


55-5 
نم قَالَ البْكَارِي كزكنه: 
«- باب إِذا َم لصي قت َل مصلَى عَل؟ وَهَلْ يُْرَضُ عَلَى 
الصَّبِيّ الإشلام؟ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَشْرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادة: إِذَا آَسْلَمَ َحَدُهُمَا فَالْوَكَدُ يع التي . 


يَْثَنهُ في «التلخيص» (1717/7): رواه أحمد وأصحاب السئنء وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف» 
وصححه ابن السكن» وقد روى من غير حديث ابن عباس؛ رواه ابن ماجه. وأحمد. والبزار 
والطبراني» من حديث جرير» وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. لكن رواه أحمد والطبراني من طرق» 
زاد أحمد في رواية بعد قوله: «لغيرنا» «أهل الكتاب». اه وانظر: «نصب الراية» (913/5؟). 

» علق البخاري يدث هذا الأثر عن هؤلاء الكرام الأربعة بصيغة الجزم. فأما أثر الحسن يآثه‎ )١( 
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو الوليد‎ )519/١١( فوصله البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
هو حسان بن محمد» حدثنا عبد اله بن محمد قال: قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر حدثنا‎ 
يحبى بن يحبىء أنبأنا يزيد بن زريع» عن يونس» عن الحسنء في الصغير» قال: : مع المسلم من‎ 
يبسلده إلى محمد‎ ©6/٠ ٠( والديه وأما قول شريح» فوصله البيهقي أيضًا في «السئن الكبرى»‎ 
بن نصرء حدثنا يحبى بن يحبى» عن هشيم؛ عن أشعثء عن الشعبي» عن شريحء أنه اختّصم إليه‎ 
في صبي أحد أبويه نصراني» قال الوالد المسلم أحق بالولد.‎ 
وأما قول إبراهيم» فوصله عبد الرازق في «مصنفه» (18/7) (4849) عن معمر» عن عمروء عن‎ 
الحسين» ومغيرة» عن إبراهيم» قالا: في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أجدهماء قال: أولاهما به‎ 


المسلم. يرثانه ويرثهما. . 


عو . - 8 أتفر 38 


وَكَانَ عباس لامع أمّ ون الْمُستضْعَفِيَ» وم يكن مع أيه عَلَى دين قَوْيه 
وَقَالَ الإتتدة يقلو ولا يكل + 


إذا أسلم الصبي فرات فإنه يُصَلَّى عليه لاشك؛ لكن لا يصح إسلامه حتى 
يميز» أما قبل التمييز فإن كان أبواه يهودييّن» أو نصرانييّن» أو غير ذلك» فهو على دين 
أبويه» وإذا كان على دين أبويه فإنه لا يُكَسَلء ولا كمه ولا يُصَلَّى عليه ولا يُذقَنُ مع 
المسلمين» هذا بالنسبة لأحكام الدنياء أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإنه يُكَلْف يوم 
القيامة به| أراد الله ويل فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل الغا 4]ذا كان امن 
الأبوين مسلمًا فهو مع خيرهماء وهو المسلمء سواء كان الأب أو الأم؛ وعلى هذا فإذا 
تزوج مسلم بنصرانية» وأتت بولد. ومات طفلاء فهل نقول: إنه يتبع أباه فيغسل؛ 
ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمينء أو يتبع أمه؟ 


وأما قول قتادة: فوصله عبد الرازق في «مصنفه» (758/5) (1899) عن معمرء عن قتادة, به 
«تغليق التعليق» (؟5/ 5/8/8)» و(فتح الباري» (7/ ..)5١7١‏ 

)١(‏ علقها البخاري ياه بصيغة الجزم, في ترجمته لهذا الباب» كم في «الفتح) (7518/9).» وأسندها 
كله في نفس الباب برقم (/1761). 

(1) قال ابن حجر تققافة#ف في «التغليق» (7/ 84 5): وأما حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى»» فهو هكذافيٍ 
جنيع النسخ من الصحيحء لم يعين قائله» وكنت أظن أنه عطفه على ابن عباس فيكون من قوله. ثم 
وجدت هذا اللفظء وفي حديث مرفوع» من طريق حشرج بن عبد اله بن حشرج بن عائذ بن عمرو 
المزني» عن أبيه عن جده؛ عن عائذ بن عمرو أن النبي يَكةِ قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال الدارقطني 
في «السئن»: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» هو الشافعي» حدثنا أحمد بن الحسين الحداده حدثنا 
شباب بن خياط» حدثنا حشرجء فذكره. ثم قال ابن حجر يَدَلهُ: ثم وجدته من قول بن عباس كم| كنت 
أظن أولاء فقرأت في «المحلى» لابن حزم؛ قال: ومن طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباسء قال: إذا أسلمت اليهودية» أو النصرانية تحت اليهوديء أو النصراني يفرق بينهماء الإسلام 
يعلو ولا يعلى. وهذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه.اه 
وانظر: «الفتخ» 67١/5‏ 6). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 557 ؟7). 


فالجوات: الأول؛ يعني: هو مع خير الأبوين. 

وقوله: «هل يعرض على الصبي الإسلام؟». 

الجواب: نعم. يُعْرَضُ مادام مميزٌاء فإذا أسلم كان مسلمًا ولو كان أبواه كافرين؛ 
لأن الإسلام يصح من المميز» والمميز هو من تم له سبع سنين على رأي بعض أهل 
العلم؛ أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على قول آخرين. ش 

() وقولّه: "وقال الحسن؛ وشريح» وإبراهيم؛ وقتادة». وكلهم من التابعين: 
وكلهم من ذوي الفقه: «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم». أحدهما -أي الوالدين- 

كن 

4 حَدَثَنَاعبدَان أَخبرَاعَبْدُ الله عَنْ يونس عَنْ الزّهْرِي قَالَ؛ أَخبرَنِي 
َالم بن عد ال أن إن عمَرَ با حبر أن مَرٌ اطق ؛ مَعَ الي يفي رَهْطٍ قبل ابن 
صبَاد حك وَجَدُوءمَْمبْ مع انفد عم بن ماله وَهَذ قوب لبن صَيَاوالخلم. 
لم يمر ىضرب الي ويتدوء مَل لابن صَهاو حَمْهّدُ أنى وَسْبْوَل ال ؟. 
نظ ِل بن صبَاِ قال انيد الك رول تين فقَالَ ابْنُ صَبّادِ ِلِيَ كة: أَشْهَدٌ 
ني رَسُولٌ ال فوفص وَكال. ١آمَنتَ‏ بالا وَبِرْسْلِهِ؛ . فَقَالَ لَهُ: «مَاذًا مَرَّى؟) نان 
صَيَادٍ <: يني صَاوقٌ وَكَاذبٌ» فقا الل ك: «خُلْطَ عَلَيِتَ ارا نم فَالَلَهُ الي 


ا م 


كلد ني كد حَبَتُ لَكَ كبا ". فَالَ ابِنُ صَيَادِ: هُوَ ادح كال اما كدن ندر 
درلك ا فتال قم مهال َي َاوَُولَ ال أرب عق ققال التي كلِةِ: «إنْ يَكُنهُ 
كن تلط عََيْه ون لم يكُنهُفَلاحَيْرَلَكَ في كذليه»”" 


[الحديث ١60‏ :- أطرافه ف ا ا 


.)40( )1970( ورواه مسلم (55/4؟5)‎ )١( 


5 كاب الكل 4 


هذا الحديث فيه ذكر قضية ابن صيادء وابن صياد هذا رجل يهوديء ولهذالم يقر 
ببعثة الرسول ككل إلى الناس عمومًا فقال: أنت رسول الأميين. 

وكان في مكانه يُلَبِّسٌ على الناس أنه نبي» فخرج إليه النبي كَكةِ وفعل معه ما في هذا 
ا ا و و ا را 
عه : «إن قد خبأت لك خبيئًا» يَعْنِي : أضمرت لك في نفسي شيئّاء ف| الذي أضمرت؟ 
نسو ددبي با اشير د ميل نديد كاك امعد الله نولحي 16 
أضمر له الدخان» لكن ابن صياد عجز أن يدرك ما أضمر الرسول يكل فقال له وَكاوِ: 
«اخسأ فلن تعدو قدرك» اق : إنك كاهن من الكهان الذين يَصْدّقون وتكذيوة: 

وكان عمر عهلئته ى| تعلمون رجلا قويّا في ذات الله فقال له: أُضرِبٌ عنقه -لمًا تبين 
له أنه كاهن من الكهان- فقال: «إن يكنه فلن تسلط عليه. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله». 

فكأنه قال له: اتركه؛ فإن كان هو الدجال فإنك لن تسلط عليه؛ لأن الدجال 
سيبعث ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكثء أربعين يومًا: اليوم الأول كالسنة» 
والثاني كالشهر» والثالث كالأسبوع» والرابع وما بعده كأيامنا » وإن لم يكنه فلا خير 
لك في قتله. 

قولّه: «وإِنْ لم يكنْهه. ذكر النحويون أن الأفصح فيم| إذا كان خبر كان ضميرًا أن 
يكون منفصلاء ولكن يجوز أن يكون متصللاء واستدلوا بهذا الحديث» وقد قال ابن 
مالك 2 يخثة في الألفية : 

وَصِلْ أو افْصِلْ مَاءَ سَلْنِدِوَمَا أَسْبَهَهُ في كمه الخُلْفانْتَممَى 

كَذاك خلتييفي واتصَالا أخْمَارٌ غَبْرِي اخمَارٌ الانفِصَّالا 

فقوله: «في كنته الخلف انتمى». ىو أنه قد وقع الخلاف في المختار من بين 
الاتصال والانفصالء في) إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرًا. 


.)11١()59310( 075560 /4( رواه مسلم‎ )١( 


لي وقوله: «كذاك خلتنيه». المراد هو المفعول الثاني من ظن وأخواتها. 
تي#وقوله: قواتضَال أختار» غيري اختارَ الانفصّالا». يريد يَمْاَنْهٍ بقوله: «١غيري»‏ 


سيبويه يَنَلنهُ. 
دا 
2 اوم 2 2 


و 


ع -ه 6 ل 00 7 رد ا 2 0 
8 - وقال سَالِمٌ سَمِعْت ابن عَمَرَ كا يتقول: انطلق بَعْدَ ذلِكٌ رَسُولَ الل يكل وَأَبَيّ 

0 ىه - م5 3 ا سي الوط 8 ىبظ ماه 0 0 
بِنْ كَعْب إلى النْخَلٍ التي فِهَا ابن صَيَادِ وَهُوَيَحْوِل أن يَسْمَعَ مِنْ ابن صَيّادٍ سينا َْلَ أَنْيَرَا 


ل 4 02 سو م2 كل 5 0 #7 2# 0076 مره 8 0 3 8 عع 
أب صناى ف أه الت صَِنِ مضطجع - يعن : فم قطيفة له 'ةاوزمزة- فّأت|أ 
بن صيادٍ» فراه النبي ين وهو مضطجع -يَعني: في قَطِيفةٍ له فِيها رَمْرَة أو رَمْرَة- فرّأت أم 

ل بير ص ره و 


5 010 7 7 200 ل لكي و 0 50 5 5 
ابن صََادٍ رَسول الل يي وَهوَ يي بجذوع انحل فَقَالَتْ لابْنِ صَيّدِ:يَا ضَافٍ -وَهُوَّ اشم 


0( مم سر رورن 0 ع اما ف ب ا اي 5 و كه سه سيم‎ ٠ 
ابن صياد- هذا محمد علد فثار ابن صياد فقال النبى يلد «لو تركته بين‎ 
“سق كف و ب عد ها" لو م ا وار 0 سر 8(؟)‎ 3002 1 
. وقال شعيب في حديثه: فرفصه رَمْرَمَة أو زمزمة‎ 


وَكَالَ ِسْحَاقٌ الكَلْبِىُ وَعْقَيْلُ: رَمْرَمَة'". 
كار 1 / 

[الحديث ١66‏ - أطرافه في: 7*2 ال لل لظ 111/4]. 

الزمزمة والرمرمة معناها شيء في صدره له صوت. ولعله من الجن أو الشياطين 


التي توحي إليه. 


() ورواه مسلم (5/ 0575515 (1971). 

)0( علقه البخاري كَِآَنْة بصيغة الجزم» ووصله في «الأدب» (711/5)), عن شعيبء عن الزهري بتهامه. 
التغليق» (؟5/ ,))591١‏ و«الفتح» 5١/9‏ ). 

") علق البخاري يدث هذه الرواية عن إسحاق الكلبي» وعقيل بصيغة الجزم. فأما رواية الكلبي؛ فقد وصلها 
الذهلي في "الزهريات» عن يحبى بن صالح الوحاظيء قال: حدثنا إسحاق الكلبي به وأما رواية عقيل فقد 
وصلها المصنف في (الجهاد» (7073). «تغليق التعليق» (”/ )١‏ و«الفتح» (171/7). 

)5( علقها البخاري ته » بصيغة الجزم» وأسندها يدل في الجهاد (7057): من طريق هشام بن 
يوسف. عنه «تغليق التعليق» .)591١/5(‏ 


كان التائز 


وفي هذا الحديث: دليل على جواز الختل؟ يعن يعنى: المشي بهدوء حتى ينال الإنسان 
ام وها ةا كناك متميرة مرق أن [1 ان لمن ولب قرفي قلا 
يجوزء كا لو ختل الإنسان بين ليتنصت عليه؛ فإن ذلك حرامء وأما إذا كان لمصلحة 
فلا بأس. 

بد 

ثم كَل البُحَارِيٌ يكخانة: 
١6 |‏ - حَدََنَا سلبان بْنُ حزب. حَدَتنَا ح]دذ -وَهُوَ ابْنُ ريدب عَنْ تَابِتٍء عَنْ 
مس جتنت كَالَ: كَنَ عم يَهُوِي حدم ابي بق كمض فاه ابي يود عد 
عد وابنة تقال 4 «أَسْيم) .١‏ ََظرَ إِلَى أب وَهُوَ عند فقَال لَه أطِعْ أبَا القايسم ككله. 
َأَسلَمَ فَحَرَجَ ال يكل وَُوَ يقل : «الْحَمْدُ لد الَذِي أَنْقَدَّهُ مِنْ النَارِ). 
٠‏ [الحديث ١705‏ - طرفه في: /90101]. 

في هذا الحديث:دليلٌ على جواز عيادة المريض غير المسلم, ولاسيّا إن رجا 
إسلامه فإنه يتأكد. 

وفيه أيضًا: أنه يعرض على المريض المُعاد ما يحتاج إلى عرضه من أمور الدنياء 
فإن كان كافرًا عُرضٌ عليه الإسلام؛ وإن كان مسلمًا عرِضٌ عليه ما كان يعمل من 
المعاصي حنَّى يتوب منهاء وعُرض عليه أن يتذكر ما عليه من الديون حتى يوفيهاء أو 
يوصي بها وما أشبه ذلك. ٠‏ 

وفيه:دليلٌ على ملاطفة المريض؛ لأن النبي كَكَهْ قعد عند رأسه وهذا أقرب ما 
يكون إلى القلب. 

وفيه:دليلٌ على مراجعة الوالذين في الإسلام؛ لأن اليهود راجع والده بالنظر إليه؛ 
ولكن لو أنما منعاه من الإسلام فلا يُطِمْهم| لكن يراجعهم| لتطبيب قلوبهماء وليعلم ما 


عندهماء وأما إذا منعاه وقالا: لا تسلم. فلا يطعههما ى! قال وَيْلٌ: اتوعيده د 
شرك ب ما لِسَسَلَكَ به عِلْم قلا ملِعَهُمَا 4 النكات:15]. 


وفيه: دليلُ على أن اليهود يعرفون النبي ظايط ويعلمون أنه على حق؛ لأن أبا 
هذا اليهودي لو كان يعلم أن النبي كَكِةِ على باطل ما أذن له في هذه الحال وهو مريض 
مقبل على الآخرة. 

وفيه: هذه الكنية للنبي يِه وهي: أبو القاسم. 

وفيه أيضًا: أنه يفرح الرجل بأن يهدي الله على يديه أحدًا؛ لأن النبي وَل فرح 
بذلك؛ وحمد الله عليه وجعله من النعم التي يُحْمَدُ الله عليها تبارك وتعالى. 

وفيه: أن الإنسان إذا مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار» فإن أسلم ولو عند ' 
قرب موته -إذا لم يحضره الموت- فإنه يصح إسلامه. 

د جود 

ثم َال البكَارِيٌ كنكنه: 

حَنَا ليب داه حدق فيا قل :قال عبد الله نُ أبي يَزيكٌ: سَمعت 
ابنّ حا و ا يقول اا ليو أكون الولذان واتي ون الشساء: 

الحنيك 1781 تأظراقة ي: /41 5ع مادق /ا9 5غ ]. 

68 - حَدَنَا بو اليانء حبرا عيب كَل بن شهَابٍ: يِصَلَى عَلَى كل مَوْلُودٍ 
موه ون اَي ين جل أن ولد على فِطَرة الإشلام. بذعي بو الإضلام وو 
ل ا ل ل نس 
عَلَى مَنْ لأيَسْتهل م ِنْ أجل أنه سقط فَإِنَ أب ُرَيْرة ننه كَانَ يُحَدّتُ: : قال الت يكل 1 
هاون تؤلو إلأتوقك على النطرو كلوه يوق اصرف ار مج سد كانم 
البهِيمَة : سم جما هل حسُونَ ها من جَذَْاء؟». م يَقُولُ بو ُرَيِرَة نت: ٠١‏ 
ل أو ملاس َل 6 افر .]*٠‏ اليد 

[الحديث ١768‏ - أطرافه في: 21159 017806, هلالا5» 1699]. 


)١(‏ وروى مسلم (75798) (507؟) المرفوع منه فقط. 


هذا الحديث فيه: أنَّ ابن شهاب الزهري قال: يُصَلَّى على كل مولود متوف وإن 
كان لِعَيّهَه من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام؛ يعني: وإن كان ليس بمسلم» وهذا هو 
الأصل أن المولود يولد على الفطرة. 

#وقوله: «يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام)»؛ 


يَعْنِي: فإنه يتبع خير الأبويين في الدين ى| تقرر. 

ت)وقولّه يكلنة: «إذا استهل صارحًا يُصلَّي عليه ولايُصَلَّى على من لم يستهل من 
أجل أنه سقط». هذا المسألة فيها خلاف بين أهل الغلم + والراجح أنه يصلى عليه إذا 
تم له أربعة أشهر؛ لأنه بعد تهام أربعة أشهر يكون حا قد نفخ فيه الروح؛ وأما قبل 
ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليه. 

وإذا صْلَّى عليه زعداتفخ الزوت فيه فهل يمل خه اوالة؟ 

الصحيح: أنه يعق عنه؛ لأنه يبعث يوم القيامة. 

وقال بعض العلماء: لا يعق عنه إلا إذا ولد حيًّا وبقي إلى اليوم السابع؛ لأن 
العقيقة إنم| تسن في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة. 

وقال ابن ححر نش ه: 

رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة» أخرجه من طريق ابن 
شهاب عن أبي هريرة منقطعًاء ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
فالمعتاد في المرفوع على الطريق الموصولة؛ وإن) أورد المنقطعة لقول ابن شهاب 
الذي استنبطه من الحديث. 

»وقول ابن شهاب: (لِغِيّه) -بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية-؟ أي: 
من زنا ومراده أنه يصلى على ولد الزناء ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه؛ لأنه محكوم 
بإسلامه تبعًا لأمه» وكذلك من كان أبوه مسلمًا دون أمه. ش 


.)5١1١-15١9( انظر: «المغني» (8/ 570-17508). و«المجموع)»‎ )١( 


__- 
واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير: : لاايصلى عليه حتّى يبلغ. 
وقيل: حتى يصلي. 

وقال الجمهور ر: يصل عليه حتى السقط إذا استهل؛ وقد تقدم في باب قراءة 
الفاتحة ما يقال في الصلاة ة على جنازة الصبي. 

© ودخل في قوله: «كل مولود» السقط . فلذلك قيده بالاستهلال وهذا مصير من 
الزهري إلى تسمية الزاني با لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام؛ وهو قول مالك» 
وسبأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاخستلاف على الزهري في باب أولاد 
المشركين إن شاء الاوتعالى . 

+ 2 

2 قال الإمَام لاي ي تقافتفل: 

4 - حَدَثا عبان أَخبرنَا عبد اله يراوس عن لزي يني أبُو 
سَلَمَة بن عبد لرَّحْمَنٍ أن أبَامُرَيرَ نه قال: : قَال رَسُوَل الل وكللة: امَامِنْ مَونُو ولا 
ول على الفطرق ومو وَنصرَ ّبُجسَايه. كاد اهمده توي 7 
جَمْعَاء هَل تحِسُّونٌَ فِيهَا مِنْ جَذْعَاءَ؟). لمْشُول أو مُرَئرَة جلنه. '#فِطرَتَ أ أ الى 
فط اناس علا لايل لقأو دَلِلنَك الذي لمم 4[الفؤضن: 00 

تاقوله عله اَودَانهِ وَيتَصرَانه أو يُمَجُسَازه). ٠‏ يعني : : أنه إذا عاش بين يهوديين أمه 
يهودية وأبوه يهودي صار يهودياء ولكن هل المعنى يهودانه حكمًا أو يهودائه حسًا؟ 

نقول أما قبل أن يكون عنده تمييز فإنهها يهودانه حكيا؛ ؛ يعني: يلحق مهما حكمّاء 

وأما بعد أن يبلغ سن سن التميبز فإنم| يهودانه حمسا لأنه يعيش في بيئة يهودية؛ وكذلك 


يقال في النصرانية والمجوسية. 


(1)«فتح الباري» (9/ 03771١‏ 377). 
(')رواه مسلم (57648) (30). 


وفيه: إشارة إلى أن البيئة : 0 
امثل الجليس بس يدم عوك ومثل الجليس السوء كنافخ الكير) . 

()وقوله: «ى] فا تتح الْبّهيمَة بهِيمَة جَمْعَاءَ؛ يَعْنِي : : ليس فيها نقص لا في آذانهاء 
ولا في عينهاء ولا أرجلها. 

#وقوله : «هل تُحِسُونَ فيها مِنْ جَذْعَاءَ؟» ٠.‏ يَعيِي : : من مقطوعة الأذن مثلّا؟ 

. والجواب: لاء كذلك الإنسان يخلق كاملا على الفطرة. 

فإذا قال قائل: إذا كان يولد على الفطرة ة فهل نعامله معاملة المسلم أو لا؟ 

فالحواب: نعامله معاملة أبويه لا معاملة المسلم» » لكنه في الآخرة يمتحن بم أراد 
ال وبق فإذا أجاب فهو مسلم وإن أبى فليس بمسلم: 

ُمَقَالَ البُحَارِي تخانة: 

4م ل :إل إلاالههر 


صَالِحء 000 07 ان 


يكن 


مثا اكه جا ْول له كل جد ْنا جل بن اوعد ا 
بن آبِي مي بْنِاْمُغيرَق قل رَسُولٌ اله يك لأبي طَالِبٍ: ايَاعَمَْ قل: :لآ إنَهَ إَِا لله. 
كَلِمَدَ أَشْهَدُ لَك بها عِنْد الل» .َال بو جَهل وَعَبْدُ ال بن بي م يا با طَالِب أَترْعَبُ 
عن معد امعِب؟ كَل وول لط يَفرِشْهَا علي وَُوءانٍ َل لقال 
َنَى َال أو طَالِبٍ آحِر ما كَلَمَهُم: ُو عَلَى مِلَةِ عَبِدِ المطلب. وَأَبَى أن يقول: : لآ إلة 
لاله قال رسول ال تكلة: ما وله لأَسَفْفِرَنَلَكَمَاَمْ أله عنك». رك يقالن 
فيه: 9 مَاكات لِلتَّنَ © [التقنه11]. الكية” . 


[الحديث -١1*5٠0‏ أطرافه في: من ملاحق الالا5. 1181 ]. 


(١)رواه‏ البخاري (0015): ومسلم (/557) (41 .)١‏ 
(؟)رواه مسلم (5؟0759()5). 


قَالُ ان ةا 
#باب ذا قال الْمُْرِكُ عند اْمَوْتِ : لاإِلَه | لا الله». قَالَ الزين بن المنير: ميات 


ته 


بجواب إذا؛ لآنه وَكَِدِ ل) قَالَ لعمه: : «قل: لد له إلا الله. هد لَك بها كان عيذ 


لأن يكون ذلك خاصًا بهه لأن غير إذاقالها وقد أيقن بالوفا ل ينفعه. 

ويحتمل أن يكون ترك جواب (إذا»؛ ليفهم والواقف عليه أنه موضع تفصيل 
وفكر وهذا هو المعتمد" . ٠‏ 

وقال العيني '#لفةق: «باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله». أي: هذا 
باب يذكر فيه إذا قال المشرك عند موته كلمة: لا إله إلا ال ولم يذكر جواب (إذا» 
لمكان التفصيل فيه» وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكون. وعلى 
التقديرين لا يخلو إما أن يقول لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموتء أو قالها عند 
ا ل كران ايوم يق بعص ايت 
َيِكَ لامع تَفّسّا يمتها [الإنك:.ه ١]الآية.‏ 

[استدلاله مبذه الآية 7 اراملاء أذ وود يقر نه ل" «وَلسَت اله 

بسَيعَمَلُوْنَ أَلسيَعَاتِ حَقَإدًا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَثُمَالَإِقّ منت ألنّ # [القكلة:. ١‏ ]. 

و اس سهد 
١ 00‏ ميقع ذلك إذا كان في حياته ول يكن من أل الكشاب» حتى يحكم 
بإسلامه بقوله يَكُ: : أَمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث. وإن 
كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة» واشترط أيضًا أن يترا 
عن كل دين سوى دين الإسلام. 

وقيل: : إنها ترك الجواب؛ لأنه كَل لم| قال لعمه أبي طالب: 550 


1 ١0 


حاب لالز 8 
لك بها» كان محتما أن يكون ذلك خاضًا به؛ لأن غيره إذا قال بها وقد أيقن بالوفاة لا 
فتسكذلك افد 

الصواب في هذه المسألة أن يقال: إن النبي يكل قال في رواية أخرى: «كلمة أحاج 
لك بها عند اله» '» وهذا يدل على أنه قد ينفعه وقد لا ينفعه؛ لأن ما علم أنه ثابت لا 
يحتاج إلى محاجة: فكأن النبي يكل يريد أن يراجع ربه -تبارك وتعالى- في توبة عمه 
أبي طالب. 

وإلا فلا شك أن الآية الكريمة صريحة في أن الإنسان إذا تاب عند معاينة الموت 

لا ينفعه ولو قال: لا إله إلا الله» وها هو فرعون حين) أدركه الغرق قال: دَامَنتُ أَنَهُ ل 
ِلَهَإِكَا الى ءَاممَت به نوا إِسَرديلَ 4 91 . وهو الله وَبَْ مع أنه في هذه الكلمة يدل على 


خضوعه وذُلّهه فبنو إسرائيل كان يستضعفهم, فذل لهم الآن عند الموتء ومع ذلك لم 
ينفعه هذا بل قيل له: لا ِآلَنَ وَقَد عَصدَتَ قبل وسح ِنَألْمْفْسِدِينَ (408 11:41 . 

فحديث أبي طالب الذي قال فيه الرسول: «أحاج لك بها عند اللا» عدلّ عل أن 
النبي ككةِ م يجزم بذلك. 

وأما حديث أسامة بن زيد حين أدرك المشرك وأخذ منه السيف ليقتله فقال: لا 
إله إلا الله فقتله؛ فقال له النبي يكللة: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» ". 

فإنه م يحضره الموت؛ لأنه من الممكن أن يتغلب على من شهر السيف عليه؛ أو 
يهربء أو ما أشبه هذاء لكن من احتضر وتيقنا أنه نزل به الموت فهذا لا تنفعه التوبة» 
وهذا يوجب للانسان أن يبادر بالتوبة وألا يمهل ولا يتأخر؛ أنه لا دوف هن يأنيه 
الموت» فكم من إنسان مات فجأة على فراشه أو في سيارته؛ أو وهو يمشي» فليس في 


(١)اعمدة‏ القاري» .)١7/9/8(‏ 
(؟)رواه البخاري (515401). 
(؟)رواه البخاري (247579 741/7)» ومسلم .)45()95/١1(‏ 


يدك يقين أنك ستمهل حتى تتوب. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على خطر جلساء ء السوء؛ وذلك أنه لولا وجود هذين 
الرجلين لكان يحتمل أن يميل أبو طالب إلى قول ابن أخيه؛ لكن جلساء السوغةب 
والعياذ بالله- < كليم شو حبك اللطلر متهم : 

وفي هذا الحديث: ث: دليلٌ على شفقة الي بك العظيمة على عمهء حيث قال: «والله 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك». 

وفبه أيضًا: دليل على أن الرسول توقع أن ينهى الله تعالى نبيه عن استغفاره لعمه؛ 
لقولة؛ : امالم أنه عنك»» وإلا لما اح حتيج إلى هذا الشرطء فأنزل الله تعالى: # مكارت 
لبي وال ءَامَنْوا أي" مَغْفِرُوأ لْمَمْرِصكينَ سكيد نوكا أؤلي فق دما بت حم 
ا أضَحَبُ للَِبو 4027 1:91 . 

فإن قيل: بل: كيف الجمع بين توجيهنا لهذا الحديث؛ وبين حديث إسلام الصبي 
اليهودي؟" 

فالجواب: الظاهر أن الصبي اليهودي لم يفقد وعيه ولم ينزل به الموت؛ بل كان 
مريضًا ولهذا التفت إلى أبيه كأنه يستشيره. 


2 


لسلسملل سس سس يي سبلي 


9 2 76 
ع 00 2 أ 


- 4 ب يي دع هسه ٠.‏ .0 هه 006 
وَأَوْصَى بُرَيْدَة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدال . 
سرع يمع سل راشها . " .]ا ]ً) 12 مو عرف لاسر مر وا سن ار 1ه 
وََأَى ابن عُمَرَ نظ مُسْطَاطًَا عَلَى قَبْر عَيْدِ الرَّحْمَِْء فَقَالَ: الْرِعَهُ يَاغلام؛ فَإِنمَا 


- و 
21 


( 


و اع رعو( 
يظله عمّله 
اا ون بج م عرا مه ري ه 7 2 2 02 2 
وَقال خارجة بن زيد رَأيديَى وَنَحْنُ شُبَّانَ فِي رَّمَن عثمّان عله وَإِن أشدنا وثبة 
5 ارا بو هم بكر 4ه اللكع ا. لت بس 0008 
الْذِي يَثِبٌ قَبْرَ عثمّان بن مَظعونٍ حتى يجاوره ٠.‏ 
0 7 م ا 7 ا ع امه متروة 2-0 
وَقال عثمّان بن حكي أَحَدَ بيّدِي خارجة فَأَجْلسَنِي على قبرء واخبرني عن عمة 
8 اه م 0 ا ور م د 2 00 ذه ( 
يَزِيدَ بْن نَابتِ قَالّ: إِنْمَا كرهَ ذْلِك لِمَنْ أحدث عليه 


(١)علقه‏ البخاري يَدَلَنْةٌ بصيغة الجزم» ووصله ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/1)؛ قال: أخبرنا 
عي الاين محمد بن عض حدثنا ادين سلئة»عن عاضم الأحول»عن مورق العمجل:قال: 
ارصن ريدة ]نومع عل قر جياتن وناند باد خراسان سي اللعليق) 147/7 
«الفتح» 77). 

()علقه البخاري ييََلَنْهُ بصيغة الجزم ووصله ابن سعد في «الطبقات»» قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم؛ 
حداثنا غخالد بن أبى عفان القرشيء حندثتي أيوب بن عبد اللا بن بشاره به. «تغليق التعليق؟ 
(0/ 43 «الفتج (م608 00 ٠‏ 

(؟)علقه البخاري يتنه بصيغة البجزم» ووصله تتتتثة في «التاريخ الصغير» (1/ ؟4)) قال: حدثني 
عفرو بن محتمل حاهو الناقل- حدثنا يعقوب خهو أبن إبراغيم بن شعدت حدئيا أبيء عن [نبحاق 
حدثنى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» سمعت نخارجة بن زيد بن ثابتء 
قال فذكره: «اتخليق التعليق» (؟/ 9 4)» «الفتح» /77). ش | 

(؛)علقه البخاري تَيَنَلنْهُ بصيغة الجزم» ووصله مسدد في المسنده الكبيرا قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا عثمان بن حكيم» حدئنا عبد الله بن سرجسء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أنهم| سمعا أبا 
هريرة مقلنته يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي؛ حتى تفضي إلي» أحب إل من أن 
أجلس على قبر» قال عثمان: رأيت خارجة بن زيد في المقابرء فذكرت له ذلك» فأخذ بيدي فأجلسني 
عل كر وقال إن] ذلك من أخد ف عه قال أبن حجر في «الفبع» 514/7) هذا إساه ميحيح 
وانظرة «تخليق التعليق)(15/7): 


التي عبع داري 


ل ل بن عمد فال 0 1 0 ومو () 
0 
م ل 


اك 


4 هذه 


فهي عنده صحيحة؛ لأنه لا يمكن أن يجزم بها وهو يرى أنها ليست بصحيحة. 
أول هذه الآثار: أوصى بريدة أن يجعل في قبره جريدتان با ا 


زف 


للنص؛ لأن النبي كك نا جعل الجريدتين على من يُعذَّبٍ ". 

ولم يرد عن النبي كل أنه يجعل ذلك على كل من دُفنء والسّنة إما فعلء وإما ترك 
فإذا ترك النبي وَل العمل مع وجود مقتضيه عُلِمٍ أنه ليس بسنة؛ وعلى هذا فلو أوصى 
رجل: : أن يجعل على قبره جريدتان فإن وصيته لات لأما خحلاف السنة» هذا إذا 
صح هذا الآثر عن بريدة. 

ثم قَال: «ورأى ابن عمر ينا فسطاطًا على قبر عبد الرحمن فقال: : انزعه يا غلام» 
فإن| يظله عمله». قولّه : فسطاط؛ يعني: خرقة أو ثوب يظلل على القبر يظنون أن هذا 
ينفعه فقال: فإن| يظله عمله. وصدق عأئته. ومثل ذلك ما يفعله بعض العوام عندما 
يرشون على القبور ماءً بلا حاجة إذا دفنوا ميتاء ويعتقدون أنها تبرد عليهم وهذا غلطء 
فالميت لا ينتفع بهذا قطعًا. ٠‏ 

ثم قَالَ: «وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبابٌ في زمن عن عفلثنه وإن 
أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يججاوزه». وكأن هذا القبر طويل 
فيتواثبون عليه أيهم يتجاوزه. 


)١(‏ علقه البخاري تَكدْتهُ بصيغة الجزم ووصله الطحاوي كته في شرح معاني الآثار» (؟/ 10 0)» قال: 

حدثنا علي -هو ابن عبدالرحمن- حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني بكر هو ابن مضرء عن عمروء 
عن بكير» هو ابن عبد الله الأشجء أن نافعًا حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كان يجلس عل القبور 
«تغليق التعليق» (؟/ 2))595 «الفتح»  /(‏ 57). 


* سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله‎ )١( 


قال ابن حجر يَدَلَنْهُ 


تياقوله : «وقال خارجة بن زيد»؛ أي: ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين؛ 
وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة...إلخ. وصله المصنف في «التاريخ الصغير) 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى ب بن أبي عمرة الأنصاري: : سمعت خارجة بن 
زيد فذكره. وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض. 

وقوله: رأيتني -بضم المثناه- والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد وهو من 
خصائص أفعال القلوب. 

ومظعون والد عثيان -بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة- ومناسبته من وجه أن وضع 
الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض. وسيأتي 
الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز .اه 

صار الأمر على خلاف ما ظننا من أنه طويل» بل هو رفيع. وهذا أيضًا يحتاج إلى 
نظن لأن الخ الا يرق المي إلا بحو شير برأوأقل. 

تياقوله : : «كان ابن عمر يجلس على القبور) :هذا إن اصح عن ابن عمو فهو اتاد 
ليس في محله؛ لأن النبي يكل نبى أن يُجْلّس على القبر . 

أو يكون قوله: م كل الع . يعني: : قريبًا منه» يا جاء في الحديث : كان النبي ككل 
قافر كك ةنك لمك رتكا عليه . يَعْنِي: ليس على القبر بل قريبًا منه. 

جد * 


اوم ا ةع 0 


()«فتح الباري» (7/ 073777). 
("أرواه مسلم (91/5) (/91). 
(كارواه أبو داود ١(‏ 0 وصححه الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سنن أبي داود. 


مه 


في كبير: أما أحَدهها كَانَ لايَسَرُ ِن الْبَْلِ وََماالآسَُفكنََمْخِي التِيمَةا 2 
أذ بوط هينم دفي كل وده فقاو يَارَسُولَاللِمٌ 

صَبَعْتٌ هَذَا؟ فقَال: العلهُ أن كنف عني 2 مَالَمْ يَيَسَا 

في هذا الحديث من الفوائد: إثبات عذاب القبرء وهذا أمر لا إشكال فيه؛ لدلالة 
ظاهر القرآن وصريح السنة عليه» أما القرآن فقد قال الله تعاى: َو كرمة| إذ الطَديمُوتفى 
عَمرتِ لوت وَالْملَيَكة بأيطلوا يديه ارجا ألسحكهر ارم مروت عَذَابَ ألْهُونٍ 
[الاكتك:؟4]. فقال: الوم و«أل» هنا للعهد الحضوريء وهذا واضح في أن عذاب 
القبر ينبت من حين الموت, لكنه لا ينبت إلا حين يُسَلْم الرجل إلى عالم الآخرة» أما 
مادام بين أندق الناس فلا يسأل ولا يعذب,. ولهذا كانت السنة الإسراع في دفن 
الميت” » لأجل أن يصل إلى النعيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. 

والمسلمون كلهم يقولون: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا 
يغرنك التشويش الذي يورده بعض الزنادقة في قولهم: إن الميت لو نبش بعد يوم أو 
يومين لم نجد فيه أثر العذاب؛ لأن عالم الآخرة ليس كعالم الدنياء ولهذا يصيح المُعَذَّتُ 
صيحة يسمعها كل شيء يليه إلا الجن و الإنس". 

في هذا الحديث أيضًا: آي من آيات النبي كل حيث كُشف له عن عذاب هذين الرجلين. 

وقوله ككلة: الوما يُعَذَيَان في كبير). ٠‏ يَعَنِي : : في أمر شاق عليههما بل هو سهل. وإلا 
فإنه من كبائر الذنوب؛ لأنه تَرنّب عليه عقوبة وهي عذاب القبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التنزه من البول» وأنه يجب على الإنسان أن 
يتنزه من البول بتطهيره» وهو معنى قوله: «لا يستتر». إذ جاء في اللفظ الآخر: دلا 


حق 


)0( ورواه مسلم .)١1١1١()595(‏ 
١‏ تقدم تخريج ما يدل على ذلك في باب السرعة بالجنازة. 


5 كب اجكلا 4 
يستنزه من البول» .. ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول أصابه» أما مجرد الشك والوهم 
فلا عبرة بهماء لكن إذا تيقن أنه خرج منه البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به فهذا 
هو الذي على خطر. 

تاوقونه: «من البول»؛ استدل به بعض أهل العلم على أن جميع الأبوال نجسة 
يعذب الإنسان على عدم التنزه منهاء وادعى أن: «أل» في قوله: «البول», للعموم؛ 
ولكن هذا ليس بصواب: 

أولًا: لأنه ورد في رواية أخرى في الحديث: «لا م يرل اتاقنات امول 
إلى نفس المهمل. 

وثانيًا لأن النبي يي أمر الذين اجتووا المدينة من عريئة أو جهينة أن يخرجوا إلى 
إيل الصدقة فيشربوا من انوالقة لاني" ولوعان تجنضا الأمديهج النبى كه بالشزة 
منه» ول] أجاز لهم أن يتداووا به؛ لأن النجس شربه محرمء ولا يمكن أن يكون دواءً. 

فالمراد إذن: من بوله أو بول من يشاببه كبول رجل آخر أصابك من رشاشه يجب 
أن تتنزه منه. 

ل «وَأْما الآخر فَكَانَّ يَمْشِي بِالتَّمِيِمَةِ) . النميمة هي: نسبة الحديث إلى قائله 
فينقل كلام الناس في بعضهم لبعضء فيقول: فلان قال فيك: كذاء فلان قال فيك: 
ال ري و الل 0 
الناس فتجتمع القلوب. 

رك لود طم لسوا ره -لعلها كانت عنده- وشقها 
نصفين» ووضع على كل قبر واحدة» فسأله الصحابة: لاذا فعلت هذا؟ فقال: «لَعَلَّه أن 


((أرواه مسلم .)551/1()11١()595(‏ 
(")تقدم تخريجه في الوضوء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. 
/ ")رواه البخاري (7777)) ومسلم (4(0151/1). 


سج عو سل 


يع حم الجا 


25 عَنْهُا مَاْيييَسَاا؛ٍ أي: يخفف العذاب الذي اطلع عليه. 
قر "مالم يَيبَسَا)؛ يع: يعنى: الجريدتين» ولكن لاذا قيده بالييس؟ 

ظ َال بعض أهل العلم: ل مادام أخضرين أي: الجريدتان, فإنهها يسبحان» | 
قال الله -تبارك وتعالى- : « شين لوث الت والأريض ومن فون مإناقن كوو إلا ميم مرو 
ولك لَانفْفَهُونَ شَِْيِحَهُم 4 [الافقلة:؛ :]. 

وهذا خطأ. ولو كانت العلة هذه لقلنا: يكفي عن هذا أن يقوم رجل عند القبر 
ويسبح وتسبيحه أبين وأظهر. 

ثم إن نقول: من قَالَ: إذا الغصن يبس انقطع تسبيحه؟ أليس الحصى وهو لا ينمو 
ولايمكن أن يتمو قد سبح بين يدي الرسول كله » وكذلك الطعام ء وما أشنيه 
ذلك؟! ولكن النبي يَكةِ ترجى أن يخفف العذاب هذه المدة فقط -وهما قد ييبسا في 
شهر أو شهرين أو أقل- فقال: الْمَلّهِ يُحَفّف عَنّْها ما 1 يَيْيسَاه. فيكون هذا التوقيت 
توقاف لتتحفيف العداقي ا 

ثم إن الي بل م يجزم بهذا فإن: الغل» للترجي وليست للتعليل هذا هو الأصل 
فيهاء فيكون هذا من باب الشفاعة المقيدة» بالوصف والزمنء الوصف: هو 
التخفيف. ف| قال: لعله ينقطع العذاب. بل قال: «يخفف عنهما». 

والزمن في قوله: «مالم ييبسا». 


للك كا 


)0 رواه الطبراني في «الكبير» (/2)7770()47 وفي «الأوسط؛» (5/ 56؟)(/91 ٠‏ 5)» والبزار في 
.مسنده» (4/ 571 774) (50 ٠‏ 8غ 554 ٠‏ 4) وضعفه الحافظ ابن حجر كم في «الفتح» (5/ 2097 
وانظر: «العلل المتناهية» .)75١1//1(‏ 

() رواه البخاري (761/9). 


2 


25 ا عو سم 
هَّ قال الإِمَامٌ بق عبد اللد البَخَاري #افهلا: 


2 


م - باب مَوْعِظَةٍ الْمُحَدْثِ عِنْد القبْرِ وَقَعُودٍ أَصْحَابِه حَوْلَه. 


م 


رون مِسَالْخَجَرَاتِ 4 (التكبز:0. «الْخَيَرَاثِ4: الفنورٌ. ف رت © [الالفطقلم 57 
أَرَث. بَعّْرْتُ حَوْضِي؛ أَيْ: : جعَلْتُ أَشفَله أغلاة. الإيقاض: الإِسْرَاعٌ. 
كرا الأ 3 عْمَشُ: «إلى تَضب»” :إلى شَّيْءِ مَنْصُوبٍ يَسْتَُْونَ لَه والح ا واه 
َالنّْبُ مَضدق يوم لوج من الو #ينسلوت # تخ جوال: 
7- حَرَّكنَا نان قَالَ : حَدَنِي جَرِي عَنْ منصورء عَنْ سَعْدِ بِنِ عبَيِدَة عَنْ 
أبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ؛ ٠‏ عَنْ عَلِنّ انه َال : كُنا في جَتَارَة في بَقيع الَْرْق كأنَاناالَِيّ د 
اسسام ا ا و ل و سر 
له قي 
5 َسُولَ الله أَدَ تل َلَى يتَايناوََدَعُ مَل ع كايو 
شر ل إلى عَمَلٍ أهلٍ السَعَادَقَ ا مَنْ كَانَ ا من أَمْلٍ السَّقَاوَةٍ 


ني 
5 2 


مض شه إن فل أغن التقارو قال: 21 ا أل السّحَا فيََسَّرونَ مَل السّعادق وما 
َمل الشَّقَاوَةميَيَسَّرونَّ لِعَمَلٍ الّقَاوَةِ) رأ : 'فَأمَامَنْ أعطن وأنّق )#6 مده الكية" 
[الحديث -١1837‏ أطرافه في: 95759560 4457/5 17/:4449:451448 لت 


رعك -2 


2 


1 
د 


6 >“ ”مهملا ]. 
في هذا الحديث: بيان الموعظة عند القبر إذا كان هناك فرصة. مثل أن يكونوا 


)١(‏ علقه البخاري ناث» بصيغة الجزم» ووصله ابن حجر في «التغليق» (41517)» فقال: أخبرنا بذلك 
أبو علي بن أحمد بن عبد العزيزء مشافهة» عن يونس بن ابي إسحاق عن علي بن الحسين النجار» عن 
الحافظ أبي الفضل بن ناصرء أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبدي» أنبأنا أبو الحسن بن 
الصلتء حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن موسىء عن جرير» عن الأعمش» 
يجميع قراءاته. 

(")رواه مسلم (531141) (1). 


يتظرون للخم القدر تلن الناش إق الواعظ ويوليب أن لوقت تكاس رعانة 
الموفظلة سح النقطة الون اعفن الثاني يفعلها الآن دك يتوم الربعاز 
خطيبًا واققًا يتكلم بلهجة الخطبة» ويستدل بهذا الحديث. 

والتحقيق أنه لا دليل فيه» إن) فيه دليل على أن الرجل إذا وصل المقيرة ولم يلحد 
القبر بعد» جلس الناس حوله فيتكلم معهم بالكلام المناسب. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكل على ما كتب أولاء بل عليه أن 
يعمل؛ لأن الصحابة لما قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قَالّ: «اعملوا فكل 
عبد 3 تعلق له" . 

ثم إن هذا الاتكال في الواقع ليس بصحيح؛ لأنك لا تدري ماذا كتب لكء فلو 
قال قائل: أنا سأتكل على كتابي لقلنا له: وما أدراك أن الكتاب تيسير لليسرى؟ إذ لا 
يعلم الإنسان ما كُتب إلا بعد وقوعه؛ ولهذا لم يعرج النبي بكي على قولهم هذا بل قَالَ: 
«اعْمَلُوا فكُل مُيَسَرٌ ل) خُلِقَ لَه). 

فإذا وجدت من نفسك أن الله تعالى يسر لك اليسرى فاستبشر خيراء فإنه يدل على 
أنك عند الله تعالى سعيد ولست بشقيء وإذا رأيت أنك بالعكس فاحذرء وعالج 
نفسك ومن تاب تاب الله عليه. 

1 نا 


00 دمت 


١+‏ - حَرَّكَنَا مُسَلَ مُسَدَد حَدََنا يدبن ريع دنا حَالِنٌ عَنْ أبي قِابَةَ عَنْ 
نَابتِ بْنِ الضّحَاكِ عتلنته. عَنْ التي يكل قال: مَنْ َل بل غَبْرٍ الإشلآم كَاذبامتََمدا 
فَهُوَ ك] قَالَ» وَمَنْ قََلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ عُذَّب بو في نَارِ جَهَنَم" 3 


.0/( 015510 رواه الببخاري (5459): ومسلم‎ ١ 
.)11/5(0110( رواه مسلم‎ 


01 د هء٠لت‏ لا1"0]. 


5- وََلَ جا ُهَل دنا بير بن حَزمه عَنْ احَسَنِء حَذَئنَا ندب 
0 ل «كَانَ 


تر 8 


[الحديث 1114 - طرق في 8 

١‏ - حَدَنًا أبُو اليَانِ ا نأبو الا عَنْ الأرَجء عَنْ أبي 
هرَيْرة موه قال: ثَالٌ الب ي: «الَّذِي يَحيْق نَْسَهُيَحْنْقَهَا فِي النَّارِ اللي طني 
يَطعْنْها في النَارِ). 

[الحديث ١1754‏ - طرفه في: 951/1/8]. 

2 قولٌ التي يكل: «مَنْ حَلَفَ بعل َيْرِ الإشلام كاذب متعَمَدَا فهو ك] قال مشل 
أن يقول: هو يهودي إن كان كذاء وهو يعلم أنه لم يكن» فإذا حلف بهذه الملة كاذيًا فإنه 
كما قال النبي كَكِيِ: «ى) قال». وهذا يقع كثيراء فتارة يقول الإنسان: هويهودي أو 
نصراني إن كان كذا. وهو يعلم أنه ما كان. أو يقول: لعنة الله عليه إن كان كذاء وما 
أشبه ذلك» فهو كا قال؛ لأدعو اندي اقزه لبهي 

فإن قال قائل: إنه قال هذا وليس بيهودي ولا نصراني؟ 

نقول: إِنَّ البّيّ كَل قَالَّ: «فهو كا قال» فكيف يخادع الله وهو يعلم أنه كاذب؟! 
ويقول: إن كان كذا فهو يهودي أو نصراني أو: إن لم يكن فهو يهودي أو نصراني» ففيه 
التخذير الشديد من هذا: 

وفيه أيضا آنمق قتل تنه بحديدة عذيريه: أي بهذا القتل في نار جهنمء وإن 
قتلها بِسّم عذب بهذا السم وإن قتلها بترو من جبل عالٍ حتى ماتء فإنه يعذب كذلك 


١ 1‏ علقه البخاري تاقث بصيغة الجزم هناء وأستدء في أحاديث الأنياء برقم (5475): «تغليق التعليق» 
(2)40). 


في نار جهنم با قتل به نفسه. 

وفي هذا: التحذير م| يفعله بعض المتهورين الآن وهو ما يسمى بالانتحار» تجده 
يحمل عبوات ناسفة ويدخل في صف العدوء فيكون أول من يموت بهذاء فهذا الذي 
يفعل ذلك يعذب ب قتل به نفسه في جهنم -والعياذ بالله-. 

فإذا قال قائل: إن هذا الرجل إنما فعل ذلك ليقتل عدو الله. 

قلنا: ولكن قتله لعدو الله من أجل استقامة دينه -أي دين القاتل- فكيف يقتل نفسه. 

فإن قال قائل: أليس قد ورد عن البراء بن مالك «إلغه في حصارهم لحديقة 
مسيلمة الكذاب حين عجزوا أن يدخلوهاء فطلب من العسكر أن يرموه من فوق 
الجدار حتى يفتح لهم الباب” » ومن المعلوم أن الباب عنده حراس يحرس ونه؛ فهذا 
يدل على جواز الانتحار. 

فالجواب: أنه لا دلالة في هذا الأثر؛ لأنه عفلته لم يمت» صحيح أنه خاطر لكنه 
ليس إذا فعل ذلك يموت على كل حالء وكلامنا فيمن يموت على كل حالء أما هذا 

فإن قال قائل: ما تقولون في الغلام الذي كان يدعو إلى التوحيدء فأراد الملك أن 
يقتله» فذهب به إلى البحر ليغرقه ولكنه لم يغرق» ثم أراد أن يرمى به من فوق جبل 
ليهلك ولكنه لم يهلك؛ أي: أنه فعل أسباب الموت بهذا الغلام ولكنه لم يمت» فقال له 
الغلام: اجمع الناس وأخرج سهمًا من كنانتي» ثم ارمني به» وقل: بسم رب الغلام» 
فإذا فعلت ذلك أصبتني سكل الملتور اتح بوعاري انع وري اهدر لمم 
وقال سورب لقلا وطلك . 


,)575/1١( وذكرها الحافظ في «الإصابة»‎ »)١١9( روى هذه الواقعة خليفة بن خياط في «تاريخه»‎ )١( 
)195/ ١( والذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ ))3817/١( وابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ 
.)97( )00( زواه مسلم‎ )1( 


كاب كاز 8# 


فالجواب: أن في هذا القتل فائدة عظيمة كبيرة» وهي أن جميع أهل القرية أسلموا 
فصار فيه فائدة عظيمة جدَاء فإذا حصل مثل هذا فلا بأسء لكن المنتحرين اليوم 
يقتلون أنفسهم ويقتلون بعضًا من العدوء ثم ينتقم العدو من أصحاب هذا المنتحرء 


ويقتل أكثر مما قتل منه ولا ينتفع الناس بهذا. 
2000 
مكل الَارِي تتتلنة 
5 - ياب ما يُكرَهُ مِنْ الصَّلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاسْتَغْمَار للْمُشْرٍكين. 


ا ان 


هريخا عن لبيك .. 


هه --. ير 


يال بن عبد اله عن إن عباس عَنْ بن للب ل مم أنه كَالَ م 


م2 0 


الاين َي بن َلُولٌ دي له وَسُولَ ال يكة لِيْصَلْي علي لقم وَسُولُ الوك وت 
إلَيْهِ فَقَلْتُ: يا َارسُولَ اله صل عَلَى ابن كد َل يوم كذَا كد كذَاوَكدَا عد 
عن ارقم سم قر ل الدر كك وَقَالَ : ١أَخَرْ‏ عَني يا عُمَرُه. فلع أَكْتَرْتٌ عَلَيْهِ قَالَ: 
ني حيرت فَاحتَرت؛ لو عَم ني إِنْ زْدْتٌ عَلَى السّبْعِين يُغفَرٌ لَه لدت عَلَيْهَا). كال 
فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُول اللو عله 5 م انصَرّفء فَلَمْ يَمْكث إِلَايَسِيرا حَتَى نَرَلَّتْ الْآيَنَانِمِنْ 
برَاءَة: © وَلَاضلَعَلَ أَحَر متم َاتَ بدا 4 إلى لوهم فَسِفُو 881140217::.]. قال: 
ل ا ف يوْمَيِذِء والله وَرَسُولَهُ أَلّم. 
[الحديث -١775‏ طرفه في: 80/1 ]. 


)١ 0)‏ قال الحافظ ابن حجر تكذلثة في «التغليق» (؟/ 410) : كأنه يشير إلى قصة صلاة النبي وَكةِ على عبد 
الاين أن بن يلول المنافق» وفيه أنزل الله: « وَلَا صل عَلَ أَحر مَنْجُم مَاتَ بدا © [/8::ه]. وقد 
أسند القصة بتمامها في مواضعء منها في الجنائز أيضًا »)١779(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمر. اه 


هذه من الآيات أو من الأحكام التي وقف فيها عمر للصواب. والنبي يلل فهم 


من قوله تعالى: : #أسْتَغْفِرَ هم أو َامَسْتَغْفِرَ هم © (64:٠].أنه‏ مخير. فقال: «إني 


خيرت', ثم قال: «لو أعلم أن لو زدت على السبعين يغفر له)؛ يعني: لفعلت. لكن 
الصواب كان مع عمر عفلتته. 

وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم من أخذ الفداء من الأسرى فقد اختاره 
النبي وك وهو اقتراح أبي بكرء ولكن الصواب كان مع عمر" فيؤخذ منه أنه قد يكون 
الصواب مع من هو أقل علمّاء وأدني فضلًا ومرتبة. 

5 
6- - باب تنا اناس عَلَى الْمَيّتِ. 
ا ء 

اوت حزتنا د حَدَكَنَا شعبَقٌ حَدَناعَبدُ لعي ِبْنُ ضهَيْبٍ؛ قَال: سمعت 
نس بن مَالِكٍ ته يقول. : موا انوا عليه حَيراقَقال اللَمِيّ كلة: «وَجَمَت). 
مرو بأخرَى كَاَْواعَليْها را قَقالَ: (وَجَبَتَ) فَقَالَ عْمَرٌ ابْنُ الْخَطَّابٍ مولنته: ما 


اد 


وَجَبْت؟ قال: "هذا أي َه َراَوجبت لَه لْجَهُ وَهَ أي را وجيت له 


ع 


مي ص 


النّانُ د ين الوفي الْأرْض)" : 

[الحديث ١751‏ - طرفه في: 77157]. 

( قوله: الوجبت» أقر فيه رسول الله يلِةِ هؤلاء على شهادتهم بالخير لإحدى 
الجنازتين» وما أقره النبي يَكِِ فالقول به واجبء لكن هل يكون هذا في كل إنسان أَنْنَّى 
عليه من مرت بهم جنازته؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا علم لأحد أنها وجبت له الجنة» أما النبي كك فعنده علم: ثم 


الأرواه مسلع 11159) 2280 وانظر أيضبا حنيت رقم (1145) (14) من #مبخيح أبسلمة: 
(1) وينحوه روأه مسلم (959)( 6 


حاب العتائد 2 


إن قوله: «أنتم شهداء الله» يخاطب به خير القرون وخير الناس» ومن بعدهم لا 
يساويهم من هذه الخيرية» لكن قال شيخ الإسلام تتائة: من أجمعت الأمة على الثناء 
عليه فإنه لا بأس أن يُشهد له بالجنة» ومثل لذلك بالأئمة الأربعة تثمهلاقة وقال: و 
أن تشهد للإمام أحمد مثلًا أو الشافعيء أو أبي حنيفة. عاق بالجنة؛ لأن هؤلاء 
اليد لان ع الدع للشو الات مهراد عل لاني" . كما قال الله تعالى: © وَكَدَلِكَ 
جَعَلتَكُْ أمَّهُ وَسَطا لِنَكُوواْسهَدَاء عَلَ لياس وَيَكُون الرسد سول عَلِيَكُم شَهيدًا © [التعة:؟ .]١‏ 

:ولكن لو قال قائل: مائنا وللشهادة: إن كان مؤلاء من أهل التجنةه قهم فين شل 
الجنة» سواء شهدنا أم لم نشهدء وإن لم تكن الجنازة من أهل الجنة فهي ليست من أهل 


الجنة» سواء شهدنا أم لم نشهد؟ 
نقول: نحن نرجو أن يكون من أهل الجنة؛ لثناء الناس عليه وهذا يكفي. 
+ 
و سو خيمه 5 و 
م قال الحا ري ككآئه: 
ووه 


1٠‏ - حَدَََاعَدُبَنُ ميم دوهن بي ارات عَنْ َه لابن بريهة. 
عَنْ بي الْأَسْوَدِ قَالَ :قمْتُ الْمَِبتَةوَكَد َه بها مَرَضء فجَْسْت إِلَى مر بعري اجات 


2 


ننه رت بهم جََةٌ كاي علَى صَاجِها حبرا قَال مر نتهٍ وَجَبَتَ 0 
ل وحيتهة ا 


عس وه 


قَال لكك قل ل ل ال هتبغر كه افك فَقَلَنَا: 
وكا . كَال: «وَكلامة». قلا واثتان: قَالَ: «وَاثنَان) ملم أله عَنْ الوَاحِدِ. 
هذا الحديث كالذي قبله» بل هذا أخص؛؟ لأن هذا الحديث جعل فيه النبي ولد 


الأربعة والثلاثة والاثنين إذا شهدوا للمسلم بخير فإنه تجب له الجنة. اللهم اجعلنا 


(لمجموع الفتاوى» .)60١18/1١1١(‏ 


من أهل الجنة يا رب العالمين. 


ع ةج 


3 م قَالَ الإِمَامُ أبُو عبد الله البْحَارِيُ اف : 

85- باب م مَاجاء في عَذَابِ لقب وَكَوْلَهُ تَحَالَى: #إذ العَلِمُور ف عَمَرتِ ْ 
واكك رفوا لازو لقره ا شط ١ألوْمجرَوت‏ عَدَاب ألْهُونِ »4 
[الاتجفك: 1 ]. هو الهو ان: هون ار فقَ. 

وَكوْلهُ جَلَّ ذكرَهُ: نحل بهم مون َرَت ميوت إِلعَار ميل 0 لها .]٠١‏ 

تن ري ور ام و 2 
وَبَومَ تَهُوم لاع دحلو ءَالَ فرَعوست أَسَّدَّألْمَدَابِ (4)8 رققل:ه د ). 

قوله يَدْلنْهُ: اباب ما جاء في عذاب القبر)؛ يَعْنِي : من ثبوته وتأكده وتحققه. 

(وقول الله تعالى: ولو مَرَعةإذ الطيمُوت ف عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْملَكهُ يوأ 
زم أخرجوأ سكم بوجوو عَدَابَ ألهُون 14. 

الشاهد فبه قوله: ُو عَذَاب افون ». 

ا الهَوَانَ. وأصل الْهَوْنِ يَْنِي: الرفق؛ ومنه ول داش نسل شربك 
أي: أرفق» وأما الهوان: فهو الذل؛ وقوله: رم ور 4# يعن َعْنِي: اليوم الذي هو يوم 
خروج أرواحكم تجزون عذاب الهون» وهذا نص أو كالنص 1 ثبوت عذاب القبر 
في القرآن الكريم 

ارده م ذكسره: لسَتْعَد بهم مَرَتَيْنِ سردو إِلَعَدَاِعَظِيمٍ 14. هذا 
يحتمل ما أراده البخاري ييَلَثهُ من أنهم يعذبون مرتين: مرة في الدنياء ومرة في القبر» 
ثم يردون إلى عذاب عظيم. 

ويحتمل أنه في الدنيا قبل القبر» ى| قال وَبْلَ: « ولا رون أت بُفْمَموْرت ف حكُل 
عام مره أو وَمَرَين غَلايَتووْ وَلَاهُْ 0 409 [1:21]. لكن الآية 
الأولى كالنص الصريح. 


© «وقوله تعالى: «وَحَاقََالٍ لي فِرَعَونَ سوء الْعَدَابٍِ 2#. ثمبينهبقوله: # ألنَارٌ 

ترجو عَلَيها عدوا وَحَيعا وَيوْمَ توم لصَاعَةُ حاورصو أَسَدَْمَدَاِ #. وهذه 
أيضًا كالصريح؛ لقوله: # التَارْيْعبُو عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 ثم فَصَل فقال: [ويوم 
هوم لاع دارا ءال دعوت شد المداين » وقا وِيْ: «وَلوْكَرَإديَتَوَقَّ لذن 
وا المليَكةٌ يضرو مُجُوهَهَُ وَأدسرَهُمْ ودُوفأعَدَاب الْحَربقٍ © [الفنكالة: ٠‏ ه]. 

وأما السّنَّهَ فصريحة واضحة ومنها: ما يقر به كل المسلمين في صلواتهم في قول 
المصلى: «أعوذ بالله من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القير»". 

فإذا قال قائل: هل العذاب يكون على الروح أو على البدن؟ 

قلنا: الأصل أنه على الروح» ولكنها قد تتصل بالبدن أحياناء ويُرى الجسدٌ متأئرًا 
ولكن الأصل أنه على الروح. 

فإن قال قائل: أليس قد جاء أن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه؟ 

قلنا: بلى. لكن هذا يحدث حتى في النوم فقد يشعر الإنسان بأنه في ضيق شديد. 
وفي زحام شديد» والأمر ليس كذلك. 
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وماءعس يروي ودد عر م2 و 


هد 06 ع0 <١‏ يرث أله ار نا 
0 1 

بالقولٍ الشابتِ بي 4 :017 ] . 

قولّه: ١‏ «أقعد في قبره». ٠‏ يعني : الال ادو ا روط وريس صر 


ربه ودينه ونبيه. 


(؟) وبنحوه رواه مسلم (7581/1) (017/17. 


يك دس جرم 


حَدَئْنَا حمَد بن شا حَدََنا عند حَدَكنَا شعْبَة بهذا وَرَا: : # يعت أنّهُ ارت 
عَم َو 4 نَرَلَتَ فِي عَذَابٍ الْقَبْر. 

[الحديث: 175 - طرفه في: 449]. 

٠‏ حَدناعَلِي ني اله داوب بنرا دلي ِي عَنْ صَالِح. 


كه 


حَدَنْنِي نَافِعٌ ابن عمَرَ نا أخبرَة قَالَ: طْلَ لبي على أل اليب فقال: اَجَدْنْمَ 
َعَدرَيحنْ جناة ». فقيل لَهُ: تدعو آَمْوَانًا. فَقَالَ: هاا بانتمخ ينح ولكين لحرن 

[الحديث: ١0١‏ - طرفاه في 798٠‏ 077 4]. 

المراد بالقليب : قليب بدر؛ لأن النبي و أمر بأربعة وعشرين من صناديد قريش 
أن يلقوا في هذه القليب' وق الت سي و رويس ول حا ور 1 ليا 
تليق بحال هؤ لاء؛ لأنهم خبثاء والخبيئات للخبيثين. : 

كع و كرس لوس د ا سر 
كيف تكلم أموانًا؟ فقال :0013: : اما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون»؛ لأ: نهم أموات. 

وفي هذا: اد لس ل ا وق 
على الوارد فقط؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن أحوال القبر من الأمور الغيبية» وليس فيها قياس؛ فيقتصر على ما 
جاء به النصء فهؤلاء سمعوا. . وكذلك الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن حتى 
[ه لتك كر ناليم أ» وكذلك ماورد من أن أي إنسان يسلم على صاحب قبر كان 


(5 


يعرفه في الدنيا إلا رد الله وَيِنَ على صاحب القبر روحهه فرد عليه السلام . 


م 


مر 


.073( )915( وبنحوه رواه مسلم‎ )١ 

") رواه البخاري (991/7): ومسلم (410/0؟) (0/4. 

") سيأتي تخريجه في نفس هذا الباب إن شاء الأه. 

؛) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ (1/ /117)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠(‏ ام 
وضعفه الشيخ الألباني تتتآثة ىا في «ضعيف الجامع» (/ 06 


) 
0 
) 


ا لة 


52 


و ق -ه 


1١ 


00 -ه حر حر 


0 : 00 ش 

[الحديث -١70/١‏ طرفاه في: 7"91/9 921" 

كأن عائشة نا فهمت من قوله تعالى: #إِنَكَ لَاشْنيِعٌالْمَوْقَ 4 يَعْنِي: موتى 
الجسد» لكر ا د موتى القلوب؛ لقوله: «#إِنَّك لا 

نيع الْموقٌ وَلَا جع هلحم الدّعَآه» وهذا هو الأقرب. 

م لها: «إنَّ التي ول قَالَ: إِنَّهُمْليَعْلَمُونَ). فلا يمتنع أن يكون: يسمعون 
لوو 

وفي حديث عائشة هذا فائدة: : وهي أنه إذا جاء حديث يُتَاِضُ القرآن» فههذا دلبل 


05 


.على أن هذا الحديث إما موضوع وإما ضعيف جذا . 


2 د . 


() هذا الحديث رواه ابن عبد البر يَخْدَنْهُ في «الاستذكار» »)١186 /١(‏ وقد نقل ابن القيم ينه في 
«الروح» (1/1) تصحيح ابن عبد البر له فقال: قال ابن عبد البر: ثبت عمن النبي ككل أنه قال: . 
الحديث.اه : 
(؟) ورواه مسلم (917) (51) بأطول مما هنا. 

)١(‏ هذا آخحر ما قام الشيخ كته بشرحه من كتاب «الجنائز»» ول يقم تق بشرح الأحاديث الباقية من 
هذا الكتاب وهي من حديث: (171/7) إلى (1195). 


اوبات سح بوني 


0 5-5 
0 0 
حكن اأكاأة 


80 ْ٠ ]ةا‎ ٠ 5 


37 


هه - 2 
١‏ اين 
. . 
00 1 
3 1 
0 , 0 0 
سس رس سس د يا بحسا يساح + م 


حكن اأكاة 


سسا 0 


.4 باب وجوب الزكاقء وقولٍ الله تعالى: 0 دَأقَيِعُوا الصَلرة وا لكرة‎ - ١ 
وقال ابن عباس توقم: : حَدَّئني أبو سنا ل تذكر ديك انبر وز ونتال:‎ 
: يان بالصلاق والزكاق والصلة. والفقاف”‎ 
الزكاة ركنٌ من أركانٍ الإسلام» وهي قرينةٌ الصلاةٍ غالبا في القرآن ا‎ 
ا ل ا أي: الاوار خارجٌ عن‎ 
لكنّ الصحيع: أله لامك ديل 3 كككِيدِ قال: «ما من صاحِب ذّهبء ولا‎ 
ضَّةٍ لامي ينها حمّهاء - وذكر العقوبة دك قال : احتى يَرَّى سبيلّه إما إلى الجنقٌ‎ 
وإما إلى النار' بوكرل لاسي إل لودل من أنه لين كن نا‎ 
سبيلٌ له إلى الجنة.‎ 
علقه البخاري يان بصيغة الجزم» وأسنده في مواضع من صحيحه مطولا ومختضرًاء كما في‎ )١( 
ٍ .)0980( الالشهادات» (757801)» و«الجهاد» (759451)) و«الأدب»‎ 
وقد تقدم التنبيه عليه في #بدء الوحي» (7)؛ وهذا اللفظ المعلق لفظ معمرء وهو موصول في‎ 
.7/ «التفسير» برقم (5057). وانظر: تغليق التعليق‎ 
)8 /5( انظر: «المغني»‎ )1( 
.)15( )981/( رواه مسلم‎ )"( 


كاب الكاة 0 


ولحديث عبد اله بن شقيق: أن الصحابة لايرَوْنَ شينًا من الأعمالٍ تَرْكُه كفرٌ إلا الصلاة” 

فالصوابٌ: أنه لا يَكَفْرٌ ولكنه على خطر عظيم. 

وإيجاتٌ الزكاة في الأموال مِن الحكمة العظيمة في التشريع؛ ؤذلتك لأ الندن 
الإسلاميّ» إذا تأملتٌ أركائّه وجدتها إما كفب عن محبوب» وإما بدن لمحبوب. 

فأما الكففٌ عن المحبوب كالصيام؛ فالصيامُ يَكُف الإنسانٌ تَقْسَهِ فيه عن الأكل 
والفرسوالكاع. ّ | ١‏ 

وأما البذلُ لمحبوب كالزكاق فإنَّ الإنسانَ يحب امال كما قال الله وك: لوَإِنَهُ 
لِحْب اشير لَشَرِيدٌ (2)* (العه:.]. وقال تعالى: : مضت نال جما )4 [التبتق: ٠‏ ؟] 
فإذا رع التكليفات وكان الاثسان نحشل هذا وهذاء علم أنه صادف؟ لأن بعضض 
و ا ل ذفلتة 
الالال لكرواقد به للطيف ا عر كاري 0 

ولهذا أفتى , بعضٌ أهل العلم , عقن لقا لك الذى و عت عزية كفار إمنا عن 
رقبق» أو صيامٌ شهرين متتابعين؛ أو إطعامٌ ستين مسكيئًا على الترتيب» فأفتا بأن يَضُومَ 
عير ا احا مسيم ولو |عونات وير ادامر 
عليه من صيام يوم". 

وهذا لك انحط فالدي: الذي عيله ال ورسوقه و يجت أن اديه ولا 
3 عَدمٌ القياسٌ على النص. 

فالحاصل: أن لهات سرع كاماد عم تلن عدر والح عمل وذ 
ومالي وقد لا يَكُونُ ماليّاه فقد يكو الإنسانُ مِن مكةً ولا يَِحْتَاجٌُ إلى مال والزكاةٌ 
عمل مالي محضٌء والصومٌ كفب وليس بعمل» بل هو كفب النفس عن محبوباتها. 

)١(‏ رواه الترمذي (75777)» وقال الشيخ الألباني يملّثة» في تعليقه على سنن الترمذي: صحيح. 


(1) المفتي في هذه القصة هو يحبى بن يحيى أحد علماء ء الأندلس» والمستفتي هو عبد ال رحمن الربضي 
أحد ملوك الأندلس. وانظر: «وفيات الأعيان» (5/ )١55‏ وانفح الطيب» (5؟/ .)١١‏ 


وهذا يَدُلٌ على كال حكمة اله جلّ وعلا فيا أمَر به العباد من مُتَتَوّع العباداتٍ؛ 
ولع العالى الح مح رادا ل ورهر اانه اللكي رح خواه. 
وقولّه تعالى: لوَأَقِمِمُوا الصَلَوءَوَءَاأآلرَكَوَ 4 واضحٌ الوجوب. 
د 


ثم قال البخاري كقلةة8ا: 

وم -حَدَئنا أبوعاصم الضحاك بن علد عن زكريا بن إسحاقٌ» عن يحبى بن عبد 
للا بن صَيفَيٌ» عن أبي مَعْبدِه عن ابن عباس اد أن النبيّ يك بعّث معاذا ته إلى اليمنٍ 
وقال: لدْعهُم إلى شهادة أن ل إل إل ال وني رسول اله فإن هم أطاعوا لذلك فأغليمهم 
ال ل سن ين 
الله افترضٌ عليهم صدقة في أموالهم 7 وْخدٌ من أغنيائهم ورد على فقرائهم 

[الحديث ١895‏ أطرافه في: /45 ١‏ ل لوق الاك الالالا]. 

في هذا الحديث فوائد: 

أولا :مشزوعية بَمْثَ الدّغاق ال الله -59 

وهذا واجبٌ على الإمام أن يبْعَتَ من يَدْعُو الناسٌ إلى الإسلام؛ ؛ لأن هذا فعلٌ 
النبيٌّ كك ولقوله تعالى: « أن إِلَّ سَسِلٍ رَيَكَ بِالَكُمَةٍ وَالْمرَعِطَلةَ كلميو 4 رلهلة:ه0. 

وكان بَعْثُ معاذٍ في ربيع الأوَّلٍ في السنةٍ العاشرة من الهجرة. 

ومن فوائد هذا اعدو : التدرّحٌ في الدعوة إلى الل يد بالأهمّ فالمهمٌ؛ ولهذا 
مر النبي ككَِهِ معاذً أن يَدْعوّهم إلى الشهادتين؛ لأنها مفتاح الإسلام لدعي العام ل 
الشهادتين قبل أيّ شيءٍ آخرّه ثم بَعْدَ ذلك يُنتَقَلُ إلى المهمّ وهو الصلاةٌ ولذلك قال: 
«فإن هم أطاعوا لذلك». أطاعوا؛ بمعنى انقادوا وهذا يَسَمَّى عند علاءٍ النحو 
بالتضمينٍ للمعنى؛ يعني: أن يُضَمّن الفعلُ المُعلق فعلا يَتَنَآسَبُ مع المُتَعَلْق. 


.)19()19( أخرجه مسلم‎ )١( 


فلو قال قائل: فإن هم أطاعوك في ذلك. تَقُولُ: لكن (هم) من أطاعوا يعني 
انقادوا لذلك. 


م لمهم أنَّ اله فرْضٌ عليهم خسّ صلواتٍ في اليوم والليلة». «فجعلم 


الداخلٌ في الإسلام أن عليه حمس صلواتٍ في كل يوم ول ليلق ثم تبيّنُ له الأوقاث وبين 
لما بح نيا ؛ لكن إذا مانت نفوسشهم لقبول هذا الفرض أخيروا بالتفاصيل. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على أن الور ليس بواجب؛ لأنّ هذا الحديتٌ في آخر حياة 
النبي كله ومع ذلك قال حمسٌ صلوات. ولو كان الوترٌ واجبًا لبيّته النبيّ ككل 

إن قال قائلٌ: ماذا تَقُونُون في صلاةٍ وجبت لسببء هل يُمْكِنُ أن تقول إنها 
تعارض هذا الحديتٌ؟ 

تهات :17م لان متكت لدم وكرن ها زجاعن الذى زذوة كل يدوه وليلة: 
فصلاةٌ الكسوفي مثلًا قال بعضٌ أهل العلم: إنها واجبةٌ وجوبٌ عينٍ ". 1 

وقال بعضهم: إنها واجبةٌ وجوبٌ كفاية 1 

وصلاةٌ العيدٍ قال بعضٌُ أهل العلم: إنها واجبةٌ وجوب عين ". 


)١(‏ قال في «الإنصاف» (7/ “57 5): وقال أبو بكر في «الشاني»: هي واجبة على الإمام والناسء وأنها 
ليست فرضًا. قال ابن رجب: ولعله أراد أنها فرض كفاية. 
قال بن حجز في «الفتح» (؟/ 27 وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء ول أره إلااما حَكِيَ 
عن مالك أنه أجراها مُجرى الجمعة»ونقل الزين بن المنيّر عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل 
بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. اه ْ 
وقد ذهب ابن القيم يك َه في كتابه الصلاة (ص5١)‏ إلى الوجوبء وقال: هو قول قوي. 

.)737١ /7”( وهذا هو مذهب الحنابلة» وانظر: «المغنى)‎ )١( 

(؟) وهذا مذهب أبي حنيفة متنك انظر: «المبسوط» (؟/ /71"). و«تحفة الفقهاء» /١(‏ 717/0)» و«ابدائع 
الصنائع» (؟/ 6 )2). 
واختاره شيخ الإسلام حيث قال في «الاختيارات» (ص77١):‏ وهي فرض عين» وهو مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عن أحمد. وقد يقال: بوجوبها على النساء. اه 
وهو اختيار ابن القيم يدث أيضًا كا في الصلاة (ص١١).»‏ واختيار السعدي ينثة ى] في 


وقال بعض العلماء: إنها واجبةٌ وجوب كفاية". 

وتحية المسجدٍ الخلافٌ فيها معروفٌ”"» فيقَالُ: إن هذه الصلواتٍ التي لها 
أسبابٌ لا تعارض حديتٌ معاذ طل؛ لأنْ الخمسّ صلواتٍ هذه تدورٌ يوميّاء 
والصلواتٌ المشارٌ إليها لها أسبابٌء كما أنه باتفاق العلماء أن الإنسانٌ لو ندّر أن يصليّ 

3 1 6 2 2 - 

ركعين ويب علية ان صل ركسين وح ليست امن الخمس. 

ثم 0 الإدره إطاعرا لذلك» 1 “انقاذوا لذلك» «فأَعْلِمْهم أن اللي افترض 
عليهم صد قة... إلخ» ففيه دليلٌ على وجوب الزكاقء وهذا هو الشاهدٌ من هذا 
الحديث لترحمة البخاريّ كََلَنْهُ. 


© وقوله: اصدقة في أموالهم؛ دغل اذ العيرقة وو 
0 5 # إِنَمَا ألصَدَقت لِلْمقَراءِ والمسدكين ....# 
أ الزكرات: 


وقوله: ١في‏ أموالهم». يدل على أنَّ الك تلن بامالٍ لا بعينٍ الرجلء ولذلك تَحِبُ 
الزكاة في مال الصبيٌ» ومالٍ المجنون» مع 3 الصلاةً لا تجبٌ عليهما؛ لأن الركاةً حقٌّ المال. 

3 وقوله: «في أموالهم». عام لكنّه عامٌ أَرِيدَ به الخاصٌ, وهو الأموالُ اللني فيها 
الزكاة وهي الذهبٌء والفضة؛ وعُروص التجارة وبهيمةٍ الأنعام, لخاد دق 
الأرض من الحبوب والثاره وسائمة بهيمةٍ الأنعام عل تفصيل فيها معروفٌ ريما 
سياتننا إن شاء الله في هذا الكتاب. 


«المختارات الجلية» (ضص7/7). 
)١(‏ وهذا هو مذهب الحنتابلة» وانظر: الإنضاف1 7/10 06 
وإتمامًا للفائدة: 
.هناك مذهب ثالث وهو: أنها سنة» وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الل انظر: «الأم) (1/ 110)) 
و«مختصر المزني» (ص ٠١‏ 7)» و«المهذب» ».)١77* /١(‏ و«حلية العلياء» (؟/ 75617). 
() انظر: «نيل الآوطار» ("/ 487). 
") انظر: «مراتب الإجماع» (ص 2١17١‏ طا نوا قصال الو ا ول 0110 . 


كاب اليك 


ومن اكوالن هذا لتعديك: أن الزكاة فك فل الى يولك كاسن بقلدلتة. 
نصابا زكويًا. وليس راجمًا إلى العرفي؛ بدليل أن الي يك قال: اليس فيا دون مس 
أَوْسُق صدقةٌ ولاما في دونَ مس ذودٍ صدقةٌ» ولافي ما دونَ حمس أواق صدقةً) "ل حت 
لو فرض أن مَن يَمْلّكَ خمسة أوسق من الثمر أو الب لا يُسَجَى غيًّا عرفا فهو غنيٌ 
شرعًاء فالخنيٌ هنا كلّ مَن يَمْلِك نصابًا زكويًا. 

وقوله: ١وترَدُ‏ على فقرائهم». الفقيرٌ هو الذي لايَحِدُ كفايكه. وعائلقّه لمدةٍ سنةٍ 
كاملة. 

وهل الإضافةٌ هنا للتخصيص؟ بمعنى أنه لا يَجُورٌ إخراجٌ الزكاةٍ عن البلي الذي 
فيها الفقراع؟ 

الجواب: أن في هذا قولينٍ لأهل العلم: فمنهم مَنء قال: إن زكاةً كل بلدٍ تَخْرُجٌ 
في نفس البلدء فإذا كان الإنسان مثا في المديئة فإنه ل يحور أن يُخْرَّجَّ ل كه 
لتحت أديزكتها ف اميق |0010 ] لذ احلة ناركاة لديا 3 

ثم إذالم يَجِدْ أهلا فهل يُمَرَقُها في أقرب البلادٍ إليه» أو نقولٌ ل) سقط الأصلٌ فله 
أن يفرَّقَها في أيّ مكانٍ؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قرييًا إن شاء اللّه. 

)1١‏ قال في «المغني» (5/ 01170179 171): المذهب أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة 
القصرء قال أبو داود برب دوين ل الوكااوي وابز درا 0 لاء قيل: وإن كان 
قرابته بها؟ قال: لا 
واحطت ان انررق ناموس 
ثم قال: فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدهاء جاز نقلهاء نص عليه أحمد فقال: قد تحمل الصدقة إلى 
الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم. 
وقال أيضًا: لا نُخْرجٌ صدقة قوم عنهم إلى بلد من بلد إلا أن يكون فيها فضل عنهم. اه 
وانظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (ا/ .)١920-11/١‏ 


الصحيحٌ: هو الثاني أنه إذا سَقَط الأصل فله أن يَُرّقَها في أي مكانٍء على أن القولٌ 
الراجسّ في هذه المسألة» أنه إذا كان مَنْ ليس في بلده أشدٌ حاجةً أو له صلةٌ بك من 
قرابة أو نحوهاء فلا بأسّ أن تنتقل الزكاةٌ إليه. إلا أن يَكُونَ في البليي الذي هو فيه 
6 وضرورة فكفف الضرورة والكف اعت 
د 2 د د 


ثم قال البخاريّ #افةل: 

الواح عمبظا إإتدد ميو اي سيار بر ود اماس 
#وععي عو موسي بن ظلحة عن إلى ايوص للها ان رجا كال للدي > أخبرني 
بعمل دلي الجنة؟ قال: ”م ل الول سرك 
شينًاء وتَقِيم الصلاة ونَؤْتِي الزكاة ومصِل الرحم 1 

00 
موسى بنّ طلحٌ عن أبي أيوبّ, عن النبيّ يكل بهذا" . 

قال أبو عبد الله: أخشى أن يكونّ محمدٌ غير محفوظ إنّاهو عمرٌ. 

[الحديث ١17595‏ : طرفاه في: 0985 *59417]. 

هذا الحديثٌ فيه أنّ هذا الرجل قال للنيٌّ يل: أخيزنِي بعمل يُدُخَلّي الجنة قال: 
اما له ما له يتَحَجَّبُ منه. ثم قال: انال بدي : حاجةٌ عظيمةٌ هي له يَسألُ عنها. 00 

فقال النبي وك في الجواب اعد ال ولاك شْرِك به شيئاك وتُقِيمُ الصلاة و تؤق 
الزكاك صل الرحم». فذكرٌ حقٌّ الله وَيْلْ وحقٌ العباد. 


(0 رواه مسلم .)17()١(‏ ش : 
) ؟) علقه البخاري مه سخا رين و ويم عو مي ع 


وانظر: «التغليق») (”/ 5). 


والرحمٌ هم القرابةٌ» وهم مَن قي]مالجةٌ ارام نل محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلي بن هاشو» هاضمٌ وم بعده هم لقا والآخرون وإن سمُا قراب لكنهم 
ليس لهم من الحقٌ مثلّ من دونهم » والشاهدٌ من الحديث قوله: : وتو تِي الزكاة». 
2 3 


2 


ثم قال البخاري لف ,عا: 

10 - حدّئني محمد بن عبد الرحيم؛ حدَّئنا عفان بِنُ مسلم, حدَّثنا وهيبٌء عن 
يحبى بن سعيدٍ بن حيانٌ» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة «فلنته أنَّأ عرابيًا أتى النبيّ جل 
فقال: دُلّّي على عمل إذا عملت دخلتٌ الجنةً قال: «تعبدٌ الله لا تُشْرِكُ به شيئًاء وتقيمُ 
الصلاة المكتوبة نودي الزكاة المفروضةً: واع وعا ابل : والذي نفسي بيده 
لا أزيدٌ على هذا. فل) وى قال الني 2: امن سر أن يَنْظرٌ إلى رج من أهل الجنة 
فل إل هنا 

حدّثنا مسددٌ. عن يَحبى, عن أبي حيانَ قال: أخبرني أبو زرعة؛ عن النبيّ يك بهذا. 

يَرِدُ على هذا الحديث أنه ل يَذْكُرِ الحجٌ» والرجل قال: لا أَزِيدٌ على هذاء فيا الجوابٌ؟ 

الجوابٌ -واللة أَعْلَمُ-: أنَّ النبيّ بل عَلِم من حاله أنه لا يَسْتَطِيعٌ الحجّ» وإلا كان 
يَحِبٌ عليه أن يزيدَ الحجٌ؛ لأنه ركنٌ من أركانٍ الإسلام '". 

(0005576 

ثم قال البخاريّ ل مكةل: 

4 حَدَّئنا حجاحٌ, حدّثنا حماد بن زيب حدّئنا أبو حمزة؛ قال: سَمِعْتٌ بن 
عباس ا يَقُولَ: قَدِم وفدٌ عبد القيس على النبيّ يك فقالوا: يا رسولٌ الله إن هذا الحيّ 
من بورع قواتجالة رحا ويلك كناز مقو يولس تحلص إلبك إلا ى التشهر مسرا 


('أرواه مسلم .)١19()١5(‏ 


(؟)قال الحافظ في «الفتح» ("1/ 750): ويؤخذ منه أي الحديث ‏ تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها 
بحسب حال المخاطبء وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمرها. اه 


مموع 


فمَرَنا بشىءٍ تأخذه عنك. وَنَذْعُو إليه من وراوناء قال: : اآمركم بأربع؛ وأنماكم عن 


أربع : الإيمان باللدء وشهادة أن لا إِلهَ إلا الله عوك مروااكة وان الطادر دراه 
الذكاق: وأن نوا مس ما غتمتم. ماضن التثاوز ولحت رلور رارج 

وقال سلينان] وأبو النعمانٍ عن حمادٍ: الإيمان بالل شهادة أَنْ لا إلهَ إلا الله". 

2 قوله: «الشهر الحرام»؛ أي: الأشهرٌ الحرمٌ؛ وهي أربعةٌ ثلاثةٌ متواليةٌ؛ وهي 
ذو القَعدةٍ وذو الحجة. ومحرمٌ وجاءت متواليةً ليفسحٌ المجال للذين يأتون إلى 
لبيتٍ الحرام حجاجاء والرابٌ رجبٌ بَْنَ جمَادَى الثانية وشعبانَ» وكانوا يَأنُونَ إلى 
البيتِ الخرام في رجب عمارّاء فجَعل ذلك محرمًا؛ أي: من الأشهر رالحيرم والعربٌ 
في هذه الأشهر الحرم ُو حي شاءوا ولا تعض لهم أحة. 

والشاهدٌ من الحديثٍ قوله: (وإيتاء الزكاة» فجَعَلها النبىّ كِةِ م) اه 
حدّث دخولهم في الإسلام. 

أما الك والحنم والتقيٌ والمزفت فهذه أواني كانوا يَنِدُونَ فها؛ يَْئِي 

21210010111 
5 لأنة اكتست حلاوة وتقائ َّ 

المي اتات سي بهار لياو ريال دوا في] : شكتم غير أن لا تَشْرَبُوا 
مسكرٌ |10" ل سيس سروف واس 
من حيث لا يَشْعْرون. 


١ 


(() رواه مسلم (19) (7”, 36). 

") علقهما البخاري تتذلثة» بصيغة الجزم. 

فأما حديث سليمان وهو بن حرب. فأسنده المؤلف في «المغازي» (4759). 

وأما حديث أي النعيان وهو عادم, فأسنده في «الخمس» (005 .)"٠‏ «تغليق التعليق» (”/ 5 ). 
.5 ؟) روآه مسلم (//ا91) (” ٠‏ 


و 


الكل سي م ا 
لاا لاا حا عرو اا 0 لا 
تُوفُيَ رسول الل يله وكان أبو بكر 9 ننه وكفرٌ من كفَرٌ من العرب فقال عمر «تثئه 
كيف تقاتلٌ الناسّ وقد قال رسول الله كلن: اِرْثُ أن أقاتلّ الناسّ حتى يووا لا إل 
إلا الل ومن قاها فقد عَصّم مي ماله ونفسه إلا بحقه وحسايه على اله 

[الحديث 199 - أطرافه في: /اهع كك 158559175 ]. 

-فقال: : وال لَأقَاَلَتَ من فرق بين الصلاة والزكاق فإنّ الزكاةً حق المال؛ 
والللالو مَنَعونٍ عناقًا كانوا يُوَدُونَها إلى رسولٍ الله يا لقاتلتهم على منعها قال 
عمرٌ جولاعه: فوالله ما هو إلا أن» قد شرح اللهّصدرٌ أبي بكر عفان فَعَرفتَ 0 

[الحديث ١1٠١‏ أطرافه في: 21485 21978؛ م 

في هذا الحديث: دليلٌ على مقاتلةٍ مَن مَنَع نَع الزكا ولكنّ هذه المقاتلة لا تعْيِي 
لقعل؛ لأنَّ المراة مقاتلتُهم حتى يدوا الزكاق فإذا ُو الزكاة وجب الكف عنهم؛ 
وفرقٌ بِينَ جواز المقاتلة وجواز القتلء فيَاتلُ أهلُ البليٍ الذي لا يُوَّدُونَ مثلاء أو 
بتَاتَلُ أهلٌ البلد الذين لا يُصَلُونَ العيده ولكن لا يَجُورٌ قتلّهم؛ لأن المراد بالمقاتلةٍ أن 
يَلَْرِمُوا بالحكم الشرعي. 

وفيه أيضًا : دليلٌ على جواز مناقشة ولاةٍ الأمور» لاسيًّا ممّن يكُونُ مثلّهم في 
المنزلةٍ والمرتبة وقوةٍ العلم» وذلك فيها حَصّل مِن عمرٌ مع أبي بكر «لاته. 

وفيه أيضًا : جوازٌ القسم بدون استقسام من أجل التأكيد؛ لقوله: : «والله لأقاتَكنَ من 
فرَّقَ بين الصلاة والركاة». 


22200 ٠( مسلم‎ هاور)١(‎ 


وفيه أيضًا: ا م 
قاس أبو بكر حفففته مَن ترك الزكاةً على مَن ترَّكَ الصلاةً. 
020000 


ثم قال البخاريّ 186فم6ل: 

؟ - بات البيعة على إيتاء زالزكاق فون تابر أوَأَكَامُوأ ألصسكرة وَءَامّما) الركر, 
خوك في لين 4. 

١١‏ - حدَّئنا ابن مير قال : حدّنني أبي» حدّئنا إسماعيل» عن قبس» قال : قال جرير 
أبن عبد اللل : بَايَعْتَ النبئّ يي على إقام الصلاق وإيتاء الزكاق والنصح لكل مسلم". 

في هذا الحديث: أن جريرًا ته بايع النبيّ يك على أشياء ثلاث: هي إقام 
الصلاقه وإيتاءً الزكاقء والنصحٌ لكلّ مسلمء فكان «وفئته عله يَنْصَحٌ لكل مسلم. 

وذكروا عنه أنه اشترى فرسًا من شخصي باتني درهم فأخدّه وأعْجَبّه ورأى أنه 
يسَاوِي أكثرٌء فرججع على البائع وقال: إن :لساري اح فرَاده في الثمنء ثم ذمّبَ 
بالفرس وأَعْجَبه أكثرء فرَجّع إلى البائع وقال: إن الفرس يناي أكثر وأعْطَائ وني المرة 
الرابعة كذلك» وقال: ني بيت النبي على النصح لكل مسلمء وهذا من النصح". 

وَأَدرَكْنَا من الناس مَنْ ب يَشْتَرِي السلعة من المرأةٍ -وكان النساء يبعْنَ في الأسواق- 
فإذا ذَكَرتْ له القيمة وكانث تَسَاوِي أكثرٌ قال لها: إنها تَسَاوِي أكثرٌ. وماس تا المع 

' وفي الحديثٍ عن النبيٌ كل أنه قال: :امن أحبٌ أن يرح عن الشار ويخ الجدة 
لَه مه وهويؤُِ باه واليوم الآخحروَلْيتِ إلى الشاس مامحب نيو تى إلينهة"”. 
بمعنى: أنك لا تعَامل الناسٌ إلا با حب أن يُعَامنُولةَ به وهذا لاشاكٌ من تام الإييان 


والنصح. 
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4 
حر 


.)99/( )55( أخرجه مسلم‎ )١( 
,)7578920( )”7* 5 (')رواه الطبراني في «الكبير» (؟/‎ 
.)55( )1844( رواه مسلم‎ )1( 


ثم قال البخاريّ لش : 

“- باب إثم مانع الزكاة. 

وقول اله تعال: «وَالديت كوت ادهب وَالْفِصة وَلَايُفِمُوتبَافِ سبي ل اله 
َبَيَرَهُم يِصَدَابٍ ألي 22 يوم 0 فى تار جَهَئَّمَ فَتَكوك بها حَِاهَهُمّ 
جيم وَظْهُورْهُْ هَندَامًا كرتم لالش ىك دوفو مام ككززوت (4082. 

(4 قولّه: اإثم مانع الزكاق». يُفْهُمُ من هذه الترجمة أنه لا يَرَى أنه كافرٌ؛ و! وإلا لقال: بات 


سه د مدب ىر رع سد 


م مه 


كفر مانع الزكاق واسكدل يسول اللاتمال: #والدّر يكنروت الذّهب وَالْفِضَةَ ولا 
يَقِفُوسسَافِ َل الله 4. قال أهل العلم كنزّها أن تَمْنعَ الواجبّ فيهاء وليس أن يغيّها في 
الأرضرء فإذا كن لامي الواجب فيها فهي كثرٌ ولو كانت على رأس جبلء وإذا كان 
يودي الواجبٌ فيها فليست بكنزء وأوكانت كلع الرضن 00000 

ج وقوثه: < يدري يَِنَ نأل رٍ 4 . إذا قال القاكل : : العذابٌ الألِيمٌ لا يشر به كيف 
يكونٌُ مثلٌ هذا التعبير؟ 

قَُنا: هذا التعبيرٌ جاء كثيرًا في القرآن الكريمء فقيل: إنه وإن كان إخبارٌ بها يَسُوءُ 
فهو تخت لشرّى #الأن البكيزة سف ومنو ال كان حرا شرا 

وقيل: المرادٌ أنهم ل| مَتَعُوا الواجب رأوا كأنهم عَنِمُوا وربحُواء فقال: بشرّهم بهذا 
عل شيل المت ب 1 

وعلى كل حالر: فالآيةٌ َل على أن هؤلاء مأّهم إلى العذاب الأليم - تَسْألٌ اله العافية-. 

ثم بِيّنَ ذلك بقوله: 9 يَوْمَ يحي عَليَهَا فى نَارِ جهنم ف وفك يها حِبَاهْهُمْ وجوه 
ٍ هدام سكم ليك نوفا م كي كنوت 405 [اللقتاءه"]. فِيعَذْبُون 
هذا العذابٌ؛ ويُوبَحُونَ هذا التوبيج فيزدادون حسرةً إلى حسرتهم؛ وحزنًا إلى حزنهم. 
ْ 0 


.)١١7 /1١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ثم قال البخار مي 018008: 

1 حدئناالحكم بن ناوه قال: أخبرنا شعيبٌ» قال: حدّئنا أبو الزناد أن 

عبدٌ الرحن بنّ مر الأعرج حدّلهء أله سَهعَ أب هريسوء عه يقول: : قال النسي إللة: 
نئي الإبل على صاحبها على حبر ما كانت إذا هو بم فيها حقّها تطؤه بِأَغْمَافِهاء 
ناي الغنمٌ على صاحبها على خير ما كانت إذا ل يط فيها حقّهها تطؤء بأظلائها 
وتَنْطحُه بقرونها. قال: ون حفها أن حلب على الياء: قال: ولاياِي أحدٌكم يوم 
القيامة بشا يلها على رقرته حلب بَُار فيقول. يا حمد فأقول: :لا آمك لك شينًا قد 
َلَمتُ ولاياني يبعي يَحوله عل رقيته له رع وقول :با محمد فأقولٌ: لا أنيك لك 
شينًا قد بلّعْتُ. 

[الحديث ١1١9‏ - أطرافه في: + لا “الى “الام للى ره 4 ]. 

هذا في العُلُولٍ فيا يَظْهَرٌ فالإنسانٌ الذي يأَحْمدُ من الغنيسة شاءً أو يَأَحَذٌ بعيرًا 
قَيُعاقبٌ هذا ى) قال صَيَ: لوم يَعْل بت يمَاعَلَ يَومَآلِْمَوٍ 4 الله .11١‏ 

© وقوله يك "ومن حقّها أن تُحْلَبَ على الماء». يَْنِي: أنه إذا جاء الفقيرٌ وهي 
على الماء ء فإنها تحْلَبُ وتُمْطَى إِيَّاه؛ لأنه محتاج. 

دج 1 
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ثم قال الببخاري 9: 

١“‏ - حدّئنا علي بن عبد الله قال؛ : حدّئنا هاشمٌ بن القاسمء قال: : حدّثتا عبد 
رحن بنْ عبد ال بن ديتارء عن أببه عن أبي صالح السهانء عن أبي هريرةَ ته قال: 
قال وول وكة: امن آناه لمالا فلم يو ركاه مل له يوم القياسة جاه أ ل اله 
بين َوه يوم القيامة ثم بأد تيه -يعني : سُدقيه - ثم يَقُول: أنامالك أنا 
كنرّك. ثم عَلَى : «اوليكخي ايكون 4 اللآية. 

[الحديث ١10‏ أطرافه في: 76 45. 4569 /اه54]. 


قولّه: «من آتاه الله مالا» يَمِْي: أغطاء مالا وقوله: «فلم يود زكاته مُثْلَ له يومَ 
القيامة شجاعا أقرعَ»؛ يَ يَعْنِي: كل على مشال ل الشجاع الأقرعء والشجاع هوذكر 
لحت ات راع مراادي لجن عل الموراسي صوصن 


عد والعاذ بالله. 
وقولّه: «له زبييهان». أي: له عُدََّانٍ مثلّ الزبيبة» قال أهل العلم: هاتان الغدتانٍ 
مجاونان من الم : 


006 يطَوَقةُ وم القيامة». يَعْنِي: :يجْعَلُ طوًا على عنقه: وقوله: الم 306 
هذا الفح ار بلهُزمّتيه». يَعْنِي: :شِدْقَيه ثم يقول: «أنا مالّكَ ا فيأخذه 
بالشدقين؛ لأنه يكل الال ويَمْتَعُ ما يجِبُ فيه فيقول هذا او أنا مالكء أنا 
كنرك فيا أعظم حسرنه في تلك الساعة أن يون بخل بالل ليَتَحَده لنفسه. فإذا به 
يُعذّبُ به يومَ م القيامة -تَسْألٌُ الله العافيةٌ-. 

وهذا الوعيديَدنُ على أن مَنْمَ الركاة من كبائر الذنوب» وأن القول الراجع أنه ايكذ بهذا 

2 

ثم قال البخاري 6لن8: 

3 - بابُ ما أَدّيّ زكاه فيس بكنز؛ لقول الي كه : ليس في! دون خمسة 
أواق صدقة»". 

4٠ 5‏ - وقال أحمد بن شَبِيبٍ بنِ سعيد حدَّئنا أبي؛ عن يونسٌء عن ابن شهاب؛ 
عوحاند رايم فال : خرجنًا مع عبد الله بن عمرّ يلا فقال أعرابي: : أخبرني عن قول 
اللو عزو درت كروتجة اذَه والروكة ولا قر تا كيل ا #دقيال ايحن 

عمر ف :من كَترها فلم يود زكانها فويلٌ له؛ إنها كان هذا قبل أن وَل الزكاة فل 
رت جلها لل طهر لوال" 
)١(‏ علقه البخاري تَداَثه» وأسئده في نفس الباب يرقم ٠5(‏ 4 وانظر: «التخليق» (/ 6). 


يحيى » وهو الذهلء عن أحمد بن شبيب بإسناده. 


أل الححافظط > يتل في «الفتح» (0/ 981): 

3 قولّه: «وقال أحمد بن شَّبِيبِ)» :2 اكور ررانة الى 1 «حدّثنا أذ 
ظ وقد وصّلَه أبو داو في اكتاب الناسخ والمنسوخ» عن محمد بنٍ يحيى؛ وهو المي 
عن أحمد بن شبيب بإسناده. 

ووقّع لنا بعلو في جزء الذهلي» وسيائه أتم م مما في البخاري» وزادَ فيه سؤالٌ 
الأعرابيٌ : يدت العَمَّة؟) . قال ابن عمرٌ: لا أدري. فلم أذْبرَ قبل ابن عمرٌ يديه ثم 
قاذ رن ماقالك ابو عرو لوعن حي نماي قزل عا لاي رين فقال: لأ أدره زا 
في آخره ‏ بعد قوله: «"طْهْرةَ للأموال». ثم التفتّ إلِيّ فقال: ما أبَاي لو كان لي مغل أحي 
ذهب أعْلَمّ عدده أرَكيهه وأَعْمَلُ فيه بطاعةٍ الله تعالى» وهو عند ابن ماجه من طريقٍ 
عقيل» عن الزهري. 

قوله: : «مَن كنرّها فلم يُوّدٌّ زكاتها» أفرَد الضميرٌ إمّا على سبيل تأويل الأموالٍء 
أو عودًا إلى الفضةٍ لأن الانتفاَ بها أكثرُء أو كان وجودُها في زمنهم أكثرٌ ين الذهب. أو 
على الاكتفاء ببيانٍ حالها عن بيانٍ حالٍ الذهبء. والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن 
حيث قال: #يفِفُوئهًا4. قال صاحبٌ «الكشاف» : أفردَ ذهابًا إلى المعنى دون اللفظ؛ 
لأن كلّ واحد منههما جملةٌ وافية. وقيل: المعنى: ولايُِْوئهاء والذهبُ كذلك؛ وهو 
كقول الشاعر «وإني وقيّارٌ مها لَعَريب» ؛ أي: وقيارٌ كذلك. 

2 قولّه: «إن) كان هذا قبلّ أن تَدْرَلَ الزكاةٌ» . هذا معمد يأة الوه عل النار 
وهو حبس ما فَصَلَ عن الحاجة عن المواساة به - كان في أولٍ الإسلام» ثم نيسح ذلك 
بغر الزكا لما قتّحَ الله الفتوح وقُدَرَتْ نُضصّبُ الزكاق فعلى هذا المراد بنزول الزكاة 
بان نُصبها ومقّاديرها لا إنزالُ أصلها. واللة أغلم. 


انظر: «الفتح» (/ 77/7)» و«التغليق» (؟/ 26 5). 


وقولٌ ابن عمرٌ: «لا أبالي لو كان لي مثل أحدٍ ذهبًا». كأنه يُشيرٌ إلى قولٍ أبي ذرٌ الآ 
آخْرٌ الباب» والجمعٌ بينَ كلام ابن عمرٌء وحديثٍ أبي ذرٌ أن يُحْمَلَ حديثٌ أبي ذرٌ على 
مال تحت يد الشخص لغيره فلا يَجِبُ أن يَحْبْسّه عنه» أو يكونٌ له لكته مهن يُربجى 
فضَله وتُطلبٌُ عائدثه» كالإمام الأعظم فلا يَحِبُ أن يَدّخَرغن المتحتاجينٌ فِن رعيته 
ل را 
عنده؛ ليصل به قرابته ويَسْبَعْيِى نبي به عن مسألةٍ الناس» وكان أبو ذرٌ يَحْوْلُ الحديثٌ على 


إطلاقه فلا يَرَى بادخار شيءٍ ا 

قال ابن عبد البر: وردث عن أبي ذرٌ آثار كني تَدُلّ على أنه كان يذهبُ إلى أن كلّ 
مال مجموع يفضلٌ عن القوتٍ وسداد العيش فهو كدرٌ يدم فاعلّهء وأن آيةً الوعيدٍ 
تلاق ذلك؟ وخالقة خمهوة رُ الصحابة ومّن بعدّهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاقٍ 
#0 إلى تم 7 أ وخا اه 9 1 2 
وأصح ما تمسّكوا به حديث طلحة وغيره في قصةٍ الأعرابي» حيث قال: «هل علي 
غيرٌها؟؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» انتهى. 

والظاهرٌ: أنَّ ذلك كان في أولٍ الأمر ا تقدّم عن ابن عمرٌء وقد اسْمَدَلٌ له ابن 
بطالٍ بقوله تعالى: وسو َلك مادا يفِعُونَ كل المفو # [التكق:ة71]. أي ما فَضْل عن 
الكفاية» فكان ذلك واجبًا في أولٍ الأمر ثم نسم والأه أعلمُ. وفي «المسندِ» مِن طريقٍ 
يَعْلَى بن شداد , بن أوسء عن أبيه» قال: ا د 6 
فيه الشديٌ ثم يَسْدجُ إلى قوهه» ثم يرخص فيه النيسٌ يكل فلا نسسة يَسْمَعُ الرخصة؛ ويتَعلقٌ 
بالأمر الآول. 


جد د 


ثم قال البخاريٌ 16ن80ا: 

0 حدَّئنا إسحاق بن يزيد قالّ: أخبرنا شعيبُ بن إسحاقٌ قال الأوزاعيٌ 
أخبرنا يحى بن أبي كثيرء أن عمرّو بن يحجى بن عمارةأخبره. عن أبيه يبحى بن عمارة بن 
أبي الحسن؛ ؛ أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ عثلعه. يقول: قال النبيّ يكل :اليس فيها دون حمس أواق 
صدقةٌ وليس فيا دونمس دوو صدقةٌ وليس فيا دون نمس أوسق صدقة' ء' 

[الحديث ١4١8‏ - أطرافه في: /4410 01 1469 4864 1]. 

تكقوله كلِةِ: «ليبس فيهما دون حمس أواق صدقة) . أواقء جمع أوقيق والأوقية 
أربعون درخما؛ فتكون الخمسٌ مائتي درهم» ومائا الدرهي مانةٌ وأربعون مثقالاء وقد 
تَتبّحها بعض العلماء وقالوا: إنها؛ أي : ؛ هذه الأواقي تسَاوِي ستةٌ وخمسين ري الا بالفضةٍ 
بالريالٍ السعوديٌ. وعلى هذا نقولٌ: 

إذا بت الفضة هذا الوزن بت فيها الك سواء كانث ماني درهم أو أقل أو 
أكثر وهذا هو المذهبٌه والمشهوردٌ عند أهل العلم "' 

وقال شيخ الإسلام ينه : المعتير في الدرهم في كل وقتٍ بحسبه وليس المعتبير” 


م 


الوزن . 

وعلى هذا فتقولُ: إذا كان عند الإنسانٍ مائةٌ ريال سعودي فضةٌ فلا زكاةً عليها؛ 
وإن بلغث مائة وأربعينَ مثقالاء وإذا كان عنده مائتانٍ فعليه الزكاةٌ وإن ل تَبْنُعْ مائة 
وأربعينَ مثقالاء يَحَنِي : : لو فض أن الدرهم صارٌ صغيرًا أضْكَرَ مين الدراهم الإسلامية: 
وبلّغ ماتتين تتينٍء قإن فيه الزكاة على رأي شيخ الإسلام ككذلثة إذ أنه َعْتيرٌ العدد ولا يَحْتَبِرٌ 
الوزن لكن أكيرٌ أهل العلم على اعتبار الوزن هذا بالنسبة للأواقي. 


ل 
(5) «المغني» (1 / 4) ولموسوعة ققه الإمنام سد د 
8 5)«الاختيارات» (ص١6٠١).‏ لام 


قال : #وليس فيها دون خخس ذُودٍ 000 يَغيِي: الإبل فم فادون الخمس لا 
صدقةً فيهه والخمسٌ فا زاد فيها صدقةٌ لكنّ الأول وهو قولّه: اليس فيا دون حمس 
زوةطند ف :سخصصٌ أو تخصوصبه] إ113 تكن للتجارة فإن كانت للتجارة ففيها 
الزكاةٌ إذا بلغت زكاةٌ النقدين؛ لأنها الآن خرجث عن كونها للتنمية إلى كونها للتجارة؛ 


فعلى هذا ربّ) يَجِبُ على الإنسان في بعير واحدة زكادٌ فإذا قذّرنا أن هذا الع تشاوج 


مائد تي درهم وهي واحدةٌ وقد أرادها للتجارة؛ ففيها الزكاة وهي: : ربع عَشْرٍ القيمة 
أما إذا كانت للتنمية والنسلٍ فليس فيا دون مس صدقة. 

فإذا قال قائل: إنهيَعُدّها للتنمية ولكن يبيعٌ أولاقها فهل هذه عرو ش؟ 

فالجوات: لا لأن هذاغادة الناسٍ في أموالهم أنها إذا نمث باعوها كم أن الثمرّ 
0 ثمرٌ النخيل مين التمر إذا كال عند الإنسانٍ منه تمرٌ؛ فإنه إذا باعه بما هو أكثرٌ من 
النصاب؛ أي: ' نصاب الفضة فلا زكاةً عليه حتى يَبْلَّ حسة أوسْتٍ. 

فعل هذاء ذلو كان عند الإنسان وسقٌّ واحدٌ مِن التمر» وقد أعدَّه للتجارة؛ ففيه زكاةٌ. 

200 

ثم قال البخاري 6لفق0: 

1 حدَّكنا عل يع هشنيا ؛ قال أخبرنا حصين» عن زيدٍ بن وهب أنه قال: 
مروت بالربذّ فإذاأنا بأبي ذرٌ لفت فقلتٌ له: ما رتك منرلك هذاء قال: كنت 
ل : #والد رج يكئروت الذَّهب وَالْفِصَة وَلَايْفْقُوتها 

سيل أله #. قال عار" : نزلتُ في أهلٍ الكتاب» فقلتٌ له : نزلت فينا وفيهم؛ فكان 
يني وينه في ذاك وك إلى عاق لغ كوي بخان أن لد المدبدة. 
فقدمتها. فكثر علي الناش حتى كأنهم ل يرَوْني قبل ذلكء فذكَرَت ذاك لعثهانَ فقال لي' 
إِنْ شعت تَنَكَيْتَ فكنتٌ قريب فذاك الذي أَنرَكِي هذا المنزل ولو أمَّرُوا علي حبشيا 
تي واطنيهة ْ 

[الحديث 405 ١-طرفه‏ في: 4555]. 


حت و لل 


الوا ظ عب د البجَاري 


5 4 9 04 0 7 1 ع 5 ع و و 

2 قوله: «كثْرٌ الناس عليه». لأن رأيّه موافٌٌ للفقراءٍ؛ لأنه يَرّى أنه لا يَجُورُ 
للإنسانٍ أن يقتني مِن المال إلا مقدارٌ حاجته. والباقى يُنْفِفّهه فالناسٌ اجتمعوا عليه 
السببٌ الأول: شذودٌ قوله «هلتن؛ لأنه مخالفٌ لسنة النبيٌ يله ولسنة الخلفاء 


الراشدينَ» وعادةً أن الناس يَجِتمعونٌ حول المخالف. 

والسبية القارن: أن ذلك ين حظاً الفقرء فكوا عليهء وهنا قال معاوية #لفه: إن 
السياقٌ يَدُلُ على التخصيص» وأنَّ المراة هم الأحبارٌ والرهبانٌ» لكن السُِّنةَ نَدُ مدن 
أها عامدّ يا في الحديث: ما وين صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤّدّي منها زكاتها إلا إذا 
كان يومٌ القيامة أُحْميتٌ عليهة". 

ا 2 د 

ثم قال البخاريّ #قااكال: 

1١‏ - حدَّئنا عياش» قال: حدّئنا عبد الأعلى. حدئنا الجريري» عن أبي العلاى: 
عن الأحنفي بن قيسء قال: - جلستُ وحدّئني إسحاق بن منصورء قال: أختركا عيد 
الصمدء قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّثنا الجريرئ» قال: حدَّئنا أبو العلاء بن الشخرنة أن 
الأحنف بنّ قيس حدَّئهم. قال: جلستٌ إلى ملإ من قريش» فجاء رجلٌ حَشِنٌ الشعر 
والثيابٍ والهيئةٍ حتى قام عليهم؛ فسلّمه ثم قال: شر الكانزينَ برَضَفِ يُحمى عليه في 
نارٍ جهنم فبوضعٌ على حلم ني أحدٍهم حتى يَخَرجَ من تُعْضٍ » ويوضعٌ على نُفْض 
كتفه حتى بخرجٌ من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولَى فجلسّ إلى ساريةٍ وتبعمّه وجلستٌ 
إلبهء وأنا لا أدري مَنْ هو فقلتٌ له: لأارى القرة الأ قد كرهر ا لدي فلكااقال: اجالا 
يَعْقِلُونَ شيئًا. 


)0 رواه مسلم (/9440) (55). 


م١ ١‏ قال لي خليل» ثال: قلت مَنء خليلّك؟ قال؛ التبنّ كنلة: يا أبا فر أببصر 


سس ره 


أَحُدا؟ قال : فنظرثٌ إلى الشمسي ما ب بق ين التهارٍ وأنا أرى أن وسول اله 
في حاجةٍ له. قلتٌ: : تعلم, . قال: اما أحبُ ني ملح ذها َه كله إلائلاة مار" 
وإن هؤلاء لا يعقلون. ! إنها يجمعونَ الدنياء لا وال لا أسألّْهِم دنيا ولا أُستَفِبهم عن دين 
حتى ألقى الله" . 

أمّا قو النيٌ يكللة: م 
مِن باب تواضعه بَليك01 محيته للصدقة» ولهذا مرّ علينا فيا سَبَقّ في قصة بني 
0 نفقته ونفقة أهله لمدة سنة' ' وهذا زائد على الكفاية. 

د 3 


ا 


.- 
--ه 

م 

ا 


ثم قال البخاري 112 

ه- - باب إنفاق الال في حقه 

8 -_حدّثنا محمد بن المُنّى. حدّئنايبحى» عن إسراعيل: قال: حدئني قيش» 
عن ابن مسعودٍ ميكدعْه قال: سمعت التي كلا يقول: «لاحَسَدَ إلا في اثنسين: 
جل أنه له مالفأ عل هلكي في الح ورجل أنه اله حكسةٌ فم يفضي بن 
ويُعليها»" 

جه قوله 36م02(1: «لا حسد)؛ أي: لاغبطة؛ يَعْنِي لا يفي أن يُعْبَطً أحد إلا 
هذان الرجلان: : رجل آناه الله اليا فسلّطه على هلكيه ني الحقٌّ فصاريُنْقِقَّهِ في سبيل 
الله وفي الفقراىء وفي إضْلاح الطرق» وفي بناء المساجدٍ وما أشبّه شبّه ذلك» فهذا هو الذي 
يُحْسَدُ أيّا ما سوى ذلك من الدنيا فليس بشيء حتى بحْسد الإنسانٌ عليه. 

والثاني: «ر جل آتاه الل الحكمة»؛ ب: يعني: العلم فهو يقَضي مها في نفسه» ود لتنا الناس:؛ 


(0رواه مسلم(؟75()99). 
(5)رواه مسلم (/17/61) (58). 
(؟)رواه مسلم (118()815). 


ولكن أيه أغبطً؟ ظ 

الجوابٌ: الثاني أغبظٌ؛ لأنَّ الثاني إذا وُفَىَ الإنسانٌ له وتَشَرّه بينَ الناسء واْتَقَحُوا 
به في حياتهم وبعدّ موته» صار أجرُه دائمّاء وأمًا الصدقة على الفقراء والمساكين مِن 
المالِ فهي وقتية» تَرُولُ بزوالٍ صاحبهاء ولهذا انظر إلى أبي هريرةً «للثغه وهو ليس 
بخليفةٍ» وليس ذا مالٍ كثير إلا بعد الفتوح» هل نفعه هو أكثرٌ» أو نفع أغنى واحدٍ في 
ذلك الوقت؟ 0 

الجوابٌ: نقولُ: نفعُه هو عفتت. فالعلمٌ لا يَمْدِلُه شيء. 

كن 

ثم قال البخاريّ تا 04: 

5- باب الرياء في الصدقة» لقوله تعالى: « يها اَن مثا لا سك كيم 
لمن وَالأَدَى 4 إلى قوله: « وَأسَهلَايَهَدِى الوم الْكفرنَ 4. 

وقال ابن عباس نقة: صلدًا: ليس عليه شي وقال عِكرمةٌ: «وابل»: مطرٌ 

يو الطَل الندى". 

قال الحافظ ياه في «الفتح» (0/ /91/1): 

( قوله: اباب الرياء في امدق قال الرّينُ بن المنّر: 0 أن كون رات 
إيطالٌ الرياء للصدقة فيَحْمَلَ على ما تمخّضٌ منها لحبٌّ المحمدة, والثناءِ مِن الخلتٍ 
بحيث لولا ذلك لم يَتَصَدَّفُ بها. 


)١(‏ علقه| البخاري يََلَثْهُ بصيغة الجزم ى] في «الفتح» (7/ 42771 فأما تفسير ابن عباس فوصله ابن 
جرير في «تفسيره» (5/ ٠1077()91)ءقال:‏ حدثني المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية» 
عن علي» عن ابن عباس قال: لمَرَكَدُ صَلْدًا 4 يعني: الحجر ليس عليه شيء. وأما تفسير 
عكرمة؛ فوصله عبد بن حميد في تفسيره» قال: حدثنا روح عن عثمان بن غياث» سمعت عكرمة 
يقول: لأْصَابهًا وَايلٌ4: مطر شديد. وبه قال: سمعت عكرمة: لفان لم يُسبَها وال فطل 4. قال: 
الطلٌّ: الندى انظر تخليق التعليق (7/ 09١:7‏ فتح الباري (1/ /11/1). ٠‏ 

(5) رواه مسلم .)14(0)1١15(‏ 


5 كاب الكانة 


#قونه: «لقوله تعالى: « يَكأيُها لذن ءَاميُوأ الوص قَنيكُم لمن وَالْذّدَى © إلى 
قوله تعالى: #وَاسّهلّا َهدِى لوم لكين 4). قال الزين بن المنير: وجه الاستدلال من 
الآية أن الله تعالى شيّه مقارنة المنّ والأذى للصدقة أو إتباعها بذلك بإنفاقٍ الكافِر 
المرائي الذي لا يَجِدُ بَيْنَ يديه شينًا منهه ومقارنةٌ الرياء مِن ن المسلم لصدقته أفبَحُ مِن 
مقارنةٍ الإيذاء» وأُوْلَى أن يشْبَّه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه اه. 

وقال ابنُ رشيدٍ: اقتَصَرٌ البخاريٌ في هذه الترجمةٍ على الآية» ومراذه أن المشبّه 
بالشيءٍ يكونُ أخفى من المشبّه به لأن الخفيٌ ربا شبّه بالظاهر لِيَخْرْجَ مِن حيزٍ 
الخفاءِ إلى الظهور. 

ولما كان الإنفاقُ رياء مين غير المؤمن ظاهرًا في إيطالٍ الصدقةٍ شي به الإبطال 
بالمنّ والأذى؛ أي : حالةٌ هؤلاء في الإبطال كحالةٍ هؤلاءٍء هذا من حيث الجملة» .0 
يعد أن يراع سال التفصيل أيضًاء لآن عمال اليان شبية بعال المرافي: لأنه لها عن 
ظهرٌ أنه ل يَقْصِدْ وجة الله وحالٌ المؤذي يُشْهُ حال الفاقدٍ للإييان من المنافقينٌ؛ ؛ لأن 
من يلم أن للمؤدى ناصرً يَنْصدُه يوه فم بهذا أن حالة المرائي أشن حالةٍ 
المأن والمؤذي. انتهى 

ويتَلَخَّضُ أن يُقالّ: لا كان المشبّة به أقوى مِن المشبّه» وإبطالٌ الصدقةٍ بالمنّ 
والأذى قد شَيّه بإبطالهيا بالرياء فيها كان أمرُ الرياء أشدً.اه 

الظاهرٌ -والك أعلم -: عولض الأرل أن سارك عه أشاو إل أذ ليان 
المؤذي حاله َل على أنه ل يذ وجة اد فيكونٌ بذلك مرائيا هذا هو الأقربُ» وكأن 
البخاريّ يدنه قال: يُستَدلٌ بحالٍ هذا الذي يُبْطِلٌ الصدقة بالمنّ والأذى على أنه لم 
يَرِدْ وجة الله وهذا هو الرياء. 

وفي الآ إبطال ماوق والريائ لايَِحٌ ين الأصلء أما المنُ والأذى فإنه يكُون بع 
الصدقة فَرِطِلُها بعد وجودهاء وأمّا الرياءٌ المقارنُ؛ فإنه لم يُحصل الأجرٌ مِن الأولٍ. 

«صلد د ْ 


ثم قال البخاري 'قلقة8: 
/ا ب بابٌ: لا يَقبل الله صدقةٌ يبن غُلولِ ولا يَقبلٌ إلامن كسب طدّ 
لقوله: # © ول مروف وَمَعْيِرَهٌ حِن صَد ف يَنبَمهآأدّى وله ع حلب 4. 


#/- - بابٌ الصدقة من كسب طيب؛ فول : # وَيْرنٍ ألصَدَ قت وَأسّدْلّا لايْحِبٌ فَارٍ 
تيم » إلى قوله: لوَلَاحَوْفُ عَلَيَوَ وأ اه مَرَوْ 4. 


قال الحافظ في «الفتح» 7١‏ اا؟ -71/4) «تنبيهان): 

الأول :دل قوله: اتدل تيده وى كارن : أن الغال 2 ررد تيون 
إلى أصحابه بأن يتَصَدَّقٌ به" إذا جهلّهم مثلا. والسببُ فيه أنه من حقٌّ الغانمينَ» فلو 
جُهلتْ أعيانهم ل يَكَنْ له أن يَتَصرّفَ فيه بالصدقة على غيرهم. 

الثاني: وقع هنا للمستملى والكُشّْمِيهنيٌ وابنٍ شَبُويْه: «بابُ الصدقةٍ ين كسب 
طيب». لقوله تعالى: #وَيرْنٍ ألصَدَقّتٍ وها يب لكريم )4 انها 306 إلى قوله: 
«وَلا حرط علو م ون 4. وعلى هذا فتخلو الترجمةٌ التي قبل هذا من الحديث 
وتكون كالتي قبلّها في الاقتصار على الآية» لكن تزيدٌ عليها بالإشارة إلى لفظٍ الحديثٍ 
الذي في الترجمة. 

عا الحديث لهذه الترجمة ظاهرة» ومناسبته للتي قبلّها مِن جهة مفهسوم 
المخالفة» لأنه دل بمنطوقه على أنَّ اله لايََْلُ إلاما كان ون كسب طيبء فمفهومّه 
أن ما ليس بطيب لا يُقبلُ» والخُلولُ فردٌ م من أفرادٍ غيرٌ الطيب فلا يُقبلٌ. واللة أعلمٌ. ثم 
إن هذه الترجمة إن كان «بابٌ» بغير تنوين فالجملة خبر المبتد|ء والتقديرٌ: هذا باب 
فضل الصدقةٍ ين كسب طيبء وإن كان منوئًا في| بعدّه مبتدأء والخبرٌ محذوف» تقديرٌه 
الصدقةٌ من كسب طيب مقبولةٌ أو يُكَثْرُ اللثو ابها.اه 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز #قلة#اا: كذا في الاصل الذي بأيديناء ولعله: «لا بأن يتصدق به» فتأمل» والله أعلم. 
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ع 


6 قوله: ايقل اله صدقة من عُلولٍ». عبر اببخاري بهذا التعبير موافقة للنصء 
والقراذ كلها لعن يعين لعل و تصَدَّقّ به,الإنسانٌ؛ تقربًا إلى الله وَيْلْء فإنه لا يُقبل» 
لأن اله طيبٌ لا يَقْبَلُ إلا طييًا. 

© وقوله: «إلامن كسب طيب». وفي رواية مسلم: «إلا مين طيب»""» وطيبٌ أعم 
ين كلمة: اكسب طيب»؛ لأنها َْمَلُ ها كان طيبًا لكسيه ولعينه» فها كان خبيدًا لكسيه 


أولعينه» فغيرٌ مقبولٍ. 
ثم اسْتَشْهَدَ المؤلفُ بالآياتٍ وسَبَق الكلامٌ عليها. 
٠ |‏ 22 
0 قال البخار قاضتال: 


٠4١-_حد‏ حدّئنا عبد الله بن منير» أنه سييع أبا اضر » قال : حدَّئنا عبد الرحمن» هو 
بن عبد الا بن دينار عن أبيه؛ عن أبي صالح؛ »عن أبي هريرة طللنت» أنه قال: قال 
رسول الس ككله: امن تَصَدَ بعد تمرة ين كسب طيب» -ولا يقل اله إلا الطب - 7 

الةيتَقبلّها بيمينه: ثم يُرَيّيها لصاحبه كا يرَبّي أحدُ كم فلْوّها'" حتى تكونّ مثل الجبل»"” 


.)2) 03 ٠١5( رواه مسلم‎ )١( 
لقال الخافظ ان حمر ااانا يب" الفضع :110410 قوله :لوه بفتح الفاء وضم اللام وتشديد‎ 
الواوى وهو المُهْرُ لأنه يُعَلَى؛ أي: يفطم» وقيل: هو كل فطيم من ذات حافر» والجمع أفلاء كعدو‎ 

أعداء» وقال أبو زيد: إذا قتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو.اه 

(1) قال الحافظ ابن حجر صِنلثة: 

قوله: "تابعه سليمان» هو ابن بلال «عن بن دينار» أي: عن أبي صالح. عن أبي هريرة» وهذه 
المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد فقال: وقال خالد بن مخلد» عن سليان بن بلال» فساق مثله. 
إلا أن فيه مخالفة يسيرة» وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف. عن 
خالد بن مخلد بهذا الإسناد. ووقع في «صحيح مسلم»: حدثنا أحمد بن عثان» حدثنا خالد بن 
مخلد؛ عن سليمان» عن سهيل؛ عن أبي صالح وم يسق لفظه كله. «فتح الباري» (*/ .)5/١‏ 

وأما حديث ورقاء فوصله البيهقى» قال: أنبأنا عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقون يخدئنا العباس بن محمد حدثنا أبو النضرء عن ورقاء» عن عبد لبن دينار» عن سعيد بن 


تَابعَهُ سيان عَنٍ ابن دِيئَارِ وَكَالَ وَ زقاء رقاء عَنٍ ابن ينار عَنْ سَعِيد بْنَِسَارِ عَنْ أبي 
2 يات سس رتوم 07م 00 ا 00 : 
َب نت عن اَّمِم بن أبِي مزم وود بن ألم وَسْهَيلٌ عن أبِي / 


صالِحء عَنْ أبي هَرَيرَة تفلت عَنٍ الي لله. 

[الحديث ١٠5١_طرفه‏ في: 570 /0]. 

في هذا الحديث فوائد منها: 

أن الكسب الخبيتٌ لا يُقْبَلُ مِن الإنسانٍ إذا تصَدّق من أو به منه يَعْني : : ببعضه» 
أو به» يَْنِي: : كله فإنه لا يقب لأن الله طيبٌ لا يقل إلا ليب 

فإن قال قائل: ما تقولون في وجل كنب مالا حرا ثم تر الأ عله اتوي م 
أخرّجَ هذا اللالّ هل يتقبلٌ الله منه؟ 

الجواتث ل : في هذا تفصيلٌ: : إن أخرجه ليتقرب به إلى الله على أنه ملكّه؛ فإن 
اله لابه وإن أخربجه ليتوب ب إلى اله تخلصًا مه؛فن ياب لكن لابَْابُ على 
الصدقةٍ بهذاء وإن) يُتَابُ على التوبةٍ منه» والله تعالى يحب التوابينَ ويحبٌ المتطهرين. 


يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد 
إلى لل إلا الطيب فإن اله يقبلها بيمينه؛ فيربيها لصاحبه كرا يربي أحدكم ُو حتى تكون مثل أحد. 
«تغليق التعليق» (0/ 35/8). 
أما رواية مسلم فرويناها مؤصولة في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضيء قال: عو كيين 
بن أبي بكر المقدمي؛ حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به. . «فتح الباري» (”/ .)358١‏ 
وأما رواية زيد بن أسلم» » فرواها مسلم في اصحيحه» (5 ٠ ١‏ قال: وحدثنيه أبو الطاهرء 
أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم به وأما مارواية سهيلء فرواها 
مسلم في (اصحيحه» ٠ ١5(‏ قال: : وحدئنيه أبو الطاهرء أخبرنا عبد الله بن وهبء أخخبرني 
هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم به. 
وأما رواية سهيل» » فروأها مسلم في (صحيحه» )1١١5(‏ (15) قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا 
يعقوب -يعني ابن عبد الرحمن القاري- - عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة . به. ١تغليق‏ التعليق» 
(9/ » «فتح الباري» 9/ .)38١‏ 


8 كان الككاة !أ 


فإذا قال قائلٌ: إذا كسب رجلٌ مالا حرامًاء ثم بَتَى به بيونًا للطلبة» أو مساجد 
المسلمين يود فهاء فل تور الشكنة في هلم ابيوت؟ وعل تجو الصلدة في هل 
المساجد؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيل أيضًا: ل يدك : أندغتصت 
عمارةً ” ثم أسكتها الطلبد أو الفقراك فإنه لا تجورٌ السكنة فيها؛ لأن عينَ هذه العمارة 
ليست مملوكة لهذا الذي تصدّق بباء والواجٌ عليه أن ينها إلى أصحايها. »لك نلو 
عدر معرفة أصحابهاء أو تعذّرالوصوثٌ إليهم؛ فحيٍ لا بأس ين الشّكنةٍ فيها لتعذر 
وصولٍ هذه إلى أهها. 

أما اسهد تقول: إن كان قد غصّبّ أرضًاء وبّنى عليها المسجدء » فهنا لانُصَلَي في 
المسجيء بناءً على قولٍ كثير من العلماء: إن الصلاة في أرض مخصوبةٍ غيرٌ صحيحةٍ 0 

ولكنَّ الصواب: أن الصلاة في ثوب مغصوب» وفي مان مغصوب» والح بال 
مخصوبء والوضوءً بال مخصوب كلّها صحيحةٌ لكن فاعلها آثم. 

أ إذا كان كسب الال على وجو محرمه ثم بتَى به مسجدًا فلا شك في جوازٍ 
الصلاة فيه؛ لقول النبي كَكللهِ: جلت لي الأَوضُ مسجدًا, "'وهذا شاملٌ لكل أرض. 

وفيه أيضًا: إثبات اليمين لله ويل؛ لقوله وك: ١ق‏ ببمينه'ء وقد ورد عن 
النبي 15: « أن كلتا يدي اللا يمين» ف ايفين والغال” ؛ فهل نقولٌ: إننا لا 
نصفتُ الله تعالى بأنه ليس له يد شال أو نقول: إِنَّ اله يوصففُ بأن له يدًا يمينا ويدًا 


االة؟ 


(١)انظر:‏ «المهذب» /١(‏ 34). و«المحلى» (1/ 07 و«المبدع»(١/‏ ا )2 
و«بدائع الصنائع» /١(‏ 7) و«مغني المحتاج» /١(‏ 265)). 

(")تقدم تخريجه. 

('أرواه مسلم .)١18()18571/(‏ 

(؟)أخرجه مسلم (11/88) (11). 


الجوات” الثاني؛؟ أن الديف صحيحٌ. ٠‏ 

ومعنى قولّه: «كلتا يديه يميرث» 000 ظ 
الأخرى كما هو الشأنَ في ذوي اليدينء فإن الإنسانّ يد الفرقّ بين اليد اليمينٍ واليِيٍ 
الشمال» فبيّتٍ السنة أن اله تعالى كلت يديه يمي. 

وقنه أيضنا: : وصفف الله تعالى بأنه المربّي؛ لقوله: اليربيها»؛ يَعْنِي : يُتمّيها لصاحبها: 
١حتى‏ تكون مث الجبل»» وأفعالُ الله تعالى لا هيه ووصفتُ الله تعالى بالأفعالٍ 


يسم إلى أقسام: 

القسمٌ الأول: 507 : متم وى 
فنك شَىْءٍ > الكقلة:دم]. ومثل قوله تعالى: قَمَاللما ريد :(4)5 [النيق<.. 0 
في جوازه. 

القسمٌ الثاني: :أذ يكون ين لأعاي الال ع الخيرءلكنها م ردوصف الله بهاء 
فهذه أيضًا يُوصَفٌ الل بها ولكن لا يُسَمَّى بهاء مشلٌ: طمن صُنْمَ لو ألذىَأنْفنَ كل شَىْمٍ » 

فأئبت الله لنفسه صَنعًا وما أشبه مه ذلك.. 

القسمٌ الثالث: أَنْ تكونٌ الأفعالٌ خيرًا ين وجه شرًا مِن وجه آخرٌ أو كالا من 
ص وحص ون رجو در قهنه ترقت 01 باعل الإلادق نميل : المكرء والكيد 
والاستهزاءء والخداع. ْ 

فهذه لايُوصَفُ اله بها على الإطلاق؛ يَْيِي: لا نقول: إن لله ماك مستهزيٌ 
خادمٌ فقطء لا يجو بل تمَيّدُ كما جاءثْ به النصوصر» فيقال: : ادع بِمَن يُخَوِعَه 
ماكرٌ بِمَن يَمْكُرٌ به. كا قال 3 «ومحكروا. سراف ون حَدالْسَكونَ 400 
لمك : ٠‏ ]. 

فصارت هذه الأوصافٌ التي تكونُ مدحًا في حال؛ وقدحًا في حال أخرى لا 
يوصف اله بها على الإطلاقي» بل يوصفُ بها في محلّها. 


فإن قال قائل: قد ثُبّتَ عن النبي كَكِل أنه قال: لايل اللأحتى تَمَلُوا! قاسة 
الب كل لله المَلل؛ أي" التعبّ» وقد قال اللهتعالى: # مامكا ين لَب صفق 
[فخا:مم] فكيف يُجْمَعْ بَيْنَّ الحديثٍ والآية؟ 

فالجوات: أن يقال له: 


ع8 


أولًا: أت أن الحديتٌ دالّ على ثبوتٍ الملل؛ لأن هذا نظيرٌ قولي: : لا أقومٌ حتى 
تقو ثم قمتّ أنتَ فهل يَلْرَْ ين هذا أن أقوم؟ لأن معنى قولي؛ : لا أقومٌ حتى تقوم 
انتفاءٌ قبامي قبلّك؛ ثم إذا قمتّ أنت فأنا بالخيار» فليس فيه نصٌّ صريحٌ على ثبوتٍ 
الملل لله. 

إن قلنا: إن فيه نضًّا صريحًا على ثبوتٍ الملل لله فالجواب على ذلك من وجهين. 

أحدهما: أن يَقَالَ إن ملل الله تعاى ليس كمَللِن فإن مَلَلّنا نتعبُ» وككسَل وتفره 
لكنّ ملل الله لا يَلْحَقَه شيءٌ مِن هذا؛ لقوله تعالى: «لس كلو تىٌ وَْوَ تييع 
الس (4)5 1١:‏ . أرأيتٌ الغضب؛ فإن غضبًنا تَخْتَلٌّ فيه أفعالّنا وأفكارّناء ود ويَأتقٍ 
فيه 0 بالحماقات» فهل غضبٌ الأه كذلك؟ 

الجوابٌ: لاء إِذّا نقولُ: إِنَّ لله ملا ليس كمَللِنا. 

والوجهٌ الثاني: أن بعضّ الناس قال: إنَّ مثلّ هذه العبارة يرادُ بها أن الجزاءً ين 
جنس العمل» فمتى عماتّم فاه سبحاله وتعالى يُِيُكم؛ ولا يَمَُْكم فضلهه ما دمتم 
ل ل ظ 

ولكنّ أسلمَ الطرقٍ؛ أن نقول: إن دل الحديثٌ على ثبوتٍ الملل بمثل هذه الصيغةٍ 
فووطلل لاتق بالل تعال لاُحَائلُ ملل المخلوقينَ كما قلنا في الغضب أنه لايُمَائِلُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ورم له 1 ,* 
تح جع الجاري 


وني هذا الحديث: جوازٌ تشبيه الشيءٍ الغائب ب بالشيء الحاضر؛ لقوله: «كا يُرَبّي 
أحذكم قَلُوّه» والمَلوّ: هو الفرسٌ الصغيق ا أن الذي يُرَبّي فَلْوّه سوف يُحْرِصٌ 
عليه نهاية الحرص أن لا ينالّه نتقصٌء والله تعالى يُرَيّيها تربيةً تام كا : يُرَبَي الإنسان 
فرسّه الصغير حتى تكونٌ مثلّ الجبل. 

م 

ثم قال البخاري قانة8ا: 

4- - باب الصدقة قبل ارد 

١١‏ لسرن انم قال حدّثنا شعبة قال: يي 
عارة بوم قال: سَمِعْتٌ النبيّ يك قو يشُول: اصَدَهُواء فإنّه أي عليكم زما 

مشي الرجسل بصدقيه فلا يد نما َو الرجل: لو حت 0 
ًا اليو فلا حاجة لي ٠!‏ 

[الحديث ١541١‏ _طرفه في: 5 147 .]/1٠١‏ 

7 قوله: ابابُ الصدقةٍ قبل ال معناه: أن يَنصَدّقٌ الإنسانٌ قبلّ أن ترد صدقكه 
لو تصَدفقه ففيه المبادرةٌ إلى فعلل الخبر قبل فواتٍ أوايه. وهذا ين الأمور المشروعقٍ. 
قال الله تارك وتعالى: «ونق ارت وأصدرفة كما يوني وَل مَيَّوَ وَنَدَّرَهُمٌ في 
طُعْيئنهم يَعَمَهُونَ 400 للانكقك: .]٠٠١‏ 

ولذلك ينبي للإنسانٍ أن لا يْصَيْمَ الفرصة والَا يَقُوَ: بقن قانع ذا 
ا 0 
التي يَحْشَى نسيائها. . كإزالةٍ النجاسة مثلاء فإن بعضّ الناس يُصِيبُ ثوّه نجاسةٌ ويَقُولُ: 
أعْسِلّها إذا رَدْثُ الصلائ ثم يَنْسَى» ولهذا كان النبّ بك ياد دِرٌ بغسل النجاسة» فلا بِالّ 
الأعرابيٌ في المسجدٍ أمر أن يُرَاقَ على بولِه سَجْا من ماءِ أو ذنويًا من مال" . 


)0 ورواه مسلم .)08()1١١١(‏ 
0( رواه البخاري »)5١19(‏ ومسلم (7585) (98). 


ولا بالّ الصبيٌ في حجره أمرَ يك باء فأنْبَعَه ياه في الحا" فهكذا يَنْبَخِي للإنسان 
أن يُبَادِرَ في الأمور؛ حتى لا ينسى فيَقُوتَ عليه الأمرٌ. 

ولكن ماذا عليه إن لم يجِدْ مَنْ يَقبَلُ الصدقة؟ 

الجواث: نقولٌُ: إذا لم تجد في بلدِكَ» فأرْسِلْها إلى بلدِ آخرٌ» فإن بلاد المسلمين لا 
تَخْلُو من حاجةء فإذا قُدّر أنه لا يَسْمَطِيعٌ أن يُوصِلَّها إلى بلاد الفقرء فليَجْعَلّها في أقاربه. 
ويكون من باب صلةٍ الرحم. 

ولكن لو رَّدَّ الأقاربُ: يُقَالُ: أنت ونيئكء مثلّ ما لو حلّف أو ندَّرَ أنيّهبَ فلانا 
كتاباء وأبى فلانٌ هذا أن يَقْبّله فإنه لا جنتٌ عليه؛ لأنه قام با يَحِبٌ عليه. 

كن 

ثم قال البخاري 018كلا: 

5 حدَّئنا أبو الييانء أخبرنا شعيبٌ» قال: حدّثنا أبو انا عن عبد الرحمن 
عن أبي هريرةٌ لنت أنه قال: قال النبيّ للة: لا ُو الساعةٌ حتى يَْثُرَ فيكمٌ المال 
فيفيض» حتى يُهِمَ رب المالٍ "مَنْ يقل صدقتّه. وحتى يَْرِضَه فقول الذي يَغْرِضْه 
عليه لآ رت 4ق 

١41‏ حدَّئنا عبد الله بن محمدٍء قال حدّئنا أبوعاصم اليل أخبَرنا سَغدَانُ بسن 
بشر حدّنا أب مجاهي. حدّئا ِل بن خليفةالطائي قال: : سَحِعْتُ عدي بِنّ حاتم وقثته 
58 ل: حنْتُ عند رسول الك يك فجاءه رجلان أحدهم يَشْكُو لَه والآخرٌيَشْكو 
فطع اسيل » فقال رسول الل ككل: اأما قطعٌ السبيل؛ فإنّه لايَأني عليك إلا قلييل حتى 

شرج الع إلى مكة بغبر خفير وأما العيْة؛ إن الساعة لا نَقُومُ حتى يَطوفَ أحدكم 

() أخرجه البخاري (777)؛ ومسلم (185) .)1١7(‏ 
() قال الحافظ في الفتح (/ 55) : وقوله: : حتى يهم. مّ. بفتح أوله. وضم الهاء؛ #ورب المال» منصوب 
على المفعولية» وفاعله قوله: «من يقبله» يقال : همه الشيء؟ أي: أحزنه» ويروى بضم أوله؛ يقال: 


همه الأمر» أقلقه.اه 
(5) ورواه مسلم (؟/ )10/١١‏ (/11(0)101). 


أ[ ا سه ره 


ال د ع 
بصدقيه لا يد من يَبلها منه ثم ليقن أحدكم بيني اله ليس بينه وبينّه حجابٌ ْ 
ولا ترجمان د بترجم م له ثم ليقولنَ له: ألم أوتك مالا؟ فلِيقولنَ: لىه ثم ليَقولنَ: ألم أزيل 
إليك رسولًا؟ فليقولنَ: بلى؛ ؛ فينظرٌ عن يمبنه فلا يّرى إلا النار ثم يَنْظرٌ عن شالِه فللا 
رَى إلا النار» فلَتَِيَنَ أحدٌكم النارٌ ولو بشِقٌ تمرقء فإن لم يَجِدْ فبكلمة طيبة». 

[الحديث ١517‏ _أطرافه فى: /1١؛‏ ل موه“لى "لدت ومن ومن مت 
55لا 11هلا]. 


هذا الحديث فيه فضلُ الصدقةٍء وأنَّ الصدقة ولو بالشيء والقلبل في مسن القارء 
كا جاء في الحديث. عن النبي كله «أن الصدقة نطف الخطيئة كا يُطف الماع النات»”" :5 
0 


عَالبْجَارِي 


ثم قال البخاري تقلفة6: 

١15‏ -حدّئنا مدن العلا قال: حدّئنا أبو أسامة. عن بُرَيدة عن أبي بُرْدةه 
عن أبي موسى جفئنه, عن النبيّ يكِ أنه قال: «ليَأتِيَنّ على الناس زمانٌ يَطُوفُ الرجل 
يه بالصدقة من الذهب» ثم لايَجدُ أحدا يدها مند وبُرَى الرجلّ الواح يبه 
أربعونَ امرأةيَذْنَ به ين قل الرجاليء وكثرة النساو»"". 

قال أهل العلم َحْمَهوافهُ: قله الرجالٍ لها سببان: 

الِب الأول: : الإنجابٌ. فيكونٌ إنجابٌ النساءِ أكثرٌ. 

والسببٌ الثاني: الحروبُ التي تلم الرجالء ولا يَبْقَى إلا النساك حتى يَصِلّ الأمة 
إلى ما جاء في الحديث الذي معناه أنه يمه أربع_ون امرأةه وني حديثٍ آخرٌ يحون 
الرجل قَيّمَ سين امرأةه'" : 

جد + 


(()رواه أحمد في «مسنده» (0/ ضفة لا »٠‏ والترمذي (5117)» وابن ماجه (711): وقال 
الشيخ الألبانٍ يناث في تعليقه على سنن الترمذي وابن ماجه: : صحيح. 
(')ورواه مسلم .)09()1١١5(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري افق : 
٠١‏ - بابٌ انّقوا النارٌ ولو بٍ بشِقَ تمرق والقليلٍ من الصدقةٍ قَةَ #ومثَلُالَدِبنَ ينفِمُوت 
أموالهم أَبتضَ]ء مره بحا فئان نهم > الآية إلى قوله: طعت ف » 

-١ 6‏ حدّئنا عُبَيدُ الله بن سعيل» قال: حدَّئنا أبو النّعمانٍ الحَكمء هو ابن عبد الل 
البَضْريٌ؛ قال: حدَّئنا سُعْبةٌ عن سليهانَ» عن أبي وائلء عن أبي مسعودٍ عنتته. أنه قال: 
نت آيُالصدقة, كنانُحايلٌ فجاء رجلٌ فصَدّق بشيء كثير. فقالوا: مرائيء 
وجاء رجل فتصّدَّق بصاعء فقالوا: : إن اللهلَعنِي عن صاع هذا. . فنوّلت: : # الذرت 
لمرو لْمُطوعِيرتَ 0 قد سدكت واأدرت لا دون إِلَاجَهَدَهرٌ 4 
الآية". 

لا لد ل 

#قوله: : « والديت دون 1 جهدمر # ال 0 
لْمُطَوَعِيَتَ *؛ يعني: يَلُمزون هؤلاء وهؤلاءء والذين يَلْمِرونَ هم المنافقون» 
والمنافقونَ لا يَسْلَمُ المؤمنونٌَ منهم أبدّاء فإن أكْترُوا العمل» » قالوا: هؤلاءِ مُراءون» 
وإ اكلواة تقالو : إنَّ اللّهةغنىٌٌ عن عملهم » فإذا جاء رجلٌ فقيرٌ مُتَصَدَّقٌ بال» قالوا: إن 
الله لعي عنه؛ ولا حاجةً أن يَتَصَدَّقّ هنا بها تصّدَّقٌ به» مع أن الله سبحائّه وتعالى قال في 
القرآنٍ الكريم: #فَمَن يَعَمَلْ متْعكالَ دَرَوَ حَيرا َوه ([4)7 ااقلة:»1» وقال كَيْلَ: # 
وإ كاقل جز ين حَرْدَلٍ ايسا بها وك انيت (4)80 الإنيقلة:0:]. لكن 
المنافقينَ لا يُؤْمِنونَ بهذا. 

ولذلك يجب على الإنسان أن يبعا لسائّه عن مثل هذا الكلام؛ أن يعض الناس - 
والعياذً بالله ‏ إذا قيل له: فلانٌ تصَدَّق بكذاء أو بَتَى مسجدّاء أو ما أشْبَه ذلك قالوا: إنه 


مُراءِ وهذا مِن طريقٍ المنافقينَ» فتقُولُ له: هل شقَقَتَ شققت عن قلبه؟ 


(0 ورواه مسلم ١18(‏ ش66" 


وقد يقول: إنه مراء؛ لأنه صاحبٌ معاصء فتقولٌ :إن صاحبٌ المعاصي قد 
يُخْلِصٌ لله تعالى في عملِه الصالح؛ وجاء أن يحثر اه عن 

وين ذلك أيضًا التورية» وهو ما يََمْ أحيانًا ين بعض الناس» ومثاله: إذا سوعٌ بأن 
شخصًا تبرمٌ أو قامَ بعمل خير قال :نأل الله الإخلاصٌء فإنَّ معنى قوله: «تَسْالُ الله 


ا اعالا ب ودر لحري رمي كل إن الثورية أخيانا 


26 


0 أن لواب أن تَحْيسٌ لسائك. وأن لا تَنّهمَ المسلمينَ بالرياء؛ لأنّ هذا 


20 

ثم قال البخاري #لفاقل: ظ 

١115‏ - حدّئنا سعيدٌ بن يَحيَّ» قال: حدَّثنا أبي؛ قال: حدّئنا الأعمش, ٠‏ عن شَقيقٍء 
عن أبي مسعود الأنصاريّ «فلتته. أنه قال: كان 0 الس كَكِةِ إذا أَمَرَّنا بالصدقة؛ 
نل أحدنا إلى السو فتّحاملٌ» فيِْيبٌ الم وإن لبعضهمٌ اليو انه ألفي 

١1 1/‏ - حدّئنا سلييان بن حرب, قال: دنا ضعب عن أبي إسحاقً قال 


آنه 


سَمِعْتَ عبد اله بنَّ مَْقَلِ قال: الم يم جلاعن قال "لكين وول 
الك يك يقول: : نُّوا النار ولو بشِقَ مرة»". 

0506 جدثنا ير بن محميء قال: الخونا ميد اللرتقال: ا »عن 
الزهري؛ أنه قال: حدَّئني عبد الل , بنْ أبي بكر بن حَرْم عن عمروة عن عائشةً شنا. 
أمبا قالت: : دحَلّتٍ امرأةٌ معها ابنتانٍ ها تسل فلم تَحِدُ عندي شيئًا غير مرو فأغطَيها 
إياهاء فقسمتها بين ايها ولتَأكُل منهاء ثم قامَتْ فخرجت, فدخل لني يلي عليناء 
فأخبرته فقال: ١مَن‏ ابتِي من هذه البناتٍ بشيءء كُنَّ له ستر من النار) 0 

[الحديث ١418‏ _طرفه في: 5994]. 


2) ١7( ورواه مسلم‎ )١( 
.)١579/( )5759( ورواه مسلم‎ )1( 


5 كاب الكاة 4 0 لفن 
أولّا: هذا بيت النبيّ يله أفضلٌ البيوتء وأشرفٌ البيوتء ولا سيا بيتٌ 
عائشةً ها الصَّدّيقةٍ بنتٍ الصدّيق» ومع ذلك لايُوجَدٌ فيه إلا تمرةٌ واحدة؛ ‏ 
فسبحانٌ الله وأين نحن مِن هذا؟! : 
انيًا: إيثازها لها على نفسها أن تَتَصَدَّقّ هذه التمرةء ويِبْقَى بيتها ليس فيه شيءٌ» 
فهذا أيضًا مِن المناقب العظيمة لعائشةً ططنعها. 
ثالنًا: الرححةٌ العظيمةٌ في هذه المرأه فهي قد أََدَّثْ تمرةً واحدةً وهن ثلاثةٌ 
فمَن التي تَأَحَذُ التمرة؟ إن قسّمّتها ثلانًا ضعُف نصيبٌُ كل واحدء وإن أَعْطَنْها واحدةً 
دون الأخرى صار في ذلك جَوْرٌ فا يقي إلا أن تُؤيْرَ بنتيها على نفسهاء وتَسّقٌ التمرةً 
بينّهها نصفين» وهذا شيءٌ عجيبٌ» ولهذا )دعل الى 1 حدَكنْه عائشةٌ «طنسيا 
بهذا عَجَبا وتعجُبّك فذكَرَ النينٌ يل هذا الحديتٌ: مَنْ ابْتَلِي مِن هذه البناتِ بشيءٍ كن 
له ست من النار». ٌْ 
قوله: «ابتّلِي». لا تَظُنَّ أنها شر بل المعنى: مَنْ قُدّرَ له ذلك. والأه سبحاته 
وتعالى» 00 ولوك اشر لير وتْمَد 4 اليقة:ه*]. فالابتلاءٌ بمعنى الاختبار» 
ورب امرأة خيدٌ من ألفي زجلء ولقد أَدْرَكُنا امرأةٌ عجوراء كان لها ولد وله أولادٌ» 
وحالهم طيبةٌ وهي فقيرةٌ ولها بنتٌ تَخْدِمُ فلم يَنْمَعْها إلا ابنثّهاء فصارّث هذه البستٌ 
أنفعَ مِن الرجلء فأحيانًا تكونُ البناثُ خيرًا مِن الذكور لأبائِهنَ وأمهاتهن. 


كنا 


َبَلِأن 1 دك لمث 4 الايد وقو 10 2000 0 
د د 1 


آله 


أمر اله تعالى في هذه الآياتٍ بالإنفاق مما ررَّقنا ل ن تأي | اماف الصغرى؛ 


والقيامة الكبرى» فالقيامةً الصغرىء في قوله: من قبل أن يأ تتاعدة العزث 1 أن 


كل من مات قامت قيامتهه ودحَلّ في عام الآخرة. 

والقيامة الكبرىء في قوله : #مَنْكَبْلٍأن أن يوم 52200500 ©. وهذه 
هي القيامةٌ الكبرىء وعلى هذا فباوِ بالإنفاقٍ قبل الموت وأنفِن لتنْجُوَ في الآخرة. 
ديد 

ثم قال البخاريٌ 0:09 

و 0 2 2 7 ٍ 5 

١8‏ حلط موي د سال ال جلها عد مرإ حر ا جنا قيارة بن 
التعقاع» قال : حدّثنا أبو رَرْعَة قال : حدّثنا أبو هريرةً عفلئغه. قال ا و لعل 
الله كك فقال: يا رسول الا أي الصدقة أعظمٌ أجرًا؟ قال: "أن تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ 
شحيحٌ تَخْسَى الفقز وتأْملُ الغنى ولاتُمْهِلُ حتى إذا بلَعَتِ الحُلْقَومَ قلتّ: لفلان كذاء 
ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلانٍ» 0 

[الحديث ١519‏ طرفه في: 77/48]. 

©فوله: أي الصدفة أعظْ أجَوًا؟ قال: أن تصدّق وانك صخ !ي: صحيم 
الجسم. 


02 


)1 )قال الحافظ 88# في الفتح (7/ 7386): كذا لأبي ذر» ولغيره «أي الصدقة أفضل». وصدقة 

الشحيح الصحيح. لقوله تعالى : «وَأَنفِأمْمَاررفكييْن مل أن يأف أده لْمَوَتُ 4 الأية» فعلى الأول 
المراد: فضل من كان كذلك على غيره» وهو واضح. وعلى الثاني كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان 
كذلك فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام. اه 


(')ورواه مسلم ١77(‏ )2.26 


1 اشحيخٌ)؛ أي: شحيحٌ النفس؛ يعني: في نفسمك رغبةٌ كبرى للمالل» فالصحة 
ع- 2 مء > رو م2 شا يع 


للجسمء والشحٌ في النفس؛ #كاكال: عَبْلَ: 8# ا ا 
وقول : «تَخْشَى الفقرٌ وتأمُل الغنى» . الغنى؛ ب يعنى: الزيادةً لأنَّ كلّ إ: نسانٍ في 


لديا شاف من الفقر» مكل للق ووق روا عرد ولسلها عي وو هين بعرت 
المعنى ‏ قال: اتح تَحْتَى الفقر وتم ابّقاه»'؛ يعني: أنك تَخْمَى مِن فقرٍ مع طولٍ 
عَم والفقرٌ مع طول العْمُرٍ أعاذنا الله وإياكم مِن ذلك - أشدٌء ولهذا بعضٌ العجائزٍ 
إذا أرَدْنَ أن يَدْعُونَ على أحدٍء قُلنَ: : أعطاك اق الفقرٌ وطول العُمُره لأنّه أَدُ فلفظً: 
اتَخْشَى الفقرّء وتأملٌ البقاء». أشدٌ؛ لأن الذي يَأمُلُ البقاء مع خشية الفقرِء يكونُ أشد 


شُحًا بالمال. 

تياقوله: «ولا تُمْهل حتى إذا بِلَعَّتِ الحلقومٌ»؛ بلغت: أي الروح» يعني: حتى إذا 
قَرّبٍ الموت. 

(وقوله: «قلتٌ لفلإن كذاء ولفلانٍ كذا»؛ يعني: تُوصِيء وتقول: أَعْطُوا فلانًا 
ماثة وأعغطوا فلاًا مائتينٍ. . 


تاوقوله : "وقد كان لفلان»؛ أي: الوارث. 

وظاهة النعنيت أن قر اوضى بعد بلق غ الروح الحلقوع ثبلت وصيثٌه ولكن هذافيه تقصيل: 

فإن كان الإنسانٌ معه وَعيٌ فلا بأسٌ أن تند الوصية وإن لا فلاء وهذا التففصيل 
أحسنٌ من قول مَن يقول: إنه إذا حَضَرَ الموثٌ لا تُْبَلُ الوصيةٌ مطلقّاء والأخيرٌ هذا له 
وجة بلا شكٌ فيه "؛ لأنه إذ لَمّتِ الروح الحلقوم رهد في الدنيا كلّهماء فلا تُسِاوِي 
عندّه الدنيا شيا أبدّاء بل إن بعص الناس إذاتَقَلَ به المرض رَحصَتْ عنده الدنيا كلهاء 
ولا نُمَاوِي عندّه فِلسَاء ولاشكٌ أن أجرَ الوصية حتى وإن كنت صحيحًا شحيحًا أقل 
أجرًا م ين العنداقة؛ لأنها تكد عل الحونع: 

د 2 


('أرواه مسلم .)97(01١75(‏ 
(")انظر: «المهذب» /١(‏ 6 » و«الفروع» (1/ » و«نيل الأوطار» (57/ 6غ). 


ثم قال البخاريّ كاذةا: 

-حدّثنا موسى بن إساعيلءقال: حدّثنا أبوعَوَانَة عن فِراس؛ عن 
الشعبيٌ؛ عن مسروق. عن عائشةً نغا: أن بعض أزواج النبيّ يله قلْنَ للنبيّ يله أينا 
أسرعٌ بك لحوقًا؟ قال: «أطوَلكنَّ يداه فأخذوا قصبةٌ يذرعونباء فكانت سودة 
راردا فليا يقد | باكاققبطر ل ينها السو تارمث اك عقا لبجو ماي 
وتكانت تحب الصدقة. 

قوله: «أطوَلكنٌ يدًا». ظيّنَّ تعن أن المراد الطول الحشيء لهذا أخذن 
قَصَبَةٌ يذرعونباء فكانت سودةٌ أطوَّلَهِنَ يدّاء لكن علموا فيم| بعد أن المراد بطولٍ اليدٍ 
كثرةٌ الصدقة. 

فإذا قال قائل: ما الذي حملَهُنَ على هذا السؤال؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الذي حملَهنٌ عليه هو شدةٌ اشتياقِهنَ لمصاحبة النبيٌّ ككلل؛ لأنّه إذا 
مات النبيّ يك تفرقواء فسألنه يهن أسرعٌ لحوقًا ب لاشْتيَاقِهنَ إلى مصاحبته فَكِة. 

فإن قال قائل: هل كن لنت يَْلّْنَ أن الي يك سيموتُ قبلهَ؟ 

فالجواتث : أن هذا يُحْمَلُ على التقدير وليس على اليقين» ويكونٌ المراةٌ: إذا فُرضَ 
ومّتَّ قبن فأينا أسرعٌ لحوقًا بك. 

قال الخاقط دوق تع الباري؟ 6 348-585 5): 

4 قولّه: لأسرعٌ بك لحوقًا». منصوبٌ على التمييزء وكذا قولّه يدَاء و«أطولكنً) 
مرفوعٌ على أنه خبر مبتدإمحذوي. 0 

قولّه: «فأخذُوا قصبةٌ يذرعونها»؛ أي: يُقَدَرُوئَها بذرّاع كلّ واحدةٍ منهنٌ» وإنما 
ذكَره بلفظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظٍ الجمع لا بلفظٍ جماعةٍ النساءه وقد قِييلّ في قولٍ 
الشاعر: اوإن شعت حَرَّمتُ النساء سواكُم». ال و ص الخ جا 
وقولّه: «أطولكن» يناسبٌ ذلك» والإ لقال: «طُو لاكن)» قولّه: «فكانت سودة» زاد ابن 
سعدٍء عن عفانَ» عن أبي عَوانّة بهذا الإسنادٍ ابن زمعة بن قيس». 

قولّه : «أطولهن يدَا». في رواية عفان اذراعًا». وهي تُمَيّن أن فهمنَ مِن لفظٍ 


اليد الجارحة. 

2 قوله: #فعلمنا بعدٌ»؛ أي: لل ماتتٌ أولُ نسايه به لحوقًا. 

2 قوله: «إنا» بالفتحءو(الصدقة) بالرفع» واطولٌ يدها) بالنصب آنه لبي . 

2 قوله: «وكانتٌ أسرعنا» كذا وفع في الصحيح بغير تعبينء ووقّعَ في «التاريخ 
الصغير» للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد (فكانث سودةٌ أسرعّنا الخ). 
وكذا أخرّجه البيهقيٌ في «الدلائل»» وابن حبان في (صحيجه». من طريق العباس 
الدوريّ» عن موسىء وكذا في رواية عفان عند أحمدَء وابن سعدٍ عنه «قال ابن سعدٍ: 
قال لنا محمد بن عمرٌ -يَعْنِي: الواقديّ <هذا التحديت وهثل فق مسنوكة وان شيرق 
زينبَ بنتِ جحش» فهي أولٌ نسائه به لحوقًاء وثوفيث في خلافة عمرٌء وبَقيثْ سودةٌ 
إلى أن توفيث في خلافة معاوية في شوالٌ سنةً أربع وخسينَ». 

قال ابن بطال : هذا الحديثُ سقط منه ذكْرٌ ينب لاتفاقي أهل السير على أن زينبٌ 
أولُ مَنْ مات مِن أزواج النيٍّ كله يعني أن الصواب: وكانت زينبُ أسرّعنا الخ؛ 
ولكن يُعَكَرٌ على هذا التأويل تلك الرواياتُ المتقدّمةٌ المصرّحٌ فيها بأن الضميرٌ 
لسودةً. وقرأتٌ بخطً الحافظ أبي علي الصدني”: ظاهرٌ هذا اللفظٍ أن سودةٌ كانث 
أسرعٌ» وهو خلافٌ المعروفٍ عند أهل العلم أن زينبّ أول من مات من الأزواج شم 
قله عن مالكِ من روايته عن الواقديّ» قال: ويقرئة وؤاء عائقة ع ظطلحة: 

وقال ابنْ الجوزيٌ “هيدا الحد فت خلط هر يعض الرواق والعح مين التخاري 
كيف ل يَُّ عليه ولا أصحابٌ التعاليق» ولاعَلِمٍ بفساو ذلك الخطابيٌ 5 
وقال: لحوقٌ سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم؛ وإنما هي زينبٌ, فإنها كانت 
أطو لَه يدا بالعطاء كما رواه مسلمٌ من طريٍ عائشةً بنتٍ طلحة؛ عن عائشة بلفظ 
«فكانتث أطولّنا يدا زينبَ؛ لأنها كانت تَعْملٌ وتَتِصَدَّقٌ». انتهى 

وتلّقى مُغلطاي كلام ابن الجوزيٌ فجرّمَ به. ول يَنْسِبُه له» وقد جمّع بعضهم بَيْنَ 
الروايتين» فقال الطَّييٌ : يمكنٌ أن يقال فيم| رواه البخاريٌ: المرادُ الحاضراتٌ من 
أزواجه دونَ زينتَ» وكانتُ سودةٌ أولهنّ مونا. قلتٌ: وقد وقّع نحؤه في كلام 


مُخلطايء لكن يَُكَرُ على هذا أن في روايةٍ يحيى بنٍ حمادٍ عند ابن حال أن نساء 
النبي يَكِلَدْ اجِتَمَعْنَ َ عنده» ل تاو منهنَ واحدةٌ ثم هو مع ذلك إنم يكَأتَى على أحد 
القولين في وفادةٍ سودةًء فقد روّى البخاري في "تاريخه» بإسنادٍ صحيح إلى سعيدٍ بنٍ 
هلال أنه قال: ماتتٌ سودةٌ في خلافةٍ عمرٌء وجرّم الذهبيٌ في «التاريخ خ الكبير» بأنها 
ماتث في آخر خلافةٍ عمرٌ. 

وقال ابن سيد الناس: إنه المشهورٌ. وهذا يخالفُ ما أطلّقه الشيخ مُحْيِي الدين 

0 0 5 ع و 5 
لح ا ا ا 

2 سبق إلى نقل الاتفاق ابنُ بطالٍ كا تقدّم؛ ويمكنُ الجواب: بأن التقل مُقيد مَُيّدٌ بأهل 

سير لايوةنقّ قو تن خالقهم من أهل لعل مم لايد في مرة هل الس 

وأا على قولٍ الواقديّ الذي تقدَّم فلا يَصِحٌ» وقد تَقدَّم عن ابن بطالٍ أن الضميرٌ 
في قوله: «فكانت» . لزينبَ» وَذْكَرْتٌ ما يُعَكَرٌ عليه» لكن يمكنٌ أن يكون تفسيرٌه بسودة 
من بعض الرواة؛ لكون غبررهالم يتقدّمْ له ذكرٌ فلمالم يَطَِعْ على قصةٍ زيدبّ» وكونها 
أولّ الأزواج لحوقًا به جعّل الضهائرٌ رَ كلها لسودةً. 

وهذا عندي من أبي عَوَانَة فقد خالقه في ذلك ابن عيينة عن فراس» كما قرأتُ 
بخط ابن رشيد» أنه قرأه بخطٌ أبي القاسم ابن الوردء وم ِف إلى الآن على رواية ابن 
عبينة هذه» لكن روّى يونس بن بكير في «زياداتٍ المغازي»» والبيهقيٌ في «الدلائل» 
بإسناوه عنه» عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبيٌ التصريح بأن ذلك لزينبّ» لكن . 
لاز و 0 «قلْنَ النسوةٌ لرسول 

لل يك: أينا أسرعٌ بك نُحوقًا؟ قال: أطولكُنَ يدا فأخذْتَ يتَذارَعْنَ أيتْهْنَ أطولٌ يدَاء 
وفيت زيعك علش أ كانث طرفي الخو والصدقق ٠‏ 

ويؤيده أيضًا: ماروى الحاكم في المناقب مِن مستدركه. من طريقٍ يحيى بنٍ 

سعيلِء عن عمرة عن عائشة قالث: "قال رسولٌ الله وك لأزواجه: أسرعكُنَ لحوقًا 

بن أطرلكن رداة قالتٌ عائشة و فكنا إذا امهنا ف سف (حدانا بست وفاة:وسول اله كله 

ند دكا ن انعد وار ارفك .ل تقال ذلك سح ريت ابس حر 


وكانتٍ امرأةٌ قصيرةً» ولم نَكَنْ أطولّنا - فعرّفنا حينئٍ أن النبيّ كن إنما أراد بطول اليدٍ 
الصدقةً» وكانتٌ زينبٌ امرأة صناعةً باليدء وكانت تَذْبُعْ وتَحْرُرٌ وتَصَّدَّقٌ في سبيل الأد 
قال الحاكمٌ : على شرط مسلم انتهى: 

وهي رواية مفسّرةٌ مبينة مرَجحةٌ لرواية عائشةً بنتٍ طلحة؛ في أمر زينب» قال ابن 
رشيدٍ: والدليل على أن عائشة لا تَعْنِي سودة» قولّها: «فعلمنا , 08 . إذأخبرث عن 
سودةً بالطولٍ الحقيقيٌ» ول تَذْكَرْ سب الرجوع عن الحقيقةٍ إلى المجاز إلا الموتّ» 
فإذا طلّب السامعٌ سب العدولٍ لم يَجِدْ إلا الإضمار مع أنه يَضْلُحُ أن يكونَ المعنى: 
فعلمنا بعدُ أن المخبر عنها إنن| هي الموصوفةٌ بالصدقةٍ لموتّها قبل الباقياتء فينظرٌ 
السامحٌ ويَبْحَتُ فلا يَجِدٌّ إلا زينب» فيتَعيّنُ الحملٌ عليه» وهو مِن باب إضارٍ ما لا 
يَصْلّح غيرٌه» كقوله تعالى: لح توَارَتٌ يلَفْسَابِ (42 81::. قال الزينُ بن المنيّر : 
وجةُ الجمع أن قولها «فعلمنا بعد يُمْعِرٌ إشعارًا قويًا أبن حملنَ طول اليد على ظاهره؛ 
ثم علمْنَ بعد ذلك خلائه» وأنه كنايةٌ عن كثرةٍ الصدقةء والذي عَلِمَْهُ آخرًا خلافٌ ما 
اعتقدئّه أولاءوقد انحصّر الثاني في زينبَ للاتفاق على أنها أولهنَ مونّاء فتعيّنَ أن تكونَ 
هي المرادةٌ. وكذلك بقيةٌ الضمائر بعد قوله «فكانث» وَاسْتَْتَى عن تسميتها لشهرتها 
بذلك. انتهى. 00 

. وقال الكرماني: يَحتملٌ أن يقالٌ: إن في الحديثٍ اختصارًا أو اكتفاءً بشهرة القصة 
لزينب» ويؤولٌ الكلامٌ بأن الضميرٌ رجّعٌ إلى المرأة التي عَم رسولٌ الله يك أبا أول 
مَنْ يَلْحَقُ به وكانت كثيرةً الصدقة. 

قلت: الأول هو المعتمدٌّء وكأن هذا هو الس في كونٍ البخاريٌ حدّفَ لفظ سودةً 
مِن سياقٍ الحديثء ل) أخرّجه في الصحيح لِعَلّمِه بالوهم فيه. وإنه لما ساقه في 
«التاريخ» بإثباتٍ ذكرها ذكّر ما يَرِدُ عليه مِن طريقٍ الشعبيٌ أيضًاء عن عبدٍ الرحمن بن 
أبزى» قال: صليتٌ مع عمرٌ على أمّ المؤمنينَ زينبٌ بنتٍ جحمش» وكانات أول نساء 
النبيّ يكةِ لحوقًا به» . وقد تقدّم الكلامٌ على تاريخ وفاتِها في كتابٍ الجدائزء وأنه سنة 
عشرين. وروى ابن سعد من طريقٍ بررَةٌ بنتِ رافع قالت: «ل) خرج العطاءٌ أَرسَل 


ير ره 
عن رخ 

عمر إلى زينبٌ بنتِ جحش بالذي لهاء فتعجبت» وسترته بثوب» وأمرث بتفرقته. إلى 
أن كُشِفَ الثوبٌ فوجدت تحيّه خمسةً وثرانين درهماء ثم قالث: اللهم لا يُدذركني عطاءٌ 
لعمرٌ بعد عامي هذاء فراتث فكانث أول أزواج النيّ يلي لحوقًا به. | 

وردى ابن أبي خيئمة» مِن طريقٍ القاسم بنِ معنٍء قال #كاضق ريكب اول ماد 
النبيٌّ كلةِ لحوقا به. هدم ارؤايات تمق ودمها بعد ا وين بن ويا 301 
رواية أبي عوانة وهها. . وقد ساقه يحيى بن حماد عنه مختصرًاء ولفظه : #فأخذن قصبة 
يتذارعنهاء »فاتت سودةٌ بن زمعةً وكانثٌ كثيرةً ةَ الصدقة فعلمنا أنه قال أطولّكن يدًا 
بالصدقة». . هذا لفظة عندٌ ابنٍ حبانٌ مِن طريقٍ الحسنٍ بن مدرك عنه؛ ولفظّه عند 
النسائيٌ؛ عن أبي داوة وهو الحراني عنه؛ فأخدْنَ قصبة فجعأنَ يْرّعنها فكانث سودةٌ 
أسرعَهُنَ به لحوقًاء وكانث أطولّهنٌ يداه وكأنَ ذلك مِن كثرة الصدقة) وعدا السياق 
ايحتل التأويلٌ» إلا أنه محمولٌ على ما تقدّم ذكرُه ين دخول الوهم على الراوي في 
القبيية اه وعم .اه 

هذا هو المعتمد أنه وهم من الراوي حيث سمّاها سودةً وهي زينبُ واللفظٌ 
الذي معنا: : (فعلمنا بَعذٌ): يدل بظاهره على أنهم عَلِموا أن المرادَ كثرةٌ الصدقة لأن 
ويقت مانت أولا: 


.- 01 8 0 مَيَزاك ِ 5 
وقد يقال: إن النبي مَك م يعيّنها ليجتهدنَ في الصدقة 


الوا البْجَاريٌ 


لون كا 


كيهب 
327 


لط ساقم 


الموضوع رقم الصفحة 

© كتاب العيدين 1غ 
© باب التكبير أيام متى وإذا غدا إلى عرفة 000101111111 
© باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد 00 
© باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد امسا ا 3 
© باب خروج النساء والحيض إلى المصلى معو أو ا 1 
9 باب خروج الصبيان إلى المصلى 01111ظ2 111100001100إإ 
© باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 00/0/11 
© باب العلم الذي بالمصلى 1[ 00011 
© باب موعظة الإمام النساء يوم العيد اا ع ا 
© باب إذا لم يكن لها جلباب فى العيد م 00000 
© باب اعتزال الحيض المصلى . 0 00 
0 باب الفحر والذبح يوم التجر بالمصلى سس ناا 
© باب كلام الومام والناس في خخطبة العيد معاون ور مو ا 
9 باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد وار الا ع 
© باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين موومساس ا رح ار اط 
© باب الصلاة قبل العيد ونه امس اناما اماما لاح ل 


ل الفهسك# 2 


© كتاب الوتر 000120101211 0 ا 
ميات ماجاء فى الوثر 211 
كباب نناعات الوقر ا 0 
0 باب إيقاظ النبى يَللِِدِ أهله بالوتر 1 اك 
قنان لكل اخ اندرا سالط وماس اتا زه 
فيان الوعر علون الدابة امت لاسو لخد ف ا 5 
© باب الوتر فى السفر 21101 ا ا 1 
© ياب القدوت قبل الركوع وبعده 0 

« كتاب الاستسقاء 00 ااا 
© باب الاستسقاء 000 
قيَاب؟ اجعلها غليهه سين كس يوسقت 000000 
© باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 00 
© باب تحويل الرداء في الاستسقاء من سق ام سما 
© باب انتقام الرب بالقبحط إا العوكت ميكازمة ل 
© باب الاستسقاء في المسجد الجامع ا 
© باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ا 
قات الابعية دعل الخير 1 1[1ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 
© باب من اكتفئ بصلاة الجمعة في الاستسقاء 00 
© باب الدعاء إذا تَقَطعَتِ السبل من كثرة المطر 6 000000 
© باب ما قيل إن النبي يَكِِ لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة ا 
© باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يرذهم 000 
© باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 00000 
© باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا 00 
© باب الدعاء فى الاستسقاء قائمًا 0 
ا لافار اءة في الأسعسقاء مس9 


© باب كيف حول النبي كَلْةِ ظهره إلى الناس 1 1 11 0 0 


أه باب صلاة الاستسقاء ركعتين 1[ 0 
باب الاستسقاء فئ المصلى ا ا ا 
قات استقبال القيلة فى اميا مدو د عا ام 
0 باب رفع الناس الي الإمام في الاستسقاء 0 
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء ص م و اا لد سو يق 
ه باب ما يقال إذا أمطرت ل و ب ال و3 3 
ن باب من تمطْر في المطر حتئ يتحادر على لحيته 0 0 0 00000 
هباب إذا هبنت الرييم 50 0 
© باب قول النبي كَكِيِ: 7نصرت بالصبا* ل و ا 
ا 0" 5 0000100 
ه باب «مَعَلنَ رمخ دم كدو 4 0/0001 
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 0000| 
5 كتاب الكسوف 0000 
ه باب الصلاة في كسوف الشمس دب 0000010 
ه باب الصدقة في الكسوف 1 1 1[ 1[ ذ1[ذ[|1[13141[ 1 |1 1 1 1[ 1[ 0011 
ج باب النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف اطي سم ا 
ه باب خطبة الإمام في الكسوف مام ا ا 11 
ه باب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت؟ 1 00 
ن باب قوله يك يخوف الله عباده بالكسوف* 00000 
باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف 000 
قات طول السجره فى الكسرف 001 
ه باب صلاة الكسوف ا 1[ [ذ[ذ[ذ[ |[ [ز[ز[ 1 1[ 1 0 
ه باب صلاة الفساء مع الرجال في الكسوف اما ا 
.0 باب من أحب العتاقة فى كسوف الشمس ال م ا 
قات ضلةة الكسوفياق الفسحة 00 
واباب لا مكلف الشميسن لموت اعد ولا يانه 00000 


ك2 


© باب الذكر في الكسوف ا 0 
© باب الدعاء في الخسوف 11 
© باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد 0-3 0 1101010010[ 
© باب الصلاة فى كسوف القمر ااا 
قات الركفة الأول فى الكسوفت اطول ان افده وو سوا 
مات الجون بالقراءة فى الكسوقن 000 
٠‏ كتاب سجود القرآن ا 1ااااااا ااا 
© باب ما جاء فى سجود القران وسنته 0101 1 
© باس سجدة تنزيل السجد اا 
© باب سجدة #ص*# 000101011 ا 
بات شتجدة التجم 1110 
© باب سجود المسلمين مع المشركين 111 
سد ام 11 
© باب سجدة ##إدًا آَلسَمَآه أفتَقَتَ © م و 11 
© باب من سجد لسجود القارئ ا 116 
© باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة اا ل ا 
© باب من رأئ أن الله وَيْ لم يوجب السجود اا 0 
© باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها 1 
#جان ل ل رجه وفنا المسردين الحا بد 0 1000001011( 
٠‏ كتاب تقح “حاو ادع اموا اق اط وك 0000000 
© باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتئ يقصر ا 1 
© باب الصلاة بمنى ممم م ممه ممه ممع مومه ممه ممع مه ممم ا 
© باب كم أقام النبي وَل في حجته للا لمانا 
© باب فى كم يقصر الصلاة 000000 
© باب يقصر إذا خرج من موضعه م و ةو اا ار 
“باب يضلى المغرب ثلاثا فى السفر ان لمخم اليا 


© 
١ 


هن باب طول السجود في قيام اللول تمس ةمد 20110 
ه باب ترك القيام للمريض 00 طشظظ9 
0 باب تحريضه يَليْةٌ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
و باب قيام النبي دل بالليل ...م ...نت 21150700 
0 باب من نام عدل الستحن :ا مده معمه وا مفو لا 07*ظ25 
0 باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح 7077700 
هن باب طول القيام في صلاة الليل ماناو امت المعو لماو 1 
© باب كيف كان صلاته ولكْلَةِ وكم كان يصلى من الليل 0 
0 باب قيامه وَلكِْدِ بالليل من نومف واشت من نيك اللي 0 


باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به 1011110 
اجو ليها هك الفا ل لا كي 1 5 


0 
© 1 
0 
5 
0 
0 
0 
اق 
0 
0 
0 
0 


باب صلاة اعلرمم عل السها مسي ا م 1 
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 211 
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها ا 
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 11011111 
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء 2215 
باب يؤخر الظهر إلى الغصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس .. 
اا كل حي رفت سي بن الور كي 
باب صلاة القاعد طلم حو ةلزن ل د مط 0ك وق و ا 


ااا ووه 


© باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 1 
© باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه 0 
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل اا نرف 
0 باب من نام أول الليل وأحيا آخره 0001010202121 ااا 
© باب قيامه وَيِلْةِ بالليل فى رمضان وغيره 1 0 ا 
0 با ففل الطهوىباللبل والتهاز ا ا 71 
© باب ما يكره من التشديد فى العيادة اعد لزه ار وي 11 
عاب ها كر من دك قيام التزل لمن كان كريس ع سا1 
0 ياب 9999900909000 ”1ط 
© باب فضل من تعار من الليل فصلى امام رد ان ال ل 112621 
© باب المداومة على ركعتى الفجر ع ا د و 1 
نات العم عل القق الأيمن بعد ركد الفجر 000 
6 اصرق لاد د لد كيين الور لحم 0 
© باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى مع الحا ا ا 
© باب الحديث بعد ركعتى الفجر لامع سس وو 11 
فكان تنا هدر كد الجر وم نايا توما 71117 
ا ابا ف رك ار عا 10 
© باب العطوع بعد المكعوية 45250 1[1ذ15#1ز6ز10خ#ظخ+ز|1ذ[1[1[1[1ز1ز1 1[ 1[ |[ ز[ [ [ [ ا 
© باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 000 1000000 
© باب صلاة الضحى فى السفر 11 |[ [ز[ز[ز1ؤ1إ1|ذ![|[ |[ 1[ 1[ 1ز1 |[ 1[ ا 
ا ف الس ورا ةا امم خاو 11 
© باب صلاة الضحىئى فى الحضر 0000 10000 
© باب الر كحان قبل الظهر ااا 
© باب الصلاة قبل المغرب ا ذ 1 1 1 1 1 1 [ ز ز 1 ذا 0 
© باب صلاة النوافل جماعة 1111 ذذ[ذ[ذ1ذ1[ز[ذ[ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 00011( 

ان 


© ياب التطوع في البيت 00 ”22# 


« كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


ن باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة ا 


هم باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينئة وا ل الو 
م باس مسجد قباء 5ط / 6 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
ن باب من أتى مسجد قباء كل سبت 0 ا 
نم باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا اا 
هم باب فضل ما بين القبر والمنبر 133 وول وروا 0 
م باب مسجد بيت المقدس ا 0 0 
ه. كتاب العمل في الصلاة 010 ا 
م باب استعانة اليد فى الصلاة لي ع 301 
م باب ما ينهى عنه ف الكلام في الصللاة مس 
م باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 0000 000 
م باب من سمّى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم 0000 
م باب التصفيق للنساء ا 000 
ن باب من رجع القهقرى في صلاته؛ أو تقدم بأمر ينزل به 0 
ن باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 0 
ن باب مسح الحصا في الصلاة 0 0 0 000 
ن باب بسط الغوب فى الصلاة للسجود ا 
وعاجدها بو نين العمة ف الفيوة مع و 00 
م باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة 0 
م باب ما يجوز من لت والتفخ في الصلاة لانن 
ن باب من صفق جاهلا من الرجال فى صلاته لم تفسد صلاته ١0‏ 
ن باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر. فانعظر فلا بأس ماي 
ن باب لا يرد السلام في الصلاة 0000000 0 0 0 00 
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 1 1 0 000000 
ن باب الخصر في الصلاة اا 
ان 


© باب ما جاء ف في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 11111111000طغ 


© باب إذا صلئى خمسا ااا 
© باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مشل 
مصدوة عقاف ا لاه ص متم باحك لم ا 1101 
© باب من لم يتشهد فى سجدتى السهو ل 1 
زان قو قوق دجن السيو ا 000 
قات إذا له ركم مدلئن كلونا أزاازينا سجد معدي وهر انين 0 
ه باب السهو في الفرض والتطوع ا 0 
باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 11 
© باب الإشارة فى الصلاة ااا 
© كتاب الجنائر 52 ' 00001 ااا 
© باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله لما سس 
و باب الأمر باتباع الجنائز ا ااا 
© باب الدخول علئ الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه 1 
و باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ا 
© باب الإذن بالجدازة 21 
ه باب فضل من مات له ولد فاحتسب و ا ا اك ل و ا اد مه ا 
ه باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري ا 1 
© باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر لحو الا ا 21 
ياج نا عه أن يفسا وكا 111111 1 اا 0 
اقم انا بعاد الف ا لات ال لمر اق ا 
ن باب مواضع الوضوء من الميت ل ا 
0 08 00000 
ه باب يجعل الكافور فى آخره ل 1 


0 باب نقض شعر المرأة ا ا ا 1 


. ن باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزل يفف 


ذاباف كيف الأشعار للميت 001 
ن باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ا 2 
ه باب يلقى شعر المرأة خلفها 89بببب- 000031 ا 1 
ح .باب الثياب البيض للكفن .. ذ 1[ 1[ 1[ ا ا 
ن باب الكفن فى ثوبين 1111 [ 21011 
همات السرط اليك ا 
ن باب كيف يكفن المحرم 0 
ن باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 1000 
ه باب الكفن سك قميص الاجم واه امهو ل حل ل ا 5178 
باب الكفن بلا عمامة ا 
ه باب الكفن من جميع المال 0001010131 0 ااا 1 
هج باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد م 2 
ن باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه 21000 
ن باب من استعد الكفن فى زمن النبى يك فلم ينكر عليه 210170100 
ه باب اتباع العساء اللجتائز. ا 
ناباب إحداد المرأة على غير ؤوجها ملح ا م ا 
ه باب زيارة القبور ممعم ممه ممه ممه ممم ممه ممم ممه مم م 0 60 
ن باب قوله وَكلِِ:ِ "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" اللو و 2017 
ن باب ما يكره من النياحة على الميت 011 ز[ ز[ز[ [ [ 000000 
بات اتاو سج سواسو 
نانته لب عا فق شي الجيوب: ا 000 
باب رثاء النبى وَلكِهِ سعد بن خولة ااا 
مناه ما كين د لجل عير ادير ”3 ل 
و باب ليس منا من ضرب الخدود 10 *<* (1 
.0 باب ما ينهى من الويل ودعوئ الجاهلية عند المصيبة 00000غظ2ظ1 
2/0 


هن باب قول النبي كَك: ”إنا بك لمحزونون" 101 
(© باب البكاء عند المريض ممم ممم ممه ممم م مم مه م ممم ممم فم ممم م ممم ممم مم ممم م ممم م م ممق 


ه باب متى يقعد إذا قام للجنازة 7000 2#« 


ن باب من تبع جنازة فلا يقعد حتئ توضع عن مناكب الرجال؛ 


0 باب من قام لجنازة يهودي ب 0 00 
ن باب حمل الرجل الجنازة دون النساء ا ا 
0 باب السرعة بالجنازة ا ل و ا 
م باب قول.الميت وهو على الجنازة: قدموني 595 1*5 
0 الع عاك طفن ا لاطا اجات جلك لاد 1111 


0 باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز 7789 113*213 
وق جعي لاذه قن لكلاف م ا ا 6 


ن باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز ا ااال 
و باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ممت 55 
ن باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 000000 ش3#1وط 
ه باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 1[ [ [ 1 1 12011 
ه باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ 0000 


فدات الكرير علي التعتائو ارين 0 
5ن 
6 باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 1 0 


غ000 


© باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 21111110101 
© باب الميت يسمع خفق التعال.... ا ا 


0 باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها 8 23700 


ه باب الدفن بالليل وسح ل ل ست 
© باب بناء المسجد على القبر 13**07007070 
© باب من يدخل قب المرآة ا ا العا و وم 1 2101 0 
© باب الصلاة على الشهيد اا 011 
0 باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 0 
' © باب من لم ير غسل الشهداء م مال 1ج و ا ا 
0 باب من يقدم في اللحد ......... 01 
© باب الإذخر والحشيش فى القبر 2<#3ه15 
قات هل يخرج الميت من القير واللحن لسلة) ا 


© باب اللحد والشق فى القبر 9780000 1119#3950 


© باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 


الصّبي الإسلام؟ مدولماي سخا الساا واس اك ارارم سا 
© باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 1# 


0 باب الجريد على القبر 00 
0 ياب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 0 2 
0 باب ما جاء فى قاتل النفس 33011101090 


© باب ما يكره من الصلاة على المنافقين از[ 1 1 1 111111 
ح باب ثناء الناس على الميت 6ه الوه وأو ةاوه نك ده ونام 6 مه وان نه 6 واو و و و أنه ووه وهاه د مدو واو هاه 


202 © باب ما جاء فى عذاب القبر ع رو اد الع ا 

« كتاب الزكاة............ ! 
0 باب وجوب الزكاة 22# 
باب البيعة على إيتاء الزكاة او و 
0 باب إثم مانع الزكاة 0211000 ظ*ظ2 


00 


0504... 


© باب ما أديّ زكاته فليس بكنز ا 0 


© باب انفاق المال فى حقه 00132313 ا ا ا 

© باب الرياء فى الصدقة اراس ا 11 
ات يق لاجد نمع قار 11011 اا 

9 باب الصدقة من كسب طيب 000 11 

© باب الصدقة قبل الرد 12111111111[1[1[1[1[1110 11 

© باب اتقوا النئار ولو بشق تمرة مز 1[ 1 0 ااال 

© باب فضل صدقة الشحيح الصحيح 1 1 ذا 0 

© الفهرس اا عل د ا 000 ا ا الح ال 1 


2 


